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وصل الله على سبدنا مد وآله » المد لله الذي من" على عباده بإرسال 
رثسله ».وختمهم بسيدم عمد صل الله وعليهم اجممين » فآرسله بالهدى ودين 
الحق > « لسظتبسره”. على الد بن كله ولو اكه المشركون "3 2 . :. 

هذا كتاب « تثبت دلائل نبوة' تبينا عمد » رسول الله ضلوات الله 
عليه وسلامه لل والادلة على ممعحزاته وظبور آنائه 6 والرد على من 
انكر ذلك . 

اسَاتِ 0 

فنبدأ من “ذلك بما في القرآت » وبا يحرى مجراه مما يعامه من سمع 
اخباره » كالعل بالقرآن » فقد عل كل" من اخباره عل انه ظبر بمكة » 
فأكفر البهود .وبرىء منيم » والتصارى والروم ويرىءه منهم » والفرس 
والمجوس وبرىء منهم » والهند وبرىء منهم » وقومه :من .قريش والعرب 


وبرىء منهم » وعاب آلتهم » وأكفر اسلافيم » وضلل اديانهم » وفرق ' 





)١(‏ التوبة م 


آلافهم » وقال لحم : الله ارسلني واصطفاني من العالمين » وجعلني حجة 
على كل من بلغته دعوتي من الاولين والآخرين » وجعلني خاتم النبيين ' 
وآخر المرسلين » وإن ديني يظبر على الاديان كلبا » وان كرتي وكلمة 
اتباعي تعلو » وإنهم هم الغاليون القاهرون المالكون . 

وهو اذ ذاك فقضير وجببدٍ 4 اجير معيل» قد اغضبهم وغاظهم 
هذه | الدعوة © ويسم الذل. مش وخدته» وبالغ في إسخاطهم > 
فنبوه وزحروه »6 بمد ان عاتبوه وعذلوه ؛ ثم توعدوه بالاستئصال 
والبوار » بعد ان رغبوه . فغلبيم على امرء > وقال: إني قد قلت لربي 
حين أرسلني : : إفى ان قلت هذا لقريش رفاخوا رأمي 6 فقال يي : قل » 
وبلغهم » افسيعضييم ذلك ؛' و سْيبعئُون مكر وههم عليك” 0 وسيتحزبوت 
ويحلبون ١‏ في عداوتك »© ويجمعون المساكر لحزبك 6 فأعصمك منهم »> 
وأبعث ‏ جنوداً :لك .منهم: ومن غير دم © فتكؤن المقبى لك » فقال .هذا 


بعل ذلك كل من مم اخباره من صدقه أو كذايه » وهو .0 يعتمم 
بمخلوق » ولا يصوب ملكا من ملوك عصيره » ولا يلوذ بأحد من البشر . 
سبل قد رماهم كلهم عن قوس واحدة بالعداوة > وأسخطبم اجمعين » 
وبعثهم هذا الصنسع على عدواته '. ثم ماارضي ان يحمل ذلك قولاً ثم 
صفحا » بل خلده ودواننه”» وجعله. كتاباً يقرأ » وقرآنا يتلى »© يسمعه 
عدو ؤقال :“رب قال > ددلي وريم اوحى به الي" » فقال د وإذ قلنا 
لك ان رفك :حاط بالناس 7" “؛ وقال : « لا اها الرسول باع ها انل 

(1) جلب » توعد بالثشر 

(؟) الاسراء 5٠‏ 


اليك من ربك وإمن م تفمل فا بَلتّفنْت” رسالته والله يعصمك من 
الئاس 29 . ظ ١‏ 
فانم !"ا زادوا غيظ عليه » وصاروا هم والمبود والنصارى. والفرس 
والمجوس يدا واحدة في عداوته » وطلب نفسه © والحرص على قتله » 
وهم اشد. الناس حقداً وأنفة وسبرية*' وطلباً بطائل » لا يقارون من 
عاب / خيوهم وجاهم فكيف بن عاب آفتهم وآباءهم وعقوفم 


وضلل اديائهم » فمصمه الله منهم وهو رجل فريد بينهم » وهو في مثوبة 


ا موت » وخندق الخوف >2 وذل اليتم » ووحشة الوحدة © لا يعتصم ملهم 


بمخلوق > قصرفبم الله عنه وهذه حاله » فلو م يكن من آناته ودلائل 
ندوته الا هذا لكفى وأغنى وزاد على الكفاية » لأنه إخبار بغيوب 
كثيرة » لأنه قال لجيع قريش ولجميع العرب ولمسع اليهود ولجيع 
التضارى ولكل واحد منوم لا تقتلونني » مع ما قد جاءهم به ما قد 


غاظهم وأغضبهم » وهو في هذا القول كالباعث لحم على نفسه » وكالجامل 
هم على مكروهه وهو يذ كرهم يذلك 2 فسلم علوم مع هذه الادوال ِ 


فبذا باب كاف شافم .. 
جات أخجر 
وهذا مقام لا يقومه عاقل إلا ان يكون على غاية الثقة بالله عن وجل 
والسكون الى وعد الل لأنه لو لم يكن كذلك لم تلبث ان تغضب أمم 
() المائدة »+ 


(؟) في الاصل » فإن 
(>) الجبرية والطبرية : التكبر » انظر القاموس ء مادة: جير 


إئ 
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العرب والعجم لأديانيم » ويأنفوا لأنفسهم وآ هم » فيستأصلونه ويصطامونه 7؟) 
ويقتلونه ويمحون أثره . فاما سلم مع الحرص على قتله » وآلت الامور الى 
ها قال »عامت” وتيقنت أنه من قبل الله » لأن مثتله في هذا مثّل من 
قال اني' أخوص: هذه النار المضزمة فلا تحرقني »او كن قال : أتردى من 


اشاهى على / الأستئة وانا عريان :فلا تفل ف و او كن قال : أدخل من 
هذه السباغ: الضارية الجائعة . التي قسن أ وقتلت: اولادها وهي 
اخبرايصة على افترامي ومحتاجتة الى قتلى .والرزاحة منى فأسلم منبا ولا 


تقتلني » فهذا :اب “شاف . 
قسَا باجم 


٠‏ اوهو ما كان وعد وقال وهو 3 وحدته 2« | إني سأصير ف ماعات 
وعساكر فكان 3 قال وأخبر » لأنه حين دعاهم أنكروا قوله وأكفروه 
وتلقوه بالروة والتكذيب ْم ما زال والنفر بعد النفر حمدونه » حق صار 
في عساكر » فاعتقدوا دصدقه ونوته » و صاررا له جنداً مطيعين » وحزباً 
منفقين م دنفقون أمواهم ودسفكون دماءهم في طاءته » ودفر ون من آباعُم 
ويقتلون أبناءهم ويفارقون أوطابهم لأجله وامتثالاً لأوامره » وأزكى الأعمال 
عندهم ما أرضاه بلا دنيا بسطها فيهم » ولا اموال دفعها اليهم » ولا لرئاسة 


, كانت له عليهم » بل كان يكيماً فقيراً وحيداً معيلا. محتاج] .' 


نم جأم ينا ما جاء ني قب في مثل حاله » فان مومى َه أتى 


َه 01 00 0 . 
قومه هن بني إسراثيل “وهم أولاد الانبياء » قد اعتقدوا الربوبية. وعرفوا 


)١١ 1‏ اصطلم الشيء : استأصله : انظر -القاموسء مادة : صل 


م 


الطريق الها واعتقدوا النبوة وعرفوا الأندياء قبل مومى © كآدم ونوح » . 


ثم الى ابراهم واسحق ويقوب والأسباط » وألفوا عبادة / الل » واعتقدوا ‏ 


الملعاد وعرفوه . ثم جاءهم في ذل وأسر وقهر في أيدي الجبابرة من 
القبط والفراعنة » يقتلون أبناءهم » ويستحيون نساءهم © وينءوتهم الصنائع 
الشريفة والاحتراف > ويقصروتهم على ضرب اللبن وقطع الأحطاب والاعمال 


من الذل" الى العز » ومن الشقاء الى الرفاهية والدعة “ومن الفقر الى الغنى . 


ثم جاءهم من بعد مومى من الأنبياء يما جاءهم به موسى “الى أن 


انتبت النبوة الى المسبح عيسى بن مر عَلِ 2 فأتى بني اسرائيل بسان 
موسى > وشرائع التوراة . 

فقدم هو والأنبماء قبله على أمر و مألوف معروف 0 وعلى قوم قد 
ألفوا وعرفوا 4 وحاء دل لتر قوما لا يعرفون الزبوبية م( ويعبدون 
الأصنام » وينكرون البعث والمعاد أشد الإنكار » لا يعرفون نبوة ولا 


طبارة ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة » أشد الناس نخوة وجبرية وأنفة ». 


قساة حجفاة” 2 معاشهوم من شن الغارات © سفكون دماءهم ويكدون . 


ذريتهم فراراً من العار . 

ودعاهم علئر الى الربوبية » والى الاقرار بالندوة والبعث والقيامة » وأَخذهم 
بالصدق والوفاء وأداء الأمانة والضوع للحتى » وبالطهارة والصلاة والصيام 
والاعتكاف والزكاة » وصلات الأرحسام » وقطع السارق > وجلد / القاذف 
والزانفي وشارب الخر » ومساواة الموالي والفقراء والأعاجم والضعفاء في 
الدماء » وأخذم بالبراءة من آهتهم التي يعبدونها من دوين الله » ومن 
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آبامُم ومن أديانهم » وبالإقرار بضلاهم > والتدين بالبراءة منهم » وببذل 
دمائهم وأموالحم في طاعته » وبمجاهدة الأمم ومعاداة الجبابرة والملوك في ؛ 
طاعته ٠١‏ » فأخذهم بكل شدة > وأخرجبم من الراحة الى الكد ومن 
المسالمة الى العداوة © وألزمهم ها لم يكونوا ألفوا ولا عبدوا» وألزمبم 
الكلف والمؤن > فأجابوه هذه الشرائط »> فكان مجيئه على الوجوه التي 
قدمنا ذكرها من آلاته ودلائل نبوته صلى الله عليه » ولم نجعل طاعة 
اصحابه له وتصديق القوم له ومصيره في عساكر وجماعات من دلائل 
نبوتة إلا لأنه اخبر قبل ذلك ان هذا سيكون فكان كا اخبر وكا 
قال على تلك الوجوه التي شرحناها وبيّناها . لأنه دعاهم الى امور 
وشرائط ظاهر' التدبير وموجب الرأي واقتضاء الحزم ألا يحييوه ولا 
يتبعوه إلا ان يكون من قبل الله » ووائقاً يوعد الله » فان سبيله في ذلك 
سبيل من قال.: هذه النملة الضعيفة تهزم هذه العساكر المعدة » او هذه الزجاجة 


الرقيقة تر'ض هذه الجبال: الصلبة الشديدة » لأنه قد كان في الضعف 


» كائت الضبغة الغالبة على أديان العرب في الجاهلية هي الصبغة الوثنيةءأي عيادة الاوثان‎ )١( 
الا ان هذا فم يمنع وجود عدد من الاديان الاخرى. فقد كان بين العرب صابئة يعظمون الكواكب‎ 
' والنجوم ويغيدونها » ودات بعضهم وخاصة في البحربن با نحوسية الثنوية » ما وجدت عراكز‎ 
صغيرة للمبودية والنصرانية . ووجد بعض الافراد ممن اعتقد بتوحيد الله » ومعظم دؤلاء كان‎ 
متأثراً بالاديان السماوية السايقة » ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عيد العزى » وورقة بن نوفل‎ 
, بن أسد ؛ وعبد الله بن جحش * وعثان بن الحويرث بن اسد‎ 

وليس غرضنا هنا تفضيل أديان العرب في الجاهلية ٠‏ فان. ذلك يعرف في مواضع ‏ من كتب 
العقائد والديانات وخاصة كتاب الآراء والديانات للنويختي ٠‏ والملل والنحل للشبرستافي » والفصل 
في الملل والتحل لابن حزم . ش 

الا اننا نحب ان نشير الى ان القاضي عبد الجبار تعرض مذ الموضوع بالتفصيل في الجر 
الراسع من موسوعته الكبيرة المغتى . 
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والوحدة على ما قد عله الناس ( ثم دعاهم الى ما 5 رهون 8« وأخذهم 
بكل شدة » وفرض عليهم الامور الذا 0 الصعبة على ما تقدم من 


شرح ذلك » فعامست وتمقنت | أنه نور الله ومن قبل ال . 


فإن قبل : أوليس قد اباحهم الغنائم » فنا تنكرون ان تكون اجابتهم 
له هذه العلة ؟ قبل له :هذا لا يسأل عنه من يعقل ولا من يفكر لأن 
القوم قد اعتقدوا صدقه ونبوته فلكانت إجابتهم له له ذا وعلى هذا 
القربى الى الله عن رضى بذلك »2 ففن ادعى غير هذا فقد أنكر المعلوم > 

او كوت ل يسمع الاخبار . فم نا أجابوه على ان ينفقوا أَمواهم 
ويسفكوا دماءم ويقتلوا آباءهم وأبناءهم في طاعته ولأجله » فكيف يسوغ 
لعاقل فكتر وتدبّر ان يقول إنما اجابوه طليا للدذيا .ورغبة في الراحة 
والدعة والأمر بالضد من ذلك . وبعد فان لم يكن تبموه ١‏ إلا للغارة 
وللغنائم. لكانوا يقولون له : حاجتنا اليك في الغارة والغنائم .ونحن. أعلم 
بها منك > وهي صناعتنا نحن وعادتنا » وما الذي يدعونا الى اتباعك وما 


معك وما تبعك إلا.ان تبعثنا على الغارة والغنائم ؟ أمن. أجل سعبة. 


أموالك وكثرة كنوزك ومروج خيولك واصطيلات دولك ؟ أم . لخزائن 

سلاحك . ومن أخذنا يأن نكفر. آباءنا ونشهد بيضلاهم ونسخف أجلاءهم » 
ونسوء اختيارهم » ونعادي الأمم وجبابرة الملوك » ونسفك دماءنا في طاعتك » 
ونقتل كل من عاداك وخالفك وإن كانوا آباءنا وأبناءة أو إخواننا » 
ودفارق اوطاننا وأزواجنا » ونهجر اللذات من ششرب الور وليس الحرير 
وشفاء الغيظ بقتل | من سبّنا أو عاب آباءنا كعاداتنا في ذلك © ثم لا نحصل 
إلا على شيء اذا غنمناه بقوتنا وغلينا عليه بأسيافنا بعد الخاطرة بدمائنا 


)١(‏ في الأصل » تبعه 
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أن نسلنه إليك فتعطينا بعضه » هذا لا يختاره بله النساء فكيف بالمهاجرين 
والانصار الذين أجابوه فصار بهم في عز ومنعة » وصبروا على تلك الشسرائط 
التي شرطها . 

وبعد فإن لم يكن نببًا فهم لا يدرون هل يصل الى غنيمة ؟ ولعله 
لا يتم 'له شيء مما يعد » فا كانوا لمتيءوه لما يظنه الخصم » ولولا أن هذا 
قد كان في أهل الذمة وطبقات الزنادقة » وتعدوا الى قوم زعموا أنهم 
من المسامين ا ذكرناه » ولكنه شيء يستزلون به المسامين الذين لا ينظرون 
فها هذا سبيكه » ويقترون بالظاهر  .‏ 0 


هؤلاء الذين ادعوا أنهم من المسادين » وأنهم من خاصة الخاصة 2 » 
وممن قد عرف ما لا يعرفه غيره » وأرن للأمور غوامض وبواطن قد 
عرفبها » فيعتقد من يسمعه في المهاجرين والأنصار الغفلة والبله وقلة العقل » 
ومن تدبّر » يعم أنهم أوفر عام الله 'عقولاً » وأحستهم تحصية > وأمرعهم 
استدراكا فيات الامور وغوامضها » لا فرق بين من رمى المباجرين 
والأنصار بذلك » وبين من رمى رسول الله مث بذلك . فإن آثار عقول 
المياجر بن والانصار معروفة في أفما هم » وتدبيرهم الدنيا » وسياسة أهلبا » 
وترتدب خواصهم وعوامهم » وأخذها من أيدي دهاة الملوك وعقلاء الناس » 
وتفصيل ذلك يطول . 

'فإن قيل : ومن سم ليم عقل صاحبيم حتى تقولوا إن من دفمنا عن 
عقول المهاجرين والانصار كن دفعنا عن عقل رسول الله ملل ؟ 


)١(‏ يقصد ببؤلاء الباطنية » فقد وقعوا يأكثر الصحاية وهاجموم » فادعوا أن اسلامم 
انما كان لمال او جاه » وم يستخلصوا من الصحابة الا عدداً محدوداً . 
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. قيل له : إن أعداءه لا يدفعونه عن ذلك » فإنهم قالوا : ما جمع المهاجرين 
والانصار وهو فقير وحيد أجير معيل وقد دعاهم الى ما قدمنا وعلى 
السرائط التي ذكرن إلا بعقل وافر » وحم واسع » وبلطف. في التدبير » 
وحسن تأت وعم بالعواقب » وسعة في الفطن » وهذا قول عدوه فيه. 
فأما ولنّه فبقول : هذا لا يبلغه عاقل بعقل » ولو كان أتم الناس عق » 

وأوسعهم عاما وحاناً » وأكثرم مالاً » ولا يكون هذا على تلك الشرائط 
إلا يتدبير الله عن وجل” » الذي _ يملك العقول » ويقلّب القلوب ؛ دبوحي 
منه عرز وجل . 


فإن زعم الأعداء أن الذي تم له كان مم قلة العقل وبالمجز فيه 
والخبط فقد خرجوا هن كل هعقول » وتبروٌوا من كل تيز ومحصول » 
وجعلوا أنفسهم ضحكة وأحلوا بها المكاره » وأعطوا خصمهم اكثر مما 
طلب » وشبدوا بأن الله قد نقض له العادات اكثر مما نقضبا لأحد من 
الناس كلهم ممن ادعى النبوة والحكنة وغيرهم لآنهم زعموا أنه تم له 
تم بتلك الشرائط وعلى تلك بعقلى ضعيف وخلق سخيف وبالذهاب 
عن الحزم والخحل ومع طول الغفلة » فاذا تبسّن عقله أن تفككر هن / 
ععدواة »عل أن عقول الهاجرين والانصار مثل غقل أو قريب منه » وكذا 
عقول قريش ثم العرب 4 فإن العقلاء والحكاء يقولون : الأمم العاتلة مم : 
العرب. والفرس والحند والروم » ثم قالوا : أعقل الاريم العرب والفرس » 
ثم اختلفوا أيهما أعقل وأحم وأفطن » الفرس أم العرب ؟ وخاضوا في 
ذلك » وذحكروا ما لكل أمة من وصية وحمكة > وتدبير وسماسة » 
وهذا ما لا يدفعه العاقل المتفكر المند 


فإذا كان عقل رسول الله ِنَم قد عرفه عدوه وولّه » ضمن هذا عقل 
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لا يأتي .تلك الامم ويستقيلبا بتلك المكاره التي فصلنا وحاله. في الوحدة 
ما ذكر نا 0 ثم يقول :الا تقنلوني هع جر صوم على فكلل » ويقول : 
ستصير ون أنعاري مع سدة ما دعوتم ‏ إلبه وهو غين واثق »ع ماءقال 0 
ولا ساكن الى ما أخير »ثم لا يرضى او حمل ذلك تاب قرأ » 
وقرآتا 'يتلى » ويحعله في يد عدوه فيقول : «سنريهم آناتنا في الآفاق وفي 
انفسهم: حق.. يلبين هم انه الحق” » ٠ 35 0١‏ 
يريد بالآفاق : ظبور الاسلام. عليها » وباوغ دعوته إليها » لآنه قد كارت 
وعد يذلك وهو بمكة » وحين أدعى الندوة » فكاذوا يقولون : : أنطمع مد 
أن يظبر على الآفاق ؟ لا » ولا على مكة» ولا على دار من دور مكة ؛ 
« وفي أنفسهم» بريد : في.اسلام من يسلم منهم بعد الرد” والتكذيب / 
ومن قم على تكذيبه ويموت على شركه على ما لعلّه ارن برد 

وفي. هذا المعنى قوله عز .وجل.: « 'خلق الانسان من عجل » سأريم 
آثاتي. فلا .3 تستعجلون » "١‏ لأنه ينج كان اذا ذكر ظبور ديئه 3 وغلسة 
أصحايه. ال . وقتلهيم الأعدائه 0 استبعدوا هذا بل أحالوه » وقطعوا الشبادة 
بأن هذا لا يكون أيداً “ فدقول ف حواب ذلك : « خلى الانسان من 
ل سأري آناتي. فلا تستعجلون 6ه 

وفي هذا لني قوله عز وجل قا يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 





() فصلت 5 
(؟) الأنساء دم 
-(»)الاتمام وم 
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وعقبة بن أبي معيط » والوليد بن المغيرة » وألعاص بن وائل وأشباههم 
وأمثالهم من اعداء رسول الله عَيلِقَرٍ . فمزتى الله نببه » وبثشره بقوم يطبعونه 
ويتبغونه > فَنِسّر له المباجرين والأنصار كا وعده . 


وقد أذكره بإنحاز هذا الوعد ووقوع الوفاء به » فقال عز وجل : 
«وإن برردوا ان مخدعوك فإن حسيك الله هو الذي أيدك سنصره 
وباللؤمنين ٠‏ وألئف بين قلويهم لو انفقت ما في الأرض ججميعاً ما ألفت 
بين قلويهم ولكن الله ألنّف بينهم إنه عزيز” حكم » 23 لآن اجتّاع 
المباجرين والأتصار له ل واعتقادم نموده « وإخلاصهم قي طاعته على تلك 
الشرائط الى تقدم دحرها ل وعلى الوجوه الى / قرر دعوته علبا 
لا يكون ولا يتم باتفاق جميع مافي الارض » ولا يكون ذلك إلا بتدبير 


ال وصنعه » وهو من آناته التي نقض العادات بها . 


| ومثله قوله : « واذكثروا نمّمة” الل كليم إذ* *كنتم' أعداء فألتف 


تسر 'قلو رم فأ مشحم بتعمثه إخوانا ٠‏ ََ ع على 5 أحفرة من 


النثار فأنقذ كسم منببا . كدذلك” بين الله ل آناته ْ لمكم 
دون '"' » وهم قد كنوا عقلاء قد عرفوا هذا »© ولا بحوز. في 
العقل ان يقول رئيس قوم لأتباعه : قد كنتم اعداء يعادي بعضم بعضاً 





)١(‏ الائقال ؟د و مد 

(؟) آل ععمزان ١٠و ٠١4‏ 

(): يشير القاّي الى الدعوة العباسية التي حمل العبء الأكبر في تأسيسها ابراهم بن مد 
ابن على بن عبيد الله بن العياس » وقد بويع بعده لأخيه أبي المباس عبد الله بن مد وذلك في 
سلة ا م1#اه, 
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وهو يعم انهم يعامون انه قد كذبهم.؛ هذا في رئيس لا يدعي النبوة 
فكيف بن .يدعي الصدق والنبوة ؟ وهذا قول قد سممه عدو الني لا 
من البوود والنصارى وقريش والعرب »4 وأخرسهم صدقه »2 وبهر عقوهم 
امه والوفاء به » لهم اجتمعوا له بتلك الشرائط التي قد تقدمت » وهو 


يخلاف اجتاع الاتباع لخطَتاب الملك وطلاب الدنيا . 


فان. قيل .: أفليس علي؛ بن عبدالل ابن العياس ابن عبد المطلب عم 
رسول الل ملت » وابنه جمد وباو جمد > كإبراهم الامام وإخوته > كأبي 
العباس » وأبى جعفر » وغيرههما » قد كانوا مقهورين ومغلوبين ببني امية » 
فدعوا الى انفسهم يخراسان فأجسيوا » وصاروا في عساكر وماعات © 
فغلبوا بني امية على الملك » وقتلوهم وأخذوا كل ما في ايدهم الا بلاد 
الاندلس من ارض المغرب © فم لا يكون سبيل نبم .وغلبته. مده 
السبيل ؟ وإلا فقد لزمع ان تقولوا بنبوة بني العباس كا قلم بشوة 
صاحيم . 

قبل له : قد فرغنا من هذا مرة وتميّنا الجواب فيه » وهو أن م نقل 
بشدوة مد يلا لأنه صارت له رئاسة وصار متبوعاً وصارت له عساكر » 
ولكن لأنه أخبد بالأمور قبل كونها على غير يحرى العادة » بل على ما 
هو نقض للعادات » لأنه أتى الناس وهو وحيد فقير أجير » فأغضبهم 
وغاظهم وجادهم وعادوه » وأخبر أنهم ستُغلبون > وأئه يقليئهم ويقبرهم» 
وقالوا : بل نحن نغلك وندبرك » وكان موجب التدبير ومقتضى الحزم 
أن تكون الغلبة لهم لا لله »إلا أن يكون من قبل الله ورسولاً لله » 


لأنهم واليبود والنصارى والفرس والمجوس يد” واحدة في عداوته والقصد 


لحل 


لقتله وإطفاء .نوره ونع اتباعه » والرجال والكراع )١'‏ والسلاح مع عدوه 
لا معه »© فآالت الأدور الى م قاله 0 وي أخغبر © وعلى هافسر 3 
وم تكن هذه سبيل بني العباس 4 فإنهم ما ادعوا نبوة ولا رسالة » 
ولا أتوا مثل ما أتى من الإخيار بالغبوب . 
وأخرى ان بني العباس قصدوا » المسامين من اهل خراسان » الذين 
قد اعتقدوا.نبوة مد يلثم » فتدينوا باقامة شريعته وحد -حدوده » بانكار 
ما أنكره وباكرام من اكرمه » وإجلال من اجله » وباهانة من ارتكب 
الكبائر فشكوا اليهم ها نزل بيني هائم خاصة ثم بالمسانين عامة من بني 
أمية . وبنو هائم اذ ذاك كمة واحذة »ما اختلفوا ولا تبايتوا . فكان 
ولد العسياس وولد علي وولد حعفر وولد عقيل '؟) وسائر بني هاشم 
متفقيّن » وانما اخنلفوا يعد مصير الدولة والملك الى بني العباس أيام أبي 
حعفر لللصور » فحزى يدنه وبين بي ممه من ولد امسن ما هو معروف:» 
فحينئذ اختلفوا » فذكر بئو هائم لأهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة 


يعد الله بن العباس بن عيد المطلب » وانه قصده وهو عامل آمير المؤمنين: 


علي بن ابي طالب رضي الله عنه » فبرب من يده > ووجد له ابنين طفلين 


فقتلها وقتل جماعة من اصحابه 9" . وأذكروهم بقتل حجر بن عدي 





)١ |‏ الكراع من الدابة : ها دون الساق » بريد القاضي أن يشير الى الخيل وغير ذلك من 


الخيوانات ت التي يتقوى بها على القتال . أنظ بر لسان العرب » مارد كرع 


)0 يقصد : العباس بن عبد المطلب عم الني صلى الله عليه وسم « وعلى بن ابي طالب 7 
وجعفر بن ابي طالب » وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنم جميعا . 


(١‏ انظر لتفصمل هذه الحادثة الطبري ١‏ رمعج را عرويم 


» الاسلام « ؟‎ 1١17 


وأصحايه ١١‏ » ويكريلاء ومن قتل من بنى هام مها ( ويقتل مسلم بن 
عقيل '"' » وبالحرة " » ويعسكر التوابين ”؟' من اهل عين الوردة » وبا 
أنزلوه بالكعبة في قتال آل الزبير 8 4 ثم بمن قتلوه من القراء او الفقهاء 
الذن ثآروا همع عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث 2١‏ في الانكار على الحجاج 
وعبد الملك بن مروان » وبقتل زيد بن علي ويحبى بن زيد'"! » ويصئيع 

)00( لتفصل حادثة مقتل حجر بن عدي من قبل بسر بن أبي أرطأة عامل معاوية انظر 
الطيري ؟ :١١١ا.‏ 

(؟) قتل مع الحسين رضي الل عنه سلة 5١‏ ه هو واخره وابنه الطبري ؟ :8م؟ 

(») الحرة في الأصل هي الارض ذات الحجارة السوداء النخرة كأنها أحرقت بالنارء وهناك 
أماكن كثيرة أطلق عليها هذا الاسم . والمقصود هنا حرة المديئة حين وردها مس بن عقبة من 
قبل يزيد بن معاوية وكانت فببا وقعة الحرة سنة ع+«دكام حيث أستبيحت المديئة يعدها ثلاثة ايام . 
انظر معجم البلدان ؟ :.0اغ؟ والطبري ؟.: ؟١غ‏ وما يعدها , 

)) المقصود بهم من خرج من امل العراق يطلبون دم الحسين رذي الله عنه سنة مده 
وقالوا ٠:‏ أخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم ابنة نبينا صلى الله عليه وسم . انظر تفصيل 
ذلك في الطبري ؟ : مم+ه- ولاه . 

(ه) كان رمي الكعبة بالمنجنيق بأمر من الحجاج منة ٠7‏ ه وقبل 74 » وكان اميراً يوش 
بني امية المحاصرة لعيد الله بن الزبير في مكة » وقد قتل عبد الله بن الزبير في تلك السنة . ابو 
الفداء ١‏ ماود. 


() خرج عبد الرحمن بن الاشعث على الحجاج سلنة ٠6‏ واستولى على خراسان وغلب على 
الكوفة » كن الحجاج قَمْى على حر كته في نفس السنة » وكان قد خرج مع الأشعث جموعة من 
القراء والفقباء , ابو القداء ١‏ : 9و5 . 

)٠(‏ ذيد بن علي بن الحسين بن على بن الي طالب و* - ١١١‏ ه كرث فقيهاً » وقرأ على 
واصل بن عطاء واقتبس منه بعض آراء المعتزلة . خرج على الامويين سنة ١١٠١‏ في العراق وكان 
عامل الامويين فيه يوسف بن عمر الثقفي » وقد قاتله والي الكوفة الحم بن الصلت ء» واستشيد 
سلة ؟؟١اه,‏ الطبري م : .55 2 ١لا»‏ »قوات الوقيات 1١54 :١‏ . 
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الوليد بن يزيد/ بن عبد الملك ١‏ وما اتى من شرب الخور والمجاهرة يذلك . 

فأثار بنو العباس ودعاتهم اهل خراسان بذلك » فقدم بدو العباس على 
امر مهد وجند بجند» وعلى قوم مسامين قد صدقوا رسول الله يِل » ورضوا 
بما رضي رسول الله » وغضيوا مما يغضب منه رسول الله مَلِتَمٍ . فبنو العياس 
الى رسول الله دوا » وبأمته والمصدقين به استجارو | » فالذي تم هم 
فبرسول الله مَلِنم تم» وبظله تفيئوا » وبه تستروا » وهذه سبيل كل منادعى 
بعده علا الامامة من بني هاثئم ومن جميع قريش او أدعى انه من قريش- . 
وكلهم برسول الله ينو تشبئوا » وبه تستروا واستعاذوا ولاذوا » ولأجله تم 
هم ماتم . وأنت تحد ذلك في واحد واحد منهم في مشارق الارض 
ومغاريها » وتعرف الحق منهم من المبطل » والدّعي” من الصريح » فأين هذا 
من دعوة.رسول الله ملت وسبيلها ما قدمنا وشرحنا . 

فإن قيل : أوليس مع ادعائه النبوة قد حمل السيف على من خالفه » 
وحارب بمن أطاعه من عصاه » نما تنكرون ان يكون الذي تم له من اوله 
الى آخره انما تم بالسيف وبالمكايرة » لا بالآيات والممجزات ؟ 0 

قمل له : ما انكرنا انه حمل السيف» وائما كلامنا في الذين صاروا سروفاً 
له وعساكر / وبهم استطال على عدوه » فإن هؤلاء قد أجابوه بلا دنيا ولا 


سف 5 قد قدامنا وبينا » ويعصيرهم الى طاعته صحت نبوته فظبرت دلائل 


رسالته 0 لأنه ما خلى قوماً حملوا السلاح معه »6 وائما أجابه المباحرون 


)000( الولمد بن بزيد هو الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني امية » تولى امرة المسانين سنة ْ 


هاه وعكف على شرب الخمر وسماع الغناء ومعاشرة النساءء وقد ثقل امره على الرعمة والجند 
فثاروا عليه سنة 1ه بمد أن دعأ يزيد بن الوليد بن عبد الملك الى نفسه» وقد قتل الولمد: في 
نفس السنة , تاريخ الي الفداء م" سدا حك الى 


15 


]أ 


والأنصار الذين. هم من:قريش وغيرهم من العرب وقد أتاهم بإكفارهم وإكفار 
آباهُم على.ما شر حنا وبينا » وهو من الوحدة والفقر على ما.ذكرنا » فنكث 


يمكة. بعد أدعاثه النبوة خجسة عضر سنة بدعو الى دينه ك3 قتبحسه الغفر يعيك 


النفر على خوف ديد » وقد تحردت قريش وغيرهم. من اعدائه له يلد ومن 
اتيعه. وأطاعه » فيقصدونهم بالضرب والتعذيب الشديد » ويمنءوتهم الأقوات» 
ذلك الصحف "١‏ وقد قتلوا منهم قبل الحجرة رجالاً ونساء وكانوا يرصدون 
لرسول الله مظنو ولدعاته إذا خرج الى الموسم لدعاء الناس وإظبار ما معه 
وتلاوة القرآن 2 فيقولون للعرب : هذا منا وقد صبأ وهو ساحر: كذاب ل 
فلا تطبعوه ولا تسمعوا اا معه » فنحن اعم به » وقد سفه احلامنا » وضلل 
اديائنا » واكفر آاءنا » وفرق آلافنا » وأفسد أحداثنا وعبيدنا ونساءتا . 

ثم كان هو عار 'يرجم ويضرب الضرب المبرح » ويداس ويطرح على 
رأسه الفرث والتراب / ودلقى من المكاره هو ومن أتبعه ما يطول 
شرحه 7'. فم يكن لأصحابه مع شرفهم وشرف أهلهم قرار © ولا 
أمكنهم المقام للشدائد التي تنالهم » حتى فروا بأديانهم في الأمصار والبلدان 
حدىٍ عبروا المحار وصاروا الى ارض الحدشة لكا فتعرف قرش أخبارهم 

)١(‏ لا رأت قريش ان .مر الني صلى الله عليه وسلم في ازدياد وان عمه ابا طالب يحميه متهم 
ائتمرت ينها ان يكتيوا بينهم كتابا يتعاقدون فيه علان لا ينكحوا الى بني.هائم وبي المطلب 
ؤلا يتكحوم ولا يدعوم شيئاً ولا يبتاءوا منبم » وقد اتحازت بنو هاشم وبئو المطلب الى 
الي طالب فدخلوا معه في شعيه إلا عنه ابو نهب فائه ظاهر قريشا .. وقد اقام المسامون على ذلك 
سنقين او ثلاثاً حتى جبدوا . الطبري ١١9٠ : ١‏ 

(؟) انظر الطبري ١‏ :اموا ردوورا 

) ع( ») كانت «الهجرة الادرلى .إلى الحيشة في السئة الخامسة.من بعثة النبي صل الله عليه وسل» وقال 


بعض للؤريخين إن .عدد المسامين المباجرون .منبا كانوا احد .عشر رجلا وأرييع نسوة .. الطبري 
5١‏ ١١١ء‏ وقال بعضهم بل كنوا اثنين ومانين رجلا . الطبري 1١١2+‏ . 


لا 


والى أين :توجهوا » فترسل في طلبهم وتغري بهم وتنفر عنهم وتنفق في ذلك 


الاموال ..فأرسلوا الى النجاشي ملك الحيشة وهو اذ ذاك نصراني. يمن 


ينفتره. عن المسمين. الذين فروا بأديائهم الى ارض الحيشة » وحملت الببه 


قريش هدايا ولاطفؤه » وقالوا له:: إن هؤلاء قوم منا». وقد اتبعوا. رجلا. 


مثا فأقسدم » وهو عدونا. وعدو التصارئ » وهو دقول. في للسيح : :أنه 


عند يحلوق » فسموم. الينا . 

وكان هناك .عؤان بن عفان ومغعه امرأتة رقية بنت رسول الله متم » 
وجعفر بن أبي طالب ومعه أسماء ابنة ل وخالد بن سعيد بن أي 
أحنمة 2( والزبير بن العوام.30) إل وعمار بن تامير (؟ وأنو حديفة سن عشنة يلق 
ونحو مائة من وحدوه المجاجر بن» وكانت هم مع رسؤل قرش الى النحاثشي خااش 
وخصومات. طويلة » 'فصارت العقمى لامسامين 2 وقامت سحاوم 4 وعرفها 
النحائى ملك الحيشة فأسم واستاضر 149 , ش 


وما زال رسول الله لل دوعر ض نفسه على اهل المواسم اذا اجتمعت | 
قبائل العرب » وخرج الى الطائف **' يدعو الى الله ويقول : أنا رسول الله 


)١(‏ الؤبير بن العوام الصحابي المشبور التوفي سنة+ م هء ولمعرفة خالد بن سعيد بن ابي 
أحيمة ( العاص ) انظر الاصابة 4١ : ١‏ » ولبنت ميس وجعقر الاصابة 5١: ١‏ © وأسماء 
هي زوجة خالد بن سعيد . 

(؟) عمار بن ياسر الصحابي الجليل المتوفي سنة 7م ه » وقد شهد بدراً وأحداً والختدق 
ولبلة الرضوان ٠»‏ انظر الاستبعاب بهامش الاصاية ؟ : 55غع ,. 

(+) هو ابو حذيفة بن عتبة. بن رسعة بن عبد ثمس ء هاجر الى الحنشة ومعه امرأته 
سهلة بنت سبيل بن عمرو . 

)4 4) كان الني صلى الله عليه وسلم.يذكر النجاشي بالخير دام » وقد نعله بنفسه للسابين .سئة 
تسع من الطجرة . 

ل( كان ذلك بعد وفاة ابي طالب عم. الرسول صلى الله عله وسلم » فقد خرج الى الطائشف 
يلتمس النصرة من ثقيف فرده مادتها : عبد يا ليل بن عمرو * ومسدود .بن مرو » وحبيب بن 
عنرو ود قبيحا.؛ وأغروا به سفباءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به». حة حتىالتجأ الى حائط لمتبة 
ابن ربيعة وشبيبة بن ربيعة . الطبري ١‏ ؛ 0000-7 


"١ 


]أ 


نمن يحيرني حتى أبلغ رسالة ربي ؟ وقريش تقبعه وتنم من اتباعه . وقد 
عرض نفسه على القبائل 2١‏ » ومعه ابو بكر الصديق وعلى بن ابى طالب» 
وعمه ابو نهب يقول لتلك القبائل : نحن أهله وأعم به فلا تسمعوا منه 
ولا تقملوا قوله » فتلقى تلك القمائل رسول الله بالجفاء » ويةولون له : قومك 
أعلمى بك » ولو كان عندك غير لاتبءوك » فأمسك عنا » الى ان انتبى الى 
ربيعة والى ذهل بن شيبان » فكاههم وتلا عليهم القرآن » فقالوا : إنا على 
هذا الماء من ذي قار » وقد اخذ علمنا كسرى ألا لنحدث حدثا» ولا 
ذؤوي محدثاً » وه ذا الذي أتيت به ودعوت البه تكرهه الملوك» فإن 
شئت ان نجيرك إلا من اللملوك فعلنا » فقال يئر : ما أسأتم بالرد إذ 
أفصحمم بالصدق © إن هذا الدين لا يكون من اهلله إلا من حاطه من 


تمصع جوائيه ف أرايتم إن أظبرك الله علموم م6 وأورثم ارضهم وديارهم 


واموالهم وأفرشم ذساءهم أتطيعونه وتعندوته حى عمادته ؟59 فتعحدوا هن 
قوله ومن إقدامه على ان ملك كسرى زول ددعوته ودصير ملكه 
لأصحابه » استبعاداً لذلك » واستعظاما لملك كسرى ان نزول تحسابرةالماوك 
الأقوياء الاغنياء » فكيف يزول بهذا الوحيد الفقير ؟ ثم / يقولونت هذا 
عاقل » ولم يكن ليقول هذا ويعركض نفسة لملوك إلا وهو على ثقة 2 ثم 

وما زال ددعو ودعرض نفسه ق المواسم إذا احتموعت العرب 2 الى اركف 
لقيته الانصار ''' » فسمعت مه وأخابوه واساموا » وخرجوا الى المدينة 

)00 انظر تفاصيل عرض الني نفسه عل القبائل في الطبري :١‏ 0 ا ا 00 

)0( كان اول من تلقى الرسول من اهل المديئة سدكة نفر من الخزرج قدموا مكة في موسم 
الحج » وعادوا الى المدينة بعد ان أساموا » فدعوا قومبم الىالاسلام» وتوالت الوفود منالمدينة الى 
مكة في مواسم الج اللاحقة» وكانت بسعة العقبة الارلى التي حضرها اثنا عشر رجلا من الانصار» 
ثم كانت العقبة الثانية التي شبدها سبعون رحلا ومعبم امرأتان من نسامم . انظر تفاصيل ذلك 
في الطبري ١‏ : م١.؟١1-؟؟؟١ا.,‏ 


رف 


ودعوا الى الاسلام » ثم عاد قوم آخرون في سنة اخرى وبايغوه وهو مقم 
بمكة “ثم عادوا في سنة ثالثة مع آخرين قنايعوه ورحعوا الى المديئة » 


والانصار رضي الل عنهم انما هم قبيلتان عظيمتان من قبائل اليمن » 
دو بأس وسدة وأموال 0 وذو شوكة )0 سديدة وعدد وعدة » قد ترددوا 
اليه » وسمعوا دعوته واحتجاجه » فأجابوه على البراءة من اديانهم التي كانوا 
عليها 2 ومن آباهم 6 وعى ان ببذلوا اموالهم ودماءهم 4 وعلى معاداة ملوك 
العرب والعجم في طاعته وله ولأجله . 


ويم قداسم وأجاب على هذه السبيل من قبائل العرب © كقبيلة اسلم » 
وكقبيلة غفار » وهما من قبائل خزاعة وكنانة ") » وكالدين اسافنوا من عبد 


القيس البق وهم دمن فرسان ربيعة ورجاهم 0 ومن قمائل فزارة (4) 6 ومن 


قبائل جبينة » على هذه السبيل . وك اسم من اهل اليمن من ملوكها من 
حمير وغيرهم 2 الى من اسم من ملوك عمان من ولد الجلندي بن كر كر )0( 


)١(‏ كذافىي الاصل 
(؟) انظر اسلام قبية أسلم وقبية غفار وفزارة وجبينة وفضائل هذه القبائل في البخاري 
ومسلم باب المناقب , ٠‏ 


2( وكان قدوم وفد عبد القيس في السنة العاشرة للبجحرة . 

(؛) كان اسلام فزارة وكثير من قبائل العرب فيالعام التاسع للبجرة » وكان على رأس وقدهم 
الى النى خارجة بن حصن ٠‏ الطبري 1١١5٠١ : ١‏ . 

وقد سمي العام التاسع بعام الوفود لكثرة ما ورد المدينة من قبائل العرب معلئة اسلامها . 

)ه( انظر لفضل عبان والجلندي صحيح مسل في الملاقب . وكان عمرو بن العاص رسولاً من 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى ملكي عبان جيفر وعبد بن الجلندي , السيرة الخلبية م : نلف 8# 


رض 


مع .سيف بن دي بزن: لمنتصروا له من ملوك الحبشة الذين. قتلوا اباه... ولعل 
قصتهم ان ترد عليك بأكثر من هذا الشرح . 

فالذين اجابوه مَِتع وبهذه الشرائط وبلا حورب خلق كثير» وامم عظيمة 
هي.مذكورة » يعرفها اهل العم » ومن اراد ان يعرف./ ذلك حتى يصير في 
مثل. حاطهم. قدر على ذلك ووجد السبمل اليه . فبؤلاء الذين اساموا لله ومن 
خوف وتقربا الى الله » وهم عساكره . 


ولملا نشأت بدعة الارجية للق وهى اول بدعة نقشأت ف الاسلام 04 ثم 
بعدها وبعد دهر طويل نشأت بدعة الارجاء (2 6 ثم بعدها بدهر طويل 
نشأت بدعة القدر '١‏ »4 وبعد بدعية القدر بدهر طويل نشأت بدعة 


الوفض *؟) . فكان العاماء يقولون : لا تسيّوا اصحاب جمد لتر فانهم اساموا 


من خوف الله وأسلم الناس من خوف اسيافهم . 





)0( طائفة من المسامين كانوا من اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا علنه 
بعد قبوله التحككم واتهموه بالكفر لذلكوطدوا منه ان وتوب وتحدد اسلامهء وقالوا ان مرتكب 
الكبيرة كافر ٠‏ وقد حاول علي ان يقنعهم فلم يستطع فحاربهم 6 ثم حاريهم خلفاء بني امية , 0 
يبق منبم الآن إلا عدد قليل في "عمان وليييا والجزائر . 

(؟) المرجئة عل النقيض من الخوارج » فقد قالوا ان مرتكب الكييرة مؤمن وانه لا يضر 
مع الايمان كفر » وهم على درجات في عقيدتهم هذه. 

(*) دقصد من يقول ان العبد لا يقدر على فعله وان افعال العباد تخلرقة من الله قيم . 

(4) الرافضة طائفة منالشيعة» ويسممهمالقاضي احماذا بالباطنية»واصح الاقوال في سبب تلقيبهم 
بذلك. انهم .طلبوا. من زيد بنعلي بنالحسين. (وتنسب.اليه الزيدية) ان يسب. ابا بكر وعمر فرفض 
ذلك فرفضوه » وم نجد.ضرورة لتفصيل القول في سذه الطوائف. لآنه.ليس من مجال: حديكنا , 


تفن 


وفاض الاسلام بالمديئة وف هذه القبائل » وأقيمت فبها الصلاة ». وأديت 
الزكاة » وأقدمت الجماعات: والجعة.» وأقرىء القرآن > وصازت المديئة :دار 
المهجرة؛ ورسول الله عله مقم يمكة محصور في الشعب *يؤذى و”يقصد. بأنواع 
المكاره هو ومن اتبعه » الى ان هاجر الى المديئة ومعه ابو بكر الصديق 
الححرة المعروفة . 

فبؤلاء الذين اجابوا بلا حرب »© وقيل الحرب. احتحجنا » وهو موضع 
دلالتنا في هذه الآية التي اخبر وهو في تلكالمال انيم 'ستجييونني © وإنكانت 
لنا في الحروب والحاربين دلائل اخرى لعلنا نذكرها لك في كتايك هذا ان 
شاء الله . 

فإن. قبل : أوليس قد كان نداقع عنه عمه ابو طالب .وإن كان على غير 
دينه » ويشفع الى قريش فنه © ويعاتبهم. في بابه » ويذكرم يصدقه وأمانته 
وقد كان من معروفا فيهم قبل الرسالة بمحمد الامين > ويسأهم الكف عنه 
وعن اذيته . وقد نصره ابو بكر الصديق وصلاقه وكاشف '' في بابه © 
وأنفق ماله في/ نوائب الاسلام وفي عت المعذبين في الله واتبعه من اهلمكة 
جماعة . وأسلم عمر قبل المهجرة وكاشف» وقال : لا نعبد الله سراً » فكيف 
ادعيتم له الوحدة وعلمه الغلية وهو بمكة ؟ 


قبل له : قد عمنا أنه دين دعا كان وحسلدة. والناس كليم على خلاقه 0 
ولس فق احابة هؤلاء ومدافعة ابي طالب طعن!؟) فا استدلانا 0 بل هو من 
الدلائل على ما قال صلى إلله عليه قل ان يجاب انه ستحاب ودنخصر 2 ثم مع 


)١(‏ كاشفه بالعدواة : بادأه بها.. انظر القاموس : مادة كشف 
(؟) وقد كتب فوقها في الاضل : به.ء وهي زائدة من الناسخ ان المعلق.. 


ه 


م 


نصرة هؤلاء وإجسابتهم له يَلِئمٌ ومدافعة ابي طالب © ما خرجوا ولا هو 


خرج من ان يكون ويكونوا بمكة مقهورين مغلوبين » حتى فروا من عدوثم 
بأديانهم . 

فإن قبل : فاذا كان الله قد وعد هؤلاء الانبساء بزعمك بالنصر والظهور 
فلم يفرون من اعدامُم؟ فقد فر" موسى من فرعون بيني اسرائيل ليلا وخفية 
ومنع من إيقاد النيران لثلا براها فرءون وجنوده فيستدلوا بها علمهم ومعه 
الآبات والمعجزات» وفر عسى من مككان الى ممكان بعكم وزعم النضصارى» 
فانها تقول في اخبارها وأناجملها ان يوسف النجار فر بعيسى وأمه الى مصر 
من بيت المقدس خوفا من هيريداس '١'‏ ملك بني اسرائيل > فأقاموا با اثني 
عشر سنة ومعه بن مم وزعم النصارى الآيات والمعجزات » وفر” صاحيم من 


قريش وأقام بالغار ومعدابو بكر ثلاثة ايام ومعه كما زعمتم الآيات والمعجزات. 
قانا : لدس في فرارهم طعن في اعلامهم 6 وما قالوا لا دفر ولا شوقى 
فنكون في قرارهم تكذيب 6 فإن كل شىء وعدوا به وقالوه قل أن يكون 
قد كان وتم على ما قالوه وشرطوه/ قبل ان يكون » وليس في فرارهم ايضاً 
مقاربة لعدوهم ولا مداهئة » بل اما احتاجوا الى الفرار لترك المداهنة 
والمقاربة » ولشدة المكاشفة لعدوهم © والمبالغفة في اسخاطه وإرغامه » ولو 
قاربوا العدو” واتقوه لما احتاحوا الى الفرار 85 : 
فاحفظ هذا فانك محتاج اليه » فإن قوما زععموا انهم اتباع الانبياء من 
المسامين » اجازوا على انساء الله وعلى من هو ححة الله على خلقه المداهنة 


)00 هيرودس أو هيرودوس هو حام فلسطين الروماني 5 نذاك . وانظر لقصة هرب بوسف 
النحار وعيسى عليه السلام وأمه مريم : الاصحاح الثاني ١١‏ مقو 


نضا 


والمقاربة للمشركين ولأعداء الدين » وأن الانبياء يمدحون المشركين ويزكون 
اعداء الدين ويظبرون ذلك » ويذمورن المؤمنين ويتبرؤون من الأنبياء 
والمرسلين خوفا من المسر كين > ويزعمون ان حجتهم في ذلك فرار رسول الله 
علا واستتاره في الغار ثلاثة اياء'١)‏ . وقد بدّنا انه لا حجة هم في ذلك » 
بل هو الحجة عليهم » وأن الذي اخرج الانبياء الى الفرار شدة المكاشفة » 
وترك المقاربة » وقائل هذا لا يثق بأفعال الأنبياء وأقوالهم > ولا بتزكية 
من زكوه » ولا بلعن من لمنثوه » نم قد قالوا انه قد يحوز ان.يكون 
ظاهر الانبياء يخلاف اسرارهم وضائرهم » وأيضاً فان الأنبياء لا يحوز 
ان يكون ظاهرهم لاف باطتهم وإن خافوا وإن قتلوا » وهذا اصل كبير 
فأعرقه . 

فإن قبل : ادعيتم ان اعداء نبييم من قريش والعرب واليهود والنصارى 

حرضوا على قتله وهو بمكة » وهو في تلك الحال من الوحدة والذلة وضعف 
الاتباع » نمن اعطام هذا » ومن سامه ليم ؟ 

قبل له : ان من سمع اخباره واخبار القوم معه يعم ذلك » علما لا برتاب 
به » كا يعلم انهم قد كذبوه وعادوه واغضبهم ما اتاه وشرعه ودعا اليه » ولا 
فرق / بين من قال : انهم ما حرضوا على قتله » وبين من قال : ولا كذبوه 
ولاعابوه ولا برئوا منه » ولا اتكروا شيثاً اتى » ولا خالفوه » وادعى انه 
هو ايض ما خالفيم » ولا عاب اديانهم وآلهتهم » ولا ادعى النبوة » ولا 
خالفيم في البعث والنشر . 


وقد حرضوا ايض على دلك وهو بالمددنة 0 واعداؤه فسا معه من العرب 
(1) يقصد بهؤلاء الباطنية 


يض 


م 


ام 


واليهود والنصارى وهم كثير ونزول بالمدينة وحوها في آطامهم وحصونهم. 
مخدقون يها كالإكائل » وقد غدروا به.» وارسلت قريش البهم في ذلك » 
ودست . غير واحد > وكان. من عامر بن الطفيل وأزيد ف الاحوال التي كان 
يكون. فنها وحسمسده فيصر فهم. اشاعنه بألوان الصرف. » كا صرف ابا جهن 
وعقبة بن ابي معيط والذين كانوا بمكة. 2 1 هو مذكور . وك دسو الله السم في. 
الطعام فصرفه .الله عنه » وقد راموه.منه في طول حماته » وقد كان معهم 
وهو بالمدينة في التبذل والتفود والتطرح اكثر زمانه » على مثل حاله وهو 
يمكة . وانما كان يكون فى جماعة في اسفاره وفي حروبه > فأما بدوته 
وحجرات نسائه ففن جريد النخل » وقد .عم اهل العقل والتحصيل الفتك 
بحمايرة الملوك في حصونمّم وقصورهم وهم وراء الابواب الخديد » وقنك 
تحرزوا بصنائعهم المشار كين لهم في نعمهم بعبيدهم » كصنسم شيرويه 
بكسرى. ابرويز 2١‏ » وقبله من ملوك فارس من كانت هذه سبيله . وكا 
جرى على المتوكل من المنتصر » ثم على ولده » الى ما جرى من الفتك بمحمد 
بن المعتضد / المسمى بالقاهر بالله » الى المتقي » والى المستكفي »© والى ما 
جرى بالإحساء على ذكيره الاصفباني من جذوده واعوانه سني" نيف 
وخمسين وثلئائة للبجرة في جوف داره واحصن قصوره » وحوله وفي حجرته 
ومعه من له نوبة في حراسته وحفظه من الرجال المتشاحين اكثر من الفين » 


001 
فقتل وعحودة من يدوم 2 ورفع راسه ٠.‏ 


)١(‏ يقصد الاشارة الى ما صنعه شيرويه في سيبل الحصول على الملك » اذ شارك في قتل بيه 
كسرى أبرويز وكان من اعظم ملوك فارس » وقد عاصر الرسول كليه! وكانت هجرته عليه 
الصلاة والسلام ايام كتسرى ابرويز . انظر الطبري . 

ثم ها كان يفعله الخلفاء العياسيونفي سبيلالوصول الى الحم .منقتلآناتهم او اخواتهم اى اقاريهم. 

وكذلك ما فعله خادم ذكيره ( ذكرويه ) الاصفباني القرمطي من قتله .. 


"484 


وليس في هؤلاء من أغضب الناس إغضاب رسول الله يلت » ولا. من 
ادعى دعواه » ولا من أذكر عدواه بعداوته وأبقظه وبعثه على قتله وخرج 
إليه بذات نفسه وما بريد ان يعمله » مثل رسول الله مر . فانه أتاهم على 
الوجه الذي ذكرنا في الوحدة والفقر ورمام بتلك العداوة © ثم قال : 
ولا تقتلوني » بل أنا أقتلم وأسبي وأستبيح حصونم » فكان كا قال . 
فإن قيل : ومن سم ل أن المهاجرين والانصار كانوا يعتقدوت نبوتسه 
وصدقه » سيا وفي اهل ملتك اليوم من طوائف الشيعة من يقول : إتف 
أا بكر وعمر وعئان وتلك الماعات والمهاجرين والانصار ما آمنوا به قط'» 
ولا اغتقدوا صدقه ولا تعظيمه ولا إجلاله ولا توقيره» وما كانوا إلا زائرين37» 


عليه 2 معتقدن تكذيسه وافتعاله واحتماله 0 واعا كان اتماعوم له هزءاً به 8 


واغتبالاً له » وسخرية.منه» وإرصاداً لزلالنه وإفساد امره» ولإيطال تدبيره» 
ولغالبته على الرئاسة » وأنهم ما أقاموا له وزنا قط. وائما كان الذين 'يعتقدون 
ما ادعيتم فيه نفراً يسيراً » كانوا مغلوبين مقمورين بهذه الماعات من المهاجرين 


والأنصار» وأنهم خرجوا من/ الدنيا على حال القبر والغلبة من هؤلاء المهاجرين 
والأنصار » ومعهم يذلك روايات وأقوال ونصوص يدعون انها من صاحم » 


وتصشيفات قد ملأت الدننا ٠.‏ 


قيل له : إنا ما قلنا في أبي بكر وعمر وعئان وتلك الجلة والوجوه. من 


المهاجر بن والانصار انهم قد اعتقدوا تيرئته وصدقه »2 لجامعة من أدعبت من 


الشيعة لنا » وانما قلنا ذلك بالتأمل لأحواهم وبالاستنباط الذي قد ذكرتا 


)1( هذه الكامة في الاصل تختلط مع زارين » والزئير صوت الأسد من صدره » والزائر اسم 
الفاعل.. يعني القاضيهنا ببان. شدة موقف الصحاية بزعوالباطنية من رسول الش.صكى اشعليه وسلم. 


16 


لك » فلن يقدح ذلك في علومنا » ولن يوحشنا خلاف من خالفنا كائنا من 
كان من خلق الله » وقد شرحنا كيف كانت دعوته وعلى اي ششرط كان 
إجابة القوم له ؛ وقد عامنا قبل الءم بنبوته وصدقه انه عظِثُع قد كان يحب 
أبا بككر وعمر وعئان » وتلك الماعة من المهاجرين والانصار يحبونه» ويوالبهم 
ويوالونه » وأنهم كانوا ثقاته وبطانته وأمناءه على نفسه وديئة وأهل » وأنه. 
َِثْرٍ كان أحب اليهم من اهلهم وكام وأنفسبم ؛ كا قد عامنا ان أيا جبل 
وأبا لهب » والوليد بن المغيرة » وعقية بن ابي معيط » والنضر بن الحارث بن 
كلدة » والعاص بن وائل» وان العيطلة » وأمية بن خلف ©» وأبي بن خلف » 
وعتبة بن ربيعة »> وشيبة بن ربيعة» وأولئك اللا من قريش » كانوا اعداءه » 
وكذلك اللا من اليهود» و كبني قريظة» والنضير » وكبني القعقاع» و كخببر » 
وتلك القبائل من ثقيف » وغيرها من العرب »2 كانوا اعداءه وكان عدوا 
هم يبغضهم ويبغضونه © ويعتقدون كذبه © وأنه ميطل » ولا فرق | بين من 
ادعى في ابي بكر وعمر وعؤان وتلك الماعات من المهاجرين والانصار انهم 
ما اعتقدوا نبوته » وبين من ادعى .فيمن ذكرنا من قريش والعرب واليهود 
والنصارى انهم ما اعتقدوا بغضاءه ولا كذبه ؛ ومن انتهى الى هذا فقد بلغ 
الغاية في الجبل » ولا فرق بين ادعى هذا على هؤلاء من المهاجرين والانصار » 
ومن أداعى ان الروم والفرس واند الذين كانوا في زمانه وزمان نبيوت»ه 
ما اعتقدوا تكذيبه وإن كان قد ظبر هنهم ماقد ظبر . 


فإن قل : فكيف صدت طوائف الشيع عن هذا ؟ 


قبل له : هذا إنما يعرف بالتأمل والتدير وإن كان يسيراً » نمن لم يتأمل 
و دعدير و ستشط يذهب ذلك عليه ؛ وما زيدك عام بذلك ( وأركف 


باطن هذه الماعة من المهاجرين والانصار .كظاهرم ». وسريرهم ععلانيتهم » 


وم 


وأن رسول الل عَلِئرٍ كان أحب إليهم من أبئاهم وأنفسهم > أنهم قد بقوا 
بعده وملكوا الأمر واستولوا عليه » وامتدت أيدهم الى ملوك الدنيا 
وممالكبا » فحازوها وأنفقوها في إعزاز دينه وتأ كيد شريعته © وزهدوافي 
المباح المطلق » وحتموا نفوسهم وأبناءهم منه » وأدخلوا- الآمم من الفرس 
والروم والهند وغيرهم في دينه » وفرضوا علمهم تصديقه وإجلاله » ومن أبى 
القبول جعاوا دمه له » وأوطدُوا أعداءه وشانئيه الذل" والسيف في مشارق 
الارض ومغاريها . 

وقدم رحمك الله زهد رسول الله عِلِنُرٍ » فقد كان أزهد الناس فيا تناحر 
الناس عليه وتطاعنوا فيه وتثفانوا لأجله ٠‏ فقد كان مع ملك من أقصى 
اليمن الى يحر عمان الى أقصى / الحجاز الى عرار العراق » واستولى على جزيرة 
العرب وكانت مقسومة بين خمسة ملوك » لكل واحد منبم ثأن عظم 
هاداه غير واحد من الملوك » وجبى ذلك كله قبذله » وحمى تفسه مله 
وأهله » وخسّر أزواجه على ارادة الله ورسوله والدار الآخرة » وعلى أن من 


٠. 5 0‏ ا 
اراد الحساة الدننا وزينتها ملعةه و سروه سراح حملا 00١‏ 3 


وكان متو مع هذا الملك العظم أيبس الناس عيش) » وأخشتهم ليام . 
واعتبر من ذلك يبرده الذي يلبسه خلفاونا من بعده وقممته مقدار دانقين » 
وبقدحه وخاتمه » وجميع ما صار عند خاصة أهله وعامة أنصاره . ثم توفى 
وم يترك عينا ولا ديناراً ولا شيّد قصرا ولا غرس شجراً ولا شق” لنفسه 
نهراً ولا استنبط لنفسه عيناً ورغب لأهله وأصحابه في مثل ذلك . 





)١ )‏ نزلت آيات التخبير في سورة الأحزاب « يا أ ها الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا . وان كنتن تردن الله وزسوله والدار 
الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن أجراً عظيما » الأحزاب 8 ر و9 . 


و؟ 


.وامتدت يده الى بنى حضفة وقوم مسمامة ل وغزا فارس ل وافتتح الصيرة 


والقادسية وعين التمر ١”‏ وصاروا ذمة له » وجباهم الأموال :العظيمة . وافتح 


| الشام وأوائلها ونفذ أمره فيها » فكان حاله في الزهد تلك الحال التي كارف 


عليها رسول الله ين . 


وقام بعده عمر رضي الله عنه قحوى ذلك كله » وافتتح الى اقصى الشام 
وأخرج ملوك الروم منها واعتصموا منه بالخلجان والجبال © وافتتح مصر 
والصعيد الأعلى » وافتتح الجزيرة والعراق والسّواد وقفارس وكرمارن 
وسنحستان وكورة الاهواز » وما سقته دجلة » وما سقته الفرات / وما سقاه 
النبل » وحملت اليه خزائن الملوك وذخائرهم » ومكث على ذلك عشير سنين 
ثم :قيض وحاله في الزهد تلك الخال . 


| ثم قام بعده عئان رضي الل عنه » فحو ى تلك المالك كلبا » وافتتح 
خراسان عن اقصاها » وأخذ ملوكها وأصفبان من الجبال » وفي زمانه فقتل 
المسامون يزدجرد بن شهريار ملك فارس »© وافتتح اذربيجان »© وافتتح 
ارمينية » وجرجان وطبرستان وغير ذلك »> واستولى على ملوكها وممالكها» 
وفتح المغرب وهي مسيرة سنين برا وحراً وطولاً وعرضاً » وافتتح من جزائر 
البحر عدة جزائر عظيمة تكون مسيرة شهر طولاً وعرضاًء وجبى ذلك كل» 


ومكث على ذلك: ائنى عسر سنة 4 وكانت مدته اطول 0 وامتدت بده 2 


)00( بادة.قريبة.من الأنبسار-غربي الكوفة سميت كذلك لكترة.التمر فيمهاء : افتتحها 
المسامون في ايام ابي بكر على بد خالد بن الوليد في سنة.؟١‏ للبحرة ., معجم النلنان معو مباء» 
ارسل البها معاوية النعهان بن .يشير فأخذها: من عامل على سنة .وم . الطيري ١‏ : 4.4 ؟ 


رف 


وملك وجوى اكثر ثما ملكه رسول اش لان وأبو بكر وعمر رضي الله 


عنها » ثم نفض يده من ججمبع ذلك وزهد فيه مع قدرته عليه وتمكنه ٠‏ 


منه ونفوذ أمره فيه »> وصار عند قوم حمر أزهد منه » لآنه رحمة الله 
عله بر" أقاربه من مال وولام » وم يفعل ذلك عمر » فكان زهده بصغر 
في جنب زهد عمر . 

ثم قام بعده علي" رضي الله عنه » فحوى جبع ما حواه الخلفاء قبله 
وجباه ونفذ أمره فيه » إلا الشام » ومككث على ذلك نحو ست سنين > 
فلفض بده من جمبعه وزهد فيه . 

ثم اعتير بزهد عمال ابي بكر وعمر والخاصة من أعوانها » كعتبة بن 
غزوان )3١١‏ وأبي عببدة "ا ومعاذ نْ جمل ”" وش رحسل" بن حسنة (4) 


وسعد سن ابي وقاص )6( وعمار نْ امسر 00 / وبلال 0) والنعمان . بن 





)١(‏ هو عتبة بن غزوان بن جابراء يكتى أبا عبدال وأا غزوان » من حلفاء بي نوفل بن 
عبد مناف» قدم الاسلام » هاجر الى الحيشة الهمحرة الثانية » وهو الذي مصر البصرة واختطباء 
توفي في خلافة عمر وروى عن الرسول , الاصابة : و١وء‏ الطيري م : 5لا م5 . 

(؟) أبو عيدة عامر بن عبدالله بن الجراح » قدي الاملام » هاحر المحجرتين وشبد بدراً 
وبشر بالجنة » مات في طاعون ععمواس بالشام سنة م١‏ هم . الاصابة » : ,13١‏ 

(») هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عدي » شبد المشاهد مع النبي وكان احد الذين 
أرسلبم رسول الله (ص) الى الدمن لدعوة اهلبا الى الاسلام» روى عن الني (ص) ومات يطاعون 
الشام سنة تسع عشسرة او بعدها . الاصابة + : با١1.‏ 

(:) هو شرحبيل بن حسنة نسبة الى أمه على الأغلب» »كان من سيره أبوبكر في فتوح الشام» 
توفي بطاعون ععواس في الشام منة ١١‏ ه . الاصابة * : و9ود. 

(ه) هو سعد بن مالك بن أهيب ٠‏ احد العشيرة وآخرم موتاً » كان اول من رمى بسبم في 
سبيل الله واحد الستة اهل الشورى وقائد فتوح العراق » توفي بعد الخسين من هجرة الرسول . 
الاصابة ١‏ : .م , 

5 د) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك حليف بنيمخزوم وأمه سمية مولاة لهمء » كان منالسابقين 
الارلين ومن عذب في الله * شبد المشاهد كلها مع الني » استعمله عمر عل الكوفة » فقتل مع علي 
بصفين سنة سبع وثلاثين . الاصابة غ : م51 5108 , 

() هو بلال بن رباح مؤذن الرسول (ص) . الاصابة 1١89 : ١‏ . 


رذن دلائل. «+» 


أ 


مقرن ١١‏ واخوته » وغيرهم من يطول الكتاب بذكرهم وشرح أحوالهم ؛ وهو 
مذكور في مواضعه » ولا يشك في زهد هؤلاء إلامن شك في زهد رسول الله 
مَكِثَرِ » ولا يبلغ ذلك إلا الجاهل القليل النظر البطيء التأمل . 


فأما من نظر واعتبر وكان قصده التعرف والتبين » فان ذلك يفضي 
به الى العلم بأنه ما صحب نبا قط قوم” أزهد ولا أردع ولا أعلم من 
هؤلاء قبل ان يرجع الى قوله عز وجل : « كنتم خير أمةر أخرجت" 
للناس '' » . فلو كان غرض رسول الله يلير وأصحايه الدننا ولملك 
لكانوا وإن ابتدأوا بذكر الزهد في اول أمرهم إذا ملكوا وقدروا 
عليبا قد ساروا فيها سيرة طلاب الدنيا وملوكها وخطتابها » وما ليثوا 
ان تظبر سرائرهم وضخائرتم عند القدرة. بهذا جرت العادة » وهكذا 
< أخرجحت العبرة » فان من تخلّق للناس وتصبّر خوفا منهم واتقاء هم _ 
ومداراة لهم » اذا قدر وتمكن تغير وزال عما كان » وظبر مكنئونه » فاما 
دام أمر رسول الله عَم وهؤلاء واتصل على طريقة واحدة » عم العامل 
المتأمل ان سريرتهم كعلانيتهم » وظاهرهم كباطتهم . 

وقد رغب قوم منهم في المباح وفما أحله الله لهم » ولا لوم عليهم ولا 
تعشف » وانما كان كلامنا فيمن زهد فى المباح المطلق منهم »؛ وقد ملك 
هؤلاء مالم يملك ابراهم وإسحق ويعقوب والأسباط وموسى وهرورت 
وداود ومتق وعسى »> وإن كان الأنبماء خيراً منهم . 


)١(‏ هو النعمان بن مقرن بن عائذ المزني» أخو سويد واخوتهء له ذكر كثير في فتوح العراق 
وفارس . توفي سنة احدى وعشرين هجرية . 
(؟) 1ل عمران , ١٠١‏ 


ان 


وانما ذكرنا هذا لأن المبود والنصارى والمجوس وأعداء رسول الله / 
نر يقولون جباراً » يحضرة المسامين وفي دواوين السلاطين » وفي المحافل 
يحضرة الأمراء الأشراف : أما الاسلام فقد كفيناه ودقع بعضه بعضا » 
وقد كنا نقول سيراً ببننا في أصحاب محمد ونفسه أشياء تقولا اليوم 
الشعة جباراً وتزيد علينا فبه » من ان اصحاب هذا الرجل وأتباعه 
وأنصاره ما كانت هم بصيرة في أمره ولا يقين مع الصحبة وطول 
المشاهدة ولا أقاموا له وزنا » وائما طلبوا الدنيا والنبب والفارة » وقد 
ّنا قساد ذلك » وفيه من الببان اكثر من هذا » وفيا ذكرتاه كفاية . 

فإن قبل : أفتستدلون على صحة دين بأن هؤلاء قد اعتقدوا بنبواة 
صاحيم وصدقه » وان ظاهرهم فيه كباطنهم »> وها هنا قوم من البهود 
والنصارى والمجوس والمناننة ”" والحند هذه سبيليم في أديانهم . 

قبل له: ما ندفع هذا ولا ننم منه » ولا نستدل على صحة الاسلام 
باعتقاد المباجرين والأنصار بنبو”ة حمد مظِلُرٍ وصدقه ونبوته وزهده وزهدهم 


في الدنيا » وائما نعرف صحة الاسلام وانه دين الله بغير هذا. وائما كان 


كلامنا على من ادتعى ان هؤلاء ما اعتقدوا صدقه ولا نبوته » فبينا 
فساد قولهم وبطلان اعتقادهم وانه جبل » ثم صرنا الى ذكر الدلائل 
والأعلام . 





)١(‏ المنائية والمانية فسبة الى ماني بن بابك بن ابي رزام » يقال انه كان اسقفا ثم اتاه الوحي 
بتغيير ديانته , ومن اهم مبادثه أن العالم كونين : احدهما نور والآخر ظامة.» وكل واد منها 
منفصل عن الآخر . وقد فصل كتاب العقائد والفرق وأصحاب المقالات من الاسلاميين 
الحديث عن هذه النحلة . انظر الملل والنحل للشبرستاني » والفبرست لابن النديم » والآراء 
والدانات للنويخق » والمفني للقاضي عبد الجمار الجزء الراييع 6 وغيرهم . وجمل مذهب المنانية 
مستتخرج من المجوسية والنصرانية . 


وس . 


ود 


نمن ذلك أشياء نزل القرآن.بها قبل كونها . 

ففن ذلك قصة ابي لهب » وقد كان من المؤذين لرسول الل ملت » 
والمجردين /. في مكروهه وطلب نفسه » وفي الصد" عن اتباعه > قبشيره الله 
بأ ذلك لا يضره لد » ولا يغني عن الي لهب فيا قصد ما كسب 
من جاه ومال وأهل وولد وصداقة واخوان »> وانه مسر ذلك كل » 
وانه وامرأته يموتان على الكفر به ويصيران الى النار. نل ذلك بمكة 
وهما حيّان سلبان » فكان ذلك كله على ما قال وعلى ما أخبر وكا فصل 
وفسّر. وهمذه غبوب كثيرة لا يكون مثلبا بالاتفاق ولا بالحدس ولا 
بالزرق ''' > ولا يتفق دلحلاق المنجمين أقل القليل من هذا . ومن عجبب 
الأمور انها نزلت بمكة » وتلاها رسول الله عِلَِمٍ » وسمعها ابو هب وجميع 
أعداء رسول الله علئر من قريش والعرب وغيرهم وهم أعوان ابي لهب ء« 


.فباجهم هذا القول في عداوته » وزاد ف غبظهم وحنقهم » وأذكرهم بنفسه 


وهو معهم وفي أيدي, وفي قبضتهم » نما ضره » ولا تم” لهم أمر في الظفر 
بقتله » ولا عى زلة يتبين قبها كذبه وسقوط قوله » وهذا| لا إتقدم علبة 
العاقل إلا وهو على غاية الثقة بما يقول» ورسول الله لقع ممن لا يدقع 
عدوثه عقلته . ومنذ نزلت هذه السورة والى هذه الغاية حرص أعداء 
رسول اه يلم ان يحدوا في ذلك مطعنا فها وجدوا . وقد جع بعضهم 
الى بعض في ذلك وتشاوروا فيه » وتعاضدوا وتعاونوا » فكان عليه ما 
انتبى اليه كيدم أن قالوا : لا رأى عمه وامرأته قد حمما في تكذيبه 
وعداوته قال ذلك فيه . ش ' 








.. وفي اللسان : رجل زراق اي شداع‎ ٠ الزرق: الخداع‎ )١( 


اسم 


قيل هم : قبل كل | شيء قد تم ما قال على ما فسر وشيرح ©» 
وحصل ذلك على وجه انتقضت العادة به » وظنونم هذه لن تقدح في 
هذا العلى » وهذا كاف في جوابم . 


ثم قبل هم : قد صنع مثل صنبم الي لهب خلق كثير فا قال هذا 
فيه » ومنهم :من أسم. وايضا فلو قال في الي لحب انه يسم قبل اسلامه 
وأسل لأمكن الخصم ان يقول : ما في هذا دلالة » لآن الرجل عنّه » 
وقد رأى. اخوته حمزة. والعصناس وقد أسما» وقد أسم ولد أنه :ابي 
طالب جعفر وعلى » فقكيف لا يسم هو ايضاً.؟ فهذا كان أقرب وأظبر 
في الرأي والتدبير » فلم يقل ذلك وقال غيره وخلافه » لتعم ان مذا 
قول علام الغيوب وكلامه عز وجل 1 


وقالوا لو أسم لكان له ان يقول : انما قلت انه سيصلى النار إن لم 
يسلم>» وإن أقام على الكفر » ا قال : ه إنه من 'نشر لد” بالله فقد حرام 
الله عليه النة ». 


قل له : قبل كل شيء قد تم” ما قال وما وجد له "خلف » وحصل 
على وجه انتقضت العادة به كا بيّنا وقدآمنا » وأخذت انت ايها الخصم 
تقول لو لم يكن هذا ويتم بأي ' شيء كان يعتذر » وحصلت على تدبير 
ما لم يكن » وجبلت ايضا اللغة وموضع العرببة لأن قوله عز وجل : 
« انه من شرك الله فقد حرام الله عليه الجنة » انما هو جزاء ©» 
وليس يخبر عن احد انه سفعل ذلك »© وهذا كقول القائل : من سرق 





)١(‏ في الأصل : بأن » والقراءة اجتهادية 


ين 


مال قطعته » ليس بإخبار عن احد أنه سيسرق ما له » ويجحوز ان لا 
يسرق ماله أحد البتة مع هذا القول . 


وقوله تبارك وتعالى في أني لهب وامرأته انه : « ما أغنى عنه ماله 
وما كسب » من تلك / الأمور » وانه سيصلى وامرأته ارا ذات لحب » 
إخبار عن أمور ستكون فكانت 5 قال » كقوله عز وجل : « قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون الى جبْم ابس المباد » "٠١‏ © وكقوله : 
« سيهزم المع ويولون الدير ''' ». وكقوله عز وجل « فسينفضون اليك 
رؤسهم » '" . فهذا باب . 


وَسبَا بجر 


وهو أن قريشاً والعرب لا أعيتهم الحيل في أمر رسول الله عل » 
كانوا يستروحون الى أدنى غم” يناله لتم » فمات اينه ابراهم وهو أكبر 
ولده وبه كان يكنى » ومات ابنه عبد الله » فسرت قريش بذلك » وقال 
بعضهم لبعض : ابششروا فقد انبتر جمد »2 فأنزل الله عز وجل : « إنا 
أعطناك الكوثر . فصل اربك وانحر . إن" شانئك هو الأبتر» 29 . 
فانيترت ديانات قريش والعرب كلها وبطلت عن آخرها » ولم يبق على 
ذلك الدين عين تطرف © وتم أمره عل وسطع نوره وعلا وقهر . 


(5)1ل عمران ؟٠١‏ 

(؟) القمر مع 

(ع) الامراء ١ه‏ 

(:) الكوثر ١و‏ ع وم 
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وفي هذا غبوب كثيرة أخبر بها قبل ان تكون ؛ ثم وردت على 
وجه يغيظ ويغضب ويبعث على الوثوب به وعلى قتله وعلى إطفاء نوره » 
وقد حرضوا على ذلك نما تم . وهذا قول لا يورده العاقل على الوجه 
الذي أورده رسول الله طَلِثَي إلا وهو على غاية الثقة بالله والسكون 
الى ما يوحية البه عز وجل » ورسول ال ِنَم من لا يدفع عدواه 
عقلّه » وكانت .قريش تقول فبه لامات يلوه : حمد *صنشيورة 3 
أي منقطع الأصل منبتر الذكر . 

وقبل لأعرابي : كيف نخلك ؟ / فقال : صنبر أسفله وعشش أعلاه » 
أي ' ضعف أصله وعشش أعلاه فبطل كله وزال الانتفاع به . 1 


والكوثر هو على وزن فؤاعل © كذوفل وحوقل »© وهو الكثير من 
اتيز خاصة . فيريد عز وجل : إنا أعطبناك الكثير من التأبيد والنصرة 
والحجة والعز” والثواب والأجر © وفيه دلالة على بطلان قول من قال : 
إن أبا بكر وعمر وعئان وتلك الماعات من الماجرين والأنصار كانوا 
أعداء رسول الله يلتم وشانئيه » وأنهم قصدوا تغيير القرآن » وتبديل 
دين رسول الله عر » وإماتة نصوصه »© ودفع وصيته وخليفته » ففعلوا 
ذلك وقهروا وغلبوا وكانت الغلبة لهم » وخليفة رسول الله هو المغلوب 
المقبور » وهم الغالبون القاهرون » وان خليفة رسول الله عار ووصنه 
ما تمككن الى ان خرج من الدنيا . 


قلنا: فلو كان الأمرك قلتم لكان هذا قد كذب وكان يكون : إن 


)١(‏ جاء فيلسانالعرب:الصنيور: النخلةامنفردة من جماعة النخل» ورج ل صنبور: فرد ضعيف 
ذليل لا اهل له ولا عقب ولا ناصر . لان العرب هادة صنير : 


أن 


ا« 


. شانئك هو الأقبر والأغلب والأظبر » وأنت الأبتر » فلو أنصفوا وتديروا 


القرآن لما قالوا في المباجرين والأنصار هذا القول . 


وَبَاتَآخجر 


وهو ان قريشا لما حرضوا على قتل رسول الله مَكِثمٍ وإبادته وإطفاء 
نوره © وعلى التنفير منه والصد عنه والله تعالى يصرفهم بألطافه عنه 
مشوا اليه » وهم : الوليد بن المفيرة » وعقبة بن الي معيط » والنضر بن 
الحارث بن كلدة » وأمبة بن خلف » وعتبة بن خلف » والماعة من قريش» 
قالوا : يا حمد » انك قد سفبت أحلامنا » وكفرت أسلاقنا » وعبت آلهتنا 


وأدياتنا / » وشتتتة كمتنا » وقطتعت أرحامنا » فبل” الى أمر يكون 


بستنا وبينك » فتعيد أنت آلهتنا التي نعبدها ونعبد إِلهك » وتعبد آلمتنا 
التي كنا عندتاها وتعيد إلحك » ثم تعيد ما عندنا وتعيد ما عبدت 4 
فإن كان معنا خير كنت قد أصبت منه »وان كان معك شير كنا قد 
أصبنا منه » وتكون كمتنا سواء » وتسالمنا وتالملك » وتكون لنا 
ونككون لك ؛ فأنزل الل تعالى : « قل با أها الكافرون . لا أعبد 
ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد »ولا انا عابد ما عبدتم » 
ولا أنتم عابدون ما أعبد » ليم دينيم ولي دين" » فأخير انه لا يصير 
ولا يحبب الى ما قالوا » ولا يقبلهم هذا الشرط »© ولا يكونون على 
هذا الوجه عابدين لله على الوجه الذي عبده » فكان كا قال . 

وفي هذا غبوب كثيرة مفصلة جاءت كا أخبر » وهذا لا يكون إلا 
من علام الفيوب » ولو لم يكن من آناته إلا هذا لكفى وأغنى . فهذا 


0001 


يدلتك على خضوع قريش واليهود والنصارى وجميع اعداء رسول الله علد 
وانقطاعهم في يده » وانه لا مطعن في آياته . وهذا المعنى قال الله : 
دفلا تلع المكذبين » وددوا لو 'تدهن” فبدأهنون » 262 أي لو قاربتهم 
و جبتهم الى ما دعوك لأجابوك » ولو داهنتهم لداهنوك . فتأمل قوله : 
0 قل ع أها الكافرون » كيف يحببهم بالإكفار والتجبيل والتضليل » 
وهم أشد عال الله أنفة ونخوة وجيرية » ودفاعا عن انفسهم © ومواثبة 
لعدوهم © وهو بمحكة معبم وفي ايدهم وفي قبضتهم © والعزة والغلية 
والكثرة ة لهم لا ؛ يتم على نفسه بهذأ القول » وبعثهم على مككروهه » 
فنحأه الله منهم . 

وهذا قول / لا يقوله عاقل وحاله ما وصفنا إلا وهو على غاية الثقة 
بالل » بدفعه عنه » ورسول الله عَِلِتم ممن لا يدفم عدوه عقلتّه © نمن 
أي شيء تعجب رحمك الله ؟ أمن إقدامه » أم من مصير الأمر الى 
قوله وحكه . 

فاعرف هذه القصة واحفظها فانها عظيمة جلملة» ولمذا قال رسول 
اش َلِثْرٍ : ٠‏ من قرأ سورة « قل با اها الكافرون » فكأنما قرأ ثلث 
القرآن » . وكات يقال في صدر الاسلام ل ( قل لا ايها الكافرون ) و ( قل 
هو الل أحد) المقشقشتان ''' > اي هما براء من الششرك » يقال للجرح اذا 
أ واندمل : تشقشش الجرح . 


0 


والمقكق تان : قل هو الله احد وق اق ل لعا أي 9 يدايا من التاق » +قيل . : مما 
قل با اها الكافرون وقل هو الله احد . اللسان مادة قثش . 


1 


واسسم 


انهم من المسامين ومن الشيعة وهم يلون ميل القرامطة » ويازمورن صنعة 


النجوم » وبقاياثم بالبصرة في سكة قريش » ومنهم ابو جمد بن ابي المغل » 


وهذا خلقه وصنعته » وهو حي الى هذه الغاية وهي سئة خمس ومانين 
وثلثائة » يقولون في « قل يا ايها الكافرون » : هي من البوارد ومن الأشياء 
التي لا معنى لما » ويتحدثون بذلك في دواوينهم ومحافليم » ويضربون ف 
ذلك الأمثال ؛ وهذا لجبليم بالأسباب » ولو كان لهم تحصيل وتدبير 
وقصدوا الانصاف وطليوا العم من موارده لعاموا ان هذا من معجزاته » ٠‏ 
ولكن العجب قد شغلهم » وهم يعدون اتفسهم من الخاصة وم أسقط من 
سقاط الغوغاء » ولولا ان هذا شيء قد شاع في فى الكتاب وأشباههم في 
جمبع الملاد لا ذكرته لك © ولكتنه شيء قد دار وصار اهل الدمة مع 
القر امطة يلقون / به العامة والضعفاء من المسامين » وليس للاسلام قم 
ولا ناصر بل كل السبوف علمه » فالله المستعان . 


وأخرى تبين لك جبل هؤلاء ونقضهم ونقض كل طاعن ف القرآن > 
ان الذي جاء بهذا القرآن ادعى انه كلام الله وقوله » وان الجن والإنس 
ل يأتون يله ولا بثل سورة منه واو كان بعضي لبعض ظبيراً » وانه 
حجة الله على خلقه الى يوم القبامة ؛ وقد سمعه الناس كلهم مله » وقد 





)١ ١‏ ورد في الفبرست تحت عنوان ابن الي البغل : اسمه محمد بن بحبى بن الى البغل ويكنى 
ابا الحسين ؛ استدعى من اصفبانء وكان ولي الوزارة في انام المقتدرء وكانبليغاً مترسلاً فصبحا من 
اهل: المروءات» وكان شاعراً ايضا مجوداً مطبوعاء فله ديزان ن رسائل كتاب رسائدفي فتح اليصرة . 


الفبرست ا ١‏ . 


4" 


طالبهم ان يأتوا بمثل سورة منه فم يأتوا مع شدة الحاجة الى ذلك » 
وقد بذلوا ما هو أع." وأعظم ف دفمه وإيطال أمره من الأموال 
والأنفس والأولاد . واذا كان مذا ثأنه من السخف والركاكة ؛ وقنه 
الكذب والتناقض على ما يدعي هؤلاء » أعداء الاسلام » فكيف يحتج 
عاقل بما هذا سبيله ؟ وكيف لم يقل أعداوه له : تتحدانا بشيء ركيك 
بارد غث” متناقض ؟ وكيف لم يقل أعداوه له ذلك ؟ وكيف يتبع 
و”يطاع من هذا سبيله؟ وكيف لم بقل أعداوه لأتباعه : يا ويحكم فارقتم 
دينم » وأنفقتم أموالم » وسفكتم دماءم » وعاديتم الأمم » واتبعتم رجلا 
حجته هذا القرآن وفببها الككذب والتناقض ؟ ومثل هذا لا 'يطاع ولا 
'نتبع » بل يكون في سقوط النزلة بمحل من يركب قصبة ويركض في 
الاسواق ويقول : انا الملك » وانا الأمير » ويشتم الملوك والآمم والرؤساء » 
ويتعادى خلفه الصسان ؛ ومثل هذا لا يعاديه أحد ولا يضريهة ولا يسبه 
فضلً ان يقتل/» لأنه لا يض” احداً ولا يغضب عاقل من فعله وقوله 
وإن شتمه وتواعده . فل غضب أولئك العقلاء من قريش والعقلاء من 
العرب والدهاة من اليهود والنصارى وطبقات الأمم والملوك منه ومن 
أفماله » وبذلوا أموالهم وأولادهم ودماءهم في عداوته وفي الصد” عنه والملع 
من ا“تباعه » ورحلوا الى الملوك يشكونه ويضحجون منه » ويبعثونهم على 
قتله » ويخوفونهم سطواته وغلبته على ممالكهم ؟ فققد رحلت قريش الى 
-النحاشي ملك الحبشة في هذا» ورحلت تصارى العرب الى قيصر ملك 
الروم قِ هذا “وقد صار النضر بن الحارث بن كلدة الى الفرس في هذا » 
وكان من كسرى أبرويز في هذا ما هو مذكور ولعله ان برد عليك » 
وهذا مع “' انه جواب لكل عدو لرسول الله يلت » فبو كاف . 


1 


م0١‎ 
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وَسبَابَأخمر 


وهو ما وعد أصحابه من المهاجرين والأنصار والمكيين في حال 
ضعفهم أن الله مهرم ويومكنهم ويقواءهم ويظبرتم © فيقيمون الصلاة 
ويؤنوت الزكاة ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتكر » وتكون العقبى 
هم ؛ وتلا 'بذلك القرآن وخلده وأسمعه عدو"ه وولتّه » فقال عز وجل: 
ه أذن للذين يقاتلون بأنهم 'ظلوا وإن الله على نصرمم لقدير .. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حتى إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دقع الله 
الناس...” » الى قوله : « ولله عاقمة الأمور » ؛ فتمكن أصحابه وخلفاؤه * 
فأقاموا الصلاة » وآتوا: الزكاة » وأمروا بالمعروف © ونهوا عن المنكر » 
وكانت العقبى لحم | » 


ش وفي هذا غبوب كثيرة أخبر بها قبل ان تكون فكانت ك1 فصل 
و أخير وفسر » لتعلم ان هذا قول الله وكلامه » وان حمداً رسوله. 
وهذا في سورة الح وهي مكية » ولو كانت مدنية لكان فيا من 
الدلائل مثل ذلك » ولكنها اذا كانت مكمة كانت 1 كد في الحجة لأن 
ضعفهم إذ ذاك أشد » «١‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حتى » "© » 
ولقولهم : « ربنا الله » »> ولكفرهم بديانات قريش والعرب ثم المباجرون 


)١‏ المج هج وما يمدها 

؟) الحج 4٠‏ » والآنات هي 0-0 أذن للذين يقاتارن بأنهم ظاموا وان الل على تصرم لقدير . 
0 ان يقولوا رينا الله ولولا.دفع الله الناس بعضيم ببعض دمت 
صوامع وبيسع وصلوات ومساجد يذكر فيها أ م الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ارت الله 
لقوي عزيز . الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وتوا الزكاة دأمروا بالعررف ونهوا عن 
المتكر ولل عاقية الامرر » ه ؟ 


1 


خاصة . وفي هذه الآيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعثان وعلي 
رضي الله عنهم » وشهادة بأنهم أغة هدى » وأن طاعتهم طاعة الله » 


آعم سن المباجرين والمكدين والتابيت ومن الدين أخرجوا من ديارهم بغير 


اح لقولهم : « رينا الله » > وهم الذين تمكنوا وتولوا الأمر ودعوا الى 
الل وقعلوا ما قال الله ؛ كا هو مذكور في الآية . 

ولوكنوا منافقين أو مشر كين أو مرتدين ك تدعى ذلك عليهم طوائف 
الرافضة لكان هذا الخبر قد أخلف وكذب » ولكان الذي أتى به وتلاه 
ليس بني بل كذاب » لأن همؤلاء الذين تقلكوا وتمكنوا وكان الأمر 
والسلطان والقهر والغلبة لهم ؛ فزعمت الرافضة انهم بدالوا القرآرف 
وأحرقوه » وغيروا النصوص »© وعطلوا الدين » وغيروا الطبارة والآذان 
والمواقبت والصلاة والصيام والمناكح والطلاق » وأماتوا السنن » وأجمّوا 
البدع. ؛ وكان خليفة رسول الله عَلِثَّرٍ ووصبه ('' مغلوبا مقبوراً يظهر 
ما يظهرون من الشرك » ومحواز أحكامهم عليوم » فأن صدق هذه الآيات . 
وقد كان ينبغي أن يكون / على ما يدعبه الرافضة أن تكون التلاوة : 
« والذين إن مكنام في الأرض عطلوا الصلاة والزكاة وأماتوا النصوص 
وقبروا الوصي الملصوص عليه © وأمروا. بالمنكر وتوا عن المعروف » 
فتعلم أن هؤلاء قد ذهبوا عن القرآن وفارقوا الدين > وتعم ان هؤلاء 
السلف على الحق » وان الله تولى نصرهم كا وعدهم » والله لا ينصر إلا 
أولياءة وأحياءه وأهل طاعته . وقد كان المهباجرون يحتجون بهذا . 
قال صعصعة بن صوحان ''' - وقد كان رحل الى عؤان في شأن قوم كانوا 





, يقصدون علي رضي الله عنه‎ )١( 
انظ الطبري حوادث سلة؟ +2 ففبه تفصبل حادثة النفر الذين أغر جم سعيد بنالعاص حت‎ (0) 


ه14 


الاسم 


قد أساءوا فسيّرهم وحالهم معروفة ‏ :ما رأيت أسرع جوابا من امير 
المؤمنين عئان »© قلنا له : أخرجنا من ديار أن قلنا ربنا الله » فقال : 
كذيت ليست لك ولأصحابك ولكنها نزلت فينا معشير المهاجرين » 
أخرحنا من ديارتا ان قلنا ربنا الله » نمنا من مات بأرض الحبثة » 
ومنا من مات بالمدينة » فنصرنا الله ومكننا » وأمنا الصلاة وآتنا 
الزكاة » وأمرنا بالمعروف ونمينا عن المنكر » وكانت العقبى لنا. وهذا 
لا يذهب على متأمل وإنا ذهب على اهل الغفلة . 


بات اجر 


وهو انه يِلَِعٍ أسري به في ليلة واحدة من المسحد الحرام الى المسجد 


الأقصى ثم عاد من لبلته الى مكة ©» ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين 
اي ذهابا وإبابا » وهذا لا يفعله الله إلا للأنبباء في زمن الأنبياء . ولما 


عاد رسول الله مِلِتَمِ تحدث بذلك في أهل » فقالت له ام هانىء بنت ابي 
طالب : لا تتحدث بهذا » فوالك لا صدقك الناس » وليكفرن” بك من / 
آمن بك » ولتكذبنتك من صداقك.. فقال علثر : ان ربي أمرني ارك 
أخبر الناس بذلك وان ابا بكر يصدقني ويشبد لي . فخرج وأخبر قريشاً 
بذلك فسرهم هذا » وقالوا : الآن يظبر كذبه وينقطع الناس عنه » قوموا 
بنا الى صاحيه ابن اببي قحافة لتشيره ما قال صاحيه . وكأن ابو نكر 





ح من الكوفة بعد أن اتهموا بالشغب قمباء وكان قفمهم: مالك بن الاشترء» وثايت بن قدسن » وكميل 
ان زياد النخعي 0 وصعصعة بين صوحان . . 


ك1 


ثقبل الوطأة على قريش وأعداء رسول الله » فانه كان يدعو الى نموته » 
ويخطب بآياته » وكان وجيها في الناس > عالا بقريش 2 بإبن الفضل فيهم » 
فكانوا يقصدونه بالمكاره لهذه الاصال التي كانت تضرهم . وقد استدعى 
خيارهم ووجوهبهم الى الاسلام » وأنفق ماله في نوائب الاسلام ونصرته » 
وكانوا يطلبون شيئاً يصداه عن رسول الله ّم ويمنعه من اتباعه . فأتوه 
وقالوا له: يا ابا بكر » مازال صاحبك حت أتى بكذبة خرج بها من 
أقطارها . قال ابو بكر : حاشاه » وما هو؟ قالوا : زعم انه أسري به 
في لبلة الى بيت المقدس . فقال ابو بكر : إن كان قال ذلك فقد صدق . 
قالوا : يا ابا بكر » أتصدقه في هذا والعير تطرد في ذهابها شهراً وفي 
رجوعبا شهراً » أيبلغه في ليلة واحدة ؟ قال ابو بكر : انه ليخيرني ارن 
الخير يأتنه من السماء الى الارض في ساعة واحدة فأصدقه » وابعد السماء 
عن الارض اكثر من بعد بيت المقدس من مكة ؛ قوموا بنا المه تسأله 
عن ذلك . فأتوه » فقال له ابو بككر : ما ثيء بلغني عنك با رسول الله 
انك أتيت بيت المقدس في ليلتك ؟ فقال : نعم يا ابا بكر » صلتّيت” بم 
في هذا الوادي » فأتاني آتر » فأيقظني وأخرجني وجاء بدابته فقال: اركب 
فأرافصت“” ''١‏ » فقال ها جبريل : اسكني » قا حملت خيراً منه . فسارت 
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بي » واذا حوافرها تقع مدى / بصرها » وكنت اذا أتيت صعوداً قصرت ‏ 
قوائُها » واذا أتيت حدوراً طالت قوائها» فأتدت بدت المقدس ؛ وذكر . 


صلاته ودخوله اليه ورجوعهة ,. فقال له ابو بكر : 5 رسول الله » هل 
تستطيع ان تصف لنا بيت المقدس ؟ فقال : نعم . فوصف مدخله والمسحد 





. ارفصت الناقة اذا رعت وحدها والراعي ينظر اليها » وتعنى هنا النفور والترك‎ )١( 
. انظر القاموس . مادة : رفص‎ 


يَف 


الاسم 


وسقوفه وما فه شيثاً شيئاً » وكان إذ ذاك في أيدي الروم » وكان ملك 
الشام لهم وبعضه في أندي السبود » فقال ابو بكر : أتسمعون ؟ وكان فعل 
ابو بكر ذلك ليعرف الناس صدق رسول الله ملتَعِ فيا ادتعى . فقالت 
قرش : فان لنا عيراً بالشام عرفت خبرها ؟ فقال : : نعم » مررت بهم قي 
ذهابي » وهم في موضع كذا » وقد ند لهم بعير من حس دابتي فدللتهم 
عليه » ورجعت علبهم وهم نيام وقدح فيه ماء وقد خمروه » فنزلت 


و كشفته وشصريبت وحمرته . 


ثم قال : وآية اخرى أنهم يردون علمم يوم كذا وقت طاوع الشمس » 
وتقدم عيرهم من ثنية كذا » يقدمها جمل أورق عليه غرارتان » إحداها 
برقاه والأخرى سوداء . فأرصدت قريش لذلك اليبوم » فقال قائلهم : 
هذه الشمس قد طلعت »© وقال آخر : وهذه العير قد أقبلت وأمامهبا 
الجل الأورق وعليه الغرارتان كا وصف . وسألوهم عن البعير الذي نب 
وعن القدح الذي كان فيه الماء فأخبروهم بذلك كا وصف © وأنهم 
وجدوا القدح فارغاً بعد ان كان فيه ماء . 


فتأمل ما فى هذا من الآيات والمعحزات والعلامات الواضحات البينات 


:التي لو لم تكن إلا هذه لكفت وأغنت في الدلالة على نبوته . 


نمنبا مصيره ورجوعه فى لملة واحدة © ومنها إخباره بالوقفت الي ترد 
فيه عير قريش على أي سبيل ترد/ » فم في هذا من الغيوب . 

فإن قيل : ومن سلتّم لي أن هذا قد كان على ما وصفتم للا »؛ 
وكيف عاتم هذا » وما طريق العم به ؟ ا 
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قبل له:: قبل كل شيء قد عابنا انه كر قد احتج بالإسراء وجعله 
قرآنا يتلى ١‏ » وقد سمع هذا جمبع اعدائه من قريش والمبود والنصارى 
وهم معه وجيرانه وأشد. الناس عليه وأحرصهم على عثرة تكون له او 
عيب يكون فيه »؛ وهنالك اصحابه ومن قد اعتقد صدقه ونبوته وم 
يتبعه إلا لآنه ني صادق وعاقل لا يحتج على عدوه ووليه بما لا يقوم 
برهانه » ثم لا يرضى أو يأقي في ذلك بقرآن. يتلى ويضيفه الى ربه 
ويستطيل بذلك على عدوه ووليه » وليس ممه في ذلك إلا الدعوى 
الخالية من كل الحجج ؟ هذا لا يفعله عاقل » وعقل رسول الله َنم عند 
عدوه فضلاً عن ولنّه فوق العقول . 


وأتخرى أن من فعل هذا على ما بدعيه الخصم لا يتبعه احد ولا 
يصدقه احد. بل برجع عنه من قد اتبعه » إذ لبس معه إلا الدعوى على 
مأ يدعنه الخصم » وكل احد يمكنه ان يداعي انه قد أسري به في ليلة 
واحدة من النصرة الى بدت المقدس او من العراق الى بلاد الهند 
وما تبينت بما هذه سبيه» فتعم ان الحجة بذلك قد قامت واتضحت . 

وأخرى ما جرى بين قريش وبين رسول الله عَِلِثَّرِ » وبين قريش 
وأبي بكر الصديق » وما كان. في ذلك من طول المراجعة » ومن عني يذلك 
يعم ان الأمر كا حكينا ووصفنا عاما يقينا لا يرتاب به © كا يعم فرار 
المباجرين الى ارض الحبشة » وإخراج قرش عمرو بن العاص وعمارة 
ابن الوليد بن المغيرة في طلببم » وما كان لمم معه) مع النجائي من 


)1( تناولت سورة الاسراء قصة الاسراء يقوله تعالى : «سحان الذي اسررى يعبده لبلآ من 
المسجد الحرام الى الاسجد الاقصى. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع العلم » . 


16 دلائل »© 


خروج رسول الله ِنَم الى المواسم وعرضه نفسه على القبائل » وما كان 
له معهم" من المحاورات والمراجعات والمخاطبات 8 وك يعم خروحه الى 
الطائف وعرضه نفسه © وما كان له معوم من المراجعات واتخاطبات ٠‏ 
لي ل لطا لكت كن لاف رشي بر ل 
تماهدرا عليه من عداوة وعداوات اصحابه » ومن امريد و قد 
بالمكاره » وما كتبوه في ذلك . وفي ترك مبايعتهم ومناكحتهم ومعاملتهم » 
وما أشبه ذلك من الخطوب التي كانت منهم . فمن رسخ فيا هذا سبيله » 
عرف قصة الاسراء وما كان لرسول الله ِنَم في ذلك مما تقدم ذكره » 
ومن' لم يكن هذه سبيله لم يعم » ولكل احد سبيل الى ان يعم ذلك . 


فتأمل رحمك الله ما في ذلك » وقول أم هانىء ©» واحتجاج قريش 
في ان المسير في ذلك يكون في شهبرين فكيف تم في ليلة واحدة » 
ومطالبتهم بالحجة في ذلك » ثم مسألتهم عن عيرهم التي بالشام » ثم 


مصيرهم الى المكان في الوقت الذي ذكر رسول الله عَلَِّوِ أن العير ترد 


فبه وتفقدهم صورتها وما تقدمها ©» ثم مسألتهم اهل العير عن القدح 
لتعرف عقول قريش وشدة فطنتها وعنايتها بأمر النى والتفقد لأحواله . 
وانظر كيف قد سألوا عن ذلك مما يمكن العاقل ارت يسأل عنه 


ويتكلم فبه . 
وأن هذا الأمر إن لم يقم على الدعوى به حجة لم يصدقه احد »> بل 


6 


يكذبه / من صداق به ويكفره من آمن به » تتعلم كذب الحداد » 
وأبي عيسى الوراق ١‏ »2 والحصري” » وابن الراوندي '" > وهؤلاء 
عاماء الإمامية ورؤساؤهم © وعليهم يعولون > والى كتبهم يرجعون . 
ولكل هؤلاء كتب يطعنون فيها على الانياء >2 ويداعون على قريش 
والعرب الجبل والبلادة والغماء وان رسول الله علا اخسدعهم 
وسخر ملهم . : 

وهذه الكتب منقوضة قد نقضبها غير واحد من المعتزلة » والمطاعن 
على الانبياء » كلهم انما هي من جبة هؤلاء الشيع »© والإمامية تواليهم 
وترجع الى اقوالم » فاعرف هذا فإنه من العجائب وبك الى معرفته 


1 
أشد الحاحة . 


هن كتب الحداه في هذا الشأن كتابه « الجاروف » وكتابه 
« الاركان ©» » وكتاب الحصري « في تسوية: اصحاب الكلام بالعوام » » 
وكتاب « الزمردة » وكتاب «غريب المشرق » وكتاب ابي عسى الوراق » 
وكتاب حنين « البهائم » » وكتاب التاج » في القدم لابن الراوندي » 
و« الزمردة » و «١‏ الفريد » و « التصفح » وكتاب « نعت الحكة » في الطعن 
في حكة الله » وكتاب « الدامغ » يطعن فيه في القرآن وغير ذلك 


)١1(‏ ابو عيسى جمد بن هارون الوراق المتوفي سنة باغ ؟ ه., منبج المقال ممعم 

(؟) هو احمد بن يحيى بن اسحاق الراوندي ء ذكره القاضي في الطبعة الثامنة من رجال 
الاعتزال » وذكر انه ألحد وخرج عن الدين كا ذكر انه يقال بأنه تاب آخر عمره . هن كتبه 
التاج في الرد على الموحدين ٠‏ والدافع في الرد على القرةن ٠‏ والفريد في الرد على الانيياء . المنية 
والأصل ؟ 2.5 1 


اه 
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وفضحتبم. في هذه الكتب واضحة » وليس ارسول الله صلم اعداء 


مثلهم .* والشيع تتوالاهم لأنهم عملوا كتبا لهم في الطمن في المساجرين 


والأنصار . 

فمن هذا العجحب » ات قوما يداعون انهم فن المسامين يوالون هؤلاء 
و برنجعون الى كتبهم > فتبين زحمك اله الحال في ذلك » لتعلم انه لا يطعن 
على المهاجرين والأنصار إلا من يطعن على الأنبباء صلوات الله علنهم »> 
وما تستر هؤلاء الملحدة والزنادقة بالتشيع والإمامة ليستوي لحم الطعن 
على الانباء. وتشكيك المسامين في الدين فاعم ذلك / .. 


وَسبَابَ اجر 


وهو ما نزل بمكة في رجال بأعيانهم انهم يصرون على ششركهم الى 
ان يموتوا » وان الله سبذيقهم من عاجل الخزي في الدنيا » وقد صنع 
مثل صنيعهم قوم عل الله انهم يدخلون في الاسلام فم يأت من عند الله 
فييم ما أتى في اولئك . . 

فمن ذلك ما نزل في أبي جبل : « فلا صداق ولا صلى ولكن كذاب 
وتولى ثم ذهب الى أهله يتمطى . أولى لك فأولى » '. فقال أبو جهل : 
م هددني رب يمد وأنا أعر اهل النطحاء وأكرمهم ؟ فأنزل لله قِ 
استبزائه بالزقوم وقوله : انه التمر بالزيد فقال : « إن" شجرة الزاقوم 
طعام الأثم كالمهل يغلي في البطون كفلى الحم . خذوه فاعتلوه الى. سواء 


)١(‏ القيامة +١‏ وما بيعدها 


رن 


ابلحم ثم صدُوا فوق رأسه من عناب امم .. ذق انك انت العزيز 


الككريم ع ١7‏ أي يمك . 


نزل هذا كله فيه وهو يومئذ حي سلم »© فأذاقه الله حر الحديد 


سدر » ومات على الكفر 5 قال وك أخبر . 


ونزل في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة من قريش : 
« ويل لكل” *مزة لزّة'" . الذي جمع مالا وعدده . يحسّب” أن ماله 
أخلده . كلا لمُنبذن” في الحطمة » نات على كفره . 


وموم النصر نن الحارث ن كلدة أخو بي عند الدار » وكان شديد 
الرد على الله وعلى رسوله » سديد العداوة والإرصاد . وقد كان رحل ف 
عداوة رسول الله ملت .الى فارس © وطلب ما يكيد به الاسلام 
والمسامين » فوجد احاديث رستم وأسفنديار والفرس "2 فاشتراها وقدم 
مها .مكة فجحعل يتحدث مه ٠.‏ وكاث رسؤل الله ل ادا قام من مقعده 
خلفه فيه النضر | وحدثهم بتلك الأحاديث وقال : حديث جمد عن 


ل 


عاد ومُود والأمم من هذاء بل هذا احسن . فأنزل الله فيه : « ومن 
الناس "من' يشتري لمو الحديث لبضل عن سبل الله بغير عم ويتخذها 


(1) الدخان +؛ وما بعدها 

)5 ذكر الطبري في تفسير سورة « وول لك مهزة » أن بعض المفسسرين قالوا : عني بالآية 
رجلا من اهل الشرك بعيئه » فقال بعضهم هو جميل بن عامر المعي وقال آخرون هو الاخنس 
ابن شريق . الطبري ١5 : "٠.‏ . 

(؟) ذكر ابن الندم كتاب رست واسفنديار بين اسماء الكتب التي ألفبا الفرس , الفبرست 
لابن الندم 4 ؟5+ , 


ون 


هزواً وأولئك هم عذاب مبين . واذا تتلى عليه آناتنا ولّى مستكيراً 
كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فبثشره بعذاب ألم 42٠»‏ ونزل قبه. 
غيرها ايض . وقبل : يوم بدر أصابته جراجة ذهبت بقحف رأسه » 
وحصل مع المسامين في جملة المأسورين وقال : لا أذوق هم طعاما ولا 
شراباً ما دمت في ايدهم » فمات من الضربة وصار الى الثار بعد ارنف 
أذاقه الله العذاب المبين في الدننا كا قال وكا اخير . 


ومنهم الولسد 3 المغيرة المخزومي 2 وكان من الأشداء على المسامين 0 
فقال لقريش حين حضر الموسم : ان الناس قادمون علي وسائلوم عن 
صاحبم » يعني رسول الله يَلِتَوٍ » ففاذا تقولون ؟ قالوا : نقول يجنون » قال : 


يقولونه وبروون بسيطه وهزجه فلا تحدونه شاعراً . قالوا : فنقول كاهن » 
قال : فقد رأوا الكهنة وتكلثفهم وكذبهم . قالوا : نما نقول يا ابا عبد 
تمس ؟ ففكر وقدار ونظر وعس وبسسير *") كا وصفه الله تعالى في سورة 
المدأثر » ثم .قال : « إن هذا إلا سحر 'يؤثر' » . وكان له عدة بنين » وكان 
ذا مال واسع » فكان بنوه يحضرون ويشبدون عقلاء » فأنزل الله فيه : 
0 درفي ومن / تخلقت” وحمداً . وجعلت” له مالا ممدوداً . وبين 'شبوداً . 
ومبّدت” له تببدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا انه كان لآناتنا عنيداً » . 
الى قوله : « سأصليه سقّر' » 0" فلم بزده الله مالاً ولا ولداً بعد هذا كا 
أخبر » ثم مات كافراً م قال الله . وقد كان عند نزول ذلك حياً سليماً . 





5 لقان‎ )١( 
(؟) قد تشتبه الكامة في الاصل ب : وبصر ء والصحمح ما اثيتناه‎ 
الآنات من سورة المدثر » وأكثرها حول الوليد بن المغيرة‎ )*( 


غ6 


فانظر 5 في ذلك من الآيات من الإخبار بالغيوب » ومن عجزهم عن القرآن 
ان يأتوا مثله في الفصاحة والبلاغة والجزالة » فلم يتأت" لهم ذلك مع 
حاجتبم اليه واجتبادهم فيه . وفصاحة القرآرن وجزالته وبلاغته دلالة 
اخرى غير دلالة الإخبار بالغيوب . 


سم 
بَات:اخجر 


وهو ما كان بمكة من انشقاق القمر ؛ فان رسول الله مَلِتُوٍ مر بمكة 
في لبة مراء ومعه نفر من اصحابه » فاجتاز بنفر من المشسر كين » فقالوا 
له : يا جمد » إن كنت رسول الله كا تزعم فاسأل ربك ان يشق” مذا 
القمر » فسأل الله ذلك فشقنّه » فقال المشركون : ساحروا بصاحكم من 


وهذا من الآيات العظام والبراهين الكرام على صدقه ونبوته عَم . 


فإن قل : ومن أبن ل ان القمر قد انشق” له كا اداعبتم ؟ أتعامون 
ذلك ضرورة ام بدلالة ؟ أوليس النظام '"' قد شك في هذا وقال : لو 
كان قد انشق” لعم بذلك اهل الغرب والشرق لمشاهدتهم له ؟ وهذا شيء 
سيكون عند قيام الساعة ومن أشراط | القيامة » فبأي شيء تردورت 


)١(‏ انزل الله في انشقاق القمر مورة القمر. وأوها : اقتربت الساعة وانشق القمر. وانيروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مدشكثمر . 

6 هو ابراهم بن سمار ابو اسحق النظام » احد أمّة المعتزلة المشبوربن» انفرد بآراء خاصة 
تابعه فمبا فرقة من المعتزلة سمدرت النظامية . توفي سنة ا ها الاعلام ١‏ اح 8# 
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سمام فقد سرق) سحره من الارض الى السماء . فتزلت القصة ف ذلك 239 


قوله وتبدّنون غلظه إن كان قد غلط؟؟ .قبل اله : ما تغلم ذلك ضرورة 
ولكن تعلفه بدلالة » من استدل” عرف » ومن م ستدل” م دغرف © ومن 
قصر عن الاستدلال والنظر غلط ا غلط ابراهم النظتام . 


فوجه الدلالة على ذلك ان رسول الله يَلِثٍ قد احتج بذلك على المسامين 
والمشركين وتلا هذا القول عليهم من سورة القمر : « اقتربت الساعة ». 
وم يكن ليقدم ويحتج على العدو والولى” بما لا حاجة فيه © ويشير الى 
أمر ظاهر *يشار المه ويشاهده الناس » فلو أراد ان يكنب ويرد قوله 
ما زاد على هذا؛ هذا لا بقع من عاقل ولا يختاره 'محصل كائناً من 
كان » فكيف يقم ممن يداعي النبوة والصدق وهو أشد حرص بالناس 
كلهم على تصديقه واتباعه ؟ فلو أراد ان يكذبوه وبردوا قوله ما زاد 
على هذا » وهذا لا يذهب على متأمل . ' 


فإن قبل : فما تنكرون على من قال انه صلى الله عليه وس ».ما احتج 
بهذا على نبوته ؟ قيل له : لا فرق [ بين ]| "١‏ من ادّعى ذلك او 
ادّعى في جميع ما أتى به من القرآن وغيره انه ما احتج بشيء من 
وما بزيدك عاماً يذلك وسين لك غلط النظام وجبل كل من ذب" 
عن ذلك قوله تبارك وتعالى : م اقتربت الساعة وانشق القمر . وإرتف 
يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر” مستمر » فانظر كيف قال : اقتريت 


الساعة » وأخبر عن امر قد كان ومفى »© ثم قال على نستى الكلام : 


ه 


«.وائشق القمر »» فجاء بأمر قد كان وانقفى ومضى فنسى على الماضي 

بالاضي » ولو كان على ما ظن النظام لقال : اققربت الساعة وانثقاق 
القمر » او كان / يقول وسينشى القمر » فاما لم يقل ذلك وقال : 
وانشق” القمر» عامت انه اخبر عن شيئين واقعين قد وقعا وكانا وحصلا. 
ثم قال على نسق الكلام : « وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » 
فأخبر انها آية مرئية وحجة ثابتة . ثم قال على نسق الكلام :.« ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكة بالغة فما 'تغني النثذار » » 
وهذا لا يقال فيا لم يقع ولم يكن . فتأمل هذا التقريع والتعنيف لتعلم 
انه امر قد كان »> ولا يسوغ ان يقال في امر لم يكن »2 ولم يقع 
هذا القول . 


وأيضاً فإن ما يقع في القيامة وعند قيام الساعة لا يكون حجة على 
المكلفين » ولا يعنتفون في ترك النظر والتأمل له © فإن التكليف -«ينئذ 
زائل مرقفع .. ش 

فأما قول النظتّام : فل لا يشاهد هذه الآية كل الناس » فليس هذا 
بلازم » لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هو شيء حدث 
لبلآ وما كان عندم خبر بأنه سحدث وسيكون في وقت كذا فينظرونه » 
واذا كان كذلك فقد بطل ما ظنه . بزيدك بباناً ان القمر قد يتكسف 
كل فلا برى ذلك من الناس إلا الواحد بعد الواحد والثفر اليسير 
لنومهم ١‏ © فكيف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من ساعته بعد 
ان رآه اولئك القوم الذين طلبوه . 





. وقد تقرأ : لتوثم‎ )١( 


باه 


ام 


لاعس 


وأبضاً فقد نحوز ان يحجبه الله عز وجل لصالح العباد إلا عن 
أولئك القوم > لأنه قد يحوز ان يحكون في بعض البلاد من المكذبين 
وامحتالين في تلك الساعة من لو رأى ذلك لقال : انما انشق شبادة لي 


على صدتي » ولا يكون ما ذكره النظام قد جاء في ذلك من هذا الوجه 


ايض » وبطل ما توهمه . 


ومدار / الأمر ان يكون هذا أمراً قد كان » وقد ذكرنا الدلالة على 
كونه فلا عذر لمن شك فيه . 
عينم قد تذاكروه فا فيهم من شك ولا ارتاب ولا توقف » بل وقع 
إجماع منهم على كونه ووقوعه » فلا معتبر يمن جاء بعدهم ممن خالفهم . 


وقد ذكر انشقاق القمر على بن ابي طالب » وعب دالله بن مسعود »: 
وجبير بن مطعم » وابن عمر » وابن عباس » وأنس بن مالك » وخطب 
الناس 'مدينة بن مالك بالمدائن وذكر فنه انشقاق القمر . وكانوا يقولون : 
خمس” قد مضين : الروم والقمر والدخان والبطشة والازام ٠‏ » يتذاكرون 
هذا بينهم رحمة الله عليهم . وقد ذكرنا ما في العقل من الحجة في ذلك » 
وهي تازم كل عاقل بلغته الدعوة » سواء كان من المسامين او من غيرهم » 


)١(‏ يقصد بالروم غلبة الفرس على الروم وما تنبأ به القرآن من غلبة الروم بعد ذلك فيسورة 
الروم » والقمر حادثة انشقاق القمر الذي ورد في القركن في سورة القمر » اما الدخان فا ورد 
حوله في سورة الدخان » وأما البطشة فيقصد بها وقعة بدر لقوله تعالى : « يوم نبطش البطشة 
الكبرى » » وأما اللزام فقد قبل ان المقصود بها بدر ايضا » وقد ذكر ذلك ابن الاثير في 
النباية » : 5ه . 
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وف ذلك أتم كفاية . ثم ذكرنا تذاكر الصحابة بذلك وهي دلالة اخرى » 
إذ لا يحوز ان يقول عاقل نحضرة جماعة » وقد أقبل على من يحدثه : 
قد كلا في وقت كذا حتى حدث كذا وكذا ‏ وهو يستشهد بالذي 
حدث نحضرتهم ويدعئ عليهم وما عندم عم - فيسكون عن تكذيبه 
والرد عليه . ثم ذكرنا الاجماع السابق من الصحابة ليتأكد ذلك على كل 
من كان من اهل الصلاة . 


سَاتٍ أخسر 


ما كان مكة ٠.‏ وهو ان الفرس غليت الروم على أرض الجزيرة وهي 
أدنى ارض الروم وممالكها من سلطان فارس »2 فسَّر” ذلك مشري قريش 


لشدة فارس على الاسلام والمسامين » وكانت الروم ألكن كتفا على المسامين. 


لأهم اهل كتاب » وكنوا يصغون | الى ما يرد عليهم من أخبار رسول 
الل يلتم وما يدعو البه وما يأمر به وما ينبى عنه وكيف سيرته » 
ويتعجبون من ذلك ويستحسئونه ©» ويكون من ملكهم ما لعله برى 
عليك . وساء المسامين ظبور فارس عليهم » فأخير الله نبيه ملت ان الروم 
ستظبر على فارس بعد سبع سنين » وان غم المسامين سيعود فرحا » 
وأنزل بذلك قرآنا 'يتلى » فقال عز وجل : « ألم . 'غلبت الروم في أدنى 
الارض وهم من بعد غلسبهم سيتغلبون. في بضع سنين . لله الأمر من 


قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر )١'‏ 


)١(‏ في الاصل : ينصر الل » وهو خط 
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من يشاء وهو 


العزيز الرحم . وعد الله لا 'يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا 
يعامون . بعامون ظاهراً من الحماة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون© : 


فاما نزلت هذه الآية تلاها رسول الله مَلِنمٍ على ابي بكر الصديق » 
وبشره وبشر المسامين ؛ فخرج ابو بكر الى المشركين وأخ برهم بذلك 
وتوعدهم وجادلهم وأغضبهم وأغاظهم . فقال أبَي” بن خلف : والل لا 
تغلب الروم اهل فارس ولا تخرجنهم من أرضهم . فقال ابو بكر : بل 
تغلبيم وتخرجهم > فإن شئت بايعتك » فبايعه على تسع من الإبل الى ثلاث 
سنين . ثم دخل ابو بكر على رسول الله لتر فأخبره الخبر » فقال له 
رسول الله يَلِتَهِ : انها سسع سنين .فزده في الخطر ١‏ ومد في الأجل . 
فرجع ابو بكر الى أب بن خلف فاستقاله فأقاله » وقال : ان الذي بجيء 
به صاحبك باطل'. فعاوده ابو بكر المبايعة وزاد في الأجل اريم ستين » 
وزاد في الحطر / ثلاثاً من الإبل » وأخذ أبي ابا بكر بكفيل » لآن .اا 
بكر ع المجرة مع رسول الله يَلِتَهٍ » وقد كان يذكر هذا وقد بدأ 
في فرار المسامين بأديانهم » فأقام له ابو بكر عبد الله ابنه كفيلآً » وأخذ 
ابو بكر أبي بن خلف بذلك فأقام له ابنا كفيلاً » فأخرجت الروم فارس 
من أرضها يوم الحديبية » فأخذ عبد الله بن ابي بكر من أبي بن خلف 
وكان الخطر إذ ذاك مباحاً طلقا . 
فانظر 5م في هذا من دلالة وآية بينة » وأنه اخبر ان الروم ستغلب 
فارس » وأن ذلك سيكون بعد سبع سئين » فكان ا اخبر وعلى ما فصل 
)١(‏ تخاطر : تراهن » والخطر : السبق يتراهن عليه . 


و5 


وببّن » والبضع فوق الثلاث ودون العشر » وانظر الى هذا الإقدام وهذه 
الثقسة. من رسول الله » وانظر الى قوله : «.وبومئل يفرح المؤمنون صر 
الله » » يريد بهذا النصر ظبور حجة رسول الله يللي وما أقدم عليه 
أبو بكر وجاهد المشركين وبايع » فبذا المراد بالنصر لا يظهور الروم على 
فارس لآن ذلك معصية » وفارس والروم كفار والل لا يصر الكفار 
بعضهم على بعض . وانظر الى هذا التقريع والتوبيخ وتأكيده الوعد بقوله : 
« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعامون » وانظر 
كيف يستخف بهم ويستجبلهم وهم يسمعون وهو معبم وفي قبضتهم وفي 
أيديهم والغلبة لهم » وانظر كيف يقول له في آخر السورة : « فاصْير 


إن وعد الله حتى ولا يستخفنتك الذين لا يوقنون » » فتأمل هذا البيان | . 


.وهذا الافصاح وهذه المكاشفة والاستظبار والعلو" والاستطالة بالحجة والعلم 
بهذا » وانه قد كان على ما ذكرنا. وبيّنا يحري مجرى العم بقصة المباجرين 
الى ارض الحبشة ونظائرها مما قدمنا في قصة الاسراء وغيرها » فاحفظه 
وارجع اليه . 


وتأمل حال أي بكر الصديق في الاسلام وإسلامه في اول الاسلام 
وفي حال ضعفه وقلة اهله وغلية الشرك والمشركين عليهم » وفي الحال التي 
قد كان المستبضر فبها لا يظبر دينه ويخفقي ما في نفسه »© وانظر الى 
بصيرة هذا الرجل ومكاشفته واستيداله بالمسالمة عداوة وبالراحة شقوة 
وبالغنى فقراً وبالكرامة هوانا » كل ذلك للإسلام . ثم كان لسان المسابين 
وأكبر داعبة للرسول وأج]|" أعضاده وأنبه أعوانه “لم يقم مقامه احد 
من المسامين ولا سد مسداه ولا حل" من رسول الله علِثرٍ محله . وانظر 


5١ 


سد 


الى مقامه في شأن الاسراء » وفي شأن الروم » وفي غير ذلك مما يطول 
شرحه . وائما احتجنا الى ذكر هذا والتنسه عليه لأننا في زمان يقول 
الكثير من اهله انه ما أسلم قط" وما زال عدوا لرسول الله ملت 
ولامساين » وأن عداوته كانت أشد وأضر من عداوة ابي جبل وعقبة 
ابن الي معيط وأمثاهم » وأن القرآن كان ينزل على رسول الله مر 
بإكفار أبي بكر وعمر وعتان وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعمد الرحمن!١)‏ 
والجاعة من المهاجرين والأنصار » وكان رسول الله مِلَِمِ يتلوه في الخاريب 
ويسمعه الناس / كلهم ويحفظهم إباه » وأنه مككث نيفا وعشرين سنة 
يفعل ذلك . وعند العاماء والفقباء وأهل التحصمل والانصاف » انه كان 
يتقدم المسامين في الاسلام » وأنه كان أشدهم غنى » وأن امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقدمه ويقدم حمر على نفسه 
ويفضله! على منابره وهما من الأموات » حتى يقول ابو القامم البلخي '": 
ومن يفضل أمير المؤمنين لا يمكننا ان ندفم قوله » ألا ان خير هذه 
الأمة بعد نبيّها ابو بكر وعمر » ولا يدفم هذا من له بالعلم بصيرة أوله 
فيه نصيب ولكنه عندنا ما أراد نفسه » وقد كانت الشيعة الاولى تفضل 


)١(‏ سعد بن ابيوقاص الصحابي الجليلاللتوفي سئة مه ه., وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي » احد العشيرة المدششرين بالجنة توفي بعد الخسين من الهجرة » وأبو عبيدة عامر ينعبداله 
الجراح > احد المبشرين بالجنة وفاتح الشام وامين توفي سنة م١‏ ها. وعيد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري احد العشرة المبشرين بالجنة » لعب دورا كبيرا مع رجال الشورى بعد ورفاة 
حمر حتى بايع لعؤان رضي الله عنه بالخلافة توفي سنة ؟م ها , 

(؟) هو عبد الله بن احمد بن مود ٠‏ ابو القاسم البلخي او الكعبي » احد أ المعتزلة » له 
فرقة تنتسب اليه » وكان يفضل علبا رضي الله عنه . انظر تاريخ بغداد 5 : غمم © ووفيات 
الاعيان ١‏ : .هع ء والاعلام ع : هه١ا.‏ : 


5, 


أبا بكر وحمر عليه . قال : وقال قائل لشسريك بن عبد الله 3" : أيها 
أفضل ؟ ابو بكر أم على ؟ فقال : ابو بكر » فقال له السائل : أتقول هذا 
وانت من الشيعة ؟ فقال : نعم » إِنما الشاعي من قال مثل هذا » والله لقد 
رقى امير المؤمنين هذه الأعواد فقال : ألا ان خير هذه الأمة بعد نبسها 
ابو بكر وعمر » أفكنا نرد” قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ وال ما كان كذابا . 


ذكر هذا ابو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي إغراضه على 
ابي عؤان عمرو بن بحر الجاحظ » في كتابه « في نظم القرآن وسلامته من 
الزيادة والنقصان » . ويشيغي ان تعلم ان الدين وضعوا. هذا انما قصدوا به 
رسول الله ينه وأهل بيته لشدة عداوتهم له وتستروا بالتشيع © وكان 
غيظهم على ابي بكر وعمر وعئان وتلك الجماعة لأنهم هم الذين اشتملوا 
على رسول الله عله في حياته ونصروه » ثم كانوا بعد وفاته أششد نصرة 
في دينه منهم في حياته » وأحدقوا بأبي بكر | فغزاهم » وقتل مسيامة » 
وأسر طليحة » ورد الردة » وغزا فارس والروم » وأذل” أعداء رسول الله 
عر بكل مكان . واستخلف عمر » فأزال ملك فارس وهو أشد الملوك 
وأدخل ملكه في الاسلام » وألحق ملوك الروم يبال الروم وخلجاتها 
وأخرجبء. من الشام ومصر ومن الجزيرة وأدخل هذه المالك في الاسلام » 
وقتل الشرك وأماته وأحما الاسلام وبثه وتنشره وبسطه وبناه وشيّده 
وجعله عاليا على الأديان كلبا وظاهراً على أمم الشرك جميعها . فغاظهم 
ذلك أشد” الغيظ > ولم يمكنهم المكاشفة بشتم رسول الله عَللثَرٍ » فاشتفوا 


)١(‏ شريك بن عبد الله ؛ هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي » عالم بالحديث 
وفقية ولي القضاء للمنصور العباسي في الكوفة سنة ١٠#‏ توفي سنة ١/10‏ ها , تذكرة الحفاظ 
١:١‏ »وقيات الاعيان ١‏ : م8 . 


ذا 





منه بشتم هؤلاء وغروا تمن لا يعرفهم وقالوا لهم : ماهذا القرآن بشيء » 
وهو مغدّر” لا تقوم به حجة »© والاسلام مبدال » والفقباء جبّال كفار » 
الى غير ذلك مما هذا سببه وشرحه يطول » فاغتيةوا يهم وقباوا منهم 
وصداوهم عن الاسلام فأوردوهم ما أصدر وهم . وانت تحد كثيراً من ذلك 
في التفسير لأبى على ١١‏ »> وفىي نقضه الإمامة على ابن الراوندي »2 وف غيرهما 
من كتبه > وفي كتب غيره من المعتزلة والله أعل . 


كك 
جات١أخجر‏ 


من أعلامه التي حدثت وهو صلى الله عليه وسم بمكة > انقضاض 
الكواكب وامتلاء السماء بها من كل جانب على وجه انتقضّت به العادة 
وخرج عن المعتاد . وهذه آية عظيمة » وبيّنة جلياة » وواضحة جسيمة . 
وقد نطق القرآن ها فقال حاكنا عن الجن : « وأننًا لمسنا السماء / 
فوجداها 'ملئت حرسا شديداً وشها . وأنا كنا نقعد منبا مقاعد 
للسمع من يستمع الآن يحد له شباباً رصداً » '" . 


فان قبل ومن أبن لي. هذا وقد سبتقم زمانه. ونحن لا نؤمن بكتايم 
ولا نقر بنبسم ؟ وخبرونا عن طريق معرفتكم بذلك هل هو ضرورة 


)١(‏ هو جمداين عيد الوهاب الجبائي (وععدسيعه) شخ المعتزلة في عصره وإلبه 
تنسب الجبائية . نسمته الى جي هن قرى البصرة » وتفسيره المذدكور من اهممؤلفاتهء استفاد منه 
من بعده القاضي عبد الجبار والحام .ابوالسمد والزغشري . وفيات الاعيان. 44٠ : ١‏ . 
دائرة المعارف الاسلامية 5 : ملا ؟:. 

(؟) الجن م وما يعدها . 
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أم اكتساب ؟ قيل له : العلم بذلك طريقه الاستدلال والاكتساب © ويتهيا 
لكل عاقل من كافر وممن ان يعرف ذلك ويحب عليه ان يعرف > وسييله 
سهلة قرسمة 0 فن نظر واستدل عرف 4 ومن لم يستدل لم يعرف . 

. والدليل على ان ذلك قد كان » ان رسون الله ملِثَي قد تلا هذه السورة 
واحتج بذلك على العدو” والولي" » فعامنا انه أمر قد كان ووقع > فإن الحجة 


الى صدقه ونبوته ويحرص في أجابتهم الى طاعته والانقياد له ويريد منهم 
ذلك ثم يقول : من علامة نبوتي ودلائل رسالتي ان النجوم م تكن تنقض 
وانها الآن قد انتقضت »> وهو يعم انهم يعامون ان هذا أمر لا اصل له وأنه 
قد كذب فيا ادعى . هذا لا يقم من عاقل كائنا من كان » فكيف يمن يدعي 
النبوة » وعقله العقل المءروف الراجح الموصوف »© ثم يقصد الى امر ظاهر 
مكشوف فى السماء البارزة للخلق أجمعين المشاهدة للأولين والآخرين » سما 
والعرب أعل الناس بالكواكب والأنواء ومطالعها وسيرها » والثابت الراحد 
الذي / لا يغيب منها . وقد كتب الناس عنهم عامهم بذلك» ودونوا منه شيثاً 
كثيراً » وأكثرهم مأواه تحت السماء » هي تسقفهم > ورؤيتهم لها ولكواكبها 
امر دائم متصل لا يفتر » وقد سبقوا رسول الله علقم في السن والزمان والعلم 
بالكواكب »© فكيف يقدم على قوم هذه سبيلهم فبدعي هذه الدعوى وهم من 
العداوة له والطلب لعثراقه وزلاته » ولأمر ينفرون به اصحابه عنه على حال 
لا مزيد عليها ؟ فأين كانوا عن هذا الكذب الظاهر الذي لا ينفع معه صدق 
يقدمه ولا صدق يكون يعده ؟ ومن هذه سبيل لا يكورت لا رئاسة ©» ولا 
يتبعه احد » ولا يكون له قدر . وقد يتبعه قوم عقلاء أُلبَاء 2٠١‏ فضلاء لأنه 


)١(‏ ألباء : جمع لبيب . انظر القاموس المحيط 


م5 دلائل «ه >» 


]اب 


مأ 


نى ولأنه صادق »© وطاعة لله وتقربا الى الله » واستيدلوا باتباعه بالعز ذلا 
وبالراحة كداً ابتغاء مرضات الله » وتكلفوا في اجابته يتلك الشدائد التي قد 
قدمنا شرحها 6 فكيف اقاموا عليه وهو يكذب هذا الكذب الظاهر ٠.‏ 


وهناك من اعدائه قريش والعرب واليهود والنصارى وكيدم عظم» كيف 
لم يوافقوا علىهذا ومجمعوا الناس عليه؟ وكيف لم دقولوا لأصحايه وهم إخوانهم 
واولادهم ومعوم : ا دؤلاء 0 فارقتم أديانم 6 وحبلتم اسلافم 2 واكفرتم. 
آبامع وشهدتم عليهم بالفضيحة » طاعة لرجل فرض علي مجاهدة الآمم » 
وبذل دمائم واموالم في ذلك » وألزمي التكاليف الشديدة من شريعته » 
وهو يكذب هذا الكذب الظاهر البارز للعقول / والأبصار؟ وفي تركهم لذلك . 
دليل على صحة هذه المعجزة . ٠‏ 

وأعجب الامور انه يتلاو عليهم قول الله جل وعز:« فإنهم لا 'يككن بونكة 
ولكن” الظاين” بآياتٍ الله حدون لل « اي لا محدوا بيك كذاياً 6 ولا 
يحدون في قولك كذبا وإن حرصوا على ذلك واستفرغوا وسعهم» ولو قدروا 
ان يحدوا له عثرة او ذلة او ادنى شدهة 1 واثيه قبل الناس كلهم إلا أصحايه » 
ولا قبله إلا خاصته وثقاته ويطانته . ش 

فإن قل : فلعلهم م دفعلوا هذا د4 وإن وقفوا على كذيه لكلا دفضحوا 
أنفسوم ويشمدوا عدوم ل واكلا دقول الئاس هم “أخدعتم قامسكوا لهذا 3 

قبل له : هذا لا يسأل عنه ميز » لأنه إن كان قد كذب فأقاموا عليه 


وقد عرفوا كذيه © ؤقد تعحلوا الفضدحة بإقامتهم عليه وأثعتوا ينفو سهم 


)١(‏ الانعام مم 
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الاعداء » [ وخسروا الدنيا والآخرة 9 ] . 


وحواب آخر : 

وهو ان هؤلاء الذين اتبعوا الاعلام التي كانت معه من القرآن وغيره وقد 
شهدوا على انفسهم وآناُم بأنهم كانوا في ضلال وباطل وفضائح وما استتكفوا 
من الرجوع عن ذلك » فلو حسوا ''' بأدنى شبهة فضلا عن كذب لبادروا 
ورجعوا وكان ذلك اروح هم » وأخف عليهم > وأبين في عذرهم وقيام 


وجواب آخر : 


وهو ا: لو وقفهوا آم : تاب به لأسا م عنه »© وعنف نعض نعضا 
إونيذا ترداب ١‏ . عضوم ١‏ 

في الاقامة علبه وفي ترك قتله والبراءة منه » / ولأذاعوه وأظهروه وإن ضرثم 

ونمهم وساءهم» فان الماعة الكبيرة لا يوز ان تكتم ما قد عرفت وإنساءهم 

وإن ضرم وإن ذهب برئاستهم وحط” من اقدارهم . فأعرف هذا فانه اصل 

كير . هذا فها دقفون عليه خاصة 2 فكيف بأمر الشبب وهو شىء تعرقفهة 


الناس عامة من ولي" وعدو > فتعم انها آية عظيمة وححة ظاهرة . 


وانظر كيف اوردها وأدل" على العدو والولي واستطال بها فقال : « 'قل 


: أوحي الي" انه استمم نفر” من الجن فقالوا إنا سمعنا قركذ عجبا » هدي الى 
الرشد قآمنا به ولن نشرك برينا احداً ٠.‏ وأنه تعالى الجدة رينا ما اد 
صاحية ولا ولداً . وأنه كان يقول سفيبنا على الله شططع * وأنا ظننا ان لن 

)١(‏ ما بين القوسين كتب قريبا من حاشية الورقة » فيحتمل ان تككون من الاصل او ان 
تكون من المعلق على الكتاب ٠‏ 


(؟) حسست الشيء : احسسته » وحسست به ايقلت به . انظر القاموس الحيط . 
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يفنا 


الا 


تقول الانس والجن على الله كذباً . وأنه كان رجال” من الانس يعوذورتف 
رجال من ان فزادوثم رهقا. وأنهم ظنو"ا ما ظننتم ان أن سعث الل احداً. 
وأنا مستا السماء فوجدناها "ملت حرساً شديداً وشبيا . وأة كنا نقمد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يحد له _شهابا رصداً . وأن لا ندري اشر اريد 
عن في الارض ام اراد بهم رجهم رشْداً © فانظر كيف ذكر هوفها وعظمتها 
وارتياع الجن والاذنس لحدوثبا 4 وانهم لا ددروت لآأي شيء حدثت وهل 
حدوث ذلك اعذاب اهل الارض بذنويهم » ام اوعظتهم وإرشادهم . 


وقد جاء مع هذاايضاً ان ١١‏ الكواكب لا انتقضت اخذ الناس في 
الخروج من / امو الهم » وقالوا: ما حدث هذا إلا لفناء الدنيا وانقضاء مدتها » . 
فقال عبد نائلة بن عمر والثقفى '" لأهل ثقيف : أمبلوا فإن افادة المال بعد 
اتلافه تشى وتصعب 4 فانظروا الى الكو كب الماقضة » فإن كانت من 
الكواكب المعروفة المتقدمة فهو لفناء الدنيا » وإن كانت كواكب الآركف 
حدثت والآن خلقت فهو لأمر . فحدثت إحدى الليالي » فنظروا فإذا هي 
كواكب الآن حدثت »2 فأمسكوا عن امواهم وترقبوا ما يأتيهم من الاخبار» 
فاذا قد اتام ان رجلاً من قريش بمكة قد زعم ان الله ارسله الى خلقه 


لينذرهم » فقالوا : لعل هذا الانقضاض شاهد هذا المنذر » وتبركوا برأي 


هذا الرجل المشير وصار مفشراً له ولولده من بعده > حت يقولوا لثقيف 


ابونا الذي حيس علي اموالم . 


٠. في الاصل : من *» ولعل الصحيح ما اشتنام‎ )١( 
, انظر ما اورده بن كثير في تفسير سورة الجن عن هذه الحادثة‎ () 
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فإن قمل : اوليس قد ذكر ان في شعر الشعراء الأولين ذكراً لانقضاض 
الكواكب » وفي كتب العجم ذكر لذلك . 


قبل له : إن ايا على واينه ابا هاشم 0 واصحابها قالوا : ا نتكر ان 
يكون قفد كان قبل ممعث النى شىء من انقضاض الكواكب 6 واككنا قد 
عامنا بالدليل الذى قدمنا انه قد حدث عند مبعث النى شيء انتقضت سه 
العادة » وامتلآت السماء به » فتلك الزيادة على الامر الممتاد هي الحجة ؛ 
فصار ذلك عتزلة الطوفان 2 فإن الماء وتآلى كان قبل فوح عليه السلام يزيد 
زيادات كثيرة معروقة معتادة » فما حاء فوح صلى الله عليه زاد ا الماء زنادة 
اتتقضت به العادة وخرج عن الأمر المءتاد » فكانت تلك الزيادة هي الآية 
وهي المحة ٠.‏ قلس في شعر الشعراء ولا فيما وحد ف كتب القدماء مطعن 


فى هذه الدلالة » ولا تكذيب هذا الخبر » وهذا جدواب سديد شاف كاف © 


لأن النى لتر انما احتج بامتلاء السماء بالشبب لا بالأمر المغتاد » هذا لا يفعله . 


عاقل ولا يقع منه كائناً من كان » فكيف يمن يدعى الصدى والنبوة ويريد 
من الناس كليم تصديقه واتباعه » فلا يحوز ان يحتج عليهم يأمر قد عرفوه 
قبل ان يخلق ويخلق آباؤه فيقول : هذا من آياتي ومن أحلى حدث ويسبب 
تصديقي خلق > فيكون بنزلة من قال : من الدلالة على نبوتي ان الشمس ما 
كانت تطلع علم وانها الآن قد صارت تطلع . 

فأما ابو عئان عمرو بن نحر الجاحظ رحمه الله » فانه يذكر في كتاب 
« الحبوان » انقضاض الكواكب »© وذكر ما فيه من الآية والحجة في النبوة > 


)00( أو هاثم الجبائي هو عبد السلام بن محمد بن عند الوهاب الجمائي دواع ١لمجه6»من‏ 
كبار رجال المعتزلة له طائفة تنكسب اليه تسمى بالبشممة » ويعتير القاذضى عبد الجبار من تلاممذه 
ورجال مدرسته . وفيات الاعيان ١‏ : ؟5؟ وتاريخ يغداد 1١١‏ : هه, 1 
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لاسب 


وذكر الشعر الذي ذكر في هذ الممنى طؤلاء الشعراء » فقال هو وابراهم ش 
النظدام وغيرهما : إنه ليس في هذا الشعر امر بنّن قد اراد به صاحبه 
انقضاض الكواكب ولكنه امر محتمل . وذكروا في بعض هذا الشعر أنه 
مولد وقد قبل في الاسلام » قاله بغض الزنادقة ونسبه الى الآوائل » وذكروا 
في بعضه ان قائله وان كان كافراً جاهلاً فقد ادرك المبعث وأوائل المبعمث ؛ 
فأبطلوا ان يكون في هذا متعلق / او يحتاح فيه الى جواب . 

واستبعد ابو عئان ان يكون هذا امر قد كات ظاهراً قبل الاسلام. قال: 
وإلا فأبن كان القدماء من الشعراء » كامرىء القيس ومن تقدمه » وكنانة 
وزهير”''وشعراء القبائلالقدية» كيف لم يذكروا هذا فياشعارهم وهو أمر بارز 
لأبصارهم ؟ وهم قد شمهوا بالحبات والعقارب والجعلان والخنافس والبراغيث 
وبالقمل ويكل شخصويكلما دب ودرج؟ وليس ببعيد ما قاله.فأما جواب 
أبي علي واصحابه : فها نبالي ولو كان الشمر ملء الدنيا للأوائل » فا له 
في هذا تأثير . ش 

قال ابو عؤان : وأما ما 'بدّعى من ذكر الشبب في كتب العجم الاوائل 
فهو امر لا سبيل الى العلم به لآنها منقولة في الاسلام » وانما نقلها الواحد بعد 
الواحد من أعداء الاسلام » ومن هو اشد الناس حرصا على تكذيب الني ملام 
وتشكيك السامين » فبو لو كان عدلاً مساداً ماعم ذلك يخيره » فكيف 
وحاله ما وصفئا ؟. 

وبعد فمن ابن لنا انه علم باللغتين ويقصد واضعي الكتب حقى 'بوثق بتقله 
ويأخياره ؟ وهو كا قال ابو عؤان» فإن هذه الكتب التي وضعت في الاسلام » 


. يقصد زهير بن ابي سامى‎ )١( 


و 


ونسب يعضها الى المند » وبعضها الى الروم » وبعضها الى اليونانية » وبعضها 
الى القبط » وبعضها الى النيط » ويعضها الى الفرس »© فانما وضعها الواحد بعد 
الواحد» وزعم انه وجده لأفل تلك اللغة » وزعم انه عام بتلك اللغة فنقله» 
فبو امر لا بقع به عم ولس معنا اكثر من دعوىق هذا الواضع 2 فبمقدار ما 
. يككتيه ويترجمه ويلقيه الى الوراقين فيدور / في ايدي الناس فقول من لا عم 
له ولا عادة له بمجالسة المعتزلة ومن اخذ عنهم ومن لا سبيلله الى طرق اهل 
العلم : :هذا من كتب الأوائل ؛ فاعرف هذا » فانه باب كبير وكل احد أمس 
الحاجة المه فان الجبل وترك التأمل غالب على الناس © وأعداء الاسلام كثير» 


الى أمم العجم » لا سبيل الى العلمى بما ادعوا واضعوها من أنهم وجدوها ' 


للأوائل » وانما كان غرضه شغل الناس عن القرآن وعن عبود رسول الله مَلِنه 
ووصانا السلف بعده » ولعله ائما اخمى ذلك وحصل معانيه من القرآن ومن 
حديث رسول الل لتر ك وغمّر الافظ ونسمه الى أمم العجم والعاماء . وأهل 
التحصل دتبمون عيد الله بن المقفع فها وضعه من «ه كلملة ودمنة » وكتاب 
2 التيمة ل وما زعم انه وجده للغرس 2 فقالوا : مامعنا ف هذا اكثرمن 
الدعوى » وهو رجل بليغ اللسان بليخ العم » فارسي الأصل » قد جرى 
من الجوسية على عرق » فقد كان فبيا طويلاً » وهو كثير الرواية لآداب 
العرب وعلومها » متعصب لقومه » قد أسم بعد الكبر » وكارن متهماً 


ديه . 


9و*١‎ 


عم ]ا ب 


اوامسم 


وهكذا قالوا في أبان بن عبد الحيد اللاحقي )١١‏ . وقد وضم سهل بن 
هارون بن ر هبونة!" الكاتب الفارسي صاحب المأمون» كتاب «ثغرة وثعلة»» 
يعارضه به كتاب « كليلة ودمتة » ».وجعل على ألسن الطير والبهائم» وذكر 
فيه 5 العرب 6 صذع أبن المقفع "' في كليلة ودمنة عن هذا / الذي سماه 
برزوي' الطبيب » فقدمه في صدر الكتاب كأنه ما أراد إلا تشكيك أهل 
الديانات وأتباع الأنبياء صلى الله عليهم في اديانهم. وقد دار في أددى قوم من 
المنحمين كتاب زحموا انهم وجدوه لجابان منحم كسرى ملك فارس » وقد 
أخبر فيه بزجمهم أن نبوّة تحدث في العرب يكون مدة صاحبها: كذا وكذا 
سنة . فذكر ايام رسول الله يَلِتْوٍ » ثم ايام الي بكر الصديق 2 ثم عمر » ثم 
عسكوان » ثم علي رضي الله عنبم » ولم يذكر اسماءهم » وفصل من أحواهم 
وسيرهم وأ ماهم شيئًا كثيراً . فافتتن به المنجمون حق ظنوا ار 7؛) 
صنعتهم حت »© وأنها تؤدي الى عم » وفتنوا بذلك خلة] كثيراً مما لا يدري 
من الامراء والوزراء وطبقات الكتاب » وجعلوا ذلك شاهداً لصنعة النجوم 
ونفقوها > فجرى ذلك بحضرة رجل من علماء المعتزلة فقال لمنجم الذي 


احتج بذلك 2 صدة صياعة النجوم وهو إسحق نْ فلبت المبودى الحد. 





)١1(‏ هو ابان بن عبد الجسد بن لاحق » شاعر مكة » اتصل بالبرامئكة ومدحبم ونظم هي 
كليلة ودمنة .شعراً وكتبا اخرى فارسية » توفي سنة . .؟ ه . دائرة المعارف الاسلامية ١:١‏ 
والاعلام 0:1 ١٠؟.‏ ش ش 

(؟) كاتب يليغ فارسي الاصل » ومن واضعي القصص » ولاه المأمون رئاسة خزانة الحكة » 
وكان شعوبيا يتعصب للعرب عل العجم . معجي الأدباء غ : مه ؟ »؛ فوات الوقيات ٠2 .1581١:-١‏ 

(*) كتب المعلق في حاشية الكتتاب العبارة التالية : « في نسبه ذلك الىالمفيد وقد قال الناس 
ان الذي حكاه عن هذا الرجحل الذي مماء » , 

(:) في الاصل : انهم » ولعل الصواب ما اثبتناه . 


يف 


رؤساء المنجمين في زمانه يبغداد » وكان يتقدم عند كثير منهم على رؤساء 
منحمي زمانه ومن كان في عصره كابن زكريا ١‏ النو#تي » وكان فرخان 
شاه النصرانى '"' وغلام زحل'' : من ابن لك با أبا الطيب ان هذا الكتاب 
وضعه جانان لكسرى ؟ فقال هذا مشهور داثر بين المنجمين لا يشكون فيه» 
فقال ل : عن هذا وصحته سألتك » هللى هو اكثر من انك وحددت كحتايا 


مكتويا منسوبا الى جانان منجم كسرى ؟ من ابن ان هذا 6 كتبه هذا 


الكاتب وأخبر به هذا الحبر وما معنا وما مع اكثر من الدءوى ؟ واتما 


هذا رجل وجد كتايه في الاسلام / وفي ايام بني العياس وفي زمان الديلمنهاء 
وأدعى فيه أنه قدم وجده فارسياً فنقله » واما وضعه بعد ان مضت ايام 
رسول الله ِنَم وأيام خلفائه وايام بني امية والصدر الكبير من بني العباس 
وعرف ذلك وتيقتنه » فوضع الكتاب بعد ذلك » وحذف امماء القوم ليظن 
انه قد وضعه قبل ان يخلقهم الله » فيدعي من يقرأ كتابه ممن لا علٍ له 
له الصدق والحذق »> ولصنعة النجوم الصحة . وإلا فأرئا إن كان قد اخير 
فيه عمّن يأتي من الخلفاء او غيرهم » او ذكر ابامبم واعمارهم على التحقيق 
كا ذكرها عمن تقدم » حتى يكون لك في ذلك شيبة » فتحير ان فليت 
من هذا بعد الطاب الطويل »© ولان بعد شدته » وسككن بعد نزوته » 
وقال : لعل الأمر ان يكون كا قلت » فقال له المعتزلل : ما اسرع ها 

رجعت عن تلك الدعاوى » فقال : انا اخبرك » قد قرأت ارسم نسخ من 


)١(‏ في الاصل ابن كريا ء ولعله ابن زكريا النوبختي. 

)0( ابن فرخان شاه النصراني : هو ابن نضير بن فرخانشاه المنجم الاعجمي المتوق سنة 
ادم . القفطي 5ه” . 1 

() هو عبيد الله بن الحسين ابو القاسم المعروف بغلام زحلء قال القفطي من افاضلالحساب 
والمنجمين » توفي سنة 5 بام . تاريخ الحكاء ه؟؟ » الفبرست هوم . 


يرف 


#4 / ب 


هذا الكتاب المنسوب الى هذا الرجل » وكلبا مختلفة » وقد ذكر فيها انف 


البيت يسقط حجته وتعظيمه » وان اتوقع كل سنة واسأل عن الحاج “فاذا هو 
لا ينقطع حجتّه. وم يكن بنا قول ابن فلبت ولا استدلاله فانه ليس بشيء 
قوي > ويمكن الخصم ان يداعي ان ذا سيكون 2 او يشغب بغير هذاءولكن 
الذي ذكره واضع الكتاب ليس في صنعة النجوم شيء منه ومن الاصابة على 
طريق التفصيل » وانما تتفق هم الإصابات عن غير علم كا تتفق للمابينالخاتم 
والزوج والفرد » وللمتفائلين | برؤية التعلب » ولامتطيرين بالغراب والبوم » 
وما يتفق هؤلاء من الاصاية اكثر واحسن واسرع لحذاق متنجمي الملوك » 
وهذا يكفيك في يطلان صنعة النجوم » ولم تكن في الرد عليهم » ولكن 


عر ضص هذا فذْكرناه ؛ وسدحد في الرد عليهم اكثر من هذا ٠.‏ 


ولككن ذكر الككتاب المنسوب الى جانان وامثاله »> يضعه أعداء الأنيباء 
ليشكوا في اخباره “وليجعلوا صوايهم جارياً مجرى إصابة الماجمين» ولينفقوا 
صنعة النجوم» وليرغبوا الناس في الفزع اليهم وفي التعويل عليهم ويستأ كلوهم» 
ولتتم حملتهم عليهم وهذا الجنس يسميه المنجمون الهاذور » وانت تحد هذا . 
كثيراً » فيقولون : قال ما شاء الله ابن أبري الببودي "١‏ في القرانات كذا 
وكذا وقد صح» وقال الحسن بن سهل والفضل لللأمون ' : كذا وكذا قبل 


)0 واميه ميشابن ابري المنجم المبودي المشبور» عاش زمن المنصور وبقي حق ايام المأمون. 
الغسب ومن مؤلفاته كتاب القرانات . .تاريخ الجحكاء للقفطي دعوم 

(؟) هما اخوان من اصل مجومي » اساما واشتبرا بالذكاء والادب. والفصاحة »2 ووذزرا 
لاخليفة المأمون العبامي » وكان الفضل يلقب بذي الرياستين . 


74 


أن يكون فكان كذلك . 


وربما وقع لبعض المؤرخين والاخباريين من لا عل له يصنعة الكلام مشثل 
هذه الكتب والاخبار فيذكرها ويضمنها كتبه» فبقرؤها من لا عل له ولا سأل 
العاماء عنها فيتحير ويضل . وقد صئع الناس في الاملام مثل هذا » فقصدوا 
الى امور قد كانت ووقعت فمملوا فيها اشعاراً وتسبوها الى قوم قد تقدموا 
وادعوا انهم قد عرفوها قبل ان تكون > كا صنهوا في قصيدة ذسيوها الى 
رجل يقال له ابن الي العقب ذكر فسها دولة بنى العباس وكيف ابتداؤها » 
وذكر جماعة من خلفائم واين ماتوا واين قبورهم » وادعوا انه اخذ هذا عن 
الأثمة وعن الاوصياء » وهو امر لا اصل له وكذب لا يشك / فيه » وانفا 
سبيه ما ذكرن » فاعرف ذلك فانه باب كبير » والحرق به والمشاكل به 
كثير» وللجبل به ضلت طوائف من هذه الأمة ممن شالف المعتزلة من طوائف 
الشيع وغيرهم . 


وهذه سبيل الككتب المنسوبة الى المونانية كأفلاطن وأرسطاطالس وغيرهم» 
فانها نقلت في الاسلام » وناقلوها ومدرسوها انما هم الواحد بعد الواحد الذين 
لا يعم بأخبار جماعتهم شيء » وهم مع هذا أعداء رسول الله مله وأشد 
الناس حرص على التشكيك في الاسلام وصد اهله عنه » وهم يكسترورف 
بالنصرانية والنصارى لا برضوهم > ويشهدون علمهم بالالحاد وتعطيل الشسرائع 
والطعن في الربوبمة وفي جميع النبوات > وقد حرموهم ونوا عنهم » كقسطا 


ه76 


ب 


(كاع 7 0000 


ابن لوقا ''2 » وحتين بن اسحى وابنه اسحق وقويرى وهى بن 


بونس 0)40, ومحدى بن عدي 6,26 وهؤلاء مع قلتوم ما مم زمان واحد ٠.‏ 
( 


وكان بوحنا القس 10 مدر س أقلندس والممسطي وغيره يقول : قد حدف 


الذين نقلوا كتب هؤلاء كثيراً من ضلالهم وفاحش غلطهم عصبية لهم وابقاء 
علييم 2 واعاروهم واعطوهم ما ليس هم من معأني الاسلامنين وبيانهم 2 


والعدو اذا كان متدينا لم يؤمن حئقه» فكيف عن لا يعتقد معاداً » ولا يرجو 
حساباً » ولا مخاف عقاباً . 

ثم عدت الى ما كتب عليه من ذكر الشبب . 

وقد تصفح العاماء الكتاب المعروف بالعلوي 7" المنسوب الى ارسطالس 


)١(‏ هو فيلسوف شامي نصراني » اشتبر بالترجمة من الدونانية الى العربية » وبرع في علوم 
كثيرة . عاصر يعقوب بن اسحق الكنلدي . انظر تفصل كتبه في الفبرست ألأع» 
والقفطي ؟1 5ع , 

(؟) انظر ترجمة حنين بن اسحق وابن اسحق في هامش ص +ه 

(+) واسمه ابراهم قويري ويكنى ابا اسحق ٠‏ ممن اخذ عنه عل الماطق » وعليه قرأ ابو بشر 
مق بن بزنس . الفبرست 107+ » وطيقات الأطباء لالاا. 

(4) ابو بشر مق بن يونس النصراني المنطقي . قال القفطي : وكان يبغداد في خلافة الراخى 
بعد سنة عشرين وثلاثماثة وقيل سنة ثلاثين وله مناظرة حجرت بينه وبين ابن سعيد السيرافي 
النحوي . القفطي +5 . 

(ه) هو ابو زكريا يحبى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقيء قال ابن النديم : واليه انتبت 
رياسة اصحابه في زماننا. قرأ على ابي بشر مق وعلى الي نصرالفارابي وعلى جماعة مذهبه من مذاهب 
النصارى المعقوبية . الفبرست 559 . 

(5) يقصد يوحنا بن ماسويه » كان تصرانيا شماسا سريانيا في ايام الخليفة هرون الرشيد » 
وقد ولاه تزجمة الكتب الطبية القديمة » وله في تاريخ الحكاء للقفطي ترجمة طويلة . انظر 
القفطى ١٠م؟‏ , 

(؟) يقصد كاب الآثر العلوية لأرسطو ٠‏ نقله الى العربية ابو بشسر هت . الفبرست لابن 
الندم أمم 


فى 


فإنه قله بعص دؤلاء لبمعض الخلفاء من بنى العباس لمتحفه به » ثما وجدوا 
فيه ذكراً مصرحاً لانقضاض الكواكب » وإِئما هو قول محتمل يتأوله بعضهم 
ويدعى انه أراد به ذلك »© وهو بأنه شيء يثور من الارض ويرقى الى 


الجو | أشبه . 


وقد كان هرون الرشيد ضغط الروم وحاصرم في بلادهم واذهم الى ان 
اجابوا الى اداء الجزية واتقوه بها فأخذها منبم » وكتب اليهم كتابا بين لهم 
توحيد الله وانفراده بالقدم وصدق نبيّه عَلِنه » وذكر فيه قطعة كافية حسئة 
من اعلام النبوة وأنفذه الى ملك الروم مع رجل من المعتزلة إما معمّر او 
» والكتناب إنشاء الى الرببع همد بن الليث الكاتب القرشي ''' > وهو 
موجود في رسائل تاج الاصفباني '' لا اشك » وقد حدثني بعض اهل العم 
انه مذكور في « المنثور والمنظوم » لابن ابي طاهر 9" . وقد ذكر في هذا 
الكتاب آية الشبب وانقضاض الكواكب واستوفى الحجة فيبها» ول ينفذ هذا 
الكتاب الى ملك الروم إلا بعد تصفح كتب الاعاجم واستقصاء كل ما يمكن 


» هذا ابو الربيع محمد بن الليث الخطيب » كتب ليحيى بن خالد » وله ولاء يمني امية‎ )١( 
وكان بليغا مترسلاً كاتبا فقدباً متكايا » ذكر له صاحب الفبرست كتاب « جواب قسطنطين عن‎ 
الرشيد » ولعله هو المقصود هنا . إلا ان صاحب الفبرست يضيف رواية تشبر الى أن نسيه يتصل‎ 
بداراء احد ملوك الفرس» بعد ان ذكر اذدكان شديد الميل علىالعجم رأن البرامكة كانوا يكرهونه‎ 
١م لذلك , ابن الندم‎ 

(؟) هو جمد بن حر ابو مسلم الاصفباني » معتزلي ومن كتاب الكتاب . كان عالاً بالتفسير 
وغيره من صفوف العم توفي سنة ٠8م‏ . ذكر له ياقوت في معجم الادباء كتابا بامم « جموعة 
الرسائل » لعله هو المقصود هنا . « 8٠١‏ ؟ ه . » معحم الادياء 5 : 4٠٠١‏ 

9 *) هو احمد بن طيفور الخراساني مؤرخ وأديب » له كتاب ب تاريخ بغداد » وأما كتاب 
المنثور والمنظوم فيقع في اربعة عشسر جزءاً . بأقرت .١١5:١‏ 


يفا 


دمب 


ان يقال » لتعلمى صحة هذه الآية وخوض العاماء فيها قدياً . 


وقد قال ابو علي رحمه الله واصحابه كا قد ذكرنا عنهم ما لا يضرنا ولو 
ذكر الاوائل كلهم الحجةفي الزيادة الناقضة للعادة وامتلاً السناء به عند مبعثه. 
وقد جاء في الاثر ان كوكباً انقض فقال النبي لذ : ما كنتم تقولون في هذا 
في الجاهلية 2١١‏ ؟ فقال اصحاب الى على لأصحاب ابي عئان © : هذا يدل 
على انه قد كان لانقضاض الكواكب اثر شم زاد في الممعث زيادة انتقضت 
العادة به » فقال اصحاب الي عمان : إنما اراد الني ملت بقوله لهم : ما كلتم 


تقولون في ذلك في الجاهلية » بريد قبل اسلامهم وقبل تصديقهم له . وعلى 


كلا القولين فالآية ثابتة والحجة قائمة »2 وليس / في هذا خلاف في كونها 


ووقوعها . 


وأما ارسطالس هذا فلا معول على ما يقوله » وإن كان اصحابه قد 
صدقوا عليه فبو غير كامل العقل » لأنهم حكوا عنه ان هذه الاجسام العلوية 
من الشمس والقمر والكواكب لا يحوز ان تنقسم ولا تتجزأ ولا تتبعض » 
وان الشمس ليست حارة وحال ان تككون حارة » وان هذه الاجسام محال 
ان تكون حارة او باردة » او رطبة او يابسة » او ثقيلة او خفيفة» او لينة 
او خشنة » ومحال ان تكون هذه الكواكب اكثر مما هي بكوكب واحد » 
او ينقص منها كوكب واحد » ومحال ان تكون الشمس اكثر ٠#‏ هي او 
اقل » ومحال ان يكون لها لون او ريح او طعم . 


)١(‏ انظر لما ورد في انقضاض الكواكب من كثر تفسير ابن كثير » : ١95‏ و 4ة45. 
(؟) يقصد اصحاب الي على الجبائي وأبي عذان الجاحظ . 


>23 


وهذا الذي احاله هذا الرجل جوازه قائم في العقل » يعامه كل عاقل من 
عالم وجاهل » ونظار وغير نظار » فإن كان عاقلا وبلغ به المحل واللجاج 
الى أن ركب هذه المجاحدة والمكايرة فما هو في فطر العقول كلها وفي اواثلباء 
من بعده او تعيدك يقوله او يذكره فيمن يرد عليه وبم-لسع عوراته وهو عورة 
كله من اوله الى آخره ؟ ولو لم يكن له من الجيل والروج من العقل إلا 
هذا لكفاه وأغناه » بل لو قسمت هذه الجبالة على جع اهل الارض » من 
اوم الى آخرم لخحطت منازهم » واسقطت اقدارهم » حسى لا يعدوا فيمن 
ينقض عليه وبرد قوله . كيف » وله من الجهالات المستخفة المسقطة غير هذا 


ما إن طللته وجدته ووقفت عليه . 


ومن حهله انه اعتقد ان السهاء والشمس والقمر والكواكب » عاقله مميزة 
“صعة بصيرة ضارة نافعة تحي وتيت | » وان كل حادثة في هذا العام من فعلها 
1 تأثيرها . والعلم بأن الساء والشمس والقمر والنجوم جنادات وموات كالعم 
بأن شعاع الشمس وشعاع القمر وضوء الككواكب والبرق والغم والريح والمطر 
والبحر والماء والذواء والارض والنار جماد موات »2 ولا فرق بين من ادعىي 
الارض والنار والماء والمهواء والنبات ذلك او ادعاه في الكواكب » بل كانت 
دعواه في الطعام والشراب واشواء واشياه ذلك انها حية قادرة نافعة ضارة 
تحي وتيت اجدر وأدخل في الشغب من ادعى ذلكفي الشمس والقمر والسماء 
والكواكب »2 فيقول : وجدت اطواء حيث كان جاز ارن يكون مه 
الحيوان » وحيث لا يكون لا يكاد يوجد حيوان» وإذا ركد مرض الأصحاء 
. ونهك المرفى وتعفن عنده الؤار والطعام والنبات » فعامت انه حي" ميع 
بصير قادر نحي وعبت . 


ثم دصير الى الماع فقول : عند وحصوده وول الحموان والنيات وعند عدمه 
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”اب 


يتلف الحيوان والنبات » فعامت انه حي ناطق سميع بصير نافع ضار . 

ثم يصير الى الارض ومرافقها فيذكر منها مثل ذلك © لا فمها من النيات ' 
والمعادن 5 1 : 

وكذلك في النار قال : ألا ترى انها تعقد شيئا كالبيض وما أشببه » 
وتحل شيئاً كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وما أشبه ذلك » وتسض 
شيئا وتسود شيئا » فعامت ان هذه الأشياء كلها حمة ناطقة سميعة بصيرة 
فمالة . 

وهذا قول ماني » حتى قال في اجسام العالى كلها وفي كل جزء منها » حق 
قال ذلك في الحديد والحجارة والحطب . والمثانية تقول في الاصوات التي 
تسمع عند قلى السسم والباذنحان واصواث ا غلبان القدور واصوات 
الحطب عدد التشقيق » هذا كله صراخ وضحيج منها © لما تحره من الآلام 3 

والمنانية تزعم ان الفلاسفة عنها اخذت هذه المذاهب » وانما 'ذكرت لك 
بهذا المكان لتعرف مقدار عقول الزنادقة والملحدة » ولولا فتنة قوم من 
الرؤساء والككتاب والوزراء بهم لما ذكرناهم » ولكن هؤلاء لغفلتهم 
وسوء قبيزهم قلدك اغتروا 08 لا ذكرناهم ٠.‏ وصارت هده الياطنية تدعو 
اليوم ؛ وتضع الروانات الكادذية عن اهل البدت قوم »؛ فوحب ان نذكرهم 


وَسَابَ اجر 


ومن آياته ار 4 انهم ا كذبوه وآذوه ف نفسةه وأصحايه دعا عليهم 
فقال : اللبم اشدد وطأتك على مضر 4وابعث عليهم سني" كسني” يوسف علد » 


م٠‎ 


فأمسبك عنهم القطر حتى جف" النبات والشجر وماقت الماشية» وح اشتووا 


القد 297 وأكلوا السَلر 2 »> وتفرقوا ف البلاد اشدة الحال ٠‏ فوفد حاجب. 


ابن زركارة ان كسرى فشتكا النه ما نالهم 6 وسأله ان. يأذن له ف الرعني 


بالسواد ورهئه قوسه  »‏ وهي قصة معروفة نزل. .ها القرآن وجرى فيها 


الخوض 4 وهو قوله.غز وجل : « قارتقب يوم تأتي السماء” بدثخان 'مبين » 
ينشى الناس هذا عذاب ألم 29 . والدخان الجدب 299 2 ثم سمي دخاناً 
لآن القبار برتفع في عام الجدب فيكون كأنه دخان » ولذلكَ سميت سنة 
الجدب غبراء لارتفاع الغبار فدها » وهذا شيء قد كان ومضى © ولا يحوز ان 
يكون هذا مالم يات » لأنه عر وجل يقول : « يفشى الناس هذا عذاب 


ألم 6 6 مم ورد على نسق / « إننا كاشفوا العذاب قليلا إنم عائدون © 


يوم ننطش النطشة الكبرى إنمّا منتقمون » يعني يوم بدر 2 وهذا كله يدل. 


ان الدسغان قد انقضى ومضى » وانه بدعائه » لأن العذاب في الآخرة :لا 
ى ومظى ‏ و3 . ب اي ا حمر 


يحوز:ان يتكشف ولا خف . وقد قال فى هذا : « إنا كاشفو العذاب قليلاً 


إن عائدون » والعود الى المعاصي في الآخرة لا يقع ايض . وكان اتكشاف. 


العذاب عنهم بدعاثه ايضاً قَ فأتاهم الغسث وكثر 24 ثم عادوا الى طغيانهم 05 


0( الف في الاصل هو القطع المستأصل او المستطيل او الشق طولاً » ويطلق على جلد 


التحلة". انظر القاموس المحيط . 

(؟) في حاشية الكتاب ان العلبر هو الدم تخلط بالوبر . 
. (ع).الدخان ٠١‏ وما ينها - 

(4) في الحاشة : الدخان » الجدب 

(ه) الدخان ١١‏ وما بعدها 


»*« دلائل‎ 4١ 


9 


0 


]ب 


.قال اصحاب عبد الله بن مسعود 2٠‏ : كنا عند عبد الله جلوساً وهو 
مضطجمع بيننا » فأتى رجل ققال : با أبا عبد الرحمن إن قاصًاً عند ابواب 
كندة ‏ يعني الكوفة ‏ يقص” > يزعم ان آية الدخان تحيء فتأخذ بأنفاس 
الكفار » ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام . فقال عبد الله : -. وجلس وهو 
غضبان - ايها الناس اتقوا الله » ومن علم شيئا فليقل بما يعلم » ومنلا يعلم 
فليقل الله أعلم » فإن الل قال لنبيه عِلِتَو :( 'قل' ماأسألك' عليه من أجرر 
وما أ من المتكلفين ) ''' . إن الني مده لما رأى من الناس إدباراً قال : 
اللهم سبعاً كسني” بوسف صلى الله عليه 2 فأخذتهم سنة حصدت كل شي موحتى 
اكلوا الجلود المنتنة والجيف »2 وينظر احدهم الى السماء فيرى دخانا من 
الجوع ؛ فأثاه ابو سفيان بن حرب »> فقال : يا همد إنك حمث تأمر بالطاعة. 
وبصلة الرحم » وإن قومك قد هلكوا فادع الل لهم . قال ابن مسعود : 
فكانت الدخان سنين كسني” يوسف عليه السلام فكشف عنهم > اما ترونه 
قال : ( إنا كاشفو العذاب قليلاً إنيم عائدون ) بعد ان قال له : فارتقب 
فارتقب” عِيِنوٍ ووقع » ثم دعا فكشف . والبطشة | الكبرى يوم بدر . وقد 
مضت آية الروم وآية الدخان والبطشة واللزام . . 

سَابَ 

ومن آياته بمكة» أنه مَيلِئ لما جمعهم ووعظبم ودعاهم الى اتباعه ومفارقة 

ما هم علبه من ديانات آبامم ردوا قوله » ومشى بعضهم الى بعض. وقالوا : 





)١(‏ اسم بن مسعود قدياً وهاجر المحرتين وشبد بدراً والمشاهد كلبا » ولازم النبي 
صلى الله عليه وس . وحدث عنه الكثير » ثم شبد فتوح الشام » عينه عؤارت عل الكوفة: ثم 
عزله » توفي سنة ٠م‏ ه, الاصابة ؟ : .دم 1 ا 


(؟) سورة ص 5م 


4, 


( امشوا واصبروا على آلمتي » أجّعل الآلحة إلا واحداً ؟ ) ١‏ وتوعدوه 
بكثرتهم وعزهم وأمواهم » ووثقوا بذلك » وغرهم ما رأوا من ضعف 
رسول الله عر ووحدته وتوعدهم رسول الله وهو في تلك الحال » فأنزل 
الل( 'جند” ما همالك هزوم من الأحزاب ) : فكان كا أخبر وكانت 
العقنى له . ش 

فتأمل الامر في ذلك تحده عظيما لآنه توعدهم بالحرب قبل الحرب وقبل 

الجاعة وفي حال الضعف © وهو معهم و في أسرهم وفي قيضتهم » فبعثهم على 
قتله واستثصاله » وهيّحجهم على بذل المجبود واستفراغ الوسع في مكارهه » 
وهذا لا يقع من عاقل إلا ان يكون واثقا بالله » ساكناً الى تنزيله ووحيه. 

واذا وفيت النظر حقه م تحد لر سو لالله علئر قٍ اخوانه من الندّمين والمرسلين 
صلوات الس عليوم. اجمعين نظيراً في الضعف والوحدة »© ومن خالف قومه تلك 
الحالفة فة وهاجوم وأسخطبم ذلك الاسخاط » واخيره بما سمكون من قوته 
وغلية الجبايرة من الأمم قبل ان يكون ذلك او يكون له امارة تقتضى , 3 
فصارت الامور في القوة والظبور الى ما قال » فابتدأ ابتداء الشمس وامتد 
امتداد النبار .20 1 

سَات 


مما كان فكة » حين ثلا علمهم سورة 2 اقترمت الساعة « وقص عليهم أمة” 
أمة” من الذين كذبوا الرسل » وما نزل بهم من النكال والبوار © الى ان انتهى. 


الى قوله : ( أكدفتارم خير من أولئم أم لم براءة في الزثبر أم يقولون نحن 


(1) سورة ض ه 


4م 


2 )| مينه: 


جمبع منتصر. سيهزم المع ويولون. الدأبر 2١‏ ) فكان إدلالهم يكثرجهم وكثرة 
من يساعدم على عداوته وحاريته » وانه ان صارت له جماعة فجموعهم. 
أكثر » والأمو ال والسلاح والكراع: والعدة معبم لا معه» فكان ظاهر الرأي 
ومقتضى الحزم ان يكون الهم لا له » إلا ان يكون من الله عز وجبل مالك 
القاوب وناقض العادات لأنبيائه » فكان كا قال » وكانت العقبى له . 


مما نزل بمكة قوله : « فاستمسك بالذي أوحي اليك إنتّك على صراط 
مسلقم ١‏ وإنه لذكر لك ولقومك » 7؟) أي شرف ونيل وجلالة » فبو عز 
ومعجز . ثم قال : « وسوف تسألون » أي عن شكر هذه النعمة » فكان 
يا أخبر وكا فسر فان القرآن بانت آياته » وظبرت بيناته » وقامت ححته » 
وكلت النعمة على رسول الله يار وعلى صحابته به » فشسرفوا وعزوا يمكانه» 
وذلك من الأمور البينة الواضحة ؛ فانك تحد الفقباء والعاماء قد أحلوا 
القرآن ومن قرأ القرآن ومن عرف علوم القرآن » ولهذا قال عز وجل لقريش 
في ابتداء المبعث : « قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » "١‏ بريد القرآن » 
وانه عز ونمل وشرف © وستشرف به امم من / سيك به ودعا البه » وقد 


فاتك ذلك لإعراضم » فكان ذلك ا أخس . 2 


١9 سورة ص‎ )١( 
+" (؟) الزخرف‎ 
القمر +؟)‎ )*( 


4 


وف هذا المعنى قوله عز وجل « أل تداك يتما فآوى تووجدكة :. 
ضالاً “فيدى » ١‏ فتأمل ما في :هذا ».فإنه ملت ما عرف العز بالأبوين كا 
يعر من رياه أبواه ؛ فان أياه مات .وهو تمل » وماتت أمه وهو رضيع > 
.فآواه الله اكرم إبواء » فاما كل » آتاه الثبوة وعصمه وصانه» بوأخيره ارنف 
الآخرة خير. له.من الأولى » فإن” آخر أمره في عاجل الدنيا في النصرة والعز”» 
وثواب الآخبرة خير من الأولى ؛ « ووجدك ضالاً فبدى »© أي ذاهي] عن 
النيوة لا تدري ما:هي ولا تعرف القرآن . ش 

وفي مثل هذا الغ قوله عز وجل : ( أل تنشرتح “لك صدرك . 
ووتضفنا نك وزارتك . الذي أنقسض “ظررتك . ورقعنًا لك ذكشراك ) 

.:فإن ذكره ارتفم بالصدق والوفاء وقيسام الححة » فيا وحد له ..اعداؤه كذبة 
ولا ذلة” ولا هفوة” مع حرصهم على ذلك » وما بارت له حجة » ولا زلّت 
له قدم » ولا أسكته خصم » مع كثرة الاصوم له » وطلب الملل وطول 


0 0 المحادلة . 


جَات٠اخسر‏ 
من أعلامه 2 وهو قوله عر وحل 2 'قل': : الدن ' اجتمعت الإنس” والجن 3 
علىأن يأتوا مثلهذا القثرآنلا يأتون مثله ولو كان يعضوم عض -ظبيرا»”؟) 
وفي هذا إخبار غن غيوب كثيرة » لأنه قال لكل واحد من الإنس والجن : 
. إنك لا تأتي مثل هذا القرآن ولا أحد يأتي مثله في كل حال منفردين ولا 
جتمعين 2 ف أتوا ده مع حاجتهم الى ذلك وسشدة حر صبهم عليه 2 أفين هذا : 
تمحب ؟ أم من إقدامه على الإخار بذلك وهو لا يعرف العرب كلبا ولا' 
1 )00 الضيحجى + ١‏ 


1 :([؟) الامبراء 86 
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حصى قبائلها | ورجالههما ونساءها » والفصاحة والبلاغة مثبوتة في رجاها 
ونسائها وعنيدها وإمائها وعقلائًا ومجانينها » وقد عل عَلِتَه أنهم ف الاغة 
والبلاغة قبله » وهو منهم تعلم » وهو عاقل » فلولا أنه قد تيقن أنهم لا 
يأتون يذلك ا أقدم على الإخبار بذلك» سما والذي ادّعاه امر عظم وخطب 
جسم “وهو النبوة والصدق والعصمة ونفاذ امره في النفوس والأموالووجوب 
طاعته على كل اند الى ان تقوم الساعة » وححته في ذلك كل هذا القرآن ؛ 
وهذه من الآيات التي نزلت بمكة » ولو نزلت بالمدينة او أبن نزلت لكانت 


. الحجة بذلك قائمة لا تأثير لللأماكن في ذلك ولا للآزمنة» وإِمما نذكر الأماكن 
. لآن الأعداء لا أفلسوا وافتضحوا » أخذوا في تشكمك الملوك. والمترفين ومن 


يحب الرختص ومن لم ينظر ويتأمل ويسمع من العاماء» أن هذا القول إنما قاله 


في آخر امره وفي آخخر م جمره ء. 


واعم أن القرآن حجة من ثلاثة أوجه : فكل سورة منه حجة من طريق 
الفصاحة والبلاغة » وهو ححة لا فيه من الاخبار بالغدوب » وهو حجة لما 


افيه من التنسه على دلائل العقول » فإن ذلك جاء على طريقة انتقضت به 


العادة » وقد مر” بك طرف منه في المصياح ١‏ » ولعل اكثر منه ان يرد 


عليك “ فانما انت في ذكر الإخبار بالغدوب وما يجري مجراها » ثم نصير الى 


البابين الآخرين والى مسائل الخصوم في ذلك والأجوبة عنه إن شاء الله . 
9 دلائله وإعلامه عَِدُوٍ » وهو إخياره ما في الكتب المأزلة وما تضمنته . 

من | خلق آدم صلى الله عليه » وما كان له مع الملائككة صلوات الله علييم » 
)١(‏ لعل القافي يقصد بالصباح امم كتاب له » الا اتنال تمثر لهذا الكتاب عل اثر . 
في كتب القاضي التي اطلعنا عليبا ولا في الكتب الت نقلت عن القاضي او ذكرته . 
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ومع ولده 0 ومع ابلس ىق وما كان لذوح مع قومه 2 ثم ايراهم 0 وإسحق م( 
ويعقوب » والاسباط » وعدسى © وأيوب » وهوسبى > وهرون »> وغيرهم من 
النسيين صلوات الله عليهم اجمعين» وهو ما قرأ تلك الكتب ولا عرف ما فيها 
ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا اليه » فتعلم انه ما عم ذلك إلا بوحي الله 
اليه واطلاعه عليه » وهي. اخبار كثيره لا يقع الصدق فيها إلا بالوحي من 
الله عز وجل . 

فإن قبل : أبن لي انه ما قرأ الكتب » ولا كان مختلف الى اهلها ولا 
اختلفوا اليه وأنتم ما أدركتم زمانه ' » وقد قال له عدوه : ٠‏ انها اساطير 
الأولين اكتتبها فبي 'تلى عليه بكرة” وأصيلا 2 » وقالوا : دان هذا إلا 
إفك” افتراه وأعانه عليه قو م آخرون '" ؟ م ؟ 


قلنا : ما أذ عممنا ان خصومه ما ادعوا ذلك عليه 0 و ليس دعواهم ححة 
عليه > بل لما انقطعوا وقامت حجته ادّعوا هذا عليه » ونحن وإن لم تكن 
في زمانه مَل » فقد عامنا انه ما قرأ هذه الكتب ولا اكتتيها ولا اختلف 
الى اهلها » ولا اختلفوا المه » ولا تلقى ذلك عن احد من الناس» لأنه ما من 
أحد يطلب فنا من الفنون إلا 1 في ذلك تارات وطبقات ؛ فأول ذلك ان 
يكون طالب وسائلاً عمن عنده هذا الادب وهذا الفن من العم والادب » ثم 
. يختلف الى اهله ويصحبهم » فيكون تارة مبتدثا » ثم متوسطا ثم ماهراً 
٠‏ متقدماً . وكل هذه الاحدوال معروفة معلومة لأدهل زمانه » لا عور انيذهب 
عليهم » ولا يجوز ان يخفى ولا يكتم عن احد كائنا من كان . فلو كان قد 


)١(‏ الفرقان ه 
(؟) الفرقان + 
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تعاطاه يلير | ثم اكتتم عليه » لكان ذلك من. اكبر آناته .وأعظم معجزاته » 
فاذا العادة.قد انتقضت به © .فقد أعطاه الخصم اكثر ئما ادعى © ولو جاز أن 
يخفى ذلك .ويتستر على احد من الناسن * لما .-اسنتقن ذلك على عمد مَل لأرنف 
غدوكه وطاليه والمتتبع لأمره والمفتش عن أحواله من قريش .والأقربين منأهله 
ومن دهباة النهود والنصارى وغيرم كثير » والظلب منهم شديد ودعواه 


النفسية عظيمة » وقد ادّعى عليم الفرية والككذب ولنفسه الصدق » وححته 


ألا ركذب فى شوء ولا دناقض » ثم إن الذىن اتبعوه لأنه نى وصادق . 
عليم |2 يحدب في فيء وذ يمافص. * نم ول الدين انبعوه 404 دي 


وقد عرف عدوه وولمّه منشأه ومتقلبه بومثواه » ومعوم سافر ؛ وبداهم تربى 


. ونشأ » وأزواجه إنما هن".بنات اعدائه وأوليائه الذين اعتقدوا صدقنبوته » 


وهن من يعتقد صدقه ونموته » قن هذه سبيله © يتعلم الكتابة بالقلم الوأحد 
او بالأقلام الختلفة » ويكتب ويقرأ » ويختلف الىاهل هذه اللغات ويصحبهم 


ْ ويأخدذ عنم 6 أو دكسكر ذلك. على اهل ونسائة وعذوه وتوليه 9 هذا لا لعدقده 


0 من تأمل الاموز وتدبرها 1 بل لو كان ذلك له لتر بوم واحداً او ساعة 


.واحدة » لعل به الأولون والآخروت للاحوال التي اختّص بها نا قدمنا 


ذكره . ولا فرق بنن من ادعى هذا عليه » او ادعئى انه قد كان مرة جواد 


وأظبر المهودية » وخرج فأقام مرة ببايك » ومرة ببيت-المقدس » وأنه 


كان مرة تنصّر ولبس المسوح وأقام في اليسع » وخرج مزة وأقام ببلاد 


2 الرهبان » وأن ذلك | كل تم له وخفي على اهله ونسائه وعدوه ووليه . 
فتأمل رحمك الله هذه الآية فإنها عظيمة جليلة» ولو لم يكن له الا هي لكفت 


وأغنت . وانظر كيف يقول »© قد اقتص قصة نوح عليه السلام ثم قال في 
آخرها : ( تلك من انباء الغسب نوحبها اليك . ما كنت تعامها انت ولا 
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قومك من قبل هذا . فاصبر إن العاقبة للمتقين''' ) وانظر كيف'يقولله : 
إن هذا لس من عمك ولا من علم قومك » والعدوة والولي بسمع ذلك . 


وتأمل قوله عزو جل في قصة برسف عليه السلام (:ذلك من أنياء الغيسب 


توحنة. لك » وما كنت لديهم إذ أجعوا امرهم وهم كرون ) '" ثم عزاه. 
وقال .له : آنتك. “بوّدة وححتك قائة وإن عصوك »2 نماها هنا شببة في - 
مخالفتك » ولا أمر يصدءُ عن اقباعك » ولست اول من قامت حجته فلم ' 


يكسم » فقال له :. « وما اكثر. الناس ولو حرصت: يؤمنين .. وما تسأهم عليه 
من اجر إن.هو إلا ذكر للعالمين .. و كأين من آية في السئاوات والأرض يمرون 
عليها وهم عنها معرضون » '” ش 

وانظر كيف يدل ويستطيل و يصول على العدو والولي بأن هذا إما :اله 


بالوحئ » وانه ماقرأ كتابا ولا خط »> وأنه قد كان في غفلة من هذا فقال : 


وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رمة من ربك . ومسا كنت 
تلو من قبل من كاب ولا تخطه بيمينك إذاً لا رتاب الممطلون 2( 

وقال له قي أول . سورة بوسف :8 نحن ذنقص عليك أحسن القصص با 
اوحينا إليك هذا القرآن. وإث, كنت من قمله لمن الغافلين 2 لفل 8 ثم يقول في 
آخر السورة: «١:‏ لقد كان في قصصوم عبرة لأولي الألياب ما كان حديثاً يفترى 


ولكن تصدبدى الذي بين بديه وتفصل كل شىء | وهدى و رحمة لقوم 





000 هود ع ؤما بعدها 
(؟) يوسف ١٠١١‏ 

(+) يوسف ٠١6‏ وما بعدها 
(:) العتكبوت 44 


)( وسف ؟ 
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الاسم 


يؤمئون » ١‏ , 
وتأمل قوله عز وجل في سورة القصص : « وما كنت محانب الغربي” إذ 
قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين '" » الى قوله : « وما كنت 
ثأوياً في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت تحجانب 
الطوز إذ نادينا ولككن رحمة من ربك » وانظر الى هذا الاحتجاج بأنه ما 

نال هذا ولا عرفه إلا بوحي من الله . ٠ ٠‏ 
ْ وانظر الى قوله في سورة طه : «.وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه > أو لم .' 

تأتهم بينة ما في الصحف الأولى '' ». فتأمل هذا الاستعلاء على العدو والولي 
بأن من آناته وعلاماته ما في الصحف الأولى . 

وكان مما طعن به ابن الراوندي في هذه الآية ان قال : إن كان معرفته 
بهذا دلالة على نبوته فعرفة اليرود بذلك دلالة على نبوتهم » وهذا جبل من ٠‏ 
هذا الأحمق» لأن الببود قد قرؤوا ذلك وكتبوه واخذوه عن آنامُم وشاهدوه 
فلا يككون حجة لهم » وهذا ما قرأه ولا كتبه ولا اخذه عنهم ولا عن احد 
من الناس كا دلت عليه العقول » فبو حجة عليهم وعلى غيرهم » ولو ارنف 
إنسانا ادعى النيوة » وجعل دلالته يأن اخبرك عن كتاب معك ما قرأه ولا 
وقف علمه وإنما وقفت انت عليه فيا لا يقع بالاتفاق ولا بالحدس » لكان ' 
ذلك دلالة في نبوته ولم يككن دلالة الك »2 وكذلك إذا اخبرك عما اكلت 
وشربت وادخرت »2 ولكن اشتبه على هذا الملحد لفرط حبله وبعده من" 

التحصيل» ولولا ان الاشعرية والرافضة والنصارى والزنادقة يرون هذا الرجل 
بعين الحصلين لما ذكرن اسئلته لركاكتها » ولكنه صنف شيثا للمشبة » 








١١١ يوسف‎ )١( 
(؟) القصص » الآنان غ و مغ و 5ع‎ 
١ممدط (ع)‎ 
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وشيئا / للمجبرة » وشيثئاً لارافضة » فسروا به لنقصهم ». وشهدوا له بالحذق 


لضعفهم وسوء احواهم ل وقمله السرود والنصارى وحذقوه 0 لأنه سم مدا 
رسول الله وأظبر تكذنبه ».وهو فقد شتم ابراهم واسحقى ويعقوب وموسى 
وهارون وى وعيسى وجمسع النسين صلوات الله عليهم اجمعين وكذهم « 
ولكن السوود والنصارى بلا ححة ولا بصيرة في مخالفتهم المسامين» تمن عادى 
مدا مل تولوه وإن كان عدوا لأنبيائجم » كا لا بصيرة لأهل بدع الاسلام 
من المشبهة والحجيرة والرافضة . وهذه السور مثل القصص وهود وبوسف من 
المحكيات فاعم ذلك . 


8 5 
جات اخسر 


من آناته وأعلامه» وهو إخياره عن النصرانية ومذاهب النضارى من هذه 
الطوائف الثلاث منهم » وهي الباقية القائمة الراهنة في قوم ان المسيح عسى 
ابن مريم هو الله » وان الل ثالث ثلاثة؛ فان هذه الطوائف الثلاث من الملكية 
واليعقوبية والنسطورية "١‏ » لا يختافون في ان المسيح عيسى بن مريم ليس 
بعيد صالح ولا بني ولا برسول »2 وانه إله في الحقبقة »2 والل في الحقيقة » 
وانه هو خلق السموات والارض واللائكة والنببيين » وانه هو الذي أرسل 
الرسمل وأظهبر على ايديهم الممجزات » وان للعالم إلا هو آب والد م يزل » 
غير مولود » وانه قديم خالق رازق »© وإله هو ابن مولود » وانه ليس بآب 


ولا والد 2 وانه قدم حي خالق رازف» وإله هو روح قدس ليس بيآب والد 


, سبأتي تفصمل هذه الطوائف فيا بعد‎ )١( 
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ولا ابن .مولود / بوانه قدم حي" خالى رارق 6 وان الذي هو ابن نزل :من 


السماء » وتجسم من روح القدس ومن مر البتول ». وصار هو ابنها إل واحداً 
'ومسمى” واحداً وخالقا واحدا ورازقا واحدا © وحبلت به مريم.وولدته » 


وأخذ وصلب وأم 2 » ومات ودفن »© وقام بعد ثلاثة ايام وصمد الى السماء 


وجلس عن يمين .ابيه . فحكى قوم في ان المسبح.هو الله وان الله ثالث ثلاثة. 

وهكذا مذهمهم في الحقيقة ولا يكادون يفصحون به © بل يدأفعو ن عن 
حقيقته ما امكنهم » حت ان اراب المقالات واهل العناية به من المصنفين لا 
يكادون يحصلون مذهمهم » وإنك لتجد النظتّارين منبم والمجادلين عنهم اذا 
سألتهم عن قوهم في المسيح» قالوا : قولنا فبه انه روح الله وكلمته مثل قول 
المسامين سواء > او يقول : إن الله واحد , وتحده عَنِْ وقد حكى حقيقة 
مذهيهم © ولم يكن من الجادلين ولا من المتنبئين» ولا من يقرأ الكتب ويلقى 
اهلها » ولا من المتكلفين » ولا كانت مكة والحجاز اذ ذاك بلاد فيها شيء 
من هذا » فانتشر هذا عنه يَتَِِ » وفتش الناس عنه بعد ذلك فوجدوا الأمر 
كا قال وكا فصل » بعد الجبد وطول الاستقصاء في الطلب والتفتيش . وما 
اكثر ما تلقى منهم فيقول : ما قلنا 5 المسيح انه الل » ولا قلنا : إن الل 
ثالث ثلاثة » ومن حكى هذا عنا فقد .أخطأ وكذب © يعم ان وقوف جمد 
يلتم هذا انما هو من قبل الله عز وجل »2 وان ذلك من آناته . 

فإن قبل : فإن قوهم في هذا:وأن الله ثلاد 2 جوهر واحد» كقؤل 
المسامين بسم الله الرحمن الرحم > وكقوهم في الل أنه حي" قادر عام . 


:قبل له : هذا غلط على التنصارى » وليس قوهم فق التوحسد عن قول 


ة أ 
له أنه 


)02( أ الرجل يألم 0 فبو أرلم . اللسان ١6‏ ؛ نلام؟ 
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المسامين يسبيل» وإنما يقول. هذا من يروم المفالطة والفرار من ف-شن المقالة » / 


لأن الله عند المسامين هو الرحمن وهو الرحم وهكذا العالم القادر » وهي .ذات 
واحدة للها صفات كثيرة » وأسماء كثيرة . وعند النصارى © أن الله الوالد 
ليس هو الاين المولود » ولا يجوز ان كوت الأب الوالد اين مولوداً » ولا 
الابن المولود. أب والدا » وكذا.روح القدس »2 ومن قال. غير هذا فليين من 
النصارى ؟؛.فان بليت منهم من هذه سبمله أعني. الجحود لهذم المقالة الفاحشة 
فقل : إن .كنت تريد أن هذا قولك وركذا تختار فيا يدفمك عن هذا ؟ فأما 
ان يكون هذا قولاً للنصارى فبذا كذب وبهت 2 ولو أسم نصارى غصرنا 
كليم لما خرج هذا من ان يكون قولاً ان سبق وتقدم من هذه الطوائف 
الثلاث > فاعم ان.هذا هو مذهيهم في التثليث » قد حصل العلم به ولهم فبه 
ضرب أمشال * وذلك في تسابيحهم وأقاويلهم في عباداتهم ©“ ألا ترى انهم 


يقولون في. تسبيحة القربان في الساعة التي يكونون فيما خاضعين: يتوقءون. 


بزحمهم نزول روح القدس لقبول فاتور القربان.: لتم علينا وعلدم نعمة الرب 

يسوع المسيح بن مريم ومحية الله الآب ومشاركة روح القدس أب دا الى 
دهر الداهرين . 

00 ويقولون في تسبيحتهم التي يسمونها تسبيحة الإيمان التي وضعت يندقية‎ ٠ 

من بلاد الروم » وهذا كان بعد المسبح عليه السلام بنحو ثلاتمائة سنة » حين 

جمعهم قسطنطانوس ابن فيلاطس *' ملك الروم » الذي امه هيلانة الحرانية 


)١(‏ عقد ممم نبقمة سنة ه 0" م. بدعوة من الامبراطور قسطنطين » وكان يهم 0١8‏ اسقفاء 
ابوز اعضائه آريوسن الكاهن الاسكتدري الذي تبنى رفض تساوي عناصر الثالوث النصراني» 
وقال بأن جوهر الان. غير مساو لكوهر الآب وانه مخاوق . 

. (*). هو قسطنطين الكبير» ابن قسطنطين خاور» ووالدته هيلانة وكا ميالين للمسيحية .. بقي 


وثنيا حق سنة 0.0 ثم بدأ يفكر في.جعل السبححمة ديتاً للدولة وخاصة بعد رؤيا الصليب.ح- 


5 


الفندقية » جمعهم لبعملوا تقريراً في ايمانهم يحملون الناس عليه ويأخذوهم به 
فمن أبى قتلوه » واجتمع عنده نحو ألفي رجل > فقرروا تقريراً ثم رفضوه » 
ثم اجتمع ثلثائة رجل وممانية عشير رجلا وهم يسمونهم الآباء » فقرروا هذا 
التقرير » وهم يسمونه سنهودورس / » فكان تقريرهم هذه التسية وهي أصل 
الأصول. عند جميع هذه الطوائف لا يتم لأحد منهم عندهم إيمان إلا بهاوهي: 
« ذؤمن لله الأب الواحد » خالق ما *برى وما لا*يرى . وبالرب الواحد 
يسوع المسيح بن الله يكر أبيه وليس بمصنوع » إله حتى من إله حتى > من 
جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم وخلق كل ثيء > الذي من أجلنا معشر 
الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتحسد من روج القدس ومن مريم 
البتول » وصار انسانا » وحيلت به مري البتول وولدته » وأخدذد وصلب' 
وقتل امام فيلاطس الرومي > ومات ودفن وقام في اليوم الثالث حكما هو 
مكتوب »> وصعد الى السماء وجلس عن عين اببه » وهو مستعد. للمحيء تارة 


اخرى للقضاء بين الأموات والأحياء . 


وذؤمن بالرب الواحد روح القدس »© روح الحق الذي مخرج من ابيه 0 
روح محنيه » وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا » وجماعة واحدة قديسية 
سليحيّة '١١‏ جاثلقية » وبقيام أبداننا » وبالحياة الدائمة الى أيد الابدين » .. 
فتأمل هذا الشرح وهذا التفصيل والكشف في التثليث والتشبيه » وكيف 





ج العجيب - في زحمه :- سنة ؟ ١‏ قبلالمعركة مع مكسني. وقد اصدر منشوراً محرية التحول 
للبيانة المسيحية مسنة 8١م‏ م,. انظر تاريخ الكئيسة المسيحية ٠‏ الكستدروس مطران حمص 
ص ١؟؟‏ وما بعدها , ولقبت هيلانة بالفندقية لأنها كانت تعمل في فندق بحران . 

)١(‏ سليحية: نسبة لكتاب السليح لبولص» وهو يتألف من 4 ؟ رسالة . انظر الفبرست لابن 
الندم 4١‏ . وقد ورد في الكتاب احماناً بامم السليح واحيانا بامم السليحين . ٠١ ١‏ ْ 
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يعتقدون في الله حقبقة المدبرين المصنوعين من النزول والصعود والولادة 
. وغير ذلك . 

فان قالوا : فانا لا نقول انها ثلاثة آههة » فكيف يحسكون عنا التثليث؟ 
قلنا لهم : انيم قد أعطيتموة معنى التثليث وأشعتموه واستوفيتم .حقائقه » 


ومنعتم | بعض العبارة عنه » ألا ترون انم تقولون إله هو أب والد حي" 


قادر قدم عالم خالق رازق» وإله هو ابن مولود كامة حي قديم خالق رازق' 


ليس بآب ولا والد ولا يحوز ان يون والدآ ولا أب » وإله روح قدس حي 
عالم قدم خالى رازق . ثم قل هي ثلاثة أقانم » فقلتم في كل واحد منها انه 
إله ورب وقدديم » وامتنعتم من الاقرار باملة وقد أعطيتم التفصيل » وما 
مثال ذلك إلا من قال : عبد الله العربي ''' رجل وانسان وجسم وشخص » 
وخالد الفارمي ''' رجسل وانسان وجسم وشخص » وزيد الرومي رجل 
وانسان وجسم وشخص » قلنا : فهولاء ثلاثة رجال » وثلاثة أناس »> وثلاثة 
اشخاص » وثلاثة اجسام . فقلتم : لا » بل هم رجل واحد . قلنا : لا يؤثر 
امتناعم من اطلاق هذه العبارة في شيء قد أشبعت حقيقته . وفيهم من 
يمتنع من أن يقول في كل واحد من هذه الثلاثة انه غير صاحبه» ثم يقولونذ: 
ما شبهنا ولا مثلنا » فكانوا كالمشهة الذبن يقولون : إله دصعد ويتزل ويقعد 
على العرش »2 ثم يقولون : ليس كثله شيء . 


والذي يمنم النصارى من اطلاق القول بأنها ثلاثة آلهة متغايرة مختلفة وان 
. كانوا قد اعطوا معنى ذلكء إلا لأنهم صدقوا بكتاب الله عز وجل التي صدق 





١و»‏ - نحط مخالف » وفوق السطر . 
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لاست 


بها المسيح عليه السلام » وهي. ملوءة. بتوحمد. الله وتفرده بالقدم» واه لا يشبه: 
الأشاء » وانما هذه البدع ابتدعوها بعد المسبح » فأرادوا حمل بدعتهم في. 
الشرك على ما في كتب الله فلم يتم ذلك وحصلوا على حض الشرك والتشبيه / . 


فإن قبل : قد اعمري صدقتم فيا حمكيتم من التثليث © فإن الملكية تقول 
فنه : إنه إله حق من إله حتى من جوهر ابيه» وان القتل والصلب والولادة 
وقعت عليه بكماله ؛ والعقونية تقول : حبلت مرم بالإله » وولدت الإله * 
وقتل الإله».ومات الإله » فىا عندم في النسطورية ؟ فإنهم قد قالوا في المسيح 
انه كا من نوعين وأقنومين 207 وطبعين » من إله ومن انسان > وان” 


ذلك في الخبر ولا اثر في العم لأن التثليث قد وقع » كيف والنسطورية ترجع 
الى القولفي. المسيح الى قول. اخوانهم من الملككية واليعقوبية» فيقال للنسطورية 


1 0 إله حتي من إله حق من جوهر ابيه » وقلم إنه إله تام من !1 إله, 


ثم قلتم إن لاهوقه مولود من قبل الأب وناسوته مولود من قبل الأم 
0 قد احاطت به من كل وجه وهن كل جبة ؛ 4 وايضا فانم تمدحون 
الإله بالولادة مرا يمدحسه المسامون بتنزهه عن الولادة » وتقولون أو لم يكن 
والدأ لكان عقيما » وكل حى لا يكون والداً فإنما ذاك لنقص وآفة وعاهة. 
قلا يذبغي ان تغالطوا عن حقيقة قولم . 


)0( في الاصل : أقنيمين 
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المسح في الحقيقة » وربت المسبح واطعمت المسبح في الحقيقة » وهي /ام 
المسيح في الحقيقة ؟ فإن قالوا: ولدت ناسوت المسيح او حبلت ناسوت المسيح 
قلنا : لم نسألم عن هذا » فإن ناسوت المسيح عندك ليس هو المسيح وإنما 
المسيح هو اللاهوت © ولاهوت المسيح عندك ليس هو المسبح إما هما جموعها 
المسيح » اجييوة » فان كانت مريم قد ولدت المسيج في الحقيقة وحبلت 
بالمسيح في الحقيقة » فقد حيلت بالإله والانسان وولدت الإله والانسان » 
وهي ام الإله والانسان » وقد قتّل الإله والانسان © وأ الإله والانسان » 
ومات الاله والانسان ؛ فقد تبين ان قولم وقول الملكية واليعقوبية في ذلك 
سواء . وإن قالوا ما ولدت المسيح في الحقيقة » ولا هي ام المسيح في الحقبقة 
قلنا لهم : فلس هذا قول احد من النصارى ولا قول المسامين ايضاً يل هو 
قول المهود » فانهم قالوا : إن مريم ما حيلت به . 


وإن قالوا : ذقول هي أم المسيح على المجاز » ومات المسبح في المجاز » 


قلنا لهم : لم نسألي عن الجاز » إنما سألنا عن الحقرقة » فانه على هذا التقدير 
ريما ايضاً يكون حمل مريم من غير ذكر مجاز » وإحماؤه المؤتى محاز »© 
وجميع ما يدعونه له يجاز » وهذا لا سبيل اليه » لأنهم إن قسموا أفعاله من 


من لاهوته وناسوته وجب ذلك كل » لأنه اذا احما الموتى وأظهر الآناتفاما 


ذلك فعمل اللاهوت واللاموت وده ليس سبح »؛ واللاهوت ما رآه الناس ٠‏ 


فلا يجوز ان يقال رأى المسيح » وإذا أكل وشرب ونام واستيقظ فذلك فعل 
الناسورت والناسوت ولحجدهة ليس بالمسيح © فقد ودب / جمبع ماقدمناه 


وهم لا يصير ون ألمه ولا يلتزمونه » ومن صار السه خرج عن النصرانية 
وعن جميع اقوال المثلثة . وقد عامت ان حقيقة وهم ما في تسبيحة ايمانهم 
وهي اصل الاصولن 2 وليس لأحد من طوائفوم عنبا ولا عن شيء منبا 


/ا5 دلائل « ١‏ »> 


معدل 6 وإعًا وصضعت حين صار الملك الى هذا القول» وحين خالفهم آريوس!١)‏ 
الافصاح بالمذهب ولرفع التأويل والآوهام في المقالة . 


وعند هذه الطوائف الثلاثة » ان المسيح صار مسيحيا وإلها خالقا رازقا 
معيوداً حين بسر الملك امه وساعة الل به > فاتحد يه الإله فصار جبع] 
مذ ذاك مسيحاً واحداً وإلا واحدا » وأن الاتحاد ما انتفض عندهم ولا 
بطل » ولا خرج عن المسيحية والإلاهية لا 5 حال الحيل ولا فى حال 
الولادة ولا في حال النوم ولا في حال الأكل ولا في حال البول والتغو” 
ولا في حال المرض ولا في حال القتل ولا في حال الموت © وأنه في جميعهذه 


2 
الاحوال مسي وإله ورب معدود وخالق ورازق ومد بر ٠‏ 


ويقولون : هو احا نفسه يعد اموت لأنه ال عندهم ان حي الموتى 03 
غير المح » وقد عامت تسبيحة الايمان وتفصيلبا فارجع اليه » ففيه أتم 
كفاية لتعلم مغالطة النسطورية وجميع من يحادل عن النصرانية . وقد قال 


2_١ 


فولوص - وهم عندهم فوق الاندياء وقد ذكر صتسع المبود بالمسييح اه 





)١( .‏ في الاصل ابريوس ٠»‏ وهو اربوس الكاهن الاسكندري » وقد كان احد الذين وجدوا ان 
في القول بأن أقائم الثالوث المقدس للها جوهر إِلمي واحد مساو اي : ثلاثة آلة إله واحد ء فيه . 
تناقض كبير ٠‏ فنادى بأن الله الآ وحده هو الإله الحقيقت بالمعنى الخاص الصارم » وابن الله 
م بزعم النصارى - والروح القدس كائنات إهمة بالدرحة الثانية ٠‏ ها طبيعة تختلف عن طبيعة 
الآب ومخاوقة . وقد عقدت عدة مجامم كنسية فازت في بعضها آراء آريوس وخذلت في يعضها 
الآخر . المرجم السايق ٠8؟‏ وما بعدها . 


(؟) يقصد بولص الذي يلقبه النصارى بالرسول ء فقد كان من عادة العرب ان يقلموا الماء فاء 
حين الترجمة عن اللغة البوثائية » فقالوا : افلاطون وفبلاطس, ولمولص جموعة من الرسائل ملحقة 
بالعبد الجديد تحت امم اعمال الرسل , 
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لو عاموا لما صلبوا رب المجد الذي له المد والبركات ابد الدهر.وقال / ايضاً: 
الذي ليس بمعاين "عون 2 والذي لدس كوسوس "لجس 2( والعالى على الزمان. 
أبتدىء » واين الله صار ابن الانسان » وألم الذي لم يكن يألم ووالده الله » 
فتأمل ما في هذا فانه يفصح بأن الله م يكن يعاين فصار يعاين » ولم يكن 
'حس” فصار 'يحّس" ويدرك» وأنه كان قب لالزمان فابتدىء وصار في الزمان» 
وألم الذي لم يكن يألم » وان الله صار ابن الانسان » وصار ابن الانسان ابن 
الله ووالده الله » وهذه صفات المسيح الذي هو عندهم الله وابن الله. قالوا : 
وقد قال الآباء - وقد ذكروا ما صنع فيلاطس الرومي واليبود - : انهم 
لما صليوا رب المحد عرقوه . 1 


قالت النصارى هذه كلها اقاويلنا وفمها حقيقة مذهبنا . 


قالوا وقد قال الفاضل ياوانس : المساوى لآب جاء الى العام في الرحم 
المتول » وكان قبل ان يكون آباوُه ابراهم وإسرائيل وداود »6 وهو ابن الله 
قبل ان يدعى ابن ابراهم وداود . وقالوا : فبذه حقيقة ديننا » فان جساء 
فيه ان الله انسان او من جنس الناس » او أنه يتقلب في الصور والهيئات 
وينتقل ويتشكل ل ننفر من ذلك» وم ندع ما اسسه الأباء والقدوة لما يوجب 
الجدل ويازم في النظر . فتأمل هذا » وقوهم : المساوي للآب جاء الى 
وهو ابن ا قبل ان ددعي ابن ايراهم وداود » لمَعلم ان اعتقادهم وقوهم 


ان هذا الذي ولدته مرمهو ابن الله وهو الل وأنه مثلالآب الذي في / السماء 
على العرشس عندهم » وأن هذا هو الذى م ؤل» وأن الذى حدث و تحدد ولادة 
مريم له » وأن ابراهم وإسرائيل وداود انما صاروا آناءه من قبل امه لآنها 


14 


]ب 


]أ 


من بني اسرائيل » وأنه كان ابن الل قبل ان يكون ابن ابراهم وإسرائيل 
وداود. 

قالوا.: وقد قال عاماؤة ومن هو القدرة عند جميع طوائفنا : يسوع في 
البدء لم بزل كامة » والكامة لم تزل لدى الله » والله هو الكامة » ويسوع هو 
عيسى بالسريانية ”'2 . قالوا : فذاك الذي ولدته مريم وعايته الناس وكارف 
يي عن نوين ا وم 20 ش 

قالوا : وقد قال يرحنا السليح (": إنا نبشرك بالذي لم بزل من قبل © ' 
وأنا رأيناه بأعيننا » وحسسناه بأيدينا . قالوا : نما فمن هو الححة لماعتنا 
الا من يكشف الامر كشفا لا يتعرض لتأويله الا من يكابر عقلة . 

فعندم ان القدديم الأزلي خالق السماوات والأرض هو الذي عاينه النساس 
بأبصارهم » ولمسوه بأيدهم . قالوا وقد قال أرميا الني وقد ذكر المسح 
والبشارة به : هذا اهنا ولا نعوذ معه غيره » وانه في آخر الزمان تراءى على 
الأرض وترده مع الناس > فتأمل هذا الكشف . 

| قالوا : وقد قال بطرس "١‏ وهو يكر ايمائنا واصل ببعتنا لما سئل عن 

ابن الله لا عن ابن الناس © وعن كامة الله لا عن كلنة الناس فقال : هو 
الذي كان بين الناس وتردد معبم » وأبرأ الذين نكاهم الشرير . 0 


#احسسب. 
٠.‏ 


8 


8 


قالوا : وقد خاطب الناس | من بطن أمه مريم > فقال للأعمى 


. يثنت القانمي كامة يسوع بالالف قبلبا واحيانا دونها » وقد اثبتناها بحذف الالف‎ )١( 

(؟) احد الذين يطلق عليهم النصارى اسم الرسل » وله جموعة من الرسائل ملحقة بالعد 
الجديد » مات سنة 46 م . تاريخ الكنيسة عم , 

(*) احد الذين يطلق عليهم النصارى امم الرسل » وله جموعة من الرسائل ملحقة بالعد 
الجديد » مات سئنة 51 او باد . تاريخ الكنيسة مم , 


١٠+ 


مؤمن بابن الله » قال الاعنى : ومن هو حتى أومن به ؟ قال : قد رأيته 
وهو اللمخاطب لك » قال : آمنت يا سبدي > وخر ساجداً . قالوا : فا الذي 
بقي من الافصاح نأن الذي حبلت به مر وكان في بطنها فو الله وابن الله 
وكلة الل . 


قالوا : وقد قالت ام يحبى بن زكريا - وقد دخلت على مريم وهي حبلى 
بالمسبح » وام يحبى حبلى به ان هذا الذي في بطني قد سجد الذي في 
يطنك . قالوا : فما الذي يبقى في الببان في ات الإله المعبود الذي هو الل 
وابن الله وكلة الله هو الذي حبلت به مريم وولدته . 


قالوا : وما عمّده يوحنا في الأردن تفتحت ابواب السماء ونادى الآب : 
هذا ابي وحبيبي الذي سررت ده نفسي ٠.‏ ونزل روح القدس ف صورة حهامة 
.ورفرفت على رأس المسيح » قالوا: فالمتعمد هو الله الابن» والمنادي هو الأب» 
والنازل هو روح القدس » وانظر كيف تفردوت كل واحد علوم يصنع غير 
صنع ضاحيه ٠‏ 

قالوا.: وفي الدشارة به حين قال حيريل اريم : هاانت تحملين وتلدين 6 
قالت اله : كيف يكون هذا وما مسى رحسل ؟ فقال ها : ريما معك ( 
والهثا معك » وأيدى العلى تحل” عليك 2( وروح القدس تأتيك 2 والدى بولد 
منك قدوس واين الله اددعنى » قالوا : فقد خدرهأ بأما تحمل ابن الث لا امن 


معها ومع ابئها بمعنى التأييد والنصر والمعونه كا يكون الله / مع الأنبياء 


والصالحين والمؤمنين » لآن المسبح عند طوائفنا الثلاث ليس يني ولا بعد 
صالح 6 بل هو رب الأندباء وخالةهم وباعتهم ومرسلهم وناصرهم ومؤيدهم 


٠١١ 


اس 


ورب الملائكة؛ولا هو معبا ومع ابنها بمعنى الخلق والتدبير والتقدير كا يككون 
مع سائر إناث الحبوان من الناس والكلاب وامير والخنازير بالخلق والصنع 
والتقدير » ولككنه معها لحملا به ولاحتواء بظنها عليه » فلبذا فارقت جمسم 
اناث الحدوان » وفارق ابنها جميسع النبيين» فصار الله وابن الله الذي نزل من 
السسماء وحمات به مريم وولدته والمولود منها الها واحداً ومسيحاً واحداً وريا 

وأحدا وخالة] واحداً مذ وقت بشارة جبريل عليه السلام لها > لا يقع بينها 
فرق » ولا يبطل الاتجاد ينما بوجه من الوجوه » ولا في الحبل » ولا ف 
الولادة “ولا في حال نوم » ولا مرض » ولا صلب » ولا موت » ولا دفن » 
بل هو متحد به في حال الحيل» فبو على تلك١١‏ الحال: مسيح واحد» وشالق 
واحد واله واحد » وفي حال الولادة كذلك » وفي حال الموت والصلب 
كذلك: . 


قالوا.: نا من يطلق في لفظه وعبارته حقيقة هذا الممنى © فيقول: مريم 
حملت بالإله » وولدت الإله » ومات الاله ؛ وملا من ينم هذه العيارة 
ويعطي معناها وحقيقتها » فيقول : مريم حبلت بالمسييح في الحقيقة» وولدت 
المسييح في الحقبقة » و هي ام المسبح في الحقيقة » والمسيح إله في الحقيقة » 
ورب في الحقيقة “ وابن اس في الحقيقة » وكنة الله في الحقيقة “لا اين لله 

في الحقيقة إلا هو » ولا أب لامسبح في الحقيقنة إلا هو » ولا أم للمسيح إلا 
مرم ٠.‏ قالوا : فؤلاء يوافقون في المعنى قول منقال | فيها : إنها حبلتبالإله» 


.وولدت الإله 0 وقتل الاله وأم الاله ق ومات الاله 2 وائا عنعوت اللفظ 


والعبارة فقط . 


ْ )0020( فيالاصل:فبو تلك 


قالوا : وانما مثمنا هذه العيارة التى أطلقها إخواننا اثلا يتوهم علينا إذا 
قلنا : حبلت بالاله » وولدت الاله » ومات الاله » وأم الاله » إن هذا كله 
حل" ونزل بالاله الذي هو أب »2 ولكنا نقول : حل" هذا كله ونزل هذا 
كله بالمسيح » والمسبح عند وعند طوائفنا إله تام » وإله حق من إله حق» 
من. جوهر أبيه . ش ٠‏ 
| قالوا : لا تريد بأنه معنا على ممنى النصر والتأبيد ولا معءنى الخلق 
. والتدبير » لأنه مع جميع الانبياء والصالحين كذلك » ومع جميع. المحاوقات 
| بالخلق والتدبير » وكأن يكون قولنا وقول المسامين واليبود واحداً في 


٠. التوحيد‎ 


قالوا : والآباء والقدوة منا يقولون : ابن الله يدعى ابن الانسان » وابن 
الانسان يدعى ابن الله » وآدم الجديد هو الاله الألم الذي قتل ومات . 


قالوا : وعندنا ان المسبح قال : ابن البشر هو رب السيت "© . وقال 
ايض : أنا بأبي وأبى بي » ولا يعرف احد الات إلا الابن » والابن لا تعرفه 
إلا الاب » وانك إله بي وأنا بك '؟" . وقال : انا في ابي » والي في". وقال: 
انا قبل ابراهم » وقد رأيت ابراهم وما رآني » فقال له اليهود : كذبت » 
كيف تكون قبل ابراهم وأنت من ابناء ثلاثين سنة» فقال : انا عجنت طينة 
آدم ونحضرتي خلى » وانا اجيء واذهب واذهب واحيء'" . قالوا: وهذا 


القول عندنا للمسيح في الحقيقة » ولو كان قولاآً الإله الذي ليس هو المسيح 


. اين الانسان هو رب.السيت » . انطر انجيل اوقا الاصحاح السادس‎ « )١( 
(؟) الاصحاح العاشر من انجيل اوقا‎ 
٠ انجيل يوحنا الاصحاح‎ )»( 


ابراهم وربه وخالقه ورازقه » وابن اسرائيل وربه وخالقه ورازقه > وابن 


مريم ورمها وخالقها ورازقها ٠.‏ 

قالوا : وقد اعتل لنا من يناظر عنا يأن الله والد في الحقمقة وان تولد 
أيئه فيه كتولد ضياء الشمس من الشمس وكتو لد الكامة من العقل 2 ونحن ها 
قلنا : إنه والد وله ولد في الحقيقة بهذا الاعتلال » بل ل حا قدمنا من قول 


الآباء والقدوة . وعلى ان دؤلاء قروا بهذا القول من القشممه لله بالمتناسلين 


المتنا كحين من الخلوقين 2 فشبهوه بالموات والماد م( فوقءوا ف شري ما هربوا 
منه ودقعوا الضرورة »2 لآن مريم قد ولدت المسيح إله الكل ولادة صحيحة 
في الحقيقة معقولة » ولادة الاخياء الناطقين بفير تناكح ولا تناسل » ومن 


ولا هي ام المسيح في الحقيقة » فليس من طوائف النصار ى ٠.‏ وكذا من قال: 
ليس المسيح ها في الحقيقة » ولا ربا للخلائق في الحقيقة » فليس من الملكية 
ولا من العقوبية ولا هن النسعاورية ٠.‏ 


قالوا : وقد. قال القدرة عتدنا : إن اليد الق ممرها السؤود في الخشبة هي 
البد النى عحنت. طين آدم وخلقنه » وهي المد التي شبرت السماء » وهي اليد 
الني كتيت التوراة لموسى 


وقالوا : : وقد وصفوا صتبع المهود بالمسيح : إنم لطموا الإله وضرنوه 
على رأسه » وعجب لإله يضرب على رأسه . وتعالوا فانظروا الى الإله يلطم 


ويصرب على / رأسه . 
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قالوا : وفي بشارة الأنبياء » ان الاله يحيء » وتحبل / به امرأة عذراء 
وتلده » ويوؤخذ وتيصلب ويقتل . 

قالوا ولنا سنوودس قد اجتمع عليه نحو سبعائة من الآباء والقدوة » فيه 
ان هريم حملت بالاله وولدته وارضعته وسقته واطعمته » وهذا دون ما في 


تسبيحة الايمان من الولادة والقتل والألم والصلب والموت والدفن . 


قالوا : وأقاويلنا كلبا من اولله! الى آخرها التي ذكرنها لم من اصل 
. ديثنا وحقيقة مفصحة بذلك »؛ فبذه حقيقة ديننا واعاننا ولنا من هذا المعنى 
من السرياني والعربي اكثر م ذكرناه ٠.‏ 


فبذا بر مك ال كا ترى وتسمع 2 فلولا اركت رأنا قوم عقلاء يقولون 
هذا > ومعمئاه متهم حين فتشنا عا قاله الله وحكاه عنهم فنطقوا يبه بعد 
الجيد واخرحوه من غوامض اسرارهم 0 ما صدق الئاس ان ف الدنيا من 
قال هذا او نطق به . 
وإذا تأمل العاقل الأمور وفتش وطال يحثه وجهد» رأى الجبل في الأمم 
والاقاويل المشتملة علىا حمق كانت في الامم قبل الاسلام . 
| فالفلاسفة تدعى في هذه الاجسام اماد والموات من الشمس. والقمر 
والكواكب والسماء أنها حمة عاقلة مميزة تخلق وترزق وكانوا لها عابدين » 
والنصارى 3 قد عاست» والجوس١١)‏ عندها ان الاله غاليه الشطان ونزل الى 
الارض "١‏ » وكانت الحرب بينها ألف سنة » وان الشيطان غليه وحاصره 
)١(‏ المجوس احدى فرق الثنوية الفارسية وهي : المانوية والمزدكية والمرقيونية والماهائية 
وانحوس والقلاصة . دوهي تثتفق ف أمور وتذتلف في أهور 6 واهم ما تشفقى قبه القول بأصلين 


للوجود هما : الخير والشر او النور والظامة . 
(؟) كتب في الحاشية : في اعتقاد حوس . 


٠م‎ 


لاع 


ف جنته مع ملائكته وان الملائكة عند ذلك سعوا بينها في الصلح ووقعت 


المبادنة بينها / على شرائط معروفة مذكورة عند من ححكى المقالات » 
وشرحها يطول 7 » ثم رجع عندهم جلائكته الى سمائه غيز انهم ما قالوا 
قتل كا قالت النصارى » ولا بلغوا الى هذا وان كانوا قد فحشوا في القول . 


وقد كانت القبط تقول بإلاهية فرعون صاحب مصر » والمثاننة من 
الزنؤدقة فقولا في نحو من قول انوس »2 وأقاويل اند في المد معروفة . 

فاما جاء الاسلام يتلك الانوار » وبأن من كان جسم ومحتاجا لا.يكون 
إها ولا يفعل حسما كا قدمت لك قي , المصباح © » وهو ايضاً مذكور في 
غيره . وكان من رحمه الله يخلقه ان سلطان الاسلام ظهر على الاديان كلها » 


وكان حملة السلاح هم الأتقياء والأولياء العاماء الفقباء » فاستحيا اهل البدع 


منهم فانقبضوا وكانت لهم هيبة التقوى . نمات اولك رضي الله عنهم وطال 
العهد 6 وصار بعدهم ملوك حمابرة غير انهم كانوا جلة الاسلام 53 


ثم لم بزل الأمر يتناقص» فصارت السيوف كلبا على الاسلام» ومات أهله» 


. وصار في الزندقة والإلحاد السيف والملكفعادوا الى ما كانوا عليه من الجاهلية. 


ألا ترى ان من بالإحساء من القرامطة والباطنية'' لما غلدوا شتموا الانسياء » 
وعطلوا الشرائع“وقتلوا الحجاج والمسامين حتى أفنوهم » واستئجوا بالمصاحف 


. كتب في الحاشية : في اعتقاد القبط‎ )١( 

(؟) كان ابتداء ظهور القرامطة في الربع الرابع: من القرن الشالث الهجري * وكانت دعوة 
سرية تسترت بستار التشسع وتكب العال الاسلامي يبلاءها مدة طويلة » وكان من اهم زعمائها 
زكيرة الاصفباني او زكرويه بن مبررفه الذي قتل سنة 4 4؟ . انظر تاريخ الطبري . 


٠ك‎ 


والدوراة والإنجئل م( وحاؤوا بزكيره الاصفهاني الهومي'١)‏ وقالوا هذا هو 
الإله ف الحقمقة وعندوه 2 وكان فم معه مأ هو مذ كور معروف 0-6 
: ومثلهذ! | صنعابو القادم الحسن بنحوشب بن زاذان الكوفي النجار”") 
1 حين ظبر يجحبال لاعة من ارض اليمن 2 وكذا صنع من كان شوم بالحدد ادن 
وعسذن من ارض اليمن » وسنوا العلورات » وكل «هؤلاء كانوا في اول اهرهم 
يخدعون الناس بأنهم شيعة » وأن المبدي ارسلبم . ٠‏ 
وكذا صعم من كان ملهم برقتاده والقيروان من ارض المغرب 2 الى ان 
قام ابو يزيد مخلد بن كداد (؟' يمن معه وحاربهم خمس سنين وضيق عليهم 
كا صنع الأصفر بأهل الإحساء؛”*' » قافا انتكشف أمر أي يزيد عمن بالمغرب 
كفوا عن المكاشفة للعامة بستم الأنباء وتعطيل الشرائع » وصاروا مخدعون 
الناس سراً وينقلونهم عن الاسلام بالحيل والأيمان من حيث لا يشعرون شيئاً 
الديم والأعراب وكل من يقل يحثه ونظره وله رغية في الدنيا وشغل بهنا . 


. » كتب في الحاشية : « جاء القرامطة يزكيرة الاصفهانى اللجومي وقالوا : هذا هو الإله‎ )١( 

(؟) الحسن بن زاذان المتوفي سنة؟ ٠‏ +ه من اتباع ميمون القداح ارسله. الى اليمن فخرج فبها 
واستولى على قسم كبير منها . 
() موضع في اليمن » ورسمها في الاصل : | 

الس في ان عدر شل مزة د كراد > : وقي عقد مان د كتدارء 
وفي العبر للذهبي « كيداد » » ولعل الأصح .ما اثبتناه هنا « كدثاد » . وهو من الخوارج الصفرية. 
انظر ابن خلدون. ع : ١4٠‏ » وعقد المان حوادث سنة وجج » والعبر للذهي 2 
4 > لاها. 

(ه) يقصد ابا الفضل بن زكريا الجوسي الاصبباني » كان قدم من اصببان وموه على القرامطة 
ابي سعيد الجدابي واخيه ابي طاهر واصحابءها فاتخذوه كاله . وسبب تلقممه يذلك انه كان يلبس 
عمامة صفراء وثوباً اصفر » » قتله القرامطة بعد ذلك في أوائل الريم الثاني من القرن الرابع 
الهفجري . انظر تجارب الأمم لمسكويه ؟ه هه وما بعدها . 


١ 1/ 


١ 


الا 


م يقطعونهم عن البحث والنظر بالعبود والايمان المفلظة » ومن دخل بلدانهم 
وسُاصمدد عساكرهم وتأمل سيرتهم يعرف دلك من قصدهم 2 بل من سأل 


والفلاسفة والدهرية وجميع اعداء الاسلام » فمن هاجر الهم أمن في إلحاده 
وقال ما شاء كيف شاء » فيا ها مصيبة بذهاب الاسلام ومؤت اهله وقلة 
العارفين به وحقوقه » فان من بقي ممن يظن انه من اهله فمنهم من يشيّه . 


- 


وبا بَآججر 


وهو ان هذه الطوائف الثلاث من النصارى أشد عام الله تعظيما للمسيح 
وتحققاً به وحياً له » يداعون انهم شيعته واتباعه » وانهم اطوع الناس له » 
وان ما هم عليه عنه اخذوه » وبه اقتّدوا فيه » وعلى وصاياه عملوا . وقال 
يلم : ان المسبح عبد الله ورسوله أتى الناس بما جاءهم الأنبياء قبله » من 
آدم ونوح وابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والأساط ومومى وهرون 
وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليبم اجمعين » من الدعاء الى عبادة الله 
وتوحيده وبحده ©» والاخلاص له وحده بالعيادة والقدم والربوبسة ؛ وان 
النصارى قد كذبوا عليه » وبدلوا ديه » وعطلوا وصاياه » واتهم ضاهوا 
بقولهم قول الذين كفروا من قبل » الذين اتخذوا المحلوقات آطة وأرباباً 


ودعوها وتضرعوا لما » كلفلاسفة والصايئين من اهل حران 2١‏ © فانهم 


)١(‏ سمى صابئة حران بذلك لأنهم كانوا يسكنون مدينة حران من ارض الجزيزة » ؤقد 
عرفوا بعبادة الاجرام السماوية السبعة ل وهذه العبادة بقية من الديانة الاشورية والمابلمة ٠.‏ 


٠٠١4م‎ 


قالوا في فرعون ما ذكرناء» وكفيرهم ؛ فقد قال بربوسة الحلوقات والمحلوقين 
خلق كثير » وشرح احوالهم يطول ؛ وان المسبح علا عدو" لهؤلاء التصارى 
وبريء منهم فوجد الناس الأمر كا قال» وعلى ما شرح وفصّل »> فم في هذا 
من عجب » انه رجل عربي أمي يخبر عن رجل قد سيقه بنحو الف سنة » 
ولسانه غير لسائه “ | وبلده غير بلده » وقومه غير قومه »> لبر عنه يأمور 


كان علمها ٠‏ 


وقد وجد عَلِنٍ أما من كانوا قبله يدعون التحقيق بهذا الرجل وهم على 
منهاجه وطرائقه » فلو كان مئقولاً لتبيب الاقدام على ذلك » وكان لا يأمن 
ان يكون القوم الذين سبةوه في الزمان وتحققوا بهذا الرجل قد صدقوا عليه» 
وانهم أتباعه كا ادعوا فلا يأمن ان يظبر كذبه » سيا وقد ادعى الصدق 
والنبوة والرسالة على اهل الارض كلبم وعقك الذي لا يدفع . فانظر كيف 
يتعرض لعظيات الأمور » وجسبات الخطوب . 


وحكى عن ربه عز وجل ان النصارى ليسوا على شيء مما ١‏ جاء به 
احد من الانبياء » فقال :« واسأل تمن ارسلنا من قبلك من “رسلنا اجعلنا 
من دون الرحمن آهة” 'يعيدون » ''! فأقدم على أشياء قد تدير يها العقلاء 
وجبايرة الملوك قبله وفيه فضائحهم وهتكهم > فرؤخذ الامر م قال » فلو لم 
يكن إلا هذا من أعلامه لكفى وشفى وأغنى . 


, في الاصل : ما‎ )١( 


(؟) الزخرف ه؛ ١‏ 
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با]ه١‎ 


العم 2 


فإن قبل لم ومن اعطاك ان دين المسيح خلاف دين النصارى » وأنهم 
قد خالفوه ؟ ٠‏ | 

قلنا : من تأمل الامر وجدهم اشد الناس اغلان) عليه واطتر ّ 
لوصاياه في الاصول. والفروع جميعا . فأما في الاصول فقد آمنوا وعبدوا 
ثلاثة آهة وثلاثة أرباب ؟ا قدمنا وتسدًا » ولا يختلفون في ات المسيح 
عسى بن مريم لبس بني” ولا عبد صالح » وأنه إله حق من اله حق من 
جوهر اببه » وأنه اله تام من اله تام » وانه غالق السماوات والارض 
والاولين والآخرين ورازقهم ومحميهم وممتهم وباعثهم وحاشرهم ومحاسبهم 
ومشبهم ومعاقنهم . وقد ذكرنا ما يقوله التسطورية من انه إله مركب 
من نوعين | وطبيعتين » وبيّنا ما برومونه من المغالطة . فإن قالوا : فإنا 'لا 
نفرد واحداً ١‏ من هذه الآفة بالعيادة بل نعيدها كلبا بعنادة واحدة » 
قيل له : ان هذا لا يخرجم من ان تكونوا قد اششركتم في القدم واشر كم في 
العبادة » ولا يقدح فيا حكيناه عنى » لآنه يصح ان نعيد مائة الف معبود 
بعبادة واحدة . وعلى انا نجدم تفردونها وكل واحد منها بالانعام والايهان كا 
هو مذكور في تسسسحة الايمان وتسبيحة القربان » وتفردونها ايضا بالصنع 

والأفعال والخلق والتدبير كك قلتم فيا كان منها من الافعال حين عّده يحبى 

مما تقدم ذكره» وتقولون ان النازل من السهاء حتى صار في بطن المرأة وصار 
هو وابنها بالاتحاد الذي قمله إلا واحدا ومسيح) واحداً » وانه هو الذي 
اظبر الآنات في الارض » وهو المقدُول المصاو ب » وهو الذي احنا نفسه يعد 
ا موت» وصعد الى الساء» وجلس عن عين ابيه. فبذه الافعال كلها الاين فعلبها 
لاالأب. 


)١(‏ في الاصل : واحد 


0 


فإن قالوا : كل فمل من هذه الافعال قد فعله الآههة الثلاثة . 


قيل لهم : هذا خلاف النصرانية وهو بدن فيا قدمنا وذكرنا عنبم ؛ 
وايض) فان فعلاً واحدآ لا يصح ان يفعله اكثر من حي واحد » ومقدوراً 
واحداً لا يصح ان يقدر عليه اكثر من قادر واحد »© وهو مبين” في كتب 
العلناء » والنصارى لا تفيم ذلك ولا تحوجك إليه . 00 
واعم ان النصارى تعتقد ان الأب قد اختلع من ملكه كله وجعله لابنه» 
فهو يخلق ويرزق ويحي وييت » وقد سمعنا هذا من يحتج لهم ويخير عنهم > 


وهو ايضاً بين في تسبرحة / ايانم . ألا تسمعوم يقولون : وتؤمن بالرب 


الواحد يسوع المسيح » ابن الله بكر ابيه » وليس بمصنوع © إله حتى من إله 


عق من جوهر ابيه 2( الذى بده اتقنت العوالم وخالق كل شىء » الى قوهم : 


وهو فستفك [اسجيء تآرة اخغرى للقضاء بين الاموات والاحماء ٠.‏ ودقولون ف 


عباداتهم وصاواتهم ومناجاتهم : انت ايها المسيح يسوع تحبينا » وترزقنا » 
وتخلق أولادا » وتقم اجسادن » الى غير ذلك مما هذا سبيله ويطول ذكره» 
فبيناهم يفردون كل واحد منها بفعل »؛ وبيناهم دقواون : ان الامر كله قد 
رجع الى الان وكله شرك . 


فان قبل : ف الذي عندم عن المسيح م مخالف هدما وما حكيةموه عن 
النصاري 9 ْ 

قلنا : أما في الاصول فانه قال لهم : الله ربي وريم 2 وإلحي وإطم » 
فيشهد على نفسه انه عبد الله مربوب مدبر مصنوع > كا شهد عليهم انهم 
كذلك » وانه مثلهم في العيودية والضعف والحاجة » وذكر انه رسول الله 


1١ 


لهاب 


اعم 


فذكر يرحنا في النجيله ان يسوع المسيح قال في دعائه : ان الحياة الدائمة 
انما تحب للناس بأن يشبدوا انك انت الل الواحد الحق » وانك ارسلت 
يسوع المسيح ١‏ » فانظر كيف يخاص التوحيد ويدعى النبوة . وذكر يوحنا 
انه قال لبني اسرائيل : تريدون قتلى وانا رجل قلت ليم المق. الذي سمعت 
الله يقوله "© . وذكر ايضا انه قال: اني لم اجىء لأعمل بشيئة نفسي ولكن 


ثشيثة م٠‏ 7 رفي 
عشيئة من ارسلني . 


الذي أرسلني والويل لي إن قلت شيئا من تلقاء نفسي'؟" . وكاف عليه 
السلام يواصل المبادة في الصلاة والصوم ويتنفل ويقول : ما جئت | لأخدم 
وإِنما جئت لأخدام » وقال : إنى انا لست ادين العباد ولا احاسبهم بأعمالهم 
ولكن الذي أرسلني هو الذي يلي ذلك مسوم ©) , هذا قي انيل بوحنا". 


وفبه ايض ان المسيح قال : انهم يا رب قد عاموا انك أرسلتني وقد 
ذكرت م اسمك 7 وقال المسيح : ان الله الواحد رب كل ثيه أرسل'ابن 


)1( انظر انيل بوحنا الاصحاح ؟١‏ فقرة عع وما بعدهاء والاصحاح ١١‏ فقرة ٠8‏ : 
د وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك افت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته» , 
وفي الاصحاح م ء 5م : « الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية » . 


)0( اميل بوحنا الاصحاح ١‏ فقرة ام 


حم 


؟" 
انيل يوحنا الاصحاح ١٠‏ فقرة لاع و مع 


0( 
() انجيل يوجنا الاصحاح ١‏ فقرة 
)6( 
(5) انجيل يوحنا الاصحاح و١‏ فقرة و وما بعدها 


البثشى إلى جميع العام لمنقلوا الى الى 2١١‏ . وقال ايضاً : ان الاعمال التي 
أعملبن هن الشاهدات لي يبأك الله أرسلني الى هذا المالم .. وقال ايضا : ما 
أبعدني ان احدثت شيئا من قبل نفسي » ولكنق يي اكلم واحيب مما عامي رلىي. 


.. وقال ايضا : ان الله مسحني وارسلني وانما اعبد الله الواحد ليوم الخلاص‎ ٠ 


وسألوه عن الساعة متى هي فقال أنا لا اعلم متى ذلك ولا احد من البشنر ».ولا 
يعم ذلك إلا ال وحده . وقال : ان الله عز وجل ما أكل ولا يأكل > وما 
شرب ولا يشرب > ول يم ولا ينام » وما ولد ولا يد ولا يولد » ولا رآ 
احد » ولا برآأه أحد إلا مات . وقال له رحدل : أ اها الخسر عامنى 6 فقال 


له المسيح : لا تقل لي هذا » فانه لا خمّر الا الله. وقال له رجل : مر أخي, 


يقاسعني تركة ابي » فقال : ومن جعلني عليم قاسما . وقال في دعائه لما سأل 
ربه ان يحمي الرجل الميت الذي يقال له إيلا غازر» يا إيل وان اشكرك 
واحمدك »6 انك تحب دعائي في هذا الوقت وفي كل وقت »> فأسألك ان تحبي 
هذا الميت ليعم بنو اسرائيل انك ارسلتني وانك تجيب دعائي 9" . وقال 
في دعائه وقد خاف الموت ول بزل / يواصل الصلاة والتضرع والدعاء والبكاء» 
با إبل : ان كان من مسرتك ان تصرف هذه الكأس المرأة عن احد قاصرفبها 


(1) ورد حول هذا المعنى في جيل يوحنا عد من العبارات منها : « انا لا اقدر ان افعل من 
نفسي شيئاء 3 اسمع أومن» وديئوذتيعادلة لأني لا اطلب مشيلي بل مشيئة ة الاب الذي ارسلني». 
يوحنا + الاصحاح « «/ ين . ومنبها : « لأن الاعمال الى اعطاني الآنب ب لأكمليا » هذه الاععال 
بعينها التي اعملبا هي تشبد لي ان الآب قد ارساني » والآب نفسه الذي ارسلني يشبد لي . بوححنا 
مك" و ا 

(١‏ إيل لفظة آرامية تمني البطل » ثم اصبح يعنى بيبا بطل الابظال » ثم اصبحت تطلق 
يمعلى الله . 

(+) انظر تفصيل ذلك في انجيل مت ء الاصحاح م + وانجيل يوحنا » الاصحاح 4 


» ١ « دلائل‎ 11 


عه اب 


» وليس 6 أريد انا بل كا تريد انت . وكان برمي من فمه كعلق الدم 
جرعاً من الموت » ويعرق ويقلق '؟ . وكان اذا'.ذكر البعث والقنامة. 
والحساب يكون منه البكاء والقلق: والجزع مالا يكون من احد » ويكون 
من. صلا تب ه. وصمامه وعبمادته وخشوعه ما لا يكون. من اجد من زمانة .. 
ومثل هذا عن أقواله وافعاله اكثر من ان حصى > وهو معبم وفي أناجيليم», 
حق لقد احصى اهل المعرفة والعلم ». فوجدوا. المسيح عليه السلام له من 
الاقرار.على نفسه بالعبودية .والضعف والحاجة والفقر وللفاقة » ولله عن وجل 
بالغفغ والربوبية».ما لم يككادوا محدونه لأحد من الانبياء والصالحين » ثم تقول 
فيه النصارى ما قد سعمعت .. ش 


فإن قالوا : فقد حكى متى عنه في أنجيله انه قال لتلامذته : سيروا في 
الارض وعمّدوا العناد اسم الاب والابن 1 و 60 روح القدس . وحتكوا ٠‏ فية 
ائه قال : انا كنت قبل ببامم » وما اشبه ذلك . 


قبل له : ليس المسيج اول من كذب عليه واتم تعلمون ان ماني" القس 

بد علي ي التحقيق بالمسبح » وانه من اتباعه » وائه. ليس احفة على شربعته 
ووضاناه الا هو وأتباعه » وان الانجيل الذي معه هو لتحيل . وهو يذكر 
عنه انه كان حرم على الناس كلوم وعلى نفسه النساء. وذبائح الحدوان واحكل 
اللحمان » وان هذا مااحل قط ولا يحل > ويلءن كل من احلنّه ..وانه كان 
تبرأ | من ابراهم وهوسى وهروث ويوشع وداود» ومن كان يرى ذبحالحيوان 
وأذيته واكل اللحمان وغير ذلك . ويستشبد على ذلك بمواضم من الاناجيل 

6 انظر تفصيئل ذلك في انجيل مق ل الاصحاح /ا»» وانجيل لوقا ل الاصحاح. م ؟ء والمجيل 


يوحنا » الاصحاح 14> واتجحمل مرقس » الاصحاح ١0‏ 
)0( الؤاو إضافة عل الاصل يقتضمبا السياق . 


1١14 


. التي ممم » وعندم انه قد كذب على المسيح وافترى واخطأ فيا تأول» وان | !١‏ 


تزكة المسس طؤلاء الاننياء امر ظاهر لا ينصرف عنه التأويل . . 
لوس اح ون مياء مر را بتصرف. 1 


اقلنا : فبذه سبيلع في دعاويي غلى المسيح وانتم في هذا أشد قضيحة من 
المنانة » لآن تصدتّ المسنم للأنساء وشبادته با شبدوابه من توحبد الله 
2 يق المسيح للانياء وسم يما سهدواية من اولي 


2< وإفراذه بالقندم والربوبية والحكة أبين من كل بن وأوضح من كل واضح . 


والعقلاء برنتؤن الجبول بالمعلوم » وما التبس با-اتضح © وما يحتمل بمالا 


- يحتمل . وقد يلغ الجبل بالنصارئ في بدعبم هذه أنهم قصدون الى ألفاظ في 


التوراة وفي كتب الاننبناء متحملة © يحملوتها على ظنونمهم النيئة وبدعهم 
.هذه الفاحشة » فمقولون : انما اراد ابراهم ومومى وهارون 'وسائر' الانبياء 
وهو ما أردناه من ان الله ثالث ثلاثة » وأن الأرباب ماعة » وأن الله يصعد 
وينزك ويولد ونقتل . فمقصدون الى ها في التوراة من أن الله قال نريد انف 
تلق بشراً على صورتنا ومثلنا 2٠‏ .. فيقولون: هذا خطاب: فن جماعة © أما 
تسمعونه يقول: نريد» ولم يقل: أريد ان أخلق بشيراً مثلي» لتعفوا أن الآحة 
جماعة »> وأنهم على صور وهيئات كبيئات الناس © وما أشبه هذا من الألفاظ 
| المجتملة . ش 

حتى تعدو الى القرآن فقالوا : « إننّا أنزلناه' في لئلة القتدر » » قالوا : 


فهذا خطاب من جاعة لا من واحد.. وقالوا في قوله عز وجتل *« فلا أقسم 
برب" المشارق والمغارب » 0 قالوا فبذا أحد الآهة والأرذاب يقسمبالآرباب. 


)١(‏ جاء فيالتوراة في سفر التكوين» الاصحاح الاول : « وقال الله نعملالانسان عل صورتنا 
كشبينا »6 . 


26 


7 وقالوا في قوله عز وجل :«ه ووالد وما ولد » / قالوا : فإِنما الإله يقسم 


بنفسه وولده . فيقولون : حمد قد جاء بالنضرائية وبمذهينا » ولكن اصحابه 
م يفهموأ عنه . ويقولون في قوله عز وجل : « نما المسيح” عسى بن مرجم 
رسول 'الله وكلءته ألقاها الى مريم وزوح” منه » 00 


قالوا فبذا الذي نقوله نحن : أنه من جوهر أبيه 0 ولا ريد بقرلنا مئنه 


٠‏ أنه بعضه ولكنه من جنسه ومثله . فيقصدورن الى أقوام كإبراهم والأنبماء 


صلوات الله عليهم وأمثاهم قد 'عرفت مذاهبهم ومقاصدهم فينصرفون عنها 


0 بالتأويلات ومحتمل الألفاظط ٠.‏ ومذاهبهم قل تحصلت حصلا لا يحتمل التأويل» 


لأن العم بأن المسبح كان في توحيده على منبساج ابراهم وهوسى وهارون 


وداود وسحمد صلى الله عليوم لا يرتاب به من عرف أخبارمم وسيرهم ودعوتهم 


قبل العم بنبوتهم . فاعرف هذا فانه اصل كبير يعر فه من تأمل وأرادالتبن 


.وقد اعتفل في مثله خلق كثير من العقلاء . 


ثم هناك من الكذب على الانبباء فضلاً من التأول لما في كتبهم» كقولهم ان 
الانبياء قالوا قبل يجيء المسبح : ان الله سبحيء وتحيل به امرأة عذراء » 
ويؤخذ ويصلب ويقتل وعوت ويدفن . هذا ما هو اكثر من ان مخصى . 
. ويقالللنصارى لا فرق بين من ادّعى على المسيح انه إدأّعىالربوبية وأن الله 
ولده وأنه ابنه على ما تعتقدون وتداعون ©» وبين من ادّعى انه هو وضع 


تسبيحة الايمان وتسبيحة القربان » وأنه اتخد السعة » وجعل عيده يومالاحد» 


وأخذ الناس في زمانه بأن يقولوا : يسوع المسبح إله حق من إله حى من 
جوهر بيه 0 وأنه كان بأخذم بأن بقسموا يعيد دسوع وعبد المسيح 6 وأنه 





)١(‏ البكد ؟ 
(؟) النساء الا١‏ 


١5 


أحل” الخنزير وأكله » وصلى الى المشرق »© . وعطّل الختان / والوضوء 
والطهارة وغسل الجنابة » وأخذ اصحابه بصيام الخسين » وشبرع ذلك ودغا 
البه» ومن يلغ هذا فقد تناهى في المكابرة والمجاحدة * اللهم إلا ان لا يككون 
يعرف اخبار المسيح والنصارى في زمانه »> والنصارى بعد موتهة ومضيه » 
ولا “عني يذلك'. فسبيل من ادعى عليه ما يدعي عليه هذه النصارى وما 
تحكيه عنه وتتأوله عليه» كسبيل من ادّغى عليه الامور التي قدمنا ذكرها . 


وفي النصارى قوم استبصروا وأساموا وتتبعوا المواضع والألفاظ التي 
تداعنها التصارى على المساح 4 وقالوا شم : ما نعلم المسيح قال ذلك 2( ولو 
.قاله لما ضاق مجازه وتأويل » كقوهم انه قال : ابن البشر رب السبت > وأفي 
قبل ابراهم وأنتى بأبي وأبى بي » وها اشبه ذلك . فقالوا لهم : في التوراة 
ان مومى إله فرعون وإله هرون »> وأن هرون رسول موسىئ الى فرعون » 
وأن بوسف قال لامصريين : ان العزيز ربهم . وذكروا هم عن ابراهم ولوط 
وداود وسليات وعن غيرهم من الاندياء شيثاً كثيراً » ولا ماحة بيك الىذ كره 
ومعرفته 0 ولو عرفته م يكن ده بأس 6 ولكن ارجع ابداً الى اصل الدعوة 
التأويل ما تقدم لك . 

ومثل هذا ما يدعبه الماجمون على على رسول الله لدم انه كان يذهبالى 
ما يذهبون » لأنه قال في كتابه : « فنظر نظرة في النجوم فقال : اني 


سقم١1)‏ 8 وأنه قال 0 ف لوم نخس مستمر”؟) 6 و١‏ قِ ايام خسات 59" ع 


' الصافات مم‎ )١( 
١١؟ (؟) القمر‎ 
١١ قصلت‎ )»( 


١١7 


وغير ذلك .. فقال' فم اهل العلم ::قمل كل.شىء قد عرفنا من / دعوة هذا 
الزجل وقصده قبل المعرقة بننوته أن ما يككون في غد لا يعامه ملك معر”ب 
ولاني” مرسل » ولا نعانه إلا الؤاحد :المنفرد بالقدم © فلا وخه للتعلنق عاية 
بظواهر .الألفاظ وبالتأويل » هذا لا يفعل مه عاقل ولا بيذهت الفلط فننه على 


محصل ».ونا خادع هذا اهل الغقلة : 


أوكذا قالوا الناطتّة ومن سلك سبنلهم : في 5200 أشخاص 


وكذا العيادات » “وارث لكل ظاهن باطنا ».غير ما عله الفقهاء والعامة . 


ققالوا هم ': ادغيتم أنع من المسامين وقد غلنا من دعوة هذا النى ملكي قبل 


العلم بنبؤته أن ما حرفه من الزذى واللتواط' والريا انمز والخنزير والامهاث. 
والبنات والأخوات وغير ذلك حرم غلى كل عاقل بلفته دعوته كائنا من كان 
وائه على ما علمه الفقباء والعامة » واه لا تأويل'لذلك ولا.باطن » وأرت 


جمينع ما اوجبنه :من الطهارات والصلوات والصيام والعباذات لا تسقط عن 
عاقل: كاد من كان على ما عليه الفقباء والعامة لا تأويل لدلك ولا باطن » 
١‏ وان 6 قال : هله الأشياء نان أو تأوبل »© فقد كفن" وأشزك ' مخرع. من 


ولا حاجة بنا / ان نبيّن لم تأويل الآيات التي سألتم عنها » فقد غابنا 
من قصده مدر ان مراده في ذلك غير مرادم » وقصده غير قصديم . مثل 
هذا قالوا لمن قال من هشام بن الحم 2١‏ واتباعه حين قالوا : إن الله لا يعم 


ما يكوت قبل ان يكون © لأنه قال : « ولنباونتم بحت نعل الجاهذين متم 


١)‏ ) هشام بن الحم ( .8ه ) كان شي الامامية في عصره » ولد بالكوفة :وسكن نغداد 
وانقطع الى يحبى بن خالد البرممم . له مؤلفات كثيرة . انظر : : مشج المقال ير ال لشارن. 
الميزان 5 : 4ور. ا 


لحل 


والصابرين 00 ع وأنه | يفعل الجور والظلٍ .. ون قالوا : يأمر بالفستى لقوله: 
«أمزنا إمترفيها ففسقوا فيها”" » فاعرف هما فانه اصل اكبير . 
ثم رجعنا الى قولنا في النصارى . ش 
'فان قيل :كلهذا [الذي ]7 حكيتموء عنالمسيح مو<ود ود فيالكتبالي م 
التصارى ( فكيف ٠‏ جعلتم ما حكاء تييع عن المسبح. وعنهم من معحز راقنه 
وآياتة ؟ قلنا : قد فرغنا من هذا غير مرة وبدنا ان هذا اله ي لله ما قرأ 
الكتب: اولا” فرئت عليه » ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا النه ء ولا عر 
ذلك إلا بوحي ي » وأن كان موجود في كتبهم اذل هل يعرف قصة لاح 
0غ وابراهم 'ويوسف وموسى وهرون إلا لوحي »© وارن كانت | مذكورة 
ق كتبيم ل وا 
فإن قيل : : لعمرى إن من عرف دعوة المسيح يعم ان دغوته الى توحيك 
الله كدعوة موسى وهرون و#سسد وأمثاهم من الأنبياء صلوات الله عليهم 
ا حممين » وأنة بريء من دعوة هذه الطوائف من النصارى كبراءته ' من دعوة 
المنانية » وكبراءة خحمند وموسى.وهرون من ذلك اجمع. . ولكن قد جاء عنه 
انه كان يقول فيالله [ أنه |) ابوه» فيقول. : ارسلني ابي» وقال لي ابي» ومثل 
هذا كثير > نما عندم فيه ؟ 


قبل'له : إن كان قد قال هذا فلا حبجة للنصارى فيه » لأنهم قد قالوا. 


إنه قال لنا : أنا أذهب. الى ابي وأبيم > وربي وريم .فلم يحمل لنفسه مزية 
عليهم » فإن وجب ان.يكون هذا القول إِا وربا ومعبوداً » وجب ان 
() جمد 06 


1١5 الاسراء‎ (0) ١ 
. و 4) إضافة عل الاصل يقتضببا السياق‎ *( 


١16 


1 


يكونوا هم كذلك » وقد قال بعض الناس : إن / الابن في اللغة العبرانية التي 
هي لغة المسبح تقع على العبد الصالح المطيع الولي” الخلص » وان الأب قد 
تقع على السيد المالك المدير ؟ قالوا : وقد قال في التوراة : إن اسرائيل ابي 
وبكري وأولاده ابنائي ؛ وعلى دعوى النصارى تحب لهم الإلهية وقبد قال 
ايشيعيا الثني عليه السلام في كتابه : إن الله ابو جميع العام » وانتم مشر 
النصاري تقذ كرون أن مى حكى ف المجمله عن المسيح انه قال : طوبى ل 
معشير .المصلحين بين الناس فإنيم تسمون ابناء الله . وقال متى في النجيله : ان 
يقول في صلاته التي كان يصليها ويعامها الناس : قولوا يا اانا الذي في السماء 
انت قدوس اسمك » عزيز سلطانك »2 نافد امرك في السماوات والأرض » لا 
يعجزك ما طلبت »2 ولا يمتنع منك ما أردت » فاغفر لنا ذنوينا وخطابانا ولا 
تعذيئا بالنار 2١”‏ . فينبغي على قول : النصارى ان تكون هؤلاء كلها آهة 
وأريابا » لتعم ان اسم الأب يقع في تلك اللغة على السيد والمالك . 

وقال المسيح لبني اسرائيل : لو كتتم ابناء ابراهم لأجبتموني فالي ابن 
باهم . وقد عامنا ان بني اسرائيل كلهم اولاد اببامم » وإنما اراد ات لو 

وايضاً فان النصارى تذكر عن بولص انه ذكر في الرسالة فقال بأن الروح 
انفسها تشبد لأرواحنا ان ايثاء الل ٠.‏ 3 دقواون ف الاثمرار : انهم ] ابناء 


الشماطين ومثل هذا كثير في لغتهم » واستمالهم في الاان بمعنى الولى” التخلص » 
وي الأب بعنى السيد المالك الرفيع » ولهذا تقول النصارى في الجائليق ابونا» 


.ا١؛‎ - الاصجاح + » الفقرات من هو‎ ٠ انظر نص الصلاة في اتحبل متى‎ )١( 


نكرل 


فبذا كله في استعالهم . ولكنهم لا اعتقدوا في الله عز وجل انه رجل 
وانسان وشخص وما هذه سبيله لم يرضوا )'١‏ إن مجملوا له ابناء إلا بالحقيقة 
من طريق الولادة '' والتناسل "ا تقدم بان ذلك للك . وهم يقولون : ان 
الله الأب قال لابنه يسوع المسبح اني ولدتك قبل ان اخلق كوكب الصبح . 
وليس 5 هده الطوائف الثللاث سن النصاري :من يقول : إن المسبح ابن انل 
على طريق التشريف واجاز » بل هو إله تام من إله بام > واله حت من اله 
حتى » من جوهر ابه . قاعرف هذا . ' 
بات اجر 

من هذا الجنس » وهو ان هذه التصارى واليبود جميعا يدعون فيلاطس 
الرومي ملك الروم اخذ المسيح يتظم الميود مثة وسامة اليم © قحماوه على 
حمار وجعلوا وجبه الى عجز المار وجعلوا على رأسه اكتبل شوك © وطوفوا 
به تتكيلا . وانهم كانوا يقفدونه ' من ورائه ويأتونه من تلقاء وخبه 
ف.قولون له : يا ملك بني اسرائثيل من صنع هذا دك ؟ سخرية منه 47 . وأنه 
لما ناله من الكد والشقاء عطش واستحدى وقال هم : اسقوني ماء » فأخذوا 


الشجر لمر واعتصروه وجعلوا الخل في ذلك المصير وأعطوه » فأخذه / وهو 





. عبارة لم برضوا مكررة في الاصل‎ )١( 

(؟) في الاصل : الولاد . 

() قفده : صفعه عل ققأء بباطن كفه ٠‏ انظر القاموس المحيط . 
)4 


عليه كل الكتبية وقروه وأليسوه دار قرمزيا وصثمرا اكليف من شوك ووضعوه عل رأسهوقصبته 
في مله وكانوا يحثون قدامه ويستبزئون به قائلين : السلام با ملك اليبود ويصقوا عليه وأخذوا 


القصبة وضربوه على رأمه ». وانظر ما يماثل هذا الصدد في انحيل مرقس الاصحاح ١١‏ واتحيل 
بوحنا الاصحاح كفلاء 


١ 


اه ]ب 


دظنه مام فغب” فهفاما وجد مرارته يي فسعطوه به وعذبوه لومه ولملتة3), 


فاما كان منالغد وهو يوم المعة الذي يسنمونه جمعة جشا سألوا قبلاطس ضربه 
بالسوط فضرينه » ثم اخذوه وصليوه وطعنوه بالزماح وما زال يصمح وهو' 
مصلوب على خشبة يا إههي لم خذلتني يا المي لم تركتني » .الى ان مات ونزلوا. 
به ودفنوة "2 . وادغى اليهود والنصارئ العم يذلك والمعايئة والمشاهدة » 
وانهم قد تلقوا ذلك المجبؤر '" عن المهور © والامم عن الامم » 
وصار النصارى خاصة يسخرون من المسامين اذا قالوا ما كان هذا من ثيء » . 
ويقولون : أي فائدة لصاحمكم في مكابرة الأمم امجمعة على ذلك » وقد سبقوه 
وكانوا قبله » وهم اهل هذا الرجل واصحابه » وبينهم ولد »> ومعهم نشأ » 
وقد أجمع على ذلك عدوه من اليهود ووليه من التصارى »> فأنكر نبي . 
وهل هذا إلا ما قيل : رضي الخصمان وأبى القاذضي ٠‏ فنظر اهل العم في قوله 
لذ » فاذا هو قد اخبر انهم قد قالوا ذلك وهم لا يعامونه » وما مغهم عل 
به ولكنه ظن يظنونه » فاذا الامر كا قال وك اخبر» والعلم بأن الاعتقاد هو ٠‏ 
علم او جهل او ظن لا يعامه إلا من قد صحب المتكامين والنظارين وانقطع 1 
الى صنعة الكلام ومهر فمها وكد” ». وهذا رجل متكلف ©» ما انه ها عم 
هذا إلا بالوحمي من قبل الله وهذا من آناته المحسة . 





1 فلي يم الكتاب قال: انا عطمشان » وكان اناء‎ « : 1١5 جاء في انجيل يوحنا الاصحاح‎ )١( 

ملوهاً خلا فجاءوا يسفنجة من الخل ووضعوها عل زوفا وقدموها الى قمه » . ْ 
9 ؟) جاء في اتجبل مى ٠‏ الاصخحاح ب ؟ : « نحو التاسعة ضرخ يسوع بصوت عظع قائلا : 

ايل ايل لما شبقتني » اي المي المي لماذا تركتني » . وفي انجيل مرقس الاصحاح ١١6‏ : « صرخ 

يسوع بصوت عظم قائلآً : الوي الوي لما شبقتني » الذي تفسيره الهي لهي لماذا تر كتني » , 
(*) في الاصل : عن الجمبور 


نفل 


وتأمل الى إقدامه / على أمتين عظيمتين من اهل التحصيل والعقل © قد 
أجنوا على امر وسبقوه في الزمان »6 وهو اشد الناس حرصاً “على تنآ لفهم 
وإجابتهم واستالتهم ©“فأ كذيهم وردهم » ولو كان متقولاً لتهتب ول يقدم على 
ذلك خوفا: من ان يكون الامر كا قالوا وكا اداعوا فسين كذبه ويرحم عنه 
من قد تبعه »> لآن الاتسساء يوز ان يقتلوا ويصليوا » بل قد قتل قوم منهم ٠‏ 
وأيضا » فليس في قتل المسيح طعن عليه ولا قدح في امره © وما به حاجة 
الى مخالفتهم في ذلك » بل قد كان تنبغي ان يكون الى تصديقهم. في ذلك 
أخوج » ليكون تشنيعه على النضارى اقوى » لأنهم قد اعتقدوا فيه انه إله 
ورب وقد رأوه أسيراً مقهوراً. في بد عدوه زمضلوياً ومقتو لآ» ويزيد شناعته 
على اليزود لأنهم قد قتلوا نبي آخر مضافا الى غيره من الانبباء الذين قد قتلوهم 
قبل المسبح . فتجتب مظلدع هذا كله مع الحاجة المه » وقال : قد ادعوا أنهم 
قد عاموا ذلك ولنيسوا به عالمين ولا متفقين » وما معوم فمه الا الظن فقال : 
« وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن *شمّه له . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه' ما لهم به من عم 
إلا اتسشاع الظن” . وما قتلوه يقينا » ٠١‏ أي ليس ثم” يقين ولا سسكون نفس» 
تقول العرب في ابر المتبقن قتلته علا وقتلته يقينا. ثم قال : / « بل رفمّه 
الله إلنه أي صانه وعظمه ان تناله يد عدوه بالقتل والصلب © لآن الظن 
قد يصدق تآرة » وقد تجتمع الجاعة الكديرة فتصدق ابر الواحد من طريق 
حسن الظن يخبره » ويكون قد صدق فيا أخبر » فيكونوا صادقين وإن م 
يعاموا صدقه » وان ظنوا ان اعتقادم لذلك عم . فانظر الى ذلك كيف ينه 


من كل وجه .. 
(1) النساء نا 


1١7 


او 


فإن قبل : ومن ابن لك ان الماعات من اسلافبم ما شاهدوا ذلك ولا 
عاينوه كا ادعوا ؟ قيل له : من تأمل علم بعقله ان الامر ما قال ملت لا م 
قالوا » لآن تلك الجاعات لو قد كانت شاهدت ذلك وعلبته لكان من لقيهم 
ومع منهم في مثل حالم في العم بذلك » فكان يكون كل من لقي التصارى 
واليبود وسمع ذلك منبم عالماً بذلك » فكنا تكون في مثل حافم في العم 
بذلك. ألا ترى أنا لما اخبرناهم بقتل حمزة وجعفر وعمر وعؤان وعلى” رضيالله 
عنهم شاركونا في العلم بذلك وصارت حاهم في ذلك مثل حالنا » فاما رجعنا 
الى انفسنا فلم نجدنا عامين مع مخااطتنا لهم وكثرة سماعنا منهم. » عامنا انهم 
ليسوا بذلك عالمين » وأن اعتقادم لذلك ليس بعلم . فبهذا الدليل عامنا صحة 
دعواه ينه وكذب دعوام في انهم بذلك عالين . 


وبهذا الاعتبار تعم رحمك الله بطلان دعوى من ادعى من اليبود ارنف 
موسى صلى الله عليه شافه اسلافه الذين كانوا معه وهم ستائة ألف رجل شاب 
سوى / المشيخة والنساء بأن شر بعته مؤيدة الى أن تقوم الساعة» وأنه لا يحل 
تغير شيء منها البتة وأن من اد"عى نغلاف ذلك فقد كذب وكفر . وادعت 
اليبود انهم بذلك عامون » فقلنا : لو كنتم بذلك عامين » وكان اعتقادىلذلك 
عدا » وقد حجم من لقيتم من املافم لكنتم حجة على اهل زمانم » 
وكان يعم ذلك بقولم وأخيارك كل من شرح ذلك منم » فلما كنا بذلك 
غير عالمين فإن اعتقادم لذلك ليس بعلم . ألا ترى أننا وكل من يسمع منكم 
يعم ان موسى عليه السلام كان يدعي انه رسول الله > وأن الله اصطفاة 
وأرسله > وأنه صلى الله عليه كان يحرم الأمبات والبنات والأخوات والميتة 
والخنزير وذبائح الوثنيين » الى غير ذلك مما حرمه © وأنه كان يقم السبت . 
فلو كان ما ادعيتم من تأييد شريعته لكان عامنا به كعامنا بما قدمنا » يل 


١4 


كات يكون اقوى من العم بذلك » فاما لم يكن كذلك عانا وتيقنا انموسى 
عليه السلام ما قال ذلك ولا دعا اليه ولا فرضه وأن الامر م يحر المجمرىالذي 
| دعيتموه ٠.‏ 
٠‏ يؤيدك وضوحاً لذلك ان رسول الله لل لما عبد ان شريعته مزيدة عم 
ذلك كل من ممع الاخبار من صدقه أو كذيه م( فلو كان الامر كا ادعوا 
. لعامنا ذلك يأخيارم كا علموا ذلك من شأن نبينا بإخبارة اياهم وبسماعيم 
ذلك منا . 

وهذا اصل كبير سبيلك ان تعنى به وتكبر مراعاتك له» فبه تعلم / ايضاً 
بطلان دعاوى النصارى في ادّعاهم قيام المسبح من قبره » وأنه عليه السلام 
أقام معوم يعد قيامه امن قبره اريعين يوماً م صعل الى السماء وهم يرونه ٠.‏ 


وهم يؤكدون هذا الكذب بأن يجعلوا له عيداً في يوم بعينه . 


ومثل ذلك تع بطلان دعواهم ان الخشة الي صلب علبها المسيح: وضعت 
. على ميت فاذا هو حي يسعى » وأن هذا كان ببيت المقدس جهاراً في يوم 
شهدته النصارى واليهود والروم وأمم لم يحصها إلا الله لكثرتها . وهذا نظائر 
سس دعواهم . 


ومثل هذا تعم بطلان دعاوى الرافضة ان الني عَلث استخلف امير 
المؤمنين عليا على امته » وفرض طاعته عليهم أجمعين من الأحرار والعبيد 
والرجال والنساء وجعله حجة عليهم . وادّعوا انهم قد علموا ذلك بإخبار 
جماعات اخبروهم بذلك » وأن اعتقادهم يذلك عم . فقلنا : لو كنتم يذلك 
عالمين وكان اعتقادم لذلك عاما » لساوينا م في العم يذلك لكثرة ماعنا 


١ 


5 | ب 


من والخوض معك فيه » فامالم يكن .كذلك » عامنا وتيقنا ان؛ ذلك امر 


لا أصل له . 


والعلم ببطلان دعاوى الرافضة في ذلك أقوى واظبر والادلة علمه أكثر » 


' لقرب عبده و كثرة الأوض فيه » ولآن الذي ادعى ذلك م يكن يدعيه ولا 
يذهب اليه » ولأمور كثيرة ٠‏ والأدلة على ذلك اكثر من الأدلة على / غيره . 


والر افضة 'تسأل 5 ذلك عما 'تسأل عنه اليهود والنصارى والجهوس في 


0 الطعن على رسول الله علا وفي نمدوته . فيقواون ا اعتقدتم صدق حمد وندوته 


فقال اك : ان المسيح م يصلب وان مومى لم دقل ان شريغته مؤبدة وصار 


إقرارم بذلك ناقض) لقولم ومقسدا دينع “وميطاا لأسولم [نمبع عن'""] 


وم تعترفوا به . 


قبل لهم: قد عرفناى انا انما عرفنا بطلات هذه الدعاوى يذلك الاستدلال 


.والاعتبار.الذي قدمنا وشرحنا قبل العم بنبوته عَِقْوٍ وقبل المصير الى قوله 
1 .وقول اصحايه © ححن تى. أو استدات الملحدة 3 استدللنا لعاست من دآ للك ما 


عامنا » وحتى لو لم يبعثه الله تبازك وتعالى حتى يعتبر معتبر ويستدل مستدل 
لعل بطلان هذه الدعاوى كلبا لأنا وجدنا أما امثالنا وفي زماننا يدعون اموراً 
وعبوداً قد كانت في العصور الخالية التي قد سبقتنا ادعوا العلم بها » فرجعنا 
الى عقولنا واختبرنا فدلت العقول على ان اعتقادم لذلك ليس بعلم » وات 


خيرم بذلك لس يصدق “وانهم يكن هناك شيء ما ادعوه يدقل. اليهم 
-وايننا مم قوم شه له م فاعتقدوا اموراً تموهت ليم فسموا. اعتقادهم عام 


و خبرم نق . 





)١(‏ الكامتان مكررتان في الاصل 


١ 


.وايضاً > فلو كنا انما نمترف بذلك خوف الفضحة في بطلان. ديننا فقد 


كان ينبغي ان : نكون بذلك عالمين وان ل نعترف © ك يعم اللص انه سرق 


وان .م يعترف خوف الفضيحة | . 

وايضاً فان كان الناس قد عموا أنًا قد عامنا فجحدنا وكابرنا فقد تعجلنا 
الفضيحة وعل الناس جميعا بيبتنا ومكابرتنا نما سامنا من الفضيحة الممجّلة » 
وهذا لا يذهب فساده على عاقل نظر وددير ٠.‏ : 


قان قالوا : فأنتم بذلك عالمون وان ل تعترفوا» قبل لهم : إنا إذا رجعنا 


الى انفسنا علمنا كذيم على ضمائرنا » وكفى بذلك. عنما لنا يكذيم علينا 
ويبتكم لنا > فانا لا نءلم ذلك بل لا نمتقده » فضلاً ان نعلمه . بل نمعتقذ 
ونعلم يطلان ذلك » م نعم ان للعالم صانم وانه واحد وان عمد مَلِنُمٍ رسوله 
الى خلقه . ٠‏ | 
::وايضاً » فان الماعات الكبيرة لا تجوز .ان تكتم ما قد رأته وسمعته 
وان ضرها ذلك وان ساءها ‏ كا لم تجوز ان تفتعل مالم يكن فتقول : قد 
كان ورأينا وسممنا وان كان ما رأت ولا سممث وان سسرها ذلك ونفعباً » 
وهذا في الكتان اقوى واظبر وابين » لأن الكئان اثقل » والصبر عله اشد» 
والحفظ له اصعب » والناس الى القول اسرع » وهم عليه اخف »4 وهم فيه 
فرح واسترواح » وعلتهم في الكتان كالكرب والألم » فيستروحون باذاعته 
وينفرجون بالقائه » حتى انهم ليتحدثون بما فيه زؤال نعمهم وسفك دمائم » 
وحتى لقد ادعمنا 2 ان ينك ما بين السلطان ووزيره وامثال ذلك من 
يحوز عليهم الكتان » فان الككتان قد يجوز على الواحد والاثنين والنفر 


(١)كامة‏ مطموسة بالمداد » والقراءة اجتهادية 


يفك 


اليسير. وكذا الافتعال وان كان الافتعال امكن من الكتّان. وهذا | يتواصى 
العقلاء بالصمت والككئان مالا يتواصون بالقول» وحذرون منه مالا يحذرون 
من القول » حتتى ان الصمت والككتان لا يجوز إلا في عقلاء الرجال وق افراد 


الناس » وهو فيهم أقل من القليل . 


فاعرف هذا فان هؤلاء الملحدة كأنى عيسى الوراق »2 والحداد » واين 
الراوندي » لمالم يحدوا في رسوله الله مطعنا ادعوا انه قد كانت له فضائح 
واكاذيب وخيل وقف علمبا أصحايه واهله وكتموا ذلك يهم له ولئلا 


'يفتضحوا باتباع كذاب . وانما يحوز ان ينكم ما يكون بين اثنين من النفر 


اليسير مدة ما ثم يظبر » فأما ما يكون بين الجاعة فانه لا ينكتم » ولا 
يطمع العاقل في كتّانه ولا يحدث نفسه به وان ضره وان ساءه . ألا ترى ان 
النى عش » جاء باكفار اليبود والنصارى والجوس » وبالبراءة منهم» وسفك 
دمائهم » وسبي ذريتهم » واستباحة اموالهم » ويأخذ الجزية من اهل عبدهم » . 
الى غير ذلك مما شرعه من مكارههم » وكل ذلك قد ضيرهم وساءهم وذهب 
برئاستهم واسقط من اقدارهم » وقد ودوا أن ذلك لم يكن قط » وان الله 
قد رفعه من قلوبهم ومن قلوب الخلى اجمعين » وهذا عاموه حيل نطى به الني 
مله وقاله. وشرعه وهو وحيد ضعيف فقير » وهم قد نقلوا ذلك وأذاعوه 
ونشروه وتحدثوا به مع ما عليهم فيه » والدولة والعز" والغلية إذ ذاك 
لهم لاله. 


وهذا حال امير المؤمنين مع معاوية وبني امية فإنهم قد كرهوا عقد أهل 
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المديئة له بعد عؤان » و كرهوا ها دعا إليه من تضليلهم » وما/ فرضه من 
٠‏ بجاهدتهم وقتالهم وما بمّنه من نقضهم وتسفيعهم » ووذواان ذلك لم يكن » 
وما طمءوا في كبّان شيء من ذلك ولا فما كان له من الفضائل» وانه صلى الله 
عليه من المدريين والسايقيين ِ ومن الفقباء والزهاد والاولماء ع وهن العشرة 


ومن اهل الشجرة ومن اه لالشورى» وقد ساءم كل هذا فا أمكنيم هع الملك ٠‏ 


والدولة ان يدفعوه عن شيء منه مع محبتهم لدفمه عنهم ومع كراهتهم 


لكونه » ولا.ان يدخلوا معاوية وهو سبدهم ورئيسهم في المباجرين ولا في . 
الانضار » وقد ودوا ان ذلك قد كان » ولا امكنهم ان يمخرجوه “من ارك . 


يكون من الطلقاء وأبناء الطلقاء . 
وانظر الى الشعراء الذين هجوا رسول الله عِلِلُمٍ من قريش ومن غيرهم » 
ومن الكتب الق وضعما الملحدة وطبقات الزنادقة » كالحداد » وأبي عيسى 


الوراق » وابن الراوندي » والحصري »2 وآماهم في الطعن في الربوبية وسشمم. 
الانبياء صلوات الله عليهم وتكذيبهم © فإنهم وضعوها في ايام بني العياس ٠‏ 


وف وسط الاسلام وسلطانه والمسامون اكثر ما كانوا إذ ذاك وأشد ما كنرا 
وهم القبر والغلية والعز » والذين وضعوا هذه الكتب أذل” ما كانوا » وانما 


كان الواحد بعد الواحد من هؤلاء يضع كتايه "خفياً وهو خائف يترقب »2 
ويخفي ذلك عن اهله وولده » ولا يطلع عليه الا الواحد بعد الواحد ممن هو 
في مثل حاله في الخوف والذل والقبر » ثم ينتشر ذلك في ادنى مدة ويظبر ‏ 


ويتقولونه ويذكرونه وقد غنم ذلك وساءهم ( وودوا ان ذلك ل يكن 3 
:وكذا ما كات / بالبحرين من الى سعيد الحسنبن بهرام الجنابي 0 وولده » 





)١(‏ كبيرالقرامطة ومعلن مذهببيم» كان دقاقً من اهل جنابة بفارس ثم انتقل الىالبحرين حت 


1 دلائل «و» 


لكاب 


وما كان من الي القاسم الحسن بن الفزح بن حوشب بن زاذان النجار الكوفي 
تحمال لاعة .وعدن لاعة: من ارض: اليمن. » وما كان من الى الحسين محمد بن 
الفضل ١١‏ يحيشان والجند والمذيخرة من ارض الدمن » وما كان لعبيد الملسمي 
بعبيد الله المبدي "2 بأرض المقرب © وما كان يمن بعده من هذه الطوائف 
فإنهم كلبم لما تمكنوا وقد كنوا في اول امرهم يتسترؤون بالتشيع »> قاما ٠.‏ 
ظهروا وصاروا في جماعات وعساكر أغاروا على من جاورهم وقرب .منهم » 
فشتموا الانبباء واستنجوا بالمصاحف »> وسموا المسامات . والعلويات » وغزوا 
مككة . وكان غزوئ مكة لقرامطة البحرين خاصة من ولد ابي. سعيد » وغدروا 
بالحجاج بعد ان امنوهم > وهم في قصد الاسلام ومكاره. المسامين ماهو معلوم 
ومكتوب. وكل ذلك ما قد ضر المسامين وكرهوه» وودوا ان ذلك لم يكن» 
ثم م يذكرون ذلك ويتقوالونه ويدونونه > فتعم ان الدول والمالك والقبر 
والغلبة لا تغطتّي على الامور الي قد كانت ووقعت »© وأن العقلاء. لا يحدثون 
انفسهم يكتان معايبهم التي قد كانت وتحصلت وعلٍ. بها الناس مرة واحدة » 
ولا محدثون انفسهم يكيان مناقب اعدامهم وإن ساءهم وتمهم 


ح تاجراً » وجعل يدعو الى نحلته » ظفر على عدة جيوش لاخلفاء العباسيين ثم صالحه المقتدر . 
استوى عل هجر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين . قتله خادم له صقلي ملة ١.م‏ ها 
مركن الجنان ؟ : مم؟ والاعلام ؟ : كور. 1 

)١(‏ انظر كيفية اتصال احمد بن عبدالله القداح محمد بن الفضل هنذا : وتأثيره عليه وجلبه 
لصفه في الكامل لابن الاثير حوادث سلة 555 , 

)5( هو عبيدالل بن عمد الماقب با مدي » مؤسس دولة العاويين في المغرب جد" الفاطميين في 
'مصر » في نسبه خلاف كثير . ولد بسامية » وكانت دعاة اسه قد مبدوا له الامر بالمغرب » 
ويسم بالقيروان سنة ابه م دقفي سنة “9م ه , ابن الاثير يد الحزء القسامن حوادث سنة دوم 


بزيدك علما بذلك ان للفرس والروم والهند محاسن ومناقب لا يسترها 
أعداوم م المسامين ولا يكتمونبها و1 أن ساءتهم © وكذا ما للسامين والعرب 
م المحاسن والمثاقب لا يدفعها أعداز وهم من هذه الامم 0 ولملوك دي امية 
مساوىء وهفوات كانت مذكورة متداولة قي ايامهم وفي سلطانهم » وكذا 
الوك / بني العباس © ولوك بني امية محاسن لا يدفعها اعداؤهم من ملوك بدني 
العباس . 


فاعرف هذا الاب وأطل فكرك فيه لتعرف غلط الملخندة » وتعرف ( 


بطلان دعاوى الشيع ان الصدر الاول من المسامين غيروا النصوص والقرآن » 
فبدلوا ووضعوا ما لم يكن © ونسيوه الى الني ملا » وأخذه عنهمالتابغون» 
وصار قيمن بعدهم منالعاماء وطبقات المتكامين والفقباء فظنوه دينا وليس 
كذلك . وأن هذه الحيلة قد تمت على المعتزلة والفقباء وعلى اضحاب الحديث 
والمرحئة والخوارج » وخفي عليهم موضع الحيلة في ذلك » وأن سلطان ابي 
بكر وعمر وان رضي الله عنهم غطدّى ذلك ومنع من ذكره » وأرف عل 
ابن ابي طالب رضي الله عنه لما ملك سلك سبيل الخلفاء وقيله وما امكنه 
إظبار تضدلبم الى ان خرج من الدنيا » لأن اعوانه وجنده كانوا شعة ابي 
بكرا وعمر وعئان رضي الله عنم فلو أومى الى تضليلهم لقتلوه وأبادوه » 
فالحجة في بطلان دعاوهم هذه كالحجة على الملحدة وجميع اعداء رسول الله 
نه . على ان هذا الطعن على السلف انما وضعه هم الملحدة الذين قدمننا 
ذكرهم فلكلم كتب في نصرة دعاوى الرافضة على المباجرين والانصار » 
وهم خدعوهم ولقنوهم هذه المطاعن لفرط عداوتهم لرسول الل َلثم » 
فتمت حيلتهم عليهم وهم لا يشعروت . على انهم لا يتقصلون عن مطاعن 
الملحدة على رسول الله ملاع ما أقاموا على يدعبم هذه »> والحجة عليهم اكثر 


تفن 


اعوإاب 


منها على كل مبتدع » كا ان الحجة على الشيع اكثر من هذا . 


ثم عدت الى اليهود والنصارى فيا ادعوه مزالصلب وغيره مما [قدمنا]!"" | ١‏ 
فقيل هم : إذا كان العلم يذلك ود شاع قِ الامم وعانه العقلاء الذين سعءو| به ا 
[ لكان] *" عمد مَِتَوي ومن كان في زمانه من الامم [الذين] "' صداقوه 
واعتقدوا نبوته قد عاموا ذلك لا محالة فقكيف ادعى ان ذلك لم يكن» وهل ' 
يفعل هذا عاقل كثناً من كان » فكيف يعاقل يدعى النبوة والصدق وبزيد 
من الامم كلها تصديقه واقباعه وهو اشد الناس حرصاً على اجابتهم . وكيف 
اتبعته تلك الماعات من قريش والأوس والخزرج واليهود والنصارى مصعم 
كثرتهم في جزيرة العرب »2 وهم يسمعونه يكذب ويببت وهو يعم انهم يعامون 
أنه قد كذب” ف ذلك 2 وهذا لا يكون مكل ولا يقم من العقلاء ٠‏ ومن كدير 
الأمو ر يعم جبل من ادء ى علاليهود والنصارى با قدمنا بأدنى تأمل» و كيف 
لم يحر قِ هذا قول” معه فيقول له اعداوه من قريش وغيرهم : ادعيت الصدى . 
والنبوة ثم كذبت الكذب الظاهر ويبت " الأمم الببت المكسوف » فقات 1 
اسيم يل وم يصلب 0 وهذه الام م. كلها تعم ذلك علا لا يرتاب بهك 
تعلم ان مومى وعيسى كانا في الدنيا » ومن كانت هذه سبيله يصدقه عاقل 
ولم يكن له رئاسة ' » وكيف لم يقولوا لمن اتمعه : يا مؤلاء » اكفرة تم ابامع » 
0 اسلافم ل وانفقتم اموالم 4 © وعاديتم مارك الارض وجمابرتها وجمسع 

مم » وسفكم دما في طاعة كذاب قد عرفتم كذبه وبهته . 


وقد :قبل لبعض مجادلي. المهود ونظارم من قدقرأ الكتب © واكثر- ٠‏ 
الاختلاف الى العاماه وكتب كتبهم » وادعى انه يتقدم على | علمائهم من اهل 





(3-3؟ ع" ) زيادة: مني يقتضيها السماق وإلا كانت العبارة ملتوية 


لشن 


عصره : ألس انما يعزف الاخباز من تأخر عمن تقدم ؟ فقال : بلى > قالوا 
له : أليس البهود الذين كنوا مع مد مَظِدوني زمانه قد عاموا ان موسى. قد 
قال إن شريعته مؤيدة:؟ فقال بلى : فقيل له : فم لم يةولوا لمحمد انت.قد 
٠‏ زكيت هومى وصدقتّه ووثقته وهو قد قال ووصى بأن شريعته مؤبدة ؟ 
وفي هذا كفاية في كذيك وبطلان قولك » وهذا امر ظاهر بين يستدركه 
' رعن النساء فضلاً عن عقلاء الرجال > فأين كنوا عنه وقد خرجوا معه وفي 
عداوته الى شدائد الامور:» من شتمه وهحوه والقدر به ومساعدة قريش في 
محاريته ويذل الاموال والممج في مكارهه ؟ فقال : قد قالوا ذلك ١له‏ وأقاموا 
الححة به عليه » فقيل له : من ابن لك العم بهذه الدعوي ؟ فقال:: قد عات 
ذلك ».فقيل له : قلم ل يعامه 'خصومك عامته ؟ فقال : يحته ‏ الاسماع » 
فقيل له : ما تزيد على الدعاوئ : فإنك أدعبت ان ذلك قد كان » فقمل لك 
من ابن لك العم به ول لا عامه خصومك ؟ فادعيت ان الاسماع .ته » 
فانتقلت من الدءوى الى دعوى » وقرنت الدءوى بدعوى » ولا فرق بين 
دعواك هذه وبين دعؤى من ادعى ان البرود حين قالوا هذا اه أحيا الل 
موسى وهرون وأظبر على ايديها الآيات والممحزات فكاشفا حمداً وشافهاه 
وأقاما الححة عليه بمشهد من المبود ومن اصحابه » وان ذلك قد كان وعم 
ولكن ممّنه الاسماع » ما اتى بشيء . ْ 
٠‏ واعلم ان اقوى حجج اليبود هو دعواهم ان مؤسى :نص على ذلك ووصى 
بة وقد مر | لك الكلام عليه من غير وجه نما يحتاج في الرد على اليبود 
اكثر مئه . 9 1 ش ا 
فإن قيل : فأنتم قد طالبتم هذه الظوائف التي ادعت هذه الدعاو ىّ 
وادعت العم يهاء فقلتم للبهود والنصارى : لو كان عامك بالصلب لهذا الشخص 


ول 


قد حصللم بإخبار جماعات كثيرة شاهدت ذلك لعامنا ذلك بخبركم وبساعنا 
متم عاءتم بإخبارة لم قتل جعفر وحمزة وعمر وعمؤان وعلى رضي الله عنم » 
وقلتم.: لو نص" موسى النص الذي تدعونه وكنتم قد عتم ذلك ,بإخبار 
الجاعات لي لعامنا ذلك خيرم كا عتم بإخبارن ايام عن نبينا ان شريعته 
مؤبدة .. وقلتم للامامية وطبقات الرافضة : لو كان النى .نص على ما تدعون 
ووصى امته بذلك وفرضه عليهم » وكان اعتقادم لذلك علما حصل لم من 
قبل الجماعات التي اخبرتم بذلك » لعامنا ذلك باخبارم إيانا وسماعنا متم كا 
عامتم وعامنا نص عمز على اهل الشورى »> وكا عاتم وعامنا نض اهل المديئة 
على .الامام علي رضى الله عنه بالخلافة بعد ءؤان » وكا عامتم وعلمنا نص ابي 
كن على عمر > ونض. معاوية على بزيد » ونص عبد الملك على الوليد » ونص 
المنصور على المبدي 4افلم لا عم الببود والنصارى .والرافضة ان هذه الامور.م 
تكن كا عاتم . 

قبل له : لو كانت: » لجاءت مجية امثالها مما ذكرناه وتحصل العم بها لنا 
كحصوله في تلك الأمور>وإنما يعم ان ذلك لم يكن بما يستدلبه كا استدللنا» 
ومن لم يستدل جاز ان يعتقد ان ذلك قد كان .وإن.لم يكن لتركه النظر 
والاستدلال » ويكون اعتقاده لذلك ليس بعلم وخبره ليس بصدق وإن ظنه 
عاناً وصدةا . 0 1 


. ولسنا ندّعي على هذه الطوائف انها كلها | قد عات وكابرت » وهذا 
يكون الإاصل فيه ان يخبر به الواحد والاثنان او الثفر القليل » فيقولون : 
أخعذنا هذا عن جماعات كثير 0 فيصدقهم من ممعهم ويحسن الظن بهم > 


١) 


وبأق من بعد دؤلاء فيصدقهم 4 ويكثر من دعنةقد ذلك » ويبقول : من 


2 (1) في الاصل :“ؤيأت 


١4 


قبل قد اخذ هذا عن ماعات» فتكثر اهل هذه الدعاوى بعد دلك ودغترونث 


وربا كان اصل المقالة تأويل آية من كتاب او من قول من يقتدى به 
معتقد التالى له انه نص فقول : قد نص مودى او عيسى او مد صل الله . < 


عليوم على كذا في آية كذا في.يوم كذا ويذكر ذلك القول . وذاك القائل ما 


اراد بقوله ما أراده هذا المتأول ولا قصد قصده . مثل ما اولت القرامطة , 


في قوله قبارك وتعالى « ومن دخل” كان آمن) 37 » قالوا : فقد أخير أن من 
دخل مكة يأمن من القتل والاوف وثحن نرى الناس فيه يخافون ويقتلون » 
فقد ظبر كذبه »2 فإنا قد قتلنا المسامين فيه » ولكن اتناع شمد عله مير 
لا يعقلون ''' . وال تمارك وتمالى ما اراد ما ظنوا » ولا هذا خبر وإن كان 


لفظه افظ الخير » وإِئًا هو امر بأن من دخله فمشمغي ان دؤمن ولا مخاف ولا . 


حل لأحد ان مخيفه .وهذا مثل قوله «والمطلقات «تريصن بأنفسهن" والوالدات 
برضعن اولاد” هن لبن 
يحب على المطلقفة ان تتربص »2 وعلى الوالدة ان ترضع . ولكن الباطنية 
يقصدون البوادي والمجم ومن لم يشتغل بالعلم فيخدعونه بأنواع الخدائم © 
ويحلفونهم على كتان ما يسمعون »© فيغترون بهم.. وهم افسدوا من بالبحرين» 
وكان ابتداء امرهم معهم التشبع » ثم رقوهم درجات الى ان جاؤوهم 


وجاهروهم / بتكذيب الانبياء» فصار بتلك الذواحي عداوة الاسلام منا كدة 


الى هذه الغاية . 


ل 


ولإفراط جبل هؤلاء ما تم عليهم » وإلا ففي نص" القرآن جواز القتل 


(١)1ل‏ عران لاه 1 
| ( أن القاذي كعادته ستعر ض أقوال الخصوم وافتراءاتهم مها كان فيبها من إبذاء لللساين 
ليرد" علمبا بعد ذلك , 


(؟) البقرة ٠١+‏ 


نار 


2 وما اشنيه » 20 فإن ظاهر هدا الخير ومعئاه الامر:ة أي : 


في المسجد الحرام . أما تسمع قوله عن" وجل « ولا تقاتاوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوم فيه فإن قاتلوم قاتاوم »'' فأي شأن أبين من هذا. 
ومثله قوله عن وجل : « يسألونك” عن الشبر الحرام قتال” فيه قل قتَال 
فيه كثير » ''' وقد قتل قوم من آمن بالني َلثم قبل الهجرة وقتل فبه منهم 
قبل الفتح » وقد “قشل هو عتم يوم الفتح فبه قوم > والأمر في ذلكظاهر» 
ولا يذهب مثل هذا إلا على الغاية في الغفلة . فإن كان الامر على ما ظنه 
هؤلاء السال 2 فكيف / تقل قريش والعرب واليهود والنصارى وأعداء . 
رسول الله الذين كانوا معه وهم ف طلب عثرة تكون له مثل ماقاله هؤلاء. 
الجهال وأنكروًا عليه ذلك . 


وما قاله هؤلاء الزنادقة ايض : أن حمداً قد زجع ما كان بداعنه 007 
البقين في أمره وأظبر الشك يقوله ف كتابه : « وما: أدري ما يفعل ‏ يي ولا 
بع وقال : « إن كنت في شك ما أنزلنا إليك فامأل الدين يرون 
الكتاب" رمن "قباك 0( 


فقيل م :: إن كان أفاد هذا الذي ظننتم' “ف لكان أعداؤه من قريشن 
والأعراب واليهود النضارى انككروا ما انكرتم ؟ . ش 


وكذا تقول لمن قال : إن اصحاب يمد صلىالله عليهم وسم ارتد وأبعده» 
فقيل له : من أ بن لك هذا ؟ قال من نص" القرآن لأنه قال : « أفإن مات 


١و١ البقرة‎ )١( 
١١17 (؟) المقرة‎ 
الاحقاف و‎ )»( 
يونس 4و‎ )4( 


ضفن 


1 
1 


و 'قتل انقليتم على أعقابك:» ١‏ 4 فيقال له : انت اسوأ حالاً في هذا من 
اولك » لآن هذا ليس يخبر ولا ظاهره الخبر » وانما ظاهره الاستفهام» والله 
لا يستفبم لأنه بكل ثيء علم © وانما المراد به التثبيت والتنبيه كا قال : 

ما تجعلنا شر من قبلك الخد أفإن مت" فبم الخالدون »2 اي لا 
يخلدون ولا شغي ي / للنم الخلود > وكذلك اولك الا برتدون ولا ينبغي: لهم 
ش :أن برتدوا. ؤلما قال بعض الممتدعة بالتشبيه » وقاولا. النصوص قلنا 
هم هذا .. 
وقد كثرت المدع. والكذب على الانبناء بما لم يقولوه ولا أرادوه» ويدعون 
المبتبعة أن لهم سلفا) امثاهم حتى يتصلوا بالانبياء فتفرهم. كثرتهم وتغرهم 
زعماؤم . 

على ان النصازى لو رجعت الى أخدارها والى ما في أناجبلبا الأربعة 
لعامت أن المقتول المصلوب غير المسح “ اذا كانت هذه الأتجبل مغؤهم . 
لآم ل | انتهوا الى ذكر المقتول المصلوب والصلموت قالوا : إن المبود ©) 
قصدوا في خميس الفسح الى هيريد'س صاحب قبلاطس ملك الروم » وقالوا : 
هاهتا رجل منا قد أفسد أحداثنا وغرئهم ولنا عليك في الشرط ان تمكننا 
من :هذه سبيله لتنفذ حكنا فنه ؛ فقال لأعوانه : اذهبو اهم هؤلاء فباتوا 


ش خصمهم » فخرج الاعوان مع اليهود قصار وابباب هذا السلطان » فأقيل 
المهود على الأعوان فقالوا فم : هل تعرفون خضمنا فقالوا لا ؛ فقال اليهود 


١؛» آل عران‎ )١( 
(؟) الاتبياء وم‎ 
» له جاء في الحاشية : « في كيفية صلب اليهود رجلا على انه المسيح‎ 


ييل 


| ب 


ولا نحن تعرقه 2 ولكن امشوا معنا فإنا لا نعد م. من يدلنا عليه ٠.‏ 


ففشوا » فلقيهم هوذا سرخوطا وكان احد خواص المسبح وثقاته وكبار 
اصحابه واحد الإثني عشر » فقال لهم : أتطلبون يسوع الناصري قالوا : 
نعم » قال : فمانٍ علي إن انا دللتكم عليه ؟ فحل” بعض اليبود عن دراهم 
كانت معه فعد ثلاثين درهما وسلمبا اليه وقال : هذه لك . فقال لهم : هو 
:قد علمتم صديقي وأستحي ان اقول هذا هوعء ولكن كونوا معي وانظروا 


الى الذي أصافحه وأقسّل رأسه » فاذا أرسلت يدي من دده فخذوه . 


“فساروا معه وقد كثر الناس بببت المقدس واجتمعوا البه لإقامة هذا العيد 
وغاص في الناس » فأخذه اليبود والاءوان » فقال المأغوذ : ما لي ولي ؟ 


فجاءوا به فأدخلوه على هيريد'س وقد طار عقله خوفاً وجزعاً وهو يكي نما 
يملك نفسه » فرجمه هيريداس لا رأى به من الخوف » فقال لهم : خلوا عنه» 
واستدناه واقعده. ويسطه وسكدن منه وقال له : ما تقول فما يدعي دؤلاء 
عليك من انك المسبح ملك بني اسرائيل » هل قلت هذا او دعوت اليه ؟ 
فأنكر ان يكون قال هذا او ادعاه ومع هذا نما يسكن قلقه >2 وهيريدا'س 
يسكنه ويقول له.: اذكر ما عندك [ من حجة ''! ] إن كان لك » فلا 
يزيد على إنكاره وانه:لا يقول ذلك » وأنهم هم الذين يقولون دك لا هو » 
وانهم قد ظلموه بهذه الدعوى وتقولوا عليه» فقال هيريدس للبهود : ما أراه 


)١(‏ في الاصل : وحجة » ولعل الصواب ما اثبقناه 


18 


بوافقم ولا يقول ما تدعونه وما أرام إلا متقولين علسه ظالين له » هاتم 
الطست والماء لأغسل يدي من دم هذا الرجل . 

رفعوا اليك خصما لهم فيه أرب ومعرفة فأنفذه الي لأفاتحه وأنظر ما عنده» 
فأنفذه المه ؛ فأدخل على فبلاطس وهو في حالة من الجزع والخوف والقلق » 


فسكتنه الملك وسأله عما ادعاه عليه اليوود من انه المسيح» فأتكر ان يكون . ٠‏ 
قال ذلك ول بزل يسائله وبناسطه ليذ كر ما عنده وما ممه وليسمع مله | 
حكة او يستفيد منه أدباً او وصمة فما وجد عنده شيئاً » ولا زاده على القلق 


والخوف. والجزع والمكاء والانتحاب فرده الى هيربيدس وقال له : ما وحدت 
قِ هذا الرحل ما قل قنه وها همده خيرء وئسية الى النقص / والغباء» فقال 


هيريدس : الآن هو اللمل فاذهيوا به الى الحدس »2 فذهيوا به . 


فاما كان من الغد بكر الموود وأخذوه وشهروه اتلك الشهرة » وعنانوه 
ونالوه بأفواع العذاب » ثم ضربوه في آخر ال للها ر بالسوط 2 وحاؤوا ينه الى 
ممطاخة وممقلة لل وصلدوه وطءئوه بالرماح لدموت بسرعة 2 وما زال صمح 


بأعلى صوته وهو مصلوب على خشية : يا إلهي اخذلتني ؟ يا إهي م تركتني ؟ . 
الى ان.مات . وان بوذا سرخوطا لقي اليبود وقال لهم: ماذا صنعت بالرجل ٠‏ 


الذي اخذتوه امس؟ قالوا : صليناه » فتعجب من هذا واستبعده» فقالوا له: 
قد فعلنا » وإن اردت ان تعلم ذلك فصر الى المبطخة الفلانية » فصار الى 
هناك » فاما رآه قال : هذا دم بريء » هذا دم زكي » وسْتم اليبود » وأخرج 
الثلاثين درهاً الذي اعطوه دلالة ؤرهى با قي وجوهم وصار الى بدنه 


)١(‏ البطخة مكان البطبخ » والمبقلة مكان البقل 
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فكات زه )ث0 8 


)١(‏ ثثبت هنا ما جاء في الاناجيل حول ما عرضه القاذي من تسلم بوذا للمسيح » والاشارة 
التي اعظاها لهم ليتعرفوا عليه » وما جرى .بعد ذلك من اخذه الى هيرودس وببلاطس » ونا 
دار بين السبذ المسبح وهؤلاء. من حديث » ولا نريد ان نعلق على ما. نورده وائما سنكتفي يوضع 
هذا كل. امام القارىء لبقارن ويتدبر. ما ورد حول تسلم بوذا لامسيح : « حمنكذ ذهب واحد 
من الاثني عشر ( اصحاب المسيح ) الذي يدعى يهوذا الاسخربوطي الى رؤساء الكبنة وقال : 
ما تريدون- ان .تعطوني وأنا اسلله الم » فجملرا له ثلاثين من الفضة ء ومن ذلك الوقث كارك 
يطلب فرصة ليساله » . متى ء الاصحاح 5 ؟ »ء الفقرات ١:‏ و ٠١و5١‏ .« ثم ان بهوذا 
الاسخريوطي واحداً من الاثني عشر مضى الى رؤساء الكبئة ليساله اليهم » ولما سمعوا فرحوا 
ووعدوه أن يعطوه فضة » مرقس ٠‏ الاضحاح ١‏ الفقرات ٠‏ و ١١‏ . ومثل ذلك في انجيل 
لوقا » الاصحاجح ؟؟ فقرات * وه 5 : « وكان بوذا مسامه يعرف الموضع لآن يسوع اجتمع 
هناك كثيراً مع تلاميذه . فأخذ بوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكبنة والفريسين وجاء الى 
هناك بمشاعل ومصايبح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكلما يأتي علبه وقال لهم: من تطلبون؟ 
اجابوه : يسوع الناصري . قال نهم يسوع : اتا هو » وكان .بوذا مسايه ايض واقفا معبم . فاما , 
قال هم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض . فسأهم ايض] من تطلبون فقالوا : 
يسوع الناصري ». فأجاب يسوع : قد قلت ليم الي انا هو فان كنم تطلبونتي فدعوا هؤلاء 
يذهيون » يوحنا » م١‏ : ١م‏ . وأورد اتجيل لوقا حادثة القبض عل المسبح عل النحو التالي: 
« وبئا هو يتكلم اذا جمم والذي يدعى يهوذا واحد من الاثني عشر يتقدمبم فد من يسوع 
لمقبله فقال له يسوع : يا .بوذا بقبلة تسم ابن الانسان . ثم قال يسوع لرؤساء الكبنة وقواد جند .. 
الممكل والشيوخ المقبلين عليه كأنه على لص : خرجتٌم بسبوف وعصي . . أذ كنت معكم كل يوم 
في ال مكل تمدوا علي الايادي رلككن هذه ساعتم وسلطان الظامة » , لوقا » الاصحاح 000 
لاع سا سة . مع ببلاطس وهيرودوس:: .« فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى ببلاطس . وابتدؤوا 
يشتكون عليه قائلين: انآ وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع ان تعطى جزية لقيصر قائلاً انه هو مسيح 
ملك » فسأله ببلاطس : انت ملك المبود ؟ فأجابه وقال : انت تقول ؛ فقال بدلاطس لرؤساء 
الكبئة والموع : اني لا أجداعلة في هذا الانسان » فكانوا يشددون قائلين : انه مبمج الشعت 
وهو يعم في كل المبودية مبتدثا من الجليل الى هنا . قاما سمع ببلاطس ذكر الجليل سأل : هل 
الرجل جليلي ؟ وحين عم انه من سلطئة هيرودوس ارسله الى هيرودوس اذ كارت هو ايضاً ملك 
الايام في اورشلم . وأما هيرودوس لا رأى يسوع فرح جداً لأنه كان بريد من زمان طويل ان 
براه لسماعه عنه اشياء كثيرة وترجى ان يرى آية تصنع منه وسأله بكلام كثير فم بحبه بشيء » 
ووقف رؤساء الكبنة والكتبة يشتكون عليه باشتداد فاحتقره هيرودوس مع عسكر ه واستبزا 
به وأليسه لباساً لامعا ورده الى ببلاطس ... فدعا بيلاطس رؤساء الكبنة . والعظياء والشعب عت 
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فانظر م في هذا من عحب : 


منها إقرار اليبود والروم انهم ما عرفوه “؛ واخرى ان الذي دل" عليه 
لو كان ظاهر العدالة لما "عرف يخبره ولا بشهادته شيء» واخرى جزعه وقلقه 
وإنكاره »> ولو كان هو المسيح لأخبر بذلك ولقال : انا هو الذي بسر بي 
الانبياء » وانني كذا وكذا » سما والحام بينه وبين المبود ملك الروم وهم 
اعداء البهود » وكان قد اقام الحجة عليهم » هذا لو كان نبب] "١‏ 2 فكيف 
وهو عند النصارى إله فإن الانبياء يبدوُون الدعوى والحجة عند من لم يسأل 
ذلك فكيف بن يسأل ويرغب اليهم . 


وأخرى أن هوذا مسر<خوطا قال : هذا دم بريء 2 وبرىء ملهم ورد 
الدراهم ورجع الى بيته وقتل نفسه ندماً على ما كان منه . فقلنا للنصارى : 


فم في هذا من دلالة على ان المقتول المصلوب غير المسيح» فأنتم لا الى | ححج : 


العقول تربحعءوث ل ولا الى م كتيتم وسطرتم تبديرون 2 ولا على ما تعلم 
تعولون > ولكنكم تقمشون مكبّين على وجوهم . 


وفي الانجيل معهم أن المسبح اخذ صندوقاً يخزن فيه الذهب والفضة 


وكان خازنه .هوذا سرخوطا الساعي به » وان امرأة زائية اهدت اليه طبي) ٠‏ 





ح وقال هم: قد قدمتم الي هذا الانسان كمن يفسد الشعب وها ان قد فحصت قدامم ول أجد في - 


هذا الانسان علة مما تشتكون به عليه ولا هيرودوس ايضاً , لوقا » الاصحاح +؟ : ١‏ --ه١,‏ 


« وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائة ألوي ألري ( وفي انجيل مق ايلي ايلي: اي 
لهي الهي ) لم سبقتني ٠‏ الذي تفسيره المي الهي لماذا تركتني . فقال قوم من الحاضرين لا #مبوا :.. 


هو ذا ينادي ايليا ( وني انجمل يرحنا : انا عطشان ) فركض واحد وملا اسفنجة شلا وجعلبا 
على قصبة وسقأه »© .. مركس » ل اذ اسم ل بيدة 


)١(‏ في الاصل : ني 


١4١ 


قم قممته ثلؤائة ديثار 2 وحجعلت مسح به قدميه وكسيح شعرها بأسفل قدمبه 
وان شمن جاء: وأنكر ذلك عليه» وقال : هذا سرف وفساد» وكان شغي 


ان تتصدى بثمن هذا على الفقراء 2١‏ . 


ولهذا ما“قالت طائفة. من السهود ان يسوع !" 'بن مريم هذا الذي يعتقد 
المسامون والنضارى ربوبيته ' الدي صلب وقتل هو ابن يوسف النحار ©» وهو 
رجل من اليهود بر تقي" صارت له رئاسة في الببود » فحسده بعضهم 
للرئاسة وسعى به وأذلته الى ان 'قتل مصلوبا . وهو ما ادّعى ما بقوله 
النصارى ولا ما يقوله المسادون من انه المسيح وانه ني . قالوا ألا ترون انه 
قد سثل عن ذلك عند هيريدس وعند فيلاطسٍ وأنكر ذلك كل » ولو كان 
نساً با لاحتج. محة وآيات » والدشارات به وأنه مولود من غير ذكر . 0 


قالوا : ومما يؤكد هذا »ان التنصارى قد كتبت في لمجيلبم ان يسوع , 
هذا قال لأصحابه :.ما يقول الناس في" ؟ قالوا : منهم من يقول : إنك إلا 
ومنهم من يقول : انك بوحنا الصائخ “ قال : فأنتم اصحابي ما تقولون في 
ومن انا عندم ؟ قالوا : الذي عندنا انك المسيح » قال : لا تقولوا هذا . 

قالت هذه الطائفة من النبود : أما ترونه قد نهاهم ان يقولوا 0 انيه 


المسيح » فيا الذي يبقي بمد هذا من البيان . قالوا : وقد خاصه اليهود 
ثللات سئين 6 ورقعوه الى الملوك فا حصل عليه إقرار انه أذعى انه المسيح 





)١ )‏ انجيل متى الاصحاح السادس والعشرون , 
ش (؟) ورد اسم المسيح عليه السلام على اشكال متعددة » ققد ريم اه اسان أسوع » 
واحياناً يشوع واحماناً اخرى ليسوع 2 وقد اثيتناها جمبعاً السوع لشبرة هلما اللفظ . 

(+) في الاصل : يقولون 
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ولا انه ني" » ولا شبد عليه بذلك وليّه | ولا عدواء . والآنات والمعحزات 
الني تدعيها التصارى له لا أصل ذا ما ادعاها هو ولا احد من اصحابه قٍ 
زمانه ولا في الفرق الذين يلونهم » وإنما ادعي له ذلك بعد مضيه ومضي* 
أصحابه بالأزمان والأحقاب » كا ادعت النصارى ذلك لبولص اليبودي'١‏ 
وهو معروف الخال والحيل والككذب والسقوط » وكا ادّعوا ذلك جور جس""! 
والابا مرقس''' » وكا يداعونه في كل زمان لرهبانهم ورواهبهم وكله لا أصل 
له . فاحفظ رحمك الله هذا فانه يؤكد الحال في ان المسيح م يصلب > وأن 
المصلوب غيره صلى الله عليه » وهو شُديد على التصارى من كل وحه . 


وفي الانجيل ان المسيح كان قاءا في ناحية في موضع الصلب ؛ وأن مريم 
ام المشيح جاءت الى الموضع فنظر المها المصلوب فقال لها وهو على الخشبة : 


٠.٠. 50 ٠ . ٠. ٠. 
: هذا اينك ل وقال للمسيح : وهده امك ؛ وان مرمم اخذت لمده ومهات من‎ 


دس الماعة 4 ٠.‏ 


وفي الانجيل ايض ان المسيح مات من غير ان يمسه شيء © وفيه ان امرأة 
سامرية قالت للمسيح : انت رجل هودي ونحن لا نسقي اليبود الماء » فقال 


. الشهير بالرسول في تاريخ النصرائية وقد مر سابقا‎ ٠ يقصد بولس‎ )١( 

(؟) يقصد مار جرجس » الذي تنسب له النصرائية عدداً من الخؤارق » وتعتبيره كنسة 
انكلتره حامياً لها وكذلك تفعل كنيسة روسيا . ويظن:. انه ولد في الرملة من فلسطين في النصف 
الاخير من القرن الثالث لاميلاد ويقال انه مات سنة +#.* م . دائرة معارف اليستاني ١‏ :»6 

(؟) اسمه العبراني يوحنا » واسمه الموناني مأخوذ عن الروماني مرقس » يقال انه ابن اخت 


برنابا اللاري القترصي » : وتقول كتابات الآباءه المنسيحيين انه كان مترجم ) لبطرس . انظر القول.. 


الصريح في سيرة يسوع المسبح » ص ١‏ جورج فورد. 


) 4) جاء في انجيل يوحنا.الاصحاح 5-1؟ : دفما رأى يسوع امه والتاسدذ الذي كان 0 


نحيه واقفاً قال لأمه : يا امرأة » هو ذا ابنك » ثم قال للتاسيذ : هو ذا امك » . 
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هه 
. 


لهما: صدقت ايها المرأة في جمسع .ما قلت . 


وفيه أن المسبح قال لأصحابه : إن الكبئة والربانيين جلسوا على كرسي 
مو سى وه م يفتونم فاقبلوا س8 فتياهم ولا تعملوا مثل أع امم » فإنهم 
بقولون وهنا يعملون . ٠.‏ 

وفيه ان مر م الجدلانية ومري الاخرى إنما امتنعتا من بعثة الطيب لسيدة - 

وفيه ان المسيح قال . : شبهوت حلوس هذه القسملة السوء بصسان حلوس ف 
السوق يناديم أصحاء بهم : غنينا لم فم ترقصوا ونحنا لم فلم تبكوا » اتام 
يحبى لا يأكل ولا يشرب | فقلم:لا يأكل ولا يشرب » وأنام من البثبير اكول 
شروب فقلتم, .0 اكول شروب يدل سوت الزناة ويجالس الخطائين ٠‏ 

وفيه انه مر" '١'‏ على شمعون الصفا فقال له : يا شيطان . 

وقيه أنه قال لبني إمزائيل : با حيّات » اولاد الافاعي © تقرؤون 
الكتاب و لا تُقلون فق تغسلون خارج 'الإناء وداخله ملوءة قذراً 2 تطلبون 
البر والبحر والسبل والجيل صاحباً لم » فلو أوجدقوه علّمتموه طرائقم 
حتى يصير شرا منم » فلا أنتم دخلتم ملكوت السماء » ولا تركتم النساس 
يدخلون ملكوت السماء اذ لم تدغلوا . ش 

فإن قال قائل : لعمرئ قد تبسن ان النصارى قد قالت في عيسى بن 
مريم عليه السلام : انه ليس بني ولا رسول لله ولا يعيد صالح » وانه إله 
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ورب وخالق ورازق » وان الل ثالث ثلاثة » وانه قتل وصلب . وقد قال 
صاحمم قي كتايم 6 وأأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إفين 5 دون ا0) 


فقالت النصارى : فبذا كذب” > فانا وإن قلنا فيه انه إله فا قلنا في أمسه. 


انها إله . 


قبل له : ما خبر عنبم انهم قالوا ذلك» وما ها هنا خير فيقع فيه صدق. 


او كذب »> وإمًا 9 « أأنت قلت للناس اتخذوني وامي إهين من دون الله » 


وليس هذا خيراء ولا من لا يعرف من العربية قليلآ ولا كثيراً » وإنما ظاهر 
هذا الول الاستفهام والاستعلام » والله حل ثناؤء لا يجوز عليه ذلك » » لآنه 


إنما يستعم ويستفهم من لا يعم ما استفهم وسأل عنه » وإنما معناه التقرير 


لاستخراج الجواب من المسؤول . وهذا كةوله اوسى على الله عليه : « وما 
تلك ببسينك 1 مو سى 4 لبن وهو عر وجل اعلم يذلك من مو سى: ٠.‏ ولقوله 


لإبليس : وما مئنفك / ألا تسجد إِذ أمرتك 0 واذ أمرك » وهو 


عز وجل اعم من إبليس بالمانع له فقال لمسبح : هل قلت هذا في نفسك او 


ف امك الوالدة لك وهى اخص الناس يك وأوجمبم حة] عليك : وأجل: 
ِ يي ل . معي 5 ال 


عندك » لتكشين براءة ضاحته عليه السلام من كل وجه . فقد بطل:ما ظنه. 


وأيضاً و24 ي النصارى من قد قال ععئى هذا وان لم يصرح بلفظه > لأنهم 
قالوا إن هرم صفت حين قبلت الجوهر الإلمي وولدته »© وكل جوهر لا يقيل 





١١5 المائدة‎ )١( 
١اب (؟) طه‎ 
) 


م( الاعراف ؟١‏ » وقد اثدتت القراءتين : اذ امرتك و اذ امرك 


٠١ « دلائل‎ 1516 
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ال 


إلا.مافي جوهره وسنخه ).ولا يلن إلا مافىي جوهره » وهذا جواب ثان. 
بين نير ان فيهم من قدا صرح بذلك . وهذا بين في كتب المبعة: الموجودة 
يكور الاهواز وغنرها من كور العراق بالقلم السرياني » وقد ترجم :منه في 
رسالة كتبها عبد يسوع بن بهرين اسقف حران والرقة والمصيّر يعد ذلك 
مطرانا على الموصل والجزيرة الى قس يعقوبي يقال له بادوس : انت لا 
تنكر ان البتول الطاهرة إله ما تراه انت 0 بل إنسان كا را نحن 6ت. 


ْ وهذا تصريح من هو لاء' يأر هرم إله والنسطورية تخالفيم في ذلك 
وتجادهم ( وهذا بسن" وائما يشكره من لا انعرف أقاويل التصارى وحقيقة 


النصر أنية 8 


1 وعلى ان هذه الطوائف الثلاث ملم من ن يقول ف اها ام المسيح ين 
الله في الحقيقة ووالدته ف الحقمقة » لاا ام لابن الله الالهي » ولا والدة لابن الله 
غيرها »ولا أب لابنها إلا الل » ولا والد لابنبا إلا ا ؛ وان الله اختا رها 


لنفسه ولولادة ولده وابئه هن سائر النساء > ولو كانت كسائر القساء 9 لا 


وولدت ابن الله الذي لا ابن له في الحقيقة إلا هو ولا ولددله إلا هو » ب 
على العرشٍ جالسة عن يسار الرب والد اينها 2 وابنها عن كمنه . ٠‏ وهم يدعونها 
ويسألوتما . سعة الرزق ' وصحخة الدن وطول. العمر وغفران الذنؤب 0 وات 
تكون هم عند ايئها ووالد ابنبا سوراً أوسنداً ودخر أ وشفيعاً وركناً. فلو 
ان انساناً عظم انساناً 'عشر هذا التعظم وقال.فيه 'عشر هذا القول لجاز في 





)١(‏ السنخ : الاصل » ومن السن: منيته غ ومن المى سورتها 


11 


لغة. العرب. بل في كل لغة ان يقال قد اتخذه إلا . ألا ترى الى:قول الله تعالى 


2 0 أحبارهم ورهيانهم 'أرباباً من دون الله 30 © وهم ما.صاموا لهم ولا 
ا.ولكن قلدوهم ق فحرموا علبهم الخلال فحرهوه كه" وأحاوا 4 م الخرام 


فاستحلوم » وهذا .دون ما قااوه في مريم . 


وفي هذا المعنى .قوله لتر : « تعس عبد الدنيا وتعس عيدب الدرهم تعس 


عبد الخيصة '" » لما غلب عليه حب ذلك وشغفه به صار كالعيد له > فلو م 
يكن معنا تلك النصوص فيمن قال منهم إنها إله فكان معنا خبر ونص أنهم 
ما قالوا انها إله لجاز مع هذا التعظم ان يطلق ©“ فكيف وما اخبر انهم ما 
قالوا انها إله » ولقد عظمؤها ورقعوها على الملائكة والأنداء وقالوا قنها ما 
٠‏ يقال في الإله» وسألوها ما يسأل الإله من العافبة والكفاية في الدنيا والآخرة 


. كا قد تقدم لك ذلك حتى ان اليعقوبية لتقول في مناجاتها لمرم عليه السلام م 


مريم يا والدة المسئح كوني لنا سوراً وسنداً وذخراً وركنا'» و النسطورية 


تقول : يا والدة المسيح كوني لنا كذلك »> ويأنون مسألة المعقؤبية ويقولون 


لليعقوبية : لا تقولوا ١‏ أ والدة الله وقواوا والدة المسيح 0 فتقول اليقوبية 


هم : فالممسيح عندنا وعندم إله في الحقيقة فأي فرق ' بينا وبيتم في مغنى 
هد ١»ولكيم‏ أردتم إن. تخرقوا عند من لا يعرف هذا من قوانا وقولكم 


فتوهمونه ان تتنزهون عن هذا وأذ تك تقاربون المسامين ف التوحند ٠.‏ 


واعلم ان أفجاج النصارى يعءتقدون ارن الله اختار مريم. النفسه ولولده 


م١ التوية‎ )١( 
حديث تعس عبد الديئار.»ء هداية الباري الى .ترتسب احاديث البخاري 1 4 لم‎ 2) : 
. في كتاب الجباد باب الحراسة‎ 
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وتحظتاها كا يختار الرجل المرأة ويتحظاها لشهوته لما » وقد حكاء. النظام 
والجاحظ » وقال.: إنما يفصحون بهذا عند من يثقون به . وقد قال.ان 
الاخشيد هذا عنهم في « المعونة » وقال :.البه يشيرون» ألا ترى انهم يقولون. 
لو لم يكن والداً لكان عقيماً والعقم آفة »4 وهذا قول جميعهم والى البضاع. 
يشيرون . وانت تحد ذلك في كتاب « المعونة » ٠١‏ وفي كتاب الجاحظ على ' 
النضارئ > وأظن ابا جعفر الإسكافي قد ذكر هذا في كتابه على التصارى » 
طٍ من خالط الرهمان وأرباب ابيع وطاوهم وأنسهم عرف ذلك متهم . 


فإن قال قائل : ادعيتم ان هذه الطوائف قد خالقت المسح في الأصول 

والفروع وقد عرفنا بما ذكرتم مخالفتهم له في الاصول من اين لي انهم قد 
خالفوه و في الفروع : قيل له : كان المسيح يتدين بالطهارة » وبغسل الجنابة » 
وبوجوب غسل الحائئض > » وهذه الطوائف لا تختاف بأن ذلك ليس بواجب » 

وان للانسان ان أيصلي وهو غير مطهر وغسير مستفج. » ويصلي وهو جنب © 
ولا يختلفون في ان الجنابة والبول والغائط وغير ذلك لا يقطع الصلاة » 
المصلي اله ان يصلي وهو يدول وهو يتغوط وهو يجامع وان كان مه 
في زنى > فها هذا شيء يقطع الصلاة ولا يفسدها | بل الافضل عندهم 
يصلي وهو حنمب وهو يتغوط ويبول ويشرط » » لأن ذلك ايعد من صلاة 
المسامين واليوود » وكل هذا خلاف صلاة المسيح . 


وكان المسيح يقرأ في صلاته ما كان الانبياء وبنو اسرائيل قبله وفي زمانه» 


وفي زمانه دقروّوت من كلام الله ومن قول الله من التوراة وهن زبور داود « 





0 ا 0 لأبي الاخشيد وهو: : امد بن علي» يتكلم على مذهب العتذلة» »وله آراء 
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وهذه الطوائف من النصارى انما تقول في صلاتها كلام)] قد الحنه لهم الذين 
يتقدمون ودصلون بهم » فجرى بجرى.النوح والآغاني ف.قولون : هذا قداس 
فلان » ننسمونه الى الذين وضعوه . 0 

وهم يصلتون الى المشمرق وما صلى امسن سبح ل ان ترفاه ١‏ الله إلا الى المغرب 
وبيت المقدس »© وقيله داود والانبياء ٠'‏ ' ينو سرائيل » وقد اختتن المسبح 
واوجب الختان كا اوجبه من قبله موسى وهارون والانبياء » ؛ وماصام 
هو واصحابه الى ان خرج من الدنيا إلا اليوم الذي صامة' ينو اسسرائد ثيل : 
فأما هذه الخسون وما الي ده تصومها. النصارى » وصوم نينوي > وصو ' 
العذارى » فا صام شيا منبا قط »> ولا اكل في الصوم ما يأ كلونه “ولا 
حرم فيه ما يحرمونه 2 ولا اتخذ يوم الاحد عبداً قط » ولا بنى ببعة قط 0 


ولا عطل يوم السبت ساعة واحدة ؛ ولا اكل خنزيراً قط بل حرمه ولعن 
أكلته يا فمل الانبياء قبله . 


.والتصارى تزعم أنه أرقى مرم امجدلانية فأخرج متبا ميع شاطين 0 


وان الشاطين قالت .له 4 : اين نأوى' ؟ فقال ها : اسلى هده :الدانة النحسة » 

يعني الختازير . وحرام ذبائح من ليس من اهل الكتاب وحرم مناكحتهم »© 

وسار في المناكح والطلاق والمؤاريث والحدود سيرة الانبياء قمله» وليمن عند 
وف الجمالة إن'المسبح جاء لإحماء التوراة وإقامتها » وقال : إنما جِتقم 
)١(‏ في الاصل : وبني 
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اب 


الاسيت 


لأعل بالدتوراة وبوصايا الانساء قبلي ( وما - حت ناقضا بل مدمما. 6 ولأ 
تهع 'السناء على الارض ايسر. عنك الله من ان تنقص شيث) من :شر دعة هو سى 2 
وهن نقضص شيئاً من ذلك ددعى ناقصا ف ملكورت السنياء ٠.‏ وما ر زال: هو 
وأصحايه كذلك الى ان خرج من الدنيا وقال لأصحابه اعملوا كا رأيتموني 


اعمل ووصوا الناس با وصيتم به > وكونرا معهم كا كنت متم » وكونوا . 


فم 3 كنت 3 ٠.‏ وما زال اصحابه بعده على ذلك وكذلك » ثم ثم الذين يعد 


القرن ن الاول من اضحابه ظ / من بعدهم بالدهر الطو يل 9 اخذوا قي التغمير 


والشنديل » والبدع في الدين » وطلب الرئاسة» والتقرب الى الناس ما يهوون» 


ومكايدة اليوود وشفاء الغيظ . - متهم و إن كانت فيه ترك الدين . ذا بن ق 


الأننجيل التي معوم وإلبيا يرجعور”ت ؛ دفي كتايهم اروف بكتاب 
افراسكس للا ك4 7 لان فيه ان قوم من النصارى خرجوا من بيت المقدس 
وأنوا انطاكية وغيرها من الشام ؛ فدعوا الناس الى سنة ة التوراة 3 والى تحرج 
ذبائح من ليس من أهلبا » والى الختان » والى اقامة ة الست :2 والى تحريم 
الخنزير © والى ما حجدرمنه التوراة ٠.‏ وان ذلك سق على الامم.واستثقاوه » 
ليجييومم ويطيعو:هم» فأوجب أيهم مداخلة الامم والترخص هم والانخطاط 
ف اهواتهم » وتزك مخالفتهم» والاخثلاط بهم» والآكل من ذبائبم » والتخلق 
بأخلاتهم »> وتصويبهم فا هم عليه . وانشؤوا في ذلك كتاباً . وقد قال 
بولس في الكتاب الذي يسمونه السليح : انا قلت هم الى 5 تهودون الناس ؟ 
وقبال في السليحين / كنت مع اليوودي وديا ومع الرومي رومياً ع6 








(:)اي كتاب الحواريين » انظر الفبرست ص 6١‏ 
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ومع الارمائي ارمائي] ١”‏ . وبولس هنذا عندهم اجل.من موسى . وهارون 
وداود وجميسع الانساء » وإذا قرئت رسائله وكلامته في الببعة قاموا: قياماً 
اعظاماً واجلالاً له ولكلامه ؛ ولا يفعلون ذلك بالتوراة التي هي عندهم 
كلام المسيح وهو كتبها لموسى وأرسله الى خلقه وخلق له البحر وقلب 
له العصا حمة» ولا في الاناجمل وفبها كلام المسيح. وهو يقول لل.هود : الِوراة 
سنة حسنة من عمل بها » ويقول للروم وغيرهم من اعداء موسى والأندماء : 

التوراة مببحة اشر » وإذا وضع عن الناس ثيرائع التوراة فقد كل: بر الل 
وتم فضله » هذا كله مع النصارى وأعظم منه وأفحش . وقد عملوا عبل 


المسيح بالتوراة ووصته الناس بالعمل 5 ٠.‏ 


انظز كيف ينساخ الناس من العمل بشسرائع الانبياء الذين يدوت اتْهم 
عليها ويخرجون منبا » واعتبروكن على حذر » فقد بدت .هذه السيرة في 
هذه الأمة» فم فيهم .من قد عطل وصابا الني ب ونبذ سنته وهجر كتابه 
لأنه زعم انه مغير مبدل 0 وآخر يقول له باطن غير ما علنه الفقباء والغاماء» 
الى غير ذلك من ن انواع البدع التي قد نشأت في الاسلام وغلب اهلها بالكثرة 
آهل الحى فببدعونهم ويسبونهم وينفروا عنهم » وهكذا تنغيتر ملل الانبياء 
لمهم السلام وعكوت العم » كا قال رسول اس ل : إن ال لا يقبض العم 
انتزاعاً من صّدور الرجال » ولكن كوت العم موت ت العاماء © فاذا مترا اتخذ 


الناس رؤساء جبالا ١‏ فسئلوا فافتوا ب بغير عم فضلوا وأضلوا ال الم 


)١ 1)‏ عل هامش الصفحة كتب ؛ الأرماثي من يعبد الكواكب والأرئن » يخط مغتلف عن 
خط الاصل » ويظهر انه خظ تاسخه ء او المعلق عليه , 

':(؟) كتب. الناسخ على هامش الصفحة : «-قال رسول الله صلى الله عليه وسم: .ان الل لا ينتزع 
العم انتزاعا من صدور الرجال الى آخره» والحديث يي الجامع الصغير ( شرح امناوي) قف 
رواه الافام إحمد ف سنده والبخاري ومسل والترمذي وابن باجه عن اين عمرو باستادة صحيح ١‏ . 


١6١ 


:المستا كلة ومن تكسب بالدين “.وقد قال الله عز وجل :: « بااها الذين آمنوا 


إن كثيرا من الأحمار والرهمان لنأكلون اموال الناس بالناطل ونصدون عن 
سيل الله ».قبؤلاء العباد وهؤلاء الغاناء وقد عرفك الله حال كثير متهم » 


فكيف يمن ليس بعالم ولا عايد . فاحذر كا حذرك الله » واقبل وصية 


أرسول الل عليه السلام : 


واعم ان دبن المسيح وددانات الرسل علييم السلام م تتغير و تتبدل حة 


واحدة ولككن شيئاً بعد ثيه “وفي كل عصر وفي كل حين حى تكامل تغيرها 4 


وما زال اهل الحق فيها يقلون وأهل الباطل يكثرون حتى غليوا وماث بهم 


.الحق .“فكان. اصحاب المسيح بعده مع اليهود وبي اشراثيل في كنائسهم 
:يمون صلاتهم وأعيادهم فيمكان : احد وبينبم الخلاف في شأن المسيح» وكانت 
ارو وم تملكهم » وكانت النصارى. تشكو اليهود الى ماوك الروم » وتبدي لهم 
الضمف الذي فييم وتسترحمهم فيرحمونهم » وكثر هذا فكانت الروم تقول فم : 

بين ا وبين اليبوه عبد ان لا نغير اديانهم » فلو خرجتم من أديانهم 


وفارقتبوهم وصليتم الى اللشرق كا نصلي وأكلتم ما تأكل واستبحتم ميا 


ع را وأعززناع “ وم يكن للمهود عل سول بل صرثم اعن منهم ٠‏ 
:.نفعل. . قالوا فاذهيوا فماتوا اصحابم وهاترا كتايم.فجاءوا بأصحايهم 
8 وهم بما كان بينهم وبين الروم > وقالوا لهم هاترا الانجيل وقوموا حق 


تصير اليهم » فقال اولئك لهم: بس ما صنءتم ولا يحل لنا ان تمكن الروم 


الانجاس عن الانجيل وقد خرجتم انتم من الدين | بإجايتيم الروم > ولا يحل 
لنا عغالطتم » بل وجبت البراءة مني ومنعم من الانجيل والوصول اليه . 


١م‎ 


'فوقع بينهم الخلاف الشديد . وعادوا اواثئك الى الروم وقالوا هم :أعدونا 0 
على اصحابنا هؤلاء قبل المبود » وخذوا.لنا منبهم كتاينا » فاستتر اولئك من 
الروم. وفروا في البلاد. فكتب الروم فيبم إلى عمانهم بنواحي الموصل وحزبرة 
المزب . فطلبوا » فوقع منهم قوم ف أحرقوا وقوم فقتلوا » واجتمم الذين 
أخابوا الروم وتشاورو! فما يعتاضون عن الانجيل إذ قد فاتهم » فتقرر رأنهم 
على أن ينشئو اجبلا . وقالوا مما التوراة موالد الانبياء وتواريخ اعمستارهم 
قنيني الانجيل على ذلك » ويذكر كل واحد منا ما حفظه من ألفاظ الانجيل 
ومما تحدث به النصارى عن المسبح . فكتب قوم ايلآ . ثم أتى من بمدهم 
قوم وكتبوا النجيلآ » وكتدوا عدة أناجيل »؛ وسقط علهم الكثير ما في 
الأصل . وكان فيهم الواحد بعد الواحد ممن يعرف امور كثيرة في الانجيل 
الصحيح فأمسكوا عنها لتتم رئاستهم » وم يكن في ذاك ذحر الصليب 
ولا الصلبوت » وهم بزعمون انها كانت ثانين انجلا » فلم تزل تاهبلل 
وتختصر حتى بقي متها اربعة اناجيل لأربعة نفر حمل كل واحد في عصره 
النجيلآ » وجاء من بعده فرآه مقصراً فعمل انجيلاً هو عنده أصح من انيل 
غيره واقرب الى الصحة . ثم ليس فيها الحيل بلغة المسيح التي كان يتكلم بها 
هو وأصحابه وهي العبرائية لغة ابراهم الخليل وسائر الأنبياء » بها تكدوا 
ومها ززات كتب الله على هؤلاء وغيرهم من بني اسرائيل » ويها خاطبهم 6 
فتركبا هؤلاء . وقد قالت العلماء لهم : عدولم معشر النصارى عن الاغة 
العبرائية وهي لغة المسيح والأنبياء قبل عليهم السلام | الى سمائر اللغات حتى 


)١( ١‏ هكذا في الاصل 6 لعلبا : ساعدوة 
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ما من نصراني يتلو هذه الأناجيل في فرض من فروضه بلغة العبراني حملة 
ومكيدة وفراراً من الفضيحة . فقال الناس لهم :انما وقع العدول عنها لما 
قصده أصحابم الأولون من الادّغال في المقالات » واحتبالاً في تدليس ما 
وضعوه من الأكاذيب وسقراً لما احتالوا طلا لارئاسة » وذلك ان العبراننة 
هم كانوا اهل الكتاب واهل العلم في ذلك الزمان ؛ فغيّر هؤلاء النفر اللفة 
بل عدلوا عنها كلها لثلا يفهم اهل العلم مذهيهم وقصدهم لسترها فبفتضدوا 
قبل تحكن مذهبهم ولا يتم لهم . فعدلوا الى اغسات كثيرة ما تكلم المسيح 
وأصحابه ها » وليس اهلها من اهل الكتاب » ولا هم علم يكتب الله 
وشرائعه »كالروم والسريانيين والفرس والمند والارمن وغيرهم من الأعاجم > 
وتلبيسا واحتمالاً لستر العورة وتام البغية في طلب الرئاسة من اولك القوم 


القليل الذ,ن بن ظلموها بالدين ٠.‏ ولولا د سك للزموا لغة ابراهم وولده والمسيح 


الذين بم امت المدنة 2 وعليهم أنزات الكتب م( وكان ذلك أولى بإثنات 1 
الحجة على بني اسرائيل وكفرة اليهود اذا أدعوا: بلسانهم > وانوظروا بلغتهم 
التي لا يمكنهم دفعها . فاعرف هذا فاته اصل كبير . ش 


و اعلم رحمك الل » ان هذه الطو ائف الثلاث من النصارى لا تعتقد ان 
الله أنزل على المسيح انجيا ولا كتاباً بوجه من الوجوه » بل عندهم ان المسبح 
خلق الأنيماء وأنزل عليهم الكتب » وارسل الهم الملائئكة . وائما معهي أربعة 
جيل لأربعة نفر » كتب كل واحد متهم انجيله قْ زمانه » وحاء من بعده 
فا رضي انيل غير « » وكان اتحيله أولى. وهم يتفقون في مواضع ويمختلفون | 
في مواضع » وفي بعضها ما ليس في بعض »> وهي حكايات قوم رجال ونساء 
من المهود والروم وغيرهم انهم قالوا كذا » وفملوا كذا » وفيها من المحال 
والسماطل والسخف والكذب الظاهر والتناقض المّن شيء كثير . وقد تلبعه 
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الناس وأفردوه » واذا قرأه المتأمل عرف ذلك . وفيها شيء من كلام المسبح 
ووصاياه وأخباره قليل . فإتخيل منها عمله يوحنا » والنجيل متها عمله متى» 


ثم جاء بعدهما مرقس فما رضي باتجيليه| » ثم جاء بعدهم لوقا فيا رضي بتلك ١‏ 
الاناجيل فعمل انحيلآً آخر » وكان عند كل واحد من هؤلاء ان صاحيه الذي 
تقدم وعمل النجيلا أنه قد ضبط أشياء وأخل بأشياء » وغيره اعرف واضبط.. 

ولو كان من قبله قد ضبط واصاب لما احتاج ارب يعمل هو انجيلا آخر غير 


امحل صاحيه 6 وليس اود هلدهة: الاناجيل شيرحاً للآخز 0 شرح من تأخر' .:: 


كتاب من تقدم فرحي كلامه على وحدية 6 تشير وه ..فاعرف هذا وانا وضعه 


لأن غيره قد قصر.. 


وعند هؤلاء الطوائف من النصارى ان هؤلاء الاربعة اصحاب المسبح 


وتلاميذه » وثم لا يعادون ولا يدرون من هم ولا معبم في ذلك إلا الدعوى ١‏ 
فقط »> بل قد ذكر لوقا في انجيله انه ما رأى المح » فقال لوقا مخاطياً 2 
للذي عمل له انجيله وهو آخر من عمل من الاربعة : « عرفت رغبتك في 
الخير والعلم والأدب فعملت هذا الانجيل عرفتي ولآني كنت قريبا الى الذين ' 


خدموا الكامة ورأوما » 23 , قهو قبل كل شىء قد أفصح بأنه ما رأى 
الكلمة - يعئون بالكامة المسيح ثم ادعى انه رأى من رأى المسبح » ولس 


هاهئنا إلا دعوى بأنه رآهم ولو كان ثقة 1ا عم يخبره شىء 4 ومع هذا ققد | 
ذكر ان المجيله أولى من لحيل غيره | . فلو تأمل النصارى لعاموا انهم ليسوا . 
على شيء من هذه الأناجيل التي معهم 6 ولا معوم عم ما يدعيه اريابها ش 


١6م‎ 


والواضمون لحا » وان الامر في ذلك على ما ذكرة . وهو معلوم مذكور في 
انصرافهم عن هلة المسيح الى مذاهت الروم دتخر يرهم وتمجاوم النافعيسلطاهم 

وامواهم . 

وقد كان بواص هذا هوديا خبيثا شريراً » ساعباً في الشر ؛رسن) 

للأشرار » وثائراً في الفتن » طالياً المرئاسة والدولة » محتالاً فسها بكل وجه» 
وكان يقال له وهو هودي : شاؤول ».وكات يعين على النصارى . ثم خرج ' 
عن بيت. المقدس وغاب غمية طوية » وعاد الى بدت المقدس وأغل يعين . 
النصارى على اليبود ويقول لهم : قولوا كذا » واصنعوا كذا » وفازقوهم ' 
وقاربوا الامم التي تعادي اليبود . فقال له اليبود : كيف صرت تصرانياً 
وما الذي دعاك الى هنا ؟ فقال : الله تبارك وتعالى دعانىي الى ذلك ©» وكان 
من قصتي ان خرجت من بيت المقدس أريد دمشقى »2 فأد ركني الليل بظفته 
وهيّت اداح عظيمة وذهب بصري » وناداني الرب وقال لي : با شاؤول 
أتلاطم الأشقاء تؤذي اصحاب ابني ؟ فقلت : ارب قد تبت © فقال لي : 
أن كان كا تقول فاذهب الى حابم الببودي الكاهن ليرد اليك بصرك» فذهبت 
اليه وخبرته » فسح يده على بصري فسقط منه مثل قشور البيض وفاوس . 
السمك » وأبصرت 5 كنت » وان الله استدعاني المه الى السماء » فأقمت 
عنده في السماء اربعة عشر يوم » ووصاني بأشياء كثيرة » وقال لي : فم 

أموراً قببحة لا اقولها لم "١‏ . 


فسخر منه النيود وتعحوا من حمقه وقدته 6 وصاروا به الى صاحب 





)١(‏ جاء في اتحيل لوقا : « اذ كان كثيرون قد اخذوا بتألدف قصة في الامور المتبقية عندنا 
كما سامها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكامةء رأيت انا ايضاً اذ قد تتبعت كل شيم ' 
من الاول بتدقيق » ان اكتب عل التوالي الك أيها العزيز ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي 
عات به » الاضحاح الارل ١طدم‏ 


١ك‎ 


قبصر ملك الروم عليهم » وكانرا إذ ذاك | مغلوبين مع الروم . فقالوا له :. 


أما تعرف شاؤول هذا ؟ فقال : بلى » اعرفه بالشير وهو يحيّنا في السعايات 
بالناس . فقالوا له: انه قد ادعى كذا وكذا > وذكرواله هما قال . فاغتاظ 


الروامي فيه وأمر ده فبطح لضرب 0 فقال له : اتضرب, رومتا ؟ فقال : 


أو رومي انت ؟ قال : نعم »© انا على دن قنصر ملك الروم وبرىء هن 


الببودية » فكف عته لدخوله في دين الملك » وقال له : ها هنا مركب يأخذ 


الى القسطتطيئية وأنت رومي وعلى دين الروم » فككن هناك ان كنت كما 


تقول » فقال : افعل » أنفذني الى بلاد الروم . فصار الى القسطئطيفية » 
وتردد الى الروم : ولزم باب الملك وأغرى الروم بالببود “ وذكرهم عداوتهم 
شم 4 وها صنع بنو اسراثيل بهم » ومن قتلوا منهم » وخوافهم شير المهود * 
وانهم. لا يأمنون دولتهم والكرة عليهم » وذكر هم كثرة امواهم . 

ومن عادة الروم لا تحتجب نساؤهم عن الرججال »2 وتركب امرأة الملك 
في موكب الملك مكشوفة الوه » وتخاطب الناس » وتأمر وتنبي » 
فتقرب بولس هذا البها وخاطبها في شأن المبود. ومن عادة الروم أن لا يحل 
للرجل ان يتزوج بأكثر من امرأة واحدة ثم لا يفرق بينها ظلاق ولا هرم 
ولاعيب من العبوب بوجه ولا سيب » ولا يحل له غيره! الى ان توت . 
ونساء الروم تبغضن ذيانات الانبياء من بني اسرائيل لما فيها من إباحة الطلاق 


وأن للرجل ان يتزوج ما أطاق الموونة . 


فقمل الشاؤٌول : انت من مر هذا سيلما » فقال: لا » وها حل للرحل 


اكثر من امرأة واحدة على احكام الروم » فنفق على النساء بهذا . وقر'ب من 


امرأة الملك فخاطبت الملك في غزو بين اسرائيل » وذكرت له ما يقول 
شاؤول> وسألته أن مسمع هينه ففعل . ودذقرب الهم ا يأن تُسمي بولص وهو 


١ 


من امماء الروم » والروم تتكره الختان شديدا في الرجالو النساء © وتبعض 
الامم الذي تفعله . فقالوا لرولص في ذلك.» فقال : نعم » هو مهاترون » 
وما يحب عليم ختان» وإنما يحب على بني اسرائيل فانها امة قلفتها فيقلويها. . 
والروم تأكل الخنزير » فقال: ما'هو حرام وما يحرم على الانسان شيء يدخل 
جوفه وَإِنما يحرم عليه الككذب الذي مخرج منه » وبنو اسرائيل لا تأكلذبائح 
الوثنيين ومن ليس من اهل الككتاب والروم ليس كذلك > فصوابهم بولص في 
هذا ونفق عندم بكل ثيء وما خالفبم في ثيء > وكانت ديانات الرؤم اذ 
ذاك مننشرة أكثرهم يعظم الكواكب ويعتقد فيها انها تحي وتيت وتنفع 
وتضر وهم. عندها هياكل وقرابين » ومنهم من كان على دين اليونانين من ان 
هذه الكواكب حية ناطقة رازقة وهي الأرباب » ويعتقدون صحة السحر » 
بالخملة إن دياناتهم .كلها باطلة ضعيفة فاسدة . وكات بولص يذكر لهم فضل 
المسبح وزهده وانه كان يجاب الدعوة وكان نحي الموتى » فكانوا يتمعو ن 
اليه ويستمعون منه » وكان محتالاً لا خميثا » وكات الروم تصلي الى مشرق | 
الشمّس ولاترى وجوب الوضو ء ولا غسل الجنابة ولا الحائض ولا التوة قي من 
البول والغائطة والدم ولاتراه فحشا » وان الر وم تزوج | الوننمين وساثر الام 
سرائيل لا تفعل ذلك » فقالت الروم لبولص ف ذلك > فقال : تع 
7 منة 2 فانها تطبر ه ولا ينجسها والولد بينها طاهر . وقال : 
انما تحرمه التوراة » والتوراة شير كلها واذا وضع عن الناس شرائع التور 93 
فقد كل سن الله وتم فضله . فاختلع ولص من ديانات المسيح / وصار الى 
ديانات الروم.فاذا تبينت الامر وججدت النصارئ تر وموا ورجعوا الى ديانات 


الرو دم ول تحد اروم تنصر مروا : 
ثم قبل الملوك سعايات بولص باليوود واخذ برأيه فيهم »> فصار اليهم وقتل 


١4 


ملوم القثئل العظيم واحذ امو الهم و استصفاهم وعساد من عندهم بالرغائب » 
اسرائيل يقال له ططيّس ''' . وقد كان للروم ملك يقال له ببلاطس خرج 
الي الشام. بعد المسيح عليه السلام وبعد أصحابه بالمدد الطودلة © وكانت له 


امرأة ببلاد الروم فماتت > فأراد ان يتزوج امرأة مكانها » ومن عادة الروم 


ان. يعترض الرجل المرأة اذا اراد التذويج ويُقلبها ويستقصي تفتيشها فإن 
صلحت .له تزوجها » وان لم تصلح تركبا. فوصف اببلاطس امرأة يحران 
يقال لها هيلانة ''' تكو ن في فندق يحران.- والفندق هو الخان- فأشخصها 
وقليها وارتضاها وتزوحجها - وكانت نصرانية - فحظيت عنده.» وسألته 
إعزاز النصارى والاحسان الييم » فقال ها : إن الموود يزممون ان.اصحابك 
دؤلاء اصحاب حيل وطلاب دنيا ورئاسة » فقالت : كذبوا » وائما اجيئك 
بهم لتراهم . فأتته يجماعة من الرهبان وقالت له: انظر الهم والى مسكنتهم 
وضعفهم لتعلم كذب المهود علدهم . فرحمهم ورق لهم وظن اليل بهم:>» 
فأعنر هم وصانهم ومكدن م في مالكه بالشام وبلاد الروم » واحسن اليهم » 
قانسطوا وكثروا واستطالوا على المبود | . وكان لهذا الملك اولاد من المرأة 


التي..كانت قبل هيلاة » وولد له من هدلانة هذه ابن يقال لدقسطنطيتوس 3 


وقد كان امر بولص عظم ببلاد الروم مع العامة والغوغاء واستبواهم يما 
محري مجرى الرقى والطب والشعبذة والسحر » والروم الارمن تصدق بهذا 





)١(‏ وقد ارسل بولس الى تيطس رمالته الشبورة حوالي سنة ودام 
(؟) في الاصل : هيلانية " ش 
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هااب 


الفدامة والملادة سها في العامة فبي لا قعرف إلا المبن والصنائع: » وان كانت 
ملوكبا تتقدم في ظاهر الحياة الدنيا وتدبير الملك . ففطن بعض ملوكهم 
لبولص وتصفج احواله. وحصّله. وعلم انه حتال تمخرق طالب:دنيا ورئاسة» 
فأحضره وسأله عن الختان فذمه وذم اهله ومن يفعله فسأله عن المسبح هل 
ختتن ؟: وهل كان مختوناً ؟ وهل كان اصحابه من الهواريين كذلك ؟ قال : 
نعم م كشف عنه فإذا هو تون »> ووحده قد ساعد الروم. في دياناتها هي 
خلاف ديانات المسح واصحابه وانها كفر وضلال عند المسبح.واصحابه » وقد 
كان اصحاب بولص في رجله داء الفيل وهو يدعي انه يطب" ويبرىء فأمر 
الملك به فضفع. وحلقت لحيته وصلب.. فقال لحم: لا تصلبوني طولاً كا صلب 
رينا المسبح» ولكن اصلبوني عرضا . والملك الذي صنع هذا ببولص يقال له 
بيراآن » ففترت النصرانية بيلاد الروم واتكسروا . وملك اولاد ببلاطس 
بعده » وانتبى الملك الى اينه قسطنطينوس » وكان ظاهره على ديانات الروم 
غير ان والدته هيلانة هذه قد | غذته يحب الصلمب »> وعودته عادةالنصارى 
وما يقولونه في المسيح » وظهر في جسمه برص وكانت الروم لا تملك عليها.. 
من به برص > بل كان محرما عندها تلك البرص . فغمّه ذلك وأهمه وكتمه 
وانطوى على قمع الروم وصرفها عن هذا الرأي في كراهة تليك. البرص » 
وكانت تغزوهم امم فاتفق غزو السرجان والبرير إياهم فعا عساكره 
على هماكل الكواكب »> وقصد الى مشيخة الروم والراسخين في ديانات الروم 
وانفذهم الى العدو» ولم يستظهر لهم على عدوهم بالمكائد والجواسيس ؟ يفعل 
الملوك ومن يدير العساكر فتم عليهم ما يكرهون من القتل وانهزام من بقي 
فكان يظبر الحزن والكآبة ويقول:قد استظبرنا وعتأنا على هياكل الكوا كب 
التي تعظمها وقد عظمتها آباونا قبلنا » وقربنا لها القرابين » وما نراها تنفعنا 


لول 


ولا تغني عنا » وما زال يديره بهذا التدبير ويقول همذ القول.» وانه ما 
يقبغي أن دعبد احد ما لا ينفعه » وهذا وقت الحاجة.واوان الشدة نما تدفم 
هذه الكواكب عنا » قشيغي ارى يستيصر الانسان ويعيد ما ينفعه ويدقع 
عنه . ثم قال : ها هنا امرأة رأت في منامها قائلآ يقول لها استنصروا بهذاء 
واخرج اليوم صليبا . واتفق موت امير الجند الذي غز زاهم فانصرفوا عنهم » 
فقال هو ومن كان على رأبه وهواه هذا ببركة الصليب . وكانت عادة الروم 
ان تحمل على راياتها الأهلة وما هو على صورة ة الهلال تبر كا بالقمر والنجوم 
ولآن القمر | اخف الككو اكب سير 2 فحطوها وحعلوا مكانها الصلبان فم 
على هذا الى ه هذه الغاية . 


م ابتدأ في التدبير في نس ار عمط ل الكوا كب + ال عقي سلبان 


حمة ناطقة » ويستطيلون على الناس » وأيدلون على الملوك » ويدعوت انهم 


أخص الخاصة » ولا يتكسبون »2 ويعتادون البطالة © ويعولون على اموال 


اناس 2 ويفسدون الأحداث ومن يصغي الهم من ملك او سوقة ل ويدعون.. 


العزائم والطلسمات وانهم ينفءون بها ويضروت © و نهم يد ركون عم المغسبات 
بصنعة النحوم 0 ومولون باهندسة والأشكال . 78 قسطنطينوس هذا خيثاً 
مفكراً صوراً متصفح] امر هؤلاء الفلاسفة وما يدعونه في النجوم والطلسمات 
فوجده باطلاآ كل » وجد القوم محتالين ممخرقين ومفسدين » فابتدأ في قتلهم 


على طبقاتهم » وفي احراق كتبهم وابطال هياكلهم . فكث على ذلك حثى 


خلت أبننته منهم » وكانت مديئة الفلاسفة فنا بقى منبا إلا حرئاث ودباغ 


وصيّاغ » وجعل الباكل التي كانت للكواكب بيه © وأسكنيها الرهيارت. 


وقال : هؤلاء المساكين أرجى من اولمْك الجبال الممخرقين الكذابين » وسلط 


تقول دلائل »١١١<‏ 


]ب 


الرهبان والعامة عليهم. في كل مكان » لا يظبرون بيكتاب طب ولا هئدسة إلا 
أخرق وبادر. على من كان على رأي الفلاسفة فتبرأ منهم » :وأعان عليهم » 
وانسطت أمه هيلانة في ذلك » وبسطت الرهبان والنصارى | واستعدتيهه”7) 
من كل مكان فجعلتهم اصحات اختار لابنها وأعو انا » واستظبرت بهم * 
واظهر هو تعظم المسيح والصليتٍ » .وأقسام ديانات الروم على حالها كا كانت 
من الصلاة الى المشسرق وغيرها ما تقدم ذكره » فا أزال إلا عبادة الكواكب . 
وما زاد إلا تعظم المسيح والقول بر بوبيته » وتعظم الصليب . وم يكن هذا 
بالبعيد عن الروم لأن من اعتقد في الكواكب وهي جماد موات أنها أرباب 
وتنفع وتضر لم سعد عنهم أن يقولوا في انسان حي عاقل ميز قد قيل فم أنه 
كان.يحسي الموتى © وانه إله » وانه وابوه وزوجته خلقوا الكواكب . وكان 
هذا سبلا على اهل-المغرب» ألا ترى ان :القيبط ومن بمصر كانوا يعتقدون إهمة 


فرعو ن. واثة“لا إله هم غيره. وسنار قسطنطينوس. هذا الىالجزيرة فقصد حران 


وأعمانها-ؤكنزا ف تمظي الكو اكب أشد مما كان بأثينية وبلاد الروم » فوضع 
قَيهم الشيف حتى 'أبادهم » وهرب من هرب متهم في الجبال فطلبهم بنفسه © 
وكاوا يسيبون ارس فكان له فييم فضل حرص » فقال له قواده ؛ : لاتبعث 
جعلنام ححامين ل ل وجيع النصارى واصحاب الصوامع. والرهيان لمعوذ ف 
منهم حقيقة النصرانية وما يلبغي أن يقرر ما دو خذ الناسيه فلا يتجاو زو نهم » 


وان من تحاوزه تسل ٠‏ فاجتمع ء عنده نحو ألفين من رؤسامهم وقرر أشياء 








ا )١(‏ استعباة : استغائه '. انظر القامؤس الحيظط 
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من تسببحة الإيمان » وكان فيهم من يخالف اولئك ويقول.: كامة الله 
يخلوقة وان المسيح كالة الل .وكان هناك إيزلس ومقدنيوس > وأوتامش »> 

وأولوفزيانوس واصحابهم » من يقول: .الكامة مخلوقة وكلام الله وقؤله خلق من 
خلقه » فشغيوا علييم ووقف الأمر وبطل ذلك التقرير . 1 


لم اجشع به بعد ذلك ثلغاثة ومانية عشر رجلا بنيقية من ابلا روماو وعماوا 
تسبيحة ايانهم التي قد ذكرت » قات ايها قسطنطينوس فأخذها وعمل عليها 
9 ذ الناس 0 فن م يقبلها قَثَله فاحتاج اوائك ان يظوروا قبوها خوف 
“ وأبطل ما سواها عن التقرير ؛ وحصل من كان على دين المسيح في كل 
0 “ واخذوا بتعظم الصليسب ب وأ كل الخنز 7 وديإنات الر دم“ ذكان من 
لايأ كله يقتل 5 
وكان في الصابئين من اهل حرانين لا يأكل الماقلاء ويزعم انه . عدو لفاك 
لأنه مكعّب والفلك كروي» فكان يطيخ الماقلاء في ابواب البيع ويجمع الناس 
إلمها و بال هم : اخرجوا ولا ينقى من احد إلا اكل الباقلاء' ومن لم 
يأكلة 'قتل ورمى برأسه » وهناك سيّافة قد جردوا سيوقهم من م يأكل 
وم بزل قسطنطينوس في الملك خسين سنة مشفولاً بقتتل من لم يعظم 
الصليب وم يقل بربوبية المس.ح حتى تأكد ذلك وتمكن » واوصى الملوك بعده 
يذلك وأكد عليهم وعبد فيه اليب وقال : هو أولى من تعظم ' الكوا كب 
وآراء الفلاسفة » وأوثق هذا العهد على اولاده وقواده واوليائه وجعل الملك 
في اولاده . والروم يصفونه بالحزم والشهامة / وانه فبهم كأردشير بن بايل'') 


)١(‏ ذكرالطبري ملكين من ملوك فارس بهذا الاسم » احدها: اردشير بن بابك بن ساسان حد 


ادل 


]ب 


ملك فارس في الفرس . وقام اولاده بعده في الملك. فأكدوا .عبوده وقزروا 
في كل حين شيئا بعد شيء في النصرانية الى ان جاء ملك منهم فرأى انيحمل . 
يوم الأحد عبداً هم يحسمعون فيه للمهود يوم السبت »© وكان, هذا بعد 
قسطنطينوس بالدهر الطويل . .وعملوا لذلك سنهودس »© وكان لاروم واليوتان 
عيداً يسمونه مبلاد الزمان وهو عند رجوع الشمسٍ ف كانون »> فجعلوه مبلاد 
المسيح وزاذوا ونقصوا »؛ وهو عيد طم عظم وهو الذي يقممه النصارى 
وتسموته المبلاد ولبلة المبلاد وهذا سينة وأصل » وما كانت النصارى في زمن 
المسبح واصحاية م ابعده بعر فون هدذا العيد ولا يقموته . وكان للروم 

والصابئين ايام يصومونها تحرى مجرى التقرب الى الكواكب يمسكون فباعن 
اكل اللحم » فاما صاروا الى القول بإلهية المسيح أقاموها ثم زادوا فيها من 
اشياء ونقصوا ؛ وهم اليوم يصوموتها خمسين يوما الى زوال الشمس ثميفطر ون 
قِ عض الأييم 2« مكنا يصومون ببلاد الروم . 


والروم م الأصل ف هده الطوائف الثلاثة من النصارى » ثم تفرعت 
منهم اليعقوبية أصحاب يعقوب »> ثم من بعد اليعوبية النسطورية وهم. اصحاب 
نسطورس وهم يختلفون في الصيام » فإن هؤلاء الذين بالعراق لا يصومون في 
كل يوم نصفه كا تصوم الروم» وهم ايام » أعني الذين ببلاد الاسلام» ينظرون 
فيها بعد صلاة العصر يتحسون الخر في السبعة ودو الة ربان عندهم » وقد قال 
بولص ١‏ : إن دم هذا اله شراب هو دم الرب” وهذا | البرشان هو لحم الرب من 





جدابنعم دارا بندارا :والطالب بدمة وهو من ملوك فارس الاوائل والموصوقين بالشدة والشحاعة. 


. وثانيها اردشير بن هرمز بن ترسي بن بهرام بن هرمز بن ساسوبو بن اردشير بن بابك وهو 


احد احقفاد أردشير الاول » وقد وصف بالمطش والشجاعة ايضا . والاول اكثر شدة ولعله هو 
المقصودٍ هنا . 
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ارتاب في ان هذا لحم الرب ودمه فلا يأخذه ولا يذقه وان ذلك لا يحل له. 
والبرشان ١”‏ هي اقراص تخبز وتحمل الى الببعة وتثرد في الخمر وقؤكل تقرباً . 

والمسيح عليه السلام ما صام هو وأصحابه إلا الصومْ الذي صامه 
نثو اسرائيل 0 ش ش 00 


قالت هذه الطوائف من النصارى : إن كان المسبح ما :ضام هذه الايام 
الجسين فقد صام حين اسره الشيطان اربعين يوم بلياليها فجعلتاها نحن خسين 
بوما » قلنا : هينا صدقناع في ذلك فمن ابن وجب علي مثل. ذلك وانتم 
تقولون ان مومى صام انين يوما بلباليها قم يطعم فبها شيدًا البتة وكان ذلك 
| في دفعتين » وزعتم ان ايليا '"' صام اربمين يرما يلباليهنا فها وجب على قوم 
موسى الصيام الذي صامه. مومى ولا علنم صيام. ذلك . وبعد:» فقد عاد 
المح الب حين اطلقه الشيطان وبقي ممم فيا صام صومك هذا :ولا امرك به 
ولا صام هو واصحابه إلا صوم بني اسرائيل » فعطلتم الوم الذي تعامونه 
يقيناً وصتم صومآ ما صامه ولا امرك به . 


وفي اتحيلبم ان الشيطان اسر المسيح وحصره اربعين يومس] ليمتحته » 
وان المسبح امسك عن الأكل والشرب خوفاً من ان قتم عليه حيلة الشيطان » 
وانه قال له وهو معه وفي يده : إن كنت أبن الله فقل. هذه الصخور تصير 
خبزاً» فقال له المسيح مجيبا : أن' مكتوب أن" حياة الانسان لا تكون بالخيز 
بل بكل كمة تخرج من الله . ثم ساقه الشيطان الى مديئة بيت المقدس فأقامه 





)غ0 كتب في. الاصل في الحاشية : البعرشان 
(؟) في الاصل : الما 
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. على قرنة اليكل وقال له : إن كنت ابن الله فارم نفسك | من ها هنا فانه 


ومكتوب لا ترب الله إلك ثم ساقه الى جبل عال فا راه يسع مالك 
الدتنا ما وزخرفتها وقال له : إن حررت على وجبك ل ساجداً حعلت هذه 
الدنيا كلها لك كا جعلتها ان قيالك » فقال له المسيح : اغرب اها الشيطارن 


.. فانه مكتوب اسجد لارب إِلك . ثم بعث الله ملكا اقتلع الشيطان من مكانه 
:- ” ,.توزهاه' الى البحر وأظلق السبيل الأسيح ١‏ . فهنذا. من الجبل الذي خبرتك 

0 أنه مكتوب في اناجيليم وهو زعموا حجتهم في صومبم» قبل سمغت بشيطان 
0“ يأسر إلة ويحصره وينقله من مكان الى مكان ويطمع في له أن يستعيده 
٠‏ والشيطان لا يقدر ان يأخذ حمار الببودي »2 وعند النصارى انه قد اخذ ريه 


الى ان جاء الملك' فخلصه وفك اسره .. وعند النصارى أن المسبيع لا ظهر 


٠.‏ ربط الشيطان عن: الخلق وأطفا ثائرتة وأزال اذاة وشراه © وهاءهنا يقولون 


0 اسشداما كان قَوَة عليه وتسلط] علية وهو رده وإطه « ففكر واعحب ٠.‏ 


وكان للروم والصابئين دخن وخورات في الهياكل الكو اكب والأصنام » 


0ه 


(١ 0 2‏ جاء في انيل اهتى :ثم ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح لجرب من ابليس » فيعدما 
ٍْ صام اربعين نهاراً واربعين لية جاع اخيرا . . فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقلان 
ايه *تضير هذة 'المحارة خيرا 3 فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخنز أوسيده محما الانسان بل 0 


تخري من فم الله . ثم اخذه ابلس الى المدينة المقدسة, أواوقفه على جناح اليكل وقال له 


ش ْ كنت ابن الل فاطرح نفسك الى اسفل لأنه مكتوب انه ددهي ملائكةه بك فعلى أيادم 00 


لكي لا تصدم بحجر رجلك » قال له يسوع : مكتوب امضاً لا تحرب الرب المك . ثم اذه 
ايض ابليس الى جيل عال جداً وأراه جميسع مالك العالم ومجدها وقال له : اعطيك هذه جميعها 
ان خررت وسجدت لي ٠‏ حينئذ قال له يسوع: : اذهب يا شيطان لآنه مكتوب للرب الهك. تسحد 

واياة وعهده تعبد « الاصحاح الرابع من انجيل على . 


فح 


وهي.قائمة عند التصارى.ما عطلوها » وهي في الببع يسمونهبا دخنة مريم 
وتخور مريم » وما عرقتة مرجم ولا المسيح ساعة قط ولا :اصحابه » ولا 
استعملوا ذلك » فجعلوا هذا يخور مرب كا جعلوا صومهم للمسيح © ويا جعلوا 
الخر والقربان مه ودمه . 


وكانت الروم مغ عمادتها الكواكب تعظ م الأصنام وتصورها في المت كل» 
فبقيت ن على ذلك / بعد اجابتها الى تعظم الصليب' » وما كان منبم في ذلك 
قصور © والمسبح وأمه وأصحابة عرض من تلك الأصنام. م : كرما شينا 
شين على الايام والدهور 000 

وثم كانوا يستبيحون الزة ولا متنعون منه فمقوا على ذلك بعد تمظع المسيح 
فهو مبثوث بيهم وفي مدنهم وأسواقهم منتثشر © يقولون : المرأة اذا م يكن 
ها زوج وم تختر الزواج وآثرت الزنى فبي املك بنفسم ارما إن تفعل 
ذلك.» والملك يسعر ذلك ».ويقم له الحكام والولاة فلكل إنزالة.:تكون من 
الرجل: فلسن واحد » وكل ازبعة افلس قيمتها داق فضنة . وللقخاب. في 
بلدانهم اسواق كثيرة » ولهن. دكاكين » تفتح حانوتها وتتزين وتحاس على بابه 
بارزة.مكشوفة . ولدن عندهم في .كشف السوءة والعورة من الرجال والنساء 
تحريم ولا خطر » بل المرأة الحرة منهم تزف الى زوجها راكبة فتمر بالناس 
في الاسواق مكشوفة الوجه والرأس © وقد ارسلت ضفائرها وتحدلت بها » 

وأبدت محاسئها كلها لباظر كل احد اليها » ودقال ان الغالب على ذوات 
الازواج العفاف 2 فأما من. ليست يزوج فحاها 9 وصفئا » وربما كانت تزفي 
في بست ابويها » رمن جاء من هؤلاء الزواني بولد حملته الى البيعة أن شاءت 
وسامته الى المطرك والمطران والقس »2 وقا! 


١‏ ت : قد اوهبت هذا للمسيح 
لكو ن خادما له و قسماً ق الببعة » فمحزو نبأ خيراً 


ويقولون. لها : قديسة 


يفول 


ا 


طاهرة مباركة » هئيئاً لك رضى المسيح وثوايه ويدعو الناس لما .ومنئوها 
بالثواب »: وهناك من المرضمات والكاملات اثشل اولاد 2 الزن هؤلاء 
جماعة . ش 

وهم يأبون الختان > / ويخصون الاطفال » وإذا سبوا المسامين نظروا الى 
اطفاهم فخصوا منهم القطعان الكبيرة وألقو م » فيموت منهم الكثير . وهم 
يدعون الرأفة والرجمة وكنوا في اول الاسلام يحترزون على الاسارى لقوة 
الاسلام وضعفهم ليفادوا بهم » فاما ساءت سيرة ملوك الاسلام وقلت مبالاتهم 
به » وصار يغزوهم مثل على بن حمدان''' سيف الدولة » ومن بمصر اع داء 
المسامين يقيضون اوقاف التغور » هان المسامون على الروم » وهم يقولون دوله - 
الاسلام قد زالت منذ نحو ثمانين سئة » وأنت اليوم في نحو سنة خمس وممانين 


وثلناثة . 


. ثم غدت: الى ذكر سيرة النصارى » وليس الخصاء من شريعة التوراة ولا 
إباحة: الزنا لتعم :ان الروم ما تنصرت ولا اجايت المسيح» بل النصارىترومت 
وارتدات عن دين المسبيح وعطلت اصوؤله وفروعه. وصارت: الى ديانات اعدائه 
وهواما علنه هذه الطوائف الثلات من النصارى © فعلوا هذا طلياً للرئاسة 
وعاجل الدنيا ما قد وجدته في كتبهم وفي إقرارهم مما تقدم ذكره لك .. 


(١)ف‏ الاصل : هؤلاء اولاد ٠ ٠‏ 

1 6 علي بن حمدان سيف الدولة : يقصد على بن عبد الله بن حمدان التغلي » ابو الحسن » 
سيف الدولة الجداني » كان شجاعا مبذبا عالي الهمة » اجتمع عل بابه عدد كبير من شيوخ العلم 
والادبي وكان له مع الروم وقائع كثيرة . ويظهر ان حملة القاضي عليه لأنه كان على خلاف مع 
البوهبين الذين كانوا يحكون مقر الخلافة العباسة والمشرق الاسلامي وكاتت له معيم وقائع 
ؤسحروبَ ايضاا + فالقاضي هنا ينتضر لحكرمته وسلطاته . 


ل 


وهذا التثلمث الذي للنصارى قد كانت فلاسفة الروم تنحو نحوه من ان 
العقل والعاقل والمعقول تصير شيئاً واحداً » ويقولون : هو من المثلث. > وهو 
من فبلسوف قدي ١‏ . وقد قال رسول الله يللم : و ”حب الدنيا رأس كل 
خطيئة ''' » وقال كعب بن مالك الانصاري سمعت رسول الله مَلِثَمْ يقول.: 
د.ما ذثئبان جائعان ارسلا في زريبة غم بأفسد هامن حرص المرء على المال 
والشرف لدينه » وقال ابن عمر : قال / رسول الله عدر : ما ذئبان ضاريان 
في خظيرة وثيقة يأكلان ويفريان ' بأمرع هلاكا من حب الشسرف والمالفي 
دين المرء المسلم © » . 
ومثل صنيع بولص مع الروم ف مساعدةهم على دينهم ومفارقة دين المسيح 
صنع ماني القس»>وهو رئيس المنانية*'» وهذا كان بعد بولص بالدهر الطويل» 
وكانت له الرئاسة » وصار مطراناً على التصارى بالعراق في مملكة الفرس يعد 
ان كان قسا » واختلط بالفرس »> ومدح الانوار وذم الظلام على ما يذهب 
اليه المجوس » ومدح زرادشت ني" الحوس » وقال : النور اختساره وأرمله 


| ( بقصد هر مسال مثلث » وكان كتا ب الطيقات المساون يذكر ونثلاثة اشخاص..بذا الاسم: اورهم 
هرمس الذيكان قبل الطوفان»وهو اول منتكلم فيالاشياء العلوية منالح ركات النجومية ويتسبون له 
امور كثيرةءثم هرمس الثاني: من اهل يابل وكان بارعا فيعل الطب والفلسفة وطبائعالاعداد وتاميذ 
فبثاغورس الارتماطيقي . وأخيرا هرمس الثالث ويسمى ايض هرمس اللمثلث الحكة » وكات 
فملسوفاً طبيبا ويظبر ان هذا هو المقصود هنا . انظر طبقات الاطباء لابن جلجل « - ٠١‏ » 
وطبيقات الحكاء لابن القفطي دعم وععء والفبرست لابن الندم مءه تجارية . 

(؟) من حديث انس رضي الله عنه » اخرجه رزين . انظر تبسير الوصول ١١١‏ 

(») يفري : يبلك 

(4) رواه الامام احمد بن مسند والترمذي عن كعب بن مالك باسناد صحيح . المنادي على 
الجامع الصغيو ه8:ه> 

(ه) سيق التعريف ماني والمنانية 


5 


اب 


الى المشرق » وأرسل المسيح الى الغرب . وذم ابراهم وإسماعيل والانيياء 
الذين صدقهم المسيح » وكانت الفرس تبرأ منهم » فساعدهم مداني وتقرب 
النهم بذمهم وقال : الشيطان ارسلبم » وكان من يكتب: من هاني عبد الدسوع 
كا كان بولض يكتب » وكان يتشيه به ويقفو اثره . وأخذ الآبستاق وهو 
كثاب زرادشت ني المجوس'١'‏ > وهو كتاب ليس بلغة الفرس ولا يلغفة من 
اللغات الثة “ولايدري أحدد ما هو وهو الزمرمة“وإًا حكون لفظه وإن كانوا 
لا. يدرون ما هو . فادعى ماني القس انه قد وقف عليه وعم ما هو» ؤادعى 
ماني انه رسول النور > فوضع لهم جبالات »© وقال : هذا تفسير الآبستاق ؛. 
واستهووا العامة وقامت سوقه قبهم وأطاءوه»وادءوا له بالممحزات والآبات. 
فأخذه بعض ملوك الفرس ل.متحنه ©» وفتش عن اسواله » فاذا هو كذاب 
وبمرق طالب رئاسة يتقرب الى الفرس / وامجوس با .هوونه ليئفق عليهم مما 
لبس هو من دبن المسبح 0 فقتل كا فعل ذلك الملك ولص , وبقي:اصحاب 
ماني بعده يعون نبوته ويقررون رسائله وإنجيله » ولعل رسائله تزيد على 
السلبحين ورسائل بولص كِ وكثير من هده الطوائف الثلاث يعتقد مذهيه وها 
يكاد يظبره خوفا من النصارى ومن المسامين من منهم في بلاد الاسلام » لأآنة 
لا ذمة المنانية عند المسامين؟؟ . 


ومن سيرتهم ان النساء الديرانيات العايدات ومنانقطع الي البسموالعيادة» 


)00( ف الاصل على هامش الصفحة كتب أحد قراء التثييست 2 الآبستاق كتاب ؤرادشت 2" 4 
(؟) في الاصل على هامش الصفحة كتب احد قراء التثببت « لا ذمة للمنائية عند المسادين ».» 
وقد سبق التعريف يذه النحلة . 


١ 


يطفن على العزاب والرهبان. » ويخرجن الى الحصون التي فيها الرجال العزاب 


يبنحون شن انفشسبن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والرحمة بالعزاب » ومن 


فعمل هذا منبن كان عندهن مشكوراً حموداً على هذا الفعل ويدعا له » ويقال 
لها.: لا يسى لك المسيح هذه الرأفة والرحمة . 


وعندهم انه لا بحل للرجل اكثر من امرأة واحدة» ولا يحل له أن بكسري 
ولا بيطأ ملك الممين 0 فإن صادق امرأة أو خادمة لم يكن يذلك يأس ولا 
عار » وهذا مشهور ببلاد الروم كشهرة الزنى . 

:ولقد تحدث مصيح الطائي > وأبو عد الله الحسين بن الصقر» وعبدالرحمن 
صاحب ابن الزيات وغيرهم من الغزاة » ومن اقام بالقسطتطينية السنين الكثيرة 
في الآسر وغير الآسر » فإهم لطول الشقاء وعدم من بعثت المساهين في فداء 
او غزو » اظهروا النصرانية تقية » وانتشروا بينهم » واختلطوا يسم. 
فحدث من حدث مشوم بعص م تخصر من الشحعان بعد الشدة وطول الشقاء» 
قال : فأعطانى الملك وأجزل وقال لخدمه وأعوانه: | انظروا لهؤلاء المننصرة 
نساء من ذوي اليسار يتزوجون بهن لتحسن احواهم » فقال رجل منبم : 
فلانة قد مات ابوها » وها ضيعة ومواش وأموال كثيرة نزوجها بهذا » 


وأشار الى » فزوجوني بها. فاذا هناك جمال ومال كثير فأتمت معها مسروراً 


ثم ضرب الملك يمثا على جماعة انا منهم ليخرج الى مكان فيه زرع مستحصد” 


يخاف عليه العدو أن يمنغهم منه » ويكون مقامنا اربعين يوما > ثم يأتي بعدنا 
عسكر يقوم مقامنا ونرجع الى اهلنا . فخرجنا > وأقنا هذه المدة » ثم جاء 
العسكر فسألت بعض الوارددن عن اهلى ومنزلى » فقال لى : قد تزوجت 


٠. 5‏ . 05 سه ث#.ى ٠.‏ 
امراأتك بعد خروجك 0 فاستثيت ذلك جيداً من ورد فأخيرت بذا 2( 


١1 


ب4١‎ 


فأخذني ما اقاءني وأقعدني ؛ فاما رجعت الى البلد عدلت عن منزلي ونزلت 


:وورودىق و فتعرفوا مكاني فإدا ام امرأتي قد. حاءتني ومعها موكب عظم من 


نساء الجيران عليهن البزة الفاخرة والحلى » فقالت لى حماتى : ما .لك عدلت 
عن منزلك وأهلك ونزلت ها هنا ونحن نتعرف أخمارك ونشتاقك »© فقلت : 
وما اصنع بامرأة غبت عنها فتزوجت بعدي » أنا علي" أن ادخل على الملك 
واكسر حضرته سيفي وأقطع زناري وأعرفه ما جرى علي . فقالت ١‏ لي 
اخطأ من قال هذا » ما تزوجت امرأتك وكمف تتزوج رومية يزوجين > إما 
ذلك صديقها » لما غيت جاء ونزل عندها . فاما عامنا بقدورمك حمل فراشه 
وانصرف »© واستشهدت بأولئك النسوة والجيران » فشبدن انه ليس. بزوج 
وإننا هو صديقها » وإذا ليس / عندهم ان بهذا بأسا ولا عاراً . ثم اقبلت 
حماتي تقول : لي قم الى بيتك فانظر الى المكذوز والنبيذ وما خلفته تحده لم 
ينقض بل هو محفوظ موفر » وإذا هي تشرني [ فيا إذا ] ) أن صديق 


امرأقٍ قد كفاني مؤونتها في غببتي وتسرفي بهذا أوتمن به علي" . وقال اولئك 


النساء وهن حليلات وأزواج كبار الناس »2 قم عافاك الله الى بيتك »> قاءها 
هنا شىء يكره ولا يدكر 2 فقمثت وحملت اثقان وصرت الى مزلي وأنا مقم 


على امرأقي » وما اجد شيئ) » وزالت الغيرة . ثم قال يا ابا الفتم : ما يدخل 
احد بلاد الروم إلا وقد طابت نفسه باتخاذ امرأته الأصدقاء » وزال عما كان 
علمه واحت الغيرة من قلبه » وزال عن الحية وما كان عليه وهو مم . 


)١(‏ في الاصل : فقال لي 
(؟) هككذا وودت العيارة في الاصل 


يفن 


فإن قالوا : مبتدع في دين النصرانية كا مثل ذلك مبتدع في الاسلام » 
.قبل له :إن الروم قد كانت قبل التنصر تأ كل الخنزير » وتستعمل الخصاء » 
وتغزو:الامم » وتسي وتقتل وتسترق” > وترى في الزظا ما قد ذكرنا » وتسير 
السيرة الى وصفئا ٠.‏ ولا تنصرت دامث. على تلك السيرة ها زاملتها ولا زالث 
عنها: » فى كان. هذا الابتداع .. ولا فرق بين من ادعى هذا » وادعى ار”كف 
جحد وكابر ولبس مع المكايرة مناظرة 3 


ومما يحتج به النصارى وهو اكبر شبههم في دينهم » وأجل ما يلجئون 
المه.» وهو عمدة الخواص والعوام منهم » ان يقولوا : النصرائية .دين ضعبه 
ضيق © قد أجايت اليه الأمم الكبيرة والملوك بلا إكراه ولا سيف ولا.قهر 
ولا غلبة » وما كانوا ليجييوا الى ذلك إلا بالآيات والممجزات التي ظهرت على 
أيدي | الدعاة اليها من الرهبان والرواهب . 


قبل له : قد بيّنا وعثرف تبديل النصارى لدين المسييح وميلهم الى ماوك 
الروم 0 وقد شرحنا ذلك وعرقناه » فلا نحد إلا النصارى ترومت ول تتمفصر 
الروم ٠‏ وأصلن طوائفم م الروم » فبذا شاف كاف . ولو لم نعم هذا وكيف 
الحيلة فيه من اوله الى آخره لما كان يشكل علينا ايض بطلان هذا الاحتجاج 
وقساده 6 وأن اهل هذا الدين لا دظهر إلله على ايدهم ممحرة 0 ولا تقض 
على يد احد منهم عادة ؛ كيف والمعجزات لا تتكون إلا للأنبياء عليبعالسلام 
وفي زمانهم . 

ثم يقال للنصارى : إنم ادّعيتم الصحة لدينكم بالكثر ة والملوك الذين 
تدينوا بدينم » والكثرة لا تكون دلالة في صحة الديانة » وإنما يدل على 


قفنلا 


صحة .الديانة الحجة. والبرهان لا غير ذلك ».سواء كان اهل. ذلك الدين قليلا 
و كثيراً . وقد كان المسبح ومن اتبعه قليلاً والروم واليهود هم الاكثر 
وأضحاب املك 2( فيدل هدا على قياسم أنه 0 دكن له معسجز5 . ثم نقال هم : 
انم تدعون المعحزات والآبات لرهبانم. ورواهيم ورؤسائم في كل زمان 
وأنها لا تنقطع ولا ترتفع» وها انتم قد أجيتم الى هذه الديانة ولم تروا معجزة 
ولا آية » فكذا من قبلم قد أجاب على هذه الصفة وفي.هذا أتم .كفاية من 
أراد الحق 


وهم في كل حين يحتمءون اذا ارادوا امر تحليل شيء او تجحريعه » ويكون 


1 قه ده ١‏ 5 ماع اه لم : 51 
هم قيه ستبودس 2١١‏ 6 وتفسيره الاجماع للتقرير» فيفعلون ذلك »2 فاذا تقادم 


عبهده » قالوا : هذا ما حرمته تلك الماعة إلا بظهور آية أو معجزة |.» 
ألا ترى ان الجثلقة والمطرنة ''' قد كانت جائزة عندهم فيمن له الأهل والولد» 
فصار الجثالقة والرؤساء يجعلون الرئاسة في اولادهم ويوصون بها في ذريتهم 2 
فاجتمع النصارى وعقدوا تحريمها فيمن له اهل وولد وعرف التذويج » فصار 
ذلك دينا له م فاجتمعوا عليه وعملوا به من غير آية ولا معيجزة . 

وقد كان تزويج الأختين بالأخوين مباحا عندم » فحرى من أخنين كانتا 
عند اخوين عداوة ادت الى معاداة بين الأخوين » فاجتمهوا وحرموا ذلك » 
وصار لهم ديناً يعملون به وان ل( بروا فمه آي ولا معجزة : وقد كان تزويج 


بنت الأخ عندم مباحاً فجرى فيه نسب استنصر بيه بعضبم > فاجتمعوا 


) جا ب قل رك النسارى بتكون غمت يد بطرايق اقطاكية » م الطرات 
تحت يدمد» ثم الامقف » ثم القسيس, » ثم الشماس . 
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وحرموا ذلك 0 قصار لهم ديناً يغير آية ولا ممحرزة ٠.‏ وهذا منه مأ فملوه 
قربياً وفي الاسلام ف دوله بي العماس ٠.‏ ومثل ما فعل مطران. معرقاد فاه 
حرم على اهلها :الفراخ وزعم ان روح القدس تنزل في هذه الحامة » فقيلوا 
دلك بيه وصيروه ديثا . 


واذا اختلطت بهم وفتشتهم ودخلت بينهم ولابست اطثالقة وال رهيان 
وجدت هناك من الكذب والجهل والحرص على الدنيا ١‏ وطلب الر ئاسة والجع 
والمنع أموراً كثيرة ؛ فان الواحد منهم يترهب وما معه شيء ويصير كلا على 
غيره » وما تمر الآيام حتى صار ذا مال كثير حتى ريما مات عن عشرات 
الوف» ثم يقال لهم : انتم طوائف كثيرة وبسشم خلاف كبير في اصل الديانة » 
تضلل فيه الملكية العقوبية » وكذا النسطورية لا ترضى مذاهب الملكية 
والنعقو 0 هذه الطوائف تدعى لرهياتها / ورواهبها ورؤسامًا المعجزات 


والآنات » وكذا المناذية » فعلى قياسهم الحق في طائفة واحدة والباقية كذيت 


جا قد عنه مه م . 
وقد قال بعمض الحكاء ها هنا ديانات ومقالات تعرف كذب اهلبا بأدنى 
تأمل 3 
منها : النصرانية » .فانهم يدعون الآيات لكبرائم 4 وانها لا تنقطع في 
زمان من.الأزمنة » وان الذين اجابوا الى النصرانية انما اجابوا بالمعجزات » 
فيقال لهم : أنتم اجبتم الها ولم قروا آية ولا.معجزة . 


ومنها » اصحاب النجوم 2 فانهم يمخرقون ويدعون بالاصابات لأوائلهم ». 


فيقوار : حم جاان لكسرى بالدول وانتقانها » ولدادة في موقيدها فا 


لفن 


ماب 


ذوروثيوس للوك الروم » وبطليموس لملوك القبط 2.. وربما عملوا يذلك : 
كت » ؤقصدوا الى دول وممالك قد كانت » ووجدت » وعرفت الحوادث 
فيها وأعمار ملوكها الخاصة والعامة » فيذكرون الجل متها ولا يفنصحون 
بأسماء ملوكها » لثلا يعرف فيه كذيهم . فمقرأ هذه الكتب والدفاتر الغر 
الغافل. عن احتمال الحتالين او تقرأ عليه » فظن ان هذا قد ذكره المنحمون 
في شالف العصر قبل ان ان يكون » فيءتقد في أحكام النجوم الصدق » 
وان اهلبا قد تكاموا بعلم . فيقال هم : إن الكواكب والسماء ما ارتفمت 
ولا زالت ولا انتنقضت »2 وهي كا كانت » فبهاتوا واخبرونا عما سيكون »2 او 
عما قد كان ووجد مما تشاهدونه بعيونم » وتامسونه بأيديم » فإنا نعمد الى 
دفتر ضخم مكتوب فيه فنقول لحذاقم : خذوا طوالمم وأخبروة | م ورقة 
هو 1 سطر في كل ورقة فإنا نحد كذيم فيه عبان وحساً » وما تحتاجون 
الى الإخبار عن نحم يطلم بعد سنة أو عشرين سنة » وتخبرونا عن تلك 
الحوادث »2 فإنا قد قربنا الأمر علدك لتعدوا ان هذه الدعاوى كذب ومخاريق 
وحيل على الناس © ولتعادوا بككذب أولم وآخرم . 

فإن قالوا : م تقتصرون منا على العم بورق هذا الدفتر دون الأسطر 


والحروف التى فيه ؟ قلنا : إن مثل هذا وأكبر منه قد يصيب فيه الصبيان 


. والجهنال الذين يلعيون بالخاتم والزوج والفرد بالاتفاق > فباتوا ما يتجاوز 


اصابات. الصبيان والجهال والجانين ان كنتم صادقين » وان كان صنمتم حقاً ؛ 
وهذا مالا سيبيل 3 النه ؛ وفضيحتم فيه كفضيحة التصضارى . 

فان قالوا : قد يكون انا اصابات في مواليد ومسائل ؟ قلنا : قد يكون 
الاصل ذروسيس.) في الفبرست ص وم ء وكذا ترجمة بطليموس ص 88؟ 0 


١الك‎ 


ذلك في قليل من كثير تخطئون فيه » وفي جمل دون تفصيل » والذي يأتي 
به الأنبباء فلا يخطثون في شيء مننه مع كثرقه » والذي يتفق للم من ذلك 
كا يتفق للدَمّاب الذين ذكرنا » وكا يتفق لأصحاب الفأل ولمن يضرب بالحصا 
والمعير بالنظر في الكف” ويزجر الطائر » وما يتفق هؤلاء من الإصابة أكثر 
من الذي يتفق لك » وم فيه أسرع > وأحواي فيه أكشف »>2 وك يتفق 
لبعض من يلقى الثعلب من السعادة » ون يلقى الموم من الحنة » وكا يتفق 
“في رقى الهند والتصاري والمعز”مين من العافية والإفاقة » فيدعي اؤلئك ان 
هذا انما كان عن رقاهم وعزائًهم » وان ماحم عليه حتى >2 وانهم قد 
نطقوا | بعل . ظ 

ومنبا » أصحاب الطلسمات!١!‏ » فانهم يمخرقون ويقولون : إن الاسكندر 
شكا الى أرسطوطاليس يعد الماء عنه وعن عسكره عند لقاء عدوه » فعمل 
له طلسماً سار الماء بمسيره ووقف بوقوفه » وانه قال له وقد ورد على حر إن 
تشاغل بعيوره أبطأ عليه وفاته إدراك عدوه » ققال له : أيا احب اليك 
اا الملك » ان اعمل طلسما تسير بعسكرك على وجه الماء كا تسير على وجه 
الارض > او اجمع بين الشطين لتعبره » فقال : تجمع بين الشطين فانه أقرب 
في المسافة » فحمم له بين الشطين فعبر . 


وأن غيروا حد قد عمل طلسما للقطعان من البقر والغنم وأمئانها عن 
الحدوان 6 فتبعنه وسارت سيره . وأنهنم يعملون الطلسات للمبقى والعقارب 





)١(‏ الطلمم والطلسم في عم السحر : خطوط واعداد بزعم كاتبها انه يربظ بها روحانيات 
الكواكب الماوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب او دفم أذى ٠‏ وهو لفظ ينان » وقد يقصد به 
الغامض الميهم من الامر . 


يفن دلائل <؟١١»‏ 


| 


اوس 


والجراد وغير ذلك » فيصرفوما عن بلد بلد 4 وأن من عرف صنعة ٠النجوم‏ 


تأتى له ذلك , 


فقيل فم ذه كلها عا ريق 0 وإذا اردتم إن تعرفوا كذن ب أوائلم 
فاع رفوه ع قي زمانم “ ف إن الل واكب ما بقيت ولا زالت » » فبانوا 


شيئا . من هذا » وفي تعذره علبع دلالة على كنيع وكذب اوائلم . 


فإن قالوا : بلاد حمص لا يكون بها عقرب © وإن دخلت: إليها عقرب 
ماتت وانما هذا طلسم عمل لها » قلنا : قد بيّنا كذيم حشا كا بيّنا كذب 
النصارى والماحمين » فإن كانت حمص لا يعيش بها عقرب فان هذا من فعل 
الله تبارك وتعالى » قد يميت بعض الحيوان إذا صار في بعض الأماكن لتدبير 
له عز وجل هو اعلم بب » ولمصلحة فيه . ألاترى ان بلاد الروم لا تكاد 


تبقى بها امال مع حرصهم في بقائًا » حتى قال من لا يعلم : ان هذا لشدة 


البرد » فقيل ,له : قبلاد الترك | أشن يردا وبها الجمال » ا بالري. 

الى الري :اوصى . وما هذا الطلسم. » وأرض مصر وغيرها من: 6 شتى لا 
كاد يكون بها مطر . وما ذاك الطلسم » وأرض العر اق مع كرمها وطيب 
ماءًا لا ينبت .با الفلفل »2 ولا الدار قلفل » ولا العود ولا الزنجيل ولا 


:الدارصيني: »ولا الزعفران 6 ولا سثيل الطسب » و لايكون ف انجارهم العتتر. 


» الري : بلدة عظيمة في ذلك الوقت » فتحها المسامون في خلافة حمر رضي الله عله‎ )١( 
واضبحت حاضرة اسلامنة في القرن الرابع الهجري . حتى لقد فاقت يغنداد نفسها في كثير من‎ 
'اخسن التقاسم‎ ٠١ الاحنتان.. انظر": ابن الاثير الكامل ه : 55 » السههعاني الانساب +م©‎ 
للمقدسي همم# .وم اه‎ 


١4 


او ترى هذه الطلسيات وضعت بالعراق وأناث البغال لا تكاد تحمل 0 
تكاد تهج . أفترى هذا الطلسم وأودية العراق لا يكون فيها التمساح ».و 
'بمصر كير . أفترى هذا الطلسم وضع بالعراق للا يكون فيه هذا 4 او وضع 
بمصر حق لا يفارقها ٠‏ وهب ذا التمساح ف نيل مصر © وهو في بعض 1 اواضع 
ها دون بعض > وبأرض الكوفة واليصرة وواسط وبغداد وسر من رأى 
ومصر والقيروان »وهم له كلها أمصار اسلامية ؛ ووضعت قي الاملام > 
وخطت في الاسلام « فحدثت امور كثيرة ف احوال الحيوان ابيع ما 
يدعونه محص وغيرها بلا طلسم . 


وا مخوش تداعي ان هم منتظراً 5334 باقماً مبدياً من : ولد يشتاسف : بن 
بهراسف يقال له أبشاوثن ١١‏ » وانه في حصن عظم من. خراسان والصين » 
ومعه كثير ؛ كلوم ثقات امناء اخغبار » لا يكذبون ولا.يعصون. الله » ولا 
يقع منهم خطيئة صغيرة ولا كبيرة » وأن دعوتهم مجابة ''' » هم. دلالات 
وآنات ومعحزات » د صاروا الى ذلك المكان عند زمن ‏ زرادشت» الذي 
تدعي نبوته. » دانم ١‏ نوار ساطعة » وانهم من امال والحسن والنظارة على 
امر عظم © وأ وأنهم لا يبكون ولا هرمون ولا عوتون » وأن أبشاون لا 
يحناج الى اكل ولا الى شرب © ولا يككون منه بول ولا غائط ولا شيء 
من الأذى . هذا الذي أتبقنه قنه مماقد ذكره أذرباذ بن أميذ اموي في وصفه 
أبشاون » » انه لا يأكل ولا يشرب ولا يبول ولا يتغوط » فاما اصحابه 


)١(‏ في الامش كتب الناسخ ما يلي : « الجوس ١‏ ينتظرون رجلا من ولد بشتاسف يقال له 
إبشارن , 
0 كان فا اثرها في كثير من الديانات هي كرة خلس أر البدي 


1١15 


1 ب 


فلست اتيقن انه وصفبم بأنهم لا يأكلون ولا يششربون » ويغلب على .ظي انه 


قد وصفبم بذلك » فأما العصمة وان اصحابه مثابته » فيا اشك فيه . 


فقيل للمجوس : اذا شْتْتم ان تعرفوا اول امرك فاعتبروه بآخره تجدون 
بطلانه واضحا ببنا » كا يحدونه النصارى والمنجمون ١‏ وأصحاب الطلسمات. 
فإنم تدّعون ان قوم في زماننا هذه صفاتهم وأحكامهم » وعليم في هذا 
فضل مزية في الباطل » فإنم امم كبيرة قديمة تخبرون بكون هم ؤلاء في الدنيا 
معنا وفي زماننا » وانهم يخرجوت مع ابشاون هذا فيكلمون الارض كلبا » 
ويعيدون الموسية وديانات الفر س وملكبا الذي أ أزاله الاسلا م كانت ٠.‏ فقد 
كان ينبغي إن كان هذا في الدنيا هاهنا قوم يدعونه ان نمله خيرم » وفي 
عدم العلم يذلك دليل على انه امز لا اصل له » وما في الدنيا انسان يدعي 
هذا » ولكنه شيء وضعه لك الواحد والاثنان والنفر اليسير » فص دقتموه 

واحسنتم الظن بهم » وانتشر فب © وهو كذب وانتم لا تعدون انه كذب 

كبا اصاب النصارى وغيدم من كانت هذه سييله . ش 


وكذا 1 ن ادعى ان معنا وفي زماندا إمام] معصوماقد أقم لنا وهو الححة 
علينا وعلى اهل الارض بأسرم © قيل لهم : انتم امم كثيرة عظيمة بالعراق 


وبالشام وبفارس وبمصر والمغرب والحجاز واليمن والبحرين وكور الآهواز / 


وبالجبال والديلم وخراساتن وكلي يخيرنا يأن في الدنيا رجل هذه سبيل » 

ويدعو الى نفسه » وكلك اصحابه وينتظره ويدعو اليه . وتصنيف الكتب 

في ذلك قد ملأت الدنيا » ونخاصم في ذلك »> فلو كان في الدنيا انسان هذه 
)١(‏ في الاصل : المنجمين 


ما 


سيبل لعاينا ذلك يخبرك وبا نسمعه منك وان لم نصدقه فيا ادعى » وم نقبل 
قوله و نر شخصه » وان ل نسمع كلامه . ألا ترى ان نببنا عمدا "١‏ َنم 


كل من بلغه خبره نمن صدقه او كذيه > ومن رآه ومن لم يره © وكذا العم . 


بمسبامة وما ادعاه وان كذبه الناس كلهم . بل لو اخبر جماعة عن امرأة من 


وراء حجاب بصلاح او طلاح لعل الناس ذلك يخبرهم اذا كانوا عالمين يمبا 


أخبروا » فكيف وانتم امم كثيرة عظيمة قد'" طبقت الارض واليد 


والبحر والسبل والجبل » تعتقدون ذلك »2 وتخبرون به » وقدعون اليه » 


وتزعمون انكم اصحاب هذا الرجل واتباعه » فلا بزداد من تأمل ونظرواعتير 
إلا عاما بأن ليس في الدنيا انسان يدعي ذلك ولا يدعو اليه . فلو نظرتم 
وانصفتم لعلمتم ان اول امرك مثل آخره في الباطل © وان الني مله ما تدين 


بما تدعون ولا دعا اله . لا هو ولا احد من اصحابه . 


فإن قبل : فلو قال ىع قائل وأنتم ايض اول امرك مثل آخره » إذ 


ليس في زمانك من معه معجزة ولا آية » فأولم هذه سييله ما كان نكون ' 


جواييم ؟ 

قبل له : لا سؤال علينا في هذا » لأنا نمنم ان يكون مم احد بعد نبينا 
آي او معجزة» وما ندعي انه آية ومعجزة فهو ما عامه كل من ممع الاخبار» 
وهو هذا القرآن وما جاء بجيء القرآن » ونقول : / لا حجة على الخلق إلا 
رسول الل طلِدَعٍ وحده » فعرفت الفصل بيننا وبين من ذكرة . 





)١(‏ في الاصل : جمد 
(؟) في الاصل : فقد 


14١ 


وجواب آخر. » وهو.ان كل من سمع اخبار الني عليه السلام من صدقه 5 
و كذيه يعم باضطرار انه كان يدعي النبوة » ويداعي ان معه آنات ودلالات 
ومعجزات .. فان قالت النصارى : نحن اولنا المسيح وهو سلفئا » وأتتم 
تقرون أن معه: آنات ومعجزات ».فكيف قلتم ان اولنا مثل آخرة ؟. 


قبل لهم : ومن سل لع إن المسيح عليه يه السلام سلفم » ونحن فقد دقشام 
عن هذا » وببتنا انيم ة لد الف مم المسيح . عليه مه السلام ف أصوله وفروعه “"- 
ونقضتم عبوده > وعطلت, وصاياه بيانا لا مكنم دفعه » وحن فا عامنا ات 
المسح ني وانه ة بد كان معه آيات ومعجزات يقولم » ولا بنقلم 2و 
بدعوام » وانما عامنا ذلك يقول نبينا صلى الله عليه » ولككن ادعيتم ان هذه. 
الأمم ما اجابت الى النصر انية إلا بالآيات و الممجزات التي ظبرت 03 ولص 
وجورجس وأيا مرقس وأمثالهم 2 .ودوتتم ذلك في كتبع كا دونته النانية. ش 
والمحوس وغيرهم > وادعيتم ذلك في كل زمان » والناس معكم ويشاهدونم 
فلا يرون لذلك اصلا ولا اثراً » ولا برون إلا السيف والقهر والعسف وارت 
اول هذا الامر ما كان إلا بالسيف والقبر كا قد بيّنا » وهو قائم باق ما 
زال ولا حال بل زاد » ونحن فقد وجدنام نزلتم على اهل المصّيصة © وعين 
رلاع 


دربة ؛ وجزيرة اقريطش ©» وجزيرة قبرس 20 > وجزيرة أرواد » والثغور 





: في الاصل : قفرس , اما عين ذرب فقد اثيتها قوت بالالف المقصورة ذربى وقال‎ )١ 
. لد بالثغر من نواحي المصصية » والمصضية وطرسوس من ثغور الشام بين انطاكية وبلاد الروم‎ 
اما أقريطش ( كريت ) فهي جزيرة بالبحر المتوسط » اول من غزاها من المسلمين معاوية ثم قت‎ 
قسما منها الوليد بن عبد الملك وتم فتحها يأمر المأمون الخليفة العباسي . وارواد جزيرة صغيرة‎ 
في البحر المتوسط مقايل طرطوس من سوريا . وسميطاط او سميساط -مدينة على شاطئء الفرات‎ 
في طرف بلاد الروم على غربي الفرات . وحصن منصور من اعمال ديار مضر غربي الفرات قرب‎ 
. «ميساط . وسيمون او سيان نهر كبير بالثغر من نواحي المصصية قرب انطاكية‎ 


اما 


احصاؤه / ».وما قد قدره اهل الخبرة الى هذه الغاية » ومقداره الف فرمخ 


منائر » وعمارته متصلة ومقدار السى والأسر نحو عشرين الف الف انشان ». 


لا يقرون على الاسلام » بل يدخلون في النصرانية كرها > بالرهبة والرغبة ؛ 


وكذا من دخل في ذلك من البرغر والبرجان. كله بالإكراه والسيف > وإرثت» 


طالت مدته: » وتناسى الناس كنف جرى ذلك . 


ْ وادعيتم أن دؤلاء انما دخلوا في النصرانية. بالآنات والمءمحزات وأرت 
البطرك وافى من بلاد الروم » فنزل وجنده.وعليه الجوذبا . والككتين والودار. 
وعلى رأسه القبع وفي يده الكرار © فأقام موتاهم من المقاير » فقاموا. بأسرهم, 
من تلقاء انفسهم وصاروا الى بلاد الروم . ووافى مبخائيل الراهب الى. اهل . 


المصيصة فقلب سبحون. زيتاً » وجعل اغنامهم كلها خيلة » فقاموا كلهم من 
تأقاء انفسهم فقملوا الصلمب.>» وصاروا الى بلاد الروم . وكذا اهل. سعتصاط 


وحصن منصور »© فليس عندهم في الكذب والببت ثيء > وهم قوم يكذب ‏ 


فم رؤساؤهم فيقبلون ذلك الكذب علوم 2 وقل” مصر” من هذه الأمصار 
وثغر من هذه الثغور إلا وقد ترددت المه ملوك . الروم السئين الكثيرة > 


ونزلوا عليه الاعوام المتوالية“ورعوا زروعم وحصروهم ومنءوهم الاقوات», 


حتى اكلوا الكلاب والستانير والميتة » وقتلوهم جوع] وعطث] » وقتلوا 
مقاتلتهم » وسبوا ذريتهم » وقادوهم بالسلاسل والحبال » وأنزلوا بهم من 
المكاره ما يطول تسر حه » وكذا أمرهم من اوله الى آخره 3 وليس | سيف” 
حمل بباطل في جميع الآأز مان مثل سيف النصرانية كا قد بيّنا ذلك » 
وحمث لا يكون لهم ملك ولا سيف فإن من أسلم منهم يمنعونه اهله 6 
ويبطلون ديونه » ويذمونه يكل فاحشة > ويسءون في كل ما يقدرون عليه 


قذيلا 


وعد 

5-3331 
2 
-. 


من مكارهه واضراره » وهذا ايض ضرب من الاكراه . 
ثم يقال لهم : هذه لقائية قد غبت على اشرق » ويس مموم سيف ول 

مال »> ويداعون ان دينهم اضيق الاديان وأصعيها » و أنهم لا يأكلون اللحوم 
ولا يؤذون شيئاً من الحيوان » ولا يأكلون إلا ما اننتته ته الارض . وعيادتهم 

من الصوم والصلاة. كثيرة عظيمسة » ولا يدخرون الأموال » وبداعون ان 
المعجزات اضطرتهم الى هذا الدين » وهم يدعون ان المستبصرين من رهباتم 
ورؤٌوسائم منهم » ويدعون هرابذة الجوس١‏ . قالوا : ولكن ليس لنا 
عند المسامين ذمة ك للبهود والنصارى والمجوس » ومق أظبرنا هؤلاء ديننا 
قتاوا » قالوا : وكذا يصنع بنا ملوك الروم . ويذكرون من آيات ماني 
ومعجزاته انه كان نوراً خالص] كله وأنة لم يكن له في الشمس ظل » و 
الملائكة كانت تأتيه وتحتمله حتى تصعد يهالى الشمس قبصعر فنبا » وأصحابه 
يشاهدونه > وأنهم نقلوا ذلك المبور عن الجبور » والجاعات عن الماعات » 
وبداعون اع( المعجزات. » ويداعون مع ذلك انهم اصحاب. المسيح وعلى. 
دين المسبح » وأن الانجيل الذي معهم هو الحق دون ماممم » فيتبغي ان 
يكونوا على قياس محقين » وأن ذلك انما تم هم بآيات ومعجزات كا اداعيتم 
ذلك » وم كتب مدونة في آياته ومعجزاته » ولعلبها | اكثر من السليحين 
الذي ال » ومن الآيات التي تضيفونها الى جميع من دعا ال النصرانية » مل 
كانت النصرانية . 


وهذه الحند » وهي امم عظيمة لعلبا تزيد على امم النصارى'" © وهم 
)١(‏ كتب المعلق على هامش الكتاب : هرابذة المحوس 


(9).في الاصل : للنصارى 


1814 


العقول والمك التي لا تكاد تدانيها عقول الارمن والروم » يعيدون البداهة 
قبل تمصر الروم بالدهور الكثيرة 0 وليس بدعون الناس باتباعهم لا يسيف 


ولا برغبة ولا بالرهية » ومن دخل فيه لم يمنموه » وهم بداعون ان اصنامهم 


تكامهم وتأمرهم وتنباهم » وتبدرهم بالأمور قبل كونبها > وتأتيهم بالأمطار 


وما يسألونها من الرخاء والنعم » وتدفع عنم السو » وتشفي مرضاهم » 
ويحملون زمناهم على الجنائز الىيسوق الاصنام فينقهون ويرجعون على اقد امهم » 


ويدغون انها تمبي الموتي » وهم رق يدعون انها تشفي وتحي > فنقبغي ان 


يكون هؤلاء عقين صادقين . 


والمحوس تدعي .لزرادشت من الممجزات والآيات اكش ما بدعيه التصارى 
لمن دعاهم الى النصرانية » ونقولون : نحن لا نكره ادا على الدخول فقي 


ديلا ولا نرغيه فبه » وهو دين خصنا الل به » تمن دخل فيه لم نمنعه > و إنما 
نقاتل وحمل السيف على الامم لتأدية الخراج والدخول في الطاعة فقط »© فأما 
لأجل الدين فلا نحارب . وعقول الفرس وحكتها وتحصيلها قد عرفه الناس » 


وكثرة وسع ممالكها فوق مالك الروم بطيقات 0 فيثبني ص قياسم ات 


يكونوا محقين وصادقين . 


فان قلت هم : ل ملوك عتاة جمايرة هم ادخلوم بالقهر والسيف والرغبة 
والرهية في هذا الدين “ قالوا ل : أما الدين فا تعرضوا لإدخال الناس فيه 


ولا / اشتغلوا به » وَإِنما كان أخذهم للناس بالسمع والطاعة والخضوع لاملك» 


وهذا معروف ٠.‏ 


والعنان والموحود من دبن النصرانمة وما عليه هده الطوائف هم القهر 
والغلبة والسيف مذ كانت الى هذه الغاية » وما هاهنا سيف حمل بباطل إلا 
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سيف النصرائية من اول امرها الى هذه الغاية . 


وقد دعا واحد من السهود الخزر وهم امم كثيرة فأجابوه ودخلوا في دينه 
عن قرب 2 وفي اام بني العباس ودولتمم »ولوأ راد مريد انا يدعي م 
وكان اولى بالشغب من النصارى »> فإن هذا ١‏ رجل واحد قصد الى ملك عظم 
الشأن » والى قوم اولى بأس شديد » فأجابوه بلا غلية ولا سيف »© وتحملوا 
ما في شريعة التؤراة من الشدة بالهتان والوضوء وغسل الجناية وتحريم الأعمال 
في السبت والأعياد » وتحريم ما في هذه الشريعة من الحموان » الى غير ذلك. 
ولعل اليبود تدعى لهذا الداعي الآيات والمعجزات »2 فنرم من مجيزها للصالمين 
هلهم وهذا اولي بالشيه ما قدعيه التنصارى 2 ولكن النصاري ٠‏ اكذب وأشْد 
جرأة على أدعاء ما ١‏ يكن 


ثم يقال للنصارى : ادعيتم لديتع الضيق والصعوبة ؛ وقلتم : هذا أحد 
الادلة على صحته وعلى. :ان الامم ل تقبله وم تدخل فمه إلا بالآيات ت» فقد عرفئا 
من قوهم في الآيات » ولو كان ضيقا صعبا شديداً لما دل ذلك على صحته فإن 
دعواهم هذه كدعواهم المعجزات . / وليس يدل على صحة الدين ضيقه 
وصعوبته » بل ربما احتال الممخرق والمبطل على صحة ما يدعو إليه بالتصوف 
والتقشف وكثرة العبادة والمضايقة فما يدعو إليه الى ان يتمكن » ثم يظبر 
مساوئه » ويكون ذلك له شبهة على من يرى ذلك ويسمعه » والنفوس ترحم 
المتصوف والمتقشف المواصل الصلاة والصيام وإن كان مبطلاً »> ويحسن ظنهم 
فبه » ويسرعون الى القبول منه قبل النظر في حاله » ويكتفون بما يظهر منه 
عن البحث عن حاله » وفي النظر والبحث شدة ومشقة » وتنفر نفوسهم عن 


لحل 


حامل السيف وإن كان مقا . 


وعلى ان ديانات المدانسة اضيق من ديانات النصرانية لأنهم حرموت اكل 


جميسع الحموان ور كوبه وأذيته بكل وجه © حو تى انهم يحرمون قتل الس باع 


والحيات والعقارب ويصبرون على أذيتها و#رمون ادخار الاموال» وبوجمون 
من الصوم والصلاة اكثر مما توجبه النصارى » ويحرمون المناكح كلها ولذات 


واغند ها عبادات كثيرة وزهد عظم 6 لا يدائيه ما يفعله أزهد رهيان. 


النصارى . [ وافند لها عبادات كثيرة ] 7" وتوجب في دينها قتل انفسها » 


وتحرق انفسما بالنيران وهم احياء » واذا مات رئيسهم احرقوه واحرقوا معه 


أحبايه واصدقاءه وخاصته وروحته 2 يفعل ذلك بها اوها وامها واهلها 6 


وليس فى دن النصرانة ثوىء من هذا » فشيفى ان يكوث دن المثائية هذا ") 


اصح من مذاهب هذه الطوائف النصرانية / . 


ليس فيه زاجر مخوف كالحدود المكتوية » ولا النار » ولا .عذاب الآخرة » 
وان اشد العذاب في الآخرة ان المعاند الذي قد عرف الحق وتركه © يلحقه 
غم" مدة ثم ينجلي وينقضي » فأما من لم يعاند » وان اخطأ » وان كان مع 
اعتقاده تخالفا لدين النصارى.فليس عليه خوف ولا عقاب » اذا كانت نيته 
سليمة واعتقد الشيء على انه حتى وان كان باطلاً . واما النصارى فليس 


)0( لعل العبارة مكررة من الناسخ 
(؟) في الاصل : وهذا ء ولعل.السباق يقتضي حذف الواو . 


1١م1‎ 


عليهم خوف » ولا يؤخذون بذنب من الذنوب » وقألوا لأن الرب الذي هو 
الأب انما ارسل ابنه ليصلب ويقتل ليحمل خطايانا ويغفر ذنوينا . فليس 
دين يغري بالقبيح » ويبعث على ارتكاب الفواحش ‏ * ويبيج على الفساد اكثر 
من دين النصرانية » وهم يدعون فيه الضيق قحة منوم ومباهتة »؛ وهو هو كا 
ترى » وانما يدتعون لأهله وان دعا اليه المعجزات لأنه ليس فبه حجة ولا 
على صحته دلالة  .‏ 0 1 


ثم نقول للنصارى: اعندكم ان منحم لالسيف كان مبطلا؟ فإن قالوا: نعم» 
قلنا : فالمسسح اول المنطلين © لأنه ('' عندم ارسل مومى عليه السلام وغيره 
من الانسياء بالسيف وقتل الرجال والنساء الخالفين له » واحل” له في يعض 
الحزوب قثل الرجال وكل امرأة ضاجذت رجلا واستيقاء الأبكار » واحل له 
الغنائم واخذ الاموال ودفعها الى بني اسرائيل » وكذا سائر الانبياء الذين 

تتولونهم وتقولون | إنبم على الحق » الى ان ججاء المسيح وظهر للناس | » 
وقال : ما حت ماله لموسى ولا للتوراة وائما - حت متمما » ولأن تسقطا 
السماء على الارض ايسر عند الله من ان "يحل" شيء مما عقده موسى» ومن حل 
ولوالدي هو > واخذ من ناموس موسى يدعى ناقصاً في ملككوت السماء 9" , 

ثم ليس عند هؤلاء اخذ الجزية من ملكوه وقدروا عليه ولا إقراره على 


(1) في الاصل : الا 

() في الاصل : لأنهم 

(») جاء في انجيل متى الاصحاح الخامس فقرة ١١7‏ وما بعدها : « لا تظئوا اي جئت 
لأنقض الناموس از الأنبياء » ما جئت لأنقض بل لأكمل . فاني الحق أقول لم الى ان تزول 
السماء والارض لا بزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى تكورف الكل . فمن 
نقض اخدى هذه الوضايا الصغرى وعل الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماء » , 


ليليلا 


دينه » وليس إلا الإجابة الى الدين او القتل » وهذا اعظم وأشد وأغلظ من 
دين الاسلام وشريعته . 


ونرام تدعون للمسيح الرأفة والرحمة » وتنزهه عن فمل الألم والشدائد 
والمضار والحموم 6 وهو عندم قد شرع التوراة واحكامبا وحدودها» وغرق 
اهل الارض في طوفان نوح » وعندك ان هذا الموت والجذام والبرص والعمى 
والصمم وإنزال الجرب والاسقام وانواع الأم بالبهائم التي ما عصت عن فمله » 
ثم أباح ذيحها واكل: لحومها وإيلامها بالكد والركوب وال عليها الى غير 
ذلك مما قد فملوه » فأين الرأفة وللرحمة » وأين هذا ما أباحه نبينا جمد ملاع 
عن قتل من كفر بالله وافسد في الارض » هذا ولو ( كنتم ترون المسيح نبياً 
مرملا 05 وحب ان تعنيوا حمل السيف لآنه قد جاء وصوؤب مل الاثقياء قمله 
للسيف » واباحة الحيوان > وان الامراض والاسقام من الله ومن قبل الله » 
فكف وانتم [ تدعون أن الفاعل لدلك جميعة هو المسبح أ 0_١‏ ها حمع بقوم 
هم اجبل وأوقح وأيبت من النصارى » إذ هذا قولحم وهم يعيبون حمل جمد 
لَه السيف على من صكفر بالله وعبد الاوثان والكواكب والنيران من دون 
الله وكذب بهم / وبهتهم اكثر من هذا . فإن قالوا : إن هؤلاء الانبياء حملوا 
السيف بأمر الله » قيل هم : فقد بطل ان يكون حمل السيف باطلاً من كل 
وجه على ما ذهيتم إلبه » ووجب ان براعي حامله » فإن كان قد حمله محمحة 
كان محقا . فينبغي ان ينظروا في اعلام جمد َلِنْةٍ ومعجزاته وآياته » 


. في الاصل : لو » وقد أضفنا الواو لما يتطلبه سياق الكلام‎ )١( 
ش (؟) وردت هذه العبارة في الاصل على النحو التالي : « تدعون انه هو القاعل لذلك جعه‎ 
السيح له » . ش‎ 
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6١‏ ]ب 


ويعاموا ١‏ انه مثل من تقدمه من الانبياء .. 


وتدعون التصوف والتقشف وطول الصيام والصلاة » والنبي عن مدل 
السيف . وليس قِ دين النصارى والمنانية والديصانية. واشباههم حوحة »6 »© فوم 


يخدعون الناس بلبس الصوف . وإظبار الزهد ٠.‏ 


...-.ومثل هذا من جبلهم وخازيقهم انهم يعيبون مدا يئر باتخاذه النساء > 
اوثم : يعامون ان آدم ونوخا وابراهم ولوطا واسحق ويعقوب والأسباط 
ومؤمى وهرون وداوود.ويوشع وغيرهم .ممن. يقولون بنبوته ويشهدون يصواب 
هذهيه » قد اتخذوا من الازواج والسراري مثل ما اتخذ هؤلاء » بل فنهم 
من قد اتخذ في ذلك اضمافا مضاعفة كا كان لداوود وأمثاله ٠.‏ والروم. ثم 
اضل النصرانية ولكنهم لم دوا في رسول ملت مغمزاً فعابوه يحمل السيف 
:واتخاذ:الأزواج» وهم يعسبون هذا منه صلى الله عليه ويدعون ان .الله .قد 


.اتخذ مرم اما.لولده واتخذ الولد لنفسه وان .لم يسموا ''" مريم زوجة . 


ومن عجيب ديانتهم » ان المذتب منهم يقول للقس. والراهب : اعمل لي 
مغفرة ؤتوية وتحمل ذنوبي » ومجعل له على ذلك جعالة على مقداره في الغنى 
والفقر » فندبسط القس كساءه ويأخذ الجعالة ثم يقول للمذنب.: هات الآن 
واذكر لي ذنوبك | ذنياً ذنبا حتى اعرفها وأتحملبا . فيبتدىء ذلك المذنب 


رخلا كان او امرأة ملكا او سوقة فيذكر ماقد فعله شيثا شيئا » احقى 


أدقول ::هذه هي كلها » فبقول له.القس : انها عظيمة ولكن قد تحملتها 


.. . (1) في الال : ويعلمون . 
(؟) في الاصل : يسمون 


اا 


وغفرت لك »© فأبشر ٠.‏ وريما جمع الكساء من اطرافه ووضعه على ظيهرة 
وقال : ما اثقل ما في هذا الكساء من الذنوب . 


م المأثور عنبم والشاء ان المرأة “تقر عند القس بذنوسا » ٠‏ 
وس ر علهم ع عليوم راهة دفر سس م 
فتقول : أصابني رجل في يوم كذا فيستفهمها م مرة فتقول : كذا وكذا » ١‏ 


فبقول. لها : اخبريني هذا الرجل نصراني او مسلم » فربما قالت : مسم » 


فيستعظم هذا » ويستزيدها في الجغالة » فان زادته » وإلا غضب وانطلق : 


وهو يقول: قد زنى بها المسامون وتريد .ان اغفر لها وإِنما اعطتنيكذا وكذا» 


فترداه وتزدده وترضيه ٠‏ 


هذا من ديشهم الذي الذي بدءون ضرقه 6 وبدعون أنه على دين المسيح 7 
وهذا لا يجوز ان يكون ديا له صلى الله عليه . 


وقد قيل لبعض قسوسهم ماهذا من التوبة * فقال : وما وجه تركنا 


لهم لا نسافماء عن لويم لطم في ترا ا » فإنا لو لم تفعل ذلك وتأخذٍ 


وقل” ما تحد منوم من ياف عذاب الآخرة © لآنهم يعتقدون ان المسيح . 
عا قتل ئقسةه البق عم من الذذنوب والعذاب »© وأنه جالس على عين اميه » وأمه 


جالسة مما يلي يساره فبي تتلقى الذنوباذا طلعت وتقول لابنها : سل يا بني» 
أباك الرب غفرانها » فبو عندهم يغفرها ويسأل أياء غفراهمها . 


والملوك بمصر والشام والعراق والجزيرة وفارس وما والى ذلك يعولونعلى ' 


النصارى في الككتابة والوزارة والجهبذة . فلهم الرئاسة على المسامين » يحبون 
امواهم ويأخذوتها منهم بالضرائب / الموضوعة على كل شيء مما ل ينزل الله 
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ابه سلطانا » فيذلون يها الاسلام » وينفقوتها في مكاره المسامين . 


والفرس ايض مثل هذه الفضائح التي تقدمت للنصارى» وهو ان زرادشت 
قد شرع لهم تطبير الحائض والنفساء والتىي قد مات جنينها في بطنبا ببول 
البقر ١‏ يتولى ذلك منها الهريذ بعد ان بحردها ويعرها » ويباثشر ذلك منها 
بيده ورأي عينيه » فبيركها ويغسل ذلك المكان بيده © وريما جزعها منه' 
جزعا واخذ على ذلك الجعالة على مقدارها . واول ما يأخذ الخلعة التي علمها 
اذا جردها للتطبير » واقل ما يأخذ على افقر فقير اربعة مثاقل فضة . وزعم ' 
الفرس والمجوس انه كان برتفع لموبذان موبذ في ايام ملكهم من هذا الوجه 
. اربعة ألف ألف دينار ينفقها على ال حرابذة » وششرع لهم بالإنحاب على زوج 
المرأة اذا غاب عن امرأته او عجز عن بضاعبا » ان يوكل في نيكها من يختاره 
من أصدقائه وثقاته ورفقائه . 


ولم نكن في الرد على الجوس ولا النصارى» إنما قصدنا الببان :١‏ نهم عخالفون 
لمسيح ودينه في الأصول والفروع . 

فبذا يرحمك الله اصل مذهب النصرانية » ومذهب القراء والزهاد منهم . 
فأما اهل الجدل والنظر ومن يتجرد في نصرة النصرانية ويضضف الكتب في 
ذلك فكلبم ملحدة وزنادقة »© ويكذبون المسيح وجميع الأنبياء عليهم 
السلام » ويستجبل الشرائع ومن يعمل بها فلا تتكاد تحد فيهم إلا من هذه 
سبيله » مثل : قسطا بن لوقا » وحنين بن إسحق »2 وابنه إسحق »© وقويرى» 
ومى الجرمقاني وهو المكنى ابو بشر بن يونس الذي فسر كتب الملحدة ؛ 


. » كتب المعلق في الهافش : « تطبير الحائض والنفساء ببول البقر في شرع المجوس‎ )١( 


15: 


وهلك في سني" شيف وعسرين وثلئائة © وبعده حدمى بن عدي 2 وعثه اند 
هؤلاء الملحدة 90 /:الذين في زمانك » ومذهبهم لا يقوم بالجدل». ٠١‏ ,+ 


واذآ قبل لهم : قالوا : حجتنا في ذلك على لسات أرسطاطالس ومن قوله 
ومن أضوله » وأرسطالن لا يؤمن بكتاب ولا ني ولا شريعة » وينكر فلّق 
البحار » وانقلاب العصا'حية © وإحياء الموتى » وولادة مريم من غيرا ذكر. 
ويرى ان التضديق بذلك جبل وحمق وقلة عقل . فانظر من أولى تقلة المقل» 
هو او من مجعل حجه لدينه ويأخذ عنه » فا بعد هذا في فضحتهم شيء . 
فاعرف هذا من طريقتهم » فقد تبين لك ان ديانات مو ؤلاء النصارى خلاف 
ديانات المسيح ووصاياه وعبوده » وعامت عم عمد كه بذلك 0 وان عاب به 


ا 00 . . 2 
من قبل الله » وانه من معجزاته .. 


والنصارى تقول : لعمري إن المسبح ما عمل طول حماته بشنيء نما نحن 
عليه» وكذا تلاميذه من بعده فها لزموا شريعة التوراة ولكن من أتى' بعدهم 
نقلونا وقالوا لنا قد قال المسيح : اعملوا عدي عا ترون» قلنا: قد صدقتيوم 
في دعاويهم وثم قد جاؤوا بالرئاسة علكم وال تم ,2 وف ماقم 


فإن قالوا : إننا لم نقبل. منهم إلا بالمعجزات» فقد فرغنا منها وبيّنا كف 
كان الأصل من قسطنطينوس بين هيلانة '"..وبيّنا ان المستح وضاهم بشتريعة 


» كتب المعلق في الحاشية : « الذين يككذبون السيح وجميع الاتبياء عليهم الشلام‎ )١ ١) 
. » ويستجبلون السرائع مثل قسطا بن لوقا‎ 

: في الاصل رسعت هيلانية  اما قسمطتطينوس ققد رمعت في الاضل على النحو التالي‎ )١( 
. قسطنيظومن‎ 


»١« دلائل‎ ١94 


]ب 


مومى عليه السلام » وان يعملوا بما رأوه يعمل طول حياته بما قدمناه ؛ من 


تجريد التوحد > وتنزيه الله عز وجل »> وبإقامة الشريعة م بينا . 


وحديث انتقالههم في كتايهم الممروف يأفر اسكس وفي السخبودس الذي 
هم ,2 وائما هم ينبون من لا يعرف » ويقولون : نحن على شريعة المسيح © فإذا 
وافقهم العارف بذلك » قالوا : قد انتقلنا بالآيات والمعجزات »2 فإذا | عرفهم 


حال قسطنطينوس بن هيلانة وما فعك وجميع هذا الذي بيناه » قالوا : 


نبينا عن الجدل والبحث والتفتيش . 


ومن عجيب أمورهم ان معهم وفيا حفظوه عن المسيح انه عليه السلام 
قال لهم : انم تأنوني يوم القيامة » ولأحشرن" الي" سكان الارض فيقوهدوت 
عن بيني وشمالي » فأقول لأبناء الشمال : لقد كنت جائعا فيا أطعمتموني » 
وعريانا فا كسو تموني » ومريضاً ف عدةوني ولا داويتموني 2 ومحبوسا فيا 


زرتموني > فيكون من جوابهم ان يقولوا لي : متى كنت يا سيدنا. مريضاً أو 


عريانا او جائعا او حبوسا ؟ ألم نكن باسمك نتنب » وباسمك نشفي المرضى 
ونقم الزمنى » وباسمك نطعم الجياع » وتككسو العراة » ونداوي المرضى ©» 
واسمك ناكل ونشرب ؟ فأقول هم : قد كنتم تذكرون امي ولا تشهدون 
على بالحق > ايعدوا عني يا عامل الإثم . ثم اقو ل لأبناء اليمين : هل ايها 


الصالحون الى رحمة الله والى الحماة الدائمة » ولدس هاهنا و 
دث ألى ر وآلى الح يس من يطعم و 


او يداوي المرضى ويأ كل ويشرب بامم المسيح ويفعل ذلك للمسيح إلا هؤلاء 


الملوائف ص النصارى ٠.‏ فهذا نص" واضح ببداءته ملوم 0 وعداوته هم ٠.‏ 


والروم تأكل الختوير و جسم الحيوان وخبائع الناس كلهم © فتمرا الروم في 


هذا ها تبعوهم في غيره . فاذا قبل لم في ذلك » قالوا : إن شعمون الصفا 
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رأى في المنام » واذا ثوب مربوط بأربعة اطرافه وهو ينزل من السماء الى 
. الارض » فبه كل الدواب ذوات الازبع القوائم وزخارف الارض »©. وطير 
السماء » وحيوات الماء . ومع صوتاً يقول : قم يا شممون > قم اذبح وكل » 
فقال شممون :.حاشا لي نا رب »2 فإني منذ قط م آكل شيثا: نجس) » فعاد 
الصوت / المرة الثانية يقول له : لا تنجس ما طبره الله . وهذا عندهم رآه 


قلنا : فقد شهد شمعون ان هذا مما حرمه المسيح ونحسه » فقد اكد 


. فضحتك اذ هو ما جاء الا بالهام لا بالتغمير والنسخ . 


والعجب ان معبم في أشميا الني70» أن شير الأمم وأنجس الأمم وأخبث 
الأمم » هذه الأمة ذات القلفة » الكل للخنزير » وكل البهائم . وهذا هو 
وفي النصارى من بزيد في الكذب والحرقة ويقول : انما قتل البهوه المسيح 
لأنه أحيا الموتى وأقام الزمنى ''' في يوم السبت »> وهذا دليل على انه أحل 
. السبت > ونسخ ما في التوراة . 


1 وما مله » ما قم بطلان هذه الدعاوي . 


)١(‏ في الاصل : شميا بدون ألف 
(؟) جمع زمين : وهو المريض الممئوس من شفائه , 0 


ل 


ع 


+5إب 


..ومما.يزيد في البيان عن كذبهم قول متى في انجيله :. هارت المسهم كان 


.يتمشى بين الؤروع.يوم البسبت » وكان تلامذته قد جاعوا » فجعلوا يف كون 

. السثيل ويأكلون » فامنا رأى الأحبار ذلك قالوا له : إن تلاميذك هوذا 

١‏ يفعلون ما لا يحل هم فمله في السبت > ققال المسيح . : ف قرأتم مسا صنع 

..داوه إذ جاع ؛ كيف" دخل بدت الله وأكل من خيز مائدة ة الرب الذي 1( يكن 
حل له أكله » ما خلا الكبنة فقط . 


وقال لهم ايضا : « وما قرأتم في التوراة ان الكبنة في امكل يحلتون 


المهيكل وليس علييع-لوم» . فانظر كيف بين ان هؤلاء ,ما حلدّوا 2٠١‏ السبت 


ولا ما في التوراة » وأنهم انما عملوا بما يحل .في التؤراة » ولكنيم انتم جبلتم » 
فلو كان قد نسخها لقال / لهم : انما فركوا السنبل في السبت لآن الله قد نسخ 


ذلك على يدي ل بمج ال تي حال الاضطرار . 


وذكر مى ف المجيله ان المسيح 1 ا أبرأ الرحل الأمثل قالت اله البيود : 
هل حل لإباء في اسبت ' ؟5 فقال 0-0 : اذا 3 د كبش ف 0 أما 


“الخمل 3 ف الشيت 6 فلو كات حل السيت .لقال ذلك وأظبرء و يه »وقد 


قال لوقا ف مم مله : أن المسيح كان يعلم ف يوم السيت ف نعض الكنائس » 


وكان هناك امرأة بها مرض .2 مند مُانية عشر سنة 2 وكانت ماحنسة م( ' وم تك 


تستطيع "ان تسط قامتباء فاما رآها المسبيح قال ا : : ايتها المرأة قد . أطلقت 
من مرضك »> فعوفيت من ساعتها . فقال رئيس المبود : إن الايام التي يجوز 
فيها العمل ستّة ايام ففيها تعالجون لا في السبت » فقال له المسبح : أما يطلق 


)١(‏ هكذا في الاصل ٠‏ ولعلبا أحلوا:: 


1 


احدم ثوره او حماره عن المعلف في بوم السنت ويذهب به ويسقيه الماء.» 
فبذه التي هي بنت ابراهم عليه السلام »© وقد ربطها للشيطان منذ ثانية عشر 
سئة لا نحب ان تطلى عن الأسر ٠‏ فاو كان م قال هذا الكذاب 2 لقال : 
السبت منسوخ » وكل الاعمال فيه جائزة'مباحة" . 1 


وذكر مق في الجيلة : انا المشيح خبتر ببلاه ينزل بأصحابه وجلاء »ثم 


قال حم” ؛ ضلوا لله وارغيوا النة ان لا يكوت هري رجلا ي وأفتنت: 


ولا.في الشماة. ٠‏ هذا قاله ' الم عند أفراقه إياهم ووداعة فم 2 التغم أتأكيذة 


لإقامة” السيتا من بعده و تمك بشرائع الثو رأة ظ واقا امرهم صسالة | اذ 
ألا ينكون هريهم في يوم السبت “لأنه لا حل هم أن يحناوا قي يوم السبت 1 
شيثا من امتعتهم وأمواهم 8 وائما حل النحاة ا ل غير ٠.‏ وك 11 بين 


رفص النصارى لدين المسيح . 


واذا قبل لهم 0 تصلءون الى المشرق وقد عاتم ان المسيح ل دل يصلي 
الى بيت المقدس الى ان خرج من الدننا + وانما اشرق قبل الروم ؟ قالوا : 


لآأن الله خاطب الانساء من قل مرق ظ وبعضهم بقول : ات المسبح نا ١‏ 


'صلت أمال” وجبه الى اشرق فلبذا صلينا الى المشمزق 6 فقيل: 3 : قمن أعلم 


بالمصالح أنتم أم المسّع' »؛ وقند عاتم وشقنتم انه ما الى الل اشر قم * 
ولكنع- صر م تم 'الى ديانات الوم وقارقتم. دين المسيح ١ 0 ١‏ 2 ل 1 


وفي. 0 سألته السامرية :. ارى انك ني " انت »> آناؤة انما-سجدوا في 
هذا الجبل» وأنتم تقولون : إن الموضع الذي يجبالسجود فيه اثما هو اورشلم 
قال لها يسوع : : ايتها المرأة''صدقت”5» أما [إن] بين اتباعه  0-[‏ 1 


)١(‏ في الاصل ا 
(؟) في الاصل : صد 
(+ و 4) زيبادة على الأمل يتتضيها السياق 1 


: 1517 


4ه أ 


يسجدون لارب لا في هذا الجبل ولا في اورشلم . 


فانظر الى الافصاح والبيان في هذا » ان المسيح إنما كان يصلسي الى 
اورشلم وهو بيت المقدس م( لبعلم انهم خالفوا ما كان عليه ٠.‏ 


.وقد ذكرت لك انه ما قصدنا بنان فساد التصرانية » إِنما قصدنا البان 
عن مغارقتهم لدين المسيح وعخالفتهم. له في الاصو ل والفروع جميم] مع شدة 
تحققيم به » وأن هم عمد ملت بذلك انما هو من قبل الله عز وجل » وأرتف 
ذلك من معحزاته وآاته.وإن كان قد اتفق من حكايات اقوالهم والرد عليهم . 
ما لا يكاد يوجد في كتاب » سما حكاية تسابيحهم وأقساويل رؤسابهم 
فاحتفظ بذلك فانك لا تكاد تحهه | في كتاب » وبك الى حفظه امس 
الحاجة . 

فأما المسآلة لهم والرد عليهم فكثير . 

من ذلك » كتاب الجاحظ »© وكتاب آخر له يعرف بالرسالة العسلبة » 
ولأبي حعفر الاسكاني 4 ولأبي بكر امد بن علي بن الأخشيد قطعة حسنة في . 
كتاب المعونة . ولأبي عيسى الوراق كتاب عليهم » ولأبي علي كتاب عليهم» . 
ولأبي هائم مسآلة في البغداديات » وفي أصول ابن خلاد وفي شرحه » وفي. 
الإبضاح لأبي عبدالل البصري > رحمة الل عليهم اجمين © كلام عليهم 2 . 





)١(‏ ابو بكر الالحشيد احد رجال الفكر الذين أيدوا المعتزلة في بعض أقوالهم . وخالفوم في 
بعضها ثوفي سلة +٠‏ ه . أمها ابو علي وابو هائم فها من كبار رجال الاعتزال وقد سبق التغريف . 
بهها » اغأ ابو عبدالله البصري فبو الحسين بن علي اكبر أساتذة القاضي عبد الجبار ومن كبسار 
رجال المعازلة توفي سنة 97م هاو قحم . واما ابو علي بن خلاد فبو ايشا احد كيار زجال 
الاعتزال وهو صاحب كتاب الاضول والششرح في عم الكلام وهو احد أساتذة القاضي وقد عده 
في الطبقة العاشرة ء اما ابو جعفر جمد بن عبدالش الاسكاني فقد كان اخد أئة الاعتزال ٠‏ خلف 
حوالي سبعين كتابا في الكلام » توفي سنة 0 
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وليس عندم ان المسيح تكلم في المبد » ولا اتى ببراءة ساحة امه » وأمكثر 
ما عندم ان مريم عليهبا السلام كانت ملكة بابن عم لما تقال له وسف 
ويعقوب النحار » وأنها كانت عنده » وأن الناس كنوا يرون ان المسبح ابن 
بوسف 4 الى أن عمده بوحنا ف الاردن » وحاء الصوت من السماء : هذا 


ابفي الذي تسررت به نفسي . قالوا : فعامنا انه ابن الله تعالى الله لا ابنيرسف 


النحار . قالوا : وكان هذا يعد ان اتى على المسيح ثلاثون سنة © وكان الناس . 


لا يشكون انه ان النجار الى ان جاء هذا الصوت بزعم النصارى © فأي 


سخف وضعة وطعن في حكة الله اعظم من هذا » وهو عندهم رب العالمين » , 


وقد غلى عناده تقذفوت امه . 


وفردق منهوم وهم الخاصة يذهمون الى ان رهم مودي ن بودي 4 مولواد 1 
من بهودية » وان امه امرأة يهودية » وقال مت في انجيله : لما ظبر الحل 


بالمسيح عريم اليتول هم بوسف النحار بطلاقبا » فأتاه الملك في المنام فقال له : 


با يوسف النجار لا ترتب بحليلتك مريم فإن الحال" فيها من روح القدس ©2.., 


فأمسك عن طلاقبا . 
فانظر حكيف يشهد بأنها حليلة يوسف النجار وزوجته » | وانه هم 
بطلاقها واتهمها بالزنى وأراد طلاقها فراراً من العار . 0 


وبعضهم يذكر في ترجمة المجدله : هذا ميلاد يسوع ١‏ بن يوسف النجار » . 


ومتى” بقول 5 امجمله : هذا مملاد سوع للق المسيح ٠‏ وقال : دعلآوب والد 


بوسف رجل مرم التي متها ولد يسوع المسمى مسيحاً » فانظر كيف يحققون 





)١ ,1(‏ في الاصل : ياشوع 


1 


5 | ب 


وفي الانجيل ان المسبح لما ولد ختن بعد مانية ايام » وان يوسف النجار 
اخذه. مع امه :وخرج :بها الى. مصر. فأقام اثني عش سنة © ثم اخذها وردها 
الى. «بيبت المقدس :. ء 1 . 

١‏ اوقية ان يوسف دغل بيته فقال مرج : ابن الي » يعني عيسى المسبح 4 ظ 
فقالت له : ظنلته ممك © فقال : وأنا ظئنته في البيت عندك ومعك » فقلقا 
لذتك وغَافا عليه الضياع “أفخرجا جما 0 طليه > فقال 'يرسف النجار 0 
اريم خذي انث ط طريقاً وغل أن طريقا اخ 2 فلمل واحداً مما محمد . 
فشيا متحرقين » فلقيته مرج امه فقالت" لابن > ابن تكون ؟ ظننتك مم . 
ابيك وظنك ابوك عندي فاما ل يرك قلقنا فأخذ ابوك في طريق 
وأخهذت انا هذا الطريق »6 .فأين كنت» ومع من كنت وابوك متحرق عليك؟ 
فقال؛ : كنت في بيت المقدس, اتعم .: 

ْ وذكر مق 5 أغيه : آن المسيح اجتمع مع اليبو د وضرب لهم الامثال » 
فاما فرغ الس من هذه الامثال تدول فدخل مدينته» وكان يعم في كنائستهم. ش 
فكانوا يتعجبون ويقولون : من اين لهذا هذه الحكة > أليس هذا ابن يبوسف 
النجار © أليسن امه التي تسمى مر واخوته يعقوب وثفعون وهوذا واخواته 
كلبن أليس هن عند » من ابن “هذا هذا كله » وجعلوا يحتقرونة ويأثون” 
فيه /.ويقذفونه » والمسيح يقول للحم : ليس من ني إلا ويحتقز في مدينته . 
والفصارى .توافق المنامين في ان المسيح ولد من غير ذكر » ثم يقولون في 
اناخنلهم. : اكت :إوسف النخار زوج مرم أم المسيح ؛ ورجل مريم © ظ 
المسبح » وانه كان يدعي بذلك ويعرف به غير متناكر بينهم » وأنه كان له 
إخرة وأغرات : سنال ااا 


و.“ا. 


وفي أناجبلبم وأخبارهمانه لما طلبجاءته أمه مر ومعها أولادها يمقوب 


وشمّعون ويهوذا » فوقفوا حذاءه » فقال لها وهو على الخشية : خذي أولادك . 


وانصرفي » نما الذي بعد هذا في البيان ان مريم ولدث يعد المسيح من يوسف 


من هذا . 


ْ ومن عجبب امر النصارى ان اصحاب النشجيل الاربعة : قد قصدوا الى 
ذكر نسب يوسف النجار خاصة».وليس في ذلك نسب للمسيح اذ كان مولود ٠‏ 
من غير ذكر ؟ وائما يتصل نسبه الى سليان بن داود عليه السلام من قبل , 
أمه لا من من يقبل احد من ارجا جال > وهذا. تخليط بين وجول ظاهر » ولذلك , 


: القع حك الله » ان هذه الطوائف من النصاري أجيل عال الله بالمشيع ‏ 
واخُباره وأخمار أمه » وان كل واحد من اصحاب هذه الأناجيل إِمما تلفظ ” 
ما كتيه بعد المسح بالدهر الطويل » وبعد ممْي اضحابه عمن لا يعرف ولا 


يحصل »2 وفمها من الاختلاف والتناقض ماهم عليه ما يطول شرحة ..' 


وفي أناجيلبةان المسيح أتاه قوم من المبود يسألونه آية فقذفهم. وقال مجيباً 


لهم. : إن القبيلة الخبيثة الفاجرة تطلب آية ولن. تعطى آية. خلا آية. يونان الني» : 
هذا على قو هم مدل انه ما معه آية بهذا الإفصاح » وأنه ما ادعى .ذلك عند 1: 


الحاجة إلية. 05 ده ل' 


والنصارى لا تعرف الربوبية ولا تفرق بينب! وبين الانسانية ولا يقوم على ' 


أسودن سبحة بنقلمم وادعامم إلا بآنات للمسيح » ولولا شهادة رسول الله ملع 
للمسح عليه السلام بالنوة لما عرف احد ذلك . 


١١ 


النحار هؤلاء الجناعة كارا إخوة سيج من أمه 2 نأي فضصرحة تكون أبشع 


]ب 


ومن أكبر كيد رؤساء الاصارى» ادعاء المعجزات لأنفسهم ولأمثالهم من 
سلف من رؤسائم » والنصارى تقبل ذلك منهم بغير برهان ولا ححة © فاذا 
مات ذلك الرئيس من راهب أو قساو مطران او جائليق قعد راهب وقال: 
أنا كنت أخدمه فرأيت منه العجائب»فترحوا عليه معشر النصارى» وتوسلوا 
الى الله به فانه شاهد > فاشهدوا قبره وأكثروا زيارته . فقول النصارى له : 
يا رياني 2١”‏ حدثنا بما رأيت منه فيمتاع ويقول : أعفوني من الشرح > وكالءاً 
تنم لّوا في مطالبته » فيقم على الامتناع فيزدادون حرصا في استخباره » 
فيقول 5 إنه في حماته ما تحدث به فنا أحبة أنا ان أتحدث يه بعده » وإنما 
ذكرت 93 فضل لتتوسلوا الى الله به » فان صدقتموني فافعلوا وإلا قدعوا فيا 
يضرني وليس هي أعجوبة وآية لي وانما هي له > فيزدادون حرصا © فيقول : 
قد كان انقطع بنا الزيت في البيعة» وكان لا يطلب الزيت من احد ولا يدعني 
أطليه » فاذا كان الليل أشعل القنديل وقام الى جرة له فيها خل قيصيه في 
القنديل فيصير من ساعته زيتا فيصطبح به كذا وكذا شهراً وقد كان في 
الجرة أكثر من خمسين رط خلا وهو في الجرة تأكله عند الافطار » وفي. 
اليل / اذا قلبه في القنديل صار زيتاً . 


ويتحدث آخر عن راهب صحمه » يقال له أبا مرقس > وانه كان كثير 
العيادة » وأنه توكل على الله وألقى نفسه في البحر » وقال : يفمل الله بي ما 
شاء » إن شاء غرقني وان شاء نحاني والقاني حيث شاء من ارضه . قال : فها 
جسرت ان افعل مثل ما فعلل » وأتمت بمكاني بعده على ما في” من وحشة 
فراقه مدة طويلة » ثم دعاني ما في من الوحشة له ان افعل مثل فعله » فإما 


)١(‏ في الاصل : يا ربن 


ريض 


أن أغرق فأستريح من الوحدة '). ففعلت وبقئت فيالبحر هدة» ثم ألقانيالله. 


الى ارض لا اعرفبا ولا بها ينيوتة يأكل منببا حيوان ؛ فأقبلت امشي 


فيها فوقمت عبني على شخص قائم يصلى فقصدت نحوهفاذا هو « أبّا مرقس» 


صاحني » فقلت له : ربّاني '" » مذ ؟ انت هاهنا ؟ قال : هذ فارقتك 


ألقاني الله الى هذه الارض 0 فقلت له: م ان تعيش ولس هنا بنموتة يأكلبا. 
حموان ؟ فقال : اذا كان العشاء التفت من صلا فأجد سمكة مشوية حاراة. 
في طبق رغيفين وسكرجة عسل » فأفطر على ذلك ويرتفع الطبق ولا ارى ' 


من برفعه ولا من يضعه . فقلت له : هذا المقدارهو قوتك انت وان شاركتك 


فبة ضبقت علمك ©» فكيف اعمل انا وهذه ارض قفر » ما بها نبات ولا بها 


يس *" » فقال : ما ادري وان شت ان تقم وتشار كني فيا يحيئني فافعل ٠.‏ 


فأتقت » فاما كان العشاء اذ بطبقين وسمكتين ورغيفين وسكرحتين » أحدها 


لي.» والاخرى له.. فقال لي : قد جاءك من الرزق مثل ما جاءني > فأقت 


معه كذا وكذا / سنة » فمرض ووصانى بدفنه وأمرني انصرف بعد دفئته ‏ 


المكم لأعرفم خيره اتزدادوا بصيرة في دينم » ولولا وصيينه للا فارقت المكان. 


ويقول آآخر من الرهمان لهم : أبشروا معشر النصارى» فإن دين الحق» 
١‏ : بسروا معسر : ٠‏ 


فقد رأيت من المحب ما عرقت معنةه »© فيقولون له : مثل اي شيء رأيت 

فقول : ليبس هو شيء لىي وإنا هو لغيري 2 وهو اي كنت في جملة الجائليق 

فلان » فقال لي : با اخي بلغني عن مطران خراسان انه يأكل اللحم» فامض 

اليه وقل له :اما عامت ان المطران لا يتيغي له ان يآكل اللحم ؟ فمضيت 
)١(‏ لعل في الغبارة نقصا 


(؟) في الاصل : رين 
. (») في الاصل : أيبس 


5م 
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ألبه فاتفق دشولي عليه وبين يديه مقلى ملوء عصافير قد قليت وهي حارة » 
وهو يأكل > فقسال لي : كل » . فقلت .له:: ابونا الجائليق ازسلي:البك يقؤل:” 
لك : أما عات ان المطران لا-ينبغي.له.ان يأكل اللحم » فقال لي  .:‏ هكذا : 
قال لك ابونا. ؟. فقلت : نعم > فرفع يده وقال ل : نعمل منا. قال ابوا » . 
وقاك للك العصافير التي في المقلى : .كش » فتظايرت كلهنا » ورفع المقلى © 
فيضدقونه: وندونوث ذلك © ويكشونه.  .‏ ويظر أ عن من بالعراق. ملم ومنيا.. 
وان العرّاق راهب لا.تعرفونه » فدقولون له:: وقد دخل البيعة : .رماني ».: 
من انت. > ومن ابن, جِنئت ؟ فرقول. : دعوني ‏ وأعفوني فيراجءونه فيقول : 
ذنبي عظم وفضيحى: فاحشة :فلا تسألوني عن شيء» قيلدون في سؤاله فتقول: 
بشرط انم تسترون علي » فيقول.: انا كنت رحلا هؤوديا شديند النقض. 
للتصارئ والمسيح » وسمعتيم يقولون في الاجيل :ان المسيح قال : من كاف" 
نصراتب] خبالضا وقال للشجرة قفي على أمواج البجر | ولا تبرحي » فانها ' 
وكنت .لا اصدق ببذا فجئت الى الملك وقلت له : أنا رجل عؤدي » 
وقد قلتم ان المسيح قال لع كيت وكبت »© فإن صم هنذا ورأيته بغي ٠‏ 
تنصرت من ساعتي . فوجسه الملك الى السواد فجاووه بشيخ ضعيف لبنية 
وعليه المسوح » فقال له : ذا رجل هودي > وقد قال كذا وكذا » افبات. 
مامد ف هذا > قبل الشع عر وقال : ! ناا ١‏ تى اط » إن كنت , 
متعلداً فامض ببسلام ولا تؤذة > وإن كان ما تقولة 0 نيسة صادقة 
فعرفني. > فحلفت له على صدق نيقي “:فقال لي : اذهب الى الصحراء فانطر . 
اي شجرة شئت فعلّم عليها وارجع الي" فعرفني العلامة ». فذهبت وأعامت. 
على شجرة عظيمة ورجعت اليه فعرفته » فقال لي : تحيئني في غد حتى اريك 


شجرتك على موج البحر كا اقترحت . فجئته من غد وأخبذ ببدي وجاء بي 


04 


. الى البحر فأراني الشجرة .التي اعامت علبها قائمئة منتصية على: موج-البعر 
:فتنصرت..» فأنا اسبح في الارض :وأبي على ذنوبي.وذهاب ايامي.قيصدقونه » 
٠‏ ويككتبون ما قاله » ويكون .ما يدرس في الببعة ويسمعه الرجال والنساء:. 

1 ويحيئهم آخر من الرهبات فبني © فبقو لون له : من انث “وما ينكنك؟ 
“فنقول : دعوقي في فإن مصمبق عظيئة © فيقال'له : اذكرها يأ بتي » فبقول : 
امنا اغقل امري “نوما ادري ما اقول » فيقؤلو ن له : على كل حال اذكر 
ش مصييتك وعرفنا حالك © فيقول : او ليس قد 'مات ت انون جورجس ؟ فبقال 
اله : ومن جور رلجاس؟ فبقو ل صاحب البلا الفلاني و الصو رمعة الفلانية » فيقولو 0: 
“ما نعرفه © ورا فيهم وانحد يقول : قد سمعت به فيقول : قبل بلغت آياته 
ومعجزاته » فيقولون : حذ ثنابها » واذكرها لنا. فيقول : نما“ لي 
اذكرها انم » ما انتم نصاري يل انتم خلاف النصارى > ولو كنتم نصارى 


المَرقتيوه وعرفتم فم آباثه وذلالاته ‏ . فيسألوثه ذكرها فيأبى ونتمنع ( فلا ش 


يزالون براجمونه ١‏ فيخبرهم ازنف نت الماك الفلاني ارسل فأشخصه 2 وقال له : 
أرجع عا عن هذا الدين وأنا اغطيك وأكرمك وأشار كك في ملي “ فأبئ » 
ش فحسه اق مس وشءق ضرق" م ثم طلئه مز , من' السشحاتن ف وأحده ف السحن » 
:.قلدى السحان من الملك كل ما يكره > وقال له : انت: اطلفته © وَيَث 
الرسل في طلبه فوجدوه في صومعته فأتوا به الملك فقال له : اخبرني عن 
:السحان 0 اهو الذي اطلقك ؟ فيقول : لا > المسيح الخرحني؟ و فت “الآبواب 
لي » وحجب الأبصار عني »:فقال له الملك : انا.الآن احبسك في مح » 
"فقل للمسنم يطلقك . فحيسه في حيس وثيق من وراء ايواب حديد مقفلة > 





, في الاصل : لما » ولمل الصحيح ما اثيتناه‎ )١( 


تببرا 


ثم طلبه فا وجده . فأرسل الى صومعته فإذا هو فيها » فجاء به » وقال له: 
: من اطلقك فقال له المسيح : فرده الى الميس وقنده وثقله بالحديد وزاد في 


التوثئق » ثم طلبه فها وج ده في الحبس » والأبواب والأقفال كا كانت » 
وواجد القبود فأرسل في طليه فوجده في صومعيةه فحاوؤوا به وقد اغتاظط 
الملك ما يتم له ظ وهن تجله له مرة بعد اخري» فأمر فضربت عنقه ودفن 


فاما كان من غد يوم دفنه وجدوه في صومعته » وقيل ذلك للملك »2 فبعث 


شْ وأحضره وقطمة إرب) 0 وحمل ودفن فاما كان من غد وجده في صومعته »> 


وقبل ذلك لملك » » فأرسل وجاء سه وقطعه ِ ريأ ١‏ 0 ودعا ينار فأحرقة 
وأمر برماده 0 > فنا كان من الغد وجدوه في صومعته» فأرسل 


فبقول الزاهب : وكل هذا كان منه وأنا معه وأشاهده منه وما فعلء الملك 


به » فمثل هذا لا ابي عليه ولا تعظم مصيبتي به . وأشد من هذا » جبلم 


وغفلتم حى كأنم ما انتم نصارى ولا سمعتم | بالنصرانية» ويني» فيصدقونه 
ويعتذرون إليه من غفلتهم و باجم هذا الرحل ويما كان معه © ويجتمءون : 
رجاهم ونساؤهم وصبيانهم » ويسألونه ذكر ذلك هم “ قبصده على فوج 
بعد فوج ؛ فننصر فون عنه وقد صدقوه . وشدكون ودتحدثون بذلك سروراً 


به » ومخلدون ذلك » ويجحعلون لمثل هذا اعبادا » وتحملون له أيام] معلومة 


يقيمون هذه الاعياد فيها » ويعبدون حديثهم ليتطر"! ذكرها وليسمعها من 
يشاء من ذرارهم » ويسمون ذلك ذكران ؛ فيقولون :هذا ذكران جورجس 


(1د )) في ال 


احينا 


.وهذا ذكران ام! مرقس » وهذا ذكران فلان "١‏ , 

ويحبيهم آخر» فيقول : تدرون معشر النصارى لم صار في العرب والقبط 
والخدشة والفلانيين''' نصارى ؟ فيقولون : لا > [ فيقول' ] ولككنني أذري 
ولو كنتم نصارى لدريتم » فيسألونه فيخبرم . فيقول ان الآباء الآوائل باتوا 
ليلة السام واحد» فأصبحوا وقد نطتى كل واحد منهم بلسان امة من الأمم» 
فانطلق كل واحد منهم الى تلك الآمة التي نطق بلسانها » فدعاهم بلسانهم » 
وأظهر هم الآيات والمعجزات » وإلا فقولوا لنا : لم تنصرت الارمن والعرب 
والقيط والحيشة ؟ فرقولون له : “صدقت »2 هذا برهان نيّر فيكتبوت هذا 
ويدونونه ويجعلون له عيداً وذكراناً » وهذا اصله ومخرجه وأوله . فإذا تخلد 
وانبث” ومر“ت عليه الدهور وأتت عليه الأعصار » ادعوا انه شيء كان أصله 
بمشاهدة الأمم لأن الكذب فيا تقادم عبده أمكن . واما يحملون له ذكراتاً 
وعيدا ويوما بعينه لتتم الحيلة فيه » وليظن من يسمع انه ما 'جعل اله عيد 
ويوم.معلوم وتاريخ مؤقت محدود إلا وهو حتى وله اصل ليتأكد | الكذب 
ويتم النمويه » وليتصل البر والصدقات على الرهيان في هذه الاعياد. والفطناء 
من النصارى يقولون : هذه الآنات والمعجزات انما هي من احتيالات الجثالقة 
والرهبان ومن يبغض العمل ويفر منالكد» ويسموهم بلغتهم السريانية «عازق 
معنات (؟» ».مغناء انه ترهّب ولزم الدين ليأكل من غير ماله ويستريح من 
الكد » والرهبان اذا ما تشاحئوا على ما يأخذون يقول احدهم لصاحيه : 
التصارى يفضلونك علينا » ويعطونك أكثر مما يعطونا » ومالك من فضل 
)١( <٠‏ كتب المعلق في الهامش : في سيب ذكران النصارى , 
() هكذا في الاصل 
) 
. 


») ف الاسل لا توجد كلة فيقوا» ٠‏ وهي اضافة مني ليستقي الكلا؛ . 


ييا 


علمنا » كلنا قد فر من العمل» واعًا نحن. نصلي للنصارى. وهم من المكاشفات 
ما يطول شرحه » ولككن ليس متأمل ولا متخرق على الاسلام ولا متفقد١١2,‏ 
وربما ورد الرامب على النصارى بُثل ما قدمنا » فيقسبل الرهبات بعضهم على 


أبعض بالقول. فيا ها بينهم : تأملوا هذا الفار من العمل بأي شيء قد جاء مخدع 
| النصارى > وانظر و هل يكون له مخت : ود سا جاء الراهب الى الجاثليق 
مثل هد لمنفق عنده » فيقول له الجافلدق : عزمت على ال هرب من العمل ظ 


انث عازق معناث ؛ فربما بكى » وقال له : أبونا ما يحل لك ان تقول لي 


هذا » قبقول الجائليق : با أخي ما ينبغي ان تعمل معي هذا فأنا أعرف 
لصنعة > هبنا خدعنا غيرة ‏ بعضنا يعرف بعض) والصنة واخصدة ؛ وأنا 
عازق معنا مثا ك > فلا تبك . 


ومثل هذا رحمك الله تحد كثيرا من القسيسين والرهبان » اذا رأوا زاهياً 


:او اجائلة] او قس] او مطرانا قد ادّعيت له المعجزات ونفق على النصارى » 


خيلته. فيهم.واستوت له عليهم | الرئاسة . 


وكات متى بن ونس القس صاحب المنطق ''' يقول عنذ مثل هذا : هذا 


مخت النغول ''" . وعاماء النصارى يسرعون الى الإلحاد كا تقدم ذكره لك » 


“ومما يدنيهم من هذا الامر » ان موضوع النصرانية ان الآيات والمعجزات 


' هكذا وردت العيارة في الاصل‎ )١( 
(؟) مق بن يونس النصراني ( ابو بشر ) » حكم منطقي توفي ببغداد سنة م؟؟ ه... ترجم‎ 
5#؟ » ابن ابي اصيبعة‎ : ١ عدة كتب في الفلسفة والمنطق الى اللغة العربية . انظر الفبرست‎ 


ابوس عه القفطي 0# 
(») نغل الادمم فهو تغل اي فسد فهو فاسد » والنغل ايضا ولد الزائية, انظر القاموس المحبط 


"٠مل‎ 


تكون في عبادتهم في كل عصر لا تنقطع » تدعي ذلك الملكية لعبادها » كا 


'يدعيه باق طوائفهم » ويداعون المشاهدة في كل زمان وأوان » مع إكفار 


بعضهم لبعض . وليس فبهم احد رأى شيئًا من ذلك » وليس إلا الدعاوى 
التي تقدم ذكرها والذكران والاعياد » فبلحدون ويظئون بما أيداعى لموسى 
' وهارون وعيسى عليهم السلام بمثل ما أيداعى الرهيان . 

وما دؤثر أن التصارى جلسوا في ذكران جورحس © وما حرى عليه من 
القنل مرة بعد مرة وهو بعود ويقوم من قبره الى الصومعة ٠‏ فقول قائل 
منهم : لو صدقنا انفسنا لعامنا ان هذا كذاب لا اصل له »4 المسبح صاحب 
جور حس ذاق مر الحديد مرة واحدة فيا عاد ولا تعرض لثلها ك0 فكيف 


دعر ض ها حور حس وهو دوئه ق الصير والمصيرة 2 فأضحكهم ٠.‏ 


وأكثر ما عند اهل البصائر منبم ان يقولوا : سبيلنا ان نسل للرؤساء . 


ونقنع في الدين بالتقليد ولا نطلب فيه البرهان » فليس امر الشسريعة والببعة 
من اهر الطبيعة في شيء . وهذا ثقيء ألقاه لهم هؤلاء الرؤساء الذين 
يستأكلونهم ويسخرون منبى > وأكثرهم ملحدة كا قدمنا . وهم يريدوت 
بالطبيعة ما يقوله أرسطاطاليس وأمثاهم من الملحدة : في ان الشمس والقمر 
وسائر أجساد السماء لا يحوز ان تتصدع ولا تتفرق » ولا ان تككون ححمارة 
ولا باردة ولا رطية ولا بابسة ولا حلوة ولا حامضة | ولا ثقيلة ولا خفيفة » 
وما اشبه ذلك من جبالاتهم التى تزيد على جبالات النصارى أضعافاً مضاعفة. 
ويدعون انهم قالوا ذلك ببرهان . وان الربوبية والنبوات واللسرائع لا يقوم 
عليها برهان فخاصة النضارى ورؤساؤهم أجبل من عامتهم بطبقات . 


والقبط تبغض بني اسرائيل لما جرى عليهم وعلى فرعون من موسى . 


لمكن دلائل «؛ »١‏ 


لل 


الناس بهذا الدين بالرغبة والرهية 5 بيّنا وكا ترى وتشاهد » اسرعت القبط. 
الى ذلك > وخالطت الروم قبائل العرب من غسان وغيرها بالشام فدعتها' 
الى النصرانية » وبذلت ها الملك » وذكروا. هم دين المسح وما يذهيون اليه. 
من المعجزات التي ذكرناها » فسبل ذلك علبهم وهم كانوا عاد أصنام » فم 
يبعد عليهم ذلك . 
'وقد صار في. هذه الامة من يسلك هذا السبيل » ويؤكد دعواه بادّعاء . 
الآيات والمعجزات والتواريخ والايام » كادّعاء الحتيلية ان المعتدم بن الرشيد 
لا صرب امدد بن حتيل انحل عيه معزره فخرحت كف فشدت منزره 0 
وان المعتصم وتلك الماعة من القضاة والفقهاء والمحدثين لما رأوا ذلك راعبم 
وخلى المعتصم ضربه وخضع له وسأله بعد أن اعتذر اليه ان حل فأجايه امد © 
الى ذلك » فخلع عليه وكرمه © وسأله ان يدعو له » وصرقه الى مازله ,. 


وبداعون لمعروف الكرخي وغيره ماقد ءات . 


وادعى آخرون ان رسول الل" يَِْرٍ استخلف على أمته رجلا بعينه » 
وان امته اجابته الى ذلك وأظبرت السمع والطاعة» فاما قبض رسول امل 


)١( 0‏ كانت عفئة الامام احمد بن حثيل ( توفي سنة دهع ) بسبب موقفه الصلب الذي اتخذه 
في مشكة القرآن هل هو مخاوق ام قدم » فقد كان من رأي المعتزلة اصحاب الساطة 1 نذاك ان 
كلام الله فعله فبو مخلوق » وقد حاولوا ان يأخذوا الناس والعلاء بعقئدتهم واضطر الكثيرون الى 
مجازاتهم يسبب ضغط خلفاء بني العياس ؛ المأمون والمعتدم والوائق وبتأثير كبين وزرائهم احمد 
ابن ابي دؤاد » الا أن الامام ابن حنبل رغم التعذيب على رأبه من انه لا يطلق عل القرآن 
لفظاً برد فيه نص . وقد أحمطت عنته ببالغاتكثيرة ٠‏ اما معروف الكرخي فينسب له الصوفية 
كثيراً من الكرامات » توفي سلة ٠‏ ماهم 

)؟ ؟) عبارة « ان رسول الله » مكررة في الاصل . 


لخن 


عطلوا ذلك كليم » وارتدوا | بأسرههم . وهذا قول الكاملية » ورئيس 
هذه المقالة ابوكامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي. وقال هشام بن الحم :"١‏ 
قد ارتدوا كلهم إلا نفراً يسيراً » فانهم أقاموا على اعتقاد هذا النص يفمائرهم 
وقلويهم دون الإظبار بألسنتهم . قالوا : وهذا اليوم هو يوم الغدير '" » 
وحين ظبروا هذه الطائفة في سني نيف وخمسين وثلؤائة للبجرة عيّدوا فيذلك 
اليوم لمؤكدوا كذيهم في المباجرين والانصار 5 انهم ارتدوا » فاعرف ذلك. 
والحنيلية والإمامية يحتجون بكثرتهم وان مقالتبم قد غلبت على البلدان » 
وقد تقدم لك القول : ان الكثرة لا تدل على صحة النحلة وانما يدل عليها 
قيام الججة » وان قل" عدد العاملين . بل لو كان القائل بالحى رجلا واحداً» 
وقامت له الجمحة > لكان اولى بالحق ولو خالفه جمسع اهل الارض. وقد قال 
أمير المؤمنين على بن الي طالب رضي الله عنه : إن الحتى لا يعرف بالرجال » 
ولكن اغرف الحق تعرف اهله » واعرف الباطل تعرف اهله . 


وقد كانت الحشلية تحتج على خهوهم من الرافضة بالكثرة وتقرع 
الرافضة بالقلة » والرافضة تحتج بأن الل قد ذم الكثرة ومدح القلة وتتلو مافي 


منالقرآن فاما اتفقت هم منذ سنيو نيف وخمسين وثلؤائة للبجرةاحتجوا بالكثرة» 


.ه1١99 هشام بن الحكم الشيبافي : من كبار مفكري الشيعة ومتكلميهم توفي سنة‎ )١( 
منتبى المقال + با« اسمس‎ 

(؟) يقصد غدير خم » وهي بثر على ثلاثة اممال من مكة » وقد روي ان الرسول عليه 
الصلاة والسلام خطب المسلمين فكان من جملة قوله : « ألست أولى بم من انفسم * فقالوا اللبم 
نعم » فقال : .فمن كنت مولاه فبذا على مولاه 2 اللبم وال.من والاه وعاد من عاداء ... » 
وهذا الحديث مشهور » وقد استدل به الشيعة على ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص" على 
الخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه » ول يحد قي المسلمين فيه اكثر من الدلالة على فضله . 


إدلض 


ب٠٠‎ 


وكتب رؤسامم القدماء مملوءة يذكر ذم الكثير ومدح القليل » فاعرف ذلك. 


ثم يقال للامامية : إن النص الذي ادعيتموه من النصوص التي تازمالكافة 


من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والمسافرين والمقيمين والخاصة والعامة » . 


. لو كان له أصل لكان العلم به عند كل عاقل ممم الأخبار كالعم بأمثاله من 


نصوص الكافة وإن م يعرف اليوم الذي كان فيه ولا المكان ولا عين 
اللفظ به » لأن قول الني مَرلَِهٍ : فلان خليفتي عليم | وحجة الله بعدي 
علي » كقوله : أنا رسول الله اليع » وحجة الل علي » وقد.عرف هذا 
من نصوصه عليه السلام كل عاقل ممم الاخبار ممن صدقه او كذبه » وإن لم 
يعرف الوقت الدي قال هذا فيه ولا المكان > فإن عرفه كان من الفضل . 
وهذا بّن كاف > بل نصوص الإمامة والرئاسة الصحميحة منها والفاسدة إذا 
وقعت حصل العلم بها عند كل من سمع ذلك الخبر » ألا ترى ان نص عمر على 
على ابن الي طالب رضي الله عنها بالإمامة والخلافة في الشورى قد عرفه كل 
من سمع الأخبار » وكذا نص اهل المدينة عليه بعد عؤان » ونص ابييكر 
على حمر » ونص الصحابة على الي بكر » ونص معاوية على يزيد » ونص 
مروان على عبد الملك » ونض عند الملك على ابنه الوليد » ونص المنصور على 
المبدي . فلو كان الني مَلِنُوٍ قد نص على رجل من اصحابه بأي لفظ كارن 
لكان العلم به اقوى من العم ببؤلاء » لآنه ليس في هؤلاء احد يعتقد في نصه 
وفرضه ما يعتقده المسامون في نصوص رسول الله ِنَم وأوامره » وفي فقد 
العم بذلك دليل على انه امر لا اصل له بوجه من الو جوه . ويمثل هذا يعم 
ان أمير المؤمنين ما نص على ابنه الحسن رضي الله عنها » وبثل هذا نستدل 
على فساد قول أهل التناسخ وما يدعونه على العقلاء من الاكوار والادوار » 
ومثله يعرف بطلان قول الملحدة في دعواهم في النفس » ونزوها من عام العقل 


ريا 


الى عالم الحس . 

فإن قل : إن هذا قد حسد الناس صاحيه © وناقسوه عنه © ودقعوه 
ومتعوه من استعاله وذكره . 

قبل له : انك م تطعن في الدلالة » يل تركت ذلك وادعيت دعوى 
: اخرى » فدعواك الحسد والمنافسة كدعواك / النص »© وهذا فيه أتم كفايةعلى 
يطلان قولك . 


ثم يقال له : إن هذا الدليل قد دل على ان ليس هناك من رسول الله 
مَظِئْرِ نص على رجل بعينه ينافس فيه او يحسد لأجل » فلو اراد اصحاب 
رسول الله عَظِئَرٍ أن يعصوا الله بتعطيل نصه على امير المؤمنين لما قدروا على 


:ذلك 0 ولا وجدوا سسيلاآ البه 6 لآنه شيء ماكان قط ولا واحجد ٠.‏ 


ثم يقال له : لو كان هناك نص حت . ينافس صاحيه او محسد لما قدح 
ذلك في العلم به » ولما زادته المنافسة إلا قوة . ألا ترى ان اهل المديئة لما 
نصوا عليه بعد عئان قد نافسه معاوية ودفعه عن الخلافة فا اثر ذلك في 
العم بعقد أهل المدينة عليه » بل زاده قوة ونشره وبسطه . وقد عقد اهل 
الكوفة للحسن بعد أبيه رذي الله عنها » قدفعه معاوية ونافسه وزاخمه 
وغالبه وغلبه » فا اثر ذلك في العلم بالمقد له بل زاده قوة. وقد ترشح سعد 
ان عبادة الأنصاري للخلافة بعد رسول الله مَل » ورأى نفسه أهذ لذلك» 


0-2 0 0 ٠ 
. قدفعه أبو بكر الصديق عن ذلك وملعه مئه‎ 


وقد ادعى مسيامة الندوة فدفعه أبو بكر الصديق عن ذلك ومنعه وقتله » 
وادعى طليحة ذلك فمنعه ابو بكر ودفعه وأسره » فيا أثر ذلك في العلم بما 


ونض 


ادعى هؤلاء ودعوا اليه بل زاده قوة وغرف الناسالدعوى والمدعى» والراقغ. 
والمرفوع » والمانع والممنوع » هذا وليس لسعد احد يقول بامامته ولا يخاصم 
فيهاء ولا يضع فيها الكتب» ولا يسير فيها الاشعار» ولا يقم فيها المناحات » 
وكذا ما ادعاه مسيامة وطليحة» فعامتان هذا شيء ما فعله رسولالل َل | 
ولا ادعاه » ولا ادعاه امير المؤمنين ولا دعا اليه » ولا كان احد من الصحابة 
يتديُن بذلك » ولا يذهب اليه حر" ولا عبد » ولا ذحر ولا أنثى . تزيدك 
وضو-] بذلك » ان آمير المؤمنين لما عقد له اهل المدينة كان قوم معه وقعد 
قوم عنه فلم يكونوا معه ولا عليه وكنوا في المديئة معه » كأسامة بن زيد » 
ود بن مسامة » وسعد.بن مالك “ وغيرهم . ثم رجع قوم من كانوأ مبعه 
فصاروا عليه » وهناك قوم لم يكونوا معه بل كانوا في جميع الاحوال علبه » 
ويعم بذلك كل عاقل ممع الأخبار ا 


الناس .هذا الفرض وقدره عندهم ل وأداء البهم نسب مومه 56 ©" . 
وأعانهم أنه : ذيء يازم كل وأاحد لوم ( من حر وعمد وذكر وأنئى ومسافر 
ومقم وعليل وصحيح » وانهم أظهروا له القبول والرضا » فاما مات ارتدوا 


كليم ورجعوا عن هذا النص ٠.‏ 


وقال هشام : ارتدوا كلهم إلا ستة نفر منهم » قلنا : فقد كان ينبغي ان 
يكون العلم بهذا عند كل من سمع الاخيار » وان يكون أقوى وأقبر واغلب 
من العم بالذين قعدوا عن امير الأؤمنين فلم يكونوا معه ولا عليه » ومن العلم 
بالوارج الذين كانوا معه ثم ضاروا عليه » ومن العم يما كان بدثه وبين معاوية» 
ومن العم بالتحكم © وإلا فكنا نون كمن قال: ترون الحصاة وهي على ابي 
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قبس 2١‏ » ولا ترون أبا قبنس» وهو مكان الخحصاة لآن ذاك العقد من رسول 


اه يئر اعظم » وفرضه أعم وأشمل من النص على القبلة » وعلى صيام شهر 


رمضان > وعلى / المءة وغسل الجنابة . ألا ترى ان فرض القبلة يسقط عمن 


خفيت علبه الدلالة وعن المتأنف”'' وعن المسافر ف التاوع ولا سقط عنه 


اعتقاد الإمامة وطاعة الإمام »؛ وقد تسقط احممة عن المسافرين والمرضى 


والنساء والعسد ولا سقط عن احد منوم اعتقاد الإمامة وطاعة الامام» وقد 


يسقط الصوم عن المسافرين والمرضى والحيض ولا يسقط عن أحد منبم اعتقاد 
الامامة وطاعة الامام. » فلو كأن 5 ادعوا لكان العلم بذلك عند كل عاقل' 


سمع الأخغبار أقوى وأقم. وأغلب من العم بالقبلة ويصيام شهر رمضان » 
وبالمعة وبغسل الجنابة . ومثله في النضوص »2 نص الني عر على انه رسول 


الله الى الناس جميما > ألا ترى أن العم بذلك حاصل عند كل عاقل سممع 
الأخبار » ممن صدقه او كذبه » قلو كان لهذا النص أصل لكات يعامه كل . 
عاقل سمع الأخبار وإن لم يقبله وإن لم يتدين به . ا عل اليبود والنصارى 


والمجوس انه عليه السلام نص على انه رسول الله اليهم ».وأن طاعته عليه 
السَلام تازميم وتحب علمهم » وفي عدم العلم يذلك دليل على أن هذا شيء مما 


فعله رسول الل مَظِثَرٍ ساعة :قط > ولا كان منه فيه إشارة ولا إيماء بوجه من. 


٠. الوجوه‎ 


ولسنا نقول : إنه لو فعله لقبلوه وعملوا به » بل تقول : كان العلم يحصل 


)١(‏ ابو قبيس : جبل بمكة معي برجل من مذحج حداد لأنه اول من بنى فيه . القاموس 
؟ :8" ْ 


)( المتأنف : المنتدىء » والائتناف : الابتداء 8 


"1١6 


ل ) 


به عند كل من سمع الأخبار وإن لم يعملوا به » وإن اجمعوا على تعطيله كا 
اجمعوا على تعطيل إمامة سعك بن عمادة 2 ونموة مسمامة وطليحة ٠.‏ 
فاعرف ذلك . 


ومما يزيدك بيبانا » ان الني مِلِئَرٍ قد نص" على اشياء » فاما قبض ارتدت 
العرب عن ذلك يألوان الردة » / فادعى مسيامة النيوة في ربيعة يأرض اليامة 
وادعى مثل ذلك طليحة في بني اسد » ورجعت قبائل كثيرة من فزارة 
وقضاعة وغيرهم بمن هو معلوم عن الشريعة كلها » واستثقلوا ما حرام عليهم 
من الخمر والزنا والربا والسرقة والغارة وغير ذلك » وارقد من بالبحرين وبنو 
بربوع وغيرهم لمنع الزكاة » وقالوا لأبي بكر : نشهد الشهادتين » وتتقم 
الصلاة » ونجاهد معك العدو ؛ فإن ابيت ذلك لقنا بالعدو وحاريناك . 


وأقام ابو بكر والمهاجرون والانصار على الاسلام » وجاهدوا المرتدين 


كلوم 0 فحصل العلم يذلك عند كل من معم الاخمار . فلو كأن لما ادعاه هؤلاء 


القوم ادنى إشارة > لكان العلم بذلك مثل العلم يهذه الامور » بل قد كارف 
يتبغي ان يكون اقوى واقبر » وإنما هذا شيء ادعاه ابو كامل وهشام )١‏ 
بعد انقراض الصحابة 2 والتابعين وتابيعمى التابعين 6 وتابعى تأبععى التابعين ٠.‏ 


وعلى ات قوله عليه السلام : « انت مني بنزلة هرون من موسى » » 
« ومن كنت مولاه فعلي مولاه » » وما اشبه ذلك مما يحعلونه حجة في 
دعاوهم» ليس من ألفاظ النصوص والاستخلاف والوصايا في لغة ولا في عقل 
ولا في شريعة » وانما هي فضائل ادخلبا هؤلاء في هذه الدعاوي » وانه امر 





)١ )‏ سبق ان مر التعريف بأبي كامل لى وهشام ب بن الحم . 


علض 


لا تقوم به ححة 0 ولا محدون فيه حملة » فلحئوا الى التعلق هذاه الفضائل 0 
وقالوا : هي نصوص » فلو لم يدلك على فساد قوم إلا تعلقهم يهذه الاشياء 
لكفاك وأغناك . 


وقد رفع الله قدر رسول الله لتر ان تكون تهدوصه ووصاياه عثل هده 


الالفاظ ؛ بزيدك بيانا انه عليه السلام قد نص على خلق_ كثير بالولاية . 


والإمارة» فقال / في غزاة مؤتة لاجيش الذي أنفذه : اميرم زيد بن حارثة » 
فإن هلك فجعفر بن الي طالب » فان هلك فعيد الله بن رواعة . ومثل 
ذلك في الامراء ولعلبم نحو ألف امير » ما فيه نص بهذه الالفاظ التي 


بدعونها مؤلاء . 


وقد استخلف ابو بكر عر بن الخطاب » وعمر اه_ل الشورى » فليس 
فيهم من قال من كنت مولاه ففلان مولاه 0 وكذا سائر من عبد الى أحد 
م يذذكر هذا الافظ 4 وهم عرب وفصحاء ©» وف دءوة الاسلام » وينتمورنف 
الى رسول الله وي ؤكدون عقودهم يكل ما يقدرون عليه ما هو مستعمل فق 
اللفة والتسريعة َ وهم للا يعرفون هذا اللفظ ف العقود م( وانما هذه فضائل 
لا مدخل ا في النصو ص والوصايا والعقود . وقد قال رسول الله لا ف 
رجال كثير ماهو آكد وأشف من هذا وأوضح ؛ ألا ترى انه قال : 
2 اقتدوا بالذين من بعدي : أبو نكر وعمر )١(‏ ل وقال عليه السلام : وها 
كاملائكة والأنسساء» في قصة أسارى بدر» لما أشار عليه ابويكر بالعفو عنهم 


ينض 


]اب 


واستبقائهم » واشار عليه عمر بقتلهم واستئصالهم » فقال رسول يلثم : إن 
لأبي بكر .وعمر إخوة من الملائككة والنبيين تشبهها » فأبو يكر كمبكائيل في 
الملائكة ينذل بالعفو والرأفة والرحمة » وهو كابراهم الخليل اذ يقول : 
آ 0100| 


« من تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم »6 » وهو كالمسيح اذ 


يقول: : «إن تعذيهم. فإنهم إعماد'ك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكم لكل 

ومثل عمر مل جبرائيل ينزل بالعقوبة والنعمة » ومثله في الأنبياء كنو 
إذيقول : « رب "لا تذّر' على الارض من الكافرين ديّاراً '" » » . وكوسى 
إذ يقول : « رينا اطمس على اموالهم واشداد على قلوبهم ' ا . وإث الله 
ليشد” في هذا | الدين قلوياً فيحعلبا كالحجارة » ويلين فيه قلوياً | فب فبجعا + ألين 
هن اللين . وشّه عئان يلوط عليه السلام » فاته لما اسم آذته قريش »© فيرب 
بدينه الى ارض الحدشة ومعه امرأته رقمة بنت رسول الله عر ودعها رسول 
الل عر وعائق عَمان وقال : « إنه لأول هن هاجر بديله مع أهله يعد 
لوط » » وقال عليه السلام : « من احب ان يسمع القرآن غض] 6 أنزل 
فليسمعه من ابن ام عبد *2 » » وقال عليه السلام :. « رضيت لأمتي :ما رضي 
ها ابن ام عيد > وكرهت لا ما كرهه ابن ام عبد 29 » > وقال للأنضار : 
« إنيم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » »> « ولو سلك التاس شعباً 





سب 5ع 


( رواه الامام أحمد في مسلدة وابن ماحة والحام عن أبي بكر وعمر 8 انظر الزيادة غلى 
الجامع الصغير ١٠:5‏ 1 
)5 ) رفاه الحام عن ابن مسعود , انظر الجامع الصغير ع 6 سيا 
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ووادياً وسلكت الانصار شعياً ووادياً لسلكت. شعب الانصار ووادهم 66 


وقال: «الانصار كرست وغيبتي» ولولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار'"» 
وقال في ره العماس وفي تفضبله وتفضيل ولده الاقوال الكثيرة 2 وقال في 
معاد » وفي عبد ال حمن ©» وأبي عيدة لكتع وغيرهم من المباجرين والانصار 
ما هو معروف. مكشوف لا يشك فيه ؛ فقد كان يشسغي على ما يدعي هؤلاء 
ان تكون هذه الفضائل نصوص] *" اذا كانت الالفاظ على خلاف ما يعرف 
منها في اللغة العربية . ش 

وهؤلاء يقولون : انتم لستم من العرب ولا تعرفون العربية 2 فلبذا ذهب 
علمم أن قوله : « من كنت مولاه فعلى مولاه م وانت مي عنزلة هروث من 


مومسى 6 [ يعني الاستخلاتف ] . 


قلنا قد فرغنا من هذا مرة وبينا ان هذا ليس منالفاظ الاستخلاف البتة» 
لا في عقل © ولا في لغة » ولا في شريعة . 


وأيض] » فلو كان هذا من ألفاظ الاستخلاف لكان اولك القوم الذين ‏ 


| هذامه ل اش طلاثَر قد عر فوا صدقه وقصده © فكان مان بعد 
مجعو هل من رسو عَلِلُمِ قد عرفو صدقةه وقصده 2 نت معن لع هم 


يعرف ذلك كا عرفوا وان لم يكن من العرب ولا يعرف العربية » لآأرتف 
مدار الامر في ذلك / وأشباهه على المعاني لا على الالفاظ . ألا ترى ان رسول 


. لفضل الانصار انظر مئاقب الانصار والصحابة في كتب الحديث‎ )١( 

(؟) انظر لفضلاء هؤلاء ابواب الملاقب في كتب الحديث » وانظر الرياض النضشرة في فضائل 
العشرة للطبري , 

(؟) في الاصل : نصوص 

(4) في العبارة نقص » واعلبا ان تستقم باضافة « يمني الامتخلاف » في كخرها , 


"1 


الله مَنَهٍ لا دعا ونص" : أني رسول الله الى الناس كافة » وأنه ححة الله على 
كل ما يأقي الى بوم القيامة » وانه لا شيء معه ولا يعده » وجميم ها دعا 
البه وحرمه من المحرمات “ عم ذلك من قصده وما عناه وأراده كل عاقل 
مع أخباره من العرب والروم والفرس والهند والقبط والأرمن »© ممن يحسن 
العر بية ومنلا يحسنها ولا يدور لسانهبهاءولا يحسن [ التلفظ ١|‏ يقول رسو لالله» 
ولا يحسن يتلفظ بشيء من الحرمات ؛ كل" قد عرف ذلك من قصده بإشارة 
الخرس الذين بلفتهم الدعوة من المؤمنين والكافرين . فيعم بطلان ‏ هذه 
الدعاوى . 


بل لو تككل مَل بما لا يعرفونه في اللغة » وقصد به معنى من المعاني » 
ونقلهم عما يعرفون في لغتهم لعرفوا قصده ومراده . ألا تري ان الوضوء 
في اللغة انما هو التنظيف »2 فجعل اسما لغسل هذه الأعضاء الاربعة فعرفوا 
قصده » وان لم يكن قبل ذلك في اللغة. والصلاة في اللغة: الاتباع والدعاء » 
لا يعرفون إلا هذا » فجعل لتر هذا اسما للتوجه الى القبلة بعد الوضوء مع 
الركوع والسجود 2 فعرفوا قصده وإن لم يكن ذلك في لغتهم 

وكذا الزكاة » انما هي في اللغة اسم للزيادة والناء في المال» فجمل اس)؛" 
ما يؤخذ من امواهم » فعرفواأ قصده > وعرف من يعدهم ممن بلغه خبرهم 
مثل ما عرفوا »> فيعلم ان رسول الله لاز ما عنى بالأخما ر القي بروونها عنه 


ما ظنوه وعنوه ٠.‏ 
وقد دعا امير المؤمنين علي بن ابي طالب الى نفسه » وفرض على الناس 
)١(‏ اضافة على الاصل 


برضا 


طاعته » وايّلل عن خالفه » | ويمن قعك عنه » ويمن ضلله » ويمن ارد عنه 
من اصحابه ؛ فا احتج على خالفيه إلا بالاختيار » وان طاعته قد وجبت 
لأنه قد بايعه الذين بايعوا ابا بككر » وعمر » وعؤان . وقد احتج لنفسه » 
واحتج عنه ولده وشيعته وأهل بيته » وكاتب معاوية وراسله . ثم صار الى 
الشام » واحتج على اهل الشام واهل البصرة واهل النبر هو وأصح_ابه ؛ 
فها احتجوا في مكاتية ولا في مراسلة ولا في مشافبة »© إلا بأنه قد بايعه الذين 
بايعوا ابا يككر وعمر وعئانت وانه لا تحل غالفته كا لم حل مخالفتهم » 
ولا يذكرون في احتجاجهم كما يذكر هؤلاء من الآيات ولا من الاخبار » ولا 
قوله « من كنت مولاه » » ولا م انت مني بنزلة هرون من موسى » > نما 
يحتدجون به . فلو كانوا هؤلاء شيعته رضي الله عنه لسلكوا سبيله واقتفوا 
اثره ؛ فقد “بلي من هذا الأمر » ومن خلاف الناس عليه » ومن رجوع 
اصحابه عنه > ومن اكفارهم له » مالم ييتل به ابو بكر » ولا عمر © ولا 
عؤان » ولا احد من اهل الشورى والبدريين . وقد بالغ في اقامة الححة 
علبهم وكلبم من اهل القبسلة واهل الصلاة والى القرآن برجعون ©» 
وبأحاديث رسول الله لتر يحتدون » والمحة من قبله يطلبون ؛ فها قال 
قط ولا ولده ولا من يحتج عنه من اهل بيته : ان رسول الله مَل قد قال 
في" :« من كنت مولاه فعلي مولاه» ولاه انت مني بمنزلة هارون من موسى»» 
وهذا نص منه على استخلاني » وهذا ثيء تأويله النص» وباطنه الاستخلاف. 
ولا قال هو ولا احد من اصحابه ومن يتج له : 4 تكفرونني وتضلاوني 
والبي قد استخلفني ونص علي وشهد بعصمتي » وأني لا أخطىء ولا أزل 
ولا أضل" ولا بقع مني معصية لله . وهو رذي اللاعنه أعلم بدين الله وبالحجة» 


وأفق-هه وأبصر وأشجم » فلو كان لذلك أدنى إشارة / من رسول الله َه 


تخرص 


هلمأ 


]ب 


لاحتج بها وبيّنها قبلوا ذلك منه أو لم يقبلوا . وفي هذا أتم بيان 


04 


وأعم » أن دؤلاء يحتجون مذ زمن ابن الراوندي : ان رسول الله مَلِر 
وسلم نص عليه نصا مكدوفا لا يحتمل التأويل » فقال : علي بن ابي طالب 
الخليفة علي من بعدي > وقال هم : « ساروا عليه بإمرة الأؤمئين "© » » 
وأن رسول الله مير قام فبه في مقام بعد مقام » وفي عام بعد عام » نحو 
مائة مقام مذ بعثه الله بمكة والمدينة » والسفر والحضر » الى ان توفاه الل ؛ 
فينبغي ان لا تكاتهم إلا في هذا النص المكشوف المعروف »> وتقول لهم » 
المصير الى الأمر المكشوف والحجة الواضحة اولى بنا وبي من المصير الى 
المشكل الملتبس الذي يحتمل التأويل » فإن الكلام عليهم حيك-ذ يكون 
اوضح وأقضر ؛ فيجري هذا مثل نصه عليه السلام على النبوة . 

وهم يفر"ون شديداً من هذا النص المكشو ف مع من يعم وأيحصل »> فإن 
ابتليت منبم بمن يقول : لا أتكم في النص المكشوف بهذا > فقل له : إن 
كنت لا تنكم فيه فسم لنا يطلانه وكذب من ادعاه وادّعى نقله . فان 
قال : لا أسم “ قبل له : ليس مخلو من ان يكون حقا وصدقا فيشغي أن 


تصير بنا اليه » أو كذيا وباطلا فينيغي ان تتبرأ منه وتخطىء من احتبيبه . 


فإن قال : كذلك أفعل > قبل له : فهذا شيء قد اداعته أمم عظيمة » 


)١(‏ ان اكثر الاحاديث التي رويت في خلافة علي ضعيفة او موضوعة ٠»‏ وعلى فرض صحتها 
فانها تشير الى الخلافة على اهله صلى الل عليه وس » منها : « ان اخني ووزيري وخليفتٍ من اهلي 
وخير من اترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي على » . انظر تازيه الشريعة عن الاخبار 
الشنيعة لعلي بن القرن الكتاني » الجزء الاول » ففيه الكثير من هذه الاخيار , 


فض 


وادعت معرفته ونقلك . فإن قال : ثم كذاك يدّعون » وإنمفا وضعه هم 
واحد من الباسن وقال لهم : إن هذا قد قاله الني علئر ونقالته عنه الامم 
فأحسدوا به الظن وصداقوه وإن كان لا أصل له ٠.‏ 

قمل له + وكذلك ما تدعيه انتمن التأويل في الآيات / والأحاديث التي 


تحتج بها“ما أراد رسول الله عَلِنُوِ ولا امير المؤمنينبها ما تعنيه انتوتعتقده » 


وإِنما هي فضائل » ولكن هشام بن الحكم قال هي نصوص والني. َيِل 


اراد با الامستخلاف ؛ فأحسن به دوم الظن" فقملوا ذلك منه:- 'واعتقدوة 
وادعوا انهم ومن قبلهم قد نقل ذلك عن رسول الله عار » ولس هناك 
شفىء شقل ولا يكتب 6 ولكنهم قوم سوا اعتقادم نص ودعواهم نقلآ 2 م 
يداعي الببود ان موسى عليه السلام نص" هم على تأييد شريعته 4 وكما 
يدعون هم والنصارى من الصلب وكا يدعي النصارى خاصة قيامه من قبره 
وانه عليه السلام أقام معهم اربعين يوما ثم صعد الى السناء وهم بروته؛ 
وكا ادعوا ان هيلانة الحرانية وقع اليها [ الخشبة ١]‏ التي صلب عليها المسيح 
مع ختشب غيرها فم تعرفها وأشكلت عليها فامتحنت ذلك يحتازة مرتها » 
فجملت تضع عامرا خشية يعد اخرى من شب المصلين 0 فلم يقم المنعت إلا 
بآخن خشية > قالوا : فعامت انها هي الخشية التي صلب عليها المسيح. فقالوا: 
وقد شبد هذا الأمم الكثيرة بببت المقدس من اليهود والروم غير ارت 
السبود كتموا ذلك » ويسمُون هذا الدوم ؛ عبك الصليب لكا وبوم قيام 


(؟) في الحاشة عنون الكاتب او المعلق هذا البحث بقوله : عبد الصليب عيد السلامة . 


وفض 


665 


اوم 


اصحاب النص . 

على ان هشام بن الحم قد أقر بذلك فقال : قد ادركت الشيعة فيالصدر 
الاول وهم يتولون أبا بكر وعمر وعَمان ويصوبونهم » ويقولون : هؤلاء ما 
دفعوا امير المؤمنين عن حقه ومقامه » وانما دفعه المنافقون / الذين كان 
القرآن يهتف بهم فنظر هؤلاء فاذا ليس احد أحق بالإمامة بعد علي منبم » 
فقاموا ذلك المقام يحق . ش 

وقال هشام بن الحسم: ومنهم من قال: لما رأى الوصي” علي" بن ابي طالب 
المنافقين قد أز الوه عن موضعه» قلام أبا بكر واستخلفه ليكون بكانه الى 
ان يتمكن فيزيله . 

قال هشام : وهذا كله تازيق وقلفيق دعاهم اليه الجين من الإقدام على 
التبرؤ م ابي بكر وعمر وعهؤان والمباجرين والانصار ولو عرفوهم 01 عر فتهم 
أنا لأقدموا على البراءه منهم 2٠١‏ . 
| وقد ذكر هذا ايضا ابن الراوندي في كتابه « الإمامة » الذي نصر فيه 
قول الرافضة قي البراءة من المباجرين والانصار وحكاه عن هشام ٠‏ 

فبذا ما أقر "به الحمم فكيف مالم يقر به ؛ ولو لم يقر به لعامنا ان 
الأمر كذلك ٠.‏ وهشام انما كان ف ايام بني العياس وهلك ف دولة هارورتف 


)١(‏ علق الناسخ او المعلق على هذا بقوله : « لعن الله اقل هذا القول وقائله » حيث كانوا 
يطلبون تغريب ثموس الدين وإطفاء انوار الاسلام والمسامين » علبهم الله تعالى وأقوالهمء وأطفأمم 
وكثارثم آمين » آمين » آمين , 


"4 


الرشيد * لتعم ان الذي ادّعى النص وجرأ الناس على شتم ابي بكر :وعمر 


وعثئان والمباجرين والأنصار هشام بن الحم » وهو ابتدأه ووضعه » وصا ‏ 


ادعى هذا النص والاستخلاف احد قبله . 

ولو كان هشنام من اهل القبلة » لما كان دعواه ودعوى مائة ألف معه مثله 
ححة > فكيف به ولس . من اهل القملة » وهو معروف. بعداوة الأنساء » 
وقد أذ مع ابي شاكر الديصاني صاحب الديصاثة '؟' وكان معروفا به 
ويصحيته > فادعى انه من الشيعة » فخلصه بعض اصحاب المبدي حين ادعى 
انه يتشيع لبني هائم فلم يصليه مع ابي شاكر 

وقد ذكره العاماء بالمقالات بمذهب الديصانية » وذكره الحسن بن مومي 
النويختي في كتابه «في الآراء والديانات»”" حين ذقض عليه / مذهيه في ان الل 
جسم ونور بتحرك ؛ فقال له الحسن : هذا مذهب المانوية نعوذ الله من 

موافقتهم . وانما ذكرتا الحسن بن موسى » لآأنه من الرافضة . 

وقد. تحكى عن هشام ايض ابو عيسى الوراق > وابن الراوندي » 
وأبو سبل بن نوخت »2 وهؤلاء كلهم رافضة . 

والذين حكى هشام عنهم من الشيعة أن المنافقين أزالوا امير المؤامنين. عن 
مقامه » فقد غلطوا ايض » فإنه قد بيّنا ان رسول الله عل ما كان منه 


نص فق ذلك فيزيله أحد ص النامن 8 





)١(‏ انظر الفورست لان الندم ص 7م64 

(6 الديضائية اأحدى فرق الثنوية »-وتعتير اصلا لمانوية وانما اختلفت الفرقتان في كتفشة 
اختلاط الثور بالظائة , انظر الفبرست 488 

) م) من كنار المتكادين ومؤرخي الفرق » ويعتبر كتابه « الآراء والديإنات » من اهم ما كتب 
حول الافيان والمذاهب والفرق . انظر الفبرست 555-9556 


ام دلائل «ه١»‏ 


و١٠٠١‏ |ب 


وأيضاً »؛ فإن الغلبة بعد موت رسول الله عَيِتَرٍ لم تككن للمنافقين وانما 


كانت للبدريين والمباجرين والانصار.» الذين يعتقدون تبوتة صلى الله عليه » 


وصدقه » وإقامة نصوصه ©» إحسساء شير دعنه »6 وإذلال عدوة :»6 إعزار 
و1 صو و عرد و وؤعرار 


وليه » وم الدين ردوا الى الاسلام من ارتد من العرب » وغزوا ا 


رسول الله عَلِنُو ملوك الفرس والروم والهند والترك . وسائر الامم المشس كين 
وأسغلوم في دينه وأدخلوا بلدانهم في مالك ملت » وانما يداعي ' الغلية 
كانت المنافقين من لا عل له ولا تحصيل عنده . 

وكان هشام يقول : لعمري إن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما احتج 
في إمامته بنص” الني َلِنَوِ ولا بوصيته في الآمة إليه » وأنه كتم ذلك خوفا 
فن المباجرين والانصار » فأمسك وسكت . ش 


قبل له : قد فرغنا من هذا > وبينا ان ليس هناك نص ولا وصية ولا 
شيء يكم ولا شقل . ١‏ 1 

وأيظا »:فان امير المؤمنين .ما سكت ولا أمسك » بل تدين بالاختيار 
وأظبره وحجعله الححة على من خالفه وقال : وحدت طاعق وإمامتق لأنت 


.بايعني اهل دار الهجرة الذين | بايعوا ابا بككر وعمر وعئان » فوجبت طاعتي 


وإمامتي 3 واحددت طاعتهم » وحرمدت مخالفني 3 حرمت مخالفتهم م( وأعاد 


هذا وأبداه 5 خطيه وكديه وجعله المحة ءِ فى سكت وأمسك ٠.‏ 


وأيضا > فلم يكن سلطان ابي بكن وعمر وعثان وعل” سلطانا يخاف فيه 


“محقق ولو كانت امرأة ازملة ذهممة »© فضلاً عن غيرها ٠.‏ ألا ترى ان الأنصار 


قد تكامو ا مع سعد بن عبادة والعياس وبني هاشم وأبي سفيان وبني عبد مناف 
في الإمامية بما ارادوا » وكاوا أبا بكر وتابذوه الى ان أقام الحججة . 


حرف 


وعارضوه في انفاذ جيش -أسامة بن زيد وقالوا له: ليس علينا في هذا الوقت. ١‏ . 
من الروم خوف » ولا حاجة بنا الى غزوهم في هذا الوقت والعرب قسمده ٠...‏ 
ارتدت وأحاطت بنا » فدع هذا الجيش يكون لناء فقال لهم ابو بكر رضي 2١‏ 


الله عنه : إن رسول مَظِنٌ يقول والوحي ينزل عليه : أنفذرا حيش أسامة , . . 


ونقول نحن لا نرى ذلك » يرأينا ؛) فقال له قوم : فأقم على جيشه اميراً 


مكانه احسن منه فإنه حدث وفي جيثه المشيخة والكبول » فقال : أيوليه.. 


رسول الله ملِئَرٍ وأنزعه ا » لا يحل هذا ٠.‏ 


ولما جاء الذين منعوا الزكاة ونزلوا على المباجرين وقالوا لهم : قولوا”. 
لخليفة رسول .الله مَلِثَم يعفينا من الزكاة. فانا نقم الصلاة ونجاهد ممم © فان لم ٠‏ 
يفعل صرنا مع المددو وحارينا م ٠.‏ فمشوا الى أبي بكر رضي الله عنه 6 


وسألوه أن يقبل ذلك منهم » فقال : لا أفمل » ولا يحل لي هذا ولا لك » 


قالوا : فنحن في قله والعرب قد ارتدت »2 فمن نقاتل ومن اندع ؟ لا -طاقعة - 
لنا بقتال الناس كلهم » فاقبل. منهم الى ان تنكشف هذه الفتن فانا قد خفنا.- 
على المدينة وعلى اثقال رسول الله مَلِقَرٍ وأثقالنا » فقسال :.ها كنت لأفمل . 
ولو بقبت وحدي » اني إن قبلت رأيم نقضت ]| الاسلام عروة فعروة . ايها ' 
الناس » إن مات رسول الل نبيع ملظم » وكثر عدوم » وقل عددم » ركب 


الشيطان همده متم ؛ والله لظبهرث” الله دينه على الدين كله ولو كره 
المشركون » وليستخلفني في الأرض كا وعدم » وتلا قوله عز وجل : « هو 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو ذكره 


المشركون 2١‏ » وقوله : « وعد الله الذين آمنوا من وعملوا الصالحات 





)١(‏ التوبة «م » والصف به 


ليستخلفنهم في الارض 6 استخلف. الذين. من قبلهم > وليمكان لهم ينهم الذي 
ارتفى هم > وايبدلتهم من بعد خوفيم أمن] » يعبدونني لا يشر كوت بي 
شيث) )1١‏ » وقوله : ه م من فئة قليلة غلبت. فّة كثيرة بإذن الله > والله مع 


الصابرين 20 4 م 


وقالوا له : أفتقاتلهم وتقتلبم وقد قالوا : لا إله الا الل ؟ قال. : انها غير 
مقبولة منهم لأنهم منموا الزكاة ؛ قالوا : فتقتلهم على ابن لبون "١‏ وعل الحقة 
والشاة وقد قال رسول الله نر : « أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا :. 
لا إله الا الله »“ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم '؟' » فقال ابو بكر 
فان فيه : إلا يحقها » وهذا من حقها . فطال ما بينهم في ذلك > فحين اقام . 
الحجة صاروا الى قوله .. 


ولما فت الفتوح وواتته'*' الاموال من كل وجه سوى بين العاسفي العطاء» 
فعارضوه في ذلك » وقالزا :. سويت بين من اسل الآن وبين من سيق وبين. من 
نصر وهاجن » فقال : هؤلاء عمال الله وأجورم, على الله » وائما الدنيا بلاغ ؛. 
والله لو شكتم معسر الانصار ارن تقولوا : طردتم فآوينام, وخذلم فنصرناكع. 





ه٠ النوى‎ )١( 

(؟) البقرة 546 ٠‏ 

(*) أبن لبون من الإيل : ما له سنتان ٠‏ والحقة من الإبل بنت ثلاث . 1 

(4) حديث متواتر» رواه الستة باسناد صحيح . انظر الجامع الصغير شرح المناوي :مم١‏ 
(ه) داتته في الأصل ٠»‏ لعل اضافة الواو تمعل اسياق اكثر انسجاما .. 


برضا 


وأفقرتم فواسينام » واني لأجد / مثلنا ومثلم في قول طفيل الغتوى : 


جزىالله عنا جعفراً حيناشرفت١١)‏ بنا فعلنا في الواطئين فزلت 
أبوا أن محلوا ولو ان امنا تلاق الذى بلقون متا لملت 
فذو المط موفور وكل مقسم لدى ححرات اثفات «؟) أظللّت 


وراسلته فاطمة بنت رسول الله صلى الله علسه وعليا وقالت : 
منا بالك خليفة رسول الله ورئثت رسول الله دوننا » فقال : مما ورثته » 
قالت: فأين نصيبنا من امواله يبر وفدك »© فقال: افي سمعت رسول املاع 
يقول : « هذا المال لمحمد وآله حماته » فإذا مت" فهو الى والىي الامر 
بعدي » فان كان معك من رسول الله ور عبد صرت الى قولك ؛ 
وال ما اريد شاهداً ممك غيرك . فرجم الرسول فقال : تقول لك فاظمة : 


لاوالل ما معي عبد من رسول الله مَلِثرٍ » ولكن رسول الله دخل علينا 


القربى والمتامى والمساكين وابن السبيل » كيلا يكون دولة بين الاغنياء 
من » 29 »4 فقال : ابشيروا آل مضصد بلذنى . قال ابي يككر : إن كان 
بي الفنى ولي الغنى . ثم صار المها ابو بكر وسأهما عن عبد من رسول 
الله لا » فقالت : ما هممى اكثر مما قلت » فقال : إذا م يكن معك عبد 
من رسول الله يللد نما كنت لأدع ما اسمعه من رسول الله مَلِئَرٍ بقول احد . 
وكامه العياس في ذلك وطالبه بالحجة » فذكر ما سمعه من رسول الله ملاع 





)00 روردت في موضع آخر « ازلقت » 8 انظر فتوح البلدان ام 
إفة ووردت في موضع آخر « ارفأت »> . 
(+) الحشير ؟ 


كرض 


]ب 


وقال انا اوحه هذا المال | و في الوحجوه الو تى كان-رسول الله لاو 50 جا فمبا» 
ورد ابو بكر هذه الاموال الى علي بن ابي طالب وقال له : أفعل فيها ما كان 
رسول الل تر يفعله . وكذا فعل أمير المؤمنين رضي ا عنه حين صارت 
اليه الخلافة بعد عثان وهو فل الخلفاء الاربعة وجيع الصحابة والتابعين 
بعدهم » فاعرق ذلك : 


. وعارضوه حين:شاروم في استخلاف حمر © فقال.له قوم: هو الخيرةبعدك 
غير أن فيه شدة وهو ههيب » وفي الناس الأرملة والضعيف وذو الحاجة ». 
فاستعمل عليئا من هو ألين منه ‏ كنفا ؛. وكانت هم معه في. ذلك متطالمات: 
ومرااجعات وجمر يسمعبا ويعامها » الى أن قال لهم ابو بكر : انما أستعمله 
عليم لآنه أقوام علي وأنفمم لي وأره؟ علي » شبيدي الل : ما أردت, 
إلا ذلك > وقد ,خاب من تزو'د من أعمالم بظل: » إن عمر ليس:ولدي ولاهن 
اهلي, © وائما أردت الخير لك .؛ وإني قد رمقته فكت اذا لنت“ في الشيء: 
أراني فيه الشدة» ؛ واذا أشددت.أراني فيه اللين» ولو قد.وليكم للان واشتد .. 

ثم.قال : إن عمرلا.يأنف» :من التعم © فبحين أقام الححة ساموا ورضوا . ثم: 
عبد-تلك العبود المعروفة » م من شيء قد عارضوه فطالموه : بالجحة مما هو 
اكثر من هذا . ا ا ب اء 

ومعارش تهم العمر في امر السواد ١١‏ ».وني فتوح الشام » وفي تأمبسير / 
الامراء » وفي الفتوى. والقضاء ؛ حتى كان يعارضه في ذلك المر أ والبدوي . 


فضلاآ ء عن المهاجرين يما هو معروف :الى ان يقم المحة او برجسع الى قول من 
معةه المجة . 


)١(‏ يقصد هنا اختلاف هن آراء المسامين في امر سواد العراق ا فتح الله على المسامين الغراق 
وفارس » فقد كان من رأي البيعض توزدعه عل المسامين» بينا رأئ مر رذي الله عنه أبقاء الآأرض 
في ايدي اصحاييها ليستفيد من خراجبا المسامون جميعا وقد وافقه المسادون عل رأيه . 


نخرض 


. وعئان » فقد عارضوه في إقام الصلاة منى » وفي الحى » وفي الحم بن. 
ابى الغاص © وفمن ولاه من اهله » وأخذوه بإقامة الخدود عليهم » وبإقامة' 


الححة فم يأئنه ما هو معلوم يبل . 


وعلي. رضي الله عنه قد عارضوه في تولمة أقاريه وفي الحم الذي . أنفذه 


يما اهو معلوم | ؛ ؛ حتقى كان يري على هؤلاء الخلفاء الاربعة من صغار رعيتهم, 
في الفروع وف صغار الامور ماهو ممروف © فكيف حور ان يتوم عاقبل, 
تدير: أمورهم وعرف سيرهم * أنه قد كان اقل من الناس فخافهم ان يذكر. 


لهم الحى » او ينطق يحضرتهم > أو يتوقى ان يذكر ان يذكر له م عبداً من 
رسول الله اي او وصية لرسول الله (عَلث ) ؛ هذا لا بظنه إلا أجبلالناس 


ويا وبأحواهم ؛ او عاقل دقدس أحوافم بأحوال ' من رأى ومع من الجباببة. 


وولاة الجور 4 قاعرف هذا . 


رائما القى هذا الى الإمامية فا صنفوه 2 م قوم من أعداء الاتبياء ادعوا 8 
الشيبع وتستروا بالرفض ( لمنفروا:الناس من شيك الاسلام وشبآأة, ونصر. 


الرسول. قِ حماته وبعد موته 6 لبخ رحهم من الاسلام من حيِث لا يشعرول.. 


وكا صنفوا في تهمة المباجرين والانصار فقد صنفوا ايض في تهمة . الانبياء 


)١ 0‏ جموع المآخذ عل عثان رضي الله عنه ثانية عشر هي ؛ 


ضربه لعار بن باسر » ولابن مسعود » وجمع القرآن وتوحيده في مصحف واحداء وأنه حمى الى 


وأجلى ابا ذر: الى الربذة » وأخرج من الشام ايا الدرداء » وردالحكم بعد ان نفاه الرسول » 
وأبطل سنة القصر في الصلوات في السفر » وولى معاوية ومروارتف والوليد..ن عقبة ». وأعطى 


مزوان خمس افريقية » وضرب بالعصا وعلا على درجة رسول الله في المنبر » وم يحضر بدرا + وم 
يقتل عبيد الله بن عمر بالبرمزان» وكتب الى ابن الي سرح في. قتل البعض. وقد رد ابنالعربي عل 


هذا كله في كتابه القم : العواصم من القراصم . 


فرض 





ل لل 


وشتمهم .وتكذيبهم » وأنهم قد كانوا يتكامون بالكذب وبالببت يحضرة أمهم 
فيسكتون عنهم خوفاً منهم ؛ وهذا فعله بالاثيياء عمر بن زياد الحداد » 
وأبو الوراق > وأبو الحسين بن الراوندي» وأبو سعيد الحسن بن علي الحصري» 
وجابر بن حيان » وهشام بن الحم > وأمثالهم » كا قد عرفه الملماء ٠‏ » 
على رسول الله عََِوٍ » ولآن هؤلاء قاموا بأمره ونصروه في حماته » وقاموا 
يدينه بعد وفاته وددوه ف مشارق الاأرض ومغاربها © وقثلوا أعذاءه لاو من 
العرب وملوك الفر س وملوك الروم وملوك القمط وملوك المند والقرك وأمم 
الشرك وأدخلوا امهم ف ديئه كر . 

فهذا : دنهم عند |عد عاماء الرافضة 6 ولكن عوامهم لا يفطنون ٠‏ ولهذا 
قالت العلماء - حين حدثت هذه البدع : لا تسنّوا اصحاب محمد عَم » فإنهم 
أساموا من حوف الله وأسلم الناس يعدهم دمن خوف أسيافهم 8 3 ثم يقال فؤلاء: 
قد وحدنا أمير المؤمنين. على , بن ابي طالب ركذي ال عه مكاشفاً بالحق فق 
جمبع احواله ق لا نخاف من أحول من الحلوقين وان كان وحددهة والناس عليه ؛ 
فإث رسول لله عار 1 سقه بمكة و هي د ذاك دار كفر فا خافهم ولا فارقهم 
مع وحدته وتفزده 2 وقد كاشف همعاوية وهو قي مائة ألف سيف م( ولعئه 
بلسانه » وقنت عليه في صلاته » وضريه بسسفه > ودمّن له وإن علم انه لا 


يقبل » وقد كاشف الوارج وبرىء منهم وان عل انهم لا يقبلون وهم كانوا 





(؟) سبق إن عرفتا ببؤلاء الأشخاص » إما جاير بن حمان فبو ابو عسد الله جابر ين حماق بن 
عبد الله الكوني» قال ابن الشدمع « واختلف الناس في امره» ء ققالت الشيعة : انه من كبارهم » 
وزعم الفلاسفة انه كارن هنهم » وذهب اهل صناعة الذعب والفضة الى ائه رئيسهم . وذلك انه 
كان واسم الثقافة » له باع طويل في التأليف في مختلف العلوم , 


رضفا 


أصحابه وبهم صال على عدوه واستطال » وأقام على مخالفتهم وإن فرقوا عنه 
اصحابه وإن قثلوه ('' 2 فها قأربهم في كلمة ©» نم قالوا له : إن تبك من 
الحتكومة رجعنا لك ا كنا وقائلنا عدوك » وإن أبيت اتمناعلى حريك 
وقاتلناك حتى نقتلك او تقتلنا » فقال لحم : انتم دعوتموني الى الحكومة » 
قالوا : صدقت فقد تينا وما كان لنا ان ندعوك وما كان لك ان تخنبنا ولا 
حك الرجال في دين الله » فقال : بل كان :لي ان اح © فلو كان ذلكمعصية 
للا أجبقيم اليه » ومن زعم ان الحكومة ضلال فهو أضل » ومن زعم اني 


ارجع عنبا ذقد كذب ٠.‏ فصير رضى الله عنه على ذلك ول يقارهم ف افظة 


تحتمل التأويل » لأنه لو قال انا تائب الى الله من كل ذنب وخطيئة وهو يعني ' 


غير الحكومة لل لكان الافظ يحتمل 0 ويتلافسام وبردهم ويكون 0 ف 
عسكر عظم / كا كان قيبل رجوعهم عنه » ويصول بهم على عدوهء فم 
يفعل > وأقام على حريهم 2 الى ان قتلهم وقتلوه رضي الله عنه ؛ فا لان في 
كامة تحتمل التأويل » لمييّن للأولين والآخرين امر الدين » فم داراهم ولا 
قاريهم مع حاجته الييم وخوفه من أسيافهم ؛ فيو مما كان يخاف الجبابرة 
والأحياء الذين هم في عساكر ويخافهم الناس فكيف يمخاف من ابي بكر وجمر 
وعئان ف حياتهم وبعد مماتهم 2 وهم قي حياتهم وسلطا:هم ما خافيم "مق 
قط وإن كان عبداً او امرأة ارملة ذمية . وانما يقول هذا من لا يعرف علياً 
ولا ابا كر ولا عمر ولا عؤان ؛ فعليك بالمعرفة فانها خماة ». والذهساب عن 
طليها موت »© وقد عل اهل المعرفة والعناية ان علب كان في زمن أني بكر 
وعمر وعثان في علو الكامة ونفاذ الامر مثله في سلطانه» وأنه كان في سلطان 
هؤلاء أنفذ امراً وأعلا قولاآ وأبسطاساناً ميه في زمن رسو ل الله مالو وفيعضاته. 








(1) للها : قاتاو. 


فضا 


]ب 


]أ 


ولا فرق بين من ادّعى ان عليا كان يخاف من هؤلاء الخلفاء او ان رسول 
الله ليم كان يخافهم ايضاً » وأنه من خوفهم كان يشهد لهم بالجنة ويزكبهم . 
وهذا لازم م » بل هو قول. الرافضة لآ: نهم قالوا : ان علي بن الي: طالب ' 
ححة الله على خلقه كا كان رسول الله 7 ؛ وأنه معصوم كعصمة الانبياء . 
وقالوا مع هذا.: قد زكى ابا بكر وعمر وعئان ». وصاهر بعضهم »© وصلى 
خلفيم » وحج معبم » ودخل. الشورى وعمل بالاختيار » وصلى. خلف صهيب. 
كا وضّى عمر > وأطاع عمر كا وصّى ابو بككر » وعمل لهم اعمالاً كثيرة » 
وأظهر تزكيتهم » ومدحهم بايانهم وإن كانوا كفار؟ً » كل هذا خوفا منهم 


وممن بعدهم من شيعتهم فا تبين / الحق الى ان خرج من الدنيا . 


' قلنا : فاذا كان هذا هو الحجة والمعصوم والقائم مقام الرسو ل فمل هذا 
بغير حتى > لم نآمن أن يكون كل من صاهر الني ومدحه ونص عليه وشهد له 
بالجنة وأمر الناس بطاعته ان لا يكون هذا حاله » وأنه فمل مثل فمل هذا 
الحجة » وهذا ما لا حية لحم فيه » وفيه فساد الديانات كلها » وإلى هذا 
قصد هشام ابن الحم حين وضع هذه البدعة فاعرف ذلك 7703 


00 وردت بجهامش اللوحة ١١١‏ التعليق التالي : : 

رحمك الله يا سيدنا اقفى قضاة الحم القاذي عبد الجبار » أحسنت في ححجك على الفاسقين 
الملاغين الكلاب المارقين الكاذبين الخاطئين المنحرفين عن الحق الخبناء الروافض » كبتهم الله 
تعالن وأبعدهم » حيث يفسقون اصحاب.رسول الله صلى الله عليه وسلم . رضي الله عنهم اجمذين » 
قلت : ما رأيت كلام رد على الملاعين الروافض أحندن وأدق وأثيت . وأقوى وأنجم من هذه 
الحجج التي ذكرها القاضي عبد الجبار المعتز لي في كتابه هذا » فلا بد للمعتني بردهم ان ينظر في 
هذا الكتاب المبارك » وهذا قليل الوجود وغير معاوم لأكثر الئاس » ولو عاموا اسمه لا يعادمورت 
ما فيه من الفوائد الكثيرة » فاحتفظ وكرر نظره . ولكن مؤلفه مشبور بالاعتزال فان تابمنه 
فمحله الفردوس الأعلى في مقام المقدمين ان شاء الله حيث نفع المسلمين يهذه الحجج والله اعم . 


ارق 


قد عات الحال الت ابداها رسول الله ميد حين ادعى النبوة ودعا الى 
الله » فانه اكفر الامم كلها وتبرأ منها وامقطبا واسخطها واغضبها » فا 


اعتمم بمخلوق كا قد تقدم ذكر ذلك . فكانت العرب واليوود والنصارى 
وقريش وغير هم بدا واحدة ف عداوته وطلب عثراته والجرص. على قتله : 
وهو بينهم على وحدته » فيصرفهم !ا الله عن ذلك وجوه لا هو يعرفها. ولا لام 
وبوجوه يعرفها ويعرفونها . غير انهم قد كانوا ينالونه بالشتم والضرب ويلقونه 


بالأرض ويدوسونه بأقدامهم ويلقورى الفرث والتراب على رأسه 4 © ثم صار 


الواحد دعل الواحد والنفر دعد النفر يحمبونه وهذه حاله » فبلقون معبة 


الغضرب والهوان» ويعذبون وجاعون و صر ون في الشعاب» وملهم من إيقتل», 


ولا يمكنهم المقام معه بمكة فيوربون بأديانهم > ؛ ويعبرون البحار .> والني م 
مقم م بحكة معهة .ابو بكر ونفر يسير 


ل 


وكا حرج قِ | وامم الى العرب »© ويثلو ال رآن 0 وبددعو الى الله زيقي 


الحجة » .وقريش من اهل بيته مخرجون الى العرب يقولون لهم : لا.تسمعوا 
منة قانه ساحر كذاب ونحن اهل ددنه وأعرف ده 0 ويقولون : 7 ولا تسمعوا 


لهذا ال رآن والغوافيه لعل تغلبوت » « ويمنعونه مكئر / من البيان ؛ والاستيفاء» 
ورا شغاو ه بالضري» .يتولى ذلك منه عمه ابو لهب وأشباهه» فبقو ل له العرب: ٠‏ 


اهلك اعم بك » ما نحسك » فاذهب عنا فقد عاديقنا وخالفتنا واسمعتنا في 


آلمتنا وآبائنا وأنفسنا ما لا نحب » وتستحيب له القبيلة بعد'القببلة من قبائل' 


طيء وقبائل اسم . وتسامعت به قبائل عبد القيس من ربيعة فأتوه وسمموا 


ناوضن 


)ب 


بلدا 


منه واساءوا طوعاً هذه الشرائط » وتسامعتٍ به بو قيلة من قبائل الاوس 
والخزرج فأتوه وسمعوا . منه القرآن والححة فأسدوا » ورجعوا الى قومهم 
فجاؤوا بهم اله عام بعد عام فأسموا وبايعوه » ورجعوا الى قومهم وهم 
قبائل كثيرة فأسلم اكثره طوعا بهذه الشرائط . 

وهاجر اصحابه الى المديئة بعد الذين هاجروا الى ارض الحيشة » وقال 
الانصار للني لل : انا كثرة وتمنع منك وتجاهد الأمم كلا معك وتطبعك 
في المحيا وبعد المحات ولا تأخذة في الل لومة لائم ؛ فأخذ ذلك عليهم 
وانصرفوا . ثم صار إليهم مع الي بكر الصديق رضي الله عنه » وصار في 
عز ومنعة وفي عسكر » ودعا الى الله » وكانت له غزوات ووقائع » وما 
زال امره يقوى حتى ذلت اليهود والنصارى في جزيرة العرب وهم قبائل 
كثيرة » حتى ادوا إليه الجزية » وحتى صار من لا يعتقد نبوته في جزيرة 
العرب لا يمكنه اظبار ذلك لكثرة المهاجرين والأنصار وأمثالهم من يعتقد 
نبوته وصدقه ©» وحتق غزا الروم غزاة توك وهي آخر غزواته في ثلاثين 
ألفا غير من خلفه من عماله واصحابه في جزيرة العرب وهي ١‏ © اوسع من 
يلاد الرو 1 : 

وقبض عار بالمدينة والغلمة فرها لمن يعتقد صدقه ونبوته من المهاجرين 
والانصار وأقباعهم / وامثاهم » وهم الذين احاطوا بأبي بكر وأقامو. خلفة 
وغزوا من ارتد عن دين رسول الله عر حق غليوثم وأذلومم وقثلوهم » 
وغزوا فارس والروم وامم الشيرك وجميع اعداء رسول الله لام وأذلوهم 





)١(‏ في الاصل : وفا ء ولعل الصحيح ما اثيتناه 


رض 


وقتلوا هلوكهم وادخلوهم. طوعس) وكرها في دين رسولء الله وفي شرضته 
وادخلوا بلدانهم في بسلدان الاسلام » ول يكن لهم شغل إلا اعزاز ديه » 
وإقامية نصوصه 2 واحماء شير دعقه وبثها ونسرها وإظبارها 6 وإعتراز من 


اقام بدينه واذلال من تعر ض لامانة شيء مله . 


وكانوا. بعد وفاته اشد بضيرة منهم في حياته 2 لأنهم كانوا في عياقه . 


يتكمون. على تدبيره » فسا منات > وصار الامر إلسهم » زاد. تبقظهم » 


فرفضوا كل راحة 0 وهحروا كل لدة ق وقضدوا لإقاسة تصواضيةه واتهناء: 


شريعته الى ان يلقوا الارض كلها بذلك ؛ وما عندهم عمل ازكى هن هذا . 


وانمايظن ان نصوصه كانت تبدل وان كتابه كان يغير وأن بئته كانت 
'تلطم » الذي لم ينظر ول يتدبر » وهو كمن قال انه يلت كان بالمدينة 
يضرب ودشتم ويداس حضيرة المباجرين ك! كان بمكة » وهذا لا يظنه إلا الغاية 
في الجبل بشأن المهاجرين والانصار . 


فان قبل : او لس قوم ووسى قد عند قوم ملهم المجل في ١‏ حمائة وحماة 


اخيه هرون 2 فلم انكرتم ان برتد المهاجرون والانصار عن دين عد رك 4 
او ليس قد كانوا على ذلك قادرين ؟ 1 


قبل له : إن هذا السؤال لا يسأل عنه من فهم ما قلنا » لأث لم نقل : 
ان هؤلاء ما ارتدوا من طريق التزكمة فم » ولا من طريق حسن ااظطن 
بهم > ولا محاباة لهم » ولا لأنهم ما قدروا على ذلك ؛ بل قد كنا عل ذلك 
قادرين ولكنهم ما اختاروا ذلك ولا | فعلوه » كا علنا ان صاحبمع رسول 
الله ملتسا ربجع عما كان عليه وان كان على ذلك قادرا: » وان كان عدوه قد 
ادعى عليه اته. رجع واظبر الشلك في امره بقوله : « ما ادري مسا يفمل بي 


يضرضا 


]ب 


ولا يم » 2٠‏ وبقوله : « فان كنت في شك ما انزلنا إليك فاسأل .الذين 
يقرؤون. الكتاب.من قبلك » "١‏ . وهذا قبد ادعاه عليه رؤسام "الرافضة 
الذين قدمنا ذكرهم . 0 


ولا تكون الردة بالقباس فيقال : كا ارتد قوم موسى ينبغي ان يرد 
: مد ينع ؛ هنذا لا يظنه إلا الفاية في الجبل والبله والنقص > وهؤلاء 

:١|‏ كا فتل يزيد بن معاوية الحسين فينبفي ان يكون ابو بكر قد ضرب' 
ول الحسن »> فالعم بأنه عليه السلام ما .رجع عن دينه وأن ابا بكر. 
وعمر والمباجرين والأنصار ما ربجعوا عن ديئه . بعده قبل العلم بنبوته. وصدقه . 
وأنه دعا الى حتى »> والعم بإقامة ابي بكر وعمر والمباجرين والانصار على 
دينه عليه يه السلام كالعم بإقامته هو على ذلك » والعم با بذلك قبل العم بنبوته . 


وها منزلة من ادتعى عليهم ذلك إلا كن قال لنا : كنت بالقسطنظيئة من 
بلاد الروم فوجدتهم يشتمون بولص ويبرؤون منه وييسقون 9 على الصليب» 
فقلنا .له : كذبت ». فقال. : ول كذبتموني. .وما كنتم معي » اوليسبولص 
كافى يستبسق. لش ويحب ان يبستى على الصليب ولا يعظم ؟ قلنا.: وإن م.. 
تكن معك فعقو لنا معنا » وعمثا ارنب الغلبة هناك من يعظم الصليب. 


وبولص ©', 


)١(‏ الاحقاف ه 

(؟) يونس ؛ه 

(») نسقون” : أي يبصقون 

(4::نحاؤل ان تعلق على ما يورده القاضي .حول ما يوجبه الرافضة الى الخلفنهاء الراشدين ١‏ 
من اتهامات لأن القاضي يتبنى وجبة نظر اهل المنة ناما » وفي شرحه ما. يكفي عن التعليق .. 


كرض 


أو بمتزلة من قال لنا : كنت بالأندلس فوجدتهم يلعنون مغاوية وبروت 
مبْه ومن مزوان بن الحم وولده كا يفعل ذلك بالكوفة والمدينة » لقلنسا : 
كذيت 4 فقبال :انتم لم. تكونوا معي فصدقوني او شكوا. في.خبري » 
قلنا: | وإن لم نككن معك فعقولنا معنا ».وقد عامنا ان الغلبة هناك أن يقول 


بإمامة معاوية ومروان وولدة 8 


فهذه سبيل من اداعى على الي بكر وعمر والمهباجرين والانصار مأ يداعبه 
الرافضة . ٠‏ 000 


. ومن عجيب امورهم قوهم : هذا كميادة قوم موسى المجل » فبجعلون 
الردة والكفر والايمان بالقياس » والذي اخبرنا ان قوم موسى عبدوا 
العجل هو الذي عرفنا بعقولنا ان أصحاب جمد متي أقاموا على دينه » 
والذي عرفنا بالخبر ان يزيد بن معاوية قتل الحسين وأشخص ذريته الى الشام 
هو الذي عرفنا بعقولنا أن ابا بكر ما ضرب فاطمة ولاقتل المحسن ؛ وهذا 
في القماس من قال : اذا كان بزيد بن معاوية قبد غزى المدينة ومكة 
واستباحها ان يكون ابو بكر قد فعل مثل ذلك » وإذا كان معساوية قد 
قتل عحمار بن ياسر ان يكون ابو يككر '' قد قل العياس بن عبد المطلب » 
.وإذا كان معاوية قد قتل ولدين لعبدالل بن المباس ان يكون ابو بكر قد 
قل اربعة اولاد من ولد العياس » وأن يككون عمر وعئان قد فعلا مثلذلك؛ 
او كمن قال اذا كان ينو اسرائيل قتلوا الانبياء ان يككون اصحاب عمد مَلِنم 
قد فعلوا ذلك .. 





)١(‏ في الاصل : أبا بكر 


"6 


]أ 


ا |ب 


وقيل ايض لارافضة : اذا .كان ابو بكر قد ضرب فاطمة وقتل الحسن 
فقد كان ينبغي ان يحصل العم بذلك عند كل من سمع الأخبار » وأن. يكون 
العم بذلك: مثل العلم بقتل يزيد الحسين » ومثل قتل معاوية حجر. بن عدي ©» 
ووعبيد الله بن زياد مسلم بن عقيل . بل كان ينبغي ان يكون الملم ما ادعيتم 
اقوى من العم يبؤلاء القتلى » لأن هذه الحادثة التي ادعيتموها على ابي يكر 
كانت بالمديئة » وقد شهدها العباس وولده » وعلي بن ابي طالب وولده » 
وعقيل وولده » وجميع بن هاشم وموالمهم ونساءهم » وجميع / المهساجرين 
والانصار وأولادهم ونسائهم ؛ وقد كان بالمدينة حين توفي رسول الله نر 
اكثر من مائة ألف إنسان»فكان يكون العلل بهذا أقوى مما '١'‏ كان بكربلاء» 
ولكن دعاوى الرافضة في ضرب فاطمة عليها السلام. وقتل ولدها وأمر ابي 
بكر. خالد بن الوليد بقتل علي بن ابي طالب» كدعوام على رسول الله يلار 
النصوص التي يد"عونها » وكل من تأمل. امرهم تبين له بطلان ذلك ووضح له 
وضوح الشمس . 
وما بزيدك بيانا يشأن هؤلاء الخلفاء والمهاجرين والانصار ولزو ومهم لوصانا 
رسول الله ار » ان عئان ن عفان لا اتم الصلاة عنى انكر علنه للوقت علي 
ابن افي طالب يحضرة الئاس كلهم فقال له : ألم تصل مع رسول الله مه 
ها هنا ركمتين.؟ قال : بلى » قال : افلم تصل مع ابي بكر ها هنا ركعتين؟ 
قال :. بلى » قال : اقلم تصل مع عمر ها هنا ركعتين » قال : بل »> قال : 
فل تصل بنا ها هنا شطر خلافتك ركعتين ؟ قال : بلى » قال : فلم اتممت.» 
وما عذرك في ذلك ؟ قال : نكحت امرأة بمكة وسمعت رسول الله يئر 
يقول : من تأهل بأرض فبو من اهلبا » ولي مال بالطائف نويت مطالعته ؛ 


)00( في الاصل : ما 


3 


وبعد » فقد:بلغني عن طفغام من اهل اليمن انهم قالوا : صلاة المقم ركمتان » 


٠. 
2 


هذا امير المؤمنين عؤان يصلى ركعتين . 


ولما نهى عؤان عن القرآن ١١‏ وأمر الناس بإفراد الحج بلغ ذلك عليا » 


' فدغل علمه فقال له : بلغني انك نبيت من القرآن » ثم قال علي" : لبيكاللهم 
لبيك يحجة وعرة » فقال له عئان : لم فعلت هذا وقد نينا عنه ؟ قال : ما 
كنت لأدع شيئا أجازه رسول الله عِللَِهِ لقول احد . 


ولما ادعى على الوليد بن عقية عامل عؤان على الكوفة وأخوه لآمه شرب 
الخر » قال له علي أشخصه فاعمم الشهادة » فأشخصه وسمم الشبادة فجلده 
على" ببده » والوليد من اشراف قريش »2 وقد كان رسول الله | مان يستعمله» 
واستعمك عمر وعئان » وهو كثير الفتوح في الاسلام » وهو اخو امير المؤمنين 
فا تربسبه . 

ولا تكلم من تكلم في عفان لآنه ولى" أقاربه وآثرهم » وقالوا لعلي" إت 
عمر لم يفعل مثل هذا بأقاربه » فقصده على" و قال له : ورائي قوم وقد 
كاموني فيك وما ادري ما اقول لك ؟ ما نعرف شيئاً تحبله » ولا ادلك على 
امر لا تعرفه » ما سيقناك الى أمر فنبلفكه » ولا خلونا بأمر فتخبرك به » 
ولا خصصنا يأمر دونك » وإنك لتعلم ما نعم . والله ما ابن ابي قحافه بأولى 
من عمل التق منك » ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك » انت 
أقرب الى رسول الله نر رحما وقد نلت من صبره مال ينالاه » قالش الله في 
امرك فانك والله ما تعلم من جبل »2 ولا تبصر من عمى > وإن الحق اواضح 
بن » وإن اعلام الدين لقائمة . فقال له عؤان: لقد عامت ليقولن الذي قلت» 


)١(‏ القرآن : اي ان يقرن الحج بالعمرة 


»١ ١« ددص دلاثل‎ 


ا 


4]ب 


ولو كنت مكاني ما عتقتك ولا اسلمتك » ولا جِنت منكراً ان وصلت رحا » 
وسددت خلة » وآوبت ضائما ؛ وولبست شُديمماً من كان عمر يولي . أنشدك 
الله أ علي » هل عامت ان المغيرة ن. شعمة لبس هناك ؟ قال : نعم » قال : 
فبل عات ان عمر كان يولره ؟ قال : نعم » قال : فلم تلومني انت.ان وليت 
أبن عامر مع رحمه وقرابته ؟ فقال له علي" : سأخيرك > إن عمر كان منولا”ه 
فإنما يطأ على سماخه > إن بلغه حرف جلبه وبلغ منه الغاية » وأنت لا تفعل 
ذلك » ضعفت ورفقت على اقاربك . فقال له عمان : وهم اقاربك ايضا » 
فقال له علي” : أجل » إن قرابتهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم » قال 
له عؤان : هل تعلم ان حمر استخلف معاوية ؟ قال : نعم » قال : فقد/ 
امتخافته إن استخافه » قال له علي : انشدك الله ؛ هل تعلم ان معاوية كان 
أخوف من عمر من أرفا غلام جمر من عمر ؟ قال عتان : نعم » قال له علي : 
فإن معاوية لا يخافك ويقتطع الأمور دونك » ويقول للناس : هذا امير 
الاؤمنين عئان . 
وكان علي" يعنفه في أقاربه » ويقول له في وجوهبم : لا يغلب عليك 

مروان والوليد وسعيد ''' » لا تطعهم ؛ فيقول أهله له : هذا قوله لك في 
وجبك ووجوهنا فكيف با يقوله للناس من ورائك وأنت امامه وابن عمه ؛ 
فيقول لهم عئان : هو انصح لي منم . 


فإذا لم يقبل منه في أمر من الأمور عنفه ولامه وقعد عنه » فيرسل المه عؤان . 
وجىء دسبسة 2 فقول له : قعدت عنى وكنت لأبى بكر وعمر انصح 0 وأنا 





)١(‏ يقصد مروان بن الحم » والوليد بن عقبه » وسعيد بن العاص.. 


1 


أولى يذلك منك » وأنا إمامك وابن عمك » فيقول له على : كانا يقبلان ولا 
تقبل » أكون معك على امر فمجيئك مرران وسعيد والولمد فيزيلانك عنه . 
ثم يقول علي رضي الله عنه للناس : من عذيري من هذا ؟ أكون معه على أمر 
فبدع رأبي ويأخذ برأي مروان والوليد » فإن قعدت عنه يشكوني ويقول : 
قطعت رحمي ولم تقض حقى بيعتي . 
فانظر كيف يصنع به الأمور الصغار التي غيرها اولى » ويأخذه بما هو 
أفضل »> ويشير عليه ان يسير بالمسامين سيرة ابي بكر وعمر ©» وأن يأغخذد 
بالفضل ولا يترخص ولا زول من سيرتها » فأي عاقل تدير وفكر دقع له ان 
هؤلاء كانوا يظامون بنت رسول الله لذ ويبدلون القرآن ويعطلون النصوص 


ويغيرون الشريعة فيسكت علهم . 


وعثل هذا كانت تشير عليه عائشة رضي الله عنها » وتحذره مخالفة سيرة 
ابي بكر وعمر > وبهذا كتبت إلبه ام سامة : أي بني » ما لي ارى رعبتك / 
عنك مزورين » وعن جنايك نافرين » لا تعف سبي كان رسول الله عَم 
حمسا 0٠‏ » ولا تقدح يزند كان اكياها ''! » وتوخ حمث توخى صاحباك فإنها 
نكا الأمر ثكنا ول يظاما '" والسلام . فأجابها بالجواب المعروف 47؟ . 

وعتب قوم عليه ان حمى المى > وما ركه في خمس أفريقية كا فتحبا » 
وفيمن سيره من اللمّابين باخام والرامين بالجلادى ”*' فيا كان في الكتاب 
)١‏ في القاموس : لحب : سلك ء واالحب : الطريق الواضح . 
؟) في القاموس : كبا الزند لم يور. , 
( 


. في القاموس : نك آثارم : اقتصها وتم الطريق : لزمه‎ ٠. 
أم سامة هي هند بنت أي امية » احدى زوجات الرسول (ص) » وكانت قبله عند ابي‎ ):( 


) 
) 
) 


سامة عبد الله بن |لاسد المخزومي توفيت سنة تسع وخمسين هجرية . 
() الجلاهق : البندق الذي يرمى به 


إوقض 


رما 


6ب 


المنسوب إلبه في أن مد بن ابي بكر الصديق والنفر المصريين ؛ وهي كانت 
الطامة في السخط عليه والنكير له » وما اقر بأنه كتب الكتاب ولا قامت 
عليه بينة » فقالوا : كاتيك كتبه نمااقر كاتبه » وقال هم : الخط قد 
يشبه الخط. فلم بزل الانكار عليهفي هذه الأمور الى ان اغتيل بالسحر وقتل. 


ولس في هذه تعطيل نص ولا تبديل قرآن ولا تغيير شردعة » وائما هي 


امور من طريق الرأي والاجتباد كان له أن يفعلبا فجرى عليه . هذا كل في 


شيء هذه سبيله » وهو الخليفة والسلطات والملك > وإلمه السوط والعصا 
وببده الضر والنفع » مع شرف رهطه وقرب قرابته وظهور ثروته وكثرة 
عدوه وأعوانه ومن تعصب له » فكيف يتوم عاقل تدير » ان الخصوص 
كانت تعطل والقرآن يغير والشريعة تبدل وهم سكوت . ا 
وهذا علي بن ابي طالب مع فضله وزهده وعامه وسوايقه وآثاره الجملة فق 
الاسلام وقريب قرايته » قد انكروا عليه ان ولى اقاريه » فقيل له : علام 
قتل عؤان بالأمس ؟ اي لأنه ولى اقاربه » فقال لهم : ما عامت إلا خيراً » 


فإن اتكرتم فأنكروا . ولما بعث اليم ارتدوا عنه ''' » وقالوا : ضعفت 


وحككت الرجال في دين الله وما كان ذلك لك » | وشكككت في نفسك ؛ 
فتب الى الل وإلا قاتلناك وجاهدناك » او تقتلنا او نقتلك . فقال لهم : لو 
كانت الحكومة معصية ل ما جحت إليها وكان لي ان احم > وقد امر الله 
بالحكومة في شقاق يكون بين المرأة وزوجها وفي ارنب تصاب في الحرم 





)١(‏ يقصد قصة التحكم المشبورة » وذلك حين الح اهل العراق على علي بقبول التحكم 
الني عرضه معاوية» فارسل ابا موسى الاشعري بالحاح منبم وكان بريد ارسال عبدالله بن العباس» 
وبعث معاوية بداهية العرب عمرو بن الماص » وكان ما كان من الحادثة المشبورة وما تلاها من 
خروج الوارج على علي وتكفيره لقبول التحكم . 


"44 


تساوي ربع درهم ؛ فقال عز وحل. : « بحم به ذوا عدل منم «6 » فكيف 
بإمامة قد اشكلت على المامين . فقاتلوه وقاتلبم » وقتلهم وقتلوه » في أمر 
ليس فيه تعطيل نص ولا تغير قرآن » وإنما هو شيء من طريقى الاجتباد » 
وكان له رضي الله عنه ان يفعله . وقد يبلغوا في الانكار عليه هذا الملغ » 
فكيف بتغير القرآن والنصوص وظ ل ابنة رسول الله مَلِثُرٍ » لتعلم فحش 
غلط هؤلاء القوم » وان ايا بكر وعمر وعئان وعليا رضي الله عنهم لو راموا 
بأجعهم تعطيل نص لرسول الله » او تغير آية واحدة من كتاب الله » او ظلم 
امرأة ارملة ذمية لقتلوا بأجمعهم . وقد عرف اهل العم والتحصيل © ارنت 
اهل النصائر » ومن يعتقد دين جمد مكنم ونبوته وصدقه: واجلال من اجل 
وتعظم من عظم وإهانة من امان 1 زمن ابي بكر وعمر اكثر وأوافر » 
والغلية لهم» والامر بأيديهم» وهم كانوا الظاهرين القاهرين» وهم ولنّوا ابا بكر 


وعظموه واجلوه وقدموه تقرياً الى الله » لان رسول ألله قدكان بقدمه 


ويعظمه ونحله ويكرمه ؛ ولغذا كان يقول الرؤساء في ذلك الزمان من اقارب 
رسول الله من » وقد رأوا تعظم المهاجرين والأنصار ابا بكر » وطاعتهم 
له » وتنفيذهم وصاياه ووصايا خليفته بعده : كات وال حلواً في افواههم » 
جليلاً في اعينهم » مبيباً في صدورهم » على سكون ريحه ولين جانبه . / فلا 
تظن ما يقول طوائف الامامية والرافضة فيهم إلا الفاية في الغفله وترك 
النظر ؛ وتعليل الرجال هو الذى يوقع الناس في الضلال . 


وَسبَا تَآخبر 


إن بين ابى بكر وعمر وتلك الماعة وبين بنيهائم مع اخوة الاسلام فضل 
مودة وصدافة 0 يعدم يعضوم بعضاً ويزكسي بعضهم بعضاً 2 ويتصاهرون ل 


"4 


مأ 


ملدلا | ب 


وبرى بعضهم بعضاً .أه الإمامة والولاية » وينصح بعضهم بعضاً . ألا ترى 
أنهم بايعوا ابا بكر » وصلّوا خلفه » وغزوا معه ؛ ونفذوا وصيته بعد 
موته في عمر > فاجتمءوا كلهم في طاعته ؛ ونفذوا وصايا عمر يعلد موته 
وصلوا خلف صبيب » ورجعوا الى عيدالرحمن كا وصّى » فغزا امير المؤمئين 
علي بن ابي طالب مع ابي بككر رضي الل غنها الربذة والى ذي القنصة 23١‏ . 
وما هم ابو بكر بالخروج عن المدينة والمسير الى اصل الردة » اذ امير 
المؤمنين علي بمنان فرسه وقال له : اقول لك كا قال لك رسول الل لتر 
بوم أحد ‏ سم” سيفك » وارجع مكانك » ومتمنا بنفسك » وأن أقو ل لك : 
أنقذ جيشك وارجع الى المدينة » فإنك إن هلكت لم يكن للاسلام بعدك 
نظام » فقبل رأيه ورجع . 

وقد غزا غير واحد من بني هاشم في زمن عمر > وفي غزواته. هلك الفضل 
ابن الغياس بالشام في طاعون عمواس في خلافة عمر » وقد خرج العباس معه 


الى الشام وغيره من بني هاشم » وخلف علبا أميرا على المدينة في بعض 


خرجاته الى الشام » فانه خرج المها اربع مرات © فدخلها في بعضها » وفي 


بعضها لم يدخل © وزوجه امير المؤمنين على ابنته ام كلثوم وأمها فاطمة بنت 
رول الله عَيِيَوٍ » /.وكان له منها زيد ورقمة . 

وقبل ذلك ما زوج رسول إلله يلتم ابا بكر الصديق اسماء بنت عميس 
الختعمية » وكانت تحل من رسول الله مله مل ابن الأخوات وتختص به 
وبنسائه وتككون في بدوته ٠‏ وكانت من المباجرات بدينها الى ارض الحدشة 
وإلى المدينه » وكانت قبل ذلك امرأة جعفر بن ابي طالب » وكان له منهبا 


)١(‏ انظر الطبري م : ١4م‏ و اغ» 


حدق 


غير واحد من الأولاد » فجعل رسول الل لدم أبا بكر كافل بني هاثمومربي 
ابناُم » فريّى اولاد جعفر بن ابي طالب وكفلبم وأديهم » منهم : عبدالله 
ابن جعفر بن الي طالب »© وأخوه محمد . وكان عبدالله بن جعفر يذكر من 
بك الي بكر بهم ورأفته وتأديبه لهم ما يطول شرحه . وخلف امير المؤمنين 


علي وعمر على المديئة في خروجه الى جسر مهران ١‏ © وأشار عليه حين 


تكاقيت الأعاحم بإخراج المسامين من ديارهم ''' ؛ وكان يزدجرد بن شهريار. 


ملك فارس الذي أخرجه عمر من ملكه حدًا مقيما عند خاقان ملك الترك 
وقد ضاهره يستعينه على المسامين » فراسل أهل ملكته بإخراج المسامين من 


ديارهم » وأنه يوافيهم في الجموش ويسير الى المدينة فيقتل عمر ويستأصل 


الاسلام » فكتب المامون الذين في ممالك الفرس الى المسامين بالكوفة بهذا » 
وكتب أهل الكوفة الى امير المؤمنين عمر » فخطب الناس وقال : اها 


الناس » إن الشيطان قد جمع جوعه » وإرن الأعاجم من اهل جرجان. 


وطبرستان والري” وأصفهان وهمدان ونهاوند » قد تكاتبوا وتعاهدوا في 
اخراج المسامين من ديارهم وقصده الى بلادم » وهذا يوم له ما بعده ©» 
فأشيروا علي . 

فقام طلحة بن عبداش» فقال > / فجزاه خيراً ثم امره بالجلوس »© ثمقال: 


أشيروا على" » فقام عؤان بن عفان » فقال : أرى يا امير المؤمنين ان تكتب 


)١(‏ سمي الجسر بذلك لأآن قائد الفرس كان مبران بن مر بنداد الهمذاني ركان قائد المسامين 
المثنى بن الخحارثة » وسسميت المعركة معركة جسر مبران. ركان عمر رضي الله عنه قد مم بالخردرج 

| ؟) كان ذلك في سنة ١١س ٠‏ للبجرة . فقد تكاتبت الفرس واهل الري وقوس واصيهان 
وهمذان والماهي وتجمعوا الى بزدجرد آخر ملوك فارس فبعث مر بعد مشورة الصحابة يميش 
وولى عليه النعمان بن مقرن المزني . فتوح البلدان » غ5 . 


/1؟ 


المأ 


]اب 


الى اهل اليمن فيسيروا اليك من ينهم » وإلى اهل الشام فيسيروا اليك من 
شامهم » وتسري بأهل هذين ١‏ الحرمين وأهل المصرين : الكوفةوالبصرة » 
وتلقي الغدو” بنفسك » فاذا رآك في جموعك وعساكرك هاله أمرك » وقل 
هو وجدوشه في أغين المسامين » ففعلت وفملت » فحزاه خيراً وأمرهبالجلوس» 
ثم قال : أشيروا على 6 فقام على بن ابى طالب » فقال له : با أمير المؤمنين» 
أما ما كرهته من مسير ثم فان الله عر وجل لذلك أكره 0 وإنك ما أمير 
المؤمئين إن. سسرت اهل الممن من ينهم سارت الحيشة الى ديار هم »© وات 
سيرت .اهل الشام من شامهم سارت الروم الى ديارهم » وإن سرت بأهل 
الحرمين انتقضت العرب علنك » فكان ما وراءك اهم لك مما بين يديك » 
وإن رآك الغدو” ازداد كلبه عليك وقال لأصحايه : هذا.واحد العرب فان 
قطعتموه قطعتم العرب كلها . ولكن أرى ان تكتب الى اهل اليمن» فيكون 
ثلنهم ف اهل عبدهم وثلثهم ف تغورهم وبسير مشوم الثلث اليك ©" وتكتب 
الى أهل الشام بمثل:ذلك » وتقم بكانك وتنف ف اميراً يلقاهم » فان هلك 
أنفذت امير مكانه » فقد علدت اننا كندًا في زمن رسول الله علد نقاتل 
بالصيرة لا بالكثرة 2 فحزاه خيراً وأمره بالؤلوس 0 ثم قال : هذا والله هو 
الرأي. ؛ إن انا أشخصت أهل اليمن من ينهم سارت الحيشة الى ديارهم » 
وإن سيّرت اهل الشام من شامهم سارت الروم اليهم » هذا والله هو الرأي. 
ان ساعدتمونى عليه > فقالوا : نساعدك » فعمل على ذلك © وأنفذ الجيش ©» 
وأقام على ما اشار عليه على" ؛ وى له معه مثل هذا » وشرحه / يطول . 


وك قد أشار عليه العياس ونصح له مما هو مذكور معروف عند العاماء » 


)١(‏ في الأصل : هذه 


44 


وك قد اشارا جما على عؤان وغيرهها من بني هائم » وم قد غزا الحسن » 


والحسين »2 وعبدالله بن جعفر » وعبدالله بن العياس ».وغيرهم من بني هاشم 
مع امراء عئان الى خراسان وغيرها » وم كان يقول عمر على المنبر : أقضانا 
على" ؛ ويقول' : لا تكون نازلة لا يشبدها على بن ابى طالب ؛ وولاه القضاء 
والحسين في العطاء بالبدريين » ولا دون الدواوين » كتبوا اسمه في اول 


الدوان > فقال هم 4 فعلتم هذا ؟ فقالوا له : انت امير المؤمنين > فقال : 


ابدؤوا بطرفي”' رسول الل لتر : هاثم وزهرة» وضعوا عمر وآل عبر حيث 
وضعهوم الل » وأدخل علا في الشورى : وكان لعل في اولاده .من يسمى أب 
بكر وعمر وعئان 6 ددهي الرجحل اولاده يأسماء أحبايه وأَئْته ل وقد كارف 


للحسين عليه السلام ولد يقال له ابو بكر قتل معه يكريلاء » وكان لعلي بن 


الحسين ولد اسمه عمر » وقد كان في أولادهم مثل هذا كثير » وششرح هذا 


يطول 6 وكذلك شرح ما كان بهم من المودة. والصداقية وحبراسة يعضوم 


لبعض ل ومدح يعضوم لبعض يطول 6( وللعاماء فيه كتب مقردة ادة ئُ انت ١‏ 
تحدها اذا طليتها . ولكن طال العبد وغلب الجبل » فظن من لا عل له انهم 


كانوا متماعدين متماغضين © وأن الذي كان بينهم من العداوة ‏ والبغضاء أشد 


مدا كان بيقوم وبين معاوية وولده ومروات سن الحم وولده: 3 اظنت 


المنانية ومن ذهب مذهبها » ان عسى بن مريم )١(‏ عليه السلام كان عدوا 


لمومى وهرون وداود وسلبان / » وأنه كان يحرم أكل اللحمان وذيح. الحيوان». 


وكا يظن من لا يعم ان هذه الطوائف من النصارى على دين المسبح وفي 
طاعته . وللمغضاء رك الله حال ممينة » ولامحمة آثار وأعلام . ألا ترىان 


. في الأصل بعد كلمة مريم لفظة كان » وهي زائدة‎ )١( 


احض 


ملا 


4]ب 


معاوية وآل الى سفيان وآل مروان » لما ابغضوهم .وعادوهم» ما ذكروهم 
في الإمامة ولا رجعوا اليهم في القضاء والفتوى © يل لعنوهم وحاربوهم 
وقتلوهم » ووصوا اولادهم بذلك > وكذا فعل بنو هاشم من ولد العباس 
وولد ابي طالب ببني امية . 

فإن قالت الرافضة : إنما صنع ابو يككر وعمر هذا ببني هائم حملة 
وخديعة ولبخرجوثم من الرئاسة » قبل هم : من الحيلة والخديعة ات لا 
يدخلوم في الشورى »2 ولا يذمهوا عليهم في الرئاسة ولا يستسقوا بهم > ولا 


استشفعوا الى أل جاههم ومكانهم م( ولا دشهدوا هم بالحنة 4 ولا يسيروأ 


إلبهم بالعلم والمعرفة ؛ ألا ترى ان معاوية لما عاداهم ما جعلبم اهل للخلافة » 
ولا ذكرهم للرئاسة » ولا استسقى بهم © ولا استفتاهم » ولا استقضاهم » 

ولا شبد هم بالجنة » بل كانت سيرته فيهم ما قد عل الناس ؛ ولا فرق بين 
من أدعى هذا » او ادعى ان ما كان من مدح رسول الله لا لأهله وأصحابه 
انما كان على طريق المداراة والخديعة » او ادعى ان ما كان من معاوية 


[ م ] "آل بني يي هاشم إنما كان على. طريق الرأفة والرحمة . 


وبعد فى أبي بكر وجمر على قولكم الى مداراة الناس وخديعتهم في بني 
هاشم » وعندم ان الناس قد عاءوا ان رسول الله لا قد استخلف علياً 
ونص عليه » وعرف الكافة انه الححة على العالم . ثم ان ايا بكر دعاه م الى 


خلان ذلك فأحابوه يبأسر هم على | قول بعضم وهم الكاملية » وعلى ول 


: الهشامية احابوه إلا نفراً يسيراً كانوا مقلوبين, ودعاهم هو وتمر بعده وعكئان 


بعدهد|ا الى تغدير أل راك والسريعة 2 دمن الط جارة 0 والأذان 2 والصلاة 





(1) اضافة على الاصل يقتضيها السياق 


السك 


ومواقيته! » والصيام ومواقيته » والمواريث » والمناكح » والطلاق» والعتاق» 
الى غير ذلك »> فأجابوهم اليه . 


وما مع الناس بأعجب من امر هؤلاء القوم في دعواهم على ابي بكر 
وعمر © انهم إنما زكوا بني هاشم مثل العياس وعلى وغيرهما » وأدخلوهم في 
الشورى »؛ وقدموهم في القضاء والفتوى والرئاسة ©» للنقص منهم » والحملة 
عليهم ؛ وهو كمن قال : ان ابا بكر وعمر وعيان اخذوا الروم والعجم 
وملوك العرب بالدخول في دين الني َلثم » وإدخال اممبم في دينه » والشهادة 
برسالته » وإقامة شرائعه » وموالاة اوامائه » ومجاهدة اعدائه » انما فعلوا 
ذلك عداوة له صلى الله عليه » وللحيلة عليه» واخراجه من الرئاسة والنبوة» 


ولإماتة ذكره ؛ وكل امرهم عجب وخروج عما يعقل ونفيم . 


فإن قالوا : إغفا أدخل عمر في الشؤرى وقال يصلح للخلافة والرئاسة 
ليمحو نص” الني عليه واستخلافه له » قلنا : فإن ذلك قد اعمى على قولكم 
وأجابه الناس الى حوه وإزالته » فا حاجته الى ادخاله في الشورى لولا محيته 
له والتنسه على فضل » ولو اراد ان مخرجه من الرئاسة لما أدخله في الشورى» 
ولا قال انه يصلح للخلافة والرئاسة ؛ وانما الشورى وضعها عمر ليطلبالناس 
من يصلح في دين رسول الل يَظَِهِ للقيام بآمز امته عليه السلام » وليرجعوا 
الى وصاياه وعبوده فدمن يصلح لذلك في دينه وشريعته ؛ فلو كان هناك 
منصوص عليه > او من فيه أدنى اشارة » لما ادخله عمر في الشورى والرئاسة 
إن كان / يريد ان يميت ذلك على ما يدعونه عليه » وهذا لا يظنه عاقل » 
وهو كمن قال انما استسقى بالعباسواستشفع الى الله به ليميت ذكرهولسخرجه 


من الفضل والرئاسة ومن استخلاف النبي له ونصّه عليه » فار الراوندية 


"١ 


اللا 


8ب 


من شيعة بني العباس تداعي ان الني ار نص على العباس واستخلفه وجعله 
وارث مقامه » وأن الخلافة تكون في ولده الى يوم القيامة » كا تدعي ذلك 
الرافضة في امير المؤمنين 

وبعد فإن كان الذي صنعه عمر في الشورىحيلة على امير الممنين لبخرجه 
من الرئاسة © فلم دحل هو وقبله » وصلى. خلف صبيب »4 ورجع الى 
عبد الرحمن في الاختيار » فكيف شعرتم انتم بهذا ؤخفي عليه . 

فإن قالوا : فعل هذا خوفا وتقمة » فقد ببنا ان سلطان هؤلاء الخلفاء 
الأريعة ما كان سلطانا يخافه حت" ولو كان عبداً او ذميا » وكشفنا ذلك من 
غير وجه . واعم ان الكلام اذا انتبى الى مشل هذا فليس إلا السكوت ؛ 
فإن شرح المسروح والحاذية في امر المكثوف عناء وادخال له فوا يغمض 
ويخفى > فارجع رحمك الله الى ما كان من ابي بككر وعمر وقول بعضهم في 
بعض وصنع بعضهم ببعض » تحدم أولياء واخواناً واصدقاء » وقد تقدم لك 


في م صدر هذا الكتاب | ان ايا الإبكر وعمر وتلك الماعة من المهاجرين والانصار 


حرتهم ؛ ويفرض عليهم مو مودتهم ا يحدونه» اوهو أحب. د اليه من أبناهم 
وأنفسهم » ويحبون من أحب” > ويبغضون من ابغض » وإن العم بذلك قبل 


العم بثبوته > فارجع اليه . 
وَببَا تٍأخجر 


وهو ان افعال رسول الله ولئر وأقواله ووصاباه وعبوده » تشهد بأنه ما 
عبد في رجل بعيئه » وان الامر في الخلافة بعده الى خواصه واصحايه 


ليختاروا من يرون » وان الخلفاء بعده يحوز عليهم الخطأ والزلل ؛ ألا تسمع 


"6 


قوله علش 0١‏ : « أنفذوا جدش أسامة » وقوله : «لاتتركوا بعدي في 


جزيرة المرب دينين » ولا تجمعوا فمبا دينين » ''' وقوله : «استقيموا ‏ 


لقريش ما استقاموا 5 » فإن لم يستقموا لك فخدوا سيوفم على عواتقم 
فأبيدوا خضراءهم » و ا | أشقماء حر”اثين شو ن خلف أذناب البقر» 
وتأكلون كد” أيدي ٠‏ أطيعوفر ما أطاعوا الله ورسوله » فاذا عصرا الله 
ورسوله قلا طاعة هم عل ؛ لا طاءعة لحلوق في معصية الخالق »'!" 
وقوله : « هذا الأمر في قريش مااذا استرحموا رحموا » واذا كوا 


عدلوا » واذا قسموا أقسطوا » واذا عاهدوا وفوا ؛ فإن لم يفملوا ذلك 6 
فعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » لا يقبل منهم صرف ولا عدل» . 


ومثل هذا من اقواله كشر 1 ويعم هذا من دده 0 3 يعم من دينة أن 


الولد للفراش وللعاهر الححر 6 وان الممين على المنكر والمينة على المدععي 6 


. والنفقة على الزوج دون المرأة » وما أشبه ذلك من شريمته . وهذه الوصايا 


مئة ائما هي لأصحايه وخاصته » نمن اشكل عليه بعد هذا انه ما نص على 
رجل يعينه » وان الخلفاء بعده جوز ان يقم منهم الخطأ والزلل » وأنه 
ليس فيبم من *يؤمن منه ذلك » فقد اشكل عليه الواضح هن شريعة رسول 
“الله لد | وجلّى سيرته » والمكشوف عن شريعته ووصاياه . ٠‏ 


)١(‏ في الحاشية كتب : وصايا وسول الله (ص) 
)م( انظر طبقات ابن سعد . اخْرَْء الثاني القسم الثاني ص غ ؟ بلفظ آخر « لا يحتمع في 
جزبرة العرب ديتان 6" 


ف ) انظر شرح الجامع الصغير للمناري ١69 : ١‏ » وخضراءهم اي سوادهم ودماءثم . 
وهنالك احاديث كثيرة في هذا المعى » كلبا نض شرطا في التبعية لقريش هي الاستقامة على 
الحق والتقوي والرحمة . 


ونكنا 


]أ 


فإن قيل : كيف اشكل هذا على هؤلاء القوم ؟ قيل له : ليس يعرف 
هذا .بكال.العقل وأن كان زؤاضحاً » وانما يعرف بكثرة السماع وحسن 
الاصغاء .والتأمل ».وجودة التحصميل وصحة النقل . 


ألا ترى ان في هؤلاء من يقول : ان في القر ن زيادة » وفبهم من يقول: 
فيه نقصان » وفيهم من يقول : للطبارة والصلاة والصيام وسائر الشريعة 
'باطن مخالف ما عليه الفقهاء والعامة » والى ما يذهب اهل التناسخ وقوم من 
الصوفية . وكل من جالس العاماء و كثر سماعه وجاد تحصيله » يعم علما يقبا 
ان هذا خلاف دين التي عَلِثَم؛ وقد عرف اصحابه من سيرته جواز الاختبار 
في الائمة والامراء » وعملوا بذلك في حماته تر . ألا ترى انه لحا انفذ 
عسكراً لغزو الروم قال لهم : اميرك زيد بن حارثة » فإن هلك فجعفر بن 
ابي طالب » قفارت هلك فعيد الله بن رواحة ؛ فيلك هؤلاء الامراء الثلائة 
فاستعمل الجيش بعدهم خالد بن الوليد امحزومي امير علييم © قديرهم. 
وساسهم ولقى العدو بهم 2 فيا انكر الني عل ذلك بل صويهم »© وسمي 
خالد:بن الوليد سيف الله . وقد كان الني عَلِتّوٍ انفذ عما لأبي موسى الاشعري 
. امير على جماعة فبلك »> فاستعملوا بعذة ايا مومى » فا انكر رسول الله 
عَم ذلك بل صويهم ؛ بل انهم انما فعلوا هذا لأنهم قد عرفوه من سيرته . 
وقد ولى رسول الله لَه ابو العلاء بن الحضرمي "٠١‏ البحرين » وانفذه في 

: أرسل الرسول (ص) العلاء بن الحضرمي الى المنذر الساوي بالبحر بالكتاب التالي‎ )١( 
يسم الله الرحمن الرحم . من مد رسول الله الى المنذر ساوي , سلام عليك فانيى احمد الله إليك‎ 
الذي لا إله الا هو » واشهد ان لا اله الااوان جمداً عبده ورسوله . أما يعد ء فإني اذكرك الله‎ 
عز وجل فان من ينصح فانما ينصح لنفسه وان من يطع رسل ويتمع امرم فقد أطاعني ومن نصح‎ 
فوفقد نصح ليء. وان رسلي قد اثنوا عليك خيراً » واني قد شفمتك في قومكء فاترك لمسامين ما‎ 
» اسلموا .عليه » رعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم » وانك مها تصلح يغفر لك عن عملك‎ 
ومن اقام على .هوديته او مجوسيته فعليه المزية ». السيرة الخلمية م : ؟وم‎ 


نان 


جماعة » وعهد إليه عبداً معروفاً » وقال علا / في هذا العبد : وانا اشبد 
الله على رجل وليته امراً من امور المسامين فلم يعدل فيه قليلا كان ام كثيراً 
فانه لا طاعة له » وهو خليع محاولتيه » واني قد برأت المسامين الذين معه 
من عبدهم واعائهم منه ومن ولايته» فليستخيروا عند ذلك الله ثم ليستعملوا 
' عليهم افضلبم في انفسهم ؛ واشياه هذا في وصاياه وعبوده وسيره كثيرة » 
وأنت تحده متى طليته » وفها معك اتم كفاية . 
بات أخججر ط: 
وهو ان الصحابة قد خاضوا في باب الامارة في مرض رسول الله مَلَِرٍ 
وقبل ذلك في ازمان مختلفة » وجرى لهم من الخوض في ذلك اكثر مما 
جرى لهم من كل شيء في كبار الامور وصغارها » فأقوالهم وأفعءالهم افمال 
من لا عهد عنده في رجل بعينه ؛ وان الائمة يعد رسول الله لتر يحوز ان 
تقع منهم المعاصي والخطايا . ْ 
من ذلك » ان الصحاية سألوا علماً في مرض رسول الله يئر فقالوا : 
كيف اصبح رسول الله يا أبا الحسن؟ فقال: اصبح رسول الله تحمد الل بارئا » 
فقال له العباس : أحلف بلله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله مدر ما 
أعرفه ف وجوه بني عبد مناف »6 وإفي لأرى رسول الله لتر سيتوفى في 
وجعه هذا » فانطلق بنا الى رسول الله مِلِتّوٍ نسائه فإن كان هذا الامر فسنا 
عامنا » وإن كان في غيرتنا امرناه فوصى الناس بنا . فقال له على : ما كنت 
لأسأنها رسول الله علِتَمٍ » فإنا إن سألناه فقال ليست فييم متعناها الناس 
وقالوا : رسول الله لَه قال ليست فيكم » والله لا سألتها ابداً . 
فانظر ؟ في هذا من بيان على صحة ما قلنا ؛ فبهذا العباس © وهذا علي » 


606ع”ت؛, 


]ب 


الما 


وهؤلاء الصحابة > فلو كان إلني لثم / قد نص لما جاز ان يذهب عامه عنهم» 
أو لو قال قولاً يحتمل تأويله هذا المعنى لما ذهب عنبم © فإن البحث والنظر 
.والخوض خرج خفيات الأمور ويذكر بغوامضها وبا قد تقدم عهده وزمانه . 


فكة ؛ بالشيء الواضح القريب الغبد » ورسول الله طن حي بينهم © فكية 


م يقل على للعباس : يا عم» أما تعلم ان رسولء الله مَلتَمٍ قد نص علي وجعلني 
حجة على العام واستخلفني وولدي” على امته الى يوم القيامة » وكيف نسيت 
مع قرب العبد » أو ليس قد قال : « من كنت مولاه فملي" مولاه » » 


و« انت منى بمنزلة هرون من مؤمى 4 © وهذا نص واستخلاف . فإن كان 


امير المؤمنين علي رضي الله عنه نسي ان الني عَلئَرٍ استخلفه ما نسي العياس 


فكيف لم يذكرها الصحابة وهم يسمعون ما يحري4وهذا لا يخفى على متأمل» 
ققد وجدت رحمك الله علا والعباس والصحاية قد اطبقوا على ان 
رسول الله علِتَيٍ ما نص ولا استخلف رجلا بعينه » ولا قال قولاً قصد به 
هذا المعنى . فان قبل : ومن سل لك ان هذا قد بجرى بين علي والعياس 
رضي الله عنها ؟ قمل له : إن هذا , كالذي جرى في السقيفة وفي الشورى ©» 
لا يرتاب يذلك اهل العلم » والعجب انم تقولون أن الني عَلِثَرٍ قال : د من 
كنت مولاه فعلي مولاه » وتنكرون مثل هذا وهو أصح » والعلم به اقوى » 


وما زال ولد العباس وولد علي من قد الدهر يتذاكرون هذا الذي جرى 


هن ئها ف أنها أصوب رأيا » ووض اهل العم في ذلك »> كالشعبي” 


٠. 5 ٠. ٠ 1‏ 0 
وعبد الرزاق )0 »وإنما يدهب مكل هذا على معائد أو من لا تصبب له 


)١ ١)‏ الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الميري ( ابو عمرو ) راوية من التابعين » وهو من 
رجال الحديث التقات توفي منة م٠‏ لام ,تبذيب التهذيب ه ؛: و3 
واما عبد الرزاق فهو عبد الرؤاق بن همام بن نافع الميري ( ابو بكر ) من حفاظ الحديث 


التقات . له «الجامع الكبير» في الحديث . توفي سنة 51١‏ هء تهذيب التبذيب 5 : 35 


مكنا 


وقي هذا الباب » ان الني مله للا مرض نجزع اصحابه لمرضه 2 فكانوا 
معه وحوله وفسجده بهم مثل الرمانة » وعنده في بيته ازواجه وعحماته 
وبناته» فكان / اذا وجد خف خرج فصلى بهم فاشتد به يوم] مرضهفقالوا : 
الصلاة با رسول الله فقال : ما أستطيع اشرو * صلوا » قالوا : با رسول 
الل من بلي قال : يؤذ“ن بلال ويصلي أبو بكر 


ففي قوم :من بصلتي 2( دليل على انه ما استخلف رجلا يعينه » لآنه 
لو كان فعل ذلك لما قالوا.من يصلى ولا خفي عليرم مكانه * ا لا فى 
عليهم القيلة وقد فرغ 5 لهم منها » فلا تقولون الى اين نصلي . وأكد ذلك 
يغ بقوله : يصلي 3 ابو يكر »© ولو كان قد استخاف رجلا بعينه لقال : 


او ليس قب استخلفت علي علي 0 فكرف تسيتم مع قرب العيسد 0 ولأمر 


علياً بالصلاة . 


فان قيل : ومن سم لك هذا » وَإِنما عائشة قالت له لا رسول الله » وأن 
رسول الله ملا لما احس به خرج وصرفه . 
قيل لهم : انه ليس لرسول الله عبد اوثتى ولا عبد اوضح من عبده الى 
ابي بكر في الصلاة بالناس في مرضه » فانه عقد كان منه في بيته وبحضرة 
أصحابه » الذين صفتهم على المحافظة على ديه الصفة التي قدمنا » والعلم بذلك 
يحري مجري مرضه قِ بيت عائشة ودفنه فبه > ومجرى العلم بأن انا بكر 
وعمر دفنا عنده ؛ والعجنب من يقول : قد عامنا ان رسول الله متم قال : 


من حكنت مولاه معلى' مولاه وعلى” هي عمتزله هروث من هوسى م( وقال : 


انفذوا حلش إسامة ©» ويدكر امر ابي بكر فق الصلاة بالناس 0 وهذا من 


باه دلائل «ا١»‏ 


]ب 


امأ 


العناد الشديد والجبل الفائض » وهو كن قال: إن رسول الله مَيلَِوٍ ما اختار 
أا بكر للبجرة معه ولا كان معه في الغار » ولا اختصه بأن يكون معه في 
العريش يوم بدر دون الناس كلهم 2 ولا كان فوسةه في سعة الرضوان ل ولا 


. اول امير حج بعده عَلِثم | في حياته من المدينة . 


ولقد امر ابو بكر بالصلاة » قصلى يجميع اصحابه وأهل بيته كالعياس 
وعلى” وجمسع بني هاشم وموالبه » وهو ينظر المهم من بيه وفي مش حك ه 
وهم يصلون خلف الى بكر » فصلى بهم ابو بكر |[ عدة ] ١‏ ايام . ففي 
بعض تلك الايام يخرج رسول الله ودصلى معهم > وفي بعضها يخرج وقد فرغ 
ابو بكر فبجلس معبهم © وفي بعضها يحس به ابو بكر فيتنحى ويقدمهويصلي 
بهم . لا يتدافع اهل العم من الصحاية والتابعين والذين يلونهم والذين يلونهم 
في ذلك . ولقد صلى بهم ابو بكر الظهر في اليوم الذي مات فيه رسول الله 
عار قبل دفنه وقبل البيعة له بذلك العبد الذي كان من رسول الله مَل 
لا ينازعه في ذلك احد . 


وقد روي هذا الحديث وأمر رسول الله يَلِنَْ لأبي بكر بالصلاة علي بن 
ابي طالب > ذكر ذلك في خلافته وعلى منبره مرات كثيرة » ورواه العباس 
وابنه عبد الله » وذكره عمر على مثبره في خلافته » ورواه ابو عبيدة » 
وعبد الله بن مسعود » وأنس بن ملك »> والبراء بن عازب» وسالم بن عبدالله» 
وعبد الله بن زمعة » ومن لا يحصى كثرة من المهاجرين والانصار . وائما كان 


سيب ذكرهم له » لأنهم كانوا يذ كرون مرض رسول الله وكيف صئع > وائما 








(1) في الاصل فراغ املأته بمدة » ويكن ان يقرأ بدونبا فتقول حينذاك : قصلى بهم ابم 
بكر أياما . 


لاحقنا 


يظن ان ايا بكر تقدم قصلى بالمباجرين والانصار بغير عبد من رسول الله 
لل »تمن لا يعرف المباجرين والانصار » وشدة بصائرهم > وإعظامهم 
لمقام رسول الله مدر ان يقوم فيه احد مقامه سما في خاصته بغيرامره . 

وبعد فأن مسحده في بده وتصب عيليه » يسمع وهو في بيته صوت من 
في مسجده وبراهم» وأمره لأبي بكر / بالصّلاة يحضرة اصحابه» ويسمع ذلك 
جميع ازواجه وبناته وعماته » فقد كن" في مرضه هذا اجتمعن كلبن” عنده 
في بدت عائشة . وكان امره له بذلك مرة بعد مرة » فان الصحابة كنوا 
يدخلون في اوقات الصلاة فان وجد خفمًا خرج معبم » وإلا قال هم : 
يصلي بم ابو يكر . وكان في اول امره امر بذلك» قالت عائشة : يا رسول 
الله » إن ابي رجل أسيف "١‏ لا يستطيعان يسمع الناس » فلو امرت غيره» 
فأبى رسول الله ملت ذلك وم حبها اليه » فاستعانت ببعض ازواجه عليه 
لدشفعها ويأمر غير ابي بكر بالصلاة © فردهن رسول الله وغضب وقال : 
يأبى الله والمؤمئون غير ابي بكر » إليكن” عني صويحبات يوسف . فبذا 
الذي كان من عائشة فادعوا عليها مالم يكن » وهذا شأنهم . ولقد قيل 
لعائشة لم كرهت اذيصلي ابوك بالناس في مرض رسول الله لتر وراحعت 
رسول الله للم في ذلك حتى غضب ؟ قالت : ظننت يحداثة سني انه لا 
يطبق ذلك » وأن المسامين يتشاءمون به . 


وقد قال بعض العماء في قول رسول الله لام : إلنكن عنى صويحيات 


بوسف » ان اولئك النساء ظنن ان يوسف عليه السلام إذا وفع الى شدة 


. الرجل الأسيف : الشيخ الفاني والسريع الحزن والرقيق القلب » انظر قاموس الخحيط‎ )١( 


4ه" 


]ب 


ا 


يضعف ويحيب الى المعصية فلم يكن ا ظان »> فأراد رسول الله ان ابا بكر 
سيدفع الى شدائد فيصير ومحتمل . 

3 ثم يقال هم : وكيف طمع ابو بكر أن بتقدم بأصحاب رسول اله يكم ٠‏ 
وقد عم إن رسول_الله ار قد استخلف علياً وعرة م أنه ححة اس علييم 
وعلى رسول الله دشي الصحابة 0 00 كيف دم عاقل هذا ؟ 
ارقدت 0 الصنيع 0 وقد قال الل عز وجل : ولا مس 7 بعصم 
الكو وافر ال 1 


.فادعيتم ان ايا بكر اغتصب هذا المقام » وان ذلك بلغ رسول اشر 4 
واذسه غضب من ذلك وانكره » وخرج. وعزل ابا يككر » وانكر على 
الصحابة طاعتهم لأبي بكر في الصلاة خلفه ؛ هذا امر عظم > ومراجعات 
كثيرة » إذ لو كانت لكان العلم بها اقوى من العلم بما كان من المراجعةلرسول 
الله لا من المراجعة والمناقلة يوم الحديبية مع سهيل بن عمرو (؟) وما 
اشبه ذلك ؛ ولكن مذاهمم مقصورة على دعاوسم . ومن العجب كونم 
ها ادعيتم ان رسول الله مَظْثٍَ لما غضب وخرج وعزل .ابا يككر ان يكون قد 
قدم علياً فصلى بالناس ليتم بهتكم » بل لو كاتم صادقين في دعوى النص عليه 
لكان هذا وقت تقديه والغضب لأجله لو ادعيتم ان رسول الله ين لم يختر 





() المتجنة ٠١‏ 
(؟) كانت سهيل بن عمرو سفير قريش الى الرسول يوم الحديبية » وقد عرض على الرسول 
الانصراف عن مكة ذلك العام على ان يأتها في العام الذي يليه رعلى ان يقوم بينه (ص) وبين 
قريش صلح متصل عشرة اعوام . وقد حدثت اتناء المفاوضات مراجعات من المسلمين واحداث 
تجدها في كتب السيرة 


لضن 


بدت عائشة مرضه ودفئه والموت فمه وانما اختار بيت ابنته فاطمة ولكن 


من. الأدلة التى تشهد ان رسول الله مَلِدَمِ ا استخلف عليا ولا نص عليه كا 


يدعي هؤلاء وائما يتكرون الاخيار . 


قان قالوا : لو كان رسول الله مَلِئرٍ ما استخلفه لعلنا ياضطران انه 


لم يستخلفه . 


قيل لهم : مالم يفعله رسول الله علئر لا يعم بالاضطرار » انما يعم 
بالاستدلال 2 قن استدل عم ومن م دستدل حاز ان يظن أنه قد فعل 00 


ولو كان فعل شيئا أو فرض شيئا على الامة من سائر احكام الشريعة لجاء 


ججىء العلى كا حاء غيره 2 وهذ! هو الاصل 3 شر حنا وقدمنا ٠.‏ 


اا 0 
جات اخسر 


من هذا » ان الانصار لما قيص ردول الله لِك -زنوا لفراقه » فاشتد 
حزلهم وعظمت مصيبةهم » فقالوا هدانا الله به 2 وجمع إلفتنا بدعوته » 
وعظمت علينًا بركاته . فرجم بعضهم على بعض فقالوا : احمدوا / الله فقد 
قبض وهو عن راض »> فقالوا : امد لل.» ولكن قد وترنا الأمم » وقك 
قبض. رسول الله مَللُِّوِ وم يستخلف »2 ولا بد انا من امير نقيمه فنغزوا مغه 
ونجاهد » فقال قائل منبم : لا بد لم من هذا » فأقيهوا رجلآً منم . 

فانظر كيف أفصحوا بأنه لم يستخلف » ولو كان كا يداعون هؤلاء لقيل 
هم ذلك ورد عليهم هذا القول والني عَلِدرٍ م يدفن بعد » وكيف ل أيستدل 


لض 


]اب 


عليهم بالآيات والأحاديث التي تروونها وتستدلون انتم يها فلو لم يكن إلا هذا 
لكفى ف الدلالة على دطلان ما ددعوته مؤلاء» وما بدعيه العياسية والسكرية. 


فإن قيل: فالني عَلِثَمٍ قد قال: « الأثمة من قريش » في الماعات الكثيرة 
وقد ذهب هذا على الانصار »فنا تنكرون ان يكون قد نص على على والمباس 
وأبي بكر وذهب عنهم ؟ 

قلنا: لا ندعي ان رسول الل مَلِثْرٍ قال: « الأمة من قريش» في الماعات 
الكثيرة » ولا قام فيهم خطيباً 1 تقولون في دعوا م لعلي » ولا اخذه على 
الناس » ولا هو ايض من فرض الكافة » وانما هو من فرض الفقهاء والخاصة» 
فيعقده اربعة نفر أو خمسة لواحد > وهو حري مجرى قوله عليه السلام : 
«لاوصية لوارث » “> و« أهل ملتين لا يتوارثون » ' » و « الخراج 
بالفمان » '" » وليس كذلك ما يدعونه من انه نص على رجل بعينه وقفرض 
طاعته على جميع أمته وجعله الحجة عليهم بعده » فأوجب على الرجال 
والنساء والأحرار والعبيد والمقيمين والمسافرين طاعته > وأعامهم هذا الغرض 
وأداه الهم نحسب وجوبه وثمول عمومه » فجرى في الغرض مجرى قوله : 
« انا رسول الله اليم وحجة الله علمم » »2 فبذا لا يذهب على النفر اليسير ممن 
هو دون الانصار في الرتيه والاختصاص برسول الله عار » وهو يقول : 


)١(‏ حديث لا وصية اوارث في الجامع الصغير ء في الدارقطني عن جابر :ممه 

(؟) ورد معثى هذا الحديث بلفظ آخر في الجامع الصغير ؟ :ا هوه > هسلد ابن حثيل 
والبخاري ومسم وابي يعلى عن اسامة . 

)ع( الحديث في شرح الجامع الصغير ١‏ : هه » عن مسئد ايبن حثيل » والبخاري ومسم 
والترمزي وابن ماجه عن عائشة » 1 

(4) انظر الحديث في مناقب الانصار من صحيح مسلم وغيره 


رض 


فأين | فرض هذا من قوله د الآئة من قريش + )١١‏ »؛ ومع كون هذا من 
فرض الخاصة » فعند الحاجة ذكر وقّبله الأنصار كلبم وعملوا به » فلو كان 
دعوا م انتم ايضاً كذلك لكان قيل وعمل به مثل هذا . 


وَسَا ب اخر 


من هذا أن العياس وبى هاشم بلغهم قول الانصار وما عزموا عليه 34 ف 


أنكروا قوهم ان رسول الله مَلِنُوٍ قبض وم يستخلف » وان الإمامة تحب 


بالاختيار » بل مدحهم العباس وأثنى علءهم وأقبل على علي وقال له : قد 
كنت قلت لك ورمول الله يدر حي” عليل انطلق بنا اليه تسأله فيمن 
يكون هذا الامر فان كان فينا ل 'تنازع فم تفعمل > والآن فامده يدك 
أبايعك فيقال : هذا عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف 
عليك اثنان . 

فتأمل رحمك الله هذا السسان وهذا الإفصاح من الجيم » ان رسول الله 
مَظِثَرٍ ما نص ولا استخلف »© فكيف ل يقل على لعمه : كيف تقول إنك لو 
بابعتنى ما اختاف على' اثنان ورسول الله قد عقد لى وحعلق الححة وقد 
خالفوني . 1 

وانما كان قوله رضي الله عنه للعباس لما قال له أمدد يدك : هذا امر 


المسادين » وما كنت' لأفتات عليهم بأمر » فإن ارادوني فقد عرفوا مكاني . 


)١(‏ انظر الجامع الصغير شرح المناوي١‏ : 50 » وفي الحام والسنن الكبرىعن علي. قال 
الحام : صحيح » ونعقب بآنه متكر . 


قن 


14/أُ 


4ب 


.فقيل له : أقبل فانهم لا يخالفونك ولا تكرهونك > وقال له ابو سفيارن : 

.أقبل با ابا الحسن ما يقول ابو الفضل وان أبايعك 4 فقال له. العناس: : اقسل 
فيذا شيخ بي عيد مثناف يبايعك انضاً » فقال ابو سفمان على" سو. عدك مناف 
كلها » بل علي قريش ان تبايع ولا تخالف »> فقال له العباس: افعل» فقال: 
لا أ - إلا عن ملا من المسامين . 


لا يبادر الى القبول لثلا يظن به الحرص على الامارة » فقال له قائل من بني 


. هاشم : فأخبر الناس أن رسول الله مِلَِمِ جملها / في بني هائم > .فقال رضي 


الله عنه : والله لئن كنت أول من آمن به فلا اكون اول من كذب عليه ' 


ومقام آخر > وهور.ان العباس خرج الى ابي بكر وهو في المسجد فأخيره 
بما بلغه عن الانصار 6 وسأله ان .عضي المهم ويبين لهم » لعلم المياس يعظم 
قدر ابي بككر في المباجرين والانصار. فنهض أبو بكر وتبعه عمرو وأبوعسيدة» 
وصاروا الى الانصار » فأتكر عليهم ابو كر ما عزموا عليه » فعجيوا من 
إنكاره وقالوا : لم تنكر ان تكون الامارة فينا » فقد مضى رسول الله يِه 
وما استخلف » وقد قال فينا كذا » ومدحنا بكذا » فقال ابو بكر : 
صدقتم » وقد قال رسول الله ميتو : ولو سلك الئاس شعبا وواديا وسلكت 
الانصار شعي وواديا لسلكت شعب الانصار ووادهم ؛ ثم قال ابو بكر 
تنفسوا عليهم الامارة : أسامنا قبلم © وقدمنا الله في القرآن علم » وما 


كان في قرش نفاق . 
فقال الحباب بن المنذر بن الجوح : فإن ابيتم فنا امير » ومتم امير . ثم 


تلض 


اقبل على قومه من الانضار فقال لهم : الملاد بلادك » والمادية باديتع > وأنتم 
شعب الاسلام الذي لجأ البه » وإنما عز” الاسلام بأسيافم » فإن الي هؤلاء 
[ ان ١]‏ يكون منا امير ومنهم امير فأخر جوم من بلادم ٠‏ ثم اقبل. على 
المباجرين وقسال : إن شتت اعدناها جذعة » انا عزيقها المرجتب وجذيلها 
المكك 59 , 

فقال ابو عبيدة : الله الله معشر الانصار » إنكم اول من نصر وآزر فلا 
تكونوا اول من بدل وغير » وقال ابو بكر لسعد بن عبادة : قد عت لا 
سعد إر1 رسؤول الله عله قال ©" : ( الناس قبع لقريش ٠»‏ فختار الناس 
تسم لخيارهم » وشو ارهم تبع لشرارم » 7 / قال : صدقت »> فقال بشير بن 
سعد الانصاري : والله لُن كنا اولي فضدلة ف جباد عدونا نما أردنا يذلك 
الارضاء ربنا والكدح لأنفسنا » وما ينيغي أن نستطيل على الناس » فالمثة 
لله ورسوله علينا . ورجع الانصار ما كانوا عليه » وأقبلوا على الي بكر 
وقالوا : من ترضى لنا يا ابا بكر » فقال : رضيت ليم عمرو أبا عبيدة » إن 
. رسول الله اتاه قوم فقالوا : ابعث معنا امينا حقى امين فبعث معبم ابا عبيدة» 


وقد قال في عمر كذا وكذا » فقال حمر : اما انا فلآن اضحم فأذيح في غير 


)١(‏ زيادة على الاصل يقتضيبا السياق 

(؟) الجذيل : تصغير جذل » وهو عود يكون في وسط مبرك الابل تحتك به وتستريح اليه» 
ويضرب به المثل في الرجل يشتفي برأيه . والعذيق تصغير عذق وهو النخلة نفسها » والمرجب: 
الذدين تبلى الى حاتيه دعامة ترفدهل-دثرة حل ولعزه على أقله 0 قفصرب به المثل في الرجل الشريف 
الذي يعظمه أهله . انضر لمناقشة الحباب بن المنذر الطبري + : "٠٠١‏ 

(+) كتب في حاشة الصفحة: قال رسول الله (ص) ؛ الناس تبع لقريش . 

) 0 ؛) في شرح الجامع الصغير لمناري ؟ : +5 غ4 ., وقد ورد ف مسنلدك ابن حنيل ومسم عن 
حاير . بلفظ آخر , ا 


6 


هلمأ 


]ب 


مأثم احب الي" أن اتقدم قوم] فيهم ابو بكر » ولكن انت يا ايا عبيدة ان 


اشئت بايعتك © فقال ابو عبيدة لعمر : ما سمعت منك فبة ١‏ في الاسلام 


قبلها » اتقول هذا لي وفم الصديق وثني اثنين إذ هما في الغار » وخلمفة 
رسول الله » وقد أممّنا حياة رسول الله مَللِتَمٍ . فقال عمر : معشسر الانصار » 
قد عتم ان رسول الله مَلِيُهٍ قدم ابا بكر واقامه مقامه في الصلاة بالناس » 
فأيم تطيب نفسه ان يتقدم على من قدمه رسول الله لثر » قالوا : معاذ الله 
أن نتقدم أبا بكر » فقال بشير بن سعد الانصاري ثم الخزرجي : قوموا الى 
خليفة رسول الله مثو فبايعوه » فانثالوا على الى بكر ومدوا يده فقبضها 
وقال : بادعوا حمر او أب| عبيدة » ودفعهم عن نفسه نحمب_له > وقيص بده 
نمدها عمر » فقال له ابو بكر : أنت أنت يا عمر » انت اقوى وأشد > فقال 
حمر : شدي لك انت احتى »> انت خليفة رسول الله عل » رضيك لنا ؛ فا 
زالوا به حتى بابعوه . 1 ا 

فانظر الى طول هذه المراجعة بين المهاجرين والانصار وثم يطلبورن 
ويفتشون ما محوز في دين رسول الل / عم » ويرجعون الى أفعاله ووصاياه » 
ويبتغون مرضاته » هل تجد احداً منهم يذكر عن رسول الله يلت نصا على 
رجل بعينه او ما يشبه النص" أو ما تأويله النص من انه كتاب الله أو من 
حديث عن رسول الله ِو » والعبد قريب وهو يوم موته > ولم يدفن بعد » 
وهذا موضع الحاجة الى ذكر ذلك ؛ والمناظرة والمماحثة تذكتر بالأمور 
البعيدة وتخرج الغوامض فكيف بالأمر الواضح مع العهد القريب ؟ وما أراد 
الانصار بالبدار الى إقامة امير يكون على الناس إلا الل » وإلا إحياء الاسلام 





)١(‏ الفبة من العي والغلط 


نض 


وتمع اعداء رسول الله لذر » لمنضيط الأمر ولا ينشر 2١"‏ 4 فقد كان معرم 
وحوهم اليهود وقبائل العرب من النصارى »© وقد كانوا راسلوا ملوك الروم 
وأطمعوم في الاسلام » ومسياءة مقم على حربهم وكذا طلبحة © وقد ارتد 
من ارتد” » فكان الصواب في المبادرة الى إقامة امير » فاماقيل لهم : إن 
رسول اش مَظِيَرٍ قد قال : الأثمة من قريش سمموا وأطاعوا » وقصدوا الى 
افضل قريش في انفسهم فعقدوا له وقاتلوا بين بديه كا كانوا يقاتلون بين بدي 
رسول الله » وتفانوا في طاعته ؟؛ ولو أرادوا الملك والدنيا لما أطاعبم 
الماجرون ولا غيرههم » فإن البلاد بلادهم » والبادية باديتهم » والبأس والنجدة 
والكثرة شم وفيهم » وائًا المباجرون ضيفامم ونزال عليهم “ دهم عزاوا » 
دهم صار رسول الله مير في عساكر وجماعات » وبهم غزا العدو وقد كان 
علا وهو مقم بمكة منلى دعا الى النبوة خمسة عشر سنة يعرض نفسه في 
المواسم على قيائل العرب »© ويتاو القرآن » ويدعو الى الله ؛ فسمعته / قبائل 
. الأوس والخزرج » وأصفوا الى دعوته » وأجابوه الى معاداة ملوك الأمم 
وجسابرة الأرض في طاعته » وأن ينفقوا اموالهم » ويسفكوا دماءهم في 
نصرة دينه » وأن يطيعوه حي وميا . فاما أجابوه الى ذلك > أمر اصحايه 
بالحجرة اليبم » فقبلوهم وأظبروا الاسلام في المدينة وفي قبائلهم وبوادهم » 
فباجروا اليهم فوفوا حميع ذلك » وكان باطنيم في الايمان كظاهرم » فلبذا 
أسمام الله الانصار وكذا المباجرون» و هذا قالالله: « للفقراء المباجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم » يبغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله 


ورسوله 2 اولئك شم الصادقون » 1ك فأخبر ع وحل عن صحة نباتهم وصدق 


)١(‏ يقصد : في لا يتفرق المسامون 


ينض 


مأ 


1ب 


م »؛ وشيد. هم بالصدق »> ثم ذكر الانصار وقبال : م والذين تموووا 

لدار والأعان من تقباءهم 'نحبّون من هاجر النهمولا حدون في صدورم حاجة 
ا يؤر أ بهم :خصاصة »© ومن يوق "شح نفسه 
فأرلئك م المفلدون » 223 لآن : الانصار كانوا بالمدينة قبل المهاجرين » فاما 
خاءم .المياجرؤرت أحباب رسول الله عدو آثروم على انفسهم بمنازهم » 
وشاطزوهم امواهم بطيب من انفسهم 0 فشهد هم بالفلاح م( وفرض على من 
جاء من ن عدم 0 واستغفار هم فر فقال :« والاين جا ُ 0 


لين آمنوا ريثا 7 رؤوف” رحن > وأمرم بالتعوة م بغضهم م وعداوتهم» 


فبؤلاء الدين ققاموا بدين رسول الله مظنم بعده » وهم الذين اختاروا أبا بكر » 
.وألقرآن. مملوه بمدخهم والثناء عليهم » وأنت تحفظه ؛ فارجع الى ما في سورة 


بعد سورة من ذلك وتدبره 4 فذكر جميعة يطول ولا يحتمه | هذا الموضع . 


فم 1 بإيعوا ابا بككر سكنت نفوسوم » وباتوا وكأن رسول الله عَكلئهِ م 


عت ول يفقد من بينهم » فهذا الذي قصدوا بالبدار » وهم كانوا اعم بما 


يباشرونه ويقولونه » وقد عاموا انهم قد وتروا الامم كلها في طاعة رسولالله 
عله ؛ِ ؤقد خلفهم ولا أمير عليهم 0 فخاذوا ان يستوا وقا ل فقدوا نديهم 
وليس عليهم أمير فمذشر أمرهم , قأشدة اهيام هؤلاء دراسة الاسلام بادزوا 
١‏ 8 دعقد ن له 0 وإعا 5 تت إك هما لدء ف الخال فإن 1 للا دعم ومر 

من يعقدون | 1 7 ر إن من 23 يعلم ومن 
همه الطعن 5 الاسلام تذعى عليوم انهم إنما فعلوا ذلك 'حياً للدنيا ولسرورهم 
بموت رسول الله ِنَم » ولاغتباطهم بالراحة . 





)١(‏ الحشر ه 


لض 


وأنت تحدم وقد سهدت افعاهم بأنهم بعد موته اشد حا له » وأشد 
بصيرة قِ ديئه . 

ثم إن ايا بكر عاد من السقيفة وقام خطيبا » وأخير المهاجرين با كاتف 
وقال : والله م اردت الامار 0 ولا نويتها 4 ولا مها في بوم ولا لملة» ولا 
رغبت فبها » ولقد حرصت أن اجعلها في عمر نما 'تركت » وإنمنا قبلتها 


خشية الفتنة » ولأنه م يكن عل امير  »‏ وقد رجعت امورك الم فاقياوني 


وولوا من سدم . فقال له على : والله لا يقملونك ولا يستقيلونك » رضيك 
رسول الله لديننا فرضيناك لدننات » قدامك رسول الله فمن ذا يؤخرك ©» 


قصواب الصحاية هوم قوله واستحستوه لكا 


. وانظر اعترافهم ان رسول الله مِلِثَرٍ قد اعطى أ بكر اكثر ما اعطوه » 


وعجب على رضي الله عنه من طمع الانصار في الامارة وقال ؛ أما سمعوا 


قول رسول الله عر :, اوصيك بالانصار خيراً 2 اقملوا من ددهم وتحاوزوا. 


عن مسمةوم ين ل فلو كانوا ممم الامراء كانت الوصية هم لا قبهم لل ولكن 
نتجاوز نهم كا وصّى رسول الل يلثم » وال يرحم الانصار .00 


فان قال : انهم لم يعارضوا أبا بكر / خوفا وتقية » فقد بِيّنا غير مرة 


ان سلطان هؤلاء الخلفاء الاربعة لم يككن سلطانا يتقيه حق . 


وقبل : إن ابا سفيان. لقي على بن ابي طالب بغد البيعة لأبي بكر فقال 


له : يا ابا الحسن » ما يال هذا الأمر في اقل حي من قريش » إنما هي بنو 


عبد مناف »2 إن شت ملأتها على الي بكر خيلا ورجلا » فقال له على : ما 


' كتب في الحاشية : صوابه ان مقامه بعد قتل مسيامة‎ )١( 
. انظر الحديث في مناقب الانصار‎ )( 


مل 


لمأ 


]اب 


اريد ذلك »2 إنا رأينا ابا بكر لما اهلا » واي لأعد ببعتي له من جبادي مع 
رسول الله يلت . ثم اتى ابو سفيان العباس وبني هاثم فقال : ما لنا ولأبي 
فضل ١١‏ »2 إِنا هي بنو عبد مناف» با بني عيدمئاف ذبوا عن جد وانصدوا 
عن سؤددكم » ولا تخلءوا تاج الكرامة إذ أليسى الله فضلبا » انها عقب نبوة» 
من قصر عنها اقبع » ومن ذب”" عنها اتبع ؛ فقال العباس : إن الاسلام قيد 
الفتك وأخذ يمنان الباطل © فأمبل نراجع الفكر > فإن يكن لنا من الأمر 
مرج نبسط اكفا للجد لا نقيضها او نبلغ المدى ©» وإن تكن الاخري فلا 
لقلة في العدد ولا وهن في اليد . فأتكر على قول ابي سفنان » ونهى بني 
هائم عن الخلاف » وقال هم : عرجوا عن طٍ يق المنافرة وحطوا تبحان 
المفاخرة . وقال لأبي سفيان : يا ابا سفيان » إن المسامين قوم نصحة وإرتف 
تماعدت انساهم » وارثب المنافقين قوم غششة وان تقاربت انساهم »يا ايا 
سفيان »> طلما عاديت الاسلام واهله فلم يضره ذلك شيئا » انا وجدن ابا بكر 
لما اهلا » ولو لم تره اهلا لما ولمناه . 

وقد ذكر من هذا امير المؤمنين على رضي الله عنه بعد مضي عتان في 
رسالته الى معاوية إذ يقول له في فصل منها : وقد كان ابوك اتاني حين ولى" 
ابو بككر رحمه الله الناس > فقال انت احتى بهذا الأمر بعد جمد مَل فبم 
ابايعك وانا يذلك على من خالفك » فكرهنا ذلك مخافة الفرقة » / فكان 


ابوك اعرف محقنا منك > ذإن تعرف منه ما كان يعرف تصب رشدك »2 وإلا 


ءءء ثم ل١٠[ى‏ 


وقد ذكر معاوية هذا المعنى لابن عباس وبني هاشم حين اخذ الأمر من 
الحسن » فقالوا له : اغتصبت وأخذت ما ليس لك » فقال لهم : إن كان 
امر الخلافة يستحق بالقرابة دون الرضا والاجماع فا منع العياس منها وهو 
)١(‏ كذا في الاصل » ولعلها بكر 


كرض 


عم رسول الله مَلِلنُوٍ وقد ضمن له ابو سفيان بني عبد مناف ؟ فكان جوابهم 
ان ذاك أمر رضيه المجاحرون والانصار واجمع عليه المسادون 2 وانت فنا 
رضيئاك . 

وما كنا في صحة امامة الى بكر > وإِنما كنا في ان الصحابة في كل زمان 
وأوان يخوضون فيمن يصلح للامامة ولا يذكرون عهداً من رسو ل الل مَلئر 
في انسان يعينة ممع حاجتوم الى ذلك 0 بل حجمعون على العمل بالاختمار 2 
فعرض لنا ما كان بين بني عبد مناف »> فذكرنا قول بني هاشم > وان ابا 
سفيان احب ار تكون الخلافة في بني هائم لأنهم اه وأقاربه من بني 
عبد مئاف » ولآن السؤدد والرئاسة كانت فيهم قبل الاسلام . 

ولهذا قال خالد بن سعيد بن العاص عامل رسول الله مَلِثَرٍ على اليمن وقد 
قدم بعد وفاته وقد بايع الناس أبا بككر» فمحب من كون الخلافة في أبييكر 
دون العياس او على او عمان فمؤلاء اعمام رسول الله يَلِتُعٍ وينو '' اعمامه » 
فقال لعئان وعلي وقد أتياه ليساما عليه حين قدم من سفره : أرضيتم بني 
عبد مناف ان يل امرك بنو تم » فقال علي : رضينا » فقال خالد : انتم 
الشجر الطوال ذوات الظلال فاذا رضيتم رضيناه . 

فولاية ابى بكر » وتقدمه على اهل رسول الله وأعمامه وبني اعمامه / وهم 
خثر: وفي عرزة ومئعة وقيهم اليسار وليس لأبي بكر شي ء من ذلك من 
العحائب » وهذا قال ابو قحافة وقد جال الناس جولة وهو بمكة : ما هذا؟ 
قالوا : مات رسول الله عظِثرٍ » قال : نما صنع الناس بعده قالوا : اقاموا 
ابنك مقامه» قال : أفرضيت بنو عبد مناف؟ قالوا : نعم » قال : افرضيت 


)١(‏ في الأصل : بني 


نض 


مأ 


بئو المغيرة ؟ فقالوا : نمم » قال : ودانت لرحل من تم ؟ كالوا : نعم 4 
قال : فلا مانع لما أعظى الله .. 

فغجب ابو قحافة من تقدم ابنه والسيّادة والرئاسة انما كنت في بني 
عبد مناف وبني المغيرة من بني مخزوم دون بني تم > فاما «قدام المباجرون 
والأنضار . ومن كان على دين رسول الله ُو ابنه. ايا بكر » علم ارت ذلك 
الإسلام ومن قبل.الل.» وان اينه قد كان اولى بالحسد والابعاد » ولكن القوم 
رجعوا في توليته الى الدين والاسلام دون الأحساب والأنساب: . ْ 

ولما بلغ اهل اليمن والنحرين وعمات قالوا لعال رسول ال ملت : هذا 
الذي بايعه الناس يعد رسول الله ملائر ابئه او اخوه ؟ فقيل هم : لا » قالوا: 
فأقرب.الناس منه ؟ قيل : لا » قالوا : فا شأنهم ؟ قيل : اختاروا أخيرم 
فأمروه عليهم. » قالوا : ان يزالوا خير ما صنعوا هذا . اك 

فتأمل رحمك الله حال القوم لتعرف حقيقتها وتعلم انها بالضد مما قاله 
هؤلاء » فقد طال العبد وقل التأمل . 0 

وَسبَا بت اخجر 
وهو ان أبا بكر غزا الهامة » ومسيامة » وربيعة » وطلحة © وبنىاشد » 

وتلك القبائل المرتدة » ومانعي الزكاة» مع إذعاتهم بإقامة الصلاة » وأنكر 
رضي الله عنه ١١‏ تغيز دين رسول الله نر © وأئه لا يقرهم على ترك خصلة 
واحدة من ذينه ولا تعطيل شيء منه » وقد غزاهم بالمهاجرين والانصار 
ونككل بهم كل التنكيل » وقتلهم ألوان القتل » وصنع بالرجال والنساء منهم 

)١(‏ في الاصل : عنهم 


فضا 


من التتكبال مسا يطول شرحبه لأّنهم غيروا هين رسول الله لدج » | وعطاوا 
حدوده © فنا استطاعوا اه يقولوا لأمراء ابي بكر لم تنكترون. عليئنا هدذا 
وأنتم قد عطلتم نصوض صاحبم © وغيرتم دينه » ويدلم كتابه #4 وافسر فم 
عبن وصيه وعمّن استخلفه » وضربت ابنته » وقتلتم جنينها في بطنها » وهذا 
موضع حاجة. هؤلاء اليه » ولو كان لذلك ادنى اشارة لعولوا عليه واستراحوا 
النه » فعامت ان ما يداعيه هؤلاء لا اصل له . 


ش وَل كان بدا منهم شيء لكان العم به اقوى ما كان بين أمير المؤمنين 
وأهل النبر » وبينه وبين اهل الشام وغيرهم . ا 


وَبَا تٍاخجر 
ان انبكر لما قتل مسلممة » وأسر طلحة © ورد اهل الردة » واستولى 
قي المدامين خطببا فقال : ان امورم قد عادت اللكم ومحمد الله استظبرتم على 


عدو فأقيلوق فقد تقلدت امرا ما لى فيه راحة ولا يدان الا بمعونسة الله ». 


وله نسل عنلك حول 6 وهشى قْ الناس ثلاث ستقيل فا اقالوه ٠.‏ 


 رخاتاَسسَو‎ 


ان ابا بكر لما مرض عرض موته قال : يا لبتني يرم ظلة بني ساعدة قد 
كنت ولمت. عمو او ابا عبيدة: » فكتت أكورت وزيراً خيراً. من ارت اكون 
امير؟ » ولتي حين بعثت خالداً الى الشام كنت يعثت عمن الى العراق فكنت 


لوبو دلائل ها »١‏ 


]ب 


مأ 


قد بسطت ييني وشمالي . ثم عزم على استخلاف خليفة يكون بعده » وأخذ 
يشاور في ذلك ؛ فقال لرهط من المسامين : إن وليت علي رج منم 
أترضون ؟ فقال علي بن ابي طالب : لا إلا ان يككون عمر > فأمسك ؛ ثم 
خلا بعبد الرحمن بن عوف وشاوره في عمر وأخذ رأيه فيه ثم قال له : اكتم 


:يا ايا حمد ما كان بيننا الى ان اقوله لك » ثم شاور عمان بن عفان » ثم شاور 


سيد بن 'حضير في رهط من الأنصار في ذلك» فقال له اسبد: / ما اعامه إلا 
الخيرة بعدك لولا ما فيه من شدة فقال له ابو بكر : يا ابا يحدى اني قب 
رمقته م( فكنت اذا شددت ف الشيء ا راني قبه اللين 2 وإذا لنت ف اثنيء 
أ راني فيه الشدة > ولو قد ولك للان واسْتّد . 


ثم اظهر ابو بكر الامر للناس وذكر هم رأيه في عمر » فقال طلحة 
وغيره : ان حمر رجل مهيب » له هيبه وليس يخليفة »> فكيف اذا صار 
خليفة؟ فاعدل بنا عنه الى رجل هو اخفض جناحا وألين جانيا فكانجواب 
ابي دكر مأاقد تقدم َ فكيف بظن عافل كدير الامور ان هناك رحلا قد 


اقامه رسول الله ار وفرغ لهم منه »© وكلهم ومعهم دلك الرحل الذي يداعي 


هؤلاء » يطلبون رجلا يصلح في دين رسول الله وعند رسول الله للقيام بأمر . 
امته ؟ وهل هذا إلا كقائل قال في جماعة كثير قيام في الشس وهم يطلبون 
الشمس ويسألون عن الشمس »2 وتأمل الحال » وكيف ينطق كل واحد بما 
عنده وبما يراه » غير راهب ولا خائف من الأنصار ومن المهاجرين ومن ابي 
سفيان ومن بني هاشم ومن خالد بن سعيد لتعلم سلطان هؤلاء الخلف 
كيف كان . 

فكان المسامون يفرغون الى ابي بكر في كل صغير و كبير » فيقول لهم : 


أتظنوت انم تحدون عندي ما كنم تحدونه عند رسول الله ييا © لا تحدون 


تمض 


ذلك » إن رسول الله مَلِتَمٍ كان يأتبه الوحي » وإنما انا مثلم » فان أحسنت 
فأعمنوني وإن زغت فقوموني ؛ و'يسأل عن مسألة فيقول : اقول فيها برأي» 


فإن يك صوايب] فمن الله » وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » فيستحسن 


المسامون هذا. مئة ويحمدوتة عليه » ولا يقول قائل كيف يزيغ إمام المسافين ‏ 


وكيف يخطىء » وعند الإمامية ان إمام المسامين لا يخطىء ولا يزل . 


وقد قال عمر ايض] مثل قول ابي بكر مرات كثيرة » وقال عؤان 
مثل ذلك . ١‏ 
وما بلي به علي / وما قاله في هذا الباب فأكثر ما ابتلي به أبويكر وعمر 
وعئان » فإنه ايتلى من اهل زمانه ومن اصحابه طول خلافته بالإضلال 
والإكفار فيا احتج هو لنفسه بالنص ولا بالعصمة »> ولا احتج له من في زمانه 
من كان مخاصم عنه من ولده وأهل بيته وشيعته بشيء من ذلك » وكانوا وكان 
هو ايضا لا يأبون ان يجوز عليه ما يحوز على اهل الشووى وعلى الخلفاء قبله . 
وكان ما يتدين به من الاختيار اكثر وأشهر مما كان من الخلفاء قبله © ولهذا 
قالت العاماء : إن العلم بأن رسول الله ما نص على علي ولا استخلفه اقوى من 
العم بأنه ما نص" على يلال » أو عار »2 وأبى ذر 2 او ابن مسعود » قأنه 
رضي الله عنه قد بقي بعد الخلفاء خليفة وإماما معه مائة الف سيف تطيعه» 
وقد نازعه خلق كثير في الإمامة وناظروه » وادّعوا عليه الخطب] والضلال 
والإكفار » فيا ادّعى النص ولا المصمة ولا احتج في مشافبسة ولا مراسلة 
ولا مكاتية بشيء من ذلك »> بل كان يحتج بأن طاعتي وجمت لأنه بايغني الذين 
بايعوا ابا بكر وعمر وعمان » فوجبت طاعتي م وجبت طاعتهم . 
ومن نعمة الله على المسامين ان بقاءه رضي الله عنه يعد الخلفاء خليفة 
وإماما وسلطانا ومعه ماثة الف سيف تطيعهةكفا سار في تركات رسول ا شاع 


نفض 


]ب 


ل ل 


إلا سيرة ابي بكر وعمر وعئان » ولا حبا السواكد ومصر وفارس, وأزمستئة 
وأذربيجان وخراسان إلا ما حباه الخلفاء قبل » ولا قرأ إلا المصحف.» 


ولا أقرأ . اولاده. والناس الا هذا المصحف > وملك الارض كان كله بده 


إلا كر ة فلسطين » وأقام التواويح بنفسه وأقامه عماله في مماللكه. كلها » وكان - 


يقم إمامآ للنساء في القذاويح » وأثق على الخلفاء قبله بجا يطول. شرحه وقسد 


ماتوا وبلوا 2 وهو يلمن. معاوية وديرأ مسة وهو حي ومعه اكثر من مائة 
الف / سيف » وكذا صنع بالهوارج . فو لا يخاف الجيايرة الاحياء » وعا 
الإمامية أنه قد خاف الموتى وهو سلطان عظم الشأن»وقد بيّنا ان هؤلاء في 


.حياتهم. وسلطاتهم. ما كان يخافهم عق 3١‏ . 


١‏ فإن قل : ومن سل لك أنه كان دقم التراويح 0 بل يقول أنه قد نهاهم 


عنها » فقالوا : واعمراء » فاما قالوا ذلك © اقامها هم 


0 اله الا ف ق بين أد هذا »او ادعى انه قد كان . ٠‏ هذا 
فر من أدعى ثم عن 
المصحف فقالوا وأجمدام » او قال : قد كان نهاهم عن هده الصلاة وقال هم : 


الما باطن وهي شخص » ألا تسمعونه يقول : إن الصلاة تنبى عن الفحشاء 


والمنكر» ولا ذ ينهى إلا الشخص كا يدعيه عليه الاسماعيلية فصاحوا واعقداء » 
أى كمن ادعى انه كان يعيد. في آخر ذي الححة ويقول : هذا اليوم الذي نص 
علي فبه رسول الله لله واستخافني ما يفعل الامامية ذلك في زماننا ببغداد» 
وانه كان يقم المناحات بالشعر على فاطمة وابنها الحسن الذي زعم الامامية 


.ان عمر قتله» كا يفعل الامامية ذلك ببغداد والكوفة. وبأي شيء يعم العاقل 





() في الاصل : يخاف ٠‏ ولكن السياق يقتضي ما اثبئناه 


اغقنا 


يعم به 'ان علنا كان يقيمها نتفسه وعامل قرظه بن كمب "١‏ بالكوقة وعامله 
بالبصرة وبمكة والمدينة وسائر بلدان الاسلام التي في ملكه وسلطانه اقوى 


وأقبير .. 


ولو ادعى مداع ان ابن مسعود بالكوقة وا عسدة ومعاذ نْ جيل بالشام 
كانوا لا برو ' ولا يقيمونها 6 هل كانت 'الدلالة على بطلان دعواء 'الاظاهرة » 
والدلالة على بظطلان من ا عى دلك على أمير المؤمنين اقوى واقبر ٠.‏ والعجحب 
ان رؤساءهم والذين لقنوه هذا / المذهب قد قالوا : انه اقام التراويح 00 


وإذا قيل لهم : هك انك ادعيتم انه كان قي زمن ابي بكر وعمر وعمّان, 


كات مغلوبا مقبوراًء فنا باله حين مات هؤلاء [و !'"'صارتالخلافة اليه وصار 
السلطان بيده والغيء محدى اليه فيعطيه من يرى وهو في العسا كر والجبوش 6 
١‏ يدع لين النص وتعطيل التراويح وبظور المصحف الذي تدعون وتسير ف 


اموال رسول الله عار ما تدعون ويظهر البراءة من 'ابي بكر و مر بوعمان 


سما وقد ماتوا 6ك اظبرها في معاوية والخوارج وثم احماء وفي عساكر ؟ 


. قالو ١‏ :ما فمل ذلك ولا قدر عليه لأن جنده وأعواته من المهاجرين. 
والانصار والتايعين يعدثم كانوا اولياء ابي بكر وخمر » فاو اتهموه سغضهم ْ 


لقتلوه 0 تمازال مظمراً لنصرتهم ودوالاتهم الى ان خرج من الدنيا ٠‏ 

قالوا : وكذا فعل الحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين . 

)06 في الاصل : كعب :بن .قرظه 6 والصؤاب ما اشتئاه 0 وهو :أحخد كبار.مساعدي علي بن 
ابي طالب رضي.الله عنه وحضر امعه صفين سنة به 


(؟) في الاصل : صارت 
'(») في الاصل : يدعي 


يغضا 


)ب 


امأ 


والآن يدعي هذا المدعي في هذا الزمان انه كان قد نهى عن التراويح : 
فانا صاحوا: و اعمر اه خافهم. فتقدم واقامها لهم » نما يحري كلامهم على تحصيل 
ولككن كا يستح لهم . 

وما كان ينبغي ان يقدم قبل هذا » ما كان من عبد عمر حين جرحه 
فيروز النصراني » فإنه ورد على علي والمهاجرين والانصار وجميع المسامين من 
ذلك ما ذهلت لهعقوهم أسفا عليه ؛ فانه قد كان دواخ ملوك الفرس والروم 
وأذهم » وغلب على ممالكوم » وألجأم الى الهرب © وبلغفت خيوله افريقسة. 
وأوائل خراسان وأوائل الهند » فذل الشرك كله به » وغزا .الاسلام بمكانه 
وسلطانه . فخاف المسامون ان تككر” ملوك الشرك عليهم بفقده » فاجتمعوا 
وانفردوا عنه / مفكر ين » وأملوا ان يمتدى”ء ويستخلف علييم . قدغل 
عليه أهل الامصار فقالوا له : أوصنا با امير المؤمنين » قال : أوصيم بالقرآن. 
فتمسكوا به » فيه هدى ال تدس وهدا م من بعده» وفيه جا تح 1 قالوا : 

أوصنا » قال : أوصمكم بالمواجرين والانصار وذك فضلوم » قالوا : أوصنا » 
قال : أوصيك بالعرب فإنهم مادة الاسلام » قالوا : اوصنا » قال : اوصيم 
بذمتم ف إهم ذمة نبي وقوت عيالم » قالوا : اوصنا » قال : قوموا عني 
وإلااقت عنم . فاما رآه اصحاب زسول الل لله لا يذكر أحداً للخلافة 
دخاو اعليه » وابتداً ابن عباس يسأله الامتخلاف ؟ وافتتح الكلام © ' فقال : 
قد توليتها حياتي واجتبدت لم رأبي ونصحت ليم جهدي ومنعت نفسي 
وأهلي © وأرجو ان انو منبا كفافا لا علي“ ولا لي ؛ فأثنوا » وابتدأ علي 
يبشره عن رسول الله عَيِنْمٍ بالجنة » و قال له : وأشار الى ابن عباس يشبدعلى 
رسول الله ار ملل ما شبدت »> وشيع غيرههما ذلك وسألوه الاستخلاف 6 
فقال : ما أحب ان اتحملها حيا وميا » قالوا : بل تفعل » ولك في ذلك 


لض 


الاجر ؛ انظر با امير المؤمنين لآمة حمد لتر » فقال: دلوني على من أستخلاف» 
فقال له المغيرة : انا أدلك عليه : عبد الله بن عمر © فقال له عمر : والله ما 


أردت بذلك الل » فقال له ان عباس : يا امير المؤمئين » وما يمنعك من 


. إخوانك » وأشار الى علي وعّات وعبد الرحمن وتلك الماعة » فقال عمر :.: 


إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني » وإن ل فقد د توك من هوخير' 


مني - يعني أن رسول الله ما استخلف وأن ابا يكر استخلف ‏ ثم قال : 
هي في واحدر من هؤلاء الستة الذين شبد هم رسو ا الله بالجنة وقيص وهو 
عنهم راض : على وعمان اينا عبد مئاف »> وسعد وعيد الرحمن خالا رسول 
ال علا » والزبير حواري" رسول الله لل » وطلحة وقاية رسول الله . ثم 
حذر كل واحد منهممن 'خلق كرهه له. وقال لعلي : إن ولت هذا فاعدل 
ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس © وقال لعءئان مثل ذلك © وق ال له : 


لا تحمل بنى الى معبط على رقاب الناس » ثم اقبل على عمار ومقداد ف ان 


دعر “هنا الاملا, وماك 2 ف خمسين مدوم 6 فإذا . مثت < فلبمزةء ع 


وسيب . » ولتصل” بالناس الى ان دقمموا خليفة 2 و كونوا علموم رقماء لثلا. 


سكيد مسكامد » وقال لا يأقي الوم الثالث إلا وقد أقَم احداً امن دؤلاء 


الستة خليفة » وجِدوا في امرم » وجاهدوا عدوم . 


فاما قيض أنفذوا وصيته يا رسم » فكم في هذا من شاهد على بطلان 


دعاوي مؤلاء القوم 2 وما حاحة الصحايه ان ختار هم عمر خليفة وقد فرغ 


لهم من ذلك رسول الل عَِلِتَمِ وهو قائم المين نصب اعينهم . وأعجب من 
هذا قول عمر وهم يسمعون ان رسول الله عه ما استخلف »© وأعحب منه 


ان الذي يعون ان رسول الله استخلفه معبم في ان رسول الله ما استخلف» 


مض 


]اب 


عرزلا 


وأن الخلاغة بالاختبار لا بالنص“» وأنيها :في واحد متهم .وفيهم الحائمي والاموي 
والزهري والتمي والاسدي” » ففيمن كانت منهم كان صوابا » لا.ينكن ذلك 
احد من المسامين .. وأعجب من هذا قوله لعلى : ان ولوك «فاعدل ولا تحمل 
بن هائم على رقاب الناس © فكيف لم يقل ل :هما اج الى تولنتهم ل ؛ 
لاني برسول الله واختارني وشهد بعصمتي » | وكيف تقول هذا لي ؛ .وكيف 
تقو ل :إن رسول الله عل ما انتخلف ؟ ١‏ 
وَسَا ب أخجر 
ان عليا والجاعة ردّوا الامر الى عبد الرحمن ليختّار واحداً منهم للخلافة 
وعليهم الرضا بحكه » فقال لهم : تكاموا فأخيروا الناس بذلك » فتكموا 
وقام امير المؤمنين علي رضي الله عنه » فحمد الله وأثى عليه وصلى على تبيه . 
ثم قال : لو عبد الينا رسول الله متم عبداً لجالدة عليه حتى نوت > أو قال 
لنا را انفدة قوله على رغمنا » لن يسرع احد قبلي الى صلة رحم ودعوة 


» والأمر الك ا ابن عرف وعلي” صدق البقين وجهد النصح وأستغفر الله 
37 ف قل رضياش عن إن رسولال مَك ما ولاه ولا ولتى عليه. ْ 


ثم انظر في باب 1. خر في امر عئان وما لحقه في آخبر 'امره من عراش 
والخومة 2 حى تحرأ عليه العبيد والفنساء والصغير والكيير 0 هل قرع 
أحد من خصومه وأعدائه يأنه حلس في غير مجلسة ؟ِ وقد نالغوا فق اشيم 
عليه © وتو كات لسهى الخليفة المستضعف » فكيف م يتقدم ' الخليفة ة النصوص 
عليه فتأخل الامر من هذا الذي قد قير واحصر . ١‏ 





(7) في :الاصل : .يقؤل 


”ىك 


8 8 8 ا . . ٠.‏ . 
وأاعحب من هذا » ان المصريين أنوه رصى الله عنيةه بعد أن معدى عئار 


فقبالوةا : امدى يدك ننايئك » فقال : لس هذا الك » همكا لامهااجربن 


والانصار » من أمّره اولك فكان اميراً . فانظر م يقول إن هذا امر' 


المسامين وأنه بالاختئار . ثم ات المصريين انصرفوا عنه »> فجاءه المباجرون 


والانضار» فقالو! : امدد يديك نبايمك » فقال نهم  :‏ اختثاروا غيري'تبايعونه' 


وأبايعه » فلآ اكون لم وزيرً أخير من ان أكون اميرا» فدقيي عن قن» 
فعاودوة فقال هم إن عمر اث رحلا ميارك / وقساد جعلبا شورى © 


قالوا : فأنت من الشورى. وقد رضيناك » فقال : اختاروا غير يِ ظ 00 
فمّادوا فقال : قد عام تم اني اسممع وأطو عْ أن وليتموه امرك » قالوا : 


ش رضنتاك 2 قدفعيم ومنشى الى طاحة والزيير فعرضها علممها ل وال : من شام 


منكا بايمته » فقالا : لا » اناس بك ارضئ © فترددو! المه وهو يأنى 
ويقول : .اختاروا غيري فيقال انهم اختلفوا النه بعد مضي عؤان, ثانية ايام 3 
ومنهم من يقول 1 ] “١‏ يوما وهو يقول : اتاروا غيري ابابعه 


٠. وتبايعونه‎ 31 


هذا » وقد مات ابو يكر وممر وءئان وما هناك د سلطان ولا خليفة » 


قاين ما ادعيتموه؟ ثم 'انه لا اتوا وألخوا عله فقال بعد الجد والثناء والصلاة:. 


اما ها الناس 2 ان اختى الناس بهذا الامر اقواهم عليه واتقام لله » ولا يال بعد 


' إلا يرذضى 0 باجرين والانصار 2 فاذا رضوا م دكن ن اينار 0( فان شُغب شاغب 1 


استثيب 2 افان ابي قوتل حى يفيء الى أمر الله . 


لل )١‏ فراغ في الاصل » والقول الصحيح ما ذكره ه القاضي من ان عمؤان رضي الله عنه قتل يرم 
١6‏ ذي الحجة من'ة وم ه, ران علي رضي الله عنه بويع يوم ابجفعة حفس بها بقين من ذي الطنجة . 
انظر الطبرى . ش | 


يض 


8 اب 


لانن 


فانظر الى هذا البيان والكشف » وان الامامة بالاختيار » وانبا الى 
المباجرين والانصار » فقالو | نبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله 4 فإن 
لى تف فلا بيعة لك » قال : نعم . 

ثم.خطبهم فقال بعد المسد والثناء والصلاة على الني عينم مقدار نعم الله 
على الخلائق برسول الله مر » ثم قال : ان الله يعم افي كنت كارها للولاية 
على امة جمد عليه السلام حتى اجتمع رأيم على ذلك لأنيى سمعمت رسول الل 
عر يقول : ايما وال ولي الامر بعدي اقم على حد الصراط: » ونشرت 


الملائكة صحيفته > فان كان عادلاً انماه الله بعد له » وان كان جائراً انتفض 


به الصراط انتفاضة حتى تتزايل ما بين مفاصهه » ثم تتحرق به الصراط 
فيكون اول ما يتقي به النار انفه وحر وجبه > ولككن | لما اجتمع رأيم ل - 
يسعني تر كم . اقول ما سمعتم » واستغفر الله لي ولم . 

فانظر الى هذا قفيه تم كفاية » وانظر الى ثيانه ارنف الامام حور 
ويخطىء ويزل . 

وخطيته المشهوة بالعر اى التي لا يستطاع دقعبها : 

اها الناس» انه لا توفي رسول الله لا بايعتم ابا بكر فبايعت ورضيت ©» 
ثم بايعتم حمر فبايعت ورضيت » ثم بايعتم عئان فبايعت ورضيت » حتى إذا 
مضى عؤان تدا ككم علي" كتداك ١١‏ عرف الصبع » فمددتم يدي فقيضتها 
وقلت : اختاروا لأنفسم بي الا مبايمتي » حتى اذا كثر الجسع ووطىء 
الحسبان وشق عطافه » فأبيت الا أن تكون ببعتي ظاهرة مكشوفة على منبر 
رسول الله َِنُهِ وفي مسجده » فبايدني كل » لا أرى منكراً » فليا قلد تمونمها 
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نككث ناكثون من بايعني وقسط قاسطون »2 فلم اجد إلا قتال من بغى ومحاكمة 
من اعتدى الى كتاب الله ؛ وليس تحب انكار امامة من عقدت له الامامة 


إلا أن حور في حم > او يعطل حداً » او يضعف عن القيام بها ؛ فوالله ما: 


عطلت لي حداً » ولا جرت عل في حك » ولا ضعفت” عن القيام بالامامة» 
فأوجيوا لي على انفسم مثل ما اوجمتموه ان تقدمي من ابي بكر وخمر 
وعئان بر مهم الله ٠‏ 


فانظر كيف يذكرهم بسيعة الخلفاء قبله ورضاه بهم > 0 إجاعا 


وححة على الأمة 6 ويذكر انه صار إمامسا لدمعةهم له 2 و و هم هم قلدوه. 


إياها » وأنه لا يحل انكار امامة الامام الا ان يحور ل او يعطل حداً 
او يضعف عن القيام بها » وأن هذا جائز على كل امام بعد رسول الله عَم » 
وهو رضى الله عنه اعم دنفسه ونددسشه وأفقه ف دن الله 0 فالمبغي الرجوع الى 
قوله لا الى قول هؤلاء / . وقد قال في خطية له بالمديئة. وهو يأمر الب 
بتفقد اقعاله وأحكامه : رم الله رجلا رأى حقا فأعان عليه » ورأى جوراً 
فردء ' وكان عونا بالحق على من خالفه.. ٠‏ 

٠‏ وقد قال الحسن ابنه رضي الله عنها لأهل الكوفة حين استنفرهم الى 


ابيه : با اها الناس »© إن امير المؤمنين يقول اني خرجت مخرجي هذا ظاناً 


او مظلوما 2 وإني اذكر الله رحلا رعى الله حقا إلا ذفر» فان كنت مظاوم 


أعانني 2 وإن كنت ظا احد هي ٠.‏ 

ومن مقاماته بالبصرة يوم الجل بعك انقضاء ا حرب فقال : ابن مثوى 
القوم ؟ قالوا : صرعى حول الجمل » فقام خطيياً فقال بعد حمد الله والثناء : 
توفي رسول وم يعبد البنا في الامارة عبداً فنتبع اثره » ولكنا رأيناها من 


نينا 


عم )اب 


لال 


تلقاء انفسنا » فان يك صبولباً تمن الله » وإن يك غطأ فنا ومن الشيظان . 
استتخلف انو بكثر ويرحم ا للله ايا !بكر فاستقام 0 ظ 4 استخلف عر 


ويعنذب من يشام , 


ثم القول الذي كان يقوله ويعيده ويبديه ويذكر ايام الإلفسة والاستقامة 
وما حدث بعد ذلك من الخلاف في آخر ايام عمان : سبق رسول الله عل » 
وصلى ابو بكر » وثلّث عمر » ثم خبطتنا فتنة نما شاء الل 2 قوله ما 
شاء الله على طريق الاستغاثة بالله لأن الله يشاء نصرة الحق ولا يشاء الله 
الباطل - أي اللبم افعل ما تشاء » قد قال الحسن ‏ البصري فيا كاه الله عن 
احد الرجلين : « ولولا إذ “دخلت جنتك قلت ما شاء الله » ''' اي ما شاء 
الله من شكره وحمده والرجوع اليه . ٠ ٠‏ 


ولما فرغ :امير المؤمنين / :من امر البصرة وبلفه خلافمعاوية :وندب النابس 
الى مريه » دخل عليه ابن الكواء .وقس بن عباد اليشكري” وهناك اصحابه 
فقالا له : أخبرة عن مسيرك هذا الذي سرت » تضرب الناس بعضهم ببعض' 
ليقبين الناس أمورهم فتس:ولي بها عليهم » أمن رأي رأيته حين تفرقت الأمة 
واختلفت الدعوة أنك اح الناس بهذا الامر » فإن كان رأيا رأيته أجمناك 
في رأيك » وإن كان عبداً عبده اليك رسول الله مَكَِه فانت الموثوق به 


والمصدق المأمون على رسول الله فها حدثت عنه . 
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قالوا :. فتشبّد امير المّمنين وحمد الله وقال. :: لأا والله اول: من. صدقه 
فلا اكوت اول من كذب عليه» اما ان. يكون. عندي عبد من. رسول. اشعلع 
فلا والل» ولو كان عبد من رسول الله ما تركت أخا قم ابن مرة. 0" ولا ابن 
الخطاب على منيره ولو لم آخد الا ببدي هذه » ولكن نبم نى. الرحمة لم 
يقل قتا ول يمت فنجأة » مرض ليالي وأيام] © يأتيه يلاله يؤذن بالصلاة 
قبقول. له: ائت. ابا بكر - وهو يرى. مكاني - فاما قبض. الله نبيه عليه السلام 
نظرنا في امرة »> فإن. الصلاة أعظم الاسلام. وقوام. الدين فوضينا لدنياتا من 
رضي رسول الله عل لديننا » فولينا ابا بكر امورنا » فأقام بين. أظهرنا' : 
الكامة جامءة والامر واحد.» لا يختلف علينه. منا اثنان.» ولا بشبد أحد 
مهنا الى اصاحنه بالشر ك ولا يقطع منه البراءة» فكنت والله آخذ اذا اعطاني» 
وأغزى. اذا أغزاني * واضرب بيدي هذه الخحدود يان بديه .. 

فلا قيض ابو بكر ظن ان عمر اقوانا عليها وأحمل ا منا قولاها عبر 2 
فأقام عدر بين.اظبرنا : الكامة جامعة والامز واد » لا / يختلف. عليه منا 


اثناث ولا يشبد احد مشا على صاحيه بالشرك » فبكنت والله حل افا ٠‏ 


اعطاني وأغزو اذا أغزاني » واضرب هذه الحدود بين. يديه . 
فنا حضرت عسر الوفاة ظن انه إن يستخلف خلنفة فعمل. ذلك الذليفة 
مخطيه إلا لحقت عمر في قبره » فأخرج منها ولده. واهل بيته وجعلها في ستة 


ادع لي نصببي منبا على ان اختار لله ولرسوله والمسامين » فقلنا : نعم » 
فأخذنا ميثاقه على ذلك > واخذ ميثاقنا على ان نسمع ونطبع من ولاءامرناء 





)١(‏ يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه 


بنرا 


14 نب 


/ ا 


فضرب بيده على يد عؤان: » فنظرت في امري فإذا طاعق قد سبقت سعتق » 


1 يديه الحدود. . 


:- فابا "قتل عؤان رحمه الله » نظرت فاذا الخلمفتان '' اللذان. انغذاها من 


: رسول الله ينو بالعبد في الصلاة قد هلكا ولا عبد لا .واذا الخليفة الذي 


اخذها بمثورة المسامين قد قتل وخرجت ربقته من عنقي وقتل ولا عبد له . 
فاما قل > بايعني اهل هذين الحرمين : مكة والمدينة » واهل هذين المصرين 
البصزة والككوفة 4 فجاء معاوية يقاتلني مع اهل الشام وكنت احقبالامرمنه: 
كنت مهاجراً وكان اعرابيا » وكنت سابقا وكان طلية] » وكان لي الصحية؛ 
قالوا : صدقت »> انت احق من. معاوية. 


فتأمل هذا الشرح والككشف وحصّل ما فيه © فلولم يكن معك غيره . 


لكان فيه اتم كفاية ؛ وإنما سألوه هل معه في ذلك عبد من رسول الله مَلِئج 
ألقاه اليه وح ده م سأل عمران | بن حصين وأبو الأسود الدؤلي عائشة 


وطلحة والزبير كل واحد مدوم على انفراده 0 هل معه العيد من رسول الله 
في مسيره فكلهم قال : لا 


فإن قل : قد علنا انه كان يأخذ اذا اعطوه » ويقم الحدود بينايديهم» 


:.ويعينهم > فمن ابن لنا انهم غزوه ؟ قلنا :. لو لم يكن معنا خبر بأنهم قد 


غزوه إلا هذا لكفى وأغنى . 
0 وكان رضي الله عنه قد ان> رامن غات أوية تسطه قٍِ زمن عمان فتذكر 
له وأشار عليه بعص أصحايه فقال : انت بقمة الناس ‏ ولك حى الطاعة 2 





)١(‏ في الاصل : الخد 


فض 


فأقر ابن عامر '١١‏ ومعاوية وغيرهما فاتهم يبايعون لك الناس »> ويهدئونالبلاد 
ويسكلونهم . فقال له : والله لو كان ساعة من نهار لاجتبدت فيها رأبي ولا 
وليت هؤلاء ولا مثلم بولى » والله لا اداهن ف دبنى ولا اعطي الدني يي 
امري ٠‏ 

وكان المغيرة هو الذي اسار عليه ,هذا » فاما قدم ابن عباس من مكة 
استشاره امير المؤمنين فقال : ما ترى فقد اشار المغيرة بإقرار معاوية» فقال: 
قد نصح لك ا امير المؤمنين فافعل واقبل > فقال : والل ما اشك ان ذلك 
خير في عاجل الدنيا لأصحابها » وما الذي يازمني من الحق والمعرفة ألا 
اولي منهم. احدأ » فإن قبلوا ذلك فخير لهم » وإن ادبروا بذلت همالسيف» 
وما على إلا الاجتباد . فقال له ابن عساس : خلنى اولّه ثم أنزعه من غير 
نقصان ولا إثم » فقال : لا افعل » ما كنت متخذ المضلين عضداً » اخغاف 
ان بظم مساما او معاهداً فأجسده ف صحفي » لا اوليه ساعة واحدة . 
فراجعه ابن عباس فقال : لا يظلم » فقال : لا أشرك في امانت الا من 
. ارضام . 

فانظر الى همذه المكاشفة بالحتى في جميع اموره لتعلم فرية من نسيه الى 
الخوف من الخلوقين وقوهم أنه كان دقى نفسةه يدينه . وكان رضي الله عده 
اذا سثل المداراة و'خواف من | الخلاف يقول : ابا الموت وفونني »© فوالل 
ما أبالي سقطت على الموت ام سقط الموت علي" » وكان يقول : على" نس 
بالموت من الطفل بثدي امه » ومذ امره الله ونهاه ما رأى متنكراً قط ولا 


(1) يقصد عبدالله بن عامر بن كريز » عامل عؤان على البصرة 


يننا 


و اب 


سمعة إلا وداه وأنكره »ولا رأى معروفاً إلا يده وقوأه ونصره ٠‏ وكان 
.ظاهره كباطنه » وسره كعلانيته . وكان لا يخاف. الجبابرة الطفاة الذين 
يخافهم البشى فكيف [ يخاف ١١]‏ ابابكر وعمر وعثان4ولا يخافسإطانهم حتىولو 
انه عبد او امرأة او ذمي كا تقدم شسرح ذلك ؟ لتعلم ان معونته لهم. ونصرته 
لسلطانهم وطاعته هم في حياتهم وتنفيذه وصاباهم به بعد مو دتهم لأنهم أئة إهدى, . 


وقد كتب رضي الله عنه الى معاوية 29 : , يسم الل الرحن الرحم > من 
٠‏ .عبدالل علي امير المومنين الى معاوية بن ابي ا . اما بعد »© فان ببعتي 
بالمدينة .لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني القومالذين: بايعوا أبا بكر. وعمر: وعؤان 
رضي الله عنهم على ما بويعوا عليه » فلم يكن للشاهد ان ختار. ولا للغائبان 
بره » وإنما الشورى للمباجرين والانصار » فاذا اجتمعوا على رجل فسموه 
إماما كلن ذلك رضئ لله » فان خرج من امرم ردوه الى ما خرج عثه » 
فان ابى قاتلوه على ابتغائه غير سبيل المؤمئين ؤولاه الله بدا تولى . وأصلاء ' 
جيم وساءت مصيراً 1 

ها دخل معاوية فيا دخل فيه المسامون » فان احب الامر الي" ف 
| العافية إلا ان تتعرض للبلاء » فان تعرضت قاتلتك واستعنت بالله عليك 0 
.ققد | كثرت في قتلة عؤان يرحمه الله . فادغل فيا دخل فيه الئناس » ثم بساكم 
القوم الي' املك دإياثم على الى وعلى كتاب الله فأما تلك التي تريدها فبي 
خدعة الصي عن اللان » ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني 
أبرأ قرد يش من دم عئان رضي الله عنه . واعم معاوية | انك من الطلقساء 


)١(‏ اضافة على الاصل يقتضيها السياق 
(؟) كتب في الحاشية : كتاب علي رضي الله عنه الى معاوية 


4 


جرير من عمدائلة0١»‏ وهو من اعل الايمان والحجرة :قباييع »ولا قوة إلا بالله. 
فانظر هل يحتج الا بالاختيار وبالشورى وبالاجماع وبسنة الخلفاء قبله , 
قم عنده ححة وقدوة » و يقول ودين إن الامامة الى المجاجربن والانصار 


فمن بابعوه وعقدوا له كان اماما ؟ فبو محتج بأت طاعته طاعة الخلفاء قبلة » 


٠‏ وعفنندا الامنامية :ان التتدين بالاختمار وبالشوري والاقتداء أبي بكر وعمان 


شرك وكقر © وم ممع هنذا يداعون انهم شيمة لأمير الاؤهنين » غبل سمعت 


بأعجب غن هذا . 


وانظر مكاشفته بالق لمعاوية » وقوله في كل انسان ما فبه » وقوله له 

انك اظبرت الطلب يدم عثمان وما ذاك قصدك ونيتك» وائما'نيتك وقصدك 
وضميرك الملك والدنيا » وم يككن لك سابقة في الدين تحل لك بها الخلاقة » 
فا تأخذه رضى الله عنه لومة لاثم ولا يتقي احداً من الخلوقين. وكان يقول: 
أيها الناس » انما. اهلك من كان قبلم خيث اعماهم حين لم :ينههم للريانيون 
والأحبار ق.أمروا بللعروف وينهوا عن المنكر > .فان ذلك لن يقدم من أجل 
ولن مؤخبر رزقاً . وكان يقول : لا .خير في قوم لا يروت الامر بالمعمروف 
والنبي عن المتكر فرضا] » ولا خير في قوم يأمن بينهم اهل المعاصي ويعملون 
بينهم بالكبائر . وكان يقول : قال لي رسول الله لاج : « اقرب الشبداء 
مني وأفضلهم عندي بعد حمزة وجعفر من قام الى إمام جائر فأمره ونهاه 


فقتلا ع 2١‏ 


)١(‏ هو جرير بن عبدالل البجلي التوفي سنة ١ه‏ ه. 
(؟) .لفظر شرح الجلمع للصغير تذت 58 ٠‏ رقيد لورده :الحاكم عن حابر :بلفظ آخر ٠.‏ 


»١6< دلائل‎ 145 


سلمأ 


15ب 


٠‏ وم له رضي الل عنه مثل هذا الكتاب الى معارية » هدح فبه الخفساء 


. قبله » ويم معاوية 2 و له من الرسل اليه في هذا ا ممق 2 وما رضى .هن 


إنكار المنكر حتى سافر الى اهله بعد المكاتبة فشافههم به . فسار الى معاوية 
ونزل بصفين » وأقام نحو الشورين لا يحارب / ولا يقاتل » ويقم الحجة على 


معاوية» وسين براءته من دم عئات وهن خذلانه 2( وانه قد بذل لعثان. النصرة 


فأباها عثمان وكره القتال » وأر اد ان ينصرف القوم عنه. راضين بغير قتال » 
وانه ماظن ولااظن عئان انه 'بقتل ».وان القوم اغتالوه وتسلقوا. عليه 
وقتلوه ليلاً . ويستشهد على ذلك المباجرين والانصار » ثم .يحلف يعد هذا 
ويقول : والله ما قتلت عؤان ولا مالأت على قتله ولا رضيت ولا هويت » 


وبرقع بديه يذلك حى بين ما تحت متكنيه . 


عسككزه شناة عؤان وغزاته يسامهم البنا. الى ان قال اهل الشام 'تخليمغاوية 


غلى. الولاية وهو يسمع لك ويطيع © فقال : لا :افعل 2 وسألوه قِ ذلك فا 


أجاب . فأتاه وفد اهل الشام وفنهم رجل يقال له حوشب ذو ظلم له قدر 


ونباهة » فقام فقال : ألا ترى يا على ان الل قد قسم لك قسما حسنا فخذه 
بشكر » إن لك قدما في الاسلام وسابقة وقرابة من رسول الل علدو » 
وصبراً وتجربة وسنا»فإن تتلفبمننا غدا فإنه لبوار العرب وضمعة الحرمات» 
ولكنانصرف راشدا وخل” بمننا وبين شامنا واحقن دماءت ودماء اصحابك. 
فقال له.رضى الله عنه : إنك م تأل عن النصبحة يجبدك « .ولو عات ات 


ةم 


ذلك يسعني في ديني أجبتك ‏ ولكان اهون علي”' من المؤونة » ولكن الله 
1 برض لأهل القرآن ان 'يعمل بعاصي الله في اكناف الارض وهم سكوت 
لا يأمروت بمعروف ولا ينبون عن منكر » واعل با حوشب اني قد ضربت 
:الامر ظهره وبظته وأنفه وعينه » حتى لقد مئعني من نوم / الليل » فما 
وجدته يسعني إلا قتالهم او الكفر ما جاء به جمد لاع » فكان معاججة القتتال 
:اهون من معالجة الاغلال » وكانت مؤونات الدنيا اهون على من النار . 


فتأمل مافي هنذا القول من الانوار والحجج الشاهدة بيطلان دعاؤي. 


دؤلاء القوم 2 فانهم زعموا أنه ميكث سا وعشر بن .سلة مع ابي يكز وعمر 
'وعئان وقد كفروا وارتدوا لا يشكر عليوم بل كان اكير اعوانهم» وهو دقول 
هذا القول . وكان اصحابه يقولون لأهل الشام - مثل عمار نن: يأسر.» وقيس 
: ان سعد »© وشريح نْ هانىء 2 وعدي" نْ حاتم 2 وصعهاءة بن ضوخان 2 
والأشتر - : ان عليا اذا ظهر سار فم سيرة ابي بكر وعمر > وان.معاوية 
ابي بكر وعمر ويرجعان الى رأيه ١‏ وقوهم ''“اارن صاحيئا من البدريين 
والمهاجرين ولس صاحيم كذلك . فانظر بأي شيء يمدحونه وبأي شيء 
سجون له لتعرف بطلان دعاوى هؤلاء القوم 2 فانهم دقولون : الححة في 
إمامته نص؛ النبي عليه » وظبور المعجزات عليه بعد الني مَل وهو رضيالله 
عنه لا يذكرها هو ولا يحتج بها ولا يعرفها » ولا احد من ولده وأهل بيته 


وشعته فى زمانه . 


)0( في الاصل : وقوله 2 ولعل الصواب ما اثيتئاء 


5١ 


سلمأ 


14 اب 


ولما رفع اهل الشام المصاحف وقالوا : عيئنا .وبيتكم ما جاء به رسول الله 
علد » ردونا اليه فقد رضينا به » وهذا كتاب الله ؛ ما قال لهم هو ولا 
اصحايه : فرسول الله قد نص' على" وقال من كنت مولاء فعلى مولاه » بوهذا 
نص" او تأو يله النص او معناه النصة “او آي كذا او 'حديث كذا » نما احتيج 
عليهم لا هو ولا شيعته الذين قتلوا بين يديه بشيء مما يذكره هؤلاء . 
3 ولماقال له اصحابه: ضعفت وسكت في خفسك حتى حتكت الرجال | في 
امرك » وأي حاحة كانت بك الى هذا وقد بابعك المباجروت والانصار » 


.وما احوجنا واياك الى امام . مثل عمر يسوسنا ويسوسك »2 وقد كقفرت با 


صبئعت . فها احدتج عليهم لا هو ولا من كارش تج عنه مل اين عباس 
بوصءصعة بأني معصوم ولا أخطىء ولا اعمي 2 وان الني علا قد نص على 
وقد رأيتم المعجزات او قد بلغتم » وما احتج عليهم الا با قد تقدم لمك في 


.كل وقت وكل حال . 


وكان يقول والله لتخضين هذه من هذه ويشير الى لحيته وهامته » فيقول 


له اصحابه : لو عاءنا من ذلك لأبدة وأيّرا ١‏ » فبقول : كيف تقتلوته وم 


يقثلني » :قيقولون : يا امير المؤمنين 'اوص واستخلف » فنقول : ما أوصى 
رسول الله فأوصى ولا استتخلف رسول الله مَكئَر فاستخلف » قيراجعوته 
تخيرجع عليهم عثل ذلك ثم يقول : ان ادع فقد ترك من هو خير مني » وان 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني . ولما ضربه ابن ماجم الملعون دخنوا 
عليه © فقالوا : :استخلف »> فقال: لا © انا دخلنا على رسول الله علِثَر فقلنا يا 
رسول الله : استخلف فقال : لا » اخاف ارن تفرقوا عنه كا تفرقت بو 


)١(‏ في القاموس : أبر القوم : اهلكهم 


نكا 


أسوائيل. عن. هر وت » ولكن ان بعل الله في قلويم خيرا يخر لك .. قال: امير 


المؤمئين فعلم الله واش |''' في. قاوبنا خيراً فاختار لتااايا نكر» ثم اقبل على' 


صعصعة دن صوحان وكان فق القوم فقال : : ولكن ا صعءصعة 2 إن بعلم الله 


في قلويم غيراً مر لم ٠.‏ فتر كوه ثم عاودوه ف فمل 4 وسألوه أن يشير 


علهم بأحد ما فعمل. » فقالوا له : ان فقداك با أمير المؤمنين فلا نفقدك ان 


نبايع الحسن » فقال لا آمرع ولا انهام : فعادوا القول فقال, كذلك. انتم 


أبصر » وكان' آخر عبهدثم به »4 وقيض صلوات الله عليه ( “فم بقل" 


غير هذا . 


فإن قالوا : فا / لا نقيل هذه الاخبار قلنا. : لى قلتم انه ما 098 


بسه ويين العساس ما قلنا م( ولا كان من الانصار يي السقيفه ما ذكرنا 0 


كان من أبي كر والصحابة ف استخلاف حمر ما اقلنا »ولا دخل 0 ف 
الشورى » ولا صلى خلف صبيب »> ولا رجع الى عبد الرحمن ولاعال 


القوم © رأن ستخلف عليوم ولا قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني وان اترك فقد ترك من. هو خير مي “بك ما وضسم عنر شورى. اصلاً » 


ولا كان من امير :المؤمئين وبين اصحايه .الذين صاروا خوارج مبا ذدكرنا 0 


مذاهب امير الممنين وهي هذه التي قد ذكرتاها » وما شأنم إلا انكار '"' 
ها قد كان وادعاء مالم يكن » وما لو كان له اصل لكان العم به قد قور . 
() كذا في الاصل ٠‏ ولملبا :. الله ان. 


(؟) في الاصل : يقول 
(*). ف الاضل : الانتكاو 


الذمن 
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ب 


وفي اقل قليل مما كتبت دليل على بطلان دعاويم » وانما ذكرنا. لك هذا: 
في :هذا الموضع لآنك طلبته وذكرت حاجتك اليه . 


ٌ و كثيراً تسأل الامامية عما كان من عثان في تولية اقاربه وغيز ذلك » 
وفي سير طلحة والز بير وعائشة الى البصرة» وما ذاك الا اضعفوم وانقطاعبم 0 
لأن عؤان لو بول اقاريه وم تصلع ما صنع لكان كافر 1 مشر كا عندم 
يادعائه الامامة لنفسه ولأبي بكر وعمر > وأو كان طلحة والزبير وعائشة في 
عسكر امير المؤمنين وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشر كين باعتقادهم امامة 
الي بككر وعمر وعهان » فكلام الامامية / في هذا الكلام مسلم لو كل اليبود: 
في وجوب النية في الطهارة او كل النصارى في استحلالهم الخمر » وانمبا 
يكل في هذا من قال : : لاذنب لعثان إلا ما اتاه من الجى وتولية الاقارب 
ولولا ذلك لكان مثل عمر » ومن. .قال : لا ذنب لطلحة والزبير وعائثة إلا 
مسيرهم الى البصرة واولا ذلك لكانوا مثل ابيعبيدة وعبدالرحمن وابنمسهود. ' 


فاعرف هذا ولا تكامهم فيه البتة » وكاههم فيا يدعونه ‏ من النص فهو 
الاضصل . واما طلحة والزبير وعائشة فانهم انما ساوا علينا لأنهم ساموا على 
امير المؤمنين » وتوليناهم وزكيناهم لأنه از كاهم وتولاهم ومدحهم وترحم 
عليهم يعد كان متهم بالبصر ة وبعد موتهم > فلو عاديناهم لكنا قد خالفناء: 
وسرنا بغير سيرته وسلكنا غير سبمله » ونحن لا نرى خلافه » بل هو إمامنا: 
وسيدنا والقدوة ء عندنا » زهو الذي ظاهره كباطئه وسسريرته كعلانيته . 


وهدذا كلام” مع الخوا رج فيقال لهم : علي 95 ابي طالب إمام هدي 3 
وانما برثتم منه وادعيتم انه كفر بالتحكم وقبل ذلك كان مرضيا» وقد زكى 
دؤلاء قبل التحكم 2 وقد وحدب علي الاقتداء به ٠‏ فإن قالوا : وهمى كان 


"51 


هذا منه ؟ قلنا : قد كان يتصفح القتلى بعد انقضاء الحرب »© مر بطلحة وهو. 


صريع فنزل اليه واخذ رأسه قي حجره ومسح التقراب عنه وقال : يرك 
اليا ابا جمد » يعر علي" ان اراك قتا تحت نوم السماء.وفي. اودية الارض» 


0-0 


ثم انشد : 


فتى كان يدنه الغنى من صديقه أاذاها هو استغنى وسعده الفقر 


'وامر. يجمع القتلى وصلى علمهم وامر بدفنهم 2 ودخل عليه ولد طلحة 
فأدناه وقربه / وقال له :يا ان اخى »© خذ كتابى الى قرظة بن كعب 
الانصاري ليرد عدم اموالكم وها اخدمْ منها » فا امرته بإدخال يده فيها » 
انما اردت قيضبا لثلا مد اليها ابدي السفهاء وليحفظها علم > اتبسط يا ابن 
اخي في الحاجة تكون لم فاني ارجو ان اكون انا وطلحة والزبير منّالذنن 


للق 


قال الله : « ونزعنا ما في صدورهممن غل اخواناً على 'سرر متقابلين » 


ولا قدل له رفي الله عنه : قاتل الزيير بالساب ستأذن م( انزعج هو. 


وأولاده حزنا علمه وإنكاراً لقتله » وصار عندهم مأتم ومصيبة عظيمة » 
وقال : كيف قتله وليس من اقراته ؟ قالوا اغتاله ومعه سيفه » فقال : 
خذوا السيف هته وبششسروه بالنار » فأخذ السيف منه؛.فها زال امير المؤمنين 
يقاب السيف ونقول كم كرية كشفها صاحب هذا السيف عن وجه-رسول الله 
مير » وم يأذن له في الدخول عليه . ثم دخل عليه بعد ذلك م النسناس 


فقال : نحن اهل البلاء فم نحفا ؟ قال : من تكون ؟ قال : قاتل الزبير » 





65 سورة الحجر‎ )١( 


وجرا 


اوعدأ 


]ب 


قال. امبو ابلؤمتين : يفيك اللتحر » بفبك الحجر © لباج قاتل الؤبير التار » 

سممت. رسول الله لتر يقول. : لكل ني حوارزي » وحواري: الْرّبِير .و سمعته: 
يقول : الزبير في الجنة وطلحة في. الجتة » فقال ابن جرموز: انما قتلثه. أبتغي 

بقتله عند علي" الزلفة فبشرني بالنار » وندم على قتله » وصار ينكن آنه 
يكون قتله . 


وجهز عائشة بكل ما تحتاج اليه » وشيعها هو وأولاده وقال لأخيبا 
ومن شرج معها.:. بلغوها » ووصّى باكراهها ‏ وكان يقول نا :.يا أمّه» وأ 
المؤمنين سائرةة » فمن اراد المسير معها من قدم بقدومهيا فليسر » وقاك 
ايها الناس ‏ انها امم وزوجة نبيم في الدنيا وزوحته في اطِنة » وردها الى 
سدانة. قب رسول الله والى بيتها » وأعطاها ما كان يعطيها. من قبل من. 
لخلفاء . 


ولا يحل لامرأة | زعم مؤلاء انها كافرة © بردها امير المؤمنين الى قبر 
رسولالل. مَلَِوٍ [ وتعطى ١]‏ ما يعطىامبهات: المؤمنين» سما والمدينة ف ملكه ‏ 
وسلطانه » وفيها عماله » وليس به في امرها. جاجة الى المداراة والمدامتقيمد. 
مقاتلتها .كان بزعمهم يفعل, .مع .من تقدم من الخلفاء 0 


. و5 : كان بر كاب السباهو و ولادة وان عماس. وعيد الله بن عفر »© ومتلسوتهة 
و ويمظمونم _ 0 وقد ؛ استغفرت واستغفر 56 افين الؤمنين ' ».وقد سمع سمم عمار: 
الله إن لنقاتليا وإنا انما م انها ز زوحة تبك ومعه ف الجنة» ولكن الله ابتلامة” 


ْ بها للم إناء نطيسع أم إياها ؛ وشرس: إكرامة نا واكرام اؤلاده وهم 


بالبصرة يطول . 
)١(‏ في الاصل ولا تعطى » ولعل الصواب ما اثيتناه 





فا 


١‏ وكانث. هي تلعن. اأصحابه الذن'ارقدواا. عنه ولعنوه وصاروا واج 
وتيرأ منهم. » وتروي. عن رسول الله علثر تصويبه وتضلملهم» وتقول.: أمروا 
بالاستغفار لأصحاب مد فسبّوهم » وتسمسهم, كلاب النار » ولما يلفها موته 
استرجعت وقالت : ذهب وال من لم يسفبه الملك ولا أطفته الدنيا » لتصنع 
العوب مسا شاءت. فيا بقي. بمد. ابن الى طللب من يكفتها. ولا. بودعها » 


فآلقت عصاها ا كي التوى 2 نا قر عينة بالإناب المسافر* 


02 قد طمتت عل معاوية وواجبته باقخطئة 1 ورد المدينة ودخغل عليهاة 


حتى انتجلته اوهو جبار قد غلب ؛ رم فمل ذلك به اخموها عبد الرحمن بم 
يطول شرحه 8 ولا برد هذه الأخمار إلا معائد أو من قال انه كان بلعنبا ما 


يلمن معاؤية و برها الى المدينة *ومن قال ٠‏ هذا فقد د أتى قي اللنبت على 


مالآ فيه حيلة . 


والإماسة تقول : قه فمل هنذا ورتككن *' / عق طرريق ‏ حسن: اللمشسرة 
وعق سمبل. التتكرم.والتفضل > قل لانم : هو مَل أجل قدراً وأشه وزع 
من ان برد امرأة كافرة او فاسقة الى قير رسول الله عَلك ويمكنها مه "» 


ويعطيها ما. يعطي. امبات» المؤمنين. ويسمسها ام المؤمنين. » ويشبد. ها يما قلنا ». 
ود آم يسيك 


ويترحم على كافر بن م( ويرد الاموال ويشبد لها بالجنة » هذا لا يحل في دين 
الله ولا يقعله مثله له بوجه من الوحوه » وإنما قوله بشسر قاتل ابن صفية 
بالناى > وقوله : ليلج قاتل الزيير النار على طريتى القذكية له كقول 


(؟) مكررة في الاصل لانها اول الصفحة و شرهلا 


0 


١‏ أ 


]ب 


ْ رسول الله مكنم : » تقتل عيار الفئة ئة الماغية 216 على ظريق. التزكبة لغمار . 


< فإن قالو” : لم يقتل قاتل الزبير ؟ قلنا : ل يكن يكن ذلك له وانما هو ولد 
الزبير » فان شاؤوا قتلرا وإن شاووا عفوا . ا 


: ومن عحيتث الامور: ان عبد أل بن الزيير قام عد معاوية ودعا الى نفسه: 
لإمرة المؤمنين » وغلب على الارض بسسع سنين إلا كورة فلسطين » .وانبث 
عماله ف الامصار ؛ وعمرو'؟) دن جرهوز ا ي باليصرة فا تعرضوا آنه ٍِ 


ولقد قرئت جريدة اهل البصرةعلى مصعب بن الزبير بالبصرة © فقرأ الكاتب 
عمرو بن جرموز > فقال. قائل المصعب أصلح الله الأمير وعمرو'" بن 
جرهوز وق ى ساح في الارض وسار في البلاد فقال مصعب : او ظن ابن 
جرموز انير أقبده بأبي عبد الله » ليظهر ابن جرموز آمناً وليأخذ عطاءنا 
مسبليا بفظهر وأخذ. وأمن وترفع ”*؛ ولد الزبير عن قتله وقد كان هم ذلك « 


وهو المهم 34 فكيف دتمحب عاقل من عفو أمير المؤمنين عنه ولس 0 له ٠‏ 


: .وكان..عمرو بن نجرموز بغد الذي ممعه. من أمير: المؤمنين شديد الندم 
على قتله » . كثيرز الاستغفار » شديد / الاشفاق » وقد بقي يعد زوال 4 
آل" الززبيز ومصير الملك الى عند الملك » فكان الحجاج 'يقول له: 

فتلت" الزبير 9 < لشدة عداوة الحجاج وبني امية ايه فيقول ا ابن ' 
جرهوز اما قتلت احداً 2( فيقول له اجاج : وما عليك في قَتَِ » 


00( انظر شرح الب الصغير ١407 : ٠‏ . وقد اورده ابو نعم في الخلية عن الي قتادة 
(:) في الام تمي » الا انه دده في معغلم الكتب التاريثية بلسم مر 

) »*) في الاصل ابن عمير وابن زائدة 

) ؛) مطمومة في الاصل » والقراءة اجتهادية ' 


754 


وقتله خير لك من جزاء وتدبير حسئنات ؛ يشجعه الحجاج لينصرف عن 
الغم والندم بما قاله أمير المؤمنين له في دخول النار بقتل الزبير » لتعلم 
رحمك الله شهرة اتكار امير المؤمنين على من اعترف بقتل الزبير . 
ولكن طال الأمر وقل الطالب المتأمل . 


.فإن قبل : فكيف سبيل تلك الدماء التي كانت بينهم يوم الجل ؟ قيل 
له : ان امير المؤمنين رضي الله عنه اعل بذلك وافقه في الدين وأشد في 
الورع 0 وم يكن ليقول في دؤلاء وفي غير ثم ما لا بحل ولا وز في الدين 6 
فقد كفانا حمكه عن البحث والطلب » وان كان العاماء قد ذكروا اتفاق رأي 
امير المؤمنين وطلحة والزبير وعائشة على الصلح ووضم الهرب واستقبال 
النظر في الأمر » وان من كان في العسكر من اعداء عئان كرهوا ذلك 
ذكره » وأفعال امير المؤمنين تغنيك» فإن اردته وجدته في كتب العاماء"'. 





)١(‏ بياض في الاصل حتى نهاية الورقة. . ؛ ١‏ ثم الورقة قراغ ايض . ويبدأ بعد ذلك 
قسم جديد يمتدىء بسم الله الرحمن الرحم » بداية الجزء الثاني من الكتاب . 
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: 0 لم 2 


اللوضوع 
الفدعة ٠‏ 


البدء بما في القرآت .هن إكفار 'الرسو كلامم والبزاءة منهم وهو وحيّد 


صضصف 


سلامته َلثم مع حرصبم على إيذائه ‏ 
وعده وهو قِ وعودته انه سككون قي جماعات كثيرة ْ 0 


استرواح اشر كين لأدنى غم يصذب الرسول 
عرض المشر كين على الرسول ان يعبد آلهتهم ويعيدوا إلمه 


أوعف الرسول 'اصحابه في حال صعقيم ان الله سيرم 
لسرا الرسول هن المسجد المرنام آلى المسججد الأقصى “7 


ما نزل بمكة في برجال بأعيانهم !نهم يصرون على شي ركهم الى ارت 
عوتوا 0 1 0 ش 

ما كان مكة من انشقاق القمر 

ما كان يمكة من غلمة الفرس على ارض الجزيرة أدنى ارض الروم 
من اعلامه ئر انقضاض الكوا كب يمكة 

دعوة رسول الله على مضر وإمساك الفطر عنهم 

ما كان بمكة حين بكى الرسول عليهم قوله تعالى : اقتربت الساعة 
ما نزل بمكة من قوله تعالى « فاستمسك الذي اوحى اليك ... » 
من اعلامه قوله عز وجل « قل لتُن اجتمعت الانس والجن على أن 
بأتوا بمثل هذا القرآن » 





, اكتفينا هنا بفبرس الموضوعات » وأجلنا باقي الفبارس الى نهاية الجزء الثاني‎ )١( 


لحيتوا 


5١‏ من اعلامه اخماره عن .التضرائنة ومنتاقيها:.. 
ها اشار إليه من اختلاف النصاري حول المسبح عليه السلام 


١‏ ماجاء به الرسول حول الزعم بصلب المسيح » واختلاف النصارى 
حول الاناجيل »© وتأثر الجتمعات النصرانية بعقائد الروم واخلاقهم 

.هسم ,. اكفار الرسول مت للعرب وسائر الامم الاخرى واسخاطها وكيف 

عصمه الله من اذام 

هغ4م الاخوة والمودة التي كانت قائمة .بين الصحابة 

؟ افعال رسولٍ ل وأقواك >؛ تشهد بأنه ما عبد ارجل بعينه ٠‏ 

هه" كيف خاض الصحابة. في امر الامارة يم يذكروا انيه نص على 
أجد دعيثه : 

الى كيف فكر الانصار بالامارة ثم عدلو اعن ذلك بعد تبان الم 

وا رفض علي ما عرض, عليه من الممايعة بالامارة بعد وفاة الرسول 

ميف ” طلب ابي بكر من المسامين اقالته ورفضهم ذلك 

7 تنى ابي بكر ان لا يكون قد ولي إمرة المسامين ' 

02 كيف رد المسامون الأمر الى عبد الرحمن بن عوفه 2 ش 


٠ ||‏ لي 
و١1‏ 
لون 


إن 
للك 


7و 


1 
١.6‏ 
١61/‏ 
١64‏ 
يفنل 
144 
كرض 
كرض 
دض 
قن 


غطأ وصواب 


السطر خطأ 
م١‏ مارد 
٠‏ القعقاع 
19 كونين 
١‏ فسدافضون 
ا" الدافع 
٠‏ للعرب على العجم 
١‏ الات 
١‏ المسح 
"١‏ وإذ أمرك 
15 الشاؤول 
نف الملوك 
1 والبعير 

١‏ وقألوا 
؟ فعلنا 
1١6‏ وردت 
م«و وم القرآن 
14 بالبحر 


م 





5 , حققموقكم لم 
ل 
سار 
8 


“دار المسرية 

: 0 ب 
للطيتاعة الم 2 5 0 
ِ لنشتروًا 

٠. - 9 

ب ت -لنتتان - 


وس 


م 


ا 
سبيت رلائل مسجو 


سمخ 


4 


ساسايياتم 


باست 


من ذكر اعلام النبوة ودلائل الرسالة 

وهو أنه كان صل الله عليه وسلم يتوعد قريشا وهو بمكة بنصر الله له 
وظهوره عليهم » فيقولون : أيظن محمد أنه يغلبنا على مكه بأتباعه الفقراء 
والعبيد ونحن الأقوياء الأغنياء والناس كلهم معنا والرغبة عندنا لا عنده والبأس 
والنجدة لنا لا له » فتلا عليهم سورة القمر وما أنزل الله بأمة أمة من الأمم الي 
يعرفونها إلى أن قال : ٠‏ أكفار كم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر » 
أم يقولون نحن جميع منتصر ء سيهزم الجمع ويولون الدبر» "© . 

فهزمت جموعهم » وكانت العقبى له كما أخبر وفصل ٠‏ وقد كان في 
ظاهر الرأي والحزم وموجب التدبير أن تكون العقبى لهم لا له » وهم الغالبون 
لا هو , لأنمهم واليهود والنصارى وتلك القبائل يد واحدة عليه وني العداوة له » 
والكثرة والثروة والبأس والنجدة والكراع والسلاح معهم لا معه » فلن يغلبهم 
إلا أن يكون من قبل الله ورسولة لله كنا أخبر . 


4# القمر‎ )١( 


تسن 


1/1 


5ب 


واب لخر 


وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال حين دعا إلى الله وني حال وحدته وضعفه : 
إن الله أرسلي ووعدني أن يظهر ديي على الأديان كلها » فيكون سلطاني أقهر 
من سلطان كسرى وقيصر » فأغلب الملوك » ويعلو ملكي وملك أنصاري 
وأتباعي كل ملك ني الأرض . ثم ما رضي بهذا القول حتى جعله كتاباً يقرأ 
وقرآنا مخلداً يتلى » يعرفه العدو والولي” فقال : « هو الذي أرسل/رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً» 2١‏ وقال أيضاً: 


7213 ويريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم نوره ولو كره 


الكافرون » 7" فكان كما قال وكا أخبر ٠‏ فلم يرض أن أظهر دينه بالحجة 
حبى جعل أهله العالين بالقدرة والظاهرين بالمنعة والقاهرين الملوك والحبابرة 
بالعز والملكة . ثم ما رضي حتى أورده على وجه يغيظ ويغضب ويبعث على 
الممائعة والدفع والمغالية » وعلى وجه يجعل العدرّ على أهبة» خلاف تدبير حزمة 
الملوك ودهاة الحبابرة . فأخبر بهذا وديانات العرب قائمة وملوكهم على جزيرة 
العرب كلها مستولية » وهي جزيرة عظيمة فيها عدة ملوك » كل واحد منهم 
عظيم الشأن » ثم ديانات اليهود وملوكهم » وديانات النصارى والروم وملوكهم 
بالشام ومصر والمغرب والحزيرة وأرمينية » إلى غير ذلك » وديانات الفرس 
وممالكها » وهي كانت أعظم مالك الأرض وأوسعها ملكا وأشدها بأساً » 
ومالك الحند . فغلب ملوك العرب في جزيرمها » وغلب ملوك اليهود وممالك 
الفرس كلها » وممالك النصرانية والروم ؛ فلم يبق ملك بحيث تناله الحوافر 


(1) الفتح م٠‏ 
(5) التوبة ٠م‏ 


5” 


والأحفاق والاقدام إلا أزاله عنه وأخرجه منه » وأسنده إلى عقاب يعتصم بها ؛ 
ومعاقل يأوى اليها 3 وقلاع. ومطامير وخلجان ونحار بمتنعون ببا . ثم ركب 
البحار إليهم » فأخرج الروم من الشام ومصر وأرض المغرب ولعلها مسيرة 


سنين » وهي اليوم ني أيدي'عدة ملوك ؛. وغلب على أرمينية » وصار ملوكها 1 


يؤدون الحزية » وسار الاسلام حى نزلء على القسطنطينية وهي. محصتة|بمدعة 
بالبخار والحلجان والخبال والأسوار » فمذ غزاهم خلفاؤه. وأصحابه كانوا 
في ذلة وني شعاب ورؤوس مضايق قد سخت نفوسهم عن .عيون ممالكهم 
واشتسلموا » وكانوا كأعراب يطلبون: النجعة أو كلصوص ‏ يطلبون الغرة 
ويظرقون النيام » أو كصعاليك ينتظرون الفتنة بين المسلمين. فينتهز ون الفرصة » 
فأما أن يكون ملك يظهر لهم ويقيم بإزاتهم ويعاديهم الحرب ويناوهم كا. كان 
ذلك بين ملوك الفرس والروم وملوك الثرك والهند فلا . . 

' فما ضريت ملوا؛ الروم وتدا في بلادها فضلا عن بلاد المسلمين منذ 
غزاهم أصحاب رسول الله صلى الله: عليه وسلم إلى سبي نيف وخمسين 
وثلثماثة للهجرة في زمن الديلم.» والسلطان بالشام إذ ذاك سيف الدولة على بن 
حمدان » وهو معروف الديانة والظوية للاسلام والغزاة وأهل السيرة والعنف 
بالرعية » وما كان يلجئهم بالحور الى ال هرب ب إلى الروم » وشرح ذلك يطول . 
و كانت الروم تقول قد كفانا بأس المسلمين وشغلهم عنا وأاأهم إلينا » وهو 
ملكنا الأكير ودمستقنا الأعظم '" , 

فأما ممالك السند والهند وأصحاب الفيلة والبأس والعز وني البر والبحر » 
فأخذ من ممالكهم في البر وركب إليهم ني البحرمما يطول شرحه » فحازه 


)١(‏ الدمستق هو لفظ استعمله العرب مر ادقاً لكلمة مجع ممع امع أي حا كم - ني 
اللغات الأجنبية ٠.‏ 


95*16 


1/01 


وصار من بلدان الاسلام كولتان والمنصورة وغيرها من المدن والأمصار 
البحرية ما هو معروف» وشرحه يطول » ومن طلبه وجده . فقد اعتبر العلماء 
وأهل التحصيل فما وجدوا أحداً جاء مجيء نبينا محمد مَل في الوحدة والفقر 
١5‏ /ب والفاقة ومنافرة/ الأمم كلها ومعادائها» حتى ما اععتصم بمخلوق ولا صوب 
ملكا ولا جباراً كان ني زمانه كما تقدم شرح ذلك ء ثم صار أمره في القهر 
والغلبة ما صار أمره إليه . فإن ظاهر الأمر وموجب التدبير والعقل أن ذلك لا 
يم ولا يكون » وأنه هو المغلوب المقهور المقتول إلا أن يكون من قبل الله الذي 
لا يغلبه شيء . فإن أمره عَلِْوٍ كان كريشة دفعت الحبال فسير تا وطيرتها » 
أو كزجاجة وضعت على الحبال فطحشتها وسوتها بالأرض . فتأمل هذه الآية 
العظيمة » و كل آياته عظام . 
وما قلنا إنه بنى” لأن دعوته قامت ودولته اتسعت » ولكن لما قدمنا وشرحنا 
من وحدته وفقره وتبرئه من الأمم وإكفارهم وإسخاطهم كا قد فسر نا غير 
مرة ء ومجيء ذلك كما قال وأخبر من أنه مع هذه الحالات سيظهره الله عز 
وجل » وقد علم ذلك من سمع أخباره ودعوته باضطرار » أنه أخبر بذلك جميعه 
في أول أمره قبل أن يكون شيء(" منه وأن الأمر كان كا أخبر . 
ومعروف من سيرته أنه مَلِيَةٍ كان يعرض نفسه على القبائل وني المواسم 
ليتبعوه» ويشرط عليهم في دعوته عداوة الأمم كلها ومحاربة الملوكء فيقال له: 
إن الكسور من ملوك الفرس لا ترضى بهذا ولا تصبر عليه ولا تحن من رجال 
معاداتهم ومعاداة غيرهم من الملوك » فيقول : أرأيتم إن منحكم الله ملكتهم 
وأفرشكم نساءه أتطيعونه وتعبدونه ؟ فيتعجبون من هذا القول » ويقول 


(0 في الاصل : شيئا 
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بعضهم لبعض : ما هذا إلا مجنون واحد وحده لا يغلب على دار بمكة وقد 
ناصبه قومه وه و/يقول هذا » ويقول بعضهم ما هو إلا عاقل » فإن كان رسولاة 
لله كما قال فسيكون ذلكء فيقال : يمن يكون هذا » وأين خخزائن الملوك 
وعساكرها وغضبها لملكها وأنفتها وكبريافها ونخوتها حبى يترك هذا يغلبها » 
ولذا قال الله تعالى : « وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » (2. 
ولشهرة هذا القول منه قبل أن يتلو به القرآن » أنه عليه السلام لما توفي وارتدت 
العرب ؛ جال أهل مكة جولةة » وهمًوا بالردة » فاستخفى عاب بن أسيد 
عامل رسول الله يِفَو على مكة (" » فقام سهئيل بن عمرو فيهم خطيباً 
ونبهاهم عن ذلاك ٠»‏ فقالوا: محمد قد مات والناس قد رجعوا عن دينه » فقال 
لهم سهيل : إن يكن محمد قد مات فإن الله لم يمت . وقد علمم أني أكار كم 
قتبأ ني بر وجارية ني بحرء فأقروا أميركم» وأنا ضامن إن لم يتم هذا الأمر أن 
أرداها عليكم جذعة وإن كنت أعلم أن هذا الدين سيمتد من طلوع الشمس 
إلى غرو.ا . قالوا ومن أين علمت » قال : إني رأيت رجلا واحداً وحيداً 
لامال له ولاعر » قام ني ظل هذا البيت فقال : اني رسول الله » وإني سأظهرء 
فكنا بين ضاحلك وهازل وراجم ومستجهل » فما زال أمره ينمى ويصعد 
حى دنا له طوعاً وكرهاً » والله لو كان من عند غير الله لكان كالكسرة 
في يدي أي فى من فتيان قريش » و إن هذا » وأشار إلى أبي سفيان » ليعلم 
من هذا الأمر مثل ما أعلم » ولكن قد ختم على قلبه حسد بي عبد المطلب . 

وسهيل بن عمرو هو أحد رجال قريش وعقلاتها وخطباتها وذو الرأي 





)١(‏ القصص لاه 

(؟) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» من أشر اف العرب في صدر الإسلام» 
أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي عليها عند خروجه إلى حنين سنة م ه . وبقي والياً عليها إلى في 
خلافه عمر » توي سنة 1ه. 
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منها وهو صاحب القضية يوم الحد يبية » وله تلك الناظرة.والمجادلة » و كان 
:: أحد أعداء رسول اهيل والمجردين ني ذلك » وكان إذا تلا رسول الله وين 

ب القرآن بمكة يقوم خطيباً وكأن” كلامه يخرج من/صدع صخرة » فينثال الناس 
عليه .. وهو القائل وهو على باب عمر مع وجوه قريش وسادات العرب وقد 
حجبوا » فخرج آذن. عمر فيقول :.أين بلال ؟ أن عمار ؟ أين صهيب ؟ 
فينهض هؤلاء الموالي مكرمين ويحجب أولئك » فرآهم سهيل وقد عير ت 
وجوههم ('© فقال لحم : مالكم تتمعر. وجوهكم ». هؤلاء قوم داعوا 
وداعينا » فأسرعوا وأبطأنا » ولئن غبطتهم اليوم بباب عمر » لا أعد لله هم 
غدا في اجلنة أفضل + . ش ش 


و ا ى أبو بكر الصديق قبوؤل الصلاة واللخهاد ممن من منع الزكاة» قال له 
أصحاب رسول الله ملل : يا خليفة رسول الله » من تقال ومن ندع ء لا 
طاقة لنا بحرب العرب كلها » اقبل من هؤلاء الصلاة ودع الزكاة فلعلهم 
إذا رغبوا في الصلاة أن يرغبوا ني الزكاة . حى إذا فرغوا من قوهم تكلم 
أبو بكر فقال : الحمد لله الذي هدى فكفى » وخلق فسوّى » وأغى وأفى » 
إن الله جل ثناؤه بعث محمدآ ملق والاسلام غريب شريد قد رث حبله وولى” 
أهله؛ ومقت الله أهل الكتاب فلا بعطيهم خيراً ولا يصرف عنهم سوءاً حين 
غيّروا أو حرفوا » والعرب الأميتون صفر من الله» أضلهم ديناً وأشدهسم 
عيشا : فجسعهم الله محمد َه + تتصرهم من اقيم »ع ل 


أنزله عنه فأخذ بحبل رقهم د وما ع إل رول قد خلت من قله الرسل ء 


(؟) جاء في اللسان : غضب فلان فتمعر لونه ووجهه : تغير وعلته صفرة . 
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أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم. » ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً » وسيجزي الله الشاكرين 2" وقد ارتد من حولكم ومنعوا شائهم 


وبعيرهم ؛ ول يكونوا في دينهم أزهد منهم يومهم هذا » ول تكونوا في دينكم 


أرغب من يومكم هذا »]والله لا نبرح نقاتل على أمر الله جل وعزّ حى ينجز 
الله لنا وعده ويفي لنا بعهده » فيقتل من قتل منا شهيداً من أهل الحنة » ويبقى 
من بقي منا خليفة ربّه في أهله » مطيعين مت وكلين » قضاء لا خلف له « وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليب دلشّهم من بعد خوفهم 
أمناً » يعبدوني لايشركون بي شيئاً » ومن كفر بعد ذلك فأوالئتك هم 
الفاسقون7") وقال الله: و هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين اق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون)””. والله لينجزن الله لنا ما وعدذنا في كتابه » 
وليظهرن” دينا على جميع الأديان » وليمكان لنا في الأرضص كا وعدنا في كتابه ٠‏ 
وهو اليقين الذي لا خلف له . 


وقد كانت ردة العرب بعد وفاته عليه السلام بألوان الردة : منهم مسن 
اداعى النبوة» ومنهم من كانت ردته بتعطيل الشريعة كلها » ومنهم من كانت 
ردته عنع الزكاة على أن يقيم الصلاة ويجاهد مع المسلمين » فإن لم يقبل منهم 
ذلك صاروا مع العدو على المت » وأغاروا على المدينة » وزحفوا حبى 
شارفوا المدينة » وخافهم المسلمون ٠‏ فسألوا أبا بكر أن يقبل ذلك منهم مدة إلى 
أن يتكشف ما بالمسلمين » فأبى ؛ فقيل له ما نراك تنحاش لما قد بلغ 


(1) آل عمران ؛؛١‏ 
() التوراهه 
(©) الفتح ١١‏ 
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من الناس ولما يتوقع من إغارة العدو . فقال أبو بكر ما دخلي إشفاق من شر 
ولا دخلي في الدين وحشة إلى أحد منذ ليلة الغار » فإن رسول الله حين رأى 
إشفاقي عليه وعلى الدين قال : هون عليك أبا بكر » ( فإن الله قد قضى 
هذا الأمر بالنصر والتمام . فقبلوا منه ورجعوا الى قوله » وقاتلوا العرب 
كلها فغلبوهم/وقهروهم مع قلة المسلمين و كثرتهم » لتعلم معر فتهم بما أخبر هم 
به رسول الله يلك من الظهور وثقتهم بذلك . 


فلما فرغ أبو بكر من العرب أرسل إلى أصحاب رسول الله يلل على 
فارس والروم أن الله قد وعدكم الفتح ؛ وأن يظهر دينه على كل دين » وأن 
يستخافكم ني الأرض كا استخلف الذين من قبلكم » والله متم أمره » ومصدق 
رسوله » ولكن أخوف ما أخاف علينا أن يصرف الله ذلك إلى غير نا لتقصير 
يكون مثا » فجدوا وبادروا لتحوزوا ثوابها . ثم قال لهم : إن بلادهم خرسه 
يعي خراسان » فقد سمعنا رسول الله لِك يذكرها ويخبر أنكم ستفتحوما . 
فذكرها وهي أقصى ممالك فارس وأوسعها بلاداً وأكثرها رجالا وأشدها 
بأسآ . ولما صار النعمان بن مقرن مع النفر الذين معه منالمسلمين إلى يزدجرد 
ابن شهريار ملك فارس برسالة عمر بن الحطاب يدعونه الى الاسلام وأداء 
الحزية أو القتال » فقال لهم يزد جرد : لا أعرف أمة أقّل ولا أشقى منكم . 
ثم ذكر من ذلّة العرب وسوء حاها ما يطول » ثم قال : تقولون لفارس » 
وملكتها أعزّ ملوك الأرض » وملوك الأرض كلها تخضع لا : تعطوننا 
الحزية » يا كلاب . لولا أنكم رسل لقتلتكم» سأتقدم إلى رسم » يعي صاحب 


)1١(‏ في الأصل : أهون عليك 
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جيشه ‏ بأن يدفنكم وأمير كم » يعني سعد بن أبي وقاص » وكان نازلا 
بالعذيب يريد ملك فارس» بأن يدفنكم في خندق القادسية» ثم أرسل إلى بلاد كم 
فاستأصلكم وأصنع بكم أشد مما صنعه سابور بكم . وأخذ يتعجب من ضعف 
أجسامهم ورثاثة سلاحهم وكسوم . ظ 

فقالوا له:إنا قد فهمنا ما ذكرت أيها الملك من القلة واستطالة الملوك علينا / 
ولكن الله بعث فينا رجلا منا يدعونا إلى الله » ووصفوا له الاسلام وحال 
الني عَلِلثَم ووحدته وفقره » وأنه وعد أن يغلينا ويغلب الأمم » فعجبنا من 
قوله » وتلقيناه بالجهل والرد والتكذيب » فلم تزل مواعيده تصدق » فمسا 
أخلف ني شيء قاله . وقد وعدنا ممالككم وأرضكم وديار كم » وان يخلف 
قوله . فأجيبوا إلى دينه فإنه دين يحسن فيه الحسن ويقبح فيه القبيح » نلف 
: فيكم كتاب الله فتجاهدون من يليكم فتفوزون » وإلا فالحزية نقبلها منكم 
عن يد وأنم صاغرون » فإنكم إن تقاتلوا ينصرنا الله عليكم . فقال : ما 
تريدون بقولكم عن يد ؟ قالوا عن يد منا عليك ني قبوها منك » فازداد 
غيظه وقال : قوموايا كلاب عبي » وجرى م معه ما يطول » وإتما أردنا 
ذكر ثقتهم ببذا الوعد . 

وما سار رسم يجيوشه إلى سعد بن أبي وقاص وهو ني المسلمين » أرسل 
رسم طلائعه وقال لهم : بادروا » ومن وقع بأيديكم من العرب فأسرعوا 
به إلي .. فجاغوا برجل من المسلمين » فقال رسم للترجمان : قل له ما جاء بكم 
إلى بلادنا ؟ فقال المسلم : لتأخذ موعود الله » فقال رستم : وما هو ؟ قال 
المسلم : أنفسكم وأموالكم ودياركم ٠‏ فقال رسم الملك له : يا كلاب » 
كأنا قد وضِعئًنا في أيديكم » فقال له العربي : أعمالكم وضعتكم في أيدينا » 
انلك لست نحاول البشر وإتما نحاول القدر. » فقال له رستم : أما أنت فتقعل 
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الساعة» فقال له المسلم : أنا أقتل فأصير إلى الحنة » ومن بقي من المسلمين يظهر 
ولما نزل الملك رسم القادسية » أوسل إلى سعد أن أرسل إلى من يبلغني عنك 
ويبلغك عبي ؛ فأرسل إليه رجلا واحداً 4 فجلس له على سرزيره 2 وأحدق 
به جنوده وهو ي عشرين ومائة ألف / في خيول وفيلة وشدة وبأس . فقال 
رستم للمسلم : قل لي ما جثم تطلبون - وظن رسم أن المسلمين سير هبون 
للا يرون من جنوده ‏ فقال له المسلم : إنك لا تسمع مني أو تنزل إلي أو 
أصعد إليك » فهاله ذلك منه وهو رجل واحد » فلما صار معه وصف له 
الإسلام ورغبه فيه » فقال له رسم : مثلكم معشر العرب مع فارس مثل رجل 
كان له كرم فدخلته الثعالب فتغافل عنها فطمعت فيه فسد” عليها المثاغب ثم 
قتلها عن آخرها » 27 و كذا يكون أمر كم معنا » وذكر من كان يولونه على 
العرب وغلبتهم لهم » ثم قال : هاتوا يا أشقياء جمالكم هذه نوقرها لكم 
مرا وبر ونكسوكم فإنكم عراة وترجعون » فهو خير لكم » فإنه لا طاقة 
لكم بالملوك » وخاصة ملك فارس . فقال له المسلم مثل قول أصحابه من حال 

رسول الله مَل وكيف كان ابتداؤها وما وعد به » ذانصرف . 
م عاود رسم سعدا فيمن يرسله إليه » فأرسل إليه رجلا واحدا » وكان 


رث الهيئة واللبسة والسلاح » فسأله رسم عما جثتم لهء فوصف له مدل ما وصف 
أصحابه » وقال مثل ما قالوا » فسأله رسم عن الاسلام » فوروصف أصو له 


وحددوه ‏ والّرجمان يترجم عنه - فأقبل رستم على من حوله 0 ن المللوك 


والقواد والوزراء والأساورة » فقال : ألا ترون إلى حسن ما يصف من هذا 
الدين » وإلى هؤلاء كيف لا يختلف قوطهم مع كثر نهم » فقالوا له : نعيذك بالله 
)١(‏ الثغب هو الأخدود تحتفره المسايل من عل » فإذا أنحطت حفرت أمثال القبور والدبان . 
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أيها الملك أن تستحسن دين هؤلاء » أما ترى عريهم ووسخهم ورثاثة سلاحهم 
5 8 عم انين 7زم - و 

ولباسهم » فال لهم رسم : أنم قوم عننيم بالملابس والما كل والمشارب وعنوا 
بالأحساب » انظروا إلى عقوهم وبصائرهم وصبرهم . وجرى له معهم أ كبر 
مما جرى م مع الملك الكبير يزد جرد ما يطول / شرحه . 

.وهم يذكرون هذا الوعد مع كثرنهم» ولا يختلف قولهم » وكانت الملوك 
متحنهم بمثل هذا لينظروا هل يختلف قوم » وهل هناك زلة أو هفوة لصاحبهم 
فتظهر من بعضهم على طول المدة » أو تميل بهم الرغبة إلى عاجل الدنيا مع تعجل 
السلامة 6 وهل هو لهم ما دروت دمن العتاد والعدة وما سمعو له من التهديد 
بالقتل » فما وجدوا عندهم شيئاً من ذلك ء وكانت قرة أعينهم با آثاهم الله 
من البصيرة بي دينهم » كما قد قال سليمان عليه السلام : « فما آثاني الله خير ما 
أتا كم ) . 
الفرس» ما تتنظر ؟ ناجز القوم. فكتب إليه سعد يذكر له عدد فارس وبأسها 
وشدبها وعتادها وعدما » وضعف من معه وقلتهم ورثاثة سلاحهم » فكتب 
إليه عمر : بهذا وعدنا » قال الله : و ستتتداعون إلى قوم أولى بأس شديدك 
تقاتلونهم أو يُسلمون (( 00 فاشكر الله يا سعد أن سمعته بأذنك » ورأيته 
بعينك » وباشرته بيدك . ٠‏ 0 ا 

وكم كان للمسلمين مثل ذلك مع ماوك الروم خمص ودمشق وأنطاكية 
ومصر وغيرها » وما كانت الرسل تقوله لمم عند المجادلة أن نبينا قد وعدنا 
بظهور دينه على الأديان » وأنه قد أخبرنا وأنذرنا وبشر نا بأمور كثيرة فما 





)١(‏ النمل جم 
© الفتح ١١‏ 


ررض 


خلال 
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أخلفنا في شيء قط » وما جرى لهم معهم يطول شرحه» وهو مذكور ي 
مواضعه » وإما ذكرنا هذا القول لأن من قطعته هذه الآيات فتحير فلم يحد 
متعلقا فأخذ يقول فيها عند صحتها : هذه المواعيد لم تكن ني أول الأمرء وإنما 
يقال هذا فيمن أخلف مواعيده وظهر كذبه في شيء بعد شيء » فأما من مكث 
ثلاثين سنة يخبر بما في هذا القرآن » ثم ينحو مثله من الأخبار » فلم يخاف في 
شيء منه » كيف يقال / فيه ١7‏ مثل هذا » ولو كان قد قال هذا القول قبل موته 
بساعة لما خرج من أن يكون 'آية ودلالة على نبوته وأنه ثيء قد انتقضت العادة 
به » فإنهصلِئ ما خلف بوت الأموال ولا مروج الكراع ولا خزائن السلاح » 
بل مات فقيراً» ومرض وعنده سبعة دنانير » فقال : ما كان يقول محمد لربه 
لو لقيه وهذه عنده » فقسمها وتصدق بها . 

وقد حمى نفسه ونساءه وأهله وولده عن الدنيا ما هو معروف » وما 
خلف في أصحابه وعليهم إلا البصائر فقط » وقد ارتدت العرب بعده إلا 
ومسجدين : مكة والمدينة» فنهضأصحابه بالأمروليس معهم إلا التقوىواليصائرء 
وإنما يقول مثل هذا من لا يعرف الفرس والروم وقديمها وشدة بأسها وحزمها 
وضبطها ويسرها وكتثرة جنودها وتقادم الملك فيها وضتها يملكها » وجال 
رسول الله يِه وسيرته وما خلفه » وكيف كانت حال العرب في المهانة 
الضعف والقلة عند ملوك الفرس والروم والهند وغيرهم » وشرح ذلك يطول . 
فما غلبت العرب إلا بالتقوى ولا عزت إلا بالاسلام . ولقد كانت الفسرس 
تنفذ إلى جزيرة العرب فيما يكرهونه بالرجل الواحد وبالنفر اليسير » وكذا 
الروم فينفذ أمرهم » ولهذا مزق كسرى أبرويز كتاب الني لله ووجله 
باثنين في إشخاصه إليه . فأما عند الحرب فما كانوا ينفذون إلى الجمع الكبير 
من العرب إلا بالنفر اليسير » ولقد عجبت العجم والعرب من انكسار السرية 

() في الأصل : في 


رضن 


الذين أنفذهم كسرى بسبب النعمان بن المنذر يوم ذي قار » حتى قال اننبي 
نر « هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم » وبي نصروا » . ٠‏ 

ْم عاد الأمرالى خلاف ذلك فكان النفر من أصحاب/رسول لمق يلقون 1/١54‏ 
الجمع الكثير فينَتصرون عليهم ؛ حبى كان الرجل وحده يسير إلى بلد مسن 
بلدانهم فيأخذه مع رثاثة سلاحهم وقلة عتادهم وعدتهم » ولقد قال أبو أمامة 
الباهل صاحب رسول الله نو في زمن بي أمية وقد رأى لهم رايات ومهويلات: 
ما تصنعون بهذا ثكلتكم أمهاتكم ؟ والله لقد أخذ هذا الملك الذي في أيديكم 
رجال ما كان لسيوفهم قباع » والله ما كانت مجاهم الإ برادع جماهم . 

وكان عمر أمير المؤمنين كثيرا [ما] (" يقوم في الصحابة خطيباًء فيذكر لهم 
ما كانت فيه العرب من القلة والذلة والفقروالشقاء وشدة العيش واستطالة الأمم 
عليهاء م إلى أي ثيء آل أمرها اليه برسو ل الَمِقه ؛ ويقول :إنما أقول هذا لكم 
لأني سمعت الله يقول لموسى : « وذكرهم بأيام الله » © » ويأمرهم بلزوم 
طاعة الله » فبها غلبوا الأمم وقهروا الملوك» حبى صارملكهم أعز من كل ملك 
في الأرض ؛ ودينهم أظهر الأديان وأهيبها وأجلها » وأنهم ما لزموا ذلك 
لايزالون ظاهرين قاهرين . 

وكانت ملوك الفرس والروم تعجب من انهزام عساكرها الحشنة المعدة 
القوية الشديدة من بين أيدي المسلمين » مع قلتهم وضعفهم وقلة آلتهم 
وسلاحهم » حى لقد قال رسم الملك لما عبر العتيق لحرب سعد بالقادسية : 
أين عسكر هؤلاء الكلاب ٠‏ فقيل له : أشخص بصرك إلى هذه الحهة تره » 
فقال لما أشخص بصره : قال : أرى سواداً فأين هو من السواد » فقيل له : 
هو السواد » فعجب وقال : وهذا هو كله » قالوا : نعم » قال : وقد بذلنا 





)00 زيادة مني اقتضاها سياق الكلام 
(؟) ابراهيم ه 


نتضد) 


4ب 


. وذركب الحرام » وننقض العهد » ونغضب ونظلم » وتأمر بما يسخط الله 


الصلح فما أجابوا وهذا در عسكرهم ؛ لا تقتلوهم وادقوا هؤلا الكلاب 
أحياء» استقلالا لهم. فلما قامت الحرب / نزعوا بزادع جماهم يستخفون بهاء 
وقدموا ابن ام مكتوم وهو أعمى ومعه رايتهم » فصاروا عنده كالضحكة 
والطمع فيهم أشدء واحتقاره لهم أكثر. فلما رأى صبرهم حير » حى قال 
ا ا ا 
أما يشغلهم أكل . قيل : إنهم إذا قاموا ‏ من منامهم ابتدؤوا بأكلهم » قال : 
وايأ كو :قل له : محل واحد ته حي كلها يني بك اسوك . 
لأن الماسوس كان يراهم يستاكون عند القيام من النوم فظن أن ذلك طعامهم » 
لأن الفرس والروم لا تعرف السواك . 

لما قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية استعظم المزامهم » 
وكان عنده أن المسلمين هم الذين ينهز مون » وأنه يصير إلى المدنية فيستأصلهم ؛ 
فقال لهم : أخبروني ويلكم عن هؤلاء القوم الذين تقاتلونهم » أليسوا بشراً 
مثلكم » قالوا : بلى » قال : فأنم أكثر أم هم » قالوا : بل تحن أكر منوم 
أضعافاً في كل موطن » قال : فمالكم تنهزمون كلما لقيتموهم ٠‏ فقال شيخ 
منهم : من أجل الهم يقومون بالليل ويصومون بالنهار » ويوفوث بالعهد » 2 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنككر » ويتناصفون » ومن أجل أنا نزني 


0 


0 


وننهى عما يرضى الله » ونفسد في الأرض . قال : أنت صدقتي . 

وكانت نصارى الغرب بين تغلب وتنوخ وبلخ وغسان وغيرها من القبائل 
فيظنهم المسلمون منهم » فيرجعون بأخبارهم إلى الروم : فيحدثوهم عز 
عسكرهم » وعن أمرائهم ورؤساتهم » كشر حبيل بن حسنة » ومعاذ بن 


لض 


جبل » وخالد بن الوليد / وأبي عبيدة بن الخراح وهو أمير. الأمراء » 40 1/١55‏ 
وأنهم لا يبينون من جندهم بثيء » وأن كل واحد منهم هو الذي يقوم على . 
فرسه ويخدم أهل عسكره » وأن الذين ني عسكرهم من بي هاشم وهم أهل 
بيت نبيهم ورهط أبي بكر وولد عمر في العسكر كضعفاء الناس + لا 
يبينون من غير هم بشيء. وأن من سرق قطعوه » ومن قتل قتلوه » ومن افترى 
جلدوه » ومن كذب أسقطوه وأبعدوه وإن كان ابن نبيسهم أو ابن أميرهم . 
وأنهم في الحدود والحقوق سواء . لا يتفاضلون إلا بالتقوى في دينهم . وأنهم 
رهبان بالليل وفرسان بالنهار. ويحدثوهم بحب النصارى لهم » وتشبثهم بهم » 
وأنهم أحب إليهم من ملوك النصرانية » وأن أهل حمص بكوا لرحيل أبي 
عبيدة بن الحراح عندهم لما تكاثرت عليه ملوك الروم » فقيل لأهل حمص : 
تبكون على هؤلاء وهم اعداؤكم في الدين» والذين يجيئونكم ملوككم وأهل 
دينكم » فيقولون : هؤلاء أهل الأمانة والوفاء وقول الحق والعمل به » وقد 
أمناهم  :‏ فهل سمعتم يمن يأمنه عدوه ‏ دماؤنا محقونة » وأموالنا موفورة » 
وسبلنا آمنة » وأعراضنا مصونة ٠‏ وأهل ديننا يفتضّون” أبكارنا » ويشربون 
خمورنا » ويأكلون ود وامهم أقواتنا وعلف مواشينا » ويسخروننا لمعونتهم . 
فكان سرورهم بملك المسلمين لمم عظيماً » وهكذا كانت رجال الفرس . 


فإن عمر حين ملكهم أقرّهم على أدياهم وأموالهم » وأخذ الحزية منهم » 
وفرض على أرضهم القفيز والدرهم 0 وصدقهم في ادعاتهم » واستعمل 
عليهم وي أرضهم وخراجهم حذيفة بن اليمان 4 وسلمان الفارس 4 وعمار 





(1) ورد التعريف بهؤلاء الاعلام فيما سبق من الكتاب 
(0) أنواع من المكاييل 


فس 


بن ياسر » وعثمان بن حنيف27» وأمثالهم» ووصاهم بهم » وحترص الفرس 
به أن يستعملهم عليهم وضمنوا التوفير » وقالوا نحن أعلم بهم » فلم يفعل » 
5/ب فسقط / عن الفرس رسوم ملوكهم عليهم من حق النوروز والمهرجان والكسور 
والأجور وحق اللدزن وغير ذلك » فأيسروا وسمنوا وصاروا كشحم الكلى » 
فأخبّوا الاسلام والمسلمين فما رأوا سوءاً» إلى أن كتب زاذان فروخ - رجل 
منهم - للحجاج فسار بهم سيرة ملوكهم فقالوا : ما زلنا مع المسلمين بخير حتى 
دخل بيننا وبينهم رجل منا » فكنا كا يقال: إن فأساً طرح بين شجر فقال بعضهم 
لبعض :ما لهذه بيننا؟ فقالت شجرة منهن : ما علينا منها بأس ما لم يدخل فيها 
شيء منا . 
وكانت ملوك الفرس والروم يعجبون من سلطان المسلمين وأنه يقسوم 
بدرّة ومرقعة ويغلب الحبابرة وأهل الملك القديم » وأصحاب التدبير والسياسه 
والترتيب » وأصحاب الكنوز » وأتاهم عن عمر أن كنوزهم نحمل الية 
فيقسمها ولا يخزنها . وأن قائلا قال له : يا أمير المؤهنين لو اد خرت من هذا 





() حذيفة بن اليمان هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسي » أبو عبد الله » واليمان لقب 
حسل : صحابي من الولاة الشجمان الفاتحين » كان صاحب سر الرسول صل الله عليه وسلم في 
المنافقين » توفي سنة "٠‏ ه , 
الأعلام ؟ : هم١ا‏ 
سلمان الفارسي : :من كبار الصحابة » كان صاحب رأي وعلم بالشرائع » وهو الذي دل المسلمين 
عل حفر الحندق في غزوة الاحزاب. » توي سنة ١‏ ه 
الاعلام ؟ : ١54‏ 
عمار بن ياسر الكنائي : صحابي من السابقين الى الاسلام والمهر به » شهد بدرا وأحد والخندق 
.وبيعة الرضوان » وتو الكوفة أيام عمر » توفي سنة ام ه . الاعلام ه : 181 0 
عثمان بن حنيف الانصاري » صحابي » ولي أكثر من ولاية» توقي بعد سنة 4١‏ ه. 
١‏ الاعلام 4 : 5586 
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المال ذخراً ليكون إن كان » فمّال له : كلمة ألقاها التيطان على لسانك . أما 
إنها لن تضى ني ولكنها فتئة لمن بعدي» يدآخر لكون إن كان تقوى الله وطاعته 
وطاعة رسو له » وقسم امال ولم يقبل.منه . وكان يأخذ عماله بإنصاف الناس 
ورعايتهم وخدمتهم وأن يعودوا العبيد والضعفاء إلى غير ذلك ما يطول . 

ولما انكشف ملوك الروم من الشام ومصر » واحتلجزوا من المسلمين 
بالمضايق والدروب ». أخذوا في مداراته ومراسلاته» وطمعوا في كفه واستعطافه 
بالرفق » فكانت رسلهم ترد المديئة مع نفر من المسلمين في غورهم » فلا 
يرون له قصراً ولا منزلا يتميز به من سائر الناس » بل يرون منازهم كقامة 
رجل من جريد النخل » ور با لم بجدوه ني بيته ولا ني مسجده » فيسأل المسلمون 
الذين معهم : أين/ أمير المؤمنين؟ فيقولون: ها هنا كان آنا وما ندلريأين مضى » 
فيمشون مع رسل الروم يطلبونه في المدينة فيجدونه وحده في طرف من الأطراف 
مشغولا بشأن المسلمين » فيقول الروم للمسلمين : هذا الذي أخرج الروم والفرس 
من ممالكها » لا قصر له وبمشي وحده حافياً » أما يخاف هؤلاء الملوك ؟ فيقول 
المسلمون هم : هوأعز على المسلمين من ذلك » فيرجعون إلى ملو كهم يخبره. 
فيسألون بينهم وني حكمائهم » هل رأوا وبلغهم أن سلطاناً بهذه (" العزة والغلبة 
قام بدرّة ومرقّعة » فيقولون : لا'ء ما سمعنا ولا ظننا ولولا أنا رأينا ما 
صدقنا . 

وقد كان يزد جرد بن شهريار ملك فارس قال لرسم صاحب جيشه وقد 
سأله رسم عن النعمان بن مقرن والذين كانوا معه وكيض رآهم » فقال له 
يزد جرد : ما ظننت أن في العرب أمثالهم » ما تقصر عقولهم عن عقول فارس » 
وجدمم على بصيرة ويقين من أمرهم » ولقد عدوا أمراً لا ينتهون عنه أو 

(1) في الأصل : بهذا 


لون 
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يبلغوه أو يبلكوا . ولا ظفر سعد برسم » وهزم جيوش الفرس ؛ صار إلى 
المدائن » وهرب يزد جرد إلى نباوند » كان يجاري خواصه» ويكثر تعجبهم 
من. ضعف العرب وغلبهم اللحبابرة الأقوياء أهل الملك القديم والتدبير السديد 
من الروم والفرس » وشدة جرأنهم عليهم وإقدامهم عليهم في وقت واحد » 
لا.يكون لهم عندهم من الميبة ما يصمدون لملك ملك حبى إذا افرغوا منه 
تفرغوا لغيرة » بل تفوقوا عليهم كأنهم ملك واحد أو سلطان واحد فأصابوهم » 
مع سوء التدبير واطراح الحزم خلافا لما يفعله حزمة الملوك» فيقول يزه جرد: ما 
أظن صاحبهم إلا رسولا لله كما ادعى » فلوالم يكن من / آياته إلاطاعة العرب 
له وقد كانوا منتشرين يأكل بعضهم بعضا . 

وانما رماهم يزد جرد بن شهريار بسوء التدبير وسوء الاختيار» أمهم قصدو 
الملوك كلهم » وأثاروا أهل الأرض كلهم على أنفسهم ضربة واحدة » وما 
هكذا كانت تسير الملوك » بل كانوا يقصدون لبعض الوجوه ويدارون غيرهاء 
ويتقون كل جنبة جنبة منه » هذا قول يزد جرد بن شهريار . 

وسار يزد جرد بن شهريار من لباوند إلى فارس » ورتب عماله 
وأصحابه ني الممالك كلها » وأنه يستثير بالفرس كلها بخراسان ويستنصر بالترك 
ويرجع » فيخرج العرب من ممالكه: ويصير الى بلادهم فيقتل عمر ملكهم” 
ويستأصلهم . وخرج من فارس إلى سجستان » ومنها الى مرو » ومنها الى 
خاقان ملك الثْرك » واستنصره وصاهره » وعيونه وجواسيسه تختلف الى 
العرب » ورسله إلى الملوك في ممالكه» يشد منهم ويأمرهم بجهاد العرب »ويعدهم 
بنصرهم والرجوع إليهم » وهم يعذلون الفرس والمجوس الذين ادأوا اللحزية 
وصبروا على العرب » وكانت العرب وملك المسلمين احب اليهم من ملوك 
الفرس لما قدمنا » ولأن ملوك الفرس كانوا يسمون أنفسهم الأرباب وغيرهم 


لق 


العبيد » و كذا كانت كتبهم من الأرباب إلى العبيك , ٠‏ 


ثم كانت أصول دياناتهم (" على ما ألقاه زرادشت إلى الملك بستاسف بن 
لوا سف أن الله خلق الدنيا » فلما خلقها استحسنها , ثم فكر هل هاهنا ضد 
يدخل عليه» قال: والفكر رديء» فتألف من فكره إبليس» فمثل بين يديه » 
وما زال يخلق الظلام والأجسام الشريرة كالحيات والعقارب والأمراض والأسقام / 


فيقيم بإزاء كل خلق لله خلقاً لنفسه » فلما خلق الله الفار خلق إبليس بإزائه 


السنور » إلى غير ذلك من الخرافات السخيفات مما هو مذكور عندهم » وقد 
ذكره للناس عنهم وأخذوه منهم إلى قولهم : وأن الله نزل من السماء إلى الأرض 
لمحاربة إبليس بملائكته » وأن إبليس لقيه بشياطينه فحار به أكثر من ألف سنة » 
وأن إبليس هزمه وحاصره في بعض البساتين » وأن الملائكة سعت بينهم في 
الصلح فتهادنا سبعة 5 لاف سنة على أن يرجع إلى مستقر ملكه في سمائه ويترك 
إبليس في الأرض يصنع ما يشاء إلى انقضاء مدة الحدئة » وأن الملائكة أخذت 
سيف كل واحد منهما فعدلوهما . فهذا هو أصل دينهم » وفيه من السخف 
والجهل والحمق ما هو أكثر من هذا ما 9 هو مذ كور في أماكنه . 

وأما الفروع © . فتجنب الماء » والتطهير بالأبوال » وتعظيم الماء والنار 
والأرض » وتطهير الحائض والنفساء يبول البقر » يتولى ذلك منهم الحريذ » 
يحردها ويبار كها ويباشر غسل فرجها بيده » ويرى بعينيه » ويأخذ منها من 
الأجر ما هو معروف مذكور » وب يده ريشة من ريش النسر يدخلها في 
فرجها ثم يخرجها لينظر زعم نقيت أم لا » وشرع لهم وطء المغنيات » وفرض 
(1) كتب في هامش الصفحة : أصول ديانات المجوس 


69 في الأصل : ما 
(؟) كتب في المامش : فروع المجوس 


لجرسن 


|/١ 


]ب 


على زوج المرأة إذا أراد السفر أن يو كل من يرضى » وشرع لهم نكاح الأمهات 
والبنات 34 وأوجب عليهم طاعة الملوك والانقياد لهم في كل ما بأمرونهسم 5 
وأمرهم بإقامة النوروز وأنه أعظم الأعياد » وزعم لهم أن الشياطين كانوا 
ظاهرين مختلطين بالناس يؤذ ونهم كل الأذى » وأن إبليس أخذ المقادير 
والنهايات وهو الذي تسميه الفرس قيما » وزعم أن إبليس أخذ المقادير 
والنهايات / من الناس فصاروا('ايأكلون فلا يشبعون» ويشربون فلا يروون» 
ويذهبون لحوانجهم فلا يبتدون » وأنه أخذ الأنوار فأظلمت الدنيا عليهم » إلى 
أمور كثيرة يزعم أن إبليس بلغها منهم يطول شرحها . وأن جمشاذ الفارس 
استأمن إلى إبليس وصار قُ عسكره » وتنصح له » وخدمةة” وقرب مله ع 
وتقرب إليه بكل شىء لتتخليص الناس مسن شره 4 وأنه لما اختص' به طلب 
المقادير والنهايات الي أخذها إبليس فلم يحدها في خزائنه » وإذا ابليس 
لشدة كيده قد ابتلعها لثلا تصل بد أحد إليها . ففطن لذلك جمشا ذ” الفارسي » 
فرأى إبليس وهو معه في أرض المند نائماً وحده منفرداً من عسكره » فأعد 
خيولا » وأدخل يده في دبره وأخذ المقادير والنهايات واستوى على الحيول » 
فلما صار بأرض فارس أضاءت الدنيا وتندات الأرض بعد اليبس ورجمع إل 
الناس المقادير والنهايات » فلهذا صاروا يوقدون النيران ويصبون المياه ويظهرون 
السرور ويتوفرون على اللذات ني النواريز . وأن يد جمشاذ هذا الفارسي 


اسودات اسوداداً قبيحاً فاحشا لإدخاله إياها ني دبر إبليس » فغسلها بكل 


شىء فما نقيت » فشكا الى الله ذلك » فأوحى إليه غسلها يبول البقر فنقيت » 
قالوا: لهذا شرع زردشتغسل الحائض والنفساء ببول البقر. وزعموا أن جمشاذ 
هذا كان قبل زردشت» وحرّم عليهم افتضاض الأبكار لأجل الطعن في الدام 





() في الاصل : صاروا 


رحرون 


وهو الذي يسمونه سولاسم » فمن يمسك بدينه منهم يتوقى ذلك و#تال 
لافتضاضها » إما أن تتولى هي ذلك (2/ لنفسها بإصبعها أو بغيره إلى أن ينقضي 1/١١5‏ 
الدم . ولهم في فروعهم فواحش آخر » مثل : أكل الميتة » وهو ما يشدونه 
من البقر الشد الوثيق ويأمرونها بصعود الحبل ويقولون لها :قد أمرناك وأعذرنا 

ليك فلم تفعلي » فيضربوما إلى أن تموت » ثم يأكلونها » وهذا الذي يسمونه 
ا ا .فلما جاءهم الاسلام؛ 
كان حذيفة وسلمان وغيرهما من الأفراد لا شغل لهم الا قراءة القرآن ودرسه 
وتعليمه » والظهور للناس » والمشي ني الأسواق . والحلوس في الطرقات . 
فكانوا يسألونهم عما يقرؤون وعما في كتابهم فيفسرونه للتراجمة ولمن يفهم » 
فيذ كر ونه لهم »وير جعون الى عقوم فيما يسمعون من جلال اللهعز وجل وعظمته 
وآياته ي كل شيء في مثل قوله : « وني الأرض آيات للموقنين وي أنفسكم 
002 


أفلا تبصرون ») 2 وما بي قوله ِي سورة الروم : ومن أآياته » دن آنه » 


ومن آياته » غير مرة » إلى غير ذلك . 

وعلم الصحابة به أعظم من علّم من بعدهم » فنظر القوم إلى أصول 
صحيحة يشهد العمل بها » وفروع زكية تدعو الى التمسك بأضصوحا » ووجدوا 
الصحابة يعلمون بما يقولون» فأسلمواء وتبادروا إلى الإسلام طوعا من تلقاء 
أنفسهم 4 وجاهدوا قٍ سبيل الله كا قد عرف الناس» وبقايا ذلك اليوم خراسان 


خاصة . 


عن" 


وهذه كانت سبيل النصارى بحصر والشام وأرمينية » فديانات النصرانية في 
لأصو ل عل تلك المهالات والكذب كا قد تقدم لك ذكره » / وفروعهم في 





(1) مكررة في الأصل 
(؟) الذاريات ١م‏ 


لفق 


النجاسة والقذارة كا قد عرفت »ورأوا من الصحابة في المذا كرة بالقرآن والمواظبة 
على در سه » فأسلموا اختيارا وطوعا من تلقاء أنفسهم» وجاهدوا فيسبيل الله عز 
وجل . 


وأما نخاص المجوس بجور وإصطخر 97 , فعندهم أن الله مات جل 
الله ع ن قوهم 9 وأنه خلف ابنين » أحدهما غلب على السماء وهو احير ؛ 
وأن الآخر غلب على الأرض وهو الشرير . وقد كان عامل لعمر رضي الله 
عنه كتب اليه يعتذر من قلة المال ويقول : أسلم الناس وقلت الخزية » فأنكر 
عليه عمر هذا الاعتذار وكتب إليه : إن الله بعث محمداً مَلِدم هادياً ول يبعثه 
جابيً ؛ وصرفه ولم يستعمله لحزنه على قلة المال وحرصه على الحباية (؟ 

وكان خلفاء رسول الله يله يقولون لعمالهم : ارعوا الناس ولا نجبوهم » 
فإن الله بعثنا رعاة ول يبعثنا جباة » وإن من" بعد" نامن” الأمراء سيصيرون 
جباة لا رعاة»ء فإذا أفعلوا ذلك ذهب الحياء والوفاء وقلت البركات » فالزموا 
الاسلام. 000 ا 


ولما دحل عمر الشام تسامع به النصارى ومن بها من ملوك الروم مين أقام 
على الذمة » فأحبوا أن يروه » فخرجوا على براذينهم وخيوهم في زيهمم 
ومراكبهم وملابسهم » فرأوا المسلمين يدخلون أولاء أولاء فيقولون لهم: أين 
الملك ؟ فيقولون لهم: هو ني الساقه . وتلقاه أبو عبيدة والأمراء » فجاء على 


[69 جور : مدينة بفارس بينها وبين شير از عشرون فرسخاً . معجم البلدان ؟ : ١م١١‏ 
واصطخر : بلدة بفارس كانت من أعيان مدئها . معجم البلدان ١‏ : 8101 

(؟) كتب في الامش : اعتقاد حوس جور واصطخر 88220 2. 

(0) كتب في المطامش : كتب عمر رضي الله عنه الى عامل جورحين اعتذر إليه أن الناس 
سلموا وقلت الحزية . 


ارين 


جمله ومعه مولى على جمل آخر» فانتهى إلى ماء فتزل ونزع جرموقيه”2 وأخحذ 
برأس بعيره وخاض الماء » فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت صنيعاً عند أهل 
هذه الأرض » كأن أبا عبيدة كره له كل هذا التواضع والتبذل وهو سلطان 
المسلمين » وعد وه /كثير » وهم يرونه» وقد سلبهم ملكهم وعزهم؛ وعيونهم 
وجواسيسهم معه يرون ذلك ويبلغونه ملك الروم » وللروم عناية شديدة بمعرفة 
حال عددوهم » وظنوهم سيئة » وتيقظهم دام » حبى أن لهم إلى هذه الغاية 
مع ضعض الاسلام وذهاب أهله جواسيس وعيوناً متوالية إلى أقاصي خراسان » 
وفي كل الاسلام » ومن يصير لهم في مكة في كل سنة فيشهد الموسم ويرجع 


إليهم بالحير . 


فقال عمر لأبى عبيدة : هاه » رافعاً بها صوته 2 لو غيرك يقوها يا أبا 
عبيدة » كنم أذل الأمم 2 فأعز كم الله بالاسلام » ومهما تطلبوا العز بغيره 


يذللكم الله . 


ولا ورد الشام وقدم الحابية وهو على جمل أورق » تلوح صلعته مسن 
الشمس » ليس عليه عمامة ولا قلنسوة» بين عمودين » ووطؤه فروكبش 
نبجدي» وهو وطؤه إذا ركب » وفراشه إذا نزل» وحقيبته شملة محشوة ليفاً » 
هي وسادته إذا توسد» عليه قميص من كرابيس قد انرق بعضه. ولقيه أمراء 
والأجناد في مواكبهم » فكلما لقيه أمير منهم فسلم عليه قال له امض » فرد”ه » 
ولقيه الاسقف » فقال حين رآه لاساقفته : ثكلتكم أمهاتكم » هل رأيتم رهبانية 
أو ديرانية أو سياحة مثل هذا » هذا ملك الأرض » فانظروا إليه وإلى حاله . 


)١(‏ الجرموق : هو ما يلبس فوق الحف . القاموس م : 17م 


عالق 


يحاون 


16ب 


وقد كان قال لعامله على أذرعات ١٠١‏ » وقد قدم عليه؛ وعلى عمر قميسص 
من كرابيس» فقال لعامله : خذ هذا فاعتله وار فعه » ففعل » و قطع عليه قميصاً 
قبطياً فأتاه به وقال : هذا قميضك وهذا قميص قطعته عليه لتليسه » فمسه 
فوجده ليناً فقال :. لا حاجة لنا.به . ولما قدم دمشق وه ار في يوم الجمعة نام 
عمر فجاء عامله على دمشق فسأهم / ما يريد أمير المؤنين أن يلبس إل الصلاة » 
وهل يلبس غير لباسه الذي كان عليه » قالوا :. لا » ما.يلبس غيره » فكره 
ذلك عامله وخاف أن.تزدريه البطارقة وملوك الشام بعد هيبته في صدوزهسم 
وصوته فيهم» فأمرهم عامله أن يغسلوا قميصهء فإنه إذا قام من. نومه فوجده 
رطبا لم يلبسه أعطيناه غيره فلايحد بدا م منأن يلبس.فلما انتبه عمر [و]9) أراد 
أنيمضي إلى المسجد للجمعة دعا بقميصه فوجده رطبا قد غسل » فلامهم'" في ذلك » 
قالوا : تأتيك بغيره » قال : لا ألبس غيره ؛ فعصره ولبسه وه عد المنير 
وقد كان أبطأ من أجل القميص » فجعل يعصر ما بقي فيه من الماء وهو على 
لمنبر» ويد كله فلا يبلغ أصابعه» وهو قميص غليظ » وقال لهم : إما حبسي 
أن قميصي هذا غسل » فلها نظروا اليه وإلى هيبته أقبلوا ييكون وينتحبون 
من كل ناحية ويقولون : ولا رهبانية ابن مريم » ولا رهبانية ابن مريم» مرتين » 
ما رأينا ملكا في رهبانية أعجب من هذا .. 


. وقال الروم : : هذا الذي غلب فارس والروم وأخذ كنوز كسرى وقيصر » 
فقال عامل عمر : فكان والله الذي فعل أهيب ني صدورهم وأبلغ ما أردنا » 
وجاءت هيبة الدين والتقوى ش 


(1) بلد في أطراف الشام معجم البلدان ١ : ١‏ 
(؟) زيادة مني اقتضاها السياق ٠‏ 
)ع في الاصل : لامهم 


أذرضن 


٠ 


'وهذه كانت سيرة تحلفائه وأعوانهم كبني مقرن » وأبي عبيدة » ومعاذ 
ابن جبل » وشرحبيل بن حسنة » وعتبة بن غزوان » وسعد بن أبي وقاص ؛ 
وأمثالهم من السابقين والتابعين بإحسان » لا يحصون لكثرتهم . والذين رغبوا 
فيما أحلّه الله لهم وأباحهم إياه كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله » ققد 
كانوا يبذلون وينفقون ني سبيل الخير » ثم لا يعرفون من التواضع من / عبيدهم 
ولا يغرق بينهم وبين عبيدهم وفقرائهم » فكانوا كا قد قيل فيهم لا يحوي 
رجاؤك ما حوت أيمانهم ؛ ولا تسري همتك إلى حيث سرت أقدامهم » 
. لم يزدهم الله رفعة وتشريفا إلا ازدادوا هيبة وإجلالا » ولا تسليطا وتمكينا إلا 
ازدادوا عن الدنيا عزوفاً ومنها تقلا » ولا تقريباً واختصاصاً إلا ازدادوا من 
رعيتهم قربا وبالمساكين رأفة وعليهم حدباً وبهم رحمة .. 

ولقد قال عبد الله بن سلام وغيره لأولئك الذين شغبوا على عثمان » 
كحرقوص بن زهير ؛ وخالد بن ملجم » وسودان بن حمران © : يا قوم » 
إن سلطانكم يقوم بالدرة» وما سمعنا بسلظان يقوم بالدرة قبله » وإن قتلتموه 
لم يهم إلا بالسيف » لا تسلوا سيف الله عليكم » فوالله إن سالتموه لا تغمدوهء 
ويلكم » إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله مذ حلّها رسول الله عله وإلى اليوم ؛ 
والله لن قتلتموه لتثر كنها » فلا تطردوا جيرانكم من الملائكة . 

وقد قلنا قبل هذا انما لم نجعل زهد رسول الله » عَلَِوٍ وخلفائه وأصحابه 
دليلا على صحة الاسلام ونبوة النبي علش فإن ذلك إتما يدل عليه ما قد منا من 
الأدلة وأمثاله » و لكن استدللنا بزهدهم على محبتهم لنبيتهم » وأن ظاهرهم 
كباطتهم ؛ وسريرتهم كعلانيتهم » وعلى بصيرتهم في دينهم » وأنه لم يكسن 
لني من الأنبياء عليهم السلام صحابة مثلهم » وأنهم خير أمة أخرجت للناس . 

(1) انظر لتفصيل حادث مقتل عثمان رضي الله عنه » الطبري » أحداث سنة هم ه . 


ا دلائل ‏ ؟؟ 


1/5 


واعلم أنك لا.تكاد تعدم من يطعن فيما معك من هذه الأخبار الحهله . 

فإن هذه الأخبار الي معك من كلام الوليد بن المغيرة الى غير ذلك » كلها 
5ب قد جاءت مخيئاً صحيحاً :كالق رآنءوإن/كان أكثر الناس .لا يعلمون ذلك '. ألا 
ترى أن لرسول الله لتر من الغزوات والسرايا والبعوث أكثر من خمسين 

1< ولا تعرف العامة ومن جرى مجراهم مئها خمسة » وهم يعرفون أبا بكر 
الصديق في الصحانة . ولا يعرقون ‏ أبا طلحة وأبا قتادة 7©.» ويعرفوه 

من أزواجه خديجة وعائشة ولا يعرفون سودة بنت زمعة وصفية بنت حيبي 
وغيرهن من أزواجه (© فإنه صل الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة ومات 
عن تسع ء و كان له من خديجة أربع بنات : زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة7؟) 
وكان له تسعة أعمام. ولا يعرف العامة منهم أكثر من ثلاثة . وكان له 
سبع عمات ولا يعرفون إلا واحدة » ومثل هذا كثير . ولسنا نريد بقولنا 
ها هنا العامة كالملاحين والحمالين والفلاحين » ولكنا نريد من لم يباشر هذه 
الصنعة وإن كان من الخلفاء والوزراء. أو القواد والكتاب وكائن من كان.. 
فإن قيل : فإن هذا الذين وإن ظهر على الأديان كلها و كان.أقواها وأعزها 

فما استأصلها ولا“قاع أصوها ع فقد بقي ي يد الرؤم بقية هن ممالكها وإن كان 
الاسلام قد أخذ أكثرها وعامتها » وبقي في يد الهند بقية » قيل له : إنه لم يقلن 
أنه مستأءدل الديانات ولا الممالك كلها حتى لا يبقى شيا منها » بل قال.: 





)00 أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري.الأنصاري » صحابي شجاعء شهد العقبة 
وبدداً وأحدا والخندق وسائر المشاهد» توني سنة 84 ه . طبقات ابن سعد " : 54 ْ ش 

أما عن أبي قتادة فلعله يقضي قتادة ابن: النعمان الانصاري: ؤهو صحابي بدري» شهد “المشاهد 
كلها مع رسول الله صل الله عليه وسلم » توي سنة م وم . الا علام ١‏ : 03 

(؟) كتب في الهامش : عدد زوجات رسول الله صل الله عليه وسلم 

() كتب.في الامش : عدد بئات رسول الله صلى الله عليه وسلم 


القن 


ليظهره على الدين كدّه»وقد ظهر وغلب » فصار أعزها وأظهرها وأقواهاء 
فقد استوفى الحبر شرطه ؛ ومع هذا فقد فرض الحهاد على أمته إلى يوم القيامة » 
دل ١‏ أنه تبقى من" الشرك بقية » فقد أحدق الصدق بكل ما قالو| » فما هاهنا 
عيب .يكون لطاعن 

فإن قيل : إن لوم قد اريت أكثر ممالكها التي أخذها المسلمون منها » 
حتى لو قدّر ما ارتجعوه من جزائر البحر وما في البر من الثغور الشامية والحزيرية 
وأرمينية وأذرييجان » لكان يكون ني الكوفة إلى بخارى بلدان عامرة » ثم من 
بالاحساء والمغرب وما يلي المغرب إلى أن يقارب العراق يعتقدون عداوة الأنبياء 
كلهم ويخصون نبيكم محمدا بفضل عداوة » ويجردون في القصد إلى إماتة 
شريعته. واستئصال دعوته كما قد عرف ذلك من تصفح واعتبر » وما لهم من 
الآثار في قتل المسلمين والحجاج وغزو مكة والكوفة والبضرة وباليمدن 
وبالشرق والغرب » وإن تشتروا بالباطن : فكيف يكون الآن ظاهراً على 
الأديان كلها . 

قيل له : إنه لو ارتد جميع أهل الدين حتى لا يبقى عليه أحد من الناس 
كلهم ءا قدح ذلك ني الخبر الذي خبر أنه يظهر على الأديان كلها » لأن ذلك 
احبر وتلك المعجزة قد صارت إلى ما قال وكا أخبر ؛ فظهر على الأديان 
كلها فلما استوفت شرائطها وانتهت إلى حدودها فما قصرت - عن شيء قاله 
عليه السلام أو شرطه . ْ 

م في غلبة الروم والقرامطة وغيرهم من أعداء الاسلام على ما غلبوا 
دلالة أخرى على نبوته عظيمة » فإنه قد مر » أن بعد مضي أصحابه ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم » وني آخر الزمان » ستضعف بصائر أهل ذلك الزمان » 
ويكرهون الموت » ويشتد حبهم للدنيا وحرصهم على البقاء » فسيظهر عليهم 


١ 


لما 


عدوهم ويغلبهم . والأخبار في ذلك أصح وأقوى من كل قوي » وهلي 
كثيرة » ومجيئها كلجيء القرآن » حتى أنه جلدم حين. وقت المواقيت » وقت 
ميقاتا لأهل الغراق والعراق إذ ذاك في أيدي الفرس » ووقت ميقاتا لأهل الشام 
والشام إذ ذاك في يد الروم » وكذا غيرها من الأمصار » وذكر ظهور أمته 
١٠٠6‏ /ب عليهم واستقامة/ الأمورلهم » ثم ذكر اضطرابها » حتى يقول : ومنعت مصر 
23 أردابها ودينارها » ومنعت العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام كذا » 
حتى يجيء ني الأثر » ليخرجتكم كا أخرجتموهم كفراً كفرا » يعي بلداً 
بلدا وقرية قرية»لأن أهل الشام يسمون القرى الكفور » فيقولون : كفرطاب 
وكفرثوبا وكفر كذا لقرى كثيرة . حى يذكر آخر الزمان» وان الأمم 
تتمالاً على أمته كا تتمالاً الأكلة على قصعتها » فقيل يا رسول الله أمن قلة يؤتون » 
فقال : لا » إنهم أكير ما يكونون ولكن الوهن والفشل » فقيل : يا رسول الله 
ما الوهن والفشل » قال : حب الدنيا وكراهة الموت 47 . 
وقد وجد أهل الاعتبار ذلك » فإن بابك اللحرمي صاحب الحرمية مسن 
البذ من أرمينية وأذربيجان » ابتدأ في أول أمره وتستر بأنه من المسلمين ويدعو 
إلى الاسلام وإلى المهدي من أهل بيت رسول الله ملتو»7 فلما قوى وظهسر 
كان من أمره ما هو معروف ».فكد” السلطان في زمانه وأتعبه » فكان المعتصم 
ابن الرشيد » فأرسل با بك إلى ملك الروم وهاداه. ولاطفه وتقرب إليه ببغص: 
الاسلام والمسلمين » وأنه إنما تسر بالاعتزاء إلى المهدي حيلة عليهم وسخرية 
منهم » وقال : إني قد شغلت ملك العرب عنك فما يتفرغ لغزوك فإن فرغ 
)١(‏ اللاطلاع.على 'موذج من هذه الأحاديث الي تكلم فيها الرسول عليه السلام عن البلاد الي .. 
سيفتحها المسلمون وعن مستقبل الاسلام » انظر فيض القدير للمناوي 4 : ٠١١-945‏ 


(؟) امتدث فتنة بابك الحرمى زمناً طويلا في عهد المأمون والمعتصم وكان خخروجه سنة ٠٠١١‏ 
ومنتهاه سنئة 791 ه, ' 


7 


مي تفرغ لك » فانتهز الفرصة لتنهنهه عني وأمبنهه عنك » ففعل ملك الروم 2 ' 
ذلك » وسار حبى فتح ربطره وكان له هن الأثر في المسلمين م1 هو معروف . 

| وكان.له مع صاحب الزنج من الحرب مثل ذلك أيام المعقمد » فإن ضاحب 
الزنج شغل السلطان عن ملك الروم فأعانه ملك الروم »* وانتهز الفرصة وسار 
فأخخذ لؤلؤة من أيدي المسلمين » وهي بلد عظيم ومصر جليل.. 


وكان صاحب الزنج يداعي أنه المهدي » / وآثاره معروفة » وسيرته في 1/١١‏ 
المسلمين معلومة ؟ في أن آمنهم ثم قتلهم بعد الأمان وقتل الأطفال » » إلى غير ذلك .. 
وكان يذكر أنه علرّي » ولقد أخذ أبا يعقوب الشحام فقال له 99 : لا 
نجي ء ء أنت وأصحابك فتجاهدون معي وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 
ولكنكم معشر المعتزلة منافقون 7 تقولون بما لا تفغلون » فقال له أبو يعقوب : 
أجبب عن هذا وأنا آمن » قال : نعم » قال : أنا آمن قبل الحواب وبعد 
الجواب على نفسي وأهلي ومالي » قال : نعم فتوثق منه ثم قال له : أخخبرني 
أبمًا خير » أنت أو علي" بن أبي طالب » قال : بل علي" » قال : فأبما شر 
من عاداك أو عادى علي" بن أبي طالب » قال بل من عادى عليًا . قال : 
فهل بلغك أنه آمنهم ثم قتلهم » لقد نخاربوه فمًا قتل لهم أسيرا ولا أجهز لم 
على جريح ولا اتبع لهم موليا ولا مبى لهم ذرية ولا هجم لهم على فنزل » 
ولقد كانت التوارج مقيمة معه فما بدأهم برب وهم يكفرونه » فقد كان 

ينبغي أن تسلك سبيله لأنك أنت؛ تدعي أنك من شيعته » فقال له : لولا أني قد 
آنتك ‏ ولولا ما بيني وبينك لقتللك : فقام أبو يعقوب وخرج وهرب وم 
يأمنه . وقد كان صاحب الزنج قبل أن يملك البصرة يغشى العلماء ويجلس إليهم 





(1) من كبار رجال الاعتزال انظن" المنية والأمل ( طبقات المعتزلة لابن المرتضى) . 


إحان 


ة7/ب 


ويتقرب من قلوبهم ١١‏ 

وهذه كانت سبيل سعيد الذي خخرج بالمغرب أيام المقتدر©» فإنه لما تمكن 
برقادة من أرض المغرب 97© » وصار في جيوش » راسل ملك الروم وهاداه 
وتودده وأغراه بالمسلمين ء وبشره بأنه يملك ممالكهم كلها ويستأصل ملك بي 
العباس ٠‏ وأن له إخوانا على مثل رأيه باليمن وبالبحرين وبالكوفة وني الحبال 
و2 راسان » وأنه قد سلطه عليهم . وكان يبشره بالمكاره اللي تنزل بالمسلمين » 
وسير جيشا له عظيماً مع ابن له إلى مصر ليأخذها » وعرّف الروم هذا ء 


فسيروا جيشا إلى الثغور » و كان هؤلاء ينصرون أولئك ني الثغورء وشغلوا / 
المسلمين وشتتو شتتو هم . وكان هذا بعد الثلثمائة ة للهجرة » . 


وكان عندهم أن أبا سعيد الحسن بن بهرام انار صاحب البحرين يعينهم 
فإنه كان على رأيهم ومواطا ه20 وكان عندهم أنه إذا النقضت سنة ثلثمائة 
ظفروا وظهروا على الاسلام كله » وأن سعيداً الذي بالمغرب هو المهدي وهو 
الذي يغلب ويظهر . وكانوا يكاتبون الشيعة بالعراق ني كل مكان بذلك » 
ويقولون لهم : انتظرونا و كونوا على أهبة فإنا لا نتأخر . فاده تفق قتل أبي سعيد 
المنابى في سنة إحدى وثلثمائة » وأخاض ما ظنوه » وانهزم أولئك الذيين 
ززلوا على مصر ورجعوا إلى المغرب » ورجعت الروم بسبي عظم من المسلمين » 
وكان ذلك ني سنة اثنين وثلثمائة . ثم عادوا إلى مصر بأعظم من تلك ايوش 

)١(‏ الزنج أو الزط قوم من أخلاطالناس غلبوا على طريق البصرة وعاثوا فيها » ولا استقر 
الحكم للمأمون سنة ه ٠‏ ه بعث إليهم عدداً من قواده فتفرقوا ولكنه لم يقض على فتنتهم قضاء 
تاماً حت فعل ذلك المعتصم سنة 519 ه . 

. سيأتي تفضيل ذلك في موقعه من الكتاب‎ )١( 

() بلدة كانت بالمغرب » بينها وبين القبروان أربعة أيام .. معجم البلدان © : .هه 

(4) سبق التعريف بالجنابى هذا » انظر الحرء الأول الصفحة ١١9‏ 


ردان 


في سنة سبع وثلثمائة. » وعادت الروم إلى الثغور وحرقوا و سبوا » وخسراب 
هؤلاء. بالاسكندرية والصعيد ونببوا والمزموا ورجعوا » وأخذ الروم ملّطية 
وثغورها 2.2 فهنأهم هؤلاء الذين بالمغرب بذلك © وبشروهم با يفعله أبو 
طاهر بن أبي سعيد الحنابي بالمسلمين وبالحجتاج » وبقلع الحجر » وبسي 
المسلمين » وبقتل الحجتاج » وبسلب الكعبة » وأنا قد شغلنا المسلمين بأنفسهم 
عن غز و كم ؛ حتى كتب ملك الروم إلى المسلمين كتابا بذلك وأظهر الشماتة 
ما نزل بالبصرة وبالكوفة وبمكة وبغيرها من وقائع القر امطة بالمسلمين وإذلالهم 
الاسلام . وقد أجاب عن هذا الكتاب أحمد بن يحي بن المنجم نديم السلطان » 
وأجاب عنه عيسى بن داود ابن الحراح وزير السلطان . 

وأولاد أولئك الذين كانوا بالمغرب إلى هذه الغاية مقيمون على مسالمة 
الروم ومقاربتهم ومهادنتهم والتقر ب إليهم والشغل بإفساد المسلمين والاسلام . 
فإن غزا الروم أحد من المسلمين من نواحي ي الشام ومصر وجاء وا بسي أو أسير 
أخذهم هذا السلطان منهم وخلع عليهم ووصلهم وبرهم وأكرمهم وأنزهم 
أجل المنازل وقال لهم : من أقام منكم عندنا/ فله. الكرامة ومن شاء فلير جع 
فله الحباء والصيانة » ويرا سلون ملك الروم بأنا ما نغزو كم ولا نتعرض لكم » 
وما نقدر أن نكاشف فى ف المنع من غزوكم كل المكاشفة » ولا نرد كل أحد 
عن ذلك » وقد علمتم أن من وصل إلينا منكم رددناه مكرما إليكم » ومن 
آثر المقام كان في عز وفي كفاية » ولنا جيوش وعسا كر في البر والبحر قد 


لاما 


جاورناكم سيما مذ صرنا بنواحي ي الشام» ومصرء واذا قصدتم لناحية فيها' 


)١(‏ بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام » فتحها المسلمون » ثم استعادها الروم سنة 
8؟” ه . ثم عادت المسلمين مع الدولة العثمانية . 


+ع 


عساكرنا رحلوا عنها وخلوها لكم . ولهم معهم أكثر من هذا التفصيل » 
وإنما أردنا أن نذكر صححة قوله عليه السلام أن أمته في آآخر الزمان تكون إلى 
حب الدنيا والبقاء فيخذلون » وتجتمع عليهم الأمم » وهذا باب من معجزاته . 


وبا ب آخدر 


وهو قوله : و فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين »© إنا كفيناك 

المستهزئين ) 20 . وكانت قريش والعرب قد تفرغو! لمكارهه وتركوا كل 

شغل » وأفردوا كل قوم بضرب من مكروهه كا كانت تفعل اليهود ذلك به » 
فكانت خمسة من مشيخة قريش قد تفرغوا للاستهزاء والمنع في المواسم والمحافل 

من أن ينُستمع منه أو ينصغى إلى القول منه » وهم 7(" : الوليد بن المغيرة 
المخزومي 2 والعاص .بن وائل السهمى 2 والأسود بن المطلب الأسدىئى 3 
والأسود بن عبد يغوث-الزهري » والحارث بن الطلاطلة 9© » فبلغوا منه في 
الاذلال » فشكاهم إلى الله عز وجل فأرسل إليه جبريل علية السلام فقال له : 
0< إن الله تعالى قد أمرني بطاعتك فمر فيهم بما أحببت » فاستند إلى الكعبة » فمر 
به الوليد » فأومى إلى أخمص رجله ٠»‏ وكان قد مر برجل من خزاعة وهو 

يريش نبلا" له » فوطىغ على فصل منها » وكان.من ذلك مريضاً ثم اندمل » 
فانتقض به عند ذلك ومات . ش ٠‏ 1 
)ب ثم مر به الأسود بن المطلب / وبيد ابي" عليه السلام ورقة خضراء » 


....(؟) كتب في الطابش :. خمسة 'من مشيخة قريش قد تفرغوا للاستهزاء برسول الله صلى الله عليه 
() الطلاطلة : الداهية + وهو اسم أمه . 


غ6 


فرمى بها في وجهه وقال : اللهم أعم بصره » وأثكله ولده » فعمي بصسره 
وقتل بنوه : زمعة:». وعقيل » والحرث بن زمعة . ومر به العاص بن وائل » 
فأومى إلى رجله » . فركب حماراً يريد الطائف فطرحه الحمار فدخلت في رجله 
شوكة فمات ؛ 00 0 
ومر به الحارث بن الطلاطلة » فأومى إلى بطنه فأكل سمكا مملوخاً ونام » 
فلما كان, جوف الليل عطش » فقام إلى. قربة فيها ماء ». فؤضع فاه على فيها 
: فشرب ء فما روى حتى انشق بطنه ومات.. وقد علمنا أن كان هناك من كان 
يستهزىء به » وأن قوله عز وجل : «١‏ إنا كفيناك المستهزئين » © قد 
كفيهم » وقد قرأ ذلك عليهم » فعلمنا أن كان هناك مستهز ئين وقد كفيهم . 


صر ٠.‏ 
به 


قوله عز وجل ( فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون ) © فذكرهم بعصمة 
الله له منعة لهم من قتله مع وحدته و كثرة أعدائه وحرصهم على قتله واستئصاله 
وإطفاء نوره » فصرفهم الله عن ذلك » وقد راموه غير مرة وحرضوا عليه . 

فا نظر إلى هذا الادلال وإلى هذه الثقة بمنع الله منه » فإن هذا قول يغيظ 
ويغضب وبحرضهم على مكروهه وييعثهم على ' قتله ويزيدهم حرصا على 
استفصاله », وهذا من الآيات العظام » وهو أعظم من صرف الله كيد فرعون 
عن موسى ع فإن بي 9 اسرائيل بمصر وهم ستمائة ألف على دين موسى 


()الحجر هه 
69 هود موه 
(0) في الأصل : بنى 


؟ 


ونصويبه سوى المشايخ والنساء والأطفال وإن كانوا مغلؤيين بسلطان فرعون : 
وطول مقام موسى مع. فرعون بعد ادعاء النبوة'سنة واحدة » ومحمد عَِلَِِ أقام بمكة 
خممسة غشرة مئة ». وجاءهم وحيلاً منفردا بادينه » خالف الأمم كلها من أهل 
زمانه » ولم يعتصم . بمخلوق ؛ ولا صرب أحداً من الأمم ولا من الللسوك 
الحبايرة... 


: فإن قيل : أو ليس كان عمه أبو طالب بنع منه » قل : ليس في هذا 
قدح فيما ذكرنا » لآنه ما قال أن / أحدا.لا يدفع عي ولا.يسوؤه ما نزل بي 1/١١8 ٠‏ 
وإنما قال ني .حال وحدته » لا أقتل ولا تقتلوني مع كيدكم لي » وإن ربي 
أخبرني بذلك » وهو قال لي : « واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس » 20 وهو 
قال لي : قل لهم : « فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون » وهو قال لي : ( والله 
يعصملك من الناس » فلو منع نصفهم من قتله لما قدح ذلك في خبره » ودفع أبي 
طالب عنه يؤكد أمر حجته » فإنه قد كان على غير دينه » وكان على دين 
أعدائه ؛ ومع هذا كان يدفع عنه ويقول لقريش : هو الأمين الكريم الوني 
الذي عرفتموه » وتشفع إليهم ني الكف عنه , وقد كانوا مع هذا يضربونه 
حى يغمى عليه » ويسحبونه » فيقول لبناته وهن” يبكين : إن أباكن” لا يقتل 
بل يؤذى » وايقول هذا للناس كلهم ويناله عمه أبو لهب والنضر بن الحارث بن 
كلدة ع وأبي بن خلفظه » وأمية'بن خاف » وعقبة بن أبي معيط » وغير هم 
من قريش » مع حرص أبي طالب ني'الدفع عنه » فيقول صلى الله عليه وشلم : 
لا تنالون.مي أكثر:منهد! » و'العققى“نكون لي » ولن أقتل ولا أموت حئ 
أظهر . فيزدادون غيظاً عليه » ويجددون عزمهم-عن- قتله »- ويقوك أبو جهل 
لبي مخزوم : لأقتان” محمداً » فإن شئم حينئذ فأسلموني إلى بي عبد مناف وإن 

٠٠١ الاسراء‎ )1( 


ثانا 


شُ 


شكّم فدعوا . فقالوا نحن لا نسلمك لثيء أبداً . فأرصد لرسول الله عله 
إلى أن وجده ساجداً » فأخذ صخرة ومشى إليه » فلما دنا لير ضح رأسه بالصخرة 
التزقت الصخرة بكفه وولى هاربا » فأنزل الله فيه : « أرأيت الذي ينهى عبداً 
إذا صلى” ‏ حتّى قال  :‏ فليدع ناديه )27 لأنه معروف العداوة سيد مطاع . 
فانظر كيف يقول له : « فليدع ناديه سندع الزبانية » » وقد أرصدوا له 
لقتل مرات لا يحصيها إلا الله » وكان أشد ما عليهم إذا قرأ القرآن وفيه 


عيبهم وعيب المتهم » مثل قوله في سورة ص » وياسين » والفرقان » وما أشبه 
]ب 


ذلك »/ فإنهم كانوا يثورون له ويفورون من أجله » وكان ذلك شديداً على 
رسول الله ملت لوحدته وضعفه 2 ولا يغرف من بأسهم وغلظ أكبادهم 
حبى يقول الله : « وإذا اقرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤءنون بالآخرة 
حجابا مستورا » وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقرا » وإذا 
ذكرت ربك ني القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفوراً )(" . وإتما قال : 
«جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً»7لا كان يصيبهم من الغضب 
والغيظ عند تلاوته القرآن » فأضاف ذلك إلى نفسه لهذا المعبى » لا أنه جعل على 
قلوبهم أكنة ولا ني آذانهم وقرا ء وهذا كقول رسول الله ملا : ( شيبتي 
هود واحواما )(24» لما كان يلحقه عند الفكر فيما يتلوه منها من خخشية الله وخووف 
نقماته » لا أن هود وأخواتها كانت تفعل فيه الشيب . ومثله قوله عليه السلام : 
( حبك للثيء يعمي ويصم ) © لا أن الحب يفعل العمى والصمم 2( ولكنه 


)١(‏ العلق به 

(0) الإسراء 46 

٠6 الأنعام‎ )( 

(4) فيض القدير 4 : ١59‏ 
)2( فيض القدير ؛ : لام 


يشان 


اذا أحب الشيء ذهب مكباً على وجهه فلم يتثبت» فتبصر عينيه ولا يصغي فيسمع 
قول من ينصح له » وقد قال الله عز وجل « فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفور؟ )20 + والنذير لا .يفعل فيهم النفور » ولكنهم لما نغروا عند إنذاره 
نسب نفورهم إليه » وهذا من الاستعارة. الحسنة » وهو معروف في اللغة . 
فسلامته لئر مننهم وهذه حالم وحالهة كن قال : الدلالة على صضدقي أني 
أخوض هذه النار العظيمة وألبث.فيها وأخرج منها سليماً:.: فهذه كانت حال 
رسول الله علي مع هذه الأمم » فإنه أقام بعد ادعاء النبوة بمكة خمسة عشرة 


سنة بين هذه الشدائد المتوالية والأهوال المتصلة » وهو يخرج إلى المواسم » 0 


ويقوم في المحافل » ويبرز إلى القبائل ».ويعرض نفسة » ويذكر ما يدعو 
إليه » وهو وحده ومعه أبو بكر الصديق أو أبو بكر وعلي / بن أبي طالب» 
وقريش ترصده وتتبعه برجاها ودهاتها ني التتفير عنه والصد عنه » فأين كان 
أبو طالتب» وكم يكون أبو طالب مع هذه القبائل والعشائر وهم يتوعدونه 
وهو لا يلين ولا يفير . ْ 


0 ولقد كان عمه أبو طالب يعزله فيما أتاه من عخالفة دين آبائه ويسأله 
أن يكف عنهم وأن يلين لهم » ويضرع له ويطاوله ويدبره ني كل جهة » 
ويخوفه بأسهم © وسطوتم وأنه لا يأمن قبلهم » فلا يلين » ويقول يا عم : 
ما كان لي أن أراهن ني أمر الله » حى يبكي يللد من طول معاتبة عمه له 
ويقول : ما كنت لأفعل . . فإذا قال له إني أخخاف عليك منهم » إني غير آمن 
عليك مكرقريش إن دافعت عنك » فيقول ملت : إن ربي قد ضمن لي 


(1) فاطر 48 
() في الأصل : بأسه » ولعل الصحيح ما أثبتناه 
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صرفهم عني ؛ فيقول أبو طالب : يا ابن أخي ‏ ما اطوع ربك لك ء فيقول :. 
له : وأنت ياعم لو أطعته أطاعك . 


٠‏ وقد مات أبو طالب » وأقام ملت بعده وهو على شدته عليهم » وأشد 
بكثير مما كان عليه ني حياة أبي طالب » وغيظهم أشد:. فإن القرآن كنان 
يتوالى نزوله بما يكرهون » فيجيب من يجيب منهم رسول اللَهيلت » فيتضاعف 
غيظهم » ويتجدد عزمهم على قتله واستئصاله » فيجد ون ويشمرون ويسعون 
ويرهجون فلا يغني عنهم كيدهم شيئاً » « ومكر أولئك هو يبور »© . 
ولقد كانوا يمكرون به المكر العظيم » كما قال الله تعالى : « وإن كان مكرهم 
لتزرول منه الحبال ) 9) وما كان ليقول هذا عنهم والعدو والولي يسمعه إلا 
وهو كا حكاه عنهم . ا ٠‏ ااا 

وني هذا المعنى يقول عز وجل :من كان يظن أن أن ينصره الله ني الدنيا 

. والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ )9 
أي من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً قُُ الدنيا والآاخرة ولن يفي 
له بما يدعي محمد عليه» فليجتهد جهده » وليستفرغ وسعه في استئصال محمد 

/ب وإطفاء نوره وطلب كذب يكون / منه» م لينظر هل يجد ما يشفي غيظه فإنه 
.لايحد ذلك » بل يجد ما يضاعف غيظه » وهذا أيضاً من تلك الأبواب التى 
تبعث على قتله وتذكر باستفصاله . 000 


وكم كان يلقي من يجيب رسول الله من الذل والضرب والموان والتجويع 
:)1١(‏ فاطر ١٠١‏ 


(؟) ابراهيم ١؛‏ 
© الحج 0 


ين 


والتعطيش والحفاء والسب وأصناف المكاره الى يطول شرحها » وهى مذكورة 
في مواضعها » معروفة لا يشك أهل العلم فيها . حى يكون.مثل عثمان بن 
عفان مع كثرة ثروته وصلته لأرحامه وشرف رهطه وحلمه وأناته لا مكنه 


المقام بمكة » ففر إلى أرض الحبشة ومعه رقية بنت رسول الله لِئْوٍ . وكذلك . 


جعفر بن أبي طالب وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وأم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان أم المؤمنين . وفر الزبير مع شرفه وشجاعته. » ومن شئت من الوجوه 
والأشراف فما أمكنهم المقام وهذه حالهم » فكيض بالموالي والفقراء وقريش 
تطلبهم » وتعبر البحار في طلبهم » ويكون لهم مع النجاشي ما هو معروف . 
ومن هاجر إلى المدينة اتبعوه » فإن وجدوه في الطريق ردوه قهراً » وإن وجدوه 
في المدينة خدعوه وسألوه زيارة أهله وعطفوه على أبويه ورغبوه في صلة رحمة 
وأمنوه على نفسه ودينه ما أقام معهم » فكم ممن أجابهم واغتر بهم لما ردوه 
صفدوه بالحديد وعذبوه » ومن أحس” منهم بولده قد أسلم قيتدهءكما فعل 


سهيل بن عمرو بابنه أبي جندل بعد الحجرةءوكا صنع أبو أميمه سعيد بن ٠‏ 


العاص بابنه خالد بن سعد » فإن أبا بكر الصديق لقيه وعرفه حسن الاسلام » 


فأجابه » فعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه جماعة فأخبروه أنهم لا يجدونه » 


فقال : الطا ثف » فجاؤوا الطائف فلم يجدوه» فأخبروه أنه يكون بأعلى مكة في ' 


شعب أبي ذر قائما يصلى » فأتوا به إلى أبيه» فأتبه وبكته وضربه بمقرعة / 
في يده حبى كسرها على رأسه » ثم قال له: اتبعت محمداً وأنت ترى خلافه 
قومه » وماجاء به من عيب آلتهم وعيب من مضى من آبانهم .» وزعمه أن 
للناس بعد موتهم دارا يد خلوتها فيخلدون فيها : فما أعجب هذا . وأخوته 
وأهله يشهدون ٠‏ بل هم ردوه إلى أبيه » فقال خالد قد اتبعته وصدق والله 


محمد. وحاجة ابنه » فغضب أبو ألحييحه ونال من ابنه وشتمه » وقال: اذهب 
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دلول 


با لكع. خيث شئت » والله لأمنعنك القوت ٠‏ قال : إن الله يرزقي "ما أعيش 
به » فأخرجه وقال لبنيه-: لا يكلمه أحد منكم :إلاصنعت له ما طنعت. فخرج 
'خالد » فلقيه أبو سفيان صخر بن حرب فال : قد فعلتها يا خالد » ما شكرت 
أباك ؛ ولقد هدمت شرفك الذي ينالك » فقال خخالد :. بل عمر ت ذلك الشّرف » 
قال أنت غلام حدث » لو بسط عليك العذاب لأقصرت 6" 


وصار نخالد إلى رسول الله من » أفكان يلزمه: * وجعل: من لقيِه من فؤقة 
يؤنبونه »ويستقصرون فعل أببه وتركه له وأنه قل ركان ينبغي .له ,أن يبس عليه 
المكروه ويواليه عليه . فأتاه أبو جهل فقال : يا أبا أحيحة » ما أدري أضعفت 
أم ضجّعت الرأي أو أدركتك المأقة20, قال : وما ذاك » قال : تركت ابنك 
يتبع حمداً أو أنت سيد قريش وكبيرها والمطاع فيها » فيتجرأ علينا شبابنا 
ويقولون : هذا ولن” أبي أحيحه قد أسلم ولمأيضئع با شين » فقال لاما 
ضعفت»ء إن لأقوى قريش نفساً وأكثرها عدداً ومالاة : وأما قولك : ضجعتدت 
الرأي » فما الرأي عندك في أمره ‏ قال حبسه والتضييق » فقال : والله ضَرَبته 
كسرت العضا 'عبل. ر أسه » وحرمته القؤتء فهذا أشد الأمور عليه » فلم 
أره حفل بواخذة منها . وأما قولك : اللأقه » لقد غاظي' أمر” محمد أنه أوسطنا 
٠١‏ /ب نسبآ » وأنه نشأ فينا /كأحسن ما نشأ به أحد من الشباب من: حسن الخديث وأدا 
الأمانة وحسن ن الخلق » فجاء بدينْ محدث » فرق جماعتنا ؤشتت ت أمزنا وأذهب 
بهاءنا واجترأ علينا . وأخرى إن صدقي ظي - وهو صادق - أنه خارج إل 
قوم يقوي بهم ثم يدخل بهم عليكم. قال أبو جهل: لا تقل هذاء فما الفرج لنا 
إلا ني اخراجه وتحويله عن ذيارنا » فإنه إن خرج عات إلفتنا » وعدنا لديتا 


[69) جاء في اللسان : ضجع في أمره واضجع وأضجع :رض » جوع : اضيف الرأي 
والمأقة : الأنفة وشدة الغضب والحمية » ونكث العهد من الأنفة . 1 


كن 


القديم الذي كان عليه آباؤنا . فخرج من عنده وهو يقول : تَعتَير أبو أحيحة » 
ما هو إلا الكبر ء ما اجترىء عليه بهذا حتى أنسوا ضعفاً . ففر خالد إلى أرض 
الحبشة . 


وإنما ذكرت لك طرفاً يسيراً من صنيعهم بفتيائهم وأولادهم ومهجهم إذا 
اسلموا » وشدة الرؤوساء منهم على من ل يبالغ ني ذلك » فأمًا ما صنعوا بأبي 
بكر مع. جلمه ونبله وسعة جاهه وكترة خلاانه من ساداتهم » ثم يمن يليه طبقة 


وبا ب آخدر 


| وهو قوله عز وجل : و ولد كتبنا في الزّبور من بعد الذكر أن الأرضص 

يرما عبادي الصالحون » إن ف في .هذا لبلاغاً لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين » 62. فورما أصحاب محمد يِل كا قال وكا أخبر » وفيه 

مع كونه دلالة على نبوة محمد لدع لما في الكتب الي أنزها الله عليهم » ان 
النيء الأخير من ولد إسماعيل بن هاجر بن إبراهيم ؛ القائم من فاران » هو أعز 
وأعلى وأقهر من جميع النبوات » وأن أتباعه الصا مين يرثون الأرض ويحيون .+0 , 
الحق ويميتون الباطل ويذلون الحبابرة كما هو مذكور ني الكتب ذكرا تقدم به 
الحجة عند العلماء » وقد ذكره من أسلم » ؛ مثل عبد الله بن سلام ومن يليه 
'طبقة طبقة» وولعلماء فيه كتب مفردة» مثل أحمد بن يحيى بن المنجم / المعروف 1/17١‏ 
لد ول أبي عبد اله عمد بن زيد الاسلي الكائب ؛ وطل أب بكر 
الزهيري الكاتب » ومثل ابن قتيبه » وغير هم » فإنهم ذكروا تلك المواضع من تلك 


() الأبياء 6٠ى‏ 


تذنانا 


الكتب » وما فيها من البشارات والإشارات » فإن أردتها وجدما » وإن كان 
فمعك ما يغنيك عنها (© , 

وي هذا أيضاً دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي' وأتباعهم 
وشيعهم » فإن الله قد شهد لحم بالصلاح وهم ورثوا الأرض . فإن قيل فقد وربها 
بعضهم ممن'" ليس هو في مثل -الهم عندكم » حتى انتهى ذلك إلى القرامطة . 
والروم وأشباههم » ومن يقرب حاله من حالم » فإنهم قد غلبوا على كثير من 
الأرض . قيل له : لو .ملكوا الأرض كلها لم يقدح ذلك ني هذا العلم ول يؤثر 
في هذا الحبر » لأنه ما قال : لا يرنها إلا الصالحون » ولا تخرج من أيدي 
الصالحين . 

ومثله قال موسى لقومه : و استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثما 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) 9) » ومثله قوله : « وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها » وتمت كلمة 
ربك الحسى على بي إسرائيل بما صبروا » (» » وقد خرجت من أيدي بي 
إسرائيل وملكها بخت نصرً وملوك الروم وأمثالهم من الكفرة » وهذا غير 
وقوله في آخر الآبة : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » © يزيدك 

علما بأن المراد » أن الوارثين 9 للأرض هم أهل دينه والقائمون بشريعته » 

١41 : أحمد بن يحى المنجم المتوفى سنة 0807 ه أديب وشاعر ومتكلم وفقيه.معجم الأدباءه‎ )١( 
وأظنه يقصد ابن‎ . ١77 : ١ ومحمد بن زيد الواسطي المتوفى سئة 70 ه متكلم معتّزلي . الفهرست‎ 
قتيبة » عبد الله بن مسلم الدينوري . المتوفى سنة.05؟ ه.‎ 

(؟) في الاصل :. من 

(©) الأعراف 6م١١‏ 

١07 الأعراف‎ )4( 


(0) الأنبياء ١١0‏ ش 
(1) كتب في هامش الأصل : الوارث : الصواب : الوارثين . 
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وهذا خبر وبشرى ووعد ؛ وإخبارٌ الله لا يكذب » ووعده لا خاف له . 
فشهد عز وجل أن قدمنا بالصلاح » وعند الإمامية وطبقات الرافضة أن أبا 
بكر وعمر وعثمان والبدريين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وأعانوهم 
على وراثة الأرض حتى أبادوا الأمم وغلبوا ملوك الفرس والروم والترك 
0ب وغيرهم من أمم الشرك كانوا اكفاراً مشر كين طلاب دنيا لا طلاب دين / / 
وأنهم غيروا القرآن » وعطلوا النصوصء وبدلوا الشريعة من الطهارة والأذان 
والصلاة والمواقيت والصوم والمواريث والنكاح والطلاق» ورفعوا ماكان 
ووضعوا مالم يكن» وشهادة الله لم بخلاف قول هؤلاء فيهم . 
وأنت وإن كنت قد عرفك الله بعقلك بطلان دعاويهم عليهم فاعرفه أيضاً 
بالسمع » فقد أتاك الله به في غير موضع من القرآن ومن غير القرآن . ويقوله 
عز وجل : « ليظهره على الدين كله » )١(‏ دلالة أيضاً على طهار مهم وعمق 
إعانهم وبراءة ساحتهم » فهم أظهروا الدين » وأخذوا الممالك والأمصار ممن 
قبلهم » والذين من بعدهم إلى طاعتهم رجعوا » وبأمرهم سفكوا الدماء » 
وبقوهم أخخذوا وأعطوا » فلو كانوا مبطلين لما كان الظاهر هو دين.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الدين كله » بل كان ماذهب اليه هؤلاء الصحابة 
ظاهراً » ودين رسول الله ملت الذي تدعيه الرافضة خاملا خفياً ميتآء فإن الذي 
يقول الإمامية أنه الحجة وأن الحق معه قد كان مغلوباً مقهوراً » قد أسكته 
بزعمهم الحوف عن النطق بالحق والدعاء إلى دين النبي » وأبلنأه إلى تصديق 
الكاذيين وتكذيب الصادقين » وموالاة المشركين . والذي قرره هؤلاء الصحابة 
من الدين والشريعة والقرآن هو الظاهر على الأديان » القائم به الحجة إلى الآن . 


)1١(‏ التوبة +" » الفتح 778 الصف ه 


فإذاً قد أخجلف هذا الوعد من قوله : «ليظهره على الدين كله » » فاعلم ذلك 
فيه أثم كفاية . 


وهم يقولون: ماظهر بعد» وإنما يتم ظهوره بقيام صاحب الزمان. وجواب 
هذا : السكوت عنه والتعجب منه » فإنه ليس مع المكابرة مناظرة . 

وقد علم المتأمل كذب من ادعى أن دين رسول الله ملك كان في زمن 
أبي بكر وعمر وعثمان ذليلا ميتاً قد أطفىء نوره وقلعت أصوله . / وقد 
علمنا أن في زمان هؤلاء كسرت الأصنام » وهدمت بيوت النيران 
وتعطل (1) النوروز والمهرجان وعيد السلامة وعيد الصليب » وتمزق. التقو»”) 
.وكسر الاصطرلاب » ولما انضاف إلى ذلك من جميل أفعالهم فقد تيقّدًا أن 
هذا هو المراد من دين الإسلام وهو معبى ظهوره . ا 


ومن عجيب الأمورأن أصحاب الزنجاني القاضي قد تستر وا بالتشيع »وهم 
من عداوة النبي مَلَِهِ والطعن عليه وإخراج الناس من دينه بكل حيلة » إذا 
أرادوا التشفي منه قالوا لنا : الآن انحل أمره وبطل دينه » وأوردوا ما قد 
ظهر من تعطيل الحدود وأخذ المكوس وارتكاب المحرمات وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقولون: انظروا إلى وجوه قريش واعتصامهم 
بالتقويم والاسطرلاب» ورجوعهم إلى أرباب هذه المقالات » وتدبر هم بهم 
دون الاستخارة بالقرآن والرجوع إلى وصايا نبيهم » وغير ذلك ما قدار تكبه 
الملوك والخاصة . ولواستطعنا تسمية أصحاب الزنجاني وذكر القرشيين الذين 


(1) في الأصل : تعطيل 
(0) في الأصل : تمزيق 


1م 


قد سلكوا هذه السبيل والأمصار الى غلب عليها هذا لكان أشفى وأبين» 
ولكنا لانقدر على ذلك من اللهوف » والله المستعان . 


واب آختر 


من آياته » لما أتزلت : «وأنذر عشيرتك الأقربين » » فجمعهم وقام 
فيهم وخطبهم ودعاهم إلى مفارقة دين آبامهم » وذكر لهم مالهم في ذلك من 
نعيم الحنة إن أجابوا » وماعليهم من عاجل العقاب إن أبوا » وأن الله يبعث 
. عليهم جنداً من جنوده يجاهدو نهم مع رسوله ونصرة لدينه مع. ماعليهم من 
عاجل ١‏ العقاب » فغضبوا ونفروا ومشوا إلى أبي طالب يشكون 
ويتوعدون » وأنهم أكر جنداً . وقد ذكر الله ذلك ي قوله حاكياً عنهم : 
]ب «وأجعل الالهة/ إشاً واحد؟ )9) إلى قوله : «جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب)» 
وهذا نزل بمكة قبل الحرب فكان كا قال » فانظر ني أي حال توعدهم 
بز متهم ؛ وعلى أي وجه أورده على قلوبهم وأثارهم وغاظهم وأوجعهم 2 
فإنها حال كان فيها في قبضتهم وأسيراً في أيديهم » وهم القوم الذين لاصبر 
هم على ضيم » ولا ينامون على وتر » ولا يقيمون على مكابرة الغيظ » كيف 
يقصر الله أيديهم عنهء ويقيه كيدهم وشرهمء وتلك حالم » فاحفظ هلم 
وأمثاله. 
٠‏ واعلم أن أعداء رسول الله ملق اجتمعوا وجمعوا كيدهم وقرؤوا 
كتابه » فزعموا أنه علق ني ابتداء أمره وهو مقيم بمكة ماخالف قومه 


(1) في الأصل : من أجل » ولعل الصواب ما أثبعناه ' 


[(69 سورة ص ه 


اننا 


ولا أغضبهم ولا أغاظهم » بل كان مصوباً ومقاربا لهم » ألا ترون أنه قال 
لهم .: ووإنا وإياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين» 7" وأنه قال لحم : (لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم » لاحجة. بيننا وبينكم (7(" . قالوا : وإنما توعد 
بالحرب وزال عن هذا حين صار بالمدينة وني جماعة . وهذا يقوله ابن 
الراوندي حين .اجتمع مع لاوى اليهودي » وساعدهما أمثالهما من الأشقياء 
حين نظروا ودبّروا وكادوا المسلمين » فانصرفوا عن الضرورات بالتأويلات: 
وسمُوا الكتاب الذي ضمئوه هذا وأمثاله كتاب الدامغ 7 . 


وكل عاقل سمع الأخبار يعلم علماً يقينآً لايرتاب به » أنه مير حين 
ادعى النبوة وساعة انتحل الرسالة كاشف بدعوة الاخلاص:وأكفر كلمن 
خالفه » واداعى أنه يظهر ويغلب » وأنه يصير في جماعات وعسا كر » وأنه 
يقتل أعداءه ومخالفيه ويذهم » وأن العقبى تكون له . ثم أكّد ذلك بأن جعله 
قرآناً يتلى . 


فمما نزل بمكة من ذلك » قوله : «أم يقولون نحن جميع منتصرء 
سيهزم الجمع ويولون الدبر » 447 » وقوله : و جند” ماهنالك مهزوم من 
الأحزاب » " » وقوله : « ولا يحزنك قوهم » إن العزة لله جميعا » © 3 


١: سبأ‎ )١( 

)١(‏ القصص هه 

(*)) كتب في هامش الأصل : كتاب الراوندي » وقد سبق أن عرفنا به . انظر ١‏ :'١1ه‏ من 
الكتاب . 

44 القمر‎ )4( ٠ 

١١ ص‎ )5( 

(6) يونس ه» 


لاه 


أي تغلب ولا/ “تغلب » وقوله: «أذن للذين يقاتلون بأنهم “ظلموا وإن الله غلى *5١/أ‏ 
نصرهم لقدير » إلى قوله : «ولله عاقبة الأمور »2 فإنهم قد كانوا بمكة 
يقاتلون أشد القتال » وكانت محنة المسلمين فيها أغلظ ٠‏ فإنهم كانوا 

أبضر بون ويداسون ويحبسون ومجتمع النفر بعد النفر منهم فيدفعون عن 
أنفسهم »سيّما حين أسلم عمر » فإنهم عزوا به ونبنه عنهم قليلا » ثم 
ماأطاقوا المقام . وأمثال هذه من الآيات مما نزل بمكة كثير . 


3 


ثم ني قوله : «وإنا وإياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين » إكذاب لهم 
وتضليل لهم » وهو كقول الرجل للحصمه إذا أراد الرفق به لينقاد له ولينظر 
فيما معه إذا كان مدلا بحجته : أحدنا مبطل وأحدنا ضال هالك » لايشلك . 
. عاقل أن هذا تعر يض يمخصمه . 

وكذا قوله : ولا حجة بيننا وبينكم » هو في هذا القول أشد ماكان في 
قُُ إقامة الحجة عليهم » فتأمل قوله عز وجل : «فلذلك فادع واستقم كما. 
أمرت») 0( إلى قوله: «والذين بمحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم 
داحضة عنلك ربهم وعليهم غضسب وهم عذاب شديد » إلى مابعد ذلك ء» وإتنما 
هو كقول الرجل لخحصمه إذا ظهرت حجته واتضح قوله وبان بطلان ما أتى 
به خصمه : ما بعد هذا كلام » وما بعد هذا مقال » وما بيننا حجة » وما 
يحتاج إلى شاهد ولا دليل . 

فمن أبين فضيحة ممن طعن على رسول الله ملام بمثل هذا بعد أن جمعوا 


كيدهم واستفرغوا وسعهم » ولكنهم لشدة إفلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة 


(0 الحج 5 
(90) الشورى ١6‏ 


نان 


ب 


سعيهم لم يحدوا ني الطعن عليه إلا التكذأب عليه والبهت له . 


وهم الذين قالوا في قوله : «وما أدري ما يفعل بي ولابكم»" , 
قالوا : قد أظهر الشك ني أمره ورجع عن قوله » وكل عاقل سمع أخباره 
يعلم باضطرار من قوله وقصده أن لا حق” إلا ما كان معه/ ومنه ومن عنده 
ومع أتباعه إلى يوم القيامة » يعلم هذا من قصده قبل العلم بنبوته » وهذا نظائر 
تما يذ كرونة » وإا ذكرت هذا لك لتعرف مقدار كيد الحصوم وظهور 
فضيحتهم » وهؤلاء هم الغايات ني التجريد ني طلب معايبه والتفرغ لذلك » 


. مد بعضهم بعضاً ويعين بعضهم بعضاً » وهم من يزيح عللهم بالأموال من 


من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء رسول اللَهمَلِ وممن يتستر بالتشيع » 
فقد كانوا يأخذون ابن الراوندي وأمثالهم » فيز يحون عللهم »ويجمعون الكتب 
لحم » ويأتوهم يمن يعينهم ويكتب عنهم وهم . 


وبا ب لخر 


مما جاء من آياته »وما أخبر به عن سلامته وقيام حجته وظهور أمره ودينه 
على الدين كله ٠»‏ قوله بي سورة بي إسراثيل وهي مكية : «وقل رب 
أدخاني مدخل صدق وأخرجي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراً » وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً » » 29 فتأمل 
مائي .هذا القول من امتهان الخصم وإذلاله ومبيجه وإغضابه وإثارته والعلو 
عليه » وأنه مفتضح لا حجة معه ولا حراك به » وهم أشد الناس حرصاً على 


(1) الاحقاف ه 
(؟) الإسراء ١م‏ 


انان 


تكذيبه وفضيحته واستئصاله وإطفاء نوره ٠.‏ 
ومثله قوله : دوقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد) (©أي 
على قريش والعرب من ضرب السيوف ووقع السهام » وهم المعروفون بغلظ 
الأكباد والفرار من العا 
ومثله قوله : «إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم" الدعاء إذا ولوا 
مدبرين » 7(" وقوله : « وما أنت بمسمع من في القبور »'؟ » فتأمل في هذا 
فإنه قول #ختصر وفيه معان عظيمة » ولقد قال/ َلثم : (أوتيت جوامع 1/١35‏ 
ش الكلم واختصر لي اختصاراً ) . 
ولوبلغهم دون هذا عن ملك الصين أو الروم لما صبروا حتى يذبوا عن 
جدهم وينضحوا عن أنفسهم » فكيف عمدن هو معهم وي قبضتهم وملهم» 
وقد ادعى مافيه كل الرئاسة والسؤدد » وما ترك شيئاً يغيظهم ويغضبهم 
وسقط من أقدار هم وأقدار باهم إلا وقلك أتى به وارتكبهء وأسليأهم إلى 
تكذيبه وإقامة حجة عليه » فما وجدوا إلى ذلاك سبيلا . 
ولقد كان يبلغهم أن كسرى ملك فارس يسفه أحلام العرب ويستخف 
عقولهم » فيقلقهم ذاك ويحزنهم » ويرسلون إليه من يستأذنه في النطق بين 
يديه فيما بلغهم عنه » ولا يصيرون وإن كانوا مقهورين مغلوبين والملوك 
تتحينفهم وتسر كهم 7 » وليس أحد يبكي من الهجاء ويحزن من الضيم 
(1) سبأ و؛ 
(9) النمل ١٠م‏ 


(م) فاطر ١١‏ 
(4) هكذاي الأصل ولعلها تسترقهم 


الل 


غير العرب وسيما قريش » فكيف بهم مع رجل يقيم على هجومهم خمساً 
وعشرين سنة بكتاب يتلو فيه ليلا ونباراً مثل قوله : «أفرأيت من امْحْذ له 
هوأه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه »27 وقوله : «أفرأيت من 
اتخذ إلمه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » أم يحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا»”"ومثل قوله : « ومثل الذرين كفروا 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء » صم بكم فهم لا يغقلون 7" , 
ومثل قوله : وولقد ذ أرنا لجهنم كثيراً من ابلحن والإنس» لحم قلوب لايفقهون ' 
بها ولهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل 
هم أضل » أولتك هم الغافلون» ©2, ومثل هذا كثير » فتأمل تجده» وتأمل ما في 
' هذا من الاد لال بالق والدعاء إلى البحث والنظر » وعرض مامعه على عقول 
5 ب العقلاء لينظروا/ فيما أتاهم به» والمبطل لا يفعل هذا . 
فتأمل مذاهب النصارى والمجوس فإنهم يمتنعون عن البحث والنظر 
والتفتيش والقياس » وكذا يصنع الفلاسفة» فإمهم ينهون أصحابهم عنالمتكلمين 
ويقولون : هؤلاء سوفسطائية » ويقتصرون على الرضا عن أنفسهم والعجب 
بجا معهم . ' 
وانظر إلى هذه الطائفة : القرامطة الي قد طبقت الأرض » وفيها الملك ». 
واستهوت | لأمم » كيف 'يعلفون من يجيبهم على كتمان مايلقونه إليه » وأن . 
لا يخرج به إلى أحد » ولا يشكو مابه إلى أحد » ولا يعرض مامعه على أحدلينظر 


.)١(‏ الحائية مع 
(؟) الفرقان *؛ 
(0) البقرة ١/ا١‏ 
(4) الأعراف ولا١‏ 


51 


ماعنده » هذا مع المللك القاهر والتستر بالاسلام » فتأمل ماني هذا .. 

ولقد ضاقت قريش ذرعاً بما يسمعونه منهعَظِقُ ليلا ونباراً » ويتربصون 
به الموت فلابموت » ؤيرومون قتله مع وحدته فلا يتم . فأجمع رأهم على 
هجرته وهجرة الآدئين من بي هاشم » مؤمنهم وكافرهم » إلا من جرد ني 
قصده مثل نجريدهم » وترك مبايعتهم ومناكحتهم » ومنعهم من ابتباع مايؤ كل 
ويشرب؟ » والتضييق عليهم والإساءة إليهم » وحصرهم في شعب من شعاب 
مكة ؛ حى يقتلوا محمداً أو يسلموه اليهم حتى يقتاوه أو يمثلوا به . وتحالفوا على 
ذلك » وكتبوه في صحيفة علقت في بيت الله الحرام بمكة . فمكث مَل ومن 
مغه من أهله في ذلك الشعب أربع سنين متواليات ني الحصار الشديد » لايدخل 
إليهم مايتقوتونه إلا بالحيلة والمسارقة» ولا يقدر أن يرج منهم إنسان في حاجة 
إلا عن غفلة من المشر كين أو ليلا . 

وقد شملهم الحوف فلا يأمنون إلا من موسم إلى موسم» وأهله/ يتضرعون 15١/أ‏ 
إليه بأن يلين لقومه من قريشوء يمسك عن عيب آلتهم» أويرجع عن تضليل 
آباتهم » ويخوفونه فلا يلين »ولا يزداد إلا شدة وصرامة . ثم أخبرهم بعد أربع 
سنين: أن ربي أوحى إلي" أني قد سلطت الأرضة على الصحيفة الي كتبها 
المشركون فأكلت كل موضع منها فيه ذكر عقوق أو قطيعة وتركت ماسوى 
ذلك » فقال له عمه أبو طالب وكان كافراً مقيماً على دين قريش : ياابن أخي » 
انظر ماتقول» فإني لس تآمن إن لم .يكن الأمر حقاً أن يشتد علينا قومنا ويزيد 
أذاهم لنا » فقال له رسول الله عَِلِ. : ماقلت لك إلا حقاً » فامض لشأنك . 

فتزل أبو طالب وقريش في أنديتها » فلما رأوه قالوا له : نرجو أن تكون 
يا أبا ظالب جئت لصلاح وخير» وأن يكون ابن أخيك قد أقصر عن شأنه وما 
نكره من أمره » قال أبو طالب : للخير والصلاح جئت . فلما استقر به مجلسه 


كرد 


6/ب 


قال : إن محمداً أخبرني » ووالله ماكذب قط قبل أن يقول إن ربه أرسله فكيف 
الان » إن ربه أوحى اليه ني هذه الليلة أنه سلط الأرضة على الصحيفة الي 
تمالآتم على كتبها علينا فأكلت منها كل موضع فيه ذكر عقوق وقطيعة ومأثم , 
فانظروا فيما ذكر ٠‏ فإن كان الأمر على ماقال فعلام تستجيزون ما أنتم عليه . 
فأحضرت الصحيفة وفتحت » فوجد الأمر على ما أخبر به النبي ملق عن 
ربه » فخّزي المش ركون » وفرح المسلمون » وفرّج الله عن بي هاشم» فخرجوا 
من الحصار الذي كانوا فيه » وعادوا إلى ما كانوا عليه » وكان هذا من 
الفتوح العظيمة . ١‏ - ظ 

والآمر ني شأن هذه الصحيفة معروف» يعرفه أهل العلم كعر فتهم بما كتبه 
النضر بن الحارث بن كلدة من أخبار رستم واسفنديار »)١(‏ حين دخخل/ إلى 
الفرس يشكو إليهم رسول الله يَِلِنَوٍ » ويأني بما يعارض به القرآن . وكالعلم 
بها كتبه رسول اللْهرِش إلى كسرى ملك فارس مع عبد الله بن حذافة السهمي » 
وبما كتبه إلى قيصر مع دحية بن خليفة الكلبي (*) وبما كتبه إلى المقوقس ملل 


مصر مع حاطب بن أبي بلتعة(4)» وبما كتبه إلى النجاشي ملك الحبشة. فأهل العلم 
لاير تابون بشيء من أمر هذه الصحيفة » كا لا يرتابون با قدمنا ذكره . فاعوف 


)02 النضر بن الحارث هو ابن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف » كان إذا جلس النبي 
صل الله عليه وسلم مجلساً جلس النضر بعده فحدث يأخبار ملوك فارس ورسم واسفنديار . مات على 
الشرك سنة ؟ ه. ١‏ 

(؟). هو عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي » صحابي أسلم قدماً وبعثه النبي إلى كسرى » هاجر 
إلى الحبشة وحضر فتح مصر وتوفى با أيام عمان سنة مم ه . الاعلام 4 : 5١؟‏ 

(؟). هو دحية بن خليفة الكلبي » صحابي بعثه الرسول إلى قيصر يدعوه للاسلام » حضر كثيراً 


من الوقائع » نزل دمشق وسكن المزة وتوثي سنة ه؛ ه . الاصابة 407١ : ١‏ 
5( هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي » صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله صل الله عليه وسام 


بعثه الرسول إلى المقوقس صاحب الاسكندرية » توفى سنة "٠‏ ه. الاصابة ١‏ : .6.»م 


نان 


هذا فإنه باب من أعلامه » ولا تظنه من أخبار الأحاد والنفر » وإنه جاء مجبيء 
ماقدمنا ذكره من تلك الأمور الي جاءت مجبيء القرآن » وها نظائر . 

وما أردنا ذكر شدة قريش على رسول الله يي والمسلمين تلك السنين ‏ 
فقد كانوا منهم في مثل النار المتأججة . 

واستأذن الصحابة رسول الله مَلِئَوِ في المجرة والفرار لما يلقون من الأذى» 
فأذن لحم » غير أبي بكر » فإنه احتبسه لنفسه »وقال له : أقم علي » فلعل الله 
يأذن لي في ال هجرة فتكون معي » فأقام . ومات أبو طالب » واشتدت قريش على 
1 رسول الله ملِنَوء وقالوا: إلى كم نصبر على سب محمد لنا ولابائنا وآلحتناء وإلى 
كم لا نناجزه » فإما حبسناه » أو أخرجناه إلى حيث نرى » أو قتلناه » خذوا 
ش فيما يريحنا منه » وقدموه ولا تؤخروه . فاجتمعوا ودخخلوا دار الندوة؛ وكتموا 
سرهم ؛ ولم يدخل معهم إلا من انتخبوه من ثقا مهم . فقال قائلهم : انظروا في 
شأن هذا الزجل » فوالله ليوشكد” أن يواتيكم في أم ركم يمن قد بايعه من 
أصحابة ؛ وقد تسمعون وعيده » وأنه يملككم ويملك الأرض . فقال قائل ٠‏ 
منهم : شدوه وثاقاً واحبسوه » فيكون أسيراً ني أيديكم إلى أن يموت . وقال 
بعضهم : أخرجوه من بين أظهر كم لتستريحوا منه؛ وقال قائل ليس هذا/ 1/1١‏ 
ظ .برأي . حى قال أبو جهل : فإني أشير برأيي : أرى أن يؤخد من كل قبيلة 
غلاماً شاباً » ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً » فيضر بونه ضربة رجل واحد 
حى يقتلوه » فإذا قتلوه تفرق دمه ني القبائل كلها » فلا أظن بي هاشم يقومون 
على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فوديناه لهم (1)» وقطعنا 
عنا شأفته واسترحنا منه . 


(1) أي قبلوا أن يأخذوا ديته 


عم 


فأجمعوا على هذا الرأي » ورسول الله ملم لا يعلم ذلك » ولا أحد من 
المسلمين . فأتاه جبريل فأخبره بما عزموا عليه » وأمره بالمجرة . فاجتمعوا ببابه 
ينتتظرون اجتماع الفتيان ليقتلوه في ليلتهء فخرج وهم ببابه وهو يتلو: (وجعلنا 
من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ١»‏ وجعل 
على رؤوسهم الثراب » ومضى إفى بيت أبي بكر في المهاجرة » وقد كان 
يأنيه في كل يوم مرةءفأتاه في ذلك اليوم مرتين :في الحاجرة وني ساعة مبكرة». 
وخلا بأبي بكر وأخبره بما عزمت عليه قريش » وبما أتاه جبريل به » وقال 
له : إن“ ربي قد أمرني بالمجرة وأن آخذك معي » فبكى أبو بكر مسروراً . 
وقد كان أبو بكر أعد راحلتين يعلفهما ورق التمر منذ أخبره رسول الله 
٠‏ ملت بأنه ينتظر أمر ربه في الهجرة . فخرجا جميعاً من بيت أبي بكر » وصار 
إلى الغار » وطلبته قريش فلم نجده صبيحة ذلك اليوم » وطلبت أبا بكر فلم 
مجده » فتحرقوا والتهبوا » وهاجوا يطلبونه ويطلبون أبا بكر بمكة وشعابها 
وجبالا » وجعلوا لمن أتاهم برسول الَهمَلَِوٍ مائة ناقة » ولمن أتاهم بأبي بكر 
مائة ناقة » أسيرين أو مقتولين . وقد كان رسول اللَهعَلِتَ قال لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهتغش” : ببردي وم في مضجعي فإنه لا بأس عليك » ولن 
يصلوا إليك . وصار رسول الله ملق وأبو بكر إلى الغارء وسارت قريش أي 
| طلبهما ومعهم قائف 7" . 
7)ب2- وحين دخل / رسول الهم وأبو بكر الغارء ضربت العنكبوت على بابه 
بعشاش بعضها على بعض ٠‏ فلما انتهوا إلى فم الغار: ومعهم القائف يطلب 
آثارهما » فلما انتهى إلى ثور انقطع الآثر » فقال قائل منهم : ادخلوا الغارء 
)1١(‏ ياسين و 
(؟) هو الذي يقتفي الآثر 


انا 


فقال. أميه بن خلف : وما أراكم للغار » إن عليه لعنكبوتاً كانت قبل ميلاد . 
محمد » فمذ ذاك نمى النبي لله عن قتل العتكبوت » وقال : إنها جند من 
جنود الله . وتحرق أبو جهل على فوات النبي مَلِقَرٍ » واستبد أسفه ء وقال : أما 
والله إني لأحسبنه قريباً يرانا » ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا (©. 

صفة حديث الغار من الجمع بين الصحيحين : 

قال أبو وكر : أسرينا ليلتنا كلها » حبى قام قائم الظهيرة » وخلا الطريق» 
فلا يمر فيه أحد » حتى رفعت لنا صخرة طويلة لما ظل ل تأت عليه الشمس 
بعد » فعولنا عندها » فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام فيه رسول 
الله ملق ني ظلها » ثم بسطت عليه فروةء ثم قلت: ثم يارسول الله وأنا أنقض 
لك ماحولك . فنام » وخرجت أنقض ماحوله 9© » فإذا أنا براع مقبل بغنمه 
إلى الصخرة يريد منها الذي أردناه » فلقيته » فقلت : لمن أنت ياغلام » فقال 
لرجل من أهل المدينة » فقلت أني غنمك لبن » قال : نعم » قلت : أفتحلب 
لي » قال : نعم . فأخذ شاة فقلت له : انفض الضرع من الشعب والتراب 
والقذى » قال : فرأيت البراء يصرف بيده على الأخرى ينفض » فحلب لي في 
قعب معه كتبة0© من لبن » قال: ومعي أداوة أرتوي فيها للنبي مَلقَهٍ ليشرب 
منها ويتوضاً » قال : فأتيت النبي عر وكرهت أن أوقظه 4 من نومه » 
فوقفت حتى استيقظ فصببت عل اللبن من الماء حتى برد أسفله » فقلت يارسول 
الله » اشرب من هذا اللبن » قال : فشرب حبّى رضيت » ثم قال : ألم يأن 


(1) كتب الناسخ معلقاً :من غير نسخة الأصل. 

(؟) كتب في هامش الصفحة : حاشية » نقض الأرض » أي : ينظر هل فيها ما بخاف منه 
() جاء في اللسان : الكتبة : السير الذي تخرز به الزادة والقربة 

(:) في الأصل : أيقظه 


511 


الرحيل » قلت : بلى » قال : فار تحلنا بعدما زالت الشمس . 

واتبعنا سراقة بن مالك ونحن/ في جلد من الأرض (© فقلت يارسول الله 
أتينا » فقال : ملا تحزن إن الله معنا » "١‏ فدعا عليه رسول اللَهمِلِنَفارتطمت 
إلى بطنها أذىء فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما علي فادعوا الله لي» فالله 
لكما علي أن أرد عنكما الطلب . فدعا رسول اللَممِلِكر» فنجا » فرجع لايلقى 
أحداً إلا قال : قد كفيتم ماهاهنا » ولا يلقى أحداً إلا رده » ثم قال : وهذه 
كناني فخذ سهماً منها فإنك ستمر بإيلي وغلماني في مكان كذا و كذا فخذ منها 
حاجتك » قال: لا حاجة لي ني إبلك . فقد منا المدينة ليلاء فتنازعوا أيهم يتزل 
عليه » فقال : أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ٠‏ أكرمهم بذلك . 
فصعد الرجال والنساء فوق البيوت » وتفرق الخدم والغلمان الطرق ينادون : 
ايا محمد » يارسول الله » جاء محمد » جاء رسول الله 7" . 


- 


فهذا من أيات نه العظيمة الباهرة » قد نطق بذلك القرآن » فقال عز وجل : 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويمكرون ويمكر 
لله والله خير الماكرين ) (©) , 

ولقد يئست قريش من رسول الله » وقالوا إنه لا محالة مقتول » لا لج 


المشر كون وألحخوا وقصدوا لهذا الكيد . وقد كان فيهم من يكره أذاه والعنف به 


)١(‏ أرض جلد : أرضص صلبة مستوية المآّن غليظة اللسان 

(1) التوبة .4 ش ْ 

(*) صفة الغار من نسخة غير نسخة الأصل » فقد أشار الكاتب إلى أن نسنة الأصل تدأ 
من كلمة : فهذا 

(4) الأنفال .٠م‏ 


ونا 


ما 


1 وإن لم يصدقه, منهم جبير بن مطعو20؛ فإنه كان عنده أنهم سيقتلوه » فخرج 


11ب 


حبّى لمق بدير منالديارات فكان فيه حتى لا يشهد قتله . فأقام عندهم» فسألوه 
عن خبره ولأي شيء أقام عندهم » فأخبرهم » وقص عليهم قصة رسول 
الله لتر » وساق. دعوته . فعجبوا لذلك» وقال له رئيسهم : تعرف شبهه 
لو تراه مصوراً » فقال : نعم » إنما عهدي به قريب . فأراه صوراً مغطاة » 
فجعل يكشف صورة صورة فيقول : أتعرف » فيقول : لاء حى كش عن 
مثل ضورته » فقال جبير : مارأيت شيعا أشبه بشيء من هذه الصورة به » كأنه 
طوله/ وحسنه وبعد مابين منكبيه . فقال له الرئيس : فتخاف أن يقتلوه» فقال: 
أظنهم قد فرغوا منه » فقال له الرئيس : لا والله لا يقتلونه » وليقتان منهم من 
يريد قتله » وإنه لنبي » وليظهرنّه الله » ولكن قد وجب حقاك علينا فامكث 
مابدا لك . فمكث عئدهم حيناً. 

ثم قدم مكة » فوجد رسول الله ملق قد نجا من أيديهم وهرب إلى المدينة » 
فتعجب من قول رئيس الديرء وازداد بصيرة بشأن رسول اللَهمَلق. فقالت له 
قريش حين قدم مكة وقد حرج رسول اللَهعَلق ونجا من كيدهم : قد تبين لنا 


أمرك » وعرفنا شأنك» هلم أموال الصبية التى عندك الى استودعكها أبوك » 


قال : ماكنت لأفعل هذا حتى أموت »ء 'يعيّر بها ولدي في أمانة » ولكن 
أدفعها اليهم . فقالوا : إن عليك عهداً لله وميثاقه لا تأكل من طعامه » قال : 
)١(‏ :هو جبير بن مطعم بن عدي بن نؤفل بن عبد هناف القرشي » صحابي جليل » كان من علماء 
قريش وسادتها ونسابتها » روى الحديث عن رسول الله . توفى سنة وه ه. 
الأعلام ؟ : 1١"‏ 


لين 


يقول : إني لأراك جائعاً » هلموا طعاماً» قال جبير : لا آكل حتى أخبرك؛ فإن 
رأيت أن 7 كل أكلت . فحدثه بما أخذوا عليه » فقال له رسول العَلةم : 
فأوف بعهد الله ولا تأكل من طعامنا ولا تشرب من شرابنا . ونحدث جبير 
بحديث أهل الدير وما كان من الصورة » وأنه رأى مع صورة النبي صورة 
أبي بكر قد أخذ بعقب رسول الله مَلِئرٍ قال : فقال أهل الدير : فهل تعرف 
هذا الذي أخذ بعقبه » قلت : نعم » قالوا : نشهد أن صاحبكم نبي” وأن هذا 
الحليفة من بعده . 

ولعظم شأن هذه الآية ماقد أعاد الله ذكرها » فال : ريا أيها الذين آمنوا 
مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثتاقلتم إلى الأرض » أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة » فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل” قوماً غير كم ولا تضروه شيئاً والله على كل شبيء 
قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخ رجه الذين / كفروا ثاني- اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيرٌ 


حكيم ) 007 فذكر المؤمنين بهذه الآية » وعظم هذه المعجزة » وما احتملت 


عليه » مع نجاته منهم » وما أغشى أبصارهم حين خرج وهم ينظرونه »وسلامة ' 


علي رضي الله عنه كا قال له » وما كان من نسج العنكبوت . وني الحديث 
الصحيح » أن أبا بكر نظر إلى أقدام المشر كين فقال : يارسول الله » لو أن 
أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا » فقال : يا أبا بكر » ماظنك باثنين الله ثالثهما . 

وانظر إلى قوله عز وجل : ١‏ إلا تنصروه »»؛ أي : فقد عرفتم نصري له 
حين هاجرثم وتر كتموه مع صاحبه وحيدين » فأبطلت كيد المشر كين مع 





(1) التوبة الآيات مم 2 5" . . . 1 


اكسن . دلائل ‏ 85؟ 


1/0 


كثر نهم ووحدته» وصدقت وعدي بمنعي عنه وعصمبي لهء وأكذبتأقاويلهم» 
وهو معبى قوله : «ووجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا ) 
فتأمل هذا ففيه آبات ببنات باهرات » وهذا الحطاب والعذل والاستزادة إتما 
هي للمؤمنين . ألا تسمع قوله: «يا أيها الذين آمنوا». وأيضاً فلا يحوز أن يقول 
للعدو : وإلا تنصروه ) . ش 
ولقد قال العلماء من السلف : إن الله أفرد أبا بكر الصديق بفضل الصبر على 
جميع المؤْمنين من غير تأثيم لهم » كأنه يقول : لو صبر ثم مثل صبره وم 
تترخصوا لكان ذلك أفضل » فإن أبا بكر يفضل صبره عليهم . وقوله : 
«لا نحزن » ليس بنهي 2 وإتما هو بشرى » كقوله لموسى وهرون : «لا افا 
إني معكما أسمع وأرى ؛ 00 وكقوله لأم موسى : رولا نخاي ولا تحزني إنا 
رادوه إليك » 29 وقوله : «إن الله معنا » بالنصر والتأييد 4 كما قال : (إن الله 
مع الذين اتقوا والذبين هم محسنون» 9 . وأبو بكر ني هذا الحزن ممدوح لأنه 
خاف على رسول اللَهمَْلِقَرٍ الأذى والعنف من المشر كين » فجازاه الله بأن بشره 
ب أنه / معهما بالنصر والتأييد . قال أهل العلم في قوله: «فأنزل الله سكينته عليه»؛ 
يعنى على أبى بكر » فأما النبي مَلِئَعٍ فقد كانت السكينة عليه قبل ذلك . 
ومن حديث عبد الملك بن عمير » عن أسيد بن صفوان » أن علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه قال وهو يني على أبي بكر حين توفى : كنت ثاني اثنين » 
وصاحبه » والمتزل عليه السكينة » ورفيقه في الحجرة والمواطن الكريمة . وقالوا 


)١(‏ طه :ع 
(؟) القفص ٠‏ » وني الأصل : لا حاتي إنا رأدوه . 
(0) التحل ١98‏ 


رذن 


في قوله : « وأيده يجنود لم تروها ) : إنه أيد أبا بكر كما يؤيد المؤمنين من غير أن 
إروهم» وبشره رسول الله ملك بذلك فعلمه وتيقنه بتعريفه إياه.وإتما ذكر ناحال 


أببى بكر عند ذكر الاية الي هو مذكور فيهاء ولأن الحصوم يسألونذعن ذلك» 


ولحاجتلك اليه» ولأن الطاعنين على أبي بكر بمثل هذا هم الطاعنون علىرسول الله 
لبها قدمنا وبأمثاله من الآيات الي يسألون عنها » وجعلوا الطعن على أبي بكر 
وأمثالهمن المهاجرين والأنصار وآ كد الطرق إلى تكذيبه» والطعن عليه» والإيحاش 
منه » والتنفير عنه » وأيسرها التشكيك ني صدقه ونبوته » وهم : أبو شاكر 
الديصاني » وأصحابه : الحداد » وأبو عيسى » وابن الراوندي » والحصري() 
ولكلهم كتب في الطعن على رسول الَهمَيِش » وني نصرة الإمامية وطبقات 
الرافضة » ولأن الطريق في العلم ببراءة أبي بكر والمهاجرين والأنصار مما 
رموهم به » كالطريق في العلم ببراءة رسول الله ملقم مما رموه به . 


وبا ب اأخدر 


من آياته قوله عزوجل لرسوله ع2 : وإن الذي فرض عليك القرآن” 


لرادك إلى معاد) 9 , ومعاد الرجل بلده » وسمى معاداً لأنه ينصرف في 
البلاد ويضرب في الأرض ثم يعود إليه » وكذلك مثاب الرجل منزله » لأنه 
يثوب اليه "©. ومنه قول الله عز وجل : «وإذا جعلنا/ البيت مثابة للناس وأمناً) 


ع 


يريد آمهم يثوبون اليه كل سنة وني كل حين » أي يعودون للحج والعمرة .وهذه 


)١(‏ سبق التعريف ببؤلاء الكتاب فيما مر من الكتاب 
() كتب في هامش الصفحة : معاد الرجل بلده » مثاب الرجل مز له 


3/١‏ ؟ 


1/5 


منها #زوتناً لمفارقة وطنه » فبشره الله بالظهور والغلبة » وأعلمه أنه يعود إلى 
مكة » فكان كا قال و كا أخبر . 


وباب آخدر 


من آياته » وهو قوله عز وجل : « قل لثن اجتمعت الإنس والحن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً )237 » فما 
أتوا بمثله مع حاجتهم إليه » فانظر كيف يقطع الشهادة أنهم لا يأتون مثله » 
وهذا من التحدي المهيج الذي يغيظ ويغضب »ء وني هذا غيوب كثيرة لا يأتي 
بمثلها حذاق المنجمين ولا يتفق مثلها بالتبخيت ولا بالتخرص " . 


فإن قيل : فما تنكرون أن يكونوا قد أتوا بمثله » قيل له : لو أتوا بمثله بلحاء 
ذلك مجيء القرآن » ولكان العلم به كالعلم بالقرآن » وبكاء مجيء أمثاله من 
الأمور الي كانت بينهم وبينه » وما قاله لحم وقالوه له . 

فإن قيل : فإن الغلبة والدولة منعت من إظهار ذلك ونشره ونقله والتحدث 
به لأنه ظهر وقهر ني حياته » وقام أبو بكر بعده فقتل مسيلمة » ورد الردة» 
وأسر طليحة » وغزا فارس والروم » وأذل أعداء محمد مله في كل مكان » 
وأسكتهم وأخرصهم”" » وأعز أولياءه وأهل طاعته » وكذا من أتى بعده من 


١١1 البقرة‎ )١( 
التبخيت من البخت معى الحظ و الصدفة‎ )١١ 
رع أخرصهم : أكذبهم » والدراصون : الكذابون اللسان : مادة خرر ص‎ 


؟ 


الخلفاء والملوك » وبعد » و كيف تنقلون ذلك وتذكرونه وأنتم كر هونه وفيه 
بطلان قولكم وديتكم . 
قيل له : إنك ماتزيدنا على الدعاوى الخالية من كل حجة » وإذا أثبتنا لك - 
بطلان دعواك الأولى انتقلت إلى دعوى أخرى . فإنك قلت في الأول : أتوا 
5 ب بثله » فقلنا لك : فأين هو وأين العلم به فانتقلت فادعيت أن الغلبة والدولة / 
منعت من إظهاره ونقله » فدعواك الثانية كالأولى . 


على أن دليلنا هذا قد دل" على ألهم ما أتوا بمثله » ولا بما يقاربه » ولا بم 
يدانيه » ماهناك شيء ينقل ولا يذكر ولا يكتم ولا يسير » ولا فرق بين من 
ادعى هذا أو ادعى أن مائة ألف قد أتوا بمثله » وإنما الدولة قهرتهم ومنعتهم 
من إظهار ما أتوا به . ش 

على أن الدول والممالك لا تأي ولا نغطي على الأمور الي قدكانت ووقعت» 
ولا يطمع عاقل في كتمان ما هذا سبيله وإن ضره ظهوره » وساءه انتشاره » 
وأسق طمن قدره . ألا ترى أن رسول الله مَظَِه لما اداعى النبوة » وأكفر الأمم 
وفرض مجاهدتهم » وأباح دماءهم وأموالهم وحريمهم » قد ساءهم ذلك 
وضرهم » وأسقط من أقدارهم » وذهب برئاستهم ؛ وقد ودوا أن ذلك لم 
يكن » فما كتموه » ولا طمعوا في طبه وتزميله » بل هم تحدثوا بذلك لكل 
أحد » ونقلوه وعرفوه » وأدوه إلى من لا يسمعه » لأنه مَلُِهِ لم يكن حين 
ادعى ذلك ودعا اليه له أتباع بحلدون ذلك ويدونونه ويتقلونه » وإثما كان 
يفعل ذلك عدوه . 


وتأمل ذلك بالشعر الذي “هجي به » ومن هجاه من الشعراء » وما كان له 
معه من ضربه وسبّه وأذيته » ومن قتلوا من أعمامه ومن أصحابه » ومن 


تغننا 


ادعى بعده ومعه النبوة » فإن المسلمين قد نقلوا ذلك وخلدوه ودونوه وإن 
غمهم وساءهم . وانظر إلى الكتب الي صنفت في تكذيبه وني الطعن عليه وعلى 
إخوانه من الأنبياء » الي صنفت في دولة الإسلام » وأشد ما كان الإسلام 
شوكة وغلبة » كالتي عملها الحداد والوراق وابن الراوندي والحصري 


والكندي والرازي وأمثالهم © . وادّعوا أن فيها الحجة والبرهان في إبطال ‏ 20 
الربوبية وتكذيب الأنبياء . وأنت تراها مبثوثة ظاهرة » تباع في أسواق 2 


المسلمين » لا يسقط منها حرف . والمسلمون/ كلهم قد كرهوا ذلك وغمّهم ) 
ووداوا أنه ل يكن » وإنما كان يضعها الواحد بعد الواحد مستخفياً خائفاً لايظهر 
ادعاءها » ولا يعلن وضعه لا » بل يكتم اسمه ويكنى عن ذكره » وإنما يلقيه 
إلى الواحد بعد الواحد من أمثاله » كنا صنع أبو عيسبى بكتبه » وترجمتها 
تصنيف الغريب المشرقي » وهي من الظهور اليوم على ما ترى» حتى إنها لتبلغ 
مشارق الأرض ومغاربها . فالعدو ينشرها للاحتجاج بها » والمسلمونينشرونما 
لنقضها والإجابة عنها . فعلمت أن الدولة والممالك لا تؤثر ني العلم بالأمور الي 
قد كانت ووقعت » وببذا تعلم أنه ما كان ارسول الله ِنَم زلة ولا هفوة 
ولااسقطة ولاغدرة » ولازلت له قدم » ولا بارت له حجة » ولا أخجله 
خصم. يزيدك بذلك علماً » أن معاوية وأشباهه من بي أمية قد عادوا أمير المؤمنين 
وبي هاشم » وغلبوهم » واستولوا على ملك الدنيا » وعظموا نفوسهم بكل 
ماقدروا عليه » فما أمكنهم أن يجعلوا لمعاوية منزلة لم تكن له وهو سيدهم » ولا 
أن يجعلوه من البدر بين السابقين » ولامن أهل الشجرة » ولا من أهل الشورى » 


)١(‏ سبق التعريف معظم هؤلاء » وأما الرازي فهو أبو بكر محمد بن ز كريا الفيلسوف والطبيب 
المعروف المتوفى سنة "1١‏ ه . ابن النديم ١‏ : 559 
طبقات الأطباء : 0 احللن 


6ن 


1/1 


)ب 


ولا من المهاجرين ولا من الأنصار » وقد ودوا أن يكون له شيء من ذلك أو 
من هذه المنازل . ولا أمكنهم أن يخرجوه من جملة الطلقاء وأبناء الطلقاء » ولا 
أمكنهم أن يخرجوا أمير المؤمنين عن منازله : من كونه من السابقين والبدريين 
والفقهاء والعلماء والزهاد » ومن العشرة ومن أهل الشجرة » ومن أهل الشورى» 
وممن اختاره المهاجرون والأنصار للإمامة بعد عثمان » ولا أن يغطّوا على 
ماسنه علي وفرضه ودعا إليه » من محاربتهم ومجاهدتهم » وقد ودوا أن ذلك 
ل يكن » وقد ضرهم ذلك كل الضرر» فتعلم أن الدول والممالك لا تؤثر في 
العلم بالأمور / الي قد كانت ووقعت . 

وتأمل ما كان لمعاوية من احتيالاته في التوصل إلى الملك » في إطعام عمرو 
ابن العاص مصر » و بادعائه زياداً» وبمن استماله ببذل الدنيا له » كذي الكلاع )١(‏ 
ؤخالد بن المعمر © » ومصقلة بن هبيرة © » وأشباه ذلك » وما كان للك 
ملك مما هذه سبيله . 

فانظر إلى ببي العباس لما غلبوا على أعدانهم من بي أمية » ما أمكنهم أن 
يغطوا على المحاسن الي كانت م » ولا أمكن أعداء بني العباس أن يغطوا على 
المحاسن الي كانت لهم » من إقامة المواسم وعمارة الثغور » وغير ذلك من 


)١(‏ هو سميفع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع الأكبر » من ملوك اليمن أسلم وقدم 
المدينة أيام عمر » وشهد الير موك وفتح دمشق » ثم تولى قيادة أهل حمص في جيش معاوية . توفى 
سنة #07 ام القاموس : مادة كلم 

(؟) هو خالد بن معمر بن سليمان السدوسي » أدرك عصر النبوة » و كان رئيس بني بكر في عهد 
عمر » وأنحاز إلى على يوم الحمل وصفين ». ثم ولاه معاوية إمرة أرمينية ومات في طريقه إليها نحو 
سنة .واه الإصابة : 451١ : ١‏ 

(؟) هو مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني من بكر بن وائل » كان من عمال علي » ثم 
تحول إلى معاوية . قتل في غزوة إلى طبرستان حوالى سنة ٠ه‏ ه. فتوح البلدان للبلاذري 8-9459 ؟ 


ا 


محاسنهم . وأنت تجد مايكون من مساوىء الملوك » وما يكون من غدرهم 
وظلمهم ».وما يلحق كل نقص وفضيحة بهم ظاهرأ في دولتهم » مع بقاء 
مملكتهم واتصال عزهم . فتأمل ذااك شيئاً فشيئاً نجده ظاهراً مكشوفاً » وإن 
كان ذلك مهيجاً لمم » ومسقطاً لأقدارهم » وقادحاً في نبلهم ورئاستهم » وقد 
ودوا أن ذلك لم يكن » روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » قال : 
إذا رأيت القوم يتتحون في دينهم دون الجماعة » فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة 297 , 
وتأمل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قل تسيروا بالإسلام!" ؛ وبقراءة القرآن » 
وبالصلاة والصيام والحج » وإظهار التحقق بأهل البيت » وقد أوثقوا أمورهم 
بالكتمان وبأخذ الأيّمان والعهود على من أجابهم » وتحنبوا استدعاء الأدباء 
والعلماء والفقهاء » وسلكوا الواسطة » وقصدوا الأطراف البعيدة الى قد 
استولى على أهلها الغفلة واحهل والقوة »ء وقصدوا أهل الثرفه والعجب والشغل 
بالدنيا والملك » وتسمّوا بالاسم الحسن من أنهم الشيعة » وغروا المسلمين » فانظر 
إلى فضانئحهم مع هذه الأمور كلها . 
فإن أبا القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب/ بن زاذان الكوني النجار”" » 

عرف أهل عدن لاعة وجبال لاعة من أرض اليمن » وأنهم شيعة » فصار 
إليهم مع أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل من أهل جيشان والحتد والمذيخرة 
من أرض اليمن © . وكان هذا أحد المياسير والرؤسا من الشيعة من أهل تلك 

)١(‏ جاء في الهامش : قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إذا رأيت القوم ينتحون في 
دينهم » إلخ 7:7 1110 اا اااي 

(؟) جاء في الهامش : في ابتداء ظهور الباطنية وهم القر امطة 

[ 9ع انظر الحزء الأول من الكتاب ص /ا١٠١‏ 

(4:) محمد بن الفضل صاحب دعوة الفاطميين في اليمن » وقد ظهرت الدعوة أول ماظهرت في لاعة 
قي جبل صير معجم البلدان ه : ا 


كا 


الالارأ 


البلادء فمكن لابن حوشب» وتساعدا على الدعوة » وكل واحد منهما بمكانه» 
وتسمى ابن حوشب بالمنصور من آل أحمد » وتسمى الآخر بالولي . ومكثا مدة 
يتسئران بإقامة الشريعة » ثم ظهر منهما الإباحة » وليلة الافاضة » وأولاد 
الصفوة » ونكاح الأمهات والأخوات والبنات » والمشاركة ني الزوجات » 
وتعطيل الشرائع » وشتم الأنبياء عند التمكن والقدرة . ثم ظهر بين ابن حوشب 
وبين ابن الفضل من المشائمة » وبرىء كل واحد من صاحبه » ودعا كل واحد 
منهما إلى نفسه بأنه إله ورب » وغزا » وقصد العلويين بالمكاره والقتل وسبي 


الذرية . 


وقد كان نصب هذين » الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح () 
الذي زعم أنه الإمام ؛ وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر © » وقال 
لهذين وغير هما ممن خرج معهما إلى اليمن : إذا ملكتم وغلبتم خرجت إليكم » 
وجعلنا الملك باليمن » والمهدي يظهر باليمن » وهكذا روينا عن أهل البيت. 
فلما تمكنوا باليمن » أخرج اليهم ابن ميمون القداح الحسين الأهوازي الداعية 
من قبله » فطلب منهم مالا" يحملونه اليه فأعطوه مرة بعد مرة» ثم رجع إليهم 
وعرفهم أن الحجة خليفة محمد بن اسماعيل يرج إليهم لينصروه » فشتموه 
وردوه » فقالوا : قد عرفنا أن هذا كله مخرقة » وهو عرفنا بهذا » فلم نسلم 
الملك اليه » فقال لهم : على كل حال هو عرفكم هذا وخلصكم من الشرائع 


(1) هو الحسين بن أحمد أبو عبد الله الشيعى » مهد لعبيد الله المهدي الفاطمي بيعة المغرب » ثم 
قتله عبيد الله سنة م9١‏ ه. ١‏ 
)١(‏ هو محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق » وهو إمام عند القزامظة + وترى الطائفة الاسماعيلية 
أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه أو اختفائه سنة م١‏ ه»ء مات حوالى سنة +194ه . 
الأعلام 5 : م6١‏ 


يفنا 


والإسلام » فاشكروا له وأطيعوه » فشتموه وشتموا من وجه به . فرجع 
)ب الرسول إلى الحسين بن أحمد/ وعرفه أن القوم قد أظهروا الباطن وعملوا به 

وفطنوا له » وتشاتموا وتفاضحوا بينهم . ثم صمد يحبى بن الحسين العلوي رضي 
الله عنه لجهاد هم . وقد كان ابن حوشب هلك وبقي ابن الفضل » فهلك هو 
وابنه أمام يحبى بن الحسين العلوي كا هو مذكور » وفضائحهم مشهورة. عند 
أهل العلم . 

ومن عند ابن حوشب انبئت دعوهم باليمن والمغرب . 

ثم تأمل فضيحتهم بالبحرين » فإن داعية لهم خرج إلى من بها من الشيعة » 
وقال : أنا رسول المهدي إليكم ؛ وقد قرب تخروجه » فأعدوا واستعدوا » 
واحملوا اليه زكواتكم وأعشاركم وفضول أموالكم . فاجتمعوا » وكانوا 
نحو تمامائة » وأعطوه ماطلب . وغاب عنهم ورجع اليهم وأخبرهم عن المهدي : 
أن للأشياء كلها بواطن » وأن خاصة المهدي لا يحرم عليهم شيء » وأن المهدي 
قد أحل لكم كل شيء» وأنديحل للمؤمنأن يشارك أخاه ني ماله وأصله0", 
وأن علامة إيمانه أن تطيب نفسة بذلك كله . وكان فيمن أجابهم : أبو سعيد 
الحسين بنبهرام الحنابي ”2 وكان يبيع الطعام والدقيق بالراذة م نأرض البحرين» 
وكان شريراً فاسقاً جاهلا لا بعرف من كتاب الله شيئاً » ولا من سنة نبيه» ولا 
شيئاً من الأدب » ولا شغل له إلا بالمعاش . 

وكان له صديق منهم يعرف بإبراهيم الصائغ داعية لهم » قد وجهوه 
غير مرة إلى ناحية فارس والأهواز . وكان يظنهم شيعة » فجاء يوماً إلى أبي 

)00 جاء في الامش : ليعلم أن لا يشارك 

(؟) جاء في الامش : أبو الحسين سعيد بن برام الحنابي رأس القر امطة . 


لين 


بكر زكريا يحبى بن نبهان فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال.» كنث 
مع أبي سعيد الحنابي.وقد جاءه رجل من أهل جنابة يقال له يحبى بن علي 2 
فأكلنا عنده فلما فرغنا » قام فأخرج امرأته ثم أدخلها مع يحبى هذا في بيت» 
وقال لها : إن أرادك الولي فلا تمنعيه نفسك فإنه أحق بك مني . فمضى يحبى 
ابن فبهان بإبراهيم الصائغ إلى هذا الأمير : علي بن مسمار / فأخبره بما وقف 
عليه » فأرصد على" بن مسمار لذلك وتعرفه » فأخذ الرجل فضربه بالسوط » 


اما 


وحلق رأسه ولحيته » ثم خلى سبيله » وطلب أبا سعيد فهرب إلى جنابة » ٠‏ 


وبحث عنهم وعن أحواهم فإذا هم يتسترون بالتشيع ويعطلون الشريعة . وبقي 
أولاد ابي سعيد وأصهاره في البحرين » فبحث الناس عن أحوالهم وأحوال 
بي أسنير وأمثالهم فإذا هم على هذه الال . 


ثم تمكنوا » وعاد أبو سعيد بعد أن صار إلى النيل وسواد الكوفة » ومعه 


الدعوة ورجالا » مثل حمدان بن الأشعث » )١(‏ وهو المعروف بقرمط » واليه 
ينسب القرامطة » وخال ابن أبي الملبح القرني » وخال "عيئدان . وقد كان 
بالبحرين يحبى الطمامي داعية لهم » فلما تمكن أفسد وغدرء وأظهر الإباحة » 
وكان شريك أبي سعيد الحنابي ني الدعوة » فوثب عليه أبو سعيد وغدر به 
وقتله » واستولى على الأمر » وغدر بالناس لما ملكهم » وأظهر من الإباحة 
وتعطيل الشرائع ما هو مذكور . وقال إنه رسول الأمين الإمام حجة الله على 
خلقه » وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية » وهو مقيم في بعض هذه 
الجبال 4 وهو المهدي 4 وأنه في سنة ثلا نمائة للهجرة حرج ويمللك الأرض 


)00 هو رأس القرامطة » اختلف في اسمه وأصله » قيل : اسمه حمدان » أو الفرج بن عمان » 
الفرج بن يحبى » وقرمط لقبه . قتله المكتفي بالل سنة م«و؟ ه الأعلام 5 : هم 
وقد كتب ف المطامش : داعية الباطنية حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط . 


افون 


كلها . وكان هذا القول والوعد من أبي سعيد في سني نيف وثمانين ومائتين 
للهجرة . وكان يقسم قصور بغداد على أصحابه » ويحلف لهم أنه يدخل بهم 
إليها . ويملكها . فلما كان في سنة ثلاتمائة قتل أبا سعيد خادم” كان لأبي 
الفضل العباس بن عمرو الغنوى في الحمام © » وكذبت أخباره » وظهرت 
فضائحه » فخجلوا لذلك خحجلة الها » ونحيروا . 
وقد كان علي بن عيسى بن داود بن الخراح9) وزير المقتدر بالله كاتب أبا 
سعيد يقول له : زعمت أنك رسول المهدي » وقد قتلت العلويين » وسبيت 
آل الأخيصر العلويين » ومن باليمامة » واسترققت العلويات» وغدرت بأهل 
البحرين . وقد كان حاصر أهل هجر أربع سنين ومنعهم الأقوات » وحبس 
ري عنهم الماء ثم وصل/ اليهم وما بهم رمق فأتى عليهم ؛ وقتلهم عن آخرهم. وقد 
كان صنع بأهل القطيف شبيهاً بذلك » وغدر بهم أقبح غدر . 
فأجاب ولد أبي سعيد علي بن عيسى عن كتابه بأن أهل البحرين بغوا 
' علينا » وغدروا بنا » ورمونا » وقالوا : إنا نشترك في أزواجنا » ونرىالإباحة 
وتعطيل الشريعة » وقد كذبوا غلينا» ونحن قوم مسلمون وما تتّحل من الهمنا 
بغير الإسلام . 
فكتب اليهم علي" بن عيسى : إن كنتم صادقين فأطلقوا من في أيديكم من 
أسارى المسلمين » فأطلقوا منهم نحو ثلاثين ألفاً » وأظهروا الإسلام والصلاة 
وقراءة القرآن » وخجلوا من الفضيحة . ش 





)١(‏ هو العباس بن عمر الغنوي » أمير من قادة الحيش العباسي » ولاه المعتضد اليمامة و البحرين 
وأمره بقتال القرامطة » توفي سنة م6." ه. الأعلام : + : لال 

(0) هو ابن الخراح » على بن عيسى بن داود بن الحراح أبو الحسن البغدادي وزير المقتدر العبامي 
والقاهر » توي ببغداد سنة 8*4 » وله كتب ورسائل متعددة الأعلام ه : «#م١‏ 


ينا 


وما كانوا يقولونه ويقوله أبو سعيد من خروج المهدي في سنة ثلاتمائة 
لحقهم الحجل والفضيحة. وكان بنو بسطام»وبنو القاسم بن عبد الله والعزاقري 
وأمثالهم يستولون على دولة المقتدر بالله © » وكانوا يتشيعون . فراسلوا 
أولاد أبي سعيد وقالوا لهم : أنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفي » فلما صار 
الأمر إلى هذا الصبي المقتدر بالله قعدتم » قوموا فنحن كتابه وأصحابه » والدولة 
لكم » ولا يوحشنكم قتل أبي سعيد وما كان منه » فإن الناس قد تناسوا ذلك . 
فقالوا : هذا الرجل علي بن عيسى رجل صالح » وما دام هو الناظر فما تختار 
خالفته. فلما قبض السلطان على علي" بن عيسى» أطلق من ببغداد والكوفة من 
الشيعة الطيور إلى البحرين بذلك » فغزوا البصرة على غفلة وغدروا بهم أقبح 
غدرة» ثم غزوا الكوفة» وأسرّ بهم الشيعة وقالوا: أبو طاهر بن أبي سعيد ولي 
الله وحجة الله وخليفة المهدي بالبحرين » يخرج عن قرب » وأبو طاهر 
خليفته » وهو الذي يأخذ الأرض له ويكون ملكه بالبحرين . فبادر من أهل 
الكوفة وسوادها خلق كثير » وقالوا : اجر إلى بلد المهدي قبل ظهورهء 
فنقلوا أموالهم وعيالهم » ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها يراعون أمر 
المقتدر » وينقلون أخباره إلى أبي طاهر بن أبي سعيد . 

وقد كان حصل لأبي / طاهر من أموال الحجاج والحراسانية والكوفة 
والبصرة بيوت كثيرة » وأطمعه الشيعة ببغداد في السلطان » وعدفوه ضعفه »وأن 
النجوم تدل على أن أبا طاهر يغلب السلطان » وأنه يدخل بغداد ويستولي على 
الملك . فتحمل أبو طاهر » وحمل أهله وعياله » وسار يريد بغداد » وقال : 
أنا أدخلها وأدخل دار اللخلافة على هذا الحمار » وأشار إلى حمار أسود كان 


» هو جعفر بن المعتضد بن أبي أحمد المتوكل » وهو أخو المكتفي » وقد قتل سنة .٠م ه‎ )١( 
. أما المكتفى فقد توفي سنة 798 » بينما توفي أبوهما سنة م7 ه‎ 
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امأ 


في كراعه . وسار ونزل ظهراً بالكوفة » ولقيه , بن أبي الساج فهزمه ” 
تونادى مناديه أن يكون لنا وقعة مع مؤنس اللحصى برصافة الكوفة وممزمه 
ويستغى أهل الكوفة من ذلك النهب » وأسير فأدخل بغداد في يوم ثلاثاء » وف 
يوم طش“ 97" » واستكتب علي بن عيسبى .2 واستعمل على الشرطة أبا الهيجاء 
عبد الله بن حمدان . وجلس بظهر الكوفة يقسم قصور بغداد على أصحابه » 
ويتماسكون ويختارون فلم ترج مؤنس من الكوفة ورحل من بغداد ونزل 
بطباطبا » وهي من بغداد على فراسخ يسيرة . 


زفق 


وطال انتظار أبي طاهر له » وكان من ببغداد من الشيعة قد راسلوا أبا 
طاهر أنه مابقي عند السلطان إلا مؤنس الخصي » وهو الذي يلقاك » وهو 
أضعف من ابن أبي الاج بألف طبقة » وأنت مزمه وتدخل بغداد . فصبر 
مؤنس ولم يبرح من طباطبا » وأبو طاهر يراسله: ما انتظارك؟ وإن كنت رجلا 
فابرز » ومؤنس لا يبرح . فسار أبو طاهر وعبر الفرات » وجاء فتزل بالقرب 
من مؤنس » فانقلبت بغداد » وعبر الكثير من أهل الحانب الغربي إلى الخانب 
الشرتي ء إلا من كان من الشيعة . وانحدر كثير منهم وأحدروا عيالهم إلى 
البصرة . وخرج إلى أبي طاهر من أهل بغداد من الشيعة وغيرهم من الكتاب 
مرا » وبشروه بضعف السلطان » وأنهم قد قلبوا له بغداد بالأراج.ف » وقالوا 
له : بغداد بلد عظيم »وإن لم ترهب أهله بالقتل ل تملكه » فقال : نبيح 


)١(‏ هو يوسف بن أبي السا اج أرسله المقتدر الخليفة المبابي سنة 51١‏ ه لحماية الكوفة من 

0 القرامطة . ْ 

)20( ويلقب مؤنس بالمظفر » لكنه لم يكن مظفراً في حربه مع -أبي طاهر. القر مطي. » و كان قائدا 
عاماً لحيش المقتدر » وقد قتل المقتدر بعد ذلك . 

(6) يوم طش » هو اليوم الممطر مطراً خفيفاً انظر اللسان في مادة : طش 


تذنا 


اب 


ونين اقل في اث أيام ‏ قال لاتصنع هذا » ولكن سبع أام » وننظم 
جانبي دجلة / بالمصلين من بي هاشم ) والقراء ( والفقهاء 4 الذين بأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر ٠»‏ فقال : كذا نفعل . 


وأظهر من بالكوفة لعن بي العباس والساف » وخرج أبو الغيث بن عبيدة 
العجلى في ثلاثين ألفاء وأقام أبو القاسم عيسى بن موسى حتى عيدان في البقلية 


ا أصحابه )١(‏ 3 وأظهروا االحلاف 2 وقالوا : ظهر الحق وقام ا مهدي وانقضت 


دولة بي العباس والفقهاء والقراء وأصحاب الحديث » وقال قائلهم : مابقي 
شيء ينتظر وما جئنا لإقامة دولة » ولكن لإزالة شريعة . فقيل لحم : إن 
الخصي قد قطع قنطرة بر بطباطبا » فقالوا : قد عبر أبو طاهرالفرات فلا يعبر 
عر بطباطيا ء وإعا هو كالساقية بالإضافة إلى الفرات . 


فسار أبو إسحاق ابراهيم بن ورقاء الشيباني الأمير ؛ وكان رجلا صاخاً 
لا يعين السلطان إلا فيما يحل ويحئن . فسار إلى الفرات في السماريات 29 
ومنع القرامطة من العبور ومن ورود الماء » فضاق صدر أبي طاهر من 
تأخر هم عنه » فرحل عن مؤنس ورجع إلى الفرات » وصاعد نحو الرقة يقتل 
وينهب من ظفر به » وقد ظن بعض الناس أنه كان يتوقع من بالمغرب من 
القرامطة أن يوافيه لوعد بينهم » فما جاءه أحد » فرجع إلى الأحساءء وكذبت 
أخباره تلك كلها » وكانت لهم من الفضائح مالا يكاد يحصى . 


ولي الله وحجة الله » فلما رجع بتلك الحيبة » وقد كذبت أخباره وأقاويله» أخذ 





ال١:‎ 4 انظر معجم البلدان‎ )١( 
مراكب تصتع من.شجر الطلح‎ )( 
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خواصه يلقون إلى من معه من البوادي إذا قالوا هم : قتلنا عيالنا واقتسمنا 
قصور بغداد ثم رجعنا خائبين » وقد قتل ابن أبي الساج صناديدنا وعيون من 
بقي مناء فيقولون مرة: لهذا القول وهذه المواعيد باطن » ومرة يقولون : إن 
في كتب الحدثان والملاحم أنا نرجع » ومرة يقولون : سرنا بأمر » وأمثال 
هذا من اليل والمخاريق . 

/ ثم سار من البحرين إلى مكة؛ فوصل اليها في عشر ذى الحجة وبها الحجاج 
من أهل الدنيا كلها » والإسلام أكثر ما كان » فمنعه من بمكة من الحجاج 
وغيرهم من دحوها » ونقلوا صناديق البيت إلى ناحية دار ابن داود » وحاربوه 
أياماً . فلما لم يطقهمء أظهر أنه جاء حاجاً ومتقرباً إلى الله » وأنه لا يحل لهم أن 
بمنعوه من بيت الله » وأنه أخوهم ني الإسلام » وأظهروا أهم محرمونءونادوا 
بالتلبية» واستدعى من قريش من أهل مكة من راسلهم بهم » هو أبو الإمام 
بها والقاضي في يومنا هذا » فقالوا : كيف تكون حاجاً وأنت في عشية 
ورودك الحرم قد قتلت المسلمين » فقال : هذا كان بغير أمري ولا رضاي » 
وقد يكون مثل هذا من الأتباع ومن معرة العساكر » ووجه اليهم بخاتمه وسوطه 
ليؤمنهم »وحلف هذا القرشي بالأعان الغليظة أنه قد أمنهم على دمائهم وأموالهم 
وحرمهم » وأنه لا يؤذي أحداً منهم » وأنه ماجاء إلا ليحج » إلا أضحاب 
الحند والسلطان فإنه لا يؤمنهم » وقال : أنا لا أغدر ولا أغر من نفسي » ولو 
أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم » ولكن لا أؤمنهم » لأنهم 
يشربون اللحمر » ويلبسون الحرير » ويعينون السلطان الذي محجب عنه الرعية » 
ويظلم اليتيم والأرملة » ويشرب الحمر » ويسمع القيان . فازداد الناس به 
اغتراراً » وقبلوا أمانه » وأفرجوا له حى دخل » ووضعوا السلاح . 


كن 


| 


فلما دل و تمكن وسكن الناس» وثب بهم أغر ما كانواء وقال لأصحابه: 
ضعوا السيف واقتلوا كل من لقيتم » ولا تشتغلوا إلا بالقتل . فلم يزل كذلك 
ثلاثة أيام » ولاذ المسلمون بالبيت » وتعلقوا بأستار الكعبة » فما نفعهم ذلك » 
وومن دخله كان آمنآ » » أقآمنون أنتم ياحمير ؛ أما ترون كذب صاحبكم . 

)ب وأمروا من يصعد لقلع الميزاب 3 فصعد وهو يقول مستهزثاً : / هو في السماء 
وبيته في الأرض ٠.‏ وسلب البيت 4 وقلع ا حجر الأسود 4 وأبو حفص عمر 
ابن زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس» وهو على 
فرسه يضحك ويتلو: «لإيلاف قريش » حى [وصل] 7" إلى قوله: «وآمنهم من 
خوف ) قال : ما آمنهم من خوفنا » ظهر الباطن يا أهل مكة » حجّّوا إلى 
البحرين » وهاجروا إلى الأحساء من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 
أدبارها . 


ثم أمر أصحابه بالنهب » فجمع شيئآ عظيماً من العين والورق واللحوهر 
والطب ؛ ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الإسلام 
«كلها » وحمل مقدار مائة ألف جمل » وأحرق الباقي » وسبى من العلويات 
والهاشميات وسائر الناس نحو عشرين ألف رأس » وسار إلى الأحساء» فكانت 
حادثة ني الإسلام لم يكن مثلها قط » وأحصوا القتلى عند الدفن » فكانوا 
عشرين ألف وثمان مائة . ولعلك تستكثر مائة ألف جمل لا ترى في زمانك من 
سوء حال الإسلام والمسلمين » وإذا تأملت الحال ني ذلك الزمان استقللتهاء فإن 
الإسلام إذ ذاك قد كان من السعة ما كان » مستولياً على الدنيا إلا القليل» و كان 
يسار أهله على حال عظيمة » وإذا تصورته استقللت ذلك » وإذا تأملتخراسان 


(1) زيادة مني اقتضاها السياق 


نا دلائل ب 6” 


وحدها » والمسلمون يصلون من نواحي الصين » ثم من نواحي الحند » و كابل 
ثم عمان » ومشجر عمان » ثم اليمن » وجزيرة العرب وهي أوسع من بلاد 
| الروم » ثم المغرب من الأندلس »ء والقيروان » والمغرب تشبه لكثرة رجاها 
وجالها وبلدانها مخراسان » وأما أذربيجان فيشبه من السعة. بما يقارب. فارس 
أو العراق » وإنما ذكرت ذلك لأنا أردنا لا تخلى «انقوله من حجة » وإن 
كان الناس قد ذكروه . ش ش 


فلما صار أبو طاهر إلى البحرين » سلم الأمر إلى ذكيرة الأصفهاني 
المجوسبي 27 وجمع الناس بالبحرين » وقال : معشر الناس إنا كنا ندخل 
عليكم بحسب أهوائكم » مرة بمحمدء/ ومرة بعل » ومرة بإسماعيل بن 1/١06‏ 
جعفر » ومرة بمحمد بن إسماعيل » وبالمهدي”": وهذا كله باطل» وهو سر كنا 
نكتمه ومن قبلنا منذ ستين نسنة » واليوم قد أظهرناه » وهذا إهنا وإلحكمء وربنا 
وربكم » يعني ذكيرة الأصفهاني » فإن عاقب فبحق » وإن عفا فبفضل » 
أظهروا اللعن على الكذابين : آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى 
ومحمد معشر الأجمين » يعي بالأجمعين قسّين وأجنبلاة © » وعرج 
عمن كان عندهم بالبحرين ومن سواد الكوفة وأهل الكوفة » وقال » 
معشر الدعاة والخاصة » اذكروا ماعندكم » فذكروا معبى ماجرى بين عبد 
الله بن ميمون. بن ديصان بن سعيد الغضبان وبين محمد بن الحسين بن جهار 
ينان المعروف ببندار من أعمال الحيلة على المسلمين » والتستر بالتشيع.» والدعاء 
إلى المهدي » فإذا وقع التمكن » وصاروا في ملك وسيف » أظهروا تكذيب 

)١(‏ جاء في الامش : فلما صار أبو طاهر القرمطي الباطي الملعون إلى البحرين سلم الآمر إلى 
ذكيرة الأضفهاني المجوني . انظر الكتاب ٠١5 : ١‏ 1 


(؟) سبق التعريف ببذه الآسماء فيما مضى من الكتاب 
(0). كذا في الاصل 


قاد 


اب 


الأنبياء » وتعطيل الشرائع » وقتلوا المسلمين ٠‏ مما.هو مذكور ني كتاب ابن 


رزام » وكتاب عطية 4 وغير هما من العلماء © . 


فأخذهم ذكيرة بلعن الأنبياء جهاراً في الأسو اق ء وتقدم بإحراق 
المصاحف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيئاً من المصاحف أو التوراة والانجيل 


وجمع هذا * كله 4 وأمر بطر حه قُ الحشوش 2 والاستننجاء به غ“ؤنادى 


بنكاح الأمهات » والبنات » والأخوات » وذوات: المحارم ٠‏ وبإياحة 
اللواط » وبأن تطعن البهائم في خواصرها إلى أن تموت » ثم تموت ٠‏ وبأشياء 
كثيرة يطول شرحها » وهي مذكورة ني كتب العلماء » وقال لهم : تأهيوا 
فإني سائر إلى العراق لاستئصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد انقضت 
دولته » وقد أحييته ثلاث مرات » واستتبته من إضلال الناس فما تاب» 
فالعئوه والعنوا الكذابين » يعني الأنبياء . فكانت الأصوات ترتفع بذلك في 
الأسواق وقتل بي زرقان وبني سلمان ومن وجوه عسكره ني مدة ثمانين 
يوماً سبعمائة ر جل /ء وأمر هم بأن يعرضوا عليه نساءهم من بيت أبي سعيد 
وغيره» فعر ضوهن فاختار منهن من أراد» فكان فيمن اختار زينب بنت أبي 
سعيد امرأة عمر بن زرقان » وقد كان قتل زوجها » وكان له منها ابن » 
فأمر اذ كير ة أبا طاهر بذيحه » فأخذه أبو طاهر غخاله فذبحه . 


ع 


ثم بعد مدة » قال أبو داف لأم أبي طاهر : إن ذكيرة الأصبهاني قد 
عزم على قتل ابنك وإخوتك ؛ وكان لأبي طاهر خمسة إخوة » وهم ولد 
أبى سعيد » فاتفق قتلهم له نماراً » فماج القصر لذلك » فقال لهم الحسن 
ابن 'سنبر : أغلقوا باب القصر » فأغلق » وأشرف على الناس فقال : مالكم 
اجتمعتم ؟ قالوا : بلغنا أنكم قتلتم الإله » قال : قد فعلنا ذاك » قالوا له : 





(1) ابن رزام. » عطية (الأعلام :و4 :9"؟) 
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ول قتلتموه » قال : مانريد أن نذكر لكم السبب في ذلك فأمسكوا » وقال 
هم ابن سنبر : إن شئتم أن تذهبوا فاذهبوا » فما نعرفكم السبب . ثم قال 
هم : ياقوم لا تفضحونا وأنفسكم » ولا تشمتوا بنا المسلمين وبكم » وارجعوا 
عن جميع ما قاله لكم أبو طاهر إلى ما كنتم عليه و كنا من قبل ذلك » من 
أننا أصحاب المهدي ؛ والدعاة إلى المهدي » والمؤمنون والشيعة » فإنه كنا 
تحد'ث أن ستكون للمؤمنين زلة وهي هذه » فالله الله في أنفسنا وأنفسكم »فما 
أدخلنا كم في شيء إلا بعد أن دخلنا فيه . قالوا نريد أن نراه إن كان مقتولاء 
وخافوا أن لا تكون حيلة من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لأبي 
طاهر » ففتحوا الباب وأدخلوهم » فرأوا ذكيرة مقتولاء وجاءت زينب 
بنت أبي سعيد امرأة ابن زرقان » فشقت جوفه » واستخرجت كيده 
فأكلتها » وكانت فضيحة عظيمة . فقال ابن سنبر لأبي طاهر : فرق المال 
في الرؤساء وأرضهم » فإن هذه سقطة عظيمة سقطناهاء فوجه/ أبو طاهر 
في الليل إلى الرؤساء وتلافاهم » وخضع لهم » ولح تكن عادته . 


ثم إنه غزا بعد قتل ذكيرة ونبب » وجاء إلى الكوفة » فصار أصحابه 
لا بمتثلون أمره كما كان » وقد كانوا لا يخالفونه في شيء البتة » و كان أي 
شي ء بوه أو غنموه يسلموه اليه ولا يخونونه في شيء منه » لأنه حجة 
الله » وأن المال يحبيه للمهدي » فصار بعد قصة ذكيرة لا يعطونه ماينهبونه 
وصاروا يشر بود 4 وسمعون القيان » ويطلبون المواخير » وإذا جاءهم 
العرفاء » وقالوا لحم : هاتوا ماغنمتم » لم يعطوهم » وإذا قالوا لهم : السيد 
يأمر كم بكذا » قالوا : ناك السيد أمه » وني است أم السيد » فرحل بهم 
راجعاً إلى البحرين » فقال العويمل العقيل وغيره لبي عمهم : ياو بحكم » 
اعتزلوا هذا الكذاب بن الكذاب فإنه يصير بكم إلى البحرين ويسر هن 


84 


كارا 


ب 


عيالا تكم » ويطالبكم عا غنمتم » ويأخذه منكم ويستعبد كم . فباغه 
قوله » فأخذه وقيده » ورجع إلى الأحساء » فقتل من أصحابه وثقاته نحو 
أربعمائة » وأقام بالأحساء وقال : قد مبيت عن الغزو » وأمرت بعمارة 
الأحساء فأخذ المسلمين الذين أسرهم واستعبدهم بالعمارة . وأقام مدة » ثم 
غزا وأقام ناحية من الكوفة » وو كل بالعسكر من يراعيه لثلا يدخل اليه 
غريب » وطمع أن يعود أصحابه كما كانوا » فما فعلوا » ودخل على أهل 
السواد من الكوفة ومن كان يلتجىء اليه من المتشيعين من الحزن والفضيحة 
وشماتة الأعداء ما قتلهم حزناً . 

وكان مثل عيسى بن مومبى خّن عبدان وأصحابه وأمثاله » يعاتبون 
أبا طاهر وأصحابه بينهم سراً » فيقول لمم : ما الحيلة» ما اختّر نا هذا لأنفسناء 
وقولوا لنا من كان من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة وفضيحة . 

ألم يفتضح المنصور بن حوشب / بعدن لاعة » ألم يفتضح الولي” ابن 
الفضل يجيشان (2 ٠‏ ألم يفتضح سعيد بسجلماسة . حتى شيخ المشائخ 
أبو موسبى هرون وهو شيخ الشيعة » وقال لسعيد في وجهه : ويلك » أنت 
الغاوي لا المهدي » تزلي » وتلوط » وتشرب الحمر » وتكذب » وتغدر» 
وتسفلك الدم » ويلك » أي شيء أنت » وابن من أنت » قال : قد قال لكم 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الكوني الداعية أني أنا 
المهدي » فجاءوا بأبي عبد الله » فقالوا له : هذا هو المهدي » فقال : لا » 
فقال له سعيد : ألم تقل لأهل العسكر بسجلماسة : هذا هو المهدي الذي 





(1) لعله يقصد علي بن الفضل بن أحمد القرمطي أحد المتغلبين على اليمن. استولى على الخبال 
والتهائم ثم دخل ز بيدا وصنعاء وادعى النبوة وأباح الحرمات . ومات مسموماً سنة 7.8 ه . 
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كنت أدعو اليه » فأقبل أبو عبد الله على أبي موسى والجماعة فقال : ياهؤلاء 
غلطت :كا يغلط الناس » أنا رجل من أهل الكوفة من الشيعة » و كنا نذهب 
إلى إمامة موسى بن جعفر وولده.؛ فرجع ابن حوشب ورجعنا لما مات الحسن 
العسكري © ووقع علينا من دعانا إلى إمامة محمد بن اسماعيل بن جعفر ؛ 
ولقيت الإمام من قبل محمد بن. اسماعيل بالكوفة » وودعته وخرجت إلى 
ابن حوشب باليمن » وبين يدي الإمام بالكوفة غلامان » فقال لي حين 
ودعته : يا أبا عبد الله » هذان إماماك » فمن دعاك منهما فأجبه » فخرجت 
إلى اليمن » ومنها إلى مكة » ومنها اليكم إلى المغرب . 

بلغنا أن الإمام قد مات وخلف ولده » وكانت الكتب تأتيبي من 
هذين » وفيها بعض العلامات الي كانت بيني وبين الإمام » فظننته المهدي 
وما هو بالمهدي » ولكنه رجل سوء » كذاب » شرير » عدو الله » وعدو 
رسوله » وعدوٌ أهل بيته » وعدو الشيعة » وعدو المهدي . فوافق سعيد أبا 
عبد الله على غدراته وأكاذيبه وما كان له في كتامة » وتشاتما وانفرد سعيد :, 
ومعه الأموال » وأعمل الحيلة » وقتل أبا عبد الله / وشيخ المشائخ . 1/1 

وقام أبو زكريا محمد بن أحمد بن زكري(" أو أبي عبد الله وكان أجل 

منه وأخص بسعيد وأعلم بالدعوة » 'فنادى على سعيد بأنه كذاب عدو 
لرسول الله ملقو وأهل بيته » وواقفه وتشاما » وما زال ينادي عليه برقادة 
وأرض المغرب إلى أن دس عليه من قتله . ظ 

وقام أبو ذاك ي تمام بن معارك » وكان أخحص الناس بسعيد وأوثقهم 
غنده ووجهاً ني الشيعة » فما زال ينادي : احذروا هذا المشرتي الكذاب فإنه 


)١(‏ كتب فوق الاسم بخط مختلف : العباس 


ع 


لا دين له إلى أن بذل سعيد الأموال في العبيد والحهال إلى أن قتل أبا ذاكي 


وأصحابه . 


أو ليس حين مات سعيد وقام ابنه قد رجع عنه خاصته » وقالوا هذا 
أكفر: من أبيه . أو ليس قد أظهروا بأرض المغرب شتم ف نبى العرب وأصحابه 
فقالوا : العنوا الغار ومن حوله » العنوا عائشة وبعلها ؛ ولعنوا جميع الأنبياء 
وأظهروا الباطن كله » وبعثوا الدعاة » فدعوا إلى سعيد أنه إله حق » وأنه 
خالق رازق » وأنه هو الذي فتق ورتق وأمات وأحيا .ونكحوا البنات» حبى 
كان مثل أبي الأسود وأبو طاعة من الدعاة قد نكحوا بناتهم ؛ حى ذهبت 
الشيعة إلى أبي يزيد مخلد بن كراد وهو من الشراة © وشكوا اليه ذهاب 
الإسلام بمؤلاء المشارقة » وقالوا : هذا وإن كان من الشراة فليس ينكر 
الربوبية ولا يكذب الرسل ولا يلعن الأنبياء ومعه حفظ الأموال » فساروا 
معه إلى ابن سعيد بعد موت أبيه » فأنفذ اليه ابن سعيد عسكراً بعد عسكر : فما 
زال يبزمهم إلى أن وافى باب المهدية فأغلق بابه دونه » فأخذ الحلقة بيده 
وهو شيخ كبير لا يمكنه لعجزه و كبره أن ير كب فرساً » فكان ير كب 
117 /ب حمار؟ » فحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات في حصاره/ 


0-3 


فرقأ ريه 


وقام اسماعيل ابنه من بعده وحاصرهم صاحب الحمار حبى أكلوا 
براذينهم » وحتى ذلوا له وخضعوا ؛ وقد دوخهم خمس سنين » واستولى 
مع عجزه وضعفه على أكثر مالكهم » إلى أن تمت حيلته عليه . 





(1)”“انظر الحزء الأول من الكتاب ص ٠٠١7‏ 


الوب 


وأعان أبو الحسين بن عمار اسماعيل القاثم الثالث منهم علي أبي يزيد 
حتى ظهر علياً » فلما خرج أظهر اسماعيل الرجوع إلى الإسلام . وقتل 
الدعاة » ونفى بعضهم إلى أرض الأندلس وغيرها . فقال للعامة : من 
سمعتموه يلعن الأنبياء فاقتلوه وأنا من ورائكم » وأذن للفقهاء والمحدثين » 
وخضع للعامة » وزعم أن الذي كان من الدعوة ومن الناحية والمنشدين كان 
بغير علم أبي ولا علم جدي ؛ وتخفف اللتراج » وأظهر الشغل بالفقه . 
فسقطات غير نا من أهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا » أم تظنون أنا 
بالبحرين لا نعرف أخبار اخواننا وأهل دعوتنا بالمغرب واليمن والعراق» 
فكانوا يحتجون بمثل هذا على من عذهم من إخوانهم في إظهار الباطن » و كان 
الدعاة مثل أبى القاسم عيسى بن موسى » وأبي مسلم بن حماد الموصلي» 
وأبي بكر أخيه 2 ولي حاتم أحمد بن حمدان الرازي الكلابي وغيرهم 
يحدثون أسفاً وحسرة با أتاه أبو طاهر من كشف الدعوة» حبى سقطت هيبته 
واستخفت العرب به بعد ذلك التعظيم » وحتّى كان أبو طالب بن عيسى بنموسى 
وأمثاله يقولون إذا ذكروا هتيكة أبي طاهر وفضيحته مالك يا أبا طاهر ) 
لعنك الله ويلك » لم سلمت الأمر إلى ذكيرة الأصبهاني . ويلك » إلامضيت 
على غرتك وقد ظن الناس أنلك المهدي » وفيهم من ظن أنك فوق المهدي » 
ويلك إلى مخارى قدماً ماير دك أحد . لعنك اللهء وصلى الله عليك يا محمد. 
لا يلعنون أبا طاهر براءة منه » ولا/ يصلون على النبي مَلِتَمٍ موالاة له 
وتصديقاً بنبوته » ولكن يذهبون إلى أنه وإن كان كذاباً محتالا مثل أبي 
طاهر والذين بالمغرب وحاشاه يلد من قوطم فما افتضح مثل فضانحهم . 
ولقد رجع أبو الغيث العجلي عنهم و كان ناباً من أنيابهم » ومطاعاً في 


كن 


10 


عشيرته . وكانوا نحو ثلاثين ألفاً » وكتب في ذلك كتاباً بن فيه أنه تمه 
أمرهم عليه وظنهم شيعة وأصحاب المهدي ؛ ورجع غيره من رؤساتهم ممن 
قد ذكره ابن رزام من المراتب الحمس وفي الكتاب الكبير » وذكرهم 
غيره . 

ولقد بلغ الأمر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة يغير على الحاج وعلى 
بلدان المسلمين ٠‏ ثم يجهد بالعرب أن يعطوه شيئاً مما يأخذو نه كما كانوا 
يفعلون من قبل » ويقول هذا مال المهدي ». فإن لم تعطونا كله كما كنتم 
فهاتوا بعضه » فيقولون له : استأمنا إن أعطيناك مفاتحنا وقد عرفناك . فلما رأى 
استخفافهم به بعد الكرامة قال : لا وجه لما أنا فيه » أقتل المسلمين وأنمبهم 
ويذهب هؤلاء بالمال . فجاء إلى الكوفة وآمن الناس » ووجه إلى الراضي 
بعد المقتدر وبعد القاهر » 27 وكان هذا الراضي من الضعف وآحجر يحكم 
والأعاجم عليه على حال قبيحة 2 » وقد تفرقت الحنود عنه » وأخذت 
الأموال منه؛ فوجه اليه يطلب مئه مالا يعطيه ليخدمه وببذرق الحا ”7‏ ذة 

مو فو جه اليه يضار يعطيه لي ويبدر 53 
الراضي ذلك » وأعطاه مالا معلوماً » وقال أبو طاهر هذا أربح لي » آخذ 
هذا المال وأعطى بعض أصحابى وأعواني وأفوز ببعض . وكان العقلاء 
يعجبون ويعتبرون » ويقولون عظم أمر أبي طاهر حتى اداعى قوم أنه 
إله » وادعى آخرون له أنه نبي » واذعى قوم أنه المهدى » وأقل مااداعى 
له أنه ثقة المهدي وسيف المهدي . واستقلوا له ملك الأرض » وما شك 

00 بويع للراضي بالحلافة بعد خلع القاهر في ه جمادى الأول سنة 089 ه ء ول يزل خليفة إلى 
أن توثي في ربيع الأول سنة 0م ه. انظر تاريخ الإسلام ومحاضرات 

(؟) يحكم الديلمي : قائد الحند أيام الراضي . 


69 البذرقة : فار سي. معرب » بمعى الحفارة » يقال :. بعث السلطان بذرقة مع القافلة 
اللسان » مادة : بيذرق 


نلق 


ب الشيعة “أنه بملكها » وأظهروا/ الروايات () له بذلك » وأنه مذكور في 
الملاحم » وني كتب الحدثان ؛ وأنه حجة الله وصاجب حجة الله » والمهدي 
والمتتار الذي يملك الأرض كلها. وطمع ني ذلك أشد الطمع » وكان 
السلطان في زمانه مقصراً لا يعرف من التدبير قليلا ولا كثيراً » وقد قلد 
الحلافة وله اثنتا عشر سنة متحلياً بالنساء » كتابه وعماله وخاصته تغلب 
عليهم التشيع ». يظنون أبا طاهر من الشيعة ؛ فكانوا أعوانه على السلطان» 
فخذله الله حبى صنع مع ذكيرة ماصنع ففضححه الله بلسانه 3 م عاد فقتل 
ذكيرة ورجع عما كان عليه » ثم لم يزل خذلان الله به حى جاء إلى الراضي 
وتلك حاله يطلب بذرقة الحاج منه » وسأله أن يستخدمه ني ذلك » وضمن 
كل ما يحري على الحاج . وخرج إليه إلى الكوفة ابن مقاتل صاحب ابن 
رائق 29 ووافقه على بذرقة الحاج بعد أن ويخه على ما كان منه » فأنك رأن 
أن يكون ما جرى باختياره » وأن البوادي كانت تقتات عليه ولا تطيعه » 
وأن السلطان قصر في أمره وقد كان ينبغي له أن يعرف مكانه » ويعطيه 
ما يرضي البوادي » ويستخدمه ويجعله أحد صنائعه » فقال الحجاج لا نسير 
معه ولا نثق به ولا كرامة له » فأقام السلطان أبا علي عمر بن يحيى العلوي 

أميراً عليهم » يسير أبو طاهر مع أصحابه بسيره وينزل بنزوله » ولا يكون 

له على أحد من الحاج أمر ولا نمي . وإذا تصورت حال أبي طاهر وكيف 
كانت وإلى أي شيء صارت » حتى يرغب إلى الراضي - وهو أول من 


)١(‏ في الأصل : الرويات » ولعل الصواب ما أثبتناه 
(؟) هو محمد بن رائق » أبو بكر » ولاه الراضي:إمرة الأمراء والفراج سنة:4؟8 ه » وتوجه 
إلى الشام فحاررب الاخشيديين ثم عاد إلى يغداد حيث قتل بأمر من ناضر الدوله الحمداني 00 
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زالت دولة بي العباس على يده وأخذت الأموال منه » وأجرى له مقدار 
الكفاية » وزال أمره عن تدبير الجند وعن الولايات ؛ وهو أول من حجر . 
عليه منهم في أن يستخدمه في بذرقة الحاج بش بشيء بعطيه » علمت أن ذلك ١‏ 
آية من آيات الله العظام 3 فقد / كان نحن قُ الإسلام 2 وأخرب منازل 
الحاجء وقك كاتب في الأمن والعمارة كالأسواق القائمة » ولعل قتلاه أكر 
كتب ملك الروم إلى السلطان كتاباً يظهر له الشماتة بأن أبا طاهر 'القرمطى 
قد أبادكم وأفناكم وشغلكم عن غزونا وأزاحنا منكم وقصذ بيت عباذتكم 
فقتل زواره ومن يعظمه وأنزل “بدينكم كل هوان . وكان العامة ومن ليس 
هو من الدعوة إذا سألوا أصحاب أبى طاهر عما أتاه في بان" ذكيرة 
لا يحيبون بل يقولون إنما سلم الآمر اليه ليمكر "به ولينظر ماغنداه » وضبر 
عليه وعلى ما أتاه ليعرف آخر أمره » فكان لتسليمه باطن غير ماظهر للناس . 
ادعائه أحد » فإنهم قد افتضحوا وتقطعوا ندماً » وانصرفت عنهم عقيل 
هذه الفضائح وهانوا على جندهم بعد الكرامة » وسقطت أقدارهم لبئة ٠‏ م 
يبهتون هذا البهت . 

وهذا كقوهم لو قال : إن خادم العياس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به 
ولا سكنا اليه ولا وثق به أبو سعيد ولا ائثمنه ولا سكن" اليه و نما ثرا كناة 
وقتثل أبي سعيد وتلك الجماعة الذرين قتلهم في الحمام لننظر ماعنده و ليظهر 
آخر أمرة » على علم'منا بما سيأتيه ويفعله . وأن ماأتاه الأصفر من قتل 
رجالنا ومنعنا من القصرف في البلاد والحروج لأخذ ضريبة الحاج وحصاره 
إيانا في الأحساء » ليس عن عجز هنا ولا لجهل منا بما كان منه قبل أن 


ل 
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يكون » وإما تر كناه على علم وقدرة ليظهر كل ماعنده ولكل أمر باطن . 


/ أو كمن قال : إن الأصفر لم يصنع بهم هذا الصنيع عداوة لهمءفكذا. 
ما صنعه ابن أبي الساج» وإتما أراد الأصفر أن يمتحنهم بذلك » وهذا باطن 
وهذا خلق لأهل هذه الدعوة حيث كانوا من مشرق الأرض وغر بهاء فإنهم 
مى افتضحوا ومنى بان كذبهم فقالوا لهذا باطن . 

فقد كان سعيد أنفذ الحيوش في سنة اثنين وثلاتمائة إلى مصر وقال : 
تفتحونبها وأنا في إثر كم » وكانت خالية ليس فيها إلا القاسم بن الاخشيد 
الفرغاني 3 سبعة آلاف » وعسكر ابن سعيد الذي ورد به إلى مصر في نحو 
مائبي ألف » فهزمهم القاسم ورداهم » فرجعوا في سنة سبع وثلاتمائة في 
ثلانمائة ألف » وقال : تفتحونها » فرجعوا منهزمين . وكان ابن سعيد 
رئيس الحند » ويوسف بن غروي الكبير المد بر » وهو يعجب من رجوعهم 
وقد قال تفتحون . فقال هذا القول باطن فأخذ يوسف هذا وقتله '" . 

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال : الآن أمللك الدنيا 
كلها » وكان له برذون أشهب يقال له عين الفضة » فقال : على هذا أدخل 
قسطنطينة » وقال : أنا لا أعطي أهل الاحساء عن الحاج ضريبة كما كان 
كافور الخصي” الأسود قبل يعطيهم » فإن خالفوني وجّهمت بكتامة فشداوا 
براذينهم على أبواءهم بالأحساء وساوم صاحبه وصاحب جيشه ف ثياب 
بياض » م قال : وهذه تجلب من نيسابور وإلى هناك نصير فنشيريه من 


معدله. فجاء ولد أبي سعيك وأنحذوا الرايات السود من بغداد وعليها الامام 


المطيع لله أمير المؤمنين . وكانوا في جيش قليل » وأخذوا الشام منه » وقتلوا 
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ابن فلاح صاحبه 27 » وقالوا له ما تحتاج أن تنفد / بكتامة إلى الأحساء فقد 1/١8“‏ 
جئناك . فراسلهم وداراهم » وقال لحم : لم رضيتم لأنفسكم أن تسيروا 

نحت الرايات السود وتقيموا الدعوة لبي العباس » قالوا له : قد كان ينبغي 

ألا تمخرق علينا ولا تتكلم فينا » ونحن نعر فلك ونعرف أباك » فما زال 
يراسلهم ويتضرع اليهم ويقول : الدعوة واحدة وهذا البيت وبيت أبي 

سواء » فساروا اليه إلى مصر وضيقوا عليه » فخندق على نفسه » وبذل 
الأموال » وبذل الملل للبوادي فأخذوا سوادهم والهزموا من باب مصرء 

وأسر ابن المنجا وجماعة منهم » فأكرمهم وصائنيم وخلع عليهم » وردهم 

إلى الأحساء وأعطاهم أكثر مما كان يعطيهم كافور » وقتل من كان في 
عسكرهم من السوقة والباعة وهم ألوف كثيرة » وقال لولد أبي سعيد أنا 
مامنعتكم وإنما منعكم هذا العبد جوهر » وتقرب اليهم » وأذكرهم 
الدعوة واحدة وما ينبغي أن تختلف فيشمت بنا المسلمون » وما زال هو ومن 
بعده يحمل اليهم المال الكثير والبر الكثير إلى أن حاصر هم الأصفر ومنعهم؛ 
ووافى ملك الروم لعنه الله ونزل الشام . 


واتفق موت البرذون عين الفضة » وتما الحير إلى ابن الزيات وهو 
بالشام فكتب اليه : قلت إنك تدخل القسطنطينة على عين الفضة وقد مات 
وبينلك وبين القسطنطينة مسيرة ستة أشهر » وملك الروم فقد نزل بالشام 
وبينك وبينه مسيرة عشرين يوماً » وقد قرب الأمر عليك فالحق . فرك 
الجواب عن هذا و كتب إلى ابن الزيات : أنت رجل فاضل كامل» ضنعتك 
وأسأت اليك وأنكرت فضلك » وما أدري كيف أعتذر اليك » وأنا من 





© هو علي بن جعفر بن فلاح الكتامي » أبو الحسن » من أكابر وزراء الفاطميين بمصر » وكان 
الناظر في جميع شؤون الدولة أيام الحاكم » قتل في القاهرة سنة ٠غ‏ ه. 


كن 
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له بتلاك الأقوال وبينت لهم كذبها و“خلقها قالوا : تلك الأقوال لها باطن . 


وعند الخامس منهم من أهل خوارزم والموليان وغيرهما زوار كثير 
قد جاءوا بالأموال والهدايا » وهم محجور عليهم وموكل بهم ومع هذا 
فقد تبلغهم ماهناك من الفواحش والإباحات . فربما استفهم الواحد بعد 
الواحد من هؤلاء الزوار فيقال له : لهذا باطن » ورا قيل لبعضهم : : إنما 
يفعل هذا مولاكم عمد ليريكم ويمتحن صبر كم » فأمسكوا ولا تتكلمواء 


ثم لا يؤذن بالرجوع لأهل الفطنة منهم . 


وقد كان سعيد وهو بالمغرب قد جعل الرصد على من يرد ويصدر يباب 
البلد فيعرف أخبار هم » فمن كان منهم م من الرسل والدعاة الذين يريدهم 
فلا يدخلهم إلا ليلا ملثمين قُ هوادج 3 وإن كانوا جماعة » فرق بينهم » 
وأنزهم ووكل بهم ثقاته ؛ وأخرجهم كذلك » لثلا يقفوا على شىء من 
أمره ؛ ويدس اليهم من يحدهم من أخباره بما يريد » ويبرهم ويصلهم 
وأيخلفهم و رجهم في الاستخفاء كما دخلوا » ويردهم إلى النسفى وأبي 
حاتم الرازي وابن حماد . فتأمل حال :هؤلاء وهم في الأطراف » وقد 
تستّروا بدين الإسلام وأقاموا المؤذنين » فكل من يستدعونه في أول أمره 
يقوؤلون له لسنا كالإمامية أصحاب موسى بن جعفر الذين يقولون : الصلاة 
إحدى وخمسين رععة . الذي يحب عليك عافاك الله ثلاث وسبعون ركعة 
في اليوم والليلة » وتؤدي الزكاة » وتصوم رمضان » ونحج البيت» وتؤدي 
الأمانه » وتحصن فرججك: وما نحل للك المتعة يما نحله الرافضة » ونجتنب 
الكذب والزنا والريا واللواط » / ولا تشرب شيئاً من المنكر » وما لك في 


ىء من هذا رخصة البتة. وإذا كان غند الداعية أحد من المحر ومين ومن 
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لا يعرف حقيقة الدعوة يصلي الداعية بحداه الليل والنهار . ومع هذا فقد 
عرف أهل العلم حقيقة الدعوة فكيف بأمر النبوة وهو من الأمور المكشوفة . 
ولو أخذدت نخصي فضائح هؤلاء في كل زمان مع هذا التحفظ لطال » 
وينبغي أن تعى بأمورهم فليس هاهنا من يطعن في النبوات سواهم. كا قد 
تقدم لك ودعا” مهم اليوم مثل جابر المتوفى » وابن جبلة » وابن الكميث ع 
والحسن بن محمد الممدى .» يقولون أن قد بلغوا به .» أما'ترون أتباع هذا 
الفاعل الصانع - يعنون رسول الله عل اليوم ‏ أربع مائة سنة قد أقاموا على 
شريعته مايفارقو-ها » ماذا يرون فيها الحمير » وقد كداهم بالصلاة والصوم 
والحج واللحهاد » أما يفطنون أما يفيقون . 


والعجب ممن ذهب عنه يِه مع ظهور أعلامه وانكشاف براهينه »ولو 
كان ان فؤلاء فطنة ومعهم تدب" كي أنفسهم وأحوالهم في معرفة صدقه » 

مهم مع اعتصامهم به وتسر هم بإقامة شريعته والانتساب إلى أهل بيته ومع 
الأبمان والمواثيق» يفتضحون في كل طرفة عين » وهو عَلِم قد جاء ذلك 
المجبيء وأعداؤه منذ أربع مائة سنئة يطلبون عبّرة له وزلة فلا يجدونها » وهو 
كنا يقال : قد كان ينبغي أن يكون أصحاب الطب من أخشى خلق الله 
وأعر فهم به لكثرة مايرون من الشدائد النازلة بالناس وبأنفسهم ثم قل مايغي 
طبهم عن أنفسهم وأعزنهم » ولكن قد سبقوا إلى الاعتقادات الباطلة 
والتقليد للرجال » فر كوا النظر وقلت عبر هم » فتبلدوا وتحيروا » فتاهت 
عقولهم » وماتت / فطنهم » فنعوذ بالله من طول الغفلة وموت على غرّة ١4١ب‏ 
وقدوم على حسرة . 0 


كف 


وبا ب الخدر 


وهو أنه لدم قد علم وتيقن حين نحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو 
بمثل عشر سور أو بمثل سورة أنهم لا يأتون بذلك » ولو لم يتيقن ذلك 
ما تحداهم ولا قال » لأن العاقل لا يقدم على مثل هذا وهو لا يأمن أن يأتوا 
يمثله فيفتضح وتبطل حجته ويستظهر عليه خصمه ويظهر ‏ كذبه وينصرف 
عنه أصحابه وتبطل رئاسته » سيما والعرب أمم كثيرة » والفصاحة مثبوتة 
فيهم غالبة على رجاهم ونسائهم وعبيدهم وإمائهم » وهو لا يعرفهم بأعياهم 
ولا حيط علماً بأشخاصهم وبشعرائهم وخطباهم وبلغاهم وفصحامهم 
ودعاتهم » فكان لا يأءن أن يتبّل له قوم منهم غضباً لأديائهم » وعصبية 
لآبائهم » وأنفة لأنفسهم » فيأتون عثل ذلك في الفصاحة والبلاغة » أو يما 
يقارب ذلك » فيهدمون كل ماببى » وهو العاقل الحليم الذي لا يدفع عدوه 
عقله فلم يكن ليخبر أنهم لا يأتون بشيء من ذلك إلا وهو على يقين أنهم 
لا يأتون بذلك ولا بما يقاربهء فما في الدنيا عاقل تأمل أمره تَيلِتَهِ إلا وأثمر له 


الفكر والعلم بذلك . 
فإن قيل : قد يقول العاقل في صنعة يدعيها » أو شجاعة » أو في شدة 
وقوة وأشباه ذلك : إن أحداً لا يساويي ني ذلك ولا يدانيي فيه » وإن كان 
لا يعلم أن الأمر كما اداّعى ولا يخرجه ذلك من أن يكون عاقلا . . . قبل 
له : لا يسأل عنه وعن أمثاله من تأمل ماقلنا » فإنا لم نقل إنه ليس في الدنيا 
عاقل ادعى أنه لا "يساوى في منزله إلا وهو على يقين من أن الأمر / كذلك» 1/1١8٠‏ 
وإنما قلنا : إن هذا الرجل لت قد ادعى أعظم الأمور وأجلها » وهو أن 
الله اصطفاه على العالمين » وجعله وحده منذ أرسله حجة على كل من أدر كه 
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.وكل من يأتي بعده إلى يوم القيامة » وأن من خالفه فقد حل ماله ودمه . 
وأهله وذريته » وعليه الحزي والغضب من الله في الدنيا والآخرة » وانه قد 
وجب على كل عاقل طاعته والانقياد إلى أمره إلى غير ذلك مما ادعاه وفرضه 
مما يطول ذكره » وان حجته في ذلك أن اللحلق أجمعين لو اجتمعوا واجتهدوا 
لن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه لا يأتون بمثله » وأنهم إن أتوا 
بذلك فقد.بان كذبه وحرمت طاعته ووجبت معصيته وحل دمه ودم كل من 
صدقه » فبهذه الشريطة قلنا ذلك واد عيناه » وبهذا قد علمنا » لا بما 
ظنه السائل . 

اسم 
وإ باختر 

من أعلامه مَلِنَوِء وهو أنه لما صاروا أصحابه في المدينة مشى اليهود إلى 
الأوس والتزرج وقالوا هم : لقد جلبتم على أنفسكم باتباع هذا الرجل 
الضلال والبلاء العاجل بمعاداة الأممء ولو كنتم يبودا لناظر ناكم ؛ وقد 
كان ني الأوس واللدزرج من قد مود . وقالت النصارى لهم مثل ذلك » 
ورغبوهم بي النصرانية » وهددوهم بنصارى العرب وبملوك الرومء وأكثروا 
في ذلك وهولوا » فقال الله عز وجل : «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين . قولوا آمنا بالله 
وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موسى وعيسبى وما أوني النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون . فإن آمنوا يمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فإتما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » فكفاهم الله إياهم كما وعد 
وكنا أخبر » وقد كانوا أشد الناس حرصاً على قتله واستعصاله وبوارهء 


5١‏ دلائل -؟ 


١8١‏ /ب / يبذلون في ذلك أموالهم ودماءهم. وقد كانت حاله بالمدينة وإن كان قد 

صار في جماعة وأنصار قريباً من حاله بمكة فقد كان يجلس وحده ويمشي 
وحده 2 ويدعو به الرجل والمرأة الحاجة فيمشي مع من دعاه » وقد يكون 
في بيته وعند أهله وحده. » وإنما بيوته ومسجده من جريد النخل وارتفاعها 
مقدار قامة . 

وكانت سبيله في ذلك سبيل خلفائه وأصحابه ني البذل والتظرح » وقد 
قصد العبد النصراني لقتل عمر فقتله7»وقصد ابنملجم لقتل علي بن أبي 
طالب فقتله » وقد تحصن عثمان وأخذ حذره وجمع نفسه ومع هذا فقد 
تسلق عدوه عليه ودخل من خوخته ونال منه حاجته مع هذه الأنساب وهم 
الأمراء » فتعلم أن سلامة رسول الله مَلِئْوِ من هذه الأشياء » من الآيات 
العظيمة » سيما وقد قال لعدوه : إن الله سيكفيتكم » وي هذا مبييج لعدوه 
على نفسه » وبعث على مكروهه . 

وقد كان أهل مكة يبعثون اليهود والنصارى ومن بلمدينة على قتل 
رسول الله 0 وأحرشون بين الأوس والخزرج و يبعثو نهم على من آمن 
برسول الله مَلِئ وعلى من اتبعه » وقد كان اليهود وأعداء رسول الله للد ممن 
بالمديئة يردون مكة و يلقون قر يشأفيبعثو نهم على مكاره رسول الله مَلِلنَهِ وقتله . 

وقد كان لليهود بالمديئة وبالحجاز وي>زيرة العرب عدد جم » وقرى 
وحصون » وهم بأس » وهم نجدة وخيول وفرسان ٠‏ وأبطال وفصحاء 
وشعراء » وهم ثروة © وفيهم أجواد ويستجار بهم ويجيرون ويمنعون 
جير اهم » ويقاومون الملوك ويدفعونهم عن أنفسهم ؛ ونصارى العرب 
أكثر ني هذا كله وأقوى وأشد » فاعرف هذا فيلك إلى معرفته أمس 
الحاجة . 





(1) يقصد أبا لؤلؤة الفارسي المجوسي . 
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واباختر 


من آياته يلال / وهو ما كان ببدر فإنه يوم كانت فيه آيات كثيرة 1/١88‏ 
وأظهر الله عز وجل لنبيّه أعلاما عظيمة » وكان للمشر كين من قريش 
.عير قد أقبلت فيها أموال وبر وأمتعة فاخرة » وخرجت قريش وقد خافت 
عليها المسلمين في نحو ألف فارس معدين ومستعدين ليحموها » ووعد الله 
المسلمين إحدى الطائفتين أن يظفرهم بهم ويغنمهم إياهم » وود المسلمون 
أن تكون هذه الطائفة غير ذات الشوكة لقلة المسلمين وضعفهم وكثرة 
المشر كين وقوهم ء وكان المسلمون في ثلامائة وثلاثة عشر رجلا يعتقب 
العدة منهم البعير الواحد » ولا فرس معهم يومئذ إلا فرس المقداد وفرس 
الزبير » وقد سبقهم العدو إلى الماء » واحتوى على الشعاب » واستظهروا على 
المسلمين بالماء والمكان » فوافى المسلمون في ضعفهم وقاتهم » فحصلوا على 
المضايق والحروق من الأرض » ولا ماء لهم » فأنزل الله عليهم الماء فشربوا 
وسقوا ركابهم وتطهروا ء وتوطت الأرض م ماكان منها رملا حى 
ثبتت أقدامهم عليها » وعند الحرب ألقى عليهم النعاس في الوقت الذي 
لايكون فيه نعاس ويطير النوم للخوف على النفوس ٠»‏ فطيب قلوبهم وطير 
خوفهم » وشجع جبنهم » وأرسل إليهم ملائكته فثبتتهم وبشرتهم » وأخذ 
رسول الله مَلائٍْ كفاً من تراب وفيه حصيات فرمى به في وجوههم وقال : 
شاهت الوجوه » حم ء لا ينصروا » فتفرق الحصى ني عسكر المشر كين 
وبلغ إلى خلق كثير بخلاف ماجرت به العادة . وقد ورد القرآن بذلك 
وتفصيله وروداً يشهد عقل كل عاقل ومتأمل ومعتبر ومتفكر أن ذلك قد 
كان ووقع في قوله في سورة الأنفال إلى قوله : « كنا أخرجاثك ربك من 


ردنت 


*18١/ب‏ بيتك / بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين 
كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أمها 
لكم وتودون أن” غير ذات الشوكة تكون لكم ويريك الله أن مح 7 امو 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 
إذ تستغيثون ربكم فاستيجاب لكم أني مد أكم بألف من الملائكة مر دفين 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزيزً حكيم . إذ يغشّيكم النعاس أمنةة منه وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولير بط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » إلى قوله : «وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسناً إن الله سميع عليم » 7) 

فانظر كيف يصف هم أحو الهم وضعفهم وخوفهم وقلّتهم وما كان 
قد وعدهم به من الظفر بإحدى الطائفتين قبل اللقاء ومانصرهم به على ذلك 
التفضيل . ولا يجوز أن يقول لهم : قد كنت وعدتكم وقد كلتم كار هين 
وخائفين. ومستضعفين » فأزلت خوفكم » وطيبت نفوسكم » وأنزلت 
عليكم الماء » وغشيتكم بالنعاس أمنة مي » ونصرتكم بالملائكة » وهويعلم 
أنهم تعلمون أنه كاذب » وأن ذلك لم يكن ؛ وهذا القول يسمعه العدو 
والولي” » وهوابمتن” به على الصحابة وأتباعه » ويحتج به على العدو والولي » 
.ويصول بذلك ويدل ويستطيل ؛ هذا لا يقع من عاقل » ولا يتوهمه عاقل 
. تدبر وفكر » فكيف يمن يدعي النبوة والصدق » ويريد هن كل أحد سمع 





١7 - الأنفال » الآيات من ه‎ )١( 


قوله / أن يتبغه. و يعتقذد ذلك منه و يطيعه .. وهؤلاء الذين اتبعوه وأطاعوه 85١/أ‏ 
وبذلوا أموالهم ودماءهم » إتما فعلوا ذلك لا اعتقدوه من نبوته » وعرفوه 

من صدقه » وتحققوه من قوله . ففي كل واحد من هذه الآيات مافيه أتم 

الحجة بانفراده » فكيف بير ادفه واتصال بعضه ببعض » ولو افردت لكل 

آية بابآً وشرحت مافيها لكان أولى وإن طال » وأنت متى شئت قدرت 

على ذلك . 


وانظر ماي قوله : «إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى التمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
وال كب أسفل منكم ولو تواعدثم لا ختلفتم ني الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً 
كان مفعولا ‏ إلى. قوله : «وإلى الله ترجع الأمور » © فتأمل موافقته لهم 
واحتجاجه عليهم » وليس يدعى أن هذا قوله » بل يقول لحم : هذا قول 
ربي وربكم » وهو الذي كان وعدكم هذه المواعيد وضمن لكم النصر 
وقد وفى لكم بجميع ذلك . 


وانظر إلى حسن تدبير ه سبحانه وتعالى » فإله ضمن هم إحدى الطائفتين 
ولم يقل أيهما هي » وودوا هم أن تكون غير ذات الشوكة فإنها ني عدة من 
الرجال قليلة » وأموالها كثيرة ؛ وكرهوا ذات الشوكة لقونهم » وكثرة 
عددهم ؛ وأراد الله أن يحق الحق بكلماته الي وعد نبيئه أنه زم جموعهم 
وينصر ضعف المسلمين عليهم . ولو قال لهم : إنكم تلقون ذات الشوكة 
هالهم ما عاينوا ؛ إذ هم رجالة وعدتهم قليلة وأولئنك خيالة وعدتهم كن عراة 
فخافوا أن يبرزوا فيجول عليهم العدو جولة يصطليهم فيها فأيدهم بذلك 


44 الأنفال الآيات من ١؛ إلى‎ )١( 


5/ب الد 4 وسلم تلاك السلامة وضأة وأ بعدو م فقجلها سيعين وأد وا/ 
: صر مم ممروا ١‏ .0 لاه 3 


سبعين وهزموا الباقين . 


وتفهم معبى قوله : فلم تقتلوهم ولك الله قتلهم 00 أي بذاك 
النصر وذلك التأييد وتلك الآيات والمعجزات استوى لكم قتلهم » « وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى» © لأنه عَلِثْرٍ لما رمى بلغ الله رميته إلى 
: مالم يكن ني وسعه تبليغها وبثها وإيصاها » فما أحد أصابته إلا قتل أو 
أسر ؛ وليس يجوز أن يقول لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومثل ذلك 
قد يكون وقد يتفق » وكذا ي قوله : «ولكنة الله رهى ) ووليه وعدوه 
يسمع هذا ؛ وهم قد مارسوا الحروب قيله وجربوها وعرفوها وسمعوا 
بها » ليعلم أن ذلك شيء انتقضت به العادة و كان فيه آيات ومعجزات . وقد 
سأل الحصوم فقالوا : إذا كان الملائكة ثلاثة 5 لاف أو خمسة والمسلمون 
ثلاثمائة وثلاثة عشر فكيف لم يصطلموا عدوَّهم وإنما هم ني نحو ألف » 
وكيف ل يعنه بالملائكة يوم أحد وقد قتل أصحابه » وهو قد كان يوم أحد 
إلى الملائكة أحوج . 
قيل له : قد علمنا بما قدمنا أن الملائكة قد شهدتهم يوم بدر بدلالة 
امتنانه على المسلمين بذللك والعدو والولي يسمعه » فليس في سؤاله قدح في هذا 
العلم » فإن بينا وجه حضورهم فمن طريق التطوع » وهو أنه ليس في 
حضور اللائكة عليهم السلام سقوط الفرض عن المسلمين في مجاهدة 
عدوهم » ولا أذن الله لهم ني محاربة العدو » ولكنهم حضروا ليثبتوا الذين 
آمنوا وليرغبوا الذين كفروا وليقتلوا الواحد بعد الواحد تثبيتاً للمؤمنين 


(1) و 55 )الأنفال ء ١‏ 


وإرعاباً للكافرين وإيضاحا للمعجزات » وكذا قال الله وقد ذكر نزول 
الملائكة : و وما جعله الله إلا بشرى ولتطمكن به قلوبكم » وقال في موضع 
آخر / في هذه القصة : «إذ يوحي ربك إلى اللملائكة أي معكم فثبتوا الذدين 
آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق , 3057: 

وأما قصة أحد » فليس إذا أنتزل الله الملائكة يوم بدر وجب أن يتزلهم 
يوم أحد » وليس إذا عافى الله نبيه وقتآً وجب أن يعافيه في كل وقت بل قد 
يمتحنه بالمرض في وقت ويكلفه الصبر » و كذا ينصر وقتا بالملائكة و يخليه من 
ذلك وقتا آخر فتشتد محنته ويلزمه الصبر ؛ وإنما يسأل عن هذا من ادعى أن 
الله يتصر أنبياءه ك جميع مواطتهم بالملائكة » وهذا سؤال يذكره ابن 
الراوندي بعد موافقته أبي عيسى الوراق وابن لاوى اليهودي » وأمثالهم 
من الملحدة وأعداء رسول اللَهمَكك : وهذاغاية كيدهم » وقد بذلوا جهدهم 
واستفرغوا وسعهم فما فضحوا بذلك إلا أنفسهم » ولو سكتوا لكان أستر 
لهم » ولو آمنوا لكان خي را لحم » لتعلم أن الإسلام نور لا يطفأ » وأن مطاعن 
الخصوم فيه لا تزيد إلا قوة كالذهب الذي لا يكلف و كلما سبكته وعرضته 
على النار زاد جودة وصفاء . وقد كان أعداء رسول اللَهملِتوني زمانه من 
قريش» واليهود والنصارى أكبر عقولا وأشد كيدا وأكثر شغلا بالتتببع على 
رسول الله َنم وطلب عير اته وهم فضل المشاهدة » فلو وجدوا مطعناً 
لسبقوا اليه ولوافقوا عليه » فقد كان ينبغى طؤلاء المتأخرين من أعدائه أن 
يعملوا هذا فيمسكوا » ولكن الجهل و الغباء قد سد مسامعهم وغطى على 
أبصارهم » ويأبى الله إلا فضيحتهم وهتيكتهم ؛ وهم لم يسألوا عن الآيات 
الي كانت تنذر ولا عن المواعيد الي تقدمت بها قبل كونمها مع كثرة ذلك 
واعتداد الله به » وما سألوا إلا عن الملائكة ليأسهم من تلك / وطغنهم في هذه 88١/ب‏ 


باليلفال 
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وقد تبينت لحبية أملهم ق هذه أيضاً .وي شهود الملائكة مع ماقدننا من 
الدلالة . 


أخبار من ذلك : أن رجلين من مزينة من الكفار كانا على جبل ينظ رآن على 
من تكون الحزغة + فقال الباق : و كنا نحب أن يكون على قريش لأنهم أكثر 
أموالا ومتاعاً فنصيب منه فرابنا سجابة قد أقبلت... وقائل يقول :كام حورم 
فأما ابن عمي فإنه الكشف قناع قلبه فمات » وأما أنا فتماسكت .» فا تى النبي 
فأخبر ه بذلك » فقال رسول الله مَللكر حيزوم اسم فرس الملك 7".. 


1 ومن ذلك أن حكيم بن حزام لا أسلم ؤقد كف بصره وكان يوم بدر مع 
الكفار قال : لو كان بصري صحيحا لأريتكم الوادي الذي خرجت علينا منه 
الملائكة . شْ ' 


وم ذلك أن أبا تميم الأسلمى لا رأى الحارث. بن هشام يصير. إلى مكة 
عن با عيم : بن هشام يصب 
داخلا وقد.انقطع فرسه فسأله عن احبر فقال 29 : رأينا رجالا بيضا على خيل:. 
فر عن أت ٍ لي :. 
بلق تطير بين السماء والأرض فامزمنا .. 


ومن ذلك أن أبا سفيان بن الحرث بن عبد المطلب لما قدم مكة منهزماً قال له 
أبو لهب : إلى أين يا ابن أخي فعندك لعمري الحبر فقال : ياعم قتل الناس ‏ 
قال له أكانوا أكثر منكم » قال : لاء ولكنا رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق 


. كتب في هامش الأصل : الحيزوم اسم فرس الملك‎ )١1( 
(؟) أما أبو تميم الأسلمي فهو حمزة بن عمرو بن الحارث الأسلمي » صحابي كان كثير العبادة‎ 
»318 : ه . الأعلام‎ 5١ شهد فتح أفريقية توي سنة‎ 
وأما الحارث بن هشام فهو الحارث بن هشام بن المغيرة المخز و مي القرشي » صحابي » كان‎ 
. شريفاً في الجاهلية والإسلام » شهد بدراً مع المشر كين وأسلم يوم فتح مكة توفي سنة 1ه‎ 
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تطير بين السماء والأرض » فلما رأيناهم اميزمنا » قال أبو رافع مولى العباس 
ابن عبد المطلب و كان مسلماً : تلك الملائكة فوثب عليه أبو لهب فضربه . 

ومن ذلك خبر أبي داود المازني قال : بينا أنا أبتخي خلف رجل من الكفار 
إذ سقط رأسه بين يدي من غير أن أضربه » وقد كان المسلمون لما رأوا كارة 
المشر كين وعدهم وبأسهم وضعف المسلمين وقلتهم قالوا : يارسول الله قد 
تخلف عنك خلق من المسلمين بالمديئة لم يخرجوا لأنهم لم يظنوا أنك تلقى عدواً 
تقاتلهم / وإنما ظنوا أنك تلقى عير قريش » ولسنا تأمن جولة العدوً » فإن رأيت 
يارسول الله أن نبني لك عريشاً تكون فيه » فأجابهم إلى ذلك وقال : اتخذوا لي 
عريشاً تسعبي وصاحبي » وأخذ بيد أبي بكر الصديق فأدخله معه العريش » 
و جعل رسول الله عَيلذه يدعو ربه » وطالت مناجاته ربه : رب ماوعدتي رب 
إن تملك هذه العصابة لم تعبد في الأرض » فاحتضنه أبو بكر من ورائه وقال : 
بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك » فوالذي بعثك بالحق لينجزن” الله لك ماوعدك . 
وجعل رسول الله يخبر أبا بكر بما يأتيه به جبريل واللملائكة » ويقول له : أبشر 
يا أبا بكر أتاك نصر الله وعونه » هذا جيريل معتمراً بعمامة آخذاً بعنان فرسه 
يقوده على ثناة النفع » وهذه الملائكة قد سومت . 


فأمر الملائكة عليهم السلام 3 وحضورهم يوم ندر ء وقتال من قاتل 


منهم » من الأمور المشهورة ٠‏ وقد قدمنا قبل هذه الأخبار دلالة العقل على. 


ذلك » وقوله عز وجل : « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقالكم 


في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا » © فقلل المشر كين في أعين المسلمين , 


ليتجرؤوا عليهم ولئلا يبابوهم » وقلل المسلمين في أعين المشركين ثم ملا 


١ الأنفال‎ )١( 


كلما 


مب 


قلوبهم رعباً منهم ليكون ذلك آية للفريقين . وقد كان المشر كون من قريش 
خرجوا من مكة على خيولهم مستظهرين ووعيدهم أن يغلبون كل من يلقونه 
ولا غالب لهم من الناس » فلما نحت عيرهم ذات الأموال » قال عتبة بن أبي 
ربيعة : ننصرف فقد نحت عيرنا من محمد وأصحابه » فقال أبو جهل : 
لا ننصرف وتقيم ونجزر ازور ونأكل ونطعم الناس ونأخذ محمداً وأصحابه 
فإهم في ضعف وقلة » فلما التقى اللجمعان ورأوا قلة المسلمين وضعفهم / 
رهبوهم وزال ما كانوا يظنون . 

وقد ذكر الله للمسلمين أمرهم فقال : « ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط . وإذ 
زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكو )07 
إلى آخر القصة ولعظم الآيات ببدر ما أذكر الله بها في كل موضع » فقال عر 
وجل في سورة آل عمران : «وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد لقتال 
والله سميع عليم . إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » إلى قوله : «ليقطع طرفاً من الذرين كفروا أو يكبتهم فينقابوا 
خائبين . ليس لك من الأمر شي ء ) (2 معطوف على قوله : ١‏ وماالنصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم » أي ليس لك ولا لغيرك شيء من هذا النصر » وإنما هو 
من الله وحده في إنزال الملائكة وفيما ألقى من الرعب وفيما غشى من النعاس 
وفيما بلع من الرمى وغير ذلك : و كان المشر كون مغيظين وحنقين و"محفظين 
يتمنون أن يبرز اليهم رسول الله يذ » وأصحابه لا يشكون في أنهم إذا وقعت 
عيونهم عليهم اصطلموهم واستأصلوا الإسلام وشفوا غيظهم من رسول الله مده 
فجاءهم مالم محتسبوا . 1 
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' (؟) آل عمران ١١١‏ 
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وا بآخدر 


من آياته نه وهو أنه ملي للا نزل بالمدينة ودعا إلى ربه ويها وحولا من اليهود 
وخلق كثير » فدعاهم ووعظهم وبين لهم » فرجع الرؤساء والأتباع وتواصوا 
بالاتحراف عنه وبالصد وبالقصد له » وكان عددهم كثيراً وشو كتهم شديدة » 
فمشوا في الأوس واللحزرج في الصد عنه ؛ ومالوا إلى عبد الله بن أبى سلول » 
وكان الأوس واللتزرج على أن يملكوه عليهم إلى أن جاء الإسلام فانتقض 
ماعز موا عليه . وكانت اليهود تداعي أنها على بصيرة / من أمرها » وأن الحنة 
لا » وأن نعيم الحنة خالص لحا » فأخبر الله نبيته أنهم ليسوا من أمرهم على يقين 
كما يدعون 2( وأن ر هبتهم لكم شديدة 4 وأنك إن دعونهم إلى عمى الموت 
لا يتمنونه » فال : «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من د 
لناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) . ثم قال : «ولن يتمنوه 29 أبداً بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » (" إلى 
آخر القصة . ثم أعاد هذا التقريع والتوبيخ في سورة أخرى وفي زمان آخر 
فقال : «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين » . ثم قال : «ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظلمين )"© . فما تمنوه أبداً مع هذا الاقتضاء والمطالبة الي تغيظ 
وتغضب » ومع شدة عداوهم لرسول الله يللدم وحر صهم على تكذيبه وفضيحته 
دزلة تكون منه » وقد بذلوا في ذلك دماءهم وأموالهم وأولادهم وحاربوه 





(1) في الأصل : فلن يتمنونه 
(؟) البقرة ووه هه 
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وأعانوا عدوه عليه » وتكلفوا كل شدة وكل مشقة في ذلك وما أقدموا على 
تمي الموت مع سهولته وقربه » وهو أن يقولوا : ليتنا متنا . وهذه الآيات 


العظام والأعلام الكبار الحائلة الواضحة المكشوفة الباهرة القاهرة الي مافكر فيها 
عاقل إلا ملأت قلبه علماً بنبوته يلت وصدقه » وببرت عقله » فإنك ماتدري 
أمن إقدامه مِلِئَمٍ على الإخبار عنهم بأنهم لا يتمنون ذلك مع خفته وسهو لته ومع 
علمه بشدة حر صهم على تكذيبه وفضيحته تعجب » أم من إحجامهم عن .ذلك 
مع شدة حاجتهم اليه . ولم يقل هذا من عندي. ولا من مولى / بل هذا من 


.0 قول الله ربي وربكم وإلي وإفكم والعالم بسركم وجهر كم » فجعله كتاباً 


يقرأ وقرآناً يتلى » ليكون أشد وأغيظ وأبلغ في الحجة وأظهر في التنبيه » ولتعلم 
أنه ماقال هذا لم إلا وهو عالم أنهم لا يتمنونه . وهو أعجب من قوله للعرب 
أنكم لا تأتون بمثل هذا القرآن » وهذا مقام لا يقومه مثله مع عقله وعظم 
دعاويه إلا مع اليقين » لتعلم ثقته بربه جل وعز وسكونه إلى ما يوحى اليه . 

وقد تخيرت الملحذة وأعداء رسول الله ملكو » وتاهت عقوم عند هذه 
الآيات ..فهم يلعنون العرب للم يأتوا يمثل هذا القرآن » وكون اليهود 1 
لم يتمنوا الموت فيكذبونه فيسر يحون ونستريح . وهذا يقوله مثل الحد اد وصاحبه 
أبي عيسى قبحهم الله . 

فمرة يقولون : كانوا جهالا بلها فقيل لحم ما قد تقدم ذكره من أن من رمى 
أعداء رسول الله يده من قريش واليهود والنصارى بالمهل والغباء فهو تمن . 
رماه .مَل بذلك . ومرة يقولون : قد كانوا عقلاء وفطناء ولم يكونوا أهل ‏ 
جدل ونظر فيعرفوا مثل هذا » قلنا : لو كانوا مثلكم في النظر والحدل لعميت 
قلوبهم كما عميت قلوبكم . وبعد فما حاجتهم إلى جدلكم ونظركم ليعرفوا 
مادعاهم اليه من وهم بهذا أعلم الناس » وهو شبيء يعرفه الرجال والنساء 


2 


والصبيان من كل أمة » فإن من استعلى على خصمه بأنه لا يأتي بمثل ما أتى من 
كتابة أو سباحة أوفصاحة أو خطابة أو شعر فإنه قد عرف الوجه ني ذلك » فإن 
الصبي يقول لقريبه : أنت لا نحسن تكتب كا أكتب ولا تحسب "كا أحسب 
ولا تطفر هذا الحدول كا أطفر » فإن خصمه يدري ما أراده منه وبأي شي ء 
قد طالبه / وما الوجه في مغالبته وإكذابه » وكذا تمي الموت قد عرفته اليهود 
وعرفوا كل أحد منهم ما أراده مَيِئَعٍ . 

فذكر ابن الراوندي أن الوراق كان يقول : إما لم يتمنوا الموت. لأن 
اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بموبى وغيره من كان يدعي النبوة » وقد أخبر 
هؤلاء بي كتبهم بنبوة محمد يلد فلم يقدموا على التمي لهذا . فقيل له : فهذا 
يدل على نبوة أولئك ونبوة محمد جميعاً فقد لزمكم القول بكتبهم أجمعين » 
وأنتم تدكرون ذلك كله . قال: إنما إخبار هؤلاء عن مجيء محمد ملك كما يحبر 
المنجم عن ما يكون: فيقولون ذلك.قيل له : ومتى كان مثل هذا ني أخبار المنجمين 
أن يخبروا عن مثل مجيء محمد مَلِثر » وني أي زمان يجيء » وبأي شيء يحيء؛ 
ومن أي بلد ييء » ومن أي جيل » هو وابن من هو » على التفصيل الذي جاء 
به » مثل هذا لا يكون في أخبار حذاق المنجمين ولا ما يقاربه ولا مايدانيه » 
وإما يتفق لحم الإصابة في شيء مجمل قليل يسير بعد أن يكذبوا ويخطئوا 20 ني 
ألف شيء » فيتفق مايتفق لهم من ذلك بطريق التجارب والزجر » "كا يتفق 
للصبيان من الإصابة في [خراج الزوج والفرد وني اللعب بالحاكم » بل مايتفق 
للصبيان في الإصابة أكثر وأسرع وأحسن وأبدع » وكذا مايتفق للقوابل ني أن 
الحمل ذكراً أو أننى » وكذا مايتفق لمن يزجر الطبر ويضرب بالحصا » وكذا 
مايتفق للمتفائلين بالثعلب والمتطيرين بالبوم ولمن يزجر الطير » فكذب المنجمين 


. » في الأصل «يكذبون ويخطتون‎ )١(. 
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و خطئهم أكثر من كل كبير » وهو شبيء لا يستنكر» وهم يعترفون بهذا 
فيقولون : لا تعجبوا من خطثنا ولكن اعجبوا من / صوابنا » وإنما صوابهم 
كنجنون نطق بحكمة » أو صبي أتى بنادرة » فإن الناس يحفظون ذلك ويعجبون 
به لأنه أتى من غير معونة » ولا يحفظون مايكون من المجانين والصبياذمن 
الحهل والكذب » فكذا مايكون من المنجم » يخطىء في ألف شيء ويكذب أي 
ألف شيء فلا يحفظ عليه لأن ذلك غير منكر منه » فإذا اتفق له الصواب ني 
شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولأنه أتى من غير معدنه . وعلى أن 
الناس يكذبون المنجمين ويدعون لهم ماليس لهم ولا ني صنعتهم » ويضايقون 
الأنبياء ويتعنتوهم » وقد تقدم قبل هذا شيء على المنجمين فارجع اليه . 

ثم قال هؤلاء الزنادقة : إنما لم يتمنوا الموت لآنهم لو تمنوه بألسنتهم لقال 
إنما عنيت أمنية القلوب » فإن قالوا له. : قد تمنينا بقلوبنا » قال لهم : قد أخبرني 
جبريل أنكم لم تفعلوا ذلك . 

قيل لهم : قد حصلوا لنا غير متمنين بألسنتهم » وانتقضت العادة وقامت 
الحجة وظهرت البينة » وحصلتم تعللون مالم يكن ومالم يقع » وقد كنتم 
نسبتم اليهود في تركهم التمي إلى البله » والان فقد نسبتموهم إلى التميز 
والتحصيل وإلى غاية الذكاء والفطنة» ومن هذه مرتبته كانوا يقولون له : أنت 
قلت لنا لن نتمبى ذلك أبداً وهاقد تمنيناه وهذا إكذا ب الحبرك ظاهر بين » 
فرجوعلك إلى ماني القلوب هو الانقطاع على أنك قد نفيت التمي منا نفياً عاماً 
لما كان منه باللسان وما كان منه بالقلب » فإذا تمنيناه باللسان فقد أكذبناك وقد 
أفض حناك وقامت حجتنا عليك » وقولك بغد هذا أن جبريل أخبر ك أنا ماتمنيناه 
بقلوبنا قدح منك لأنا نحن نقول لك : إن جبريل ما أتاك ولا يأثيك فكييف 
يكون دعواك حجة علينا. فتعلم بهذا / بطلان كيد الحصوم ني توكلهم لليهود 
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بعد أربع .مائة سنة » وبعد فكييف لم يقولوا له : أي الأمنيتين أخبرت إنا لانفعلها 
ليبينوا للناس أنه لاحجة عليهم فيما أخبر به عنهم ف أنهم لا يتمنون الموت مع 
حر صهم على تكذيبه وإبطال حجته . 


من آياته لاقع » أنه مضى ومعه أبو بكر وعمر إلى اليهود في بعض الشأن » 
فلما جلسوا أرسل البهود من يلقي عليهم صخرة لتقتلهم فلما صعد رسول 
اليهود لذلك أنذره الله عز وجل فنهض من ساعته وقال لأبي بكر وعمر : 
قوما فإن هؤلاء قد أرسلوا من يلقي علينا مايقتلنا » فخجل اليهود لذلك . 
وي ذلك يقول الله ممتنآ عليهم : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ هم" قوم أن يبسطوا أيديهم اليكم فكفً أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله 
فليت و كل المؤمنون ١0‏ وهي قصة معروفة » فلهذا جاز الامتنان بها » ولايجوز 
أن يمن ويقول مثل هذا إلالما هو مشهور معروف عندهم سمعه الولي” والعدو . 


من آياته مَل » وهو أن قوماً من المنافقين وممن في قلوبهم مرض وضعف 
يقين وقلة بصيرة كانوا يمالثون اليهود ويتوددون إليهم » فيقال لهم : لا تفعلوا 
هذا » فيقولون : الصواب لنا ولكل عاقل أن يفعل ذلك » فإنا لا نأمن أن يكون 
لليهود دولة فيصيبنا منهم دائرة » وهم كثرة ولهم نجدة وبأس وشدة » فأتزل 
الله : ديا أيها الذرين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. 





١١ المائدة‎ © 
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ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين » أي" . من تولاهم 


من العذاب ولا يوصلهم إلى الثواب . ثم قال على نسق الكلام ': ( فترى الذين في 
قلوبهم مرض / يسارعون فيهم يقولون نخْشى أن تصيبنا دائرة » ثم قال : 
« فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده فيصبجوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين ) () والفتح هو نصر رسول الله مَلِتم عليهم وغلبته لهم » فوعده بذلك 


3 أنجز له ووفى له » وعسى من الله وأحبه . فواقع رسول الله عَلِنْهِ اليهود 


وقائع كثيرة فنصره الله عليهم » وندم أولئك المنافقون في إسراعهم فيهم كا 
قال وكا أخبر . وقال المؤمنون حين رأوا غم المنافقين يما نزل باليهود وبما 
آثاه الله من نصر نبيه ملل : «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمائمهم أنهم 
لعكم 2" . 

وني هذا آبات عظيمة وأخبار بغيوب كثيرة أخبر بها قبل أن تكون على 
وجه يغيظ ويغضب ويبعث العدو على استفراغ وسعه وبذل مجهوده ف تكذيبه 
وفي إعمال حيله في أن لا يتم ماقال وما أخبر » خلافآ (*» لتدبير عقلاء البشر » 
فإنهم لا يظهرون لعدوهم وجوه مكايدهم لثلا يسبقوهم إليها » ولثلا يتحرروأ 
منها » لتعلم أن هذا تدبير الله الغالب لكل شيء » الذي لا يغلبه شيء » وأن هذا 
القرآن كلامه وقوله لاكلام أحد من البشر . وكان ميل أولئك إلى اليهود فأنزل 
الله.هذا في اليهود وي النصارى 2 ونصر المسلمين عليهم أجمعين 2 وكانت 


)١(‏ المائدة ذه 
(؟) المائدة وه 
(©) المائدة مزه 
(4) في الأصل : خلاف . 
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و قائع المسلمين مع النصارى أكر 2 وكان بأس النصارى أشد » وعددهم 
أكر ؛ ومدة محاربتهم أطول » فكانت العقبى للمسلمين . 


وا باهر 


من آياته مِلَِهودلائل' نبوته » وهواقوله عز وجل : (يا أيبارالذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه.فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم » . 

فأخبر هم أن من ارتد منهم عن دينه أتى الله من يغلبه ويقهره » فلما قبض 
رسول الله ملقو ارتدت / القبائل الكبيرة من العرب عامة وخاصة على وجوه 
من الردة كا قد تقدم شرح ذلك » فشمر أبو بكر الصديق حر مهم » وأرسل 
المهاجرين والأنصار على قتا هم » وقاموا على ساق » فقهروهم وأذلوهم وغلبوهم 
وظهرت كلمة الإسلام فكان العز للمسلمين » وهذا من الآيات العظام » فانظر 
كيف قال عز وجل لم بالمواجهة : «من يرتد منكم عن دينه » ولم يقل : من 
يرتد عن دينه » فكانت عندة تحتمل التسويف بل قال : «منكم » . 

وني هذا غيوب كثيرة » فإن القبائل الي ارتدت تلك الأنواع من الردة 
كانت كثيرة ولها بأس وشدة كما قد تقدم ذكر ذلك » وني هذا أيضاً تأييد 
لإمامة أبى بكر الصديق » وأنها حق وهدى وصواب ورشاد ودين لله » وقد 
وصفه الله ومن معه بأنهم يحبون الله وأن الله يحبهم » وأنهم بخضعون ويذلون 


ع 


المؤمنين وأنهم يستعلون ويشتدون على الكافرين » وأنهم يجاهدون في سبيل الله 


)00 المائدة وه 
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ب 


ولا يخافون أحداً ولا يراقبون أحداً ولايبابون ني الله مخلوقاً وأن هذا فضل من 


الله ساقه اليهم وخصهم به » وهذه صفات أعلى المؤمنين درجة عند الله » فلو لم 
يقف من غلط من اهمهم ورماهم بالريب إلا من هذا الوجه لكفى وأغتى وزاد 
على الكفاية © . ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه ارتد"وا وكفروا 
كنا زعم هؤلاء وادعوا لأتى الله يمن يقهرهم ويغلبهم » وإلا كان خبر الله 
قد كذب وأخلف وحاشا لأخبار الله أن تكون كذلك . وعند هؤلاء الزنادقة 
أن هؤلاء الصحابة قد ارتدوا » وأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأن أمير 
المؤمنين ونفراً كانوا معه على الإسلام مغلوبين مقهورين مقصودين بالإذلال 
والمكروه » وأن أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار كانوا يعزون 
المشر كين وأعداء الدين والمرتدين والمبدلين والمغيرين ويذلون المؤمنين » وهذا 
ضد / التنزيل وتكذيب لقول الله فيهم كا قد شرحه الله وبينه في الآية وأظهره من 


ضمائر هؤلاء ونياتهم . وعلى مايقوله الحصم كان ينبغي أن يكون التنزيل : 


يا أيها الذين آمنوامنيرتد منكم عن دينه فسوف بأتي الله بقوميبغضهم و يبغضونه 
يجاهدون. في سبيل الشيطان فهذه صفائهم عند هؤلاء الخصوم » نعوذ بالله 
من العمى . 


والذي عند العلماء » أن علياً رضي الله عنه كان ني أيام هؤلاء أعز المؤمنين 
وأجلهم وأعلاهم » نافذ.الأمر مسموع الغلب » مثلهم في سلطانه ؛ وبه قا 
هم الامر مسموع الغلب م قي 3 


سلطان أبى بكر وبأمثاله من المؤمنين » وقد تولى لأبى بكر أتعاب المدينة.» 
.وتولى اله أموال رسول الله » وسار معه إلى الربذة وإلى ذي القصة 4 وغزا 
.معه » وأشار عليه بتلك الآراء » وردّه إلى المدينة وأطاعه حياته وبعد موته » 


.ونفذ وصيته في عمر . وكان رضي الله عنه يضرب امثل لأصحابه » وأنه كان 


(1) كتب في هامش الأصل « تشنيع على الروافض» . 
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ني سلطان أبي بكر وعمر أنفذ قولا ‏ وأن أولئك كانوا أعرف بحقي »نكم ؛ 
وأني لو كنت الحليفة ني زما: مهم لكانت طاعتهم إلي أحسن » و كان يقول لعدوه 
مثل ذلك » ولقد كتب إلى معاوية يتمبى أولئك الذين مضوا من المهاجرين 
والأنصار فقال ١ ٠‏ 
الو أن عندي يا ابن حرب جعفرا أو حمزة الليث الهمام الأزهرا 
أو أن لي صديقهيا أو عمرا أو من أولاك السابقين معشرا 
رأت قريش تجم ليل ظهرا 
1 والخصم في زمانك هذا يقول :ماأسلموا قط ولا هم إسلام » وأنهم . 
مازالوا أعداء المسلمين » والذي يعرف أهل العلم والتحصيل أ: نهم كانوا خاصة 
رسول الله للدم / وبطانته » وأمناءه وثقاته على نفسه وأهله ودينه » وأنه كان 1/١5١‏ 
نحبهم ويودهم ويجلهم ويعزهم ويواليهم : وأنه قد فرض محبتهم وموالامهم 
وأوجبها على الحلق. أجمعين إلى يوم القيامة . والعلم بهذا قبل العلم بنبوته » وهو 
كالعلم بأن عقبة بن أبي معيط » والعاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» والنضر 
إبن الحارث بن كلدة » وأبي بن خلف » وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » 
دشيبة بن ربيعة » وأمثالهم » كانوا أعداء رسول المي » وأنه قد فرض 
بغضهم والبراءة منهم إلى يوم القيامة . فما يحتاج في هذا إلى تلاوة آية ولا إلى 
رواية خبر » وإن كان القرآن مملوءاً بذلك » والحديث مستفيضاً به . فإن فعلت 
ذلك فمن طريق الزيادة في العجة والظاهرة بالبيئة . ولحكاية تلك الألفاظ عمل 
الناس الكتب في تفضيل القرآن وإن كانوا يعلمون أن رسول الله مَلائرٍ كان يفضله 
ويجله » و كنا عملوا الكتب ني تفضيل شهر رمضان وإن كانوا يعلمون أن 





00 )0( كتب في هامش الأصل : ٠‏ من شعر عل بن أبي طالب رضي الله عنه» . 


لعلف 


مب 


رسول الله ِنَم كان ؛ يفضله » وكما عملوا الكتب. في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وني الحهاد ني سبيل الله » وكنا عملوا الكتب على المبتدعين من أهل القبلة 
بأن القديم الأزلي هو الله وحده » وأنه لم يزل موجوداً حباً عالاً قادراً غنياً ولا 
يزال كذلك » وأن جميع ماخلقه وفعله وقضاه وقدره وشاءه وأراده. وصنعه ودبره 
ورضيه وأحبه وأمر به ودعا اليه فكله حق وصواب وعدل وحسن من جميع 
وجوهه » أبن كان وفيمن كان » وأنه يحب على العباد قبوله والصبر عليه 
والرخى به والتسليم له سواء كان شدة أم رخاء » وأن الكفر بالله وشتم أنبياء 
الله وتكذيب رسل الله وجميع المعاصي قبيحة » فتلوا في ذلك آيات القرآن 
وذكروا ألفاظ النبي مل / لما ذكرناء فاعرف هذا » فالعلم بأن رسول الله َل 

مدح أبا بكر وعمر وتلك الدماعة من السابقين أقوى من العلم بأنه مدح أحداً 
وأثنى عليه » أو أنكر أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتلك الجماعة 
مدحوا رسول الله مللتّووأعظموه أو صلوا خلفه » وإما ذكرنا هذا للحاجة اليه 


334 


ولآن الناس قد أ > كثر وا فيه في هذا الزمان فما يستغلون الاية . 


وباب الختر 


ن آياته ملو » وهو أن قريشاً والعرب مجمعوا وأعدوا الخيل والرجال 
والسلاح وقالوا. : نسير إلى محمد فنقتله ونقتل أصحابه ونأخذ بثأرنا يوم 
بدر . فساروا في 'ثلاثة آلاف » وقال رسول اللَِكَ ندعهم حتى يردوا المدينة ؛ 
فقال قوم من الأنصار قد أصابوا زروعنا فنخرج اليهم فنلقاهم وراء المدينة » 
فصار رسول الله ملو إلى رأمهم وسار . ثم فكروا وقالوا : تأخذ بما أشار به 
رسول الله ملو نقاتلهم في المدينة » فقال رسول الله مَل : : ما كان لي أن ألبس 
لاني فأرجع حى ألقى العدو. فخرج و في سبعماثة وفيهم عبد الله بن أبي 
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سلول وأمثاله من في قلبه مرض » فقال رسول الله ملاتم : ستكون فيكم مصيبة؛ 
وذاك أن النبي ملت رأى في المنام أن بقراً تنحر فتأوله قتلا في أصحابه.» ورأى 
أن سيفه ذا الفقار قد انفصم فكان قتل عمه حمزة رضي الله عنه » ورأى أن 
كبشاً أعين قتل فتأوله كيش الكتيبة فكان عثمان بن أبي طلحة صاجب لواء 
المشر كين . فلما صاروا بأحد التقوا مع المشر كين عبّأ رسول اللَهصلائ أصحابه 
قال لهم : إنكم ستهز مونهم » وأقام الرماة من أصحابه ني موضع خاف أن 
يدخل المشركون منه فيصيروا خلف العسكر» وأمر عليهم عبد الله بن جبير » 
وقال لهم : / إن رأيتمونا قد هزمناهم حى بلغنا بهم بموضع بعيد فلا تبرحوا 
أثتم » فانهزم المشر كون كما قال رسول اللَهَللدوووضع المسلمون فيهم السيف 
يقتلونهم » ونظر الرماة إلى الهزيمة فر كوا مراكزهم واتبعوا العدو واشتغلو| 
بالغنائم وثبت أمير هم مع طائفة وقال : والله لا أعصى رسول الله ته » فلما 
زال الرماة عن مكانهم دخل المشركون وصاروا من ورامهم ونادى مناديهم 
بصوت عال ': قتل محمد وقتل ابن أبي قحافة وقتل ابن الطاب . وانصرف 
عبد الله بن أبي سلول بمن معه » وانهزم المسلمون » وبقي رسول الله مكلمع 
نفر يسير » فما برح وما برحوا مع قلتهم وكثرة المشر كين »؛ منهم أبو بكر 
وعمر وعلي وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
ونفر من الأنصار ؛ وأقبل أبو سفيان بأصحابه نحو الحبل الذي فيه رسول الله 


مَل والنفر الذين معه فصرفهم الله فلم يقدموا عليهم » فنادى أين ابن أبي , 


كبشة » أين ابن أبي.قحافة » أين ابن الحطاب » فما أجابه أحد فقال : قتل 
هؤلاء » فقال عمر : يا رسول الله ألا أجيبه » فقال : أجبه » فقال أبو سفيان : 
اعل “هبّل » فقال عمر : الله أعلى وأجل » قال أبو سفيان : لنا العزّى ولا 
عزى لكم » فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم » قال أبو سفيان : الأيام 
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]ب 


دول » والحرب سجال » وأحد ببدر . وحنظلة يحنظلة » يعني ابنه حنظلة . 
فقال له عمر.: ولا سواء » قتلانا في ابدنة يرزقون وقتلاكم في النار. يعذبون » ' 
فقال أبو سفيان يا ابن الحطاب أسألك عن شىء فأخبر ني » فقال : .قل » فقال. : 
أما أنت فحي' ‏ 'سألتك بالله أمحمد حي" وابن أبي قحافة حي» قال : نعم / » 
ورسول الله يسمع كلامك ولك منه ما تكره . فقال أنت أصدق. » فإن ابن 
قمثة أخبرني أنه قتل 7" . فقال النبي علق اللهم أقمه ني الدنيا قبل الآخرة ؛ 


فاعتقل عنزاً ليحلبها فنطحته فمات . 


وني هذه الوقعة يقول الله عز وجل : «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسولهم 
بإذنه » أي تقتلو هم «حى إذا فشلتم وتنازعتم بي الأمر وعصيتم من بعل 
ما أرا كم ما تحبون 7" إلى آخر القصة . ٠‏ 

فتعلم أنه لا يسوغ ولا يجوز أن يقول رئيس قوم لهم : قد كنت وعدتكم. 
أن تقتلوهم وقد صدقتكم فيما وعدتكم وأريتكم مانحبون ثم عصيتم أ أمري , 
وخالفتم وصيتي وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذب في جميع ذلك » فكيف . 
عن يد عي النبوة والصدق في جميع ما يقوله ويخبر به . 


وقوله : «ولقد صدقكم الله وعده » إلى قوله : «منكم من يريد الدثيا ' 
ومنكم من يريد الآخخرة » يعنى أولئك الذين أخخلوا المراكز 29 واشتغلو : 
بالغنيمة « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. . 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعو كم ني أخراكم فأثابكم غم 


)0 اهو عبد الله بن قمئة الليث : جرح وجنة الرسول في أحد فدخلت حلقعان من حلق الدرو 
في وجنته ء» ؤانظر هذه المحاورة سيرة أبن هشام م :مو عه 

1١04-6 .هذه الآيات وما بعدها من سورة آل عمران‎ )١( 

في الأصل : أخلوا بالمراكز . 
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بغم لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم والله خبير يما تعملون © ثم”. 


أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ») . 
وهذه أيضاً من الآيات بأحد » فإن النعاس غشيهم كا غشيهم ببدر » في 
الموضع الذي يطير فيه النعاس ؛ والذي يدلّك على كونه امتنان الله عليهم به 


ولا يحوز أن يمن عليهم بذلك والعدو والولي” يسمع هذا الامتنان » وهو أمر' 


لا أصل له وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذبهم في ذلك . إلى قوله : «إن” 
الذذين تولوا منكم يوم التقى االجمعان إتما استذلهم الشيطان / ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا .الله عنهم إن الله غفور حليم» » وقال لنبيّه عليه السلام : «فاعف عنهم 


واستغفر لهم وشاورهم ني الأمر » فأمره بالاستغفار لم وأن يعود لمم إلى حالهم . 


في مشاورهم » فإن المشورة فيما لم ينزل به قرآن مستحبة حسنة . والذين أشاروا 


من الأنصار على رسول الله ملق بأن تكون الحرب خارج المدينة كان لهم أن. 


يشيروا بذلك » وكان ارسول الله مَلَِمٍ أن يأخذ برأيهم ؛ ولقد اجتهد أعداء 
عثمان ني أن يجدوا له عيياً فما قدروا عليه مع طول المخاطبة ؛ فقال له قائل 
منهم : أنت ممن تولى يوم أحد فقال له عثمان : فلم تعيرني ينب قد غفره 
الله » أما سمعت قوله : «إن الذبين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » إلى آخر 
الابية. 

وفكر في معبى قوله عز وجل : «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
قلتم أنى هذا قل : هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير »20 أي 
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ذنبكم وتقصير كم وترككم الموضع الذي قال لكم نيكم م ستهزمهم. 


فلا تتركوا مر كزكم ولا تمسوا غنائمهم حى تفرغوا . وقد كانوا يوم بدر 





(1) آل عمران ١‏ 


ند 


)ب 


قتلوا سبعين. وأسروا سبعين » فلهذا قال لحم : « قد أصبتم مثليها » لأن القتلى 
من المسلمين كانوا يوم أحد سبعين فلهذا قال لهم :« قد أصبتم مثليها » لأن 
القتلى من المسلمين كما ذكرنا . فتأمل ما تقرأ وأطل الفكر فيه تقف على المراد 
به » فإن الذكر للقصة بأحد من قوله : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) 
إلى قوله : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » . 


فتأمل طول هذه المراجعة والمواقفة للمؤمنين على الوفاء بما ضمنه لهم » وعلى, 
الصدق فيما أخبر هم وفيما كان من تقصيرهم » / فكم فيه من آيات ودلالات. 
وانظر إلى هذا الادلال بالحق والاستطالة على العدو والولي بالحجة حى مايستطيع 
العدو المكاشتف أن يدفع شيئاً من ذلك . 

وانظر إلى المواقفة والمناظرة الى كانت بين عمر وبين أبي سفيان » هل 
قدر أبو سفيان وأصحابه وهم يناظرون المسلمين من عسكرهم أن يقولوا : 
إن محمداً كذبنا في كذا وأحلف في كذا وكيف تطيعونه وتفارقون أديانكم 
وبلدانكم وتقتلون أنفسكم لرجل هذه سبيله وما أشبه ذلك » وهذا موضع 
حاجتهم إلى ما هذه سبيله . 

أر إل أل ارد عل طلقا » قد عاو أد انل عدارة لبي بك 
وقد نال منهم كل منال وقتلهم كل قتلة » فما استطاع أحد منهم أن يقول 
له : وأنت فقد بدلت دين محمد ونقضت عهوده فكيض أنكرت علينا ماصنعناء 
ول تقتلنا لأنا منعنا الزكاة » وهذا موضع حاجتهم اليه وحجتهم عليه» ولتعلم . 
أنه لم يكن فيه مغمز كالم يكن في رسول الله َيِه . 

ولا رجع المشركون من أحد وصاروا بالروحاء © » أقبل بعضهم على 


)1١(‏ معجم البلدان م : ولا 
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بعض يتلاومون ؛ وأنهم صاروا في عسكر عظيم وهم لا يشكون في أنهم يقتلون 
رسول اللهعِلنويستأصلون الإسلام : فخاب أملهم واختلفت أقوالهم وقالوا : 
لا محمداً قتلتم ولا كواعب أردفتم فبئس ما صنعتم . 

وقد كان أبو سفيان نادى أصحاب رسول الله مَظِئَ قبل انصرافه من أحد : 
. مابيننا وبينكم موسم بدر الصغرى نلتقي بها » فقال النبي مَل لمن كان يجيبه 
من الصحابة : قل نعم إن شاء الله » فلما حضر الوقت تعذر على أبي سفيان 
الحروج للوعد أو كرهه؛ فأتى نعيم بن ,مسعود فقال له : إني واعدت محمداً 
وأصحابه أن نلتقي بعوسم / بدر الصغرى وقد بدا لي أن لا أفعل » وأكره أن 
يخرج محمداً وأصحابه ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأة » ولآن يكون الحلف من 
قبلهم أحب إلي » فلك عشرة من الإبل إن حبستهم عبي . فقدم نعيم على 
أصحاب رسول الله ملك وهم مجهزون فجعل يثبطهم ويخوفهم ويذكر أن أبا 
سفيان قد جمع لمم الجمع الكبير » وأنهم إن خرجوالم يفلت منهم أحد . وجعل 
يريهم النصح لهم والإشفاق عليهم » فما قبلوا وبادروا وقالوا : حسبنا الله ونعم 
الوكيل . وخرجوا وتخلف أبو سفيان عن الوعد وفيهم نزلت : «الذين قال لهم 
الناس" إن الناس” قد جمعوا لكم فاخشوهم )07 الآية . 

فتأمل خيبة المشر كين وخلف أقوالهم وحيرتهم مع كثرتهم »وصدق 
جميع ماوعدهم رسول اللْهعَلا , وجرأة المسلمين مع قلتهم وفقرهم وشدة 
الأمر عليهم . 
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من أعلامه يَِدٍَ » وهو أن نصارى نجران وغيرهم من النصارى دعاهم إلى . 


. الإسلام فقالوا : أسلمنا قبلك فكذبهم في قوهم بأنهم قالوا : لله ولد » وعظموا 
الصليب » وأكلوا. الحتزير . فقال شيخ منهم كبير فيهم : من أبو عيسى ؟ 


فسكت الت ي نوو كان لا يعجل حتى يأمره الله » فأنزل الله عز وجل وو ذلك 
نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن" مَل عيسى عند الله 'كثل آدم خلقه ا 


00 .. من تراب ثم قال له : كن فيكون ) إلى قوله : «إن هذا لهو القصص الحق وما 
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من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ) © فقرأرسول اللهمْلت عليهم ذلك » 
ثم دعاهم إلى المباهلة وأخن ويك الحسن والحسين وعلي” وفاطمة رضوان الله ' 
عليهم . فقال واحد منهم لمن معه من التصارى : أنصف الرجل. » وتشاوروا 
وقال قائل منهم : إنه لصادق ولئن باهلتموه ليتحرقن . 

فقالوا له : لا نباززك » وكرهوا الإسلام » وأقروا بالحزية » وسألوه أن 
يقبلها منهم فأجابهم إلى ذلك » وقال مَل : «والذي نفسي بيده » و باهلونا "' 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً . فرضوا بالحزية وانصرفوا بالحزي .. 

فانظ ر إلى هذا الاحتجاج ني أن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من 
واب ؛ الحجلع ف كات ول سل ولا عا كين ول عدف د 


الحكمة كا قال مر : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 50 فإن خلق 


آدم من أكبر الحجج على النصارى » وخلقه أبدع » لأنه خلق من غير ذكر 


)1١(‏ آل عمران وه - ؟» 
2 انظر لتفصيل هذه المباهلة سيرة أبن هشام ؟ :كلاه 


0 


ومن أنى وأكل الله له قوته وأداتة وعقله ونميزه ضربة واحدة 2 وتولل ألله. 


عز وجل مناجاته وتأديه و تعليمه بنفسه دون كل أحد من خلقه . 


: وعلى كل حال فالمسيح قد تقلب في الحشا كالأطفال » وخرج من الفريج ' 
وكانت أمه تحتاج إلى آية في أنه مولود من غير ذكر » وقد خلق الله حواء من 
آدم وقد خلق الملائكة من غير تناسل 03 ولا أكلوا ولا شربوا ولا بالوا' 


ولا تغوطو! » وليس كذلك المسبيح » فإن سبيله في ذلك سبيل سائر الناس ٠.‏ 


وقد تقدم لك ذكر أجناس الحيوان اللي خلقها الله من غير ذكر ومن غير 
أنى. وبغير تناسل في كتابك المعروف «بالمصباح» » وخخلق الدودة والذبابة .في 
الحجة كخلق الفيل » فإنٍ المخلوقين لا يتأتى منهم إنشاء علامة ظفر ولا إحباء 
دودة » بل إحياء الدودة أبدع من إحياء الفيل » ٠‏ كا أن نظم االعردل أب من 
نظم الحنظل .. 

هذا وقد قدم دلالة العقل في سورة يونس فقال عز وجل : قال و/ تقذ اله 
ولداً سبحانه هو الغني) 9) ؛ي أن الولد لا يتخذه الحكيم إلا للعز والرفد وبقاء 
للذكر » فإذا كانت الحاجات منتفية عن الله عرز وجل علمنا أن اتَحْاذ الولد 
لا يجوز منه . وقد تبين أيضاً من طريق العقل أنه لاكفء له ولا إله معه » فقال 
عز وجل : «لو كان.فيهما آلة” إلا ١‏ الله لفسدتا » فليس مع التضاد نظام ولا مع 
الشركة استقامة . 


وما قالوا له مي : كفرت أهل الكتب من. النصارى ومشركي العرب 


مما آية يا محمد جعلت الإه .واحدا ؟ فأتزل الله عز وجل : «وإفكم إله 





(1) في الأصل غير واضحة » وقد أثبتناها لاتفاقها مع سياق الكلام 
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واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » 7 فقدم الدعوى » ثم اتبعه بأدلة العقل . 
فقال عز وجل : «إنة في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك اللي تجحري ني البحر بم. ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد متها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » 9 فتبين أنه لو كان هاهنا آلة 
أخر لقد” ام ما أخره هذا وأخر ما قدمه » وسرّد ما بيضه وبيض ما سوده » وإن 
كا جميع ذلك حكمة » لأنه ليس بمحال أن تبت اللحى لنساء وأن يكون 
ابتداء نبات اللحى أبيض كالصلع أو أخضر كالحصرم ء أو أصفر كالزعفران» 
وأن تلد النساء كأولاد الأنعام وأن تلد الأنعام كأولاد النساء » وأن يكون ماء 
البحر عذباً فراتاً وأن يكون ماء دجلة ملحا أجاجاً » وأن يولد المولود كامل 
العقل والقوى والأدوات » كاسياً كيساً كالفروج » عالاً بالصنائع من غير تعلم 
ولا تمرين كفرخ الأوز وعلمه بالسباحة حين يخرج من بيضته » و كعلم دود 
القز والعنكبوت بالنسج والنحل ببناء البيوت » كل هذا ممكن » فلما جاء ذلك / 


على طريق واحدة فلا ينتقض بما نبهت عليه » علمت وتيقنت أنه لا إله إلا 
هر » وأثه امت بالقدم فلا قد إلا هو » وأن كل موجود بيس هو الله فكائن 
بعد أن لم يكن . 


فإن قبل : فما ينكر أن يكون هناك آلمة جماعة إلا أنما قد وكلت التدبير إلى 
واحد منها فجرى تدبيره على طريقة واحدة . ا 

قيل له : هذا خلاف ما يعقل وخلاف ما أخرجت العبرة ني أن الجماعة 
لا يتفقون في المشيئة والإرادة والتقدير والتدبير أبداً على طريقة واحدة » ولافرق 





١١ و ( ؟) البقرة‎ )١( 


لنت 


بين من ادعى هذا أو ادعى ني الإنسان الواحد أنه جملة أحياء قادرين عالمين 
أنهم قد اتفقوا في الإرادة فلا يختلفون » وهذا خروج من العقل 
وثما شهدت به العبرة . 


مدبرين غير 


وقد بين أيضاً محجة العقل أن الإله لا يكون محتاجاً » فقال عز وجل : 
وما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدايقه كانا 
يأكلان الطعام انظر كيف فبين لهم الآيات ثم انظر أنتى يؤفكون» 27 فقال : 
أنتم ترون حاجته وفقره وضعفه » وحاجة أمه وحاجته إلى أمه » فكيف يكون 
من هذه سبيله إلهاً ؟ فإن كان عندكم إلهاً بكون الآبات ظهرت على يديه » فقد 
خلت من قبله رسل كانت لهم آيات ومعجزات عظيمة كثيرة ؛ م قال : 
(اأتعبدون :من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم»”) 
فقد كان المسيح لايدفع عن نفسه الحاجات والآفات فكيف يملك لكم : 


ثم قال : « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلموا عن سواء السبيل » ©يقول : أنتم 
معشر النصارى قد آمنتم بنبوة موسئى والأنبياء قبل عيسى » وصدقتم كتبهم » 
وكلهم قد جاء بإخلاص التوحيد » وأنه إله واحد غني قديم لا إله إلا هوء 
لا.يعرفون مايقوله النصارى من احوهر والأقانيم / والاتحاد وما أشبه ذلك» وأن 
هذا نمط من ينكر خلق السموات والأرض والبعث والنشور وما جاءت به 
الأنبياء عليهم السلام فكيف تكونون من أهل الكتاب وهذه سبيلكم ؟ فينبغي 
أن يصدق قولكم فعلكم . 

)١(‏ المائدة مب 
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. فتأمل. رْحمءك الله هذه الحملة » فإن الحوهر والأقانيم والانحاد هو من قول 
أرسطوطاليس وأشباهدمن القائلين بالقدم وتكذيب الرسل وبإنكار البعث» وهم 
قالوا : إن الإنسان إذا عرف شيئاً فقد اتحد به » وأن العقل والعاقل والمعقول 
يصير .شيئاً واحداً » وأن الثلاثة واجد والواحد ثلاثة » وهذا قالوا :هرمس 


المثلث.ء فهذه الحهالة والحماقة هي: لمؤلاء وعنهم أخذ نموها » وهم يسمون 


ورؤساءهم آلمة لا الأنبياء وأهل الكتاب » :فانظر إلى هذه من مقالة 
لاه كيف أطت الله عز وجل محمد عليه بول لم يكن م من آباته إلا هذا لكان 


ويبلغ من جهل أرسطو طاليس وأمثاله أنهم يقولون : إن الشمس والقمر 


والكواكب حية عالمة سميعة بصيرة تخلق وترزق ونحى وتميت 4 وهي. عندهم 


آة يدعونها ويسألونها ويرغبون اليها ني الرزق والعافية والحياة » ولكل كو كب 


منها عندهم هيكل ودعاء ويخور ودخنة » فقد كان الناس يعجبون من قوهم 
في الناس أنهم آلة حتى صاروا يقولون ذلك ني الحماد والموات » إذ لا فرق 
بين من ادعى ذلك في الشمس والقمر أو ادعى في البرق. والغيم والريح والنار 
والياقوت والزجاج. » أو ادء ى فيه شماع الشمس » أنه سنيع بصير خطيب 


شاعر . 
ظ على أن إخوامهم من المنانية قد اذتعوا في الغيم والظر والريح والماء وني 
جميع الأجسام أنها حية سميعة بصيرة حساسة دراكة » وإنما ذكرنا هذا وإن 
لم يكن كاملا ني النبوة لتعلم أن أدلة التوحيد ونفي الشركة / والشبيه مأخوذ من 
القرآن » مجتذب إلى ماني أدلة العقول من ذلك » ولتعلم أن اللبير كله 


2 


في القرآن ومن القرآن» ومنه صنفت كتب الكلام با في العقل من ذلك » وقد 
تقدم لك في كتاب «المصباح») قطعة منه : 


وقد طعن أبنو عيسى الوراق وابن الر اوند 21 0 
القوم رفعوا أنفسهم عنها : وقال : وقولكم إنه قا : إن باهلتموني نزلت 
كو اقة؛ لبس عذا لكاب وإنا هو ديت من ااي 


قبل لهم : هم كانوا يلعنونه ويشتمونه ويبالفون في ذلك وفي شتم أصسح 
و لعنهم ويطلبون نفسه بغير حجة » ويرحلون إل الملوك ويستفرغون اأوسع ني 
ذلك » فمبى رفعوا أنفسهم عن هذا . ولكن لا لم يجد. هؤلاء ني آياته لايم مطعناً 
اوقد بذلوا جهدهم عدلوا إلى المباهنة والمكابرة ؟ وليست الباهة كما ظنو |20 ع 
وذلك لهلهم باللغة كا جهلوا صنعة الكلام . فإن المباهلة في اللغة نجري مجرى 
المخاطرة والبايعة والمراهنة:الني يكون صاحبها يؤول أمره فيها : إِما إلى الظفرء 
وإما إلى الفضيحة والعطب . وهو لفظ مشتق من الباهل وهي الناقة المخلوع عنها 
صرارها وهو مايصر به ضرعها » أي يشد ء لثلا ترضع ولا تحلب » فإذا 
نزع عنها ذلك الصرار فهي باهل » أي متروكة » فمن أراد خلبها نال ذلك 
منها » وف الحبر عن امرأة من العرب أنها قالت لزوجها : منحتك مأدومي » 
وأبثثتك مكتومي : وأتيتك باهلا غير ذات صرار . 

فقد علمت ثقة رسول الله َو بربه وسكونه إلى ما يوحى اليه » وإلالم يكن 
ليقوم هذا المقام في أن الكاذب يعجل الله له خزيه وينزل به نقمته / لأن هذا 
القول عليهم سهل » فكان لا يأمن أن يحيبوا إلى ذلك فلا ينزل . بهم عقاب فتكون 
الفضيحة وكا أيضاً قد مكنهم من شتمه ولع في وبجهه وبعضرة أصحابة 
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وهذا مقام لا يقومه عاقل » فتعلم بدلالة عقلك أنه قد توعدهم بأنهم إن 


باهلوه نزلت بهم النقمة وأنهم لا ينصرفون من ذلك المقام إلا وقد بان أمرهم 
لأن الملاعنة لا يعجز عنها أحد » ولو لم يكن إلا الملاعنة وحدها لأجاب إليها 
القوم ولكان فيها كل فائدة ورغبة » فتعلم بدلالة عقلك أنهم هربوا منها للبوار 
الذي توعدهم به . وبما يدلك من طريق عقلك أنه قد توعدهم في المباهلة بنزول 
العذاب امتناعهم منها وفرارهم » ويدل أيضا أنه لولم يكن إلا الملاعنة للا كان 
لإحضار النبي َل من يعينه من قراباته دون سائر الناس ذلك الموضع معبى 
ألا ترى أن الذبين حضروا ذلك الموضع ولده وولد ولده ومن يري #رى 
ذلك » فإن الصهر ولد" ويعز فقده على العاقل » لا سيما وهو ابن عمه ؛ فأحضر 
أمس” الأرحام وأشدهم عليه 'فقنّداً » وقد قال لهم : « تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم 70)فإن لم يكن إلا اللفظ بالملاعنة 
فما وجه هذا القول وإحضار الولد » فمن تأمل ذلك شهد عقله بأنه عليه السلام 
قل توعدهم عند المباهلة بالاستفصال ونزول النقمة » وإن كان المتأمل لا يعرف 
0 كا يعلم إذا فكّر في قوله عز وجل : روإذ يعدكم الله إحدى 
لطائفة ثفتين أنها لكم « أنه قد وعدهم بذلك قبل أن يكون ٠‏ وأنه قد وفى لهم بما 
عله وإ م راف عي الير ول لفظه » لأنه لا يسوغ أن يقول رئيس 
قوم هم إني/ قد كنت وعدتكم بكذا وعنيتم كذا وهو يعلم أنهم يعلمون أنه 
قد كذب في ذلك كله ؛ ولهذا قالت العلماء في قول عمر على المنبر متعتان كانتا 
على عهد رسول اَمِل أنا ألبى عنهما وأعاقب عليهما : إن نحريم المتعة قد 
قد تقدم من رسول لله تلوفعرفه عمر والمهاجرون والأنصار » وإلا لم يكن 
عمر ليقوم هذا المقام على منبر رسول الله للد ويحضره أصحابه والذين بهم عز 





5١ آل عمران‎ )١( 


تخ 


و .مهم صال واستطال » وهم أوفر ما كانوا » وبهم من المحافظة على دين رسول 
هموما قد عرفه أهل العلم » هذا مقام لا يقومه عاقل ولا يختاره ممتر . وبعد 
فهم أولئك القوم الذين صنعوا بعثمان ما صنعوا لأنه وصل سبباً وآوى طريداً 
فتعلم أن القول من رسول اليتون تحريم المتعة كان مؤكداً كما علمت الوعيد 
بالعذاب ونزوله بي المباهلة . 


وزعم ابن الراوندي أيضاً أنه مادعا النصارى إل المباهلةواليهود إلى التمني 7) 
على وجه الاحتجاج بذلك للنبوة » ولو كان إلى هذا قصد لبادروا إلى إجابته . 


فقيل له : أما سمعته يقول : «فمن حاجتّك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ع9 فكيض تكون المحاجة إلا كذا لولا حيرتك وانقظاعك 
وفضيحتك . 


قبل له أيضاً : كيف لا يكون متحدي] ومحتجاً بذلك على اليهود والنصارى 
وغيرهم وقد كان يداعى من أول أمره أنه لا يكذب فيما يأتيه عن الله عز وجل 
وان الكذاب لا يكون نبياً » فإذا أخبرهم بأمهم لا يتمنون الموت فلو تمنوه لكان 
قد دل ذلك على كذبه وعلى خروجه من / النبوة على حكمه بأن من كان نبيّاً 
لا يكذب فأي تحدى 7( واحتجاج يكون أقوى من هذا وكذا الحال في 
قوهم في المباهلة . 


لع قي الأصل «مي» 
(؟) آل عمران 5١‏ 
© الأنفال 5 6 وي الأصل : إن الذين 


فر دلائل ‏ م/؟ 


1/0 


وا بآخدر 


من أعلامه مِلِدة» من ذلك قوله عز وجل : «الذين كفروا ينفقون أمواهم 
ليصدوا عن سبيل الله فسينفق ونا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) 27 . 

فخبر بإنفاقهم قبل أن ينفقوا » وبقتالهم قبل أن يقاتلوا » وبمزيمتهم قبل أن 
مزموا » ثم كان ذلك كما قال وكا أخبر وكا فصل ». وأورد ذلك مورداً 
يغيظ ويغضب ويبعث على تكذيبه وعلى الممانعة من وقوع ما أخبر به » بخلاف 
تدبير البشر » فإن الحكماء يتواصون بكتمان مايدبرونه ويعزمون عليه ويقولون: 
من فساد الأمر والتدبير إعلانه قبل الفراغ منه » ثم لا يرضى أن يجعل ذلك خبراً 
عن نفسه بل يجعله خبراً عن ربه . 


من آياته وعجيب أعلامه » وهو إخباره عن اليهود فقال : « منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون لن يضرو كم إلا أذى وإن يقاتلونكم يولوكم الآدبار م 
لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا » )١(‏ . 
فخبر أن أقدّهم يؤمن ولو لم يكن على بينة من أمره وثقة عن خبر ربه عز 
وجل وما يوحيه اليه » لم يكن ليقول هذا وهو لا يأمن أن يتبعه أكثر هم ويؤمنون 
ويدخلون في دينه . ثم قال : «لن يضرو كم إلا أذى” » ولو لم يكن على يقين 
لم يقل : «وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون » وهو لا يأمن أن 
/ب أن يتجاوزوا الأذى إلى أخد المال أو إلى سبى / الذرية وإلى قتل الأنفس» وأن . 
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يغلبوه إن قاتلوه ولا يولون الأدبار » فقاتلوهمَلِريوم قينقاع فنزلوا على حكمة» 
وقاتلوه يوم بني النضير فأجلاهم عن بلادهم » وقاتلوه يوم بني قريظة فولوا الأدبار 
فتزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقاتلوه يوم خيبر فهزمهم وملكهم وأخذ 
عنوة خيبر بالسيف فرضوا به أن يقرهم على أن يكونوا حرثة يعملون له في النخل. 

فتأمل هذا الشرح وهذا التفصيل في هذه الأخبار ٠‏ فإن مثلها لا يقع اتفاقاً 
ولا من حذاق المنجمين ولا الكهنة » وانظر كيف أخبرهم بها قبل وقوعها » 
دأنذرهم بما يكون قبل أن يكون ؛ وجعلهم على أهبة » يمخلاف تدبير البشر . 
وقد كانوا جماعات كثيرة لهم خيول وسلاح وحصون وبمتنعون ويقاتلون من 
ناوأهم وأرادهم وقصدهم »؛ لتعلم أن هذا من أخبار علاام الغيوب » وهذا من 
الدلائل الواضحة والأعلام البينة النيرة لأن السيف إذا لقي السيف دب الحياء » 
ولا يأمن من ليس على يقين مما يخبر به أن يقع الأمر بخلاف ما خبر ولا يحمل 
أحد نفسه على هذا من غير يقين إلا الغاية في الحمق واللجهل والنقص . 


وبا بآخدر 


من آياته ملم » وهو أنه لما كانت وقعة بدر » وصدقت أخباره وتحققت 
مواعيده » ماج أعداؤه من اليهود وغيرهم » وقال بعضهم لبعض : ما أخلف 
محمد في شيء أصحابه » وإنه لنبي » وستؤول الأمور إلى ما يقول » وسيظهر 
على الناس و تكون الدولة له . فلما كان يوم أحد وقتل من أصحابه من قتل 
اشتدت قلوبهم ورجعوا على إخوانهم الذين قالوا لهم ما قد تقدم » وقالوا لهم : 
أبشروا بما كان عليه يوم أحد » فأنزل الله عز وجل /« قل لنّذين كفرو|ا 1/١54‏ 
ستغلبون وأتحشرون إلى جهنم ويئس المهاد , 020 ثم أذكرهم بالآيات الي 
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ناروت 


كانت يوم بدر فقال : «قد كان لكم آية” في فثتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله 
وأخرى : كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيئّد. بنصره من يشاء» 7) 
فغلبوهم وقهروا كا قال وإلى جهنم يحشرون "كا أخبر » فصدق إخباره بالأول 
يشهد بالثاني » فتأمل هذه الأجوبة والأدلة المكشوفة الواضحة ».وانظر كيف 
يذكر قصة بدر ويحتج عليهم بها ويجعل ذلك عن ربه لتعلم أنها قصة قد عرفها 
العدو والولي . 


واب اخدر 


من آياته وهو قوله عز وجل : ووآمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر 
فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين . لهم 
في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم » 9 .. 


فإن مسجد بيت المقدس قد كان غلب عليه الروم الدهور الطويلة واستولو, 
عليه مع ملكهم بالشام وأقاموا فيه الشرك ومنعوا من ذكر التوحيد فيه » وغلبت 
قريش على المسجد اللرام وغيرهم من مشر كي العرب » وقد كان أبو بكر 
الصديق ببى مسجداً بمكة بفناء داره قبل الهجرة فكان يتلو فيه القرآن ويدعو إلى 
الله وإلى رسوله » وقد كان أجاره رجل من سادات قريش على أن يفعل ذلك.. 
فمشت. قريش إلى الرجل الذي أجار أبا بكر وهو معروف ولكن لم يحضرني 
اسمه في هذا الموضع ”2 4 فذكروا له محل أبى بكر وحلمه وبيانه ولطفه 2( 
وأنه يمر به القيان والعبيد والنسوان فيسمعون دعاءه فلا يلبثون أن يحيبوه إلى 
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دين محمد » فلا نجره . فقال لهم : إنه رجل يكسب المعدم ويصل الرحم ويقري 
الفعيف » فكرهت أن يرج من بينكم ويبرب بدينه عنكم فتعدمون هذا / 
الفضل . قالوا : فيازم بيته ولا يعلن دينه ؛ فمنعوه من ذكر الله في مسجده . 
فبشر الله نبيه عليه السلام وأصحابه بالظهور -غلى هذه المساجد ». وملكهم لما 
ولمن فيها » وأنهم لا يدخلونها إلا أذلاء خائفين مقهورين . أو بأمان وعهد 
وإذن .من رسول الله مَلَِمٍ أومن أصحابه . ثم أخبر يهم في الدنيا وعقوبتهم 
من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » فنزل بهم ذلك الخزي بقتل من قاتل 


منهم وعليهم » والذل بأداء الحزية لمن رغب في الإقامة فيما غلب عليه 


الصحابة » فكان كل ذلك "ما أخبر » وني هذا غيوب كثيرة . 

وقد كانت ممالك الروم وغيرهم قوية ممتنعة فوفى ألله لنبيه بتصديق هذه 
المواعيد » وبفتح هذه الأمصار » وبنزول اللحزي على مشر كي العرب في الدنيا 
وسينالهم في الدار الآخرة عذاب عظيم كا قال » وكا صدق في الأول صدق 
في الثاني » فنعو ذ بالله من عذابه وسخطه . 

زبانب|ا - 

من هذا الحنس »ء أن رسول الله َيه وهو بمكة قبل الهجرة جاء ليدخل 
الكعبة فدفعه عثمان بن أبي طلحة العبدري ومنعه من دخوها » فقال له النبي 
عله : لا تفعل يا عثمان فكأنك بمفتاح الكعبة في يدي أضعه حيث شئت فقال 'له 
عثمان : لقد ذلت قريش يومئذ وقلّت » فقال النبي مَللقَع : بل كثرت وعزت . 

واعتبر رحمّك الله سيرته في المكاتبة والمراسلة فإنه فعل ذلك يجبابرة الأرض 
وملوك الدنيا من العرب والعجم ني أقطار الدنيا » فدعاهم إلى رفض ما هم 


يفف 
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عليه » والدخول ني طاعته » وامتثال أمره » والخضوع له » وأخبرهم بذات 
نفسه وبما يدعو إليهء وأخبر هم بأن الله عز وجل اصطفاه وحده واختاره وحده / 
ووعده بالظهور والغلبة لملوك الأرض وجبابرها » وأن السعيد من بادر إلى 
طاعته من قبل أن تسبى أمواله وتستباح حريمه ويسفك دمه » فما ترك شيئاً مما 
يغضبهم ويغيظهم ويبعتهم على قتله واستئصاله وبواره وبوار أصحابه إلا أتى 
به وفعله » وهذا مالم يكن مثله ولا يقدم عليه عاقل إلا وهو على غاية الثقة 
بالسلامة من العواقب » وأن العاقبة تكون له لا لعدوه . 


أما ترى كيف اغتصب كسرى كتابه حين أنفذه مع عبد الله بن حذافة 
السهمي وهو" : بهم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس » سلام على من اتبع المدى وآمن. بالله ورسوله » وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله » أدعوك بدعاية الله فإني 
رسول الله إلى الناس كافة » لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » 
أسلم تسلم » فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك . 

فمضى بكتابه » وكان في طريقه وبحضرته مالعله يرد عليك » فلما بلغه 
كتابه غاظه ذلك وأغضبه » حبتّى كتب إلى صاحبه باذان وهو خليفته باليمن 
وملكها يأمره بإشخاصه إليه 29 » فأرسل باذام في ذلك » فسرً ذلك أعداء 
رسول اللْهعَللت هن اليهود والنصارى وقريش والعرب واستبشروا » وقال 
بعضهم لبعض : كفيتموه “كفيتموه . فلما وصل الرسول اليه قال له رجل منهم 
انطلق معي إلى الملك باذان فنكتب معك كتاباً إلى الملك شاهنشاه ينفعك عنده 

. » كتب في هامش الأصل : «كتاب رسول اله صل الله عليه وسلم إلى كسرى‎ )١( 


(؟) أثبت القاضي باذام بالميم مع أنها في معظم كتب السيرة والتاريخ : باذان » انظر سيرة 
أبن هشام ١‏ : 9* 
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ويكف عنك » وإن أبيت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهلك قومك 
ومخرب بلادك » فقال له رسول اَمِل : أقم إلى غد حبى أجيبك . فلما كان 
الغد صارء فقال ماتقول يا / محمد ؟ قال ارجع إلى صاحبك فإن ربّي قد خبرني 
أنه قتل البارحة كسرى » قتله ابنه شير ويه على كذا كذا ساعة من الليل 230 , 
فقال له هل تدري ماتقول » إنا قد نقمنا منك أيسر من هذا » فتكتب بهذا عنك 
ونخبر الملك باذام بذلك قال : نعم » أخبراه ذلك عبي » وقولا له : إن ديني 
وسلطاني سيبلغ مابلغ ملك كسرى » وينتهي إلى منتهى لحف والحافر » إلى أن 
قال : سيأتي هذا الدين على ما أتى عليه الليل . 


وقد كان قالطَلِئَمٍ لعبد الله بن حذافة لما رجع إليه وأخبره بأن كسرى 
استخف به ومزق كتابه فقال مَلِدمٍ : أما إن الله عز وجل سيمزق ملكه . 
فانظر إلى هذه الأقوال المغضبة كيف تتوالى لهم منه » وانظر إلى هذه الثقة 


هذا الثبات . 


وقد كان راسل قيصر ملك الروم بدحية بن خليفة الكلبي » فأكرمه وأكر 
كتاب رسول اللْهمَِع » وسأل من عنده من أهل مكة وتجار قريش عنه مَللَوٍ وعن 
أخلاقه وطرائقه وسيرته » واستقصى ذلك » فإذا هو النبى الذي تقدمت البشارة 
به » ورداه مكرما » فقال النبي عَلِلتم : لقد عرف الحق ولكن ضن اللحبيث 
بملكه وعاجل دنياه فآثرها على دينه . 


وأرسل إل المقوقس ملك الإسكندرية حاطب بن أبي بلتعة بكتابه اليه 9) 
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قدفعه اليه فقرأه » ثم أقبل على جلسائه فضحك وقال لحم : كتب إل" يصف لي 
حسن دينه ويدعو اليه » فما منعه إن كان رسول الله أن يسأل الله فيسلط البحر 
علي" فيغر قي فيكفى مؤونتي ويأخذ ملكي » فقال له حاطب فما منع عيسى 
ابن مريم وهو كا زعمت إذ أخذته اليهود فربطوه ني حبل وحلقوا وسط رأسه 
وجعلوا عليه إكليل شوك وجعلوا على عنقه الدشبة الي صابوه عليها ثم خرجوا 
به وهو يبكي حى صلبوه / على الخشبة ثم طعنوه بالحربة حى مات» فما منعه أن 
يسأل ربه أن ينجيه منهم ويبلكهم ويكفى مؤونتهم ويظهره وأصحابه عليهم » 
وما منع يحيبى بن زكريا حين سألت امرأة زانية رجلا أن يقتله فقتله وبعث إليها 
برأسه حّى وضعوه بين يديها فما منعه أن يسأل ربه أن ينجيه منها ويبلك الملك . 


فأقبل المقوقس على جاسائه فقال : والله إنه لحكيم » وما يخرج الحكيم إلا 
من عند الحكماء » ماتقولون » قالوا : نقول : صدق أيها الملك» قد رأينا 
ما رأيت . وعاود قراءة كتاب النبي مَلِنه » واحتبس حاطب عنده ملاة» وسأله 
عن رسول الله يل وعن أصحابه وعن سيرته » ورداه مكرماً . 


وأرسل النبي َلثم إلى غير واحد من ملوك الشام يدعوهم إلى طاعته . و كان 
رسول الله مَللن. بعده غير واحد ولامهم على غدرهم وقتلهم الرسل ؛ وقال 
لهم : أنتم مغلوبون وسلطاني يعلو عليكم » فأغضب ذلك ملوك الروم ونصارى 
العرب . وأرسلت نصارى العرب إلى ملك الروم : انتهز الفرصة مادام هذا 
الرجل في ضعف » فأنفذ جيشاً ني مائة ألف قاصداً لرسول الله ملل بياتوقس 

(1) كن ذلك في سنة م من الحجرة » فقد بعثه الرسول بكتاب إلى ملك بصرى » فلما نزل 
مؤقة عرض له ثبر حبيل بن عمر الغساني فقتله » وعل أثر مقتله كانت غزوة مؤوتة . 
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البطريق » وعلى نصارى العرب من غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن غمرو 
الغساني » فانتهوا إلى مؤتة فكفاه الله أمرهم كما هو معلوم . ٠‏ 

وأرسل إلى ملوك اليمن وملوك البحرين وعمان رسلا معروفين » وقد 
علمت رحمك الله أنه دعاهم إلى الاختلاع من ملكهم والحروج من عزهم 
إلى التواضع . والتذلل » وإلى. الحهاد بأموالهم وأنفسهم » وهذا غير تدبير 
البشر وحكماء الملوك 3 وهذا عندهم من سوع التدبير 2 فتعلم يعقلك أنه 
لم يفعل ذلك / إلا وهو على يقين من السلامة من سطوامهم وكيدهم وشرهم . 
وقد تقدم لك حال كل من جاء بعده من قريش والعرب وغيرهم » وأنهم به 
لاذوا واعتصموا وعلى ما مهده يلد ؛ وأنه هو ما اعتصم بمخلوق بما فيه 
كفاية » فارجع إليه . وقد أجابه يِل من الملوك الذين دعاهم النجاثي 
وغيره. 

وتأمل حال قوم في زمانك وهم من الملوك العظماء » وملكهم واسع » 
وشأنهم عظيم » فإنهم من تسر هم بالإسلام ومع اعتزاتهم إلى النبي عَنَه وم 
من ولده وقد قدموا على ما مهد لهم ٠‏ بأي شيء يلقون ملوك الإسلام» وبأي 
شيء يراسلو:هم » وكيف يخضعون لهم ويخدعونهم بألوان اددع ليستبقوا 
طاعتهم لهم باللسان » فيقول دعاهم لكل واحد من هؤلاء حتى لرؤساء الأعراب 
والأكراد : أخوك فلان ابن فلان ابن رسول الله » وقد علمت عظيم ملكه » 
وهو يدعى بأمير المؤمنين » وقد فرض رسول املد عليك طاعته لقوله كذا 
ولوصيته الفلانية ؛ وما يطالبك محقوقه » وما يطلب منك شيئاً» ولكنه يرغب 
في أخوتك وني صداقتك وني الانبساط إليك في أن تقبل هديته؛ وقد علمت 
أن رسول اللَهمَظِتَ قبل الهدية ورغب ني ذلك » وإن كافأت بأقل القليل قبله 


١ 


ب/١‎ 
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منلك وشكرك عليه . ثم يهاديه بالهدية النفيسة الحطيرة ويقول له : «إذا استحكم 
الأنس وتمت الثقة فتح للك أبواباً يتتضاعف بها ملكلك » وتشتد بها شو كتك » 
وما عليك بي الوصول إلى ذلك مشقة ولا كلفة ولا مؤونة ولا غرامة » وما هو 
إلا اثثقة بلك وأن يعرف طويتك وأنك بحيث يوثق بك . 


'فإذا تعلق قلبه بذاك وطمع » قال له : قد علمت ماجاء ني الكتمان والمواثيق 
الملأخوذة / من الأنبياء ثم يروضه بعد هذا » فإن كان من أهل الشهوات والرغبة 
في الدنيا قال له : أنت فيمن قال الله : «ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » () ويبيحه المحظورات ويتقرب اليه بما يسقط عنه .الكلف 
ويؤمنه من كل عقاب آجلا وعاجلا » ويذكر له ما قد أعده من التأويلات » 
ويتحبب اليه بهذا وأشباهه » ويأخذ عليه كتمان السر وأن لا يخبر غيره بما عنده 
ولا يسأله عن شي ء وإن كان مجوسياً . 


3 


»*1 5 


وإن رآه من المتمسكين بالشريعة زيّن ذلك عنده وقال له : لا تغتّر با 
يقوله الإمامية القطعية أن الصلاة عند أهل البيت إحدى وخمسين ركعة فإن 
هؤلاء ليسوا من دين أهل البيت على شيء » وصلاة أهل البيت ثلاث وسبعون 
ركعة » ويأءره بذلك » ويصل عنده وبحضرته وبحضرة أتباعه وحشمه » وإن 
يأت عنده لم ينم الليل من كثرة الصلاة . ويأمره بالز كاة وبكل خير بحسب 
مايتفق ذلك عنده » غير أنه يقول : للصلاة باطن » ولكل شيء باطن . 


. وإن كان يبودياً زيّن عنده اليهودية وما فيها من إقامة السبت وجميع ماهم 
عليه » وقال : المهدي الذي ندعو اليه هو المسيح الذي تنتظرونه . 
)1١(‏ الأعراف لاه١‏ 
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وإن كان نصرانياً مدح الصليب وقال : المهدي الذي ندعو اليه هوالفارقليط 
الذي بشر به المسيح . 


وإن كان مجوسياً مدح عنده المجوسية وقال : أنتم الناس ع وأنتم العقلاء » 
وأهل الملك القديم . 


وإن كان صابئاً مدح عنده عبادة الكواكب » ويقول لكل واحد من هؤلاء 
الأصناف : إن الديانات كلها سواء وهى تتفق ني الباطن ولكن أصحابها 
لا يعلمون. ش 

ويظهرون التودد إلى كل أحد بما يبواه » ثم يتواصون بكتمان ذلك 
وأن لا يظهروا ”2 ذلك إلالمن أحبهم أو مال اليهم : 


ويقصدون بالدعوة / الأعراب والأكراد والديلم والبربر والنبط والمترفين 
من الأمراء والوزراء والكتاب وأهل الحهالة » ويستظهرون على من انتمى إلى 
القول بالإمامة والتشيع » وهؤلاء يسرعون إلى إجابتهم والقبول منهم » ويوثقون 
الجميع بالأيمان الغليظة والعهود الم كدة ؛ وملوك الأرض منذ نحو مائة سنة من 
الديلم وبي حمدان ومن بالبحرين وعمران في البطيحة ومن باليمن والشام 
وأذربيجان » وكل هؤلاء الملوك أصحاب إمامة ومشيّعة » وني الأرض 
كلها » ودولة بي العباس لم يبق منها إلا اسمها في بعض المواضع » والموضع 
الذي فيه سلطاهم وملكهم وعزهم يشتم فيه العباس وولده والمهاجرونوالأنصار 
ويلعنون » ثم هؤلاء القوم مع الملك ومع تسترهم برسول الله مَل واعتصامهم » 
ومع هذه الأحوال كلها الي تسروا بها وتوثقوا بها » أنت ترى فضانحهم ني 
الأطراف وني أقطار الأرض في كل حين كا قد تقدم لك طرف منه. ثم هو شي ء 

. » في الأصل : «يظهرون‎ )١( 
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بحدث في كل حين » وتبدو فيه الفضيحة كل قليل مع الملك والقهر والغلبة 
والسيف والقتل الذريع الذي قد تقدم لك طرف من ذكره » لتعلم أن السبل الي 
سلكها رسول الله لدم لا يسلكها عاقل » ولا مخطر بقلبه » ولا تسمو اليها 
همته » ولا يحدث بها نفسه » ولا يدخل فيها طمعه » إلا أن يكون رسولا لله 
ونبيآً لله ووائقاً بوحي الله . ثم هو شيء ما كان في أحد من الأنبياء قط من 
كانت الدنيا » على ما حصله العلماء وأحصوه وبلغهم خبره » أن يكون إنسان 
ضعيف فقير أجير وحيد معيل مبتدىء مع هذه الحال » فيذكر ملوك 
العرب وملوك الفرس وملوك الروم حتى يذكر خراسان وملوك الشرك والترك / 
وأنه يحويبا ويحوزها وهو على تلك الخال » ثم يكاتبهم ملكا ملكا وسيداً سيد 
وقبيلا قبيلا وبلداً بلداً يذكرها . ويوصيهم بالقبط وما لهم من الحرمة بمارية 
القبطية فإنهم يفتحون مصر » ويقول : أبشروا بفتح العروسين غزة وعسقلان » 
ويذكر دمشق وبيت المقدس » ويسمع ذلك نصارى العرب ويذكرونه لملوك 
الروم وغير هم فيغتاظون من ذلك » وتذكر قريش ذلك للفرس : 


ولا دخلت رسل المسلمين إلى الشام. ولقوا ملوك النصارى بها رأوا بعضهم 
قد جلس على فرش عالية يرقى اليها. بسلم وعليه السواد » وني رسل المسلمين 
عبادة بن الصامت الأنصاري » قال : ماهذا السواد عليك وما هذه المسوح الي 
قد لبستها » قال الملك لبستها نذراً لا أنزعها حبى أخرجكم من الشام وأفعل 
وأفعل » فقالوا له المسلمون : ستمنعك مجلسك هذا ووالله لتأخذنه منك » 
ولتأخذن ملك الملك الأعظم . ثم ساروا من عنده إلى الملك الأعظم من ملوك 
الروم وأبلغوه الرسالة » فأنزهم أكرم منزل واحتبسهم عنده .مدة طويلة ؛ 
وخلا بهم » وناظرهم وامتحنهم » وسألهم عن شيء فشيء من أمر رسول الله 
َِنهِ ومن أمر الإسلام والمسلمين ليلا ونباراً » وكان نهم مغه ماهو مذكور ؛ إلى 
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أن قالوا له : إن أرضلك هذه نأخذها منك ونغلبك عليها » أخبر نا بذلك نبينا » 
فساءه هذا القول وقال : مهما قال من شيء فقد صدق.» والله لوددت أن .نفسي 
تطيب. باحر وج من ملكى وأكون عنئكه فأخدمه 'وأشد ملكه ؛ ولكن تفسى 
لاتطيب. ا 

وقال المقوقس ملك مصر لخحاطب : إنكم ستملكون ملكي هذا "ما قال 
صاحبكم » وملوك الروم كانت أعرف بحق رسول اللهعَلع » فلذلك كانت 
ألين وإن كانت نصارى العرب تغضبها وتثيرها عليهءَكت / ولم تكن كالحبار 
الشقي كسرى وما فعله برسول رسول اهيلو تمزيق كتبهم فمزق الله ملكه كل 
ممزق كا قال ملت أخبر أن ابنه قتله في تلك الليلة وبينه وبين كسرى نحو ثلاتمائة 
فرسخ » وذلك من آياته المعروفة الى جاءت مجىء القرآن » يعرف ذلك أهل 
العلم كنا يعرفون أن رسوله كان اليه عبد الله بن حذافة السهمي » وكا يعرف 
ما كان بينه وبين النجاشي » وبين صاحب عمان » وغيرهم من الملوك. وإسلام 
باذان ملك صنعاء واليمن لأجل هذه الآية معروف » وإخلاصه ومن معه في 
الإسلام وهم يعر فون بالانبياء ٠.‏ 

ولا تنأ العنسيى الكذاب باليمن ناقشوه )00 وباحثوه فلم بجدوا عنده 
آية ولا علامة » فأرسلوا إلى رسول الَهمَلِكوئي أمره » فأمرهم يجهاده ففعلوا » 
وقتله فيروز الديلمي الذي كان أحد رسل الملك باذان إلى رسول اليلد » ولم 
يكن ديلمي الأصل وإتما كان أحد عمال الفرس على ثغور الديلم . 

وما ارتدت العرب بعد وفاة. رسول اللَمعَلِ كان لؤلاء الأنباء من باذان 
ومن معه من البصيرة قُ الإسلام والإقامة عليه ومجاهدة المرتدين ومعونة. أبي 
بكر الصديق وعماله ما هو معلوم . 

(1) فى الاصل قانثوه 
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وإنما أجرينا هذا من أعلامه ملت عند ذكر مكاتبته ومراسلته الملوك » 
والنية ذكر أعلامه الي ليست في القرآن بعد الفراغ مما في القرآن » فإن وهب الله 
ذلك وإلا ففيما معك فوز عظيم فاحتفظ به وحافظ عليه واطلب مابعده فإنه أكبر 
الحهاد وأجل العبادة . 


وا بآخكتر 


من آياته ِنَم » وهو ما أخبر أصحابه من أنه يمكن لهم ني الأرض 
ويستخافهم كا استخلف الذين من قبلهم » ويؤمن خوفهم » فيخلصون في 
عبادته وحده لا يشركون / به شيئاً » فقال عز وجل : «وعد الله الذرين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحخات ليستخلفنهم ني الأرض )7 إلى آخر الآية . وهذه 
نزلت ني غزوة الأحزاب وني الحندق » وقد تحزبت العرب واليهود عليهم » 
وغدر من حول المدينة بهم وهم ني حومة الموت وشدة اللحوف ؛ وما كان 
بأيديهم إلا المدينة مع من بها من اليهود والمنافقين » فأظهر الله أصحاب رسول 
الله ملِثرٍ واستخلفهم ومكدّن طم وبدالهم من بعد خوفهم أمناً » وعبدوه وحده 
وأطاعوه » وني هذا غيوب كثيرة لا تكون بالاتفاق ولا لحذاق المنجمين » 
هو مما يغلب في العقل بل الغالب ني العقل والظاهر ني الحزم والتدبير أن يكونوا 
هم امخلوبون المتهورون » إلا أن يكونوا من قبل الله » وأن يكون صاحيم 
رسولا لله » والذي يدلك على أن هذا نزل وهم غير متمكنين وأ مهم قد كانوا 
خائفين من قوله عز وجل : «وليمكنن” هم دينهم الذي ارتضى لهم وليدلتهم 
من بعد خوفهم أمناآً )"افلا يجوزأن يخبرهمبما لم يكونوا عليه ويمن عليهم بذلك 
والعدو والولي يسمعه وهو يعلم ألهم يعلمون أنه قد كذبهم ثم يؤكد هذا بأن 

(1) و ؟-النور هه 
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يقول : هذا قول الله لكم » ووعد الله لا وعدي » وبشارة الله لا بشارتي © وي 
هذا دلالة على صحة الحلفاء من بعده » ألا تسمعه يقول : « وعد الله الذين آمنوا 
منكم» ولو قال : الذين آمنوا لكانتعدة تحتمل التسويف ,التأويل» فلما قال : ومنكم» 
جعلها فيهم ولهم ومنهم » فزالت الشكوك وارتفع اللبس » ولو كان الأمر على 
مايقول الإمامية لكانت هذه الأخبار قد كذبت وهذه المواعيد قد أخلفت لأنهم 
زعموا أن المستخلف كان علي بن أبي طالب.» وأنه ما كان متمكناً ولا آمنآ 
بل كان مقهوراً مغلوباً خائفاً » فأين تصديق ما وعد الله » فنعوذ بالله من الذهاب 
عن المق . 

وعندنا أنه / رضي الله عنه كان في زمن أبي بكر واللحلفاء قبله ممكنا غالباً 
قاهرا آمنآً عزيزاً نافذ الأمر مسموع القول كا قد تقدم شرح ذلك لك » وبه 
وبإخوانه من المهاجرين والأنصار كانت خلافة من قله وعز سلطانهم » فالعدة 
فيه وني أبي عبيدة بن اراح وني سعد ومعاذ وعبد الرحمن وغيرهم من 
المهاجررين والأنصار » والله عز وجل لا يستخلف إلا المتقين ولا يمكن إلا 
لأوليائه وأحبائه وأهل طاعته » وليس ان أسلم في عام الفتح » وني هذم 
خبط » لأن هذه نزلت في عام الحندق وني غزوة الأحزاب قبل فتح مكة » 
وأولئك من الطلقاء لا من المهاجرين ولا من الأنصار » وليس هذا بنص" جلي 
مكشوف في خلافة هؤلاء رضي اله عنهم ؛ ولكنه شيء يعرف بالاستنباط 
والاستدلال والتدبر ني هذه التلاوة » فلا يسوغ في تأويلها وتفسيرها إلا هذا. 

وقد كان أصحاب رسول الله َلِئْرٍ حين ارتدت العرب بعد وفاته وكثر من 
خالفهم يستبشرون بظهور الإسلام وغلبة المسلمين ,هذه الآية وقد تلاها أبو بكر 
الصديق عليهم في ذلك الزمان وقال لهم مالعله قد تقدم لك شيء من ذكره » 
وهذا شيء قد تقدم به الإجماع وسبق به الاتفاق قبل أن يخلق هشام بن الحكم 
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الذي هو الأصل ني الطعن على خلفاء رسول اللَهمْلئ والمهاجرين والأنصار. ومع 
هذا فقد ذكر هشام بن الحكم أنه أدرك الشيعة وكلهم يتوالى أبا بكر وعمر 
وعثمان » وبقولون هؤلاء ما أنكروا فضل الوصي” علي" بن أبي طالب ولا 
دفعوه عن حقه » وأن الذين دفعوه عن حقه وأنكروا فضله هم المنافقون الذين 
كان القرآن يباتف بهم . قال هشام وهذا كله تلزيق وتلفيق / دعاهم اليه هيبة 
أولئك القوم فما أقدموا على تهمتهم ولو عرفوهم لا تهموهم » ثم أخذ يذكر 
ماعنده من همتهم » فقد أقر بلسانه أنه لم يسبقه أحد إلى شتمهم ولعنهم » ولو لم 
يقر لكان العقل يشهد به ويدل عليه . 


سير 
٠‏ 


واب اختر 


من أعلامه وآياته » وهو أنه كان يقول ني أوان ضعفه وعنفوان أمره أنه 
سيعظم أمره ويعلو شأنه ؛ وتتحزب الأمم عليه » وتقصد لقتاله وقتلهواستئصاله 
واستعصال أتباعه » ويأتونهم من كل وجه . وأن أصحابه يثبتون ويزدادون 
بصيرة ويقينآ ني أمرهم عند ذلك . وأن من رآهم ورأى من سار إليهم يكون 
عنده وني عقله ورأيه أنهم لا ينجون» فكان ذلك كما قال وأخبرهم الله في تلك 
الخال » أنه عز وجل سيكفيهم أمر هؤلاء وأمر من ظاهرهم من أهل الكتاب » 
ويستخلفهم في الأرض » ويؤمن خوفهم » ويبدلهم بالضعف قوة » ويمكن لهم 
في الأرض » وكان هذا ني قصة الأحزاب » وأنزل الله فيها وني يومها الاية 
الي تقدم ذكرها في سورة النور . وقد كان مل أجل بي النضير من. اليهود 
لأذيتهم له وغدرهم به » فرحلوا عن المدينة من جواره » وصاروا إلى قريش 
وإلى عبس وذبيان وفرّارة وغيرهم من القبائل » وحرضوهم عليه بأنه أكفر 


أسلافكم وعاب أديانكم واستجهلكم وذهب بسيادتكم ورئاستكم وبأحسابكم 
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وفرق آلافكم وحمل الأبناء على قتل الاباء» والآباء على على قتل الأبناء» وهو 


يزعم أنه يظهر عليكم ويستأصلكم وأنتم غير آمنين مما يوعدكم به » فبادروا 
مادام في ضعف قبل أن يقوى بأشد مما كنتم عليه ببدر وأحد . 


وكانت لليهود بالحجاز رئاسات وضيافات ومئن على العرب » يجيرون من 
استجار بهم ويمنعون عن جيرانهم ويقاتلون / دونهم ؛ فأثاروا قريشآ والعرب 
على رسول الله يِه » فساروا اليه ة في نحو عشرين ألفاً » وجاء حيبي بن 
أخطب اليهودي النضري إل بني قريظة من اليهود وكانوا قد عاهدوا رسول 
الله علد أن يسالموه ولا يعينوا أحداً عليه أبداً وكتبوا بينهم وبينه في ذلك 
كتاباً . فجاء حبي بن أخطب البهودي إلى كعب بن أسد رئيس بنى قريظة» وقال 
له : جئتك بشرف الدنيا وبالعر » وهذه القبائل من قريش والعرب قد ساروا 
إلى محمد فكن معنا » فقال : دعبي فإن هذا الرجل قد عر فناه بالصدق والوفاءء 
إن قال نعم فهي نعم ٠‏ وإن قال لا فهي لا » مالقوله خاف » وأكره أن يغدر 


به ولعلكم ألا تظفروا به . فقال حيبي : ليس هذا من تلك العسا كر البي لقيته” 


قبل هذا » ونحن ني كثرة وهو في قلة » ولن ننصرف عنه أو نستأصله » فتندم 
في قعودك عنا ؛ وإنما هو وأصحابه قليلون » وهذه قريش في هذا العدد . وذ كر 
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عدد تلك القبائل وما زال بهم حبى غدرت قريظة . فأرسل رسول اللَهعلق بسعد 


أبن معاذ وسعد بن عبادة اليهم ليعرف ماعندهم وهل غدروا أم لا . فلما بصرت 
قريظة بالسعدين مزقوا الذي كان بينهم وبين رسول الله مَلكْروسبوه » فرد 
عليهم سعد بن عبادة ٠‏ فقال له سعد بن معاذ: كيف ءفما بيننا وبينهم أجل" 
من السباب . 

فرجعا إلى رسول اللَهمَللكر فأخبراه بغدرهم تعريضاً إشفاقاً على ضعف 


اع دلائل ب 
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المسلمين » وكانت قريظة بالقرب من المدينة وني أحد جوانبها . وجاءت 
قريش والقبائل من وجه آخر » وأشار سلمان الفارسبي رحمة الله عليه بحفر 
خندق » وكان هذا أول مشهد شهده سلمان . فأمر رسول الله علق بحفر الحندق 
وأخذ كل جماعة من الصحابة قطعة يحفرونها/» فاعتر ضتهم صخرة صلبة 
لا يعمل فيها المعول فهموا بالتعريج عنها » ثم قال قائل : عر فوا رسول اللَممَلت 
وقد كان َلثم سار بالمسلمين عن المدينة وعسكر بإزاء العدو . فنزل ْم إلى 
الصخرة وأخذ المعول فضربها ضربة فثار منها برقة عظيمة » فكبر و كبر 
المسلمون » وقال : رفعت لي صنعاء واليمن فرأيت قصورها كأنما أنياب 
الكلاب وأنتم تفتحونها وتملكونها . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة عظيمة فكبر 
وكبر المسلمون فقال : رفعت لي قصور الشام كأنها أنياب الكلاب وأنتم 
تفتحونها وتملكونها . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة ثالثة فكبر وكبر المسلمون 
وقال : رفعت لي قصور مدائن فارس وفارس وأنتم تفتحوما وتملكوما 
فأبشروا . وتصدعت الصخرة فصعد رسول الله صَلِدَوٍ من الحندق وهو مستبشر 
مسرور » ورتب أصحابه لحراسة الحندق وجعله بينهم نوائب "ما هو مذكور . 
وكان بالحندق من الضيق ما تطفره خيول شجعاهم » فطفره عمرو بن عبد 
ود » وعكرمة بن أبي جهل » وخالد بن الوليد » وضرار بن الخطاب » 
وأقاموا أياماً يحاربون » ثم تواعدوا عشية أن يكونوا من غد يحملون حملة واحدة 
من كل جانب ٠»‏ ويقتحمون على المسلمين . فأرسل الله عليهم ريحاً عاصفاً 
قلعت أخبيتهم وأبنيتهم » وثثئرت خيوهم وإبلهم » وأخذهم من الرعب مالم 
يعلكوا أنفسهم » ومروا هراباً على وجوههم : وكنفى الله المؤمنين قتالهم » 
وبات المسلمون من تلك الريح في كل عافية . 


فإن قيل : ومن أين لكم صحة هذا أنه جرى » قيل له : قد جاء مجيثاً إذا 


م 


تدبره من سمعه وفكر فيه علم وتيقن أن الأمر كذلك »ء فإن القرآن نزل به 
مذ كرا هذه النعمة ومحتجاً ببذه الآية ومتناً على المؤمنين فقال : ( يا أيبها الذين 
آمنوا اذكروا / نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً 507ب 
لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاؤو كم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلى 
المؤمنون ورُلزلوا زلزالا شديدا » 2" . ْ 


فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور الي جرت العادة مثلها 29 لما 
امين الله به ولا احتج والعدو والولي يسمعه: [هذا] لا يفعله عاقل فكيف يعن 
يدعي النبوة . ثم يؤ كده بأن يجعله قولا لله وأن الله يذكرهم ببذه النعمة . 


م قال : «وإذ يقول المنافقون والذين ني قلوبهم مرض” ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراً» لما كان قد تقدم به البشرى » فكانوا يقولون : الواحد منا 
مايستطيع أن يذهب لحاجته من العساكر المي قد أحاطت بنا وهو يعدنا بملك 
اليمن وملك كسرى وقيصر . ثم أذكرهم بقول طائفة أخرى «يا أهل يرب 
لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة” وما 
هي بعورة إن يريدون إلا فرارا»' )وقد كان قوم من ببي حارثة قالوا ذلك أخبرهم 
الله بضمائرهم في قوطم» ولا يجوز أن يقول ذلك إلا وهو كما قال» ثم قال : 
« ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . 
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا » إلى 
قوله : «أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 





)١(‏ البقرة ١؟-‏ ولام 

(69 فكذا في الأصل » ولعل الأصح «رمثلها . 
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كالذي يغثى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقوكم بألسنة حداد»7() 
يصف جبنهم وخورهم وخداعهم وأنهم إذا زال الحوف وأمنوا قالوا : فعلنا 
وصنعنا واجتهدنا » ويظهرون احتقار العدو وإن عادوا عاودناهم » ثم قال/: 
«يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودأوا لو أنهم بادون في 
الأعراب ) 27 يحكي عن هؤلاء المنافقين وعن من قلت بصيرته وعن من في 
قلبه مرض » أنهم يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا وم ينصرفوا » وأمهم سيرمون 
شعثهم مما الهم من الريح ويرجعون » وأن عسكراً مثل هذا في الكثرة والقوة 
لاينصرفون بإزائهم في ضعف وهم مع ذلك ني قلة » و«يودوالو أنهيم 
بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكم » ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا» 7 
فأخبر عن أسرارهم وعن ضمائرهم وواجههم بنفاقهم وسوء نيامهم » وهذا 
لا يفعله إلا نبي واثق بتأبيد الله له وبنصره إياه » لأن من صواب الرأي ومحكم 
التدبير عند الحكماء والرؤساء وطلاب الملك وخطاب الدنيا أن يقبلوا الطاعة ممن 
أظهر ها لهم وإن انهموا ضمائرهم » وأن لا يردوا ماظهر من نصحهم ولايقولوا 
هم ليس ظاهر كم كباطنكم وأنتم أعداء » ليس هذا من حقوق الرئاسة . 
ولا يسوغ في تدبير السيادة ولا يقع هذا من عاقل إلا أن يكون نبيآً » لأن 
الرئيس إذا فعل هذا حملهم على مكروهه وبعثهم على مكاشفته واستفراغ الوسع 
في الإفساد عليه وني قتله . وني أمثال الحكماء : لا تسمه عاقناً فيعق » وقال 
في وصاياه الي ترتضيها العقلاء : ا 
اقبل مقالة من يأتيك معتذراً 2 إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره 22 وقد أجلك من يعصيك مستيرا 
(1) الأحزاب 4 ه١‏ 


(؟) الأحزاب ٠٠١‏ 
(م) الأحزاب ١٠م‏ 


نة 


و كان أيضاً لو لم يكن نبياً لا يأمن أن يكون باطنهم ني طاعته مثل ظاهر هم , 
فإذا قال لهم قد نافقتم وهم بخلاف ذلك لكان طعن في قوله » وإن لم يواجهوه 
بالكذب قالوه / من ورائه وذكرءه لأتباعه ولمن قد اعتقد صدقه » ويذكرونه 
لعدوه من اليهود والنصارى . فإنهم كانوا أشد الناس حرصاً أن يقع له كذبة أو 
زلة » فهم كانوا يواجهونه بالتكذيب وليس معهم حجة فكيف إذا صار لهم 
حجة . فتعلم أنه لم يقل ذلك إلا عن علم ويقين ؛ وهذا باب كبير من الاخبار 
بالغيوب وهو كثير في القرآن فاعرفه » فهو من الايات العظام ثم قال لهم : 
«لقد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيراً » ١‏ فقد كانوا رأوه صَلِث ؛ في تلك الشدائد والأهوال» ساكن 
القلب » طيب النفس يبشرهم بالنصر عل ولاه وعلى أمم العرب والعجم . 

ثم قال : «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً » . 

وقد كانوا يقولون عند قول الني ملقم وهو بمكة: أني سأصير في جماعات 
وعساكر فيقولون : ملكنا أبسط وحزينا أغلب وجندنا أكثر » فأنزل الله إذ 
ذاك وقبل الحجرة : «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في 
الأسباب . جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب » © فلما رآهم المؤمنون ذكروا 
هذا الوعد من الله عز وجل فازدادوا إباناً . ولهذا الوعد نظائر وأمثال كقوله : 
وأم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل الذين "خلوا .من قبلكم مستلهم 
البأساء والضراء وزلز .لوا ) ومثل قوله : « لتبلون” في أموالكم وأتقسكم ولتسمعن 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشروكوا أذى كثيراً) 2 وغير 
)00 الأحزاب ١١‏ 
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ذلك . وقوله : «وذكروا الله كثيرا)لم يرد به الذكر باللسان وإنما أراد الذكر 
ذكر القلب والفكر في آيات الله ودلائله وحججه » وهذا أعظم الذكرين/ 
وأجلهما وأنفعهما » والذكر باللسان بعده » ولا يغي عن ذكر القلب شيء 
البتة . ثم قال : «_من المؤمنين رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما دالوا تبديلا ) (0) فأخبر عن ضمائر المؤمنين 
السابقين والمهاجرين والأنصار » وأن باطنهم ني الإسلام كظاهرهم » وسرير نهم 
كعلانيتهم . كا أخبر عن باطن المنافقين ومن في قلبه مرض » وفي إخباره عن 
بواطن المؤمنين من الدلالة مثل ماني إخباره عن ضمائر المنافقين » فتأمل ذلك 
لتعرفه فشرحه يطول . 

وقوله : منهم من قضى نحبه » أي من قتل في سبيل الله أو مات وهو مقيم 
على موالاة الله وإيثار مرضاته » ومن بقي ينتظر مثله ونيته وطويته ألا يزول 
عن ذلك » وما بدلوا تبديلا ولا غيروا . وفكر في قوله : «ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القصال وكان الله قوياً 


عزيزاً) "ا 


فانظر كيف تمان عليهم بأنه صرف عنهم هؤلاء الحنود وهذه العساكر 
بالريح و كفاهم قتالهم » وما نال المسلمين من الريح أذى مع قرب المسافة » بل 
باتوا منها في كل عافية وبات أولئك في كل بلية » وهذا بخلاف ماجرت به 
العادة » ولا يقدر على صرف الريح في الحهات وإجبرائها على هذه السبيل إلا 
الله عز وجل . 


(1) الأحراب سم 
(0) الأحءاب هم 


وهم النبي ِنع بالانصراف إلى المدينة والرجوع اليها بعد انصراف 
الأحزاب » فأتاه جبريل يقول له عن الله : لا تنزع درعك حى تصير إلى ببي 
قريظة » فسار اليهم ونزل عليهم » فألقى الله في قلوبهم الرعب منه لتم مع 
كثر نهم فامتنعوا بحصوهم ٠‏ وقالعظِع : يامبود ياإخوة القرود 7 , فقالوا 
يأ محمد : ماعهدناك فحاشاً » فقال ملك : غدرتم بي ونبذثم / عهدي » إنا إذا 
حللنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . وبعث اليهم أبا لبابة بن عبد المنذر 
فعالوا له : يا أبا لبابة أتنزل على حكم محمد قال : نعم » وأومى بإصبعه إلى 
حلقه » أي أنه الذبح » فأنزل الله عز وجل : يا أيها الذزين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون )7 وما كان من أبي لبابة إلا إيماء 
بإصبعه » فأخير الله بما كان من إشارته وما كان بينه وبينهم . 


قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي حبى علمت أني قد خنت الله ورسوله » 


وذهب من وجهه فأوثق نفسه بسارية في المسجد » فقالءِلِتج أما إنه لو أتاني. 


لا ستغفرت له فأما إذ فعل فلا أحلّه حبى يكوا الله هو الذي بحله » وما زالت 


سارية أبى لبابة معروفة في المس.جد » وهذه آية أخرى . - 


وقد كان بنو قريظة في كبرة وبأس ونجدة » فقذف الله ني قلوبهم الرعب 
عند نزول رسول اللَهعَلِدٍ . فقالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل 
رسول اللَهمَلِتٍَ إلى سعد فجاء على حمار أقمر » وقد كان أصابه يوم الأحزاب 
سهم » وكان يقول اللهم لا تمتتي حبى تريي في بي قريظة ما أحب » فقال له 


)0 في سيرة ابن هشام أن النبي صل الله عليه وسلم لما دنا من حصون ب قريظة قال : ياإخوان 
القرود هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته » قالوا يا أبا القاسم ماكنت جهولا . 
سيرة ابن هشام ١‏ برض 
(؟) الأنفال ١07‏ 


]ب 
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رسول الله مد : إن بي قريظة قد رضوا بك وبالنزول على حكمك » فقال له 
الأوس : يا أبا عمرو هم حلفاؤك ٠‏ فقال سعد : قد آن لي أن لا تأخذني في الله 
لومة لاثم ؛ لينزلوا حبى أحكم . فلما نزلوا قال : قد حكمت بقتل مقاتلتهم » 
وسبي ذريتهم » وغنم أموالهم » وأن تكون للمهاجرين دون الأنصار . 

فقال رسول الله لَه : قد حكمت بحكم الله » وهو مععى قوله : «وأنزل 
الذين ظاهروهم _من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم / الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم 
تطؤوها وكان الله على كل شى ء قديراً) 29 , 

فانظر كيف يمن عليهم بهذا » والعدو والولي يسمع » ولا يجوز أن يمن 
عليهم إلا بما قد كان وعلموه . فانظر كم علم في قصة الأحزاب » وكم 
آية » وكم دلالة » وكم أعجوبة . 

وقد دخل في هذا الباب باب آخر وهو بانفراده حجة تامة » بل في كل 
فوطن منه حجة ودلالة » فمن ذلك قوله عز وجل : « سيقول لك المخلفون من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم 
خلاء 7 # الى يت ب 5 خى) سجاع اعم 2 ٠.‏ 
قل فمن بملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان 
الله ما يعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 
25 . اس 1-00 3 0 اس 0 
وزيّن ذلك في قلوبكم وظننّتم ظن السوء و كنتم قوماً بوراً .2 '") 


فانظر كيف يخبر عن عدوه أنهم سيقولون مافيه حجة عليهم قبل أن 


يقولوه » فيقولون ذلك ويفعلونه كما أخبر عنهم » وهذا من عجيب الأمور , 


)000 التوبة ١٠١‏ 
(؟) الفتح ١١‏ 


ا 


وها نظائر » مثل قوله عز وجل : ١‏ فسينغذضون إليك رؤوسهم ويقولون 


مبّى هو »7 وقوله : «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغام لتأخذوها 


ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله أقل لن تتبعونا كذلكم. قال الله من 
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا » 29 ومثل هذا 

فإن قيل : فما ينكرون أن يكون قد أخبر عنهم بعد أن قالوا . 

قيل له : هذا لا يفعله عاقل بأن يقول لأمر قد كان وقد وجد وفرغ منه 
هذا سيكون » فيكذب هذا الكذب الظاهر عند قوم يعلمون أنه قد كذب وهو 
يدعى/الصدق والنبوة وأنه وجده حجة الله وصفوة الله وأنه لا أحد معه في ذلك 
ولا بعده إلى يوم القيامة » فاعرف هذا وراعه في أماكنه من القرآن إذا تلوته . 

وتعل توه عز وجل : ميقواوة 0 اليس في لدي ؛ وقوه : 
قلويكم م السوء وكتتم قوماً بوراً ) . 

فإن العاقل لا يفعل هذا بمن أظهر له الطاعة وإن كان متهماً الباطنية » بل 
يظهر له القبول » هكذا حق الرئاسة وهو الذي تقضيه السيادة وهو الحزم ومن 
سوء التدبير إظهار مبمة مثله » وهذا لا يفعله إلا من كان نبياً أو رسولا لله 
صادقاً كنا قد تقدم شرح ذلك لك . 


ومما بِوْ كد ذلك » أنه متم كان يوصي أمته بالمداراة وبالصفح وبرك 


6 الإسراء اه 


(؟) الفعم ١١‏ 
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المكاشفة » ويقول : هذا هو الحزم . وقد كان َه واجداً على بعض أحياء 
العرب » فوردوا عليه وهو معرض عنهم » فقام رجل منهم فأنشده 27 : 

فحي ذوي الأضغان تستبق ودهم تحيتك الحسى فقد “يرفع التفل 

وإن أظهروا سوءاً فأظهر كرامة وإن كتموا عنك الحديث فلاتسل 

فإن الني يؤذيك منه استماغه وإن الذي قالوا ؤراءك لم يقل 

فأقبل مَِلِن ورضي عنهم وقال : إن من الشعراء لحكماء » وإن من البيان 
لسحراً » وأعاد قول الشاعر : وإن الذي قالوا وراءك ل يقل . استحساناً له 
واستصواباً » فلما صار إلى أمر الله عزوجل ما رضى إلا بمواطأة القلب للسان ء 
وأن يكون الظاهر مثل الباطن» ثم مارضي بأ ن يكون هذا القول منه ومن عنده 
حى قال هذا القول / قول الله لا قولي » وقول خالقكم وخالق 7" العالم 
بضمائر كم وما أخفيتم . 

وتأمل قوله : «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإيمان بي قلوبكم » إلى قوله : «يل الله يمن عليكم أن هدا كم 
للإيمان إن كنتم صادقين ارك 

فانظر كيف يقول لأولئك لما جاءوا معتذرين وسامعين ومطيعين : إنكم 
قد قلتم بألسنتكم ماليس ني قلوبكم » وإن قعودكم لم يكن لشغلكم بأموالكم 
وأهليكم بل لظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً . 

ويقول لهؤلاء الآخرين الذين بهم ضعف بصيرة وقد جاعءوا مذعنين 


)١(‏ كتب في هامش الأصل : « سبب قول النبي صل الله عليه وسلم : « إن من الشعراء لحكماء» 
(؟) في الأصل : «خالقي» 


١ الحجرات‎ )( 


1 


. وسامعين ومطيعين : ل تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا . فلا يسوغهم دعوى 
الإيمان مع ضعف البصيرة » ويقول : (إبما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ) 07 فيعطيهم العطاء الحزيل ويقول : هؤلاء 
الذين ضعفت بصائرهم أعطيهم أتألف قلوبهم لامحطاط منزلتهم عن منازل 
المهاجرين والسابقين والأنصار » فيسميهم بامم المنقصة ويلبسهم جاباب المذلة 
وقد أعطاهم تلك العطايا الوافرة » وهذا خلاف تدبير عقلاء الناس وحكماء 
البشر » فإن هذا عندهم تضييع للمال وتنفير للناس وجناية على الملوك ونقض 
عرى الملك وهدم لآر كانه . 


وفي هذا المعبى قوله عز وجل : «إذا جاءك المنافقوت قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنّك لرسوله . والله يشهد أن المنافقين لكاذبون » إل 
قوله : «ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون») وهذا 
من ذلك الحنس الذي قدمنا » وهي في قوم من / المنافقين معروفين وهم عبد 
الله بنأبي سلول الحزرجي وأتباعه» وهذا كان سيدا في الحزرج مطاعاً عظيم 
الشأن » وكان متقدماً في الأأوس والحزرج جميعاً » وكان رأس المنافقين » 
يطيعونه وي رجعون اليه » و كان قد حسد رسول اللَهمَلِت وسبق عليه أمره » وكان 
سعد بن عبادة يقول للنبى مَكَِرٍ اصبر عليه بارسول اله واحتمله » فوالله لقد 
نظمنا خحرزات تاجه لنسوده حبّى جاءنا الله بك . 


وكان معه على النفاق جماعة من الأوس والحزرج يؤملونه ويرجون أن تكون 
الرئاسة له» وكانوا يعدلون قومهم من الأنصار في محبتهم لرسول الله مَل وأتباعه . 
وكانت الأنصار تحب إسلامه وإجابته وإخلاصه » فيذكرون له صحة الإسلام 


5٠ التوبة‎ )١( 
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وحسئه » ويويخونه في إبطائه عنه » فيجيبهم إلى ذلك فيسلم ؛ ثم. ينظر في أمره 
وأنه ليس له منزلة خبّاب بن الآأرت » وسهيل بن سنان » وزيد بن حارثة » 
وبلال مولى أبي بكر الصديق » وعمار بن ياسر » وأمثالحم من الموالي مع حبه 
للرئاسة إذ هو رئيس وسيد قبل الإسلام » فيتحسر » ويحمله الحسد » فيرجع 
ويتردد. وقد كان في بعض غزوات رسول الله يَرلَِه» إما في غزوة المريسيع أو 
غير ها قد ازدحم الناس على الماء لضيقه 2١١‏ , فوقع بين النهجاه الغفاري صاحب 
عمر بن الخطاب وأجيره وبين رجل من الأنصارء فقال الغفاري .: باللمهاجرين 
وقال الأنصاري : يا للأنصار » وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وهو 
في مجلسه وفي جماعة من خواصه وخدنه وعبيده وأهل بيته » وكان في 
هذه الغزاة » فأظهر التعجب من أن يقال باللمهاجرين وأن يكون أحد يعاز 
الأنصار وقومه / من الأوس واللدزرج وأخذ يلوم الأنصار ف جيئهم بهم 
وأنهم جاءوا بقوم فقراء فواسوهم ومطرودين فاووهم وأنزلوهم ديارهم 
ومحذولين فنص روهم » فلما قووا واشتدوا واثبوهم وقالوا : ياللمهاجرين » 
وهذا كا قيل : سمّن كلبك يأكلك » وينبغي لهم أن يقطعوا النفقة عنهم حتى 
ينفضوا عن هذا الرجل (" ولئن رجعنا إلى المدينة لتأخذنهم بهذا » ولنتضحن 
لهم » وليخرجن الأعز منها الأذل . وكان قد قال هذا بحضرة ثقاته وظن أن 
ذلك لن يبلغ رسول اللَهصللة » فجاء زيد بن أرقم الأنصاري وكان من أهل 
بيته فأعاد على رسول اهملع المجلسء فذكر ملم ذلك للأنصار فجاءوا إلى 
عبد الله بن أبي” بن سلول فذكروا له ذلك » وأن زيداً بن أرقم حكى ذلك 
)١(‏ وتسمى أيضاً غزوة بي المصطلق . وفي سير ابن هشام يوضح أن الذي نادى أولا هو 

الأنصاري إذ قال : يامعشر الأنصار » والأنصاري هو سنان بن وبر الحهي . 
انظر لتفصيل الحادث سيرة ابن هشام * : 59٠.‏ 
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عنه » فقال : ماقلت .هذا » وحلف » وقال : قد كذب من ذكر ذلك 
عي » وأنا أعرف بحق رسول الَعَلِ من أن أقول هذا » وزيد بن أرقم غلام 
حدث لا يدري ما يقول . فقالوا له كذا الظن بك » وأقبلوا على زيد بن أرقم 
تعذلونه وجاء هو إلى رسول اليذه مع أصحابه وخاصته يكذبون زيداً فيما 
حكاه » ويحلفون على ذلك » وأنهم يعتقدون في قلوبهم وضمائر هم نبوة 
رسول الله للم وصدقه » فقبل رسول الله أيمامهم وسمع منهم وأقبل عليهم 
يكذب زيد بن أرقم ولا صدقه » بل أمسك عنه . فأخذه ملل الوحي كما كان 
يأخذه ‏ فأقبل على أصحابه ودعا بأبي بكر وعمر » وتلا السورة » وأخبرهما 
بصدق زيد بن أرقم وأنه على حداثته قد أجاب وصدق . فقال له عمر بن 
الحطاب يارسول الله لم لا تأذن ني قتل هذا » تقدم إلى بشر بن البر الأنصاري 
أو إلى غيره يقتله "2 » وتلا رسول الله يَقِيٍَااسورة على الأنصار » فقاموا / إلى 
عبد الله بن أبي بن سلول فتلوا ذلاك عليه وعرفوه ما كان ٠‏ وعذلوه ولاموه 
ولاموا أصحابه ومن حوله تمن يريد هذا » وقالوا : إلى كم ياويحك » وإلى مى 
تكون هذه الفضائح ويفضحكم الله مرة بعد مرة » توبوا وارجعوا » فقالوا 
نتوب ونرجع . 

وجاء ابن لعبد الله بن أب بي" بن سلول إلى رسول الله مي وكان مخلصاً وكان 
برا بأبيه شديد المحبة له » فقال : يارسول الله » قد بلغي ما كان من أبي 
وما أحسب ولد أبر بوالد مني ولكني لا أرضى له ما يأتيه » وقد بلغي ما أشار 
به عمر » فإن أردت قتله فمرني بذلك فإني والله أقتله مع حبي له وبري به » وإن 
قتله غيري خشيت ألا أصبر أن أرى قاتل أبى في الناس فأقتله فأدخل النار » 
فقال له النبي عَلِلكمٍ لا تقتله و7 ْ 


© في سيرة أبن هشام : عباد بن بشر الأنصاري 
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ولما رجع رسول اللَهمَلِ من هذه الغزاة يريد المدينة » فلما قرب اعترض 
إن عد بت أبس بن سلول هذا أباه واعتقل جمله وثى ركبته » فقال له 

: مالك ياببي وما تريد » فقال له : والله لا دخلت المدينة أو يقول رسول 
م الأ رن اذل فما ذال يداع ويسآله ترك و تطبه فل فمل »عر 
به الناس على طبقاهم في سير هم » فمنهم من يسأله الصفح عنه والتخلية له 
ومنهم من لا يفعل » وأصحابه وأعوانه يرون ذلك به ويشتد حسربهم عليه » فما 
أفرج ابنه عنه حتى قال ذلك ونادى على نفسه . فتأمل مائي هذا من دلاللات 
وعلامات وآيات بينات تدل كل عاقل استدل بها على نبوة محمد مَلِلدٍَ وصدقه 
وفيه من ذلك أكثر تما شر حنا فتأمله جده وهؤلاء المنافقون كبراء ورؤساء 
في قومهم » و كانوا مطاعين ولهم / أتباع » وقد كان اليهود يحاسون إلى عبد 
الله بن أبي بن سلول ويعظمونه ويجلّونه ويزيدون في ذلك لأجل عداوته للنبي 
نه » ويبعنون الأوس والحزرج على طاعته » ويقولون : سيدكم القدديم 
ولحمكم ودمكم » وإنما محمد وأصحابه دخلاء فيكم . وقد كان الحد بن قيس 
أحد السادة القدماء المطاعين قُ بي قيلة من الأوس والزرج لله وقد 
كانت سبيله في النفاق سبيل عبد الله بن أبى بن سلول . 


فإن قال قائل : قد لعمري كان هذا من سيرة محمد مَللئعٍ وأفعاله وهو 
بخلاف سيرة حزمة الملوك » ولن يقوم الملك بمثل هذا التدبير » ولكن إتما فعل 
محمد هذا في آخر أمره وحين صار بالمدينة وصاز في عساكر وجماعات» وحين 


استتب أمره » فألا فعل هذا بمكة ؟ 


)١(‏ كان الجد بن قيس المتخلف الوحيد عن بيعة الرسول صل الله عليه وسلم بيعة الرضوان . ثم 
تخلف عن غزوة تبوك ونزلت فيه الآية : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تغتي ) . سيرة أبن 
هشام ج ؟ :5١م‏ 56١(ه‏ 


ركه 


قيل له : ماي هذا طعن ولا جئت بشىء » بل ماحصلت ولا تدري ماتقول 
ولو سكت لكان أسئر لك » لأنك مازدت على أن قلت : هذا كان بالمدينة 
ولم يكن بالمدينة » وكان حين صار في عساكر وجماعات » فما في هذا من 


الطعن » ولو قد تدبرت لعلمت أن هذا زائد في حجته . لأنه بالمدينة مارجع ٠‏ 


عن دعوى النبوة والصدق والعصمة "ما كان بمكة » وحين صار بالمدينة وي 
عسكر وعدوه في عسكر يقصده ويطرقه » فهو إلى الرجال وإلى التدبير بتدبير 
حزمة الملوك وطلاب الدنيا ومداراة من يتهم باطنه وترك مكاشفة مثل هذا 
أولى » فما زدتنا بسؤالك هذا إلا قوة ني الحجة. وقولك : ألا كان هذا 
بمكة ؟ فكيف يكون بمكة وما هناك منافق البتة ؟؛ وكيف ينافقونه بمكة وهو 
وأتباعه كانوا بها مقهورين مغلوبين وبها من المسلمين من يكتم إيمانه خوفاً من 
قريش » والذين / كانوا يظهرون إبمانهم بمكة قبل الفتح أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وأشباههم » من تلك الجماعة المعروفة » على ماعليهم في ذلك من الشدة 
والأذية والبلية من قومهم وسواهم من الرجال والنساء كانوا يضعفون عما يقوى 
عليه أولئك فيكتمون ايانهم » فمن أبن يكون بمكة منافق . والأمر بالضد مما 
كان بالمدينة فكأنك تقول لهمَقِك : الم لم تكذب وأنت بمكة كما صدقت وأنت 
بالمدينة » وأيضاً فهو كان بمكة وحيداً فريدا » (2 و من معه في ذلة وقلة وقبل 
أن يتبعه أحد » فما لان لعدوه بل كاشف وبالغ فيما يغضبهم ويغيظهموجبههم 
بالإكفار والتجهيل بمثل قوله : « أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ) 9) 
«وقل يا أيها الكافرون » ومثل قوله : «أم تحسب أن أكرهم سمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا»”" ومثل قوله : «إنك لا تمع 
(1) في الأصل : وحيد فريد 


(0) الامر ؛؟ 
(*) الفرقان »؛ 
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الموتى ولا تسمع الصم” الدعاء إذا'ولوا مدبرين . وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتهم » ومثل قوله : «وما أنت بمسمع "من ني القنبور » إلى غير ذلك من 
نظائره مما لم يكاد محصى لكثر ته ؛ وهذا لا يفعله حازم ولا عاقل إلا أن يكون 
نبيا كما تقدم لك شرحه في غير موضع من كتابك هذا . 

وتدبر قوله في أصحابه ببدر : تياد لوتك قُ المرو بعدما تبيدن كأنا 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون») © كيف يوافقهم على اليسير مما كانوا 


يحدونه من الشدة والحوف من عدوهم لقلتهم وكيرة عدوهم . 


وني هذا المعنى قوله : « واذكروا إذ أنتم قليل' مستضعتفون ني الأرض 
تخافون أن يتخط ف كم التاس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيسبات/ 
لعكم تشكرون)'(" وقوله في قصة أحد : «ولقد صدقكم الله وعداه إذ 
تحسّونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم ني الأمر وعصيتثم من بعدما أراكم 
ماتحبون » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريك الآخرة » © فواقف الذين أرادوا 
من الدنيا المباح من الغناتم على هذا المقدار » بخلاف تدبير البشر و من له حرص 
على طلب الرئاسة والملك » حبى قال اءن مسعود :ماشعرت أن أحداً يريد الدنيا 
حبى سمعت رسول الله يقول : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » لأن المهاجرين والأنصار اتبعوا النبىة لصدقه ونبوته لا لغير ذلك » 
فإن اتفق لهم رزق مباح لم يكن بذلك بأس . 
إلى قوله : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق" ظن الماهلية 
يقولون هل لنا من الأمرمن شيء قل :إن الأمر كله لله يخفون ني أنفسهم مالايبدون 
(1) الأنفال > ا 
(؟) الأنفال ٠‏ 
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لك يقولون: : لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهنا ) ٠١‏ 
وهذا كان قاله عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه يوم أحد وهو من ذاك 


المنس . 


وما بحري هذا المجرى قوله تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذيبايعونك 
نحت الشجرة فعلم ماني قلوبهم 7 والعاقل إذا تدبر علم أنهم لو لم يكونوا 
كذلك في ضمائرهم وطويتهم لا قاله فيهم وما أخبر به عنهم » لمهم كانوا 
ألفاً وأربع مائة » فكان لا يأمن أن تكون طويتهم غير خالصة وإن أظهروا له 
ذلك » فكان لا يأمن أن .بجم منهم على خلاف ذلك » فيتبينون كذبه وهذا 
لا يفعله عاقل » فكيف عثل محمد مدو هو يدعي النبوة والصدق ويدعو الناس 
إلى أن يعتقدوا ذلك فيه » ويريده منهم ومع هذا فيقول إن هذا ليس بقولي 
وإما هو قول ربي وربكم علام الغيوب . وهذا فيه علوم بغيوب كثيرة 
[الي ] ,"لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا صفوته وأنبياؤه . ولو كان فيهم 
من ليس يخالص / الطوية لرجع إلى نفسه فكان يظهر ذلك ولو بعد حين » ولا 
يدع لتحدث بعوإن م يمه به رسول اليو كان يتحدث مع اليهود والرؤساء 
الذين ذكرناهم من أعداء النبي ملو يخبرهم بما كان عليه وما قاله. » وكانوا 
يسرون بعترة ارسول اللَهيَلنْووزلة إن لو كانت وحاشاه من ذلك » فكان يبلغ 
ذلك رسول الله والمسلمونويتحدثون به ؛ ويشيع الأمرء كما ظهر أمثاله من قول 
المنافقين مع إخفائهم لذلك فتعلم حينئذ بدليل عقلك أن بواطنهم له كانت 
كظواهرهم كما أخير وكا قال . 


١٠4 آل عمران‎ )١( 


(؟) الفتح ١8‏ 
فرع هكذا في الأصل ونظنها زائدة 


6“ دلائثل - 


ب 
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وقد كانوا يتعنتون ويتعلقون بالضعيضف من الأمور ويسألون » ألا ترى أن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد كان يكتب لرسول اللَهعَلِي » فكان إذا انتهى 
إلى آخر القصةوقد أملىعليه رسول اللَمل : دو كان الله )» فيقول ابن أبي سرح : 
غفوراً رحيماً »أو عليماً حكيماً » فيقول رسول الَهطَلخ : هكذا نزلت 


فاكتب ٠‏ فقال للناس : إنما يأتي محمد ببذا من تلقاء نفسه » وحكى مثل هذه 


الصورة » فكيف بما فيه الحجة لمم عليه . ولهذا نظائر مما قد سألوا عنه وترددوا 
فيه » وليس أحد من أصحابه من أخبر عنه مع كثرتهم شلك أو تردد أو أخبر 
عن ضميره بخلاف ما أخبر ملا 8 


8 ا . 5 ٠‏ 03 
ومن هذا الحنس قوله عز وجل : «للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا _من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون )7١/فأخبر‏ عن المهاجرينالمكيين بأمهم هاجروا لله وابتغاء لمرضاة الله 
وشهد لمم بالصدق » ثم قال : « والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن "يوق “شح نفسه فأولئك هم / المفلحون )"ا 
فشهد لمم بالفلاح » وهم خلق كثير » أخبر عن طوياهم وضمائرهم » وهذا 
ومن هذا انس 4 إخباره 5 القرآن عن عائشة وصفوان بن المعطل الذي 
رميت به » فأخبر عز وجل ببراءة ساحتها وبغفلتها عما رميت به.وأن” ذلك 
لم يخطر ببالها ولا همّت به فضلا عن أن تفعله » فقال عز وجل : (إن الذين 
يرمون المحصنات الغافلا ت المؤمنات “لعنو! في الدنيا والآخرة ولحم عذاب 
)١(‏ الحشر م 
(0) الحشر ه 


2 


عظيم » وقد جلد رسول الله يلت أولئنك القذفة وقال : الله أمرني بجلدهم 
وأخبرني بكذبهم في قذفهم عائشة » وتلا عليهم : «إن الذرين جاءوا بالإفك 
و 7 8 05 | ات 060 . 
عصبة منكم لا نحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم » أي ماضر كم بل 
كانت عقبى لكم » فإن الله عز وجل تولى إكذابهم بنفسه . وأنزل فيه القرآن 
المعجز والايات البينات الي لا إكذاب ا إلى يوم القيامة » ثم قال : «لكل 
امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذا ب عظيم ) 0 

م عاتب المو منين الذين حكوا ما قالته القذفة ووبخهم على ذلك وعلى 
إمساكهم عن تكذيب أولئك والرد عليهم وحسن الظن بعائشة وبصفوان فقال 
عز وجل : «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين » حبى قال : « فأولئك عند الله هم الكاذبون» . فانظر إلى هذا 
التعذيط النازل بالمؤمنين الذين حكوا ما قالته القذفة في عائشة وقالوا : إنما قلنا 
ما قيل لا انا قذفنا ولاانا شهدنا . 

ثم عاد إلى من كان له ني القصة هوى فقال : إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم 
لاتعلمون » فتأمل هذا الوعيد لمن كان له بي هذا هوى / وقوله للمؤمنين 
الأبرياء : « يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً إن كنتم مؤمنين » . 

ثم قال : (يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » أي إن هذا مما يزينه الشيطان ويدعو اليه 
والشيطان لا يريد إلا الباطل ثم قال : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى 
منكم من أحد أبداً » أي لولا لطفه بخلقه وحسن اختياره لهم وجميل تدبير هلا زكى 





)١(‏ النور مم 
(0؟) النور ١١‏ 
(©) النور ١١‏ 


لاا 


64ب 


منهم أحد أبداً » ثم قال : دولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتو أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين ني سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا ون أ 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم »2 . 

وهذا القول يقوله الله لأبي بكر » فإن مسطح بن أثالة كان من بي عبد 
مناف وكان ابن خالة أبي بكر وكان ني عياله » وقد كان خاض مع الخائضين 
في شأن عائشة » فلما أنزل الله براءتها حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح وقد 
كان تاب وندم وكان من المهاجرين » فلما قال الله هذا القول لأبي بكر 
الصديق قال : بلى » يارب تحب أن تغفر لنا » فرده في عياله . 

فتأمل هذا التكال النازل بالقذفة والفضيحة ا حالّة بهم والتوبيخ لمن أصغى 


الحديثهم والتزكية العظيمة لهذه المقذوفة » وقد وقع في هذه القصة جماعة كثيرة 


فيما يكر هون على طبقات » وهذا قول يغيظ ويغضب ويخرج المخبات ويذكر 
بالأحقاد وبالأمور القديمة ويبعث على البهت فضلا عن الإنصاف 4 فكيف بأمر 
قريب العهد . ولمؤلاء القذفة والخائضين نفوس وأكباد وعشائر وأحباب » 


وفيهم مثل عبد الله بن أبي بن سلول » ويتصلون بأعداء رسول اميقم من 


اليهود وغيرهم » / ولمم الحرص الشديد على كذبة أو زلة تقع منه فما قدرواء 
فلو لم يكن في هذه القصة إلا إنسان واحد أو عائشة وحدها وكان هناك كذب 
لظهر » فكيف يف وفيها جماعة » فلو لم يكن الله قد أطلعه وأخبره بصدق عائشة 
وصفوان لما أخبر ببما فإن كان لا يأمن كذبهما » هذا لا يختاره عاقل سيما وهو 
يدعي الصدق 


فقد علمت أن الملوك وطلاب الدنيا لايؤمن غدرهم وكذبهم وببتهم بل 
تلك عادتهم وسجيامهم » وهم يطوون أسرارهم ولا يطلع عليه إلا الواحد بعد 


21 


الواحد من ثقائهم ممن يشار كهم في ملكهم ونعمهم » ثم لا يأمن إن أظهر ذلك 
على نعمته ودمه » ثم لايلبث السر الذي هذه سبيله أن يظهر ذلك في زمن الملك 
من جهته أو من جهة ذلك الثقة الذي أطلعه عليه » وليس للناس بإظهار ذلك 
عناية » وربا لم يكن في ذلك مايتعلق بالدين وفيه معاداة الناس كلهم » 
وعنايتهم به وطلب عثرات من أتى به شديدة » ويتمنون وقوع ذلك منه . ومن 
لاعيب فيه ولا عادة في وقوع الكذب منه ومن يداعي العصمة فصغار الأمور 
كبيرة منه » وقد يشيع عليه بما يشبه العيوب والذنوب بأنه عيب وذنب » ويتعلق 
عليه بمشكل الألفاظ ومتشابه الكلام . وقد كان أعداؤه مَلَِرِ معه وبهم من الكترة 
والقوة والملك والسطوة ماقد عرفه الناس » ومع هذا فقد ارتد من ارتد من 
قبائل العرب بعد موته » وناظرهم أصحابه وحاجوهم وحاربوهم فما أمكن 
أحد من أولئك الأعداء من المرتددين ولا المنافقين ولا اليهود ولا النصارى أن 
يقيموا حجة في / هفوة أو زلة أو فيما يشبه ذلك كان منه علا مع حاجتهم إلى 
. ذلك وحرصهم عليه» فكانوا يدفعون بأس أصحابه عن أنفسهم بذلك ويوقعون 
الحلاف بينهم بذلك » لأن أصحابه إنما استحلوا دماء من خالفه ديانة” لأأنه 
نبي" ولأنه صادق.لا يخطىء ولا يزل ولا يكذب » ولو وقع منه شيء من ذلك 
لما حلت نصرته ولا تصديقه ولا اتباعه فلو كان فيمن ز كاه وشهد على ضميره 
ونيته من ليس كذلك لما لبث أن يخبر بذلك ويرجع عن نبوته وتصديقه » و كان 
لايسر بما أظهره من تز كيته لأنه يعلم أنما أظهر تلك التز كية والتصديق حيلة 
عليه وخديعة له وسخرية منه » فكيف والذين زكاهم وشهد على ضمائر هم 
جماعات كثيرة في أوقات متغايرة » و كذا من شهد بنفاقه » فاعرف هذا فإنه 
باب كبير من ورائه أبواب في دلائل نبوته ولتم . 


ثم عدت إلى ما كنت بدأت به » فمن هذا الحنس قوله تبارك وتعالى : 


5 
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ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ولكن "بعّدت عليهم الشقّة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لد رجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم نهم 
لكاذيون )00 . 


فتبين رحمك الله ماني هذا » فقد تقدم لك شرح نظائره » ثم قال : وعفا 
للد عنلك” لم أذنت لهم حبى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لايستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين . إنما يستأذنك الذدينلا يؤمنونبالله واليوم الآخر وارتابت قلو بهم فهم ني 
ريبهم يترددون » ©© وهذا في قوم معروفين استأذنوه عليه السلام ثم قال 
فيهم : «ولو أرادوا الحروج لأعدوا له / عدة ولكن ' كره الله انبعائهم 
فشبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعونههم والله عليم” بالظالمين) 9©) 
وهذا خلاف تدبير عقلاء البشر » فإنهم إذا خلفوا من خلفوا خوفاً من ضرره 
وهربا من شره وقدموا من قدموا ليهلك فيسر يحون من شره لا يفضحون بذلك . 
دلا يظهرونه وإما يظهرون خلافه » فيقولون أن خلفوه إتما خلفتك لحاجي 
لتكون من ورائي ولثقني بك و لتعويلٍ عليك » و كذا يقولون فيمن يقدمونه »ثم 
قال : «لقد ابتغو ا الفتنة من قبل” وقلّبوا لك الأمور حتّى جاء الحق وظهر أمرّ 
الله وهم كارهون )47 يريد ما كان من حر صهم على قتلك واستئصالك حبى 
طمعوا فيك » لوخدتك ثم لضعف من اتبعك حين آمنوا بك و لقلتهم حبى جاء 
ماوعد الله من النضر والظفر والظهور » ثم قال : « ومنهم من يقول ائذن لي 

غ١ التوبة‎ )١( 
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ولا تفتتتي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة” بالكافرين » 2 وقد كان ملع 
قال الجد بن قيس : هل لك في جلاد بي الأصفر . يعي الروم.فقال هو وغيره: 
بل تأذن لنا فنقيم ونتتخلف ولا تفتنا فتخلظ المحنة علينا بأمرك إيانا بالحروج 
وترك إعفائنا منه ». فلعل ذلك أن يثقل علينا فنخالف أمرك فيه . 


فقال الله : «ألا في الفتنة سقطوا ) أي فيما ذكروا أمهم يحذرونه منالمعصية 


والحلاف سقطوا » والنار من ورانهم محيطة بهم على أفعالهم ونفاقهم وقعودهم 


ثم قال : «قل أنفقوا طوعاً أو كرها لن يقبل منكم إنكم كنتم قوماً 


فاسقين) وليس من تدبير عقلاء البشر أن يقول لمن أظهر. طاعته وأنفق فيها ماله 
وبذل فيها مهجته : / إن هذا لاينفعك ولا يقبل منك ثم قال : « وما منعتهمأن 
أتقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
أكسالى ولا يثفقون إلا وهم كارهون » وهذا من ذلك اللحنس في المكاشفة ثم 
قال : «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد" لله ليعذ بهم بها في الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) 7" » فقد كان للجد بن قيس ولعبد الله 
ابن أبي وأضرابهما ممن نافق من الأوس والحزرج أموال ظاهرة ونعم وأولاد » 
وهم جماعة كثيرة » فأخبر الله نبيته بسوء أحوالهم في الباطن وأن أموالهم وبال 
عليهم والله يعذبهم بها بما يكلفهم من إنفاقها » فهم ينفقون أموالهم ويكداون 
أبدانهم ويقاتلون أولياءهم مع أعزائهم ؛ وهذا من ذلك اللحنس . وليس يريد 
كفرهم » وإنما يريد تعذيبهم بكفرهم في حال كفرهم » كما قد يقول الرجل 


لصاحبه : إتما أريد أن تعودني وأنا مريض » وإما أريد أن تزورني وأنا محبوس» 
(1) الآيات السابقة من سورة التوبة 48 فما بعدها 


ع 


15 اب 


57 رب 


وإتما أريد أن تسد خاي وأنا فقير » وهو لايريد أن يكون مريضاً ولا محبوساً 
ولا فقيراً » وإنما يريد أن يعامل ببذه المعاملة وهو ني هذه الأحوال » فكذا 
أراد الله تعذيبهم وهم كافرون » أي ني حال كفرهم و لأجل كفر هم وإن كان 
لكفرهم كارهاً . ثم قال : « يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا 
بعد إسلامهم و هموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا يك خيراً لهم » ("وهذا في قوممن المنافقين معروفين اجتمعواء فقال 
بعضهم لبعض : لأن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمير » فقال رجل 
كانوا يظنونه منهم وهو مسلم : والله الذي لا إله إلا هو إنه لحق” ولأنتم شر من 
الحمير . ثم أتى النبي” مَل فذ كر ذلك له » فدعاهم فقال / أنتم القائلون كذا 
وكذا » فحلفوا بالله ماقالوا » فأنزل الله ذلك » فقال رجل منهم : قد والله 


. قلنا » وأرى الله قد عرض علي التوبة وبذلها لي » والله لأقبلنها ؛ فتاب واعتذرء 


وهو معروف.. 


وقد قلت لك : إنك بعقلك تعلم أن هناك قوماً © هذه صفتهم وقد قالوا 
ماحكاه الله عنهم وإن لم نعرف أسماءهم وأعبانهم . وقوله : «وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله ) فقد كان رسول َمل يعطيهم من الغنائم 
إذا حضروا الحرب على ظاهر الإسلام » ويعطيهم من الصدقات بظاهر الفقر » 
فأذكرهم الله ببذه النعم » وهذا كقولك مالي إليك ذنب إلا نصحي لك 
ومحبي إياك . ٠‏ ا 


ثم قال : « ومنهم من عاهد الله لْن آثانا من فضله لنصداقن ولنكونن من 
الصالحين : فلما آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً 
(1) التوبة 4“ 
(0) في الأصل : قوم 


ىو 


في قلوبهم ) إلى قوله : «فيسخرون منهم سخر الله منهم ولحم عذاب أليم 0 

وقد كان النبي ملل حث الناس على الصدقة » فجاء عمر .بصدقته وجاء عبد 
الرحمن بصرة يعجز عنها الكف » وجاء عثمان أيضا بما هو معروف من عظم 
صدقته » و كذلك غير هم من الصحابة . وجاء رجل يقال له أبو عقيل بصاع 
من تمر » فقال المافقون : : لو كن نا مال لأعطينا كر ما أعطى أعيد الرحمنء 


الكثير ومن إعطاء القليل , » فلهذا قال اله : وإ الفيت يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات والذين لا بحدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله 
) " فلهذا فصل الله عز وجل بين الفريقين . وأما قوله : «سخر الله 
منهم » فإن الله لا يفعل سخرية الساخرين » ولا ظلم الظالمين » ولا استهزاء 
المستهزئين » ولا خداع المخادعين » ولا جور اللخائرين » / ولكنهم لما جازاهم 
على سخريتهم جاز أن يقال سخر منهم » وهذا جزاء » كقوله : «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه ) 7 و ( جزاء سيئة سيئة مثلها ) (4) فالأولى سيئة والثانية 


جزاء . ثم قال : « وقالوا لا تنفروا في ال حر “قل نان جهنم أشدً حراً ) وهؤلاء 


قوم معروفون بأعيانهم تخلفوا عن الحروج معر سو ل,يَلِةه إلى غزوة تبوك وقالوا 
هذا القول » وكان قد خروج في أشد مايكون من الحر » وكانت تصارى 


العرب قد خرجوا إلى ملك الروم يحثونه على قصده لرسول الله مقع » وقالواء 


له : هو وأصحابه في جهد وضر شديد » فانتهز الفرصة فيهم . فبادره رسول 
الله نوو خرج بأصحابه وهم في ضر شديد وإعواز وعدم القوت .» وتوجه نحو 
(1) التوبة ٠,٠‏ 
(0) التوبة ولا 


ع البقرة 4و١‏ » ولي الأصل. : ومن اعتدى 
(4) الشورى 4٠‏ 


5 


لالحكدب 


4ب 


الشام في عشرة آلاف فارس وعشرين ألف راجل » وأقام بتبوك وملك الروم 
بدمشق » فراسله النبي ميد ودعاه إلى إجابته والدخول ني طاعته وويخه وكان له 


معه ماهو معروف . 


٠‏ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم » » والمعذار بالتشديد هو المقصر 
لني م يتفرغ وسعه » ولعارر بالتخفيف الذي قد قدم فيما بيده وبين أخيه 
وصاحبه ماهو غاية ف العذر ١‏ ' وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ : المعذرون 
بالتخفيف » ويقول : لعن الله المعذرين » ذهب إلى الذي يعتذر بغير عذر . 


ثم قال : « يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين ‏ 7 

وكذا يحب على المسلم أن يرضى مارضي الله وعمّن رضي الله ويسخط 
ماسخط الله » ولهذا قال رسول اللَهمْلِد ٠:‏ لا يؤمن أحدكم حى يرضى بقدر 
الله » فالرضى بقدر الله واجب » وسخط المعاصي فرض لازم » فالويل لمن 
رضي بمعاصي الله والويل لمن لم يرض بقدر الله 9 . 


وقوله عز وجل : / «الذين اتخذوا مسجداً ضرار أ وكفراً » إلى قوله : 
إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ) . 


وكان رجل من كبار الأوس يقال له أبو عامر عبد عمرو بن صيفي وكان 
يعرف بأبى عامر الراهب » وقد كان أظهر التّرهب وأنه يطلب الحنيفية ودين 


)0 جاء في هامش الأصل : المعذر بالتشديد : المقصر . المعذر بالتخفيف 
(؟) التوبة 5ه 
49 جاء في هامش الأصل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يؤمن أحدكم حى يرشي 


بقدر الله ». 


2 


الحق . فلما قدم النبي مَلِقوالمدينة لقيه أبو عامر فقال : يامحمد إلام تدعو » فقال 
إلى دين الحنيفية الذي تطلبه بزعمك » فقال له : ما أنت عليه ؟ فقال له رسول 
َيِه : بلى » ودعاه فأبى » وحسد رسول الَهمَلِش » وقال له أبوعامر : 
الكاذب منا أماته الله غريباً شريداً طريداً » يعرض برسول الَمَلِقٍ » فقال له 
رسول اللْهمْيِشٌ : نعم فعل الله ذلك بالكاذب منا . ثم أقبل أبو عامر على قومه 
ينهاهم عن اتباع رسول اللَهمَلِفووعن طاعته ويجتهد » وأعلام رسول الله يا 


وآناته تتز زايد وتظهر ويكثر أتباعه من قوم أبي عامر فيزداد غيظاً . وانحْذ مسجدا 


يجمع اليه الناس فيحادتهم وينهاهم من اتباع رسول اللْهبللتع » ويزعم أنه على 
الحنيفية » وأن دينه سيظهر ويصير في جماعة وعز ٠‏ فكان يجتمع اليه قوم من 
المنافقين © ويجلس اليهم اليهود ويقوون منهم .الحلاف على رسول الله ييا 
ْم إنه خرج إلى مكة و بعثهم على غزو النبي وحربه » ويقول : أنا معكم وقومي 

من الأوس معكم ؛ فإذا لقيتم محمد صرنا إليكم . وكان معهم في وقعة أحد ء 
فلما تنازلوا نادى أبو عامر قومه معاشر الأوس ٠»‏ أنا أبو عامر فقالوا : لامرحبآ 
بك يافاسق » وسبوه ولعنوه » فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر . وقد كان 
رج إلى مكة من قومه جماعة كثيرة وهم على رأيه في رسول املد » وكانوا 
نحو خمسين رجلا » فقاتلوا المسلمين / مع قريش قتالا شديداً » ثم صار أبو 
عامر إلى الروم ولقي قيصر ملك الروم بالشام » فدعاه إلى قتال رسول الم 
والمسلمين وحرضه على ذلك » وهون أمرهم عنده .بضعفهم وفقرهم وقلة 
عددهم وكثرة عدوهم ؛ وخوافه العواقب إن هو لم يفعل ذلك بما لا يأمنه 
من قوة الإسلام . ثم إن أبا عامر مات بالشام طريداً غريباً وحيدا كما دعا رسول 
اللَهصَلِش » وهذا أيضاً من أعلامه في إجابة دعوته . 


وقوله : «أولا يرون أهم يفتنون ني كل عام مرة أو مرتين» دلالة على أن 


ة/اعءع 


0ب 


89/ب 


الفتنة بمعنى النعمة (© وفيها دلالة على أن الله قد أنعم على الكافرين والمنافقين 
بنعمة الإيمان » وأكل عقوهم وقواهم وأزاج عللهم .» فبدلوا نعمة الله كفراً 
وأبطئوا عن التوبة والتذكر . 

وانظر إلى ماني قوله : « وعلى الثلاثة الذين “خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » ”© وهذه نزلت في هؤلاء 
الثلاثة من المؤمنين خاصة » وهم : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة 
ابن ربيعة وكلهم من الأنصار» و كان هؤلاء تخلفوا عن رسول اللَه لعي غزوة 
تبوك » 5 ندموا واغتموا غماً شديداً وحزنوا لذلك حزناً عظيماً ضاقت 
صدورهم به » فأخيره الله عز وجل عن صدق نياتهم وخلوص ضمائرهم 
وما فيها من الزن والغم” يتأخرهم وما كان ليتلو ذلك إلا وقد علم وتيقن ماني 
ضمائرهم » وي هذا من الدلالة مثل ماتقدم » والكلام فيه مثل الكلام ف 
ذلك » فاعر فه . 

وكان7؛» تخلف عن رسول الله مَلِئَهٍ ني هذه الغزاة خلق كثير من المسلمين , 
نحو ثمانين رجلا » وذكروا / ما أخرهم » وصدقوا عن أنفسهم » ومنهم من 
لحق به بتبوك قبل أن يرجع إلى المديئة . وكانت هذه الغزاة صعبة شديدة » 
خرجوا ني الحر الشديد وكانوا في إضاقة * وني قلةمنالزاد »وكان الزمان 
ٌْ (1) جاء في هامش الأصل : دقواه تعالى : ( أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أومرتين ) 
دلالة على أن الفتنة بمعنى النعمة . 

(0) التوبة ١١5‏ 
(م) جاء في هامش الأصل « قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا » نزل في كعب بن مالك وهو 

وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة . ش ش 


(:) في الأصل » و كان كان 
(0): هكذا ف الأصل » ولعلها ضائقة . 


لهف 


حريقاً » وأقبل مَِلِقّوِمن تبوك » حى إذا دنا من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا 
عنه من المؤمنين » فقال رسول اللَهمَلِق : لا يكلمن” رجل” منهم ولا يحالس 
حى آذن لكم » وأعرض عنهم رسول اللَهعَكئووالمؤمنون حى إن الرجل ليعرض 
عن أبيه وعن أخيه » وحتى إن المرأة لتعرض عن زوجها . فمكثوا أياما » 
ويجعلون يعتذرون إلى النبي ملت بالحهد » ويحلفون له » فرحمهم مَلاث واستغفر 
لهم . وقالت بنو سامة لكعب بن مالك امش إلى رسول اللَهعِلافاعتذر اليه 
وبايعه لعله يقبل منك » فأقبل معهم ورسول اللَهعكلفجالس في المسجد يبايع » 
فسلم عليه فأعرض عنه » فقيل إن كعبآ قال : لم تعرض عني يارسول الله» فوالله 
مانافقت ولا ارتبت ولا بدلت » فقال رسول اللَهعلكم : فما خلفك عنى ؟ قال : 
أما إني لاأعتذر إلى رسول الله يِل بعذر » لقد كنت شاباً موسراً ولكن أصابي 
فتنة فتخلفت . فسمع مرارة بن رببعة وهلال بن أمية بالذي قال كعب فقالا مثل 
قوله » فأعرض عنهم رسول اللَهمْلشٌ » فقاموا من عنده » فقالت بنو سلمة 


لكعب : والله ما أصبت ولا أحسنت ولو اعتذرت لقبل منك » فقال هم 


كعب : والله لا أجمع اثنتين : أتخلف وأكذب وقد اطلع الله على ماني نفسي 
فقالت بنو سلمة : : والله إنلك لشاعر مفوه بليغ جرىء على الكلام »فقال كعب : 
لن أجترىء على الكذب . 

فمكث هؤلاء الثلاثة قريباً من شهرين لا يكلمهم أحد من / المسلمين 
ولايجالسهم » حبى أعرض عنهم نساؤهم » ووجلوا أشد الوجل » وخرجوا من 
أهاليهم إلى البرية » وطلبوا الفساطيط يأوون اليها بالليل ويتعبدون الله . وكتب 
جبلة بن الأهم ملك غسان إلى كعب بن مالك أنهبلغنا أن صاحبك نبا بلك وأقصاك 
هلم إلينا فإن لك متحولا ولا تقم على الحوان ؛ فأقبل كعب بكتابه إلى رسول 
للملا وهو يبكي » فقال يارسول الله : مازال إعراضك عبي حبى رغب في 


اع 


ملب 


ب/٠‎ 


المشر كون يدعوني إلى الشرك ٠‏ فلم يراجعه رسول اللَهمَلِهَِ . فرجع كعب 
أحزن ماكان وأشده كرباً» وقد أقام أياماً في الفسطاط ينتظر التوبة وهو بالحمى 
فضاقت عليه برحبها » فرجع إلى سلع (©. فكان يقيم به بالنهار صائماً ويأوى 
إلى داره بالليل » حبى نزلت التوبة له ولصاحبيه ورضي الله عنهم. ورسول الله 
لدو تي بيت أم سلمة فقام من الليل فتوضاً واسين ثم قال لأم سلمة : الحمد لله 
الذي أنزل لإخواننا التوبة » فقالت : من هم يارسول الله » فقال : كعب 
ابن مالك وصاحباه » فقالت أم سلمة : أفلا. أبعث اليهم وأبشرهم » فقال 
رسول اللَهعَلَِمٍ : أصبحي » فصلى رسول الله مللّوالصبح وانصرف ؛ فاجتمع 
إليه المهاجرون والأنصار فال لهم : قد تاب الله على إخوانكم الليلة » ففرج 
المسلمون بذلك فرحاً شديداً وسعى أبو بكر وعمر يبتدران كعباً ليبشراه» فسبق 
أجدهما صاحبة » فارتقى المسبوق على سلع فصاح : ياكعب بن مالك » أبشن 
بتوبة الله » فقد أنزل الله فيكم القرآن . وكعب جالس في مسجد قومه فسمع 
الصوت فوقع ساجداً يبكي سروراً بالتوبة واجتمعت اليه بنو سلمة رجالهم 
ونساؤهم. يبنئونه بالتوبة » وأقبل كعب سريعاً إلى رسول الله فبايعه 
واستغفر / له وبشره بالتوبة الي نزلت فيه وني أصحابه » وقرأ عليه : ١‏ لقد 
تاب الله على النبي » إلى آخر القصة . 


٠‏ وهذا كعب بن مالك أحد الشعراء والسادة والبلغاء وكذلك صاحباه فمن 
السادة » وكانت هذه حالهم قُ نخلفهم وما امتحنوا به وما صدقوا به عن 


أنفسهم والإخبار عما في ضمائرهم ٠‏ لتعلم حسن هذا التدبير وإدلال رسول 


اللهمْلِت بالصدق والأمانة والبعد من كل ريبة وفن كل حيلة وما جرى عليه 


4 لتفصيل حادثة الغلدثة الذين خلفوا ومتهم كعب رشي الله عنه انظر سيراة ابن هغام 
4 سه ل لوا 
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أمر البشر » فتدبر مايقرأ ويكتب لتعرف أعلام النبوة وتظهر لك حيل المحتالين 
على المسلمين في تشكيكهم فيها وإخراجهم من الإسلام من حيث لا يشعرون» 
فإن القوم الذين قدمنا ذكرهم حين كادوا الإسلام تستروا بالتشيع » وقالوا : 
يجوز .على أنبياء الله وحججه () تركية المشر كين ومدح الكافرين وشتم 
النبيئين والبراءة من الصديقين على طريق اللحوف والاتقاء » وإتما قالوا ذلك 
لا قد قهرهم من مدح رسول اللَهمَلِفمٍ وأمير المؤمنين لأبي بكر وعمر وعثمان 
وتلك الجماعة من المهاجرين والأنصار » فقالوا : إن هذا المدح على طريق 
الحفية من هؤلاء واتقاء لحم ولبأسهم ؛ وأنت ترى مكاشفة رسول اللهمِلٍ للأعداء 
في حال الوحدة وهو خائف يترقب » وهو في أيديهم وفي قبضتهم مقهوراً 
مغلوباً » وقد تقدم شرح ذلك » وتقدم لك أيضاً أن هؤلاء المهاجرين والأنصار 
قد علمنا أمهم أحباب رسول اللَهمَلَِم وأولياؤه وثقاته وأمناؤه » وأنه كان 
يحبهم ويتوالاهم » وأن العلم بذلك قبل العلم بنبوته » وأنه قد فرض على أمته 
وأهل طاعته محبتهم وموالاهم كما فرض عليهم البراءة من الوليد بن المغيرة » 
والنضر بن الحرث » وعتبة بن ربيعة وأمثاههم من أعدائه من قريش ومن اليهود 
والنصارى / على ماتقدم لك من شرح ذلك » وقد تقدم لك أيضاً أن أنبياء الله 
وحججه لا يجوز أن يتقوا وإن خافوا وإن غلبوا وإن قهروا . 

وأعجب الأمور أن رؤساء الجاهلية وأقيال العرب والمتبوعين والمطاعين 
كعيينة بن حصن » والعباس بن مرداس » وعامر بن الطفيل . وأضرابهم قالوا 
ار سول اللهمَلِتٍ : إنا تحب أن مجلس إليك ونسمع منك ونحن وجوه الناس »و إنما 
حولك هؤلاء الفقراءوالعبيد كصهيب بن سنان » وخباب بن الارت » وعمار 
ابن ياسر » وبلال » وأرواح ثيابهم كأرواح الحلود العطنة » ونكره أن ترانا 





(1) جمع حجة 


أت 


مب 


العرب معهم » فاجعل لنا يوماً وهم يوماً . فهم رسول الَهمَلِئ بذلك ولم ير 
به بأساً » رجاء لإسلام هؤلاء وأنهم متبوعون مطاغون يسلم بإسلامهم الحلق 
الكثير » فأنزل الله : «ولا تارد الذين يدعو ربهم بالغداة والعثى يريدون 
وجهه ماعليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالمين » (© وقد كان قوم من هؤلاء الرؤ ساء الذين قدمنا ذكرهم 
قالوا : يقدم هؤلاء العبيد والموالي والفقراء علينا » فأنزل الله : « وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم. بالشاكرين 
وإذجاءك الذذين يؤمنون بآباتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 
إنه من عمل منكم سوعاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) "') 

وي هذا الميبى نزل قوله عز وجل : وواصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي” ير يدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر نا واتبع هواه وكان أمره فرطا » 99 . 


١ب‏ فانصرف رسول الله ملعن ذلك العز م ولم يفرد أولئك الرؤساء / بمجلس 
.. يخصهم » وقلام هؤلاء الفقراء والعبيد والمواليي » فكانوا أقرب الناس اليه » 
ويجلس اليهم ماجلسوا » ولا يقوم عنهم حى يقوموا . وقد كانوا عرفوا ذلك 
منه » وكانوا إذا أقبلوا يقول لحم : سلام عليكم مرحباً بكم » بأبي من 
عاتببي فيهم ربي اللهم أحيي مسكيناً وأمتي مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين . يريد المتواضعين للمسلمين . 
فتأمل هذا التدبير » وكم كان من الرؤساء من قريش وغيرهم يبطثهم 
)١(‏ الأنعام 5ه 
(0) الأنعام "هد هوه 
(0) الكهف ١8‏ 
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عن الإسلام أنهم قد علموا أنهم إذا أسلموا لم يتقدموا عند رسول اليلق على 
هؤلاء الموالي والعبيد » بل لم يكن رسول الله مَلِتّويسوي بينهم » وإنما. كان 
الناس يتقدمون عنده على السابقة وال هجرة والبصيرة . فلما فتتحت مكة وأسلمت 
العرب ويئس عدو الإسلام من الطمع فيه تحدث أبو سفيان وأمثاله من ببي عبد 
مناف » أن الذي أخرنا عن الإسلام أنا حسدنا بي عمنا من بي هاشم ولقد 
أوفى الحارث بن هشام على مرقب حين خرج من مكة 27 » فلم يبق بها 
نافخ ضرمة إلا خرج مودعاً له ومستوحشاً لفراقه » فقال : مابلد أحب إلي” 
من بلدكم ولا قوم أحب إلي منكم » ولكن حدث هذا الأمر فسبق اليه رجال 
ليسوا من أقدارنا » ولن سبقنا عمار وبلال وصهيب إلى الإسلام فلن يسبقوناإلى 
الحنة » وأنا حبيس في سبيل الله ماحييت . فكان منه ومن عكرمة ابن أخيه 
وغيرهما من بي زوم وهم كانوا أعداء رسول اللَهمَلِدعِ ومن مسلمة الفتح من 
الحهاد في سبيل الله وفي قتالالمرتدين بعد وفاة رسول الله مزل حى ردوهم إلى 
دين الإسلام » ومن جهاد الفرس والروم » ومن الصبر على تلك الشدائد؛ ماهو 
مذ كور في كتب العلماء . 


وني هذا المعبى ما كان آذن عمر بن الحطاب يخرج وببابه سادات/ العرب 
فيقول : أين بلال ؟ أين عمار ؟ أين صهيب ؟ أين خبّاب ؟ فينهضون مقدمين 
مك مين ؛ وبالباب سهيل بن عمرو »وحكيم بن حزام » وعيينة بن حصن » 
وأمثالهم من السادة . فنظر اليهم سهيل بن عمرو وقد تمعرت وجوههم من 
جلوسهم بالباب والإذن لأولئك قبلهم فقال لهم : مالكم معشر العرب تتمعر 
وجوهكم » هؤلاء قوم داعوا وداعينا فأسرعوا وأبطأنا » ون حسدتموهم 
البوم بباب عمر » ألا أعد الله لمم في الخنة غداً أفضل » وهذا سهيل بن عمرو 
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كان من أعداء رسول اللَهمَْظِئّوومن أشدهم عليه وهو من مسلمة الفتح » فأسمع 
قوله وتأمل أمره . 


وكم يحداث معاوية وآل أبي سفيان وآل مروان في ملكهم وني سلطائهم 
بعد مضي أنمة الهدى أن الذي أخرهم وأخر أباهم عن الإسلام الأنفة أن يكونوا 
كن قد قدمنا ذكره . 


ومنهم من أخره الحسد والمنافسة » ومنهم من أخره منع إخوائه وساداته 
وهذا باب مفرد. 

وقد علمت أن الملوك وابحبابرة قد تكون لهم المفوات والزلات فتقف 
عليها ثقاهم ووزراؤهم وشركاؤهم ني الملك ومن يخافهم على دمه في التحدث 
لعيو بهم فيحدثون به في حيامهم ويلقونه إلى ثقاهم ولا يملكون أنفسهم لثقل 
الكتمان على الناس ٠»‏ فأما إذا مات الملك أو الرئيس فيحدثون به كل أحد 
مجاهرين » هكذا جرت العادة ودلت عليه العبرة » وهؤلاء تحدثوا ببذا في حياة 
رسول الله لَه بعد وفاته » لتعلم وثاقة أمر النبوة وأن أمرها وأساسها وضع 
على مثل الحبال . وما كنا في هذا الباب وإنما كنا في بطلان قول الذين رموا 
الأنبياء بكتمان اق وإظهار الباطل » فاتصل الكلام بما أشبهه فخر جنا إلى هذا. 

/ ثم عدت إلى بيان بطلان قول هؤلاء فتأمل قوله : «عبس وتوألى أن جاءه 
الأعمى وما يدريك لعله يزكتّى أو يذ كدّر فتنفعه الذكرى ٠»‏ أما من استى 
فأنت له تصدى وما عليك ألا يزّكى » وأما من جاءك يسعى وهو يخثشى فأنت 
عنه تلهى » كلا ) . 

وقد كان بعض سادات العرب وأغنياؤهم قصد رسول اللْهعَئا ببعض 
شأنه » فأقبل ملت على _كلامه رجاء إسلامه وأتاه في تلك الخال ابن أم مكتوم 
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-وكان أعمى _يكلمه » فتشاغل رسول اللَهملِه عن جوابه بذلك السيد 


فعاتبه الله هذا العتاب 2 شىء هذا قدره . 
فكيف يسوغ أن يظن عاقل متأمل بالنبي” طلَِم ماادعاه هؤلاء عليه ! ! 
وتأمل قوله : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمتت عليه أمسك عليك 


زوجاك واتق الله وتخفى في نفسك ما الله أمبد يه وتخشى الثّاس والله أحق أن 
تخشاه ) 007 


وهذه نزلت في قصة زينب بنت جحش وكانت بنت عمة رسول الله ملل 
3 ” صاالن . 3 - 2 
و كان رسول اللَهعَفت قد زوجها بزيد بن حارثة وكان مولى . 


وكان قد زوج أيضاً ضباعة” بنت الزيير بن عبد المطلب عم" رسول الله مده 
المقداد” بن الأسود وكان من الموالي أراد رسول الله مَلِئَمِ بطلان مذاهب الخاهلية 
في الأكفاء » وكانت زينب هذه شرسة الأخلاق كثيرة النقار لزيد والخصومة 
له » وكان ذلك يشق على رسول الله مَلِدَ ويكره أذيّة زيد » وكان زيد لايصبر 
ولا يطيق أخلاقها وكان رسول اللَهعِلِش كالمتندم على تزويجها به ويقول ني 
نفسه : ليتني كنت تزوجتها فكنت أحق باحتمالها والصبر عليها من زيد وغيره 
لقربها مي / وكان زيد إذا هم" بطلاقها نهاه رسول الله َيِه عن ذلك وقال : 
اصبر واحتمل وأمسك عليك زوجك » فلم يصبر زيد » فطلقها » فأحب رسول 
هعيش أن يتزوجها فكره استحياء من زيد وغيره » فقال الله عز وجل له هذا 
القول في شيء ليس بمعصية » ثم أمره بالتزويج بها لما أراده ونواه من صلة 
رحمه » ولثلا يخرج المؤمنون في التزوج بأزواج أدعيا هم ومن يتبثونه ولم 
يكن من أصلابهم ؛ فقال عز وجل : «فلمًا قضى زيد” منها وطراً زوجناكها 
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لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتمم إذا قضوا منهن وطرأ و كان 
أمر الله مفعولا ») . 

فتأمل هذه الأقوال في هذه الأمور الصغار » وتأمل دعوى هؤلاء على 
رسول الله مله كأنما >دثونك عن مسيلمة أو عن كسرى وقيصر في سير نهم »لا 
عن محمد رسول اللَهمَلد وسيرته وتدبير الله له . ' 


وبا ب اخكر 


وهو قوله عز وجل : «سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) ()فكان 
ذلك كا أخبر » حبّى تم أمر المسلمين وكانت العقبى لهم » وإن كان في خلال 
ذلك قد كانوا ينالون من المسلمين ويقتلون منهم إلا أن العقبى كانت هم عليهم 
كنا قد تبينت ولهذا قال مَظِئهٍ : «نصر تبالرعب » . وقدكان المسلمون يرونذلك 
ويتحدث المشر كون با يجدونه منه وقالت بنت للحكم بن أبي العاص بحدها : 
مارأيت قوماً كانوا أسوأ رأيآ ولا أعجز ني أمر رسول اللَهصَلِكع منكم يابي 
أمية » فقال : لا تلومينا يا بنية لا أحدثك إلا ما رأيت بعيي هاتين . تواعدنا مع 
قريش لتأخذه » فلما دنونا اليه سمعنا صوتاً خلفنا ظننا أنه مابقي بتهامة / "جبل 
إلا تفتت » فغشي علينا وما عقلنا حتّى قضى صلاته ورجع إلى أهله ‏ ثم تواعدنا 
ليلة أخرى فلما جاء :بضنا اليه » قال فرأيت الصفا والمروة قد التقى أحدهما 
بالآخر فحالا بيننا وبينه فواللّه مانفعنا ذلك حتى رزقنا الله الإسلام . 29 . 


ْ ١١ الأنفال‎ )١١ 
(؟) كان الحكم بن أبي العاص أحد نفر يؤذون رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أبو لهب‎ 
وعقبة ابن أبى معيط » وعدي بن حمراء الثقفى » وابن الأصداء المذلي » والحكم » و كانوا جير ان‎ 

الرسول ول يسلم منهم إلا الحكم . ١‏ سيرة ابن هشام ١‏ : 415 
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ولقد قال لهم أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهر كم » قالوا : نعم 
قال : فالذي يحلف به لكن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته » فقيل له ذات 
يوم : هو ذاك يصلي فانطلق اليه ليفعل به ماقال » فما رأيناه إلا وهو ينكخص 
على عقبيه ويتقي بيده » قالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : بيني وبينه حدق 
وهول وأجنحة » فقال رسول اللَهصلِك لو دنا مي لاختطفته الملائكة عضوا 


عضواً. 


واجتمع مرة الملا من قريش فيهم أبو جهل بن هشام » فقالوا : قد التبس 
علينا أمر مد » فلو علمنا رجلا يعلم الشعر والسحر والكهانة بعثنا به اليه 
يكلمه ويأتينا ببيان أمره » فقال عتبه بن ربيعة : أنا أعرف الكهانة والشعر 
والسحر » وقد علمت منه علماً فأنا آنيه فلا يخفى على أمره » فأتاه فقال : 
يا محمد » أأنت خير أم عبد الله » أأنت خير أم هاشم » أأنت خير أم عبدالمطلب» 
فبم تشتم آطتنا وتضلل آباءنا وتفعل وتفعل » إن كانت بك الرئاسة جعلناك 
رئيساً علينا حبى تموت » وإن كان بلك الباه زوجناك عشرة نسوة تختارهن من 
قريش » وإن كان بك المال أعطيناك ماتستغني به وعقبك » والنبي مللّساكت ؛ 
فلما فرغ عتبة قال له رسول الله ملو : يا أبا الوليد قد قلت فاسمع : ثم قرأ ملق 
« "حم تنزيل” من الرحمن الرحيم » حتى باغ إل قوله : «فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل / صاعقة عاد ونمود »27 فأمسك عتبة على فم رسول 
اللََمَْلِتَوقال : أنشدك بالرحم لا كففت . ثم رجع اليهم فقالوا له : يا أبا الوليد 
رجعت بغير الوجه الذي ذهبت» فقال : ياقوم أمسكوا عن هذا الرجل فإِنثم 
أمره فشرفه لكم» ومضى إلى منزله فقال أبو جهل : ماأرى عتبة إلا قد صبأ 
واتبع محمداً » انطلقوا بنا اليه . فأتوه » فقال أبو جهل : مانراك إلا قد صبأت 
)١(‏ فصلت ١‏ 
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واتبعت محمداً » فغضب وأقسم ألا يكلم محمداً أبداً » ولكي أتيته » وقص”> 
عليهم ماقاله له » قال : فقرأ علي : بسم. الله الرحمن الرحيم «حم تنزيل من 
الرحمن الرحيم » حتى بلغ «أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود» فأمسكت 
على فيه وناشدته بالرحم وعلمت أنمحمداً لايكذب » وخفت أن يأتيكم : 
العذاب . 


وقال الزبير بن العوام وهو يذاكر الناس يحال رسول الله وحالهم بمكة 
قبل الهجرة : ر أيت نفراً من المشر كين حول الكعبة ورأسهم يومئذ أبو جهل » 
وأقبل رسول الله عَلِثر وهم يتامرون عناهضته » فقال هم قبحتم وقبخ 
مااجتمعتم له » قال : فخرسوا فما منهم إنسان يكلمه ؛ ولقد رأيت أبا جهل 
وهو يعدو في إثر رسول الله يلتم يعتذر اليه ويقول : يامحمد.أمسك عنا 
وتمسك عنك » ورسول اللهملع يقول : لاأمسك عنك حبى تؤمن بالله أو 
أقتلك » فقال أبو جهل وأنت تقدر على قتل » قال له رسول الصتم : الله 
يقتلك ويقتل هؤلاء معك » فوآلى أبو جهل وأصحابه فما بقى من أولئنك أحد 
إلا قتل . والصحابة يتذاكرون ذاك ويتعاودونه . 

وقصة أخرى كانت لقريش مع رسول املك بمكة » وقد قدم رجل من 
أراش بإبل له/ إلى مكة » فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله بأتمانها » فأقبل 
الأرائي حتى وقف على نادي قريش » فقال : يامعشر قريش » إني غريب 
وابن سبيل » وقد غلبي أبو الحكم بن هشام على حقي » فر جل منكم يأخذ 
حقى منه ؟ ورسول الله لاد جالس في ناحية المسجد . فقال أهل المجلس 
للأراشي (2 : ترى ذلك الرجل يعنون رسول الله » إنه نديم أبي الحكم » 


)١(‏ أرا شي نسبة الى قبيلة عر بية 
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إذهب اليه فهو يأخذ لك حمّك منه » يبزعون به لما يعلمون من شدة عداوة 
'أبي جهل ارسول لَهمَلِتَر » والآرائي لا يعرفه . فأقبل الأراشي حتى وقف 
على رسول الي » فقال : ياعبد الله » إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على 
حقي قبله وأنا غريب وابنسبيل» وقد سألتهؤلاء القوم عن رج ل,أخذ لي حقي 
فأشاروا علي بلك » فخذ لي منه بحقتي رحمك الله » فقام رسول الله للقومعه » 
فلما رآه أهل المجلس قد قام معه قالوا لرجل منهم : اتبعه وانظر مايصنع . 
فجاء رسول الله يله إلى أبي جهل فضرب عليه بابه فقال : من هذا ؟ قال 
محمد : اخرج إلي" » فخرج اليه وما معه روحه وقد امتقع لونه فقال له رسول 
الله عل : اعط هذا الرجل حقه » فقال : نعم » لا يبرح حتى أعطيه الذي 
له » فدخل فخرج اليه بحقه فدفعه اليه » ثم انصرف رسول الله مله فقال 
للأراشي : الحق بشأنك » فأقبل الأراشي حتّى وقف على ذلك المجلس فقال : 
جزاه الله خيراً » فققد والله أخذ لي حقى » وجاء الرجل الذي بعثوه معه » قالو| 
له : ماالذي رأيت ؟ قال عجباً من العجب » والله ماهو إن ضرب عليه بابه 
فخرج اليه وما معه روحه » فأعطاه حقه . ثم لم يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا 
له : مالك » والله مارأينا مثل ما صنعت »© وتحدئوا بأنهم هم أشاروا على 
الأرائي محمد هزعا / بالأراشي ما سأهم وجيهاً عندك وندعا يأخذ له حقه .وما 
ظنوا أن رسول اللَهعَكِق يسأله ولا إن سأله ني الأراشي” إلا منعه وحرمه ونال منه 
ومن محمد » فقال لهم أبو جهل : ويحكم والله إن هو إلا أن ضرب على بابي 
وسمعت صوته فمائت رعباً وخرجت اليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل 
مارأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط ٠‏ والله لو أبيت لأكلي . 


ومرة أخرى اجتمع الملا من قريش في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى 
بآلهتهم كلها لو قد رأينا محمد لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حى 
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نقتله » فأقبلت بنته فاطمة عليها السلام تبكى حتى دخلت عليه فقالت : يا أبت 
إن هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك ولو رأوك لقد قاموا اليك فقتلوك 


فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك فقال : 


يابثية أدني وضوعاً » فتوضأ ثم دل المسجد » فلما رأوه قالوا : هاهوذا » 
هاهوذا » وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم على صدورهم فلم يرفعوا 
اليه بصراً ول يقم اليه منهم رجل » فأقبل رسول اللَهمَلِتحى قام على رؤوسهم 
وأخذ قبضة من تراب ثم قال : شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما أصاب 
رجل منهم من ذلك الحصباء إلا قتل كافراً ٠ . ٠.‏ 

ومرة أخرى كان رسول اللهعلة'يطوف بالبيت ويده في يد عثمان بن 
عفان » وني الحجر عقبة بن أبي معيط » وأبو جهل » وأمية فمر بهم رسول - 
الله بين أبي بكر وعثمان » فلما حاذاهم أسمعوه مايكره » وأدخل أصابعه في 
أصابع عثمان وطافوا جميعاً فلما حاذاهم أيضاً قال أبو جهل : والله مانصاحك 
مابل” بحر صوفّة” » أنت تنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا . ثم مضى عنهم / وصنعوا 
به في الشوط الثاني كذلك ء حبى إذا كان في الشوط الرابع ناهضوه » وقام 
أبو جهل يريد أن يأخذ مجمع ثوبه » فدفع عثمان في صدره فوقع لقفاه » ودفع 
أبو بكر أمية بن خلف ٠»‏ ودفع رسول اللَهمَلِم عقبة بن أبي معيط » فأفرجوا 
عن رسول الله علدو » فقال لهم ولثم : 

أما والله ليحلّن” بكم عقابه عاجلا » فما منهم رجل إلا رعب وأخذه 
إفكك » ثم قال لهم وهم في تلك ا حال من الرعب : 

بئس القوم أنتم لنبيتكم » ثم أقبل رسول الله يَتلّوعى أبي بكر وعثمان 
فقال : « أبشرا فإن الله مظهر دينه ومتمم كلمته وناصر نبيّه » إن هؤلاء الذين 
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ترون بحري الله ذيحهم بأيديكم عاجلا » فقال عثمان وهو يذاكر الصحابة بهذه 
القصة : فوالله لأجرى الله ذبحهم على أيدينا يوم بدر . 

وقال بعض العرب : وقد كان مع عدو رسول اللَهمَلِك في وقعة حنين : إن 
محمداً لما أخذ كفاً من الأرض ورمانا به وقال شاهت الوجوه » وجدنا في 
قلوبنا الرعب . 

ولسنا نقول : إن الله كان يمنع منه َل في كل وقت ويرعب عدوه منه في 
جميع الحالات » بل قد ضربوه وسحبوه وخنقوه ووضعوا التراب على رأسه 
والسّلا والفرث وأخافوه » ولكن بِيّنا أن الرعب قد وقع كنا قال الله وقامت 
به الحجة وانتقضت به العادة » فليس يقدح في ذلك أن لا يكون في كل وقت » 
كنا أن العادة انتقضت بقتال الملائكة يوم بدر » فليس يقدح ني ذلك ألا يكونوا 
قاتلوا يوم أحد . 


وباب آخدر 


في الدلالة على نبوته » أن بي النضير من اليهود غدروا به بعد مهادنة كانت 
بينه وبينهم » فأرسل اليهم بعد أن سار اليهم ونزل عليهم : أنكم غدرتم بي 
ونقضتم الصلح الذي كان بيبي وبينكم » ومع هذا يصعد عمرو بن جحاش 
ليطرح علي" صخرة ليقتلني حتى أطلعني الله على ذلك » / فاخرجوا من 
حواري . فأرسل اليهم عبد الله بن أبي بن سلول بغير واحد من أصحابه 
يشجعهم ويقول لهم : لا تخرجوا من دياركم فأنا معكم ومن ورائكم » فإن 
قاتلكم محمد قاتلنا معكم ونصرناكم » وإن أخرجكم خرجنامعكم » فأطلع الله 


نبيته على ذلك » فقال عز وجل : « ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 
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الذين كفروا من أهل الكتاب لبن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم‎ 
أحداً أبداً ولن قوتلتم لتتصرتكم والله يشهد إنهم لكاذيون . لن أخرجوا‎ 


. لا يخرجون معهم ولن قوتلوا لا ينصرونهم ولن نصروهم ليولن” الأدبار ثم 


فتلا رسول اللَهمَلِيمٍ هذه على الناس وأخبرهم بما كان من المنافقين وبا 
أسروه إلى اليهود ونادى بفضحهم » ثم أخرج بي النضير من ديارهم وأجلاهم 
فلم يخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول وأضحابه كما ضمن لهم وقد قاتلهم 
النبي مَللنّوفما نصروهم . 

فتأمل كيف أخبر بما أسرّ وا وبما تراسلوا وبما قد كان من كيدهم وحالا 
يكون إن لو كان كيف كان يكون » ثم كان جميع ذلك كما أخبر وكما 
فصل » وي هذا غيوب كثيرة لا تكون لاحد من المتخرصين » إلا لنبي 
صادق من الله . 

ولقد ركب مَلِن إلى سعد بن عبادة يعوده من مرض أصابه على حمار عليه 
أكاف فوقه قطيفة فد كيّة مختطمة بحبل من ليف » وأردف أسامة بن زيد 
ابن حارثة » فمر مَل بعبد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل أمزاحم أطمه 
وحوله خلق كثير من المشر كين ومن اليهود ومن المنافقين » وكان فيهم من 
المسلمين عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أبي زهير 
وبشير بن سعد فتذمم رسول اللَهمَلنمن أن يتجاوزه حبى ينزل » فنزل فسلم 
ثم جلس فقرأ القرآن» / ودعا إلى الله عز وجل » وذكر به » وحذر وبر 
وأنذر » وعبد الله زام” لا يتكلم حبى فرغ رسول اللَهممَلتومن مقالته » فقال 
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ابن أبي سلول : ياهذا ما أحسن ماتقول إن كان حقاً » فلو أنك جلست في 
بينك فمن أتاك حدثته ولم تعرضه على من لا يريده » وشيع بعض البهود كلامه ‏ 

فأقبل سعد . بن الربيع على اليهودي وقال : مالك وهذا لا أم لك » كف عن 
هذا المنطق » فقال ابن أبي سلول : وما قال ؟ يذهب محمد إلى من أخرجه من 
بلاده ومولده فأما من لم يخرجه فلا يغشاه » وقال زيد بن اللضيب معيئاً لعبد 
الله : انظر يا محمد إلى الذين جاءوك فأخرجوك من بلادك فاتهم واترك من لم 
يدعلك . وخاض المسلمون الذين كانوا في المجلس » وناظروا ووعظوا عبد الله 
مع إكرامهم له وهيبتهم له » إلى أن قال عبد الله بن رواحة : بل اغشنا بهذا في 
منازلنا ورحالنا فإنا نحب ذلك . فاغتاظ ابن أبي بن سلول مما كان وقال ني 
ذلك : 

مى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويعلوك الذين تضارع. 

وهل ينهض البازي بغير جناحه2 وإن قص يو ما ريشه فهو واقع 

ثم قام رسول املق وركب حتى أتى سعد بن عبادة وذكر له ما كان 
من عبد الله بن أبي بن سلول فقال له سعد : يارسول الله » والذي أكرمك 
بالنبوة لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه » أنشدكم الله أتعلمون 
ذلك » قال القوم : نعم » فما يرئ إلا أنك نزعت شيئاً في يديه » قال سعد : 
والله ليرى أنك نزعت ملكه . لقد جئت . وإنا لنجمع الحرز لنعقد على 
رأسه التاج » وأنت أحق من عفا عنه لأنه خالك 27 . 


فتأمل مائي هذا وانظر كيف يتكلم كل أحد با عنده غير خائئف ولا 
هائب » / وانظر إلى عبد الله وتلك الجماعة من قومه » واليهود الذين قد زينوا 


عداوته لرسول اليا . وقلد دعاهم رسول اليلق إلى دينه واحتج عليهم 
وتلا القرآن » فما أتوا بشيء يقدح فيما تلاه واحتج به » ولا قالوا هذا كلام 
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يقدر على مثله » ولا أتوا بشيء أكثر من قولهم له : مانريد أن تتلوه علينا 


وهذا عبد الله بن أبي عربي فصيح ومفكر داهية وملك من الملوك وكذلك 
من معه فصحاء بلغاء وأعداء » لتعلم وضوح هذا الأمر ويأس الأعداء من 
قدح فيه » واعرف هذه المجالس والمواطن والمقامات . 

ولقد قال له مربع بن قبظي من بي حارثة بن الحارث حين اجتاز رسول 
الله للق عليه في حائطه ومعه أصحابه عامداً إلى أحد ء لا أحل لك يا محمد 
إن كنت نبباً أن تمر في حائطى » وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو 
أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به » فابتدره القوم » فقال لهم 
رسول اللَهسَلِش : دعوه فهذا أعمى القلب . 

وكم كان القوم يقولون للأنصار جئتم بغريب وغرباء فقراء وعاديتم 
الأمم وطمعتم في الحنة » جنة لعمري من حرمل » وطمعتم في الحياة بعد 
الموت » وهيهات لما توعدون . وترد الأجوبة عن ذلك ما هو في القرآن من أنه 
إن لم يكن ها هنا إعادة ومجازاة فنخلق العباد لهو ولعب كقوله :« أفحسبتم أنما 


خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون 27) وقوله: ( وماخلقنا السماءوالأرض 


وما بينهما لا عبين . لو أردنا أن نتخد هوا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . 
بل نقذف بالحق” على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون") . 
أي ليس هذا الأثر / وهذا الفعل فعل من يجوز أن يكون منه لعب أو لهو أو 
عبث أو ظلم أو جور . ثم بين اقتداره على الاعادة مما هو مذكور في سورة 


١١١ه المؤمنون‎ )١( 
١م (؟) الأنبياء‎ 


3 


بي إسرائيل » وني سورة يونس » وني سورة الروم » وني سورة الواقعة » إلى 
أن قال رسول اللَهعَظَِ : ياعجباً كل العجب للشاك” في قدرة الله وهو يرى 
خلقه » ويا عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» 
ويا عجباً كل العجب للمكذب بنشور الموت وهو يموت كل يوم وليلة ويحيا . 
ويا عجباً كل العجب للمصدق بدار الللود وهو يسعى لدار الغرور » وياعجباً 
كل العجب للمختال الفخور وإنما خلق من نطفة وهو يعود جيفة وهو بين ذلك 
لا يدري ما يفعل به » إلى غير ذلك ما كان يذكره مَلِلن ويذكره أصحابه 
رحمهم لله مما أصله في القرآن » ولم تكن العناية تشتد به استغناء بالقرآن ولأنه 
تنبيه على ما وضعه الله في العقول فهو متحل, بمن نظر ثم فكر واعتبر . 

وقد كان لعبد الله بن أبي بن سلول حين أظهر الإسلام مقام يقومه كل 
جمعة » إذا جلس رسول اللَهمَلِ ليخطب الناس فيقوم عبد الله ويقول : أيها 
الناس ؛ هذا رسول الله ين أظهر كم كرمكم الله وأعز كم به فانصروه وعزّروه 
واسمعوا له وأطيعوا » ويحلس » حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع » ورجع 
بالناس » قام يوم الجمعة يفعل ما كان يفعل » فأخذ الأنصار بثيابه من نواحيه 
وقالوا : اجلس أي عدو الله » لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت » فخرج 
يتخطى رقاب الناس ويقول : والله لكأتما قلت هجراً أن قمت أسدد أمره فوثب 
علي أصحابي يحذبوني ويعنفوني كأنني قلت / هجراً ٠‏ قالوا : ارجع 
يستغفر لك رسول الله » قال :والله ما أبتغي أن يستغفر لي » فاجتمع اليه قوهه 
من على رأيه وني نفاقه » واليهود يتوجعون له ويقعون في رسول اللهمَليَوو المسلمين » 
ويدبرون الرأي ويعملون الحيل في شيء يصنعونه بالأنصار ليصدوهم عن اتباع 
رسول الله عَلئوفلا يحدون » وهذا من تلك المواطن وموضع الحاجة . 

وما أذ أولثك المنافقون ني التتبع على رسول اللَهمِظلِد» والتعرف لأخباره » 
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والتحفظ لما يكون منه مع المسلمين ومع غير هم » وقد اختلطوا بالمسلمين وأظهروا 
الإسلام » فيتقلون الأخبار إلى إخوانهم وأمثالهم من المنافقين والبهود » ويحاون 
معهم . وكان هؤلاء المنافقون أكثر من ستين رجلا » فلما كثر منهم ذلك 
تقدم رسول الله ملت بإخر اجهم من المسجد » فقامالأنصار فأخر جوهم وسحبوهم 
واجداً واحداً » وأذلوهم » وقالوا لهم : يا أعداء الله » قد اختلطتم بنا وصليتم 
معنا » وأصغيتم إلى حديثنا مع رسول اللَهعَلئر» فلا. أنتم وجدثم ما نحبون 
وتتمنون » ملا تنتهون ولا تخلصون. وهذا من تلكالمواطنالي قدتقدم نظائرها 
وأنها لا تكون من تدبير البشر » فانظر إلى هذه المكاشفة » فلو وجدوا عثرة أو 
زلة أو ما يشبه ذلك لذكروه واحتجوا به » فهذا موضع الحاجة إلى ذكره » 
وهؤلاء المنافقون الذين سحبوا وأخرجوا من المسجد أسماؤهم معروفة وكذلك 
أنسامهم واحداً واحداً . 


وبي هذا تكذيب إن زعم أنرسول املق كان يداهن أصحابه واتباعه ويظهر 
تز كيتهم ومدحهم وتعظيمهم / وإجلالهم ولا ينطوي على ذلك ولا ينويه 
ولا يضمره 4 وهذا يقوله من زعم أنه من المسلمين 2 وإنها وضع هذا من أراد 


الطعن في الإسلام وتحيير المسلمين وتشكيكهم وإخراجهم من الإسلام من حيث 
لا يشعرون . 


ثم انظر إلى اليهود : منهم من بني قينقاع » مثل زيد بن الصليت » وسعد 
ابن خنيف » وسويد بن الحارث ؛ ورفاعة بن قيس » وعزيز بن أبي عزيز » 
وغيرهم من رؤساء بي قينقاع إلى بي النضير ورؤساهم » كحبي بن أخطب » 
وأخيه أبي يأسر » وجدي بن أخطب 2 وسلام بن مشكم » وكنانة بن أبي 
الحقيق » وسلام .بن أبي الحقيق » وأمثالهم من رؤساء بي النضير . وإلى بي 
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قريظة ومن رؤسالهم » كعب بن أسد وهو صاحب عقد بي قريظة الذي نقض 
عام الأحزاب ؛ والزبير بن باطابن وهب » واعزال بن شماويل » وقزوم 
بن كعب 4 ونافع بن أبى نافع » ووهب إن بوذا 4 وأسامة بن حبيب 4 
وغيرهم من رؤساء بي قريظة . فهؤلاء كانوا مع رسول الله مَلِنٍَ بالمدينة 
وحول المدينة وإلى من يمحبذون 2١‏ رؤساءهم » فقد كانوا حين سمعوا 
بر سول اللَه جلاع وهو بمكّة وما اداعاه من النبوة ثقل ذلكعليهم سيماعلى أحبار هم 
ورؤسامهم » فجردوا قُ عداوته وظاهروا قريشاً والعرب عليه ومبوهم عن 


و كانت قريش تشكوهم إليهم » وكان من يجتاز من أهل مكة في «تجرهم 
إلى الشام يذكرون لهم ذلك » وي قريش من يقصدهم لهذا » كالنضر بنالحارث 
وأمثاله يطلبون منهم مايكون فيه تكذيب لرسول اللَهعِكِت وما ينفر الناس عنه 
وعن القبول منه مما يمجدونه في كتبهم » ويأثرونه عن أنبيائهم ورؤسامم /2 
فيقولون لحم : سلوه عن يوسف وما كان من أمره وإلى أي شيء انتهى » فيتزل 
القرآن بذلك » فإذا أخبروهم قالوا لهم : سلوه عن أصحاب الكهف من هم 
وكم عدتهم فينزل القرآن بذلك » فإذا أخبروهم قالوا لهم : فاسألوه عن 
رجل مؤمن سار من مغرب الشمس إلى مشرقها » فينزل القرآن في ذي 
القرنين » إلى غير ذلك . فلما نزل رسول اللَهاءظم لمدينة وجاورهم وصار 
معهم » كانت عداوهم أشد » وشغلهم به يليه وبالمسلمين والدخول بينه 
وبين الأوس والحزرج والنهي عن اتشباعه . وكانوا معدن الشر والشبه والفتح 
على العرب أبواب الضلالة » وفيهم شجاعة وثروة » وكان كيدهم أحد” من 
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سيوفهم وأنفذ من رماحهم . وقد رحل بنو النضير حين أجلاهم رسول الله مله 
إلى قريش وبعثوهم على حربه وقصده » وكان من بي قينقاع وقريظة وخيير 
ما هو مذ كور وشرحه يطول . 


فانظر هل ظفروا مع طول هذا الطلب والحرص بزلة أو هفوة أو عثرة 


أو مايشبه ذلك . وقد كان منهم باليمن وبعدن وبوادى القرى خلق كثير 


عدون هؤلاء الذذدين بالمدينة ويصنعون صنيعهم قُ إلقاء الشبه للعرب » فتأمل هذا 


فكم فيه من نور وهدى . 


ولقد كان هؤلاء وجميع أعداء رسول اللَصِلِق يئر اجعون أمره فيما بينهم » 
فإذا هم لا يجدون مطعناً ولا مغمزاً . كالذي كان من بي قريظة قبل النكث 
ونقض عهد رسول اهملا » حين قال عمرو بن سعد للزبير بن باطا :'' 
أطيعوني وتعالوا نتبع محمداً » فوالله انكم لتعلمون أنه نبي قد بثشر به علماؤنا » 
منهم . ابنالهيبار » وأبو عمير بن حواش ممن قدم الينا من علماءبيت المقدس 
يتوكفان قدومه 22 وأمرانا باتباعه وأن نقرئه /منهما السلام » ثم ماتا علىدينه 
ودفناهما يجزيرتنا هذه . فأمسك القوم فلم يتكلم منهم أحد . فأعادوا الكلام ؛ 
فقال الزبير : قد قرأت صفته في كتاب باطا الي أنزلت على موسى . 


وذكروا صلاح بن الحيبار » وأنه حين حضرته الوفاة قال : ماالذي ترون ؟ 
أخرجوني من أرض الحمر والحمير إلى أرض البؤس والحوع » فقالوا : أنت 
أعلم » قال : أت وكهف خروج آم نبي قد أظلكم زمانه » هذه البلدة مهاجرة » 

ه١١‎ : ١ هو الزبير بن باطابن وهب » ببودي عدو للإسلام » انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
» جاء ئي لسان العرب مادة وكف : توكف الآثر تتبعه » والتوكف التوقع والا نتظار‎ 220 


و في حديث ابن عمير : أهل القبور يتوكفون الأخبار ء أي ينتظرونها ويسألون عنها . 
يقال. : هويتو كف الختر » أي يتوقعه. 
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فكنت أزجو أن أدركه فأتبعه » فإن سمعتم به فلا تسبتقوا اليه فإنه يسففك الدماء 
ويسبي الذراري » فلا يمنعكم هذا منه » فقال له كعب بن أسد : فما يمنعك من 
اتباعه » قال : أنت » قال : كعب : ولم؟ماحلت بينك وبينه» قال : أنت صاحب عقدنا 
وعهدنا » فإن اتبعته اتبعنا وإن أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى على كعب 
فقال : أما والتوراة إنه للعرّ والشرف ٠‏ وإنه لعلى منهاج موبى وننال معه شرف 
الدنيا وننزل معه ومع أمته غداً في الحنة . قال كعب : نقيم على عهدنا ولا يخفر 
محمد لنا ذمة ‏ وننتظر ما يصنع حيبي بن أخطب» فقد أخرج إخراج ذل و صغار ولا 
أراهيقر حبى يغزو محمداً فإن ظفر فهو ما أردنا أقمنا علىدينناء وإن ظفر بحي 
فما في العيش خير . وتحولنا من جواره . قال عمرو : ولم نؤخر الأمر وهو 
مقبل » قال كعب : ماعلى هذا فوت » مبى أردت هذا من محمد أجابني . قال 
عمرو : بلى إن عليه لفوتآ إذا سار الينا ونحصّنًا في حصوننا هذه الي هي قد 
خدعتنا فلا نفارق حصوننا حى ننزل على حكمه فيضرب أعناقنا . قال كعب : 
ماعندي في أمره إلا ماقلت » ١‏ تطيب نفسي أن أصير تابعاً بقول هذا الاسرائيل 
لا يعرف لي فضل البتة ولا قدر النعال » قال عمرو بن سعدى : بلى » / لنعرفن 
ذلك لك » وطال ما بينهم » ونزل قوم منهم ولحقوا برسول الله ملك وأسلموا . 
فانظر إلى طول البحث والمراجعة بينهم » وإلى أعداء رسول الله مَلِنْهٍ من 
رؤسامهم وأحبارهم وهم يصدون عن اتباعه بجهدهم » هل يقول قائل منهم 
هذا الذي من غدراته ونكثه كذا وكذا » وكذبه يوم كذا » وهذا موضع 


ب 


الحاجة اليه وإلى ذكر ه » أو أن موسى قد وصى بأن شريعته لا تنسخ » وأن ' 


السبت لايعطل مما يدعيه اليهود » والمناظرة والمراجعة تذكر بالأمور المتقادمة 
وتخرج الأسرار ؛ فتعلم أنه لم يكن لجميع أعداء رسول اهملا فيه مطعن ولا 
مغمز بوجه من الوجوه ١‏ و كم لليهود معه مَلِدَيٍ من مشهد وموقف بهم الحاجة 


لاع دلائل - ؟:1؟ 


ب 


إلى ماقد ذكرنا وبِيشًا . 


وقد علمت مقامه بمكة وقد تفرغوا له وجعلوا شغلهم كله في طلب عثراته 
وق الصد عنه 2( وفيهم مثل أَبى لهب » وأبى جهل » وأخيه العاصص» والعاص 
ابن سعيد » والحكم بن أبى العاص » وعدي بن الحمراء » وابن الأصد المذلي» 
أبن قيس بن عدي السهمي »والوليد وأبي وأمية ابنا خاف » وأبي قيس بن الفاكه 
والعاص بن وائل » والنضر بن الحخار ث 34 وميه بن الحجاج 34 وزهير بن أبي 
أمية » والسائب بن صيفى » والأسود بن عبد الأشد » هؤلاء جيرانه » وكانت 
عداوة أبي سفيان صخر بن حرب » وعتبة وشيبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو ) 
مسلمة » والحارث ابى هشام » وأمثالهم » تصغر في جنب عداوة هؤلاء وهو 
معهم وأسير في أيديهم بمكة » يضربونه » ويخنقونه » ويطرحون / التراب 
الفرث على رأسه » ويطرحون الحيف ببابه » فيقول : ياببى عبد مناف » أي 
وجوار هذا . 
وكان الموسم إذا جاء يرج إلى الموسم فينذر ويدعو إلى الله تعالى ويقول : 

أمها الناس » إن الذي أنتم عليه ليس لله ولا من الله » هلموا إلى عبادة الله 
وحده »© ويتلو القرآن فيتبعوه ويضربوه » ويرهمى عمه أبو لهب أعمّابه حى 
يدميها » ويتفرقون ف الشعاب وعلى الطرق إذا جاء الموسم » ويلقون الناس 
ليصدوهم عن رسول الله لد ؛ فيقتسمون الطرق على عقاب مكة » فيقول لهم 
الوليد بن المغيرة : تفرقوا حيث يمر بكم أهل الموسم » فإذا سألو كم عنه فليقل 
بعضكم : كاهن » وبعضكم ساحر » وبعضكم شاعر » وبعضكم غاو يفرق 
بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه » فإذا انتهوا إلي صداقتكم . وهؤلاء 


24 


الذين كانوا يفعلون هذا : حنظلة » وأبو سفيان»وعتبة»وشيبة » وأبو جهل 
والعاص بن هاشم » وأبو قيس بن الوليد » وقيس بن الفاكه » وزهير بن أبي 
أميّة » وهلال » والسائب » والنضر بن الحارث » وأبو البخري بن هشام » 
ومنبه بن الحجاج » وأمية » وأوس بن المغيرة مولى وهب بن حذافة » وزمعة 


ابن الأسود . 


و كان أصحاب رسول اللَهملاتِممن أسا م بمكة يخرجون فيتفرقون مع هؤلاء 
المقتسمين » فإذا ذكروا ما عندهم ني رسول لهي قال لهم المسلمون : كذب 
هؤلاء » بل محمد رسول الله صادق يدعو إلى عبادة الله وحده » وإلى صلة 
الرحم » ورحمة اليتيم » وإلى كذا ؛ويتلون القرآن وأولئك كنعو مهم ويضر بوهم 
قُْ الموسم الذي يأمن فيه الناس فلا يأمن فيه رسول اللموولا أصحابه وهم 
يدعون إلى الله ويقولون هذا مع كوم مقهورين مغلوبين وقليلا وضعفاء / 
يخافون أن يتخطفهم الناس . 

فتأمل هل قدرت قريش أو أهل مكة أن يقولوا فيدمَظِتعٍ أنه غدر أوكذب 
أو احتال أو أنتى بفاحشة أو شيئا مما يدعيه أعداؤه وملحدة زمانك » مع طول 
تلك السنين البي كان مقيماً فيها بمكة منذ ادعى النبوة وهي خمس عشرة سنة » 
فما زادوا في الطعن فيه على التكذ"ب عليه . وكان أهل الموسم إذا سمعوا 
قول أصحاب رسول اليا يقول بعضهم لبعض : قول هؤلاء أحسن وخير . 

فتأمل رحمك الله الأمور » وأطل الفكر والتأمل وأصر على ذلك » لتعلم 
حقائق الأمورء فقد بليت في زمانك بمن يقول في الصحابة المكيين والمهاجرين 
والذين بنوا الإسلام وشيدوه أنهم مااعتقدوا الإسلام قط ولا اتبعوا رسول 
َل لبصيرة ولا الحجة ولا اعتقدوا نبوته ولا أضمروا محبته وتعظيمه وما اعتقدوا 
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)ب 


ب١‎ 


إلا تكذيبه ولا أضمروا إلا سقوطه واحتياله . 


وهؤلاء قوم اتبعوه وهو وحيد فقير ذليل خائف مقهور مغلوب وأهل 
الارض يد” واحدة ني عداوته وعداوة أتباعه » فخرجوا باتباعه من الأمن إلى 
اللموف » ومن الغنى إلى الفقر » ومن العز إلى الذل ومن الكرامة إلى اموا ن 
ومن الراحة إلى النصب » ومن الأوطان إلى الغربة . وزعم ملحدة زمانك أنهم 
فعلوا نفاقاً وأنهم كانوا منافقين فمن ينكر بعد هذا أعجوبة » أو ينفي عن 
الناس حماقة أو بحسن يأخذ ظذاً » وهل هذا إلا كقائل قال : إن محمداً نبي 
المسلمين كان ينافق قريشاً والعرب تدافعهم وإن كان قد خرج معهم إلى تلك 
الأمور » وأن” السحرة قد نافقوا فرعون وداهنوه في اتباعهم موسى / 
وانصرافهم عنه ومكاشفتهم له حين قال لهم : «إنه لكبير كم الذي علمكم 
السحر» 7" و« فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جلوع 
النخل ولتعلمن أيّنا أشد عذاباً وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البيينات 
والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إن آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ) 9) 

والأعجب من هذاء أنهمَللتم قد أوجب على العباد موالاة هؤلاء المهاجرين 
السابقين وفرض محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم » وحرم سوء الظن بهم إلا أن 
يظهر منهم كبيرة » كما أوجب معاداة اليهود والنصارى والمجوس وأمثالهم 
ومن سلك سبيلهم وفرض بغضهم إلا أن يظهر منهم الإان . 


هذا معلوم من دينه علد ودعوته غير ما قد ضمنه ألله كتابه من مدح 


(0 طه الا 
(؟) طه زلا هنا 


المهاجر يبن والأنصار وماد الفرآن به 4 وهذا كله خللاف مابدعيه هؤلاء الذين 
غرهم من لقنهم هذا » فإنه كاد ببذا الصنيع للإسلام والمسلمين من حيث 
لا يشعرون . وإنما أردنا ذكر حال أعداء رسول اللَصَلِئع من أهل جيرته وبلده 
وأهل بيته من طبقات قريش مع الدهاء » وأنهم قد توكلوا لجميع أعدائه 
وكفوهم وزادوهم على الكفاية » فما وجدوا شيئاً يكون لهم حجة أو شبه 
الحجة ف إبطال أمره » فبطل كيدهم مع طول العناء وبار مكرهم كما قال الله : 
« ومكر أولئك هو يبور» 7" . 

وقد خرج مله إل الطائف ودعا إلى الله وقال : أجيروني حى أبلغ رسالة 
رلي ودعوا ما أنتم / عليه فإن الله يسخط »وعاب دياناتهم وما كان عليه آباؤهم » 
وذم قريشاً بما تأتيه من تكذيبه » فما كان عندهم في رده شيء إلا أن قالوا 
له : كيف اختارك الله من بين أهل مكة ومن بين الناس كلهم وهناك من 
الحكماء والعقلاء كفلان وفلان » وني أهل الطائف فلان وفلان » وإذا كان الله 
قد اصطفاك فكيف أحوجك إلى نصرة الناس » إلى غير ذلك مما لقوه به من 
الحفاء وقد غاظهم وأغضبهم ما ذكره من قبح أديائهم وتضليل آبامهم . 

فانظر هل يرجعون في تكذيبه إلى حجة أو ما يشبه الحجة » وهل يجدون 
مطعناً أو مغمزاً مع حاجتهم إلى ذكر ذلك في هذه المواضع . 

ومن هذا الحنس » لا أمر الله عز وجل رسوله بعرض نفسه على القبائل وهو 
أمر معروف » وقد ذكره الناس وتحدثوا به » وممن كان يتحدث به علي" بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله رسوله مَلَِع بعرض ننفسه على القبائل » 
خرج وأنا معه وأبو بكر الصديق حتى دفعنا إلى مجلس ”2 من مجالس العرب 

٠١ فاطر‎ )1( 

(؟) في الأصل مجالس » ولعل الصواب ما أثبتناه 


ه١‎ 


أ" [ب 


3ب 


فتقدم أبو بكر فسلم » قال علي : وكان أبو بكر مقداماً في كل خير » وكان 
رجلا نسابة » فقال : ممن القوم ؟ فقالوا : من ربيعة » قال : ومن أي ربيعة ؟ 
ثم ذكر علي" رضي الله عنه ما كان بينهم وبين أبي بكر قال : ثم دفعنا إلى 
مجلس آخر عليهم السكينة والوقار » فتقدم أبو بكر فسلم وقال : ممن القوم ؟ 
قالوا : من شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ملم » فقال : بأبي 
أنت وأمي » هؤلاء غرر قومهم » وفيهم مفروق بن عمرو وقد غلبهم خصالا 
ولساناً » وكانت له عذبتان تسقطان على تربيته © » وكان أدنى القوم مجلساً 
من أبي بكرء فقال له أبو بكر : كيف / العدد فيكم؟فقال مفروق: إنا لتزيد 
على ألفتو انتغلب ألف عنقلة» فقال أبو بكر : فكيفالمنعة فيكم ؟فقال مغروق 
علينا الجهل ولكل قوم جل ؟ قال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين 
عدو كم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد مانكون غضباً حين ”© نلقى » وإنا لأشد 
مايكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الحياد على الأولاد » والسلام على 
اللقاح » والنصر من عند الله : يديل علينا مرة » ويديل لنا مرة . لعلك أخو 
قريش ؟ فقال أبو بكر : وقد بلغكم أنه رسول الله » وها هوذا . فقال مفروق : 
قد بلغنا أنه يذكر ذلك فإلى ما يدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله عِلِدُوٍ » وقام 
أبو بكر يظلله بثوب . فقال عليه السلام : أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأني رسول الله » وأن تؤوني وتنصروني » فإن قريشاً قد 
ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو 
الغي الحميد » قال مفروق : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ قال رسول الله 
عَلِنهٍ : «قل تعالوا أتل' ما حرمر بتكم عليكم ألا تشركوا به شيئآو بالوالدين إحسانآء 


(1) لعل هنا سقطأً تقديره : موضع » فتكون العبارة : موضع تربيته . 
(0) في الأصل : لحين 


ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولاتقربوا الفواحش 
ماظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ذلكم وض كم 
به لعلكم تعقلون ) ٠١‏ 

قال مفروق : وإلى ما تدعو يا أخا قريش فوالله ما هذا من كلام أهل 
الأرض » ولو كان من كلامهم لعرفناه » فتلا رسول الله عقت : « إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القّربى وينهى عن الفحشاء ولمذكر والبخي يمظكم 
لعلكم تذ كرون ) ) فقال مفر وق : 


دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك » وكأنه / أحب أن يشر كه ني الكلام هانىء بن 
قبيصة » فقال مفروق : هذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب دينئنا » فقال 
هانىء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » وإني أرى إن تر كنا ديننا واتبعناك 
على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخحر » هذا زلة في الرأي 
وقلة نظر في العاقبة . وإنما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم نكره أن 
نعقد عليهم عقداً » ولكن ترجع ونرجع » وتنظر وننظر » وكأنه أحب أن 
يشر كه ني الكلام المثى بن حارثة » فقال : 

وهذا المثى بن حارثة شيخنا وصاحب حزبنا » فقال المبى : قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش » والحواب فهو جواب هانىء بن قبيصة في تر كنا ديننا 
واتباعك على دينك لمجلس جالسته الينا ليس له أول ولا آآخر » وإما نزلنا بين 
ضربتين » التامة والشامة . فقال رسول اللَهملهما هاتان الضربتان فقال : أنهار 


(1) الانعام ١6‏ 
(؟) النحل .٠ه‏ 
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كسرى و مياه العرب » نزلنا بينهما على عهد أحذه علينا كسرى أن لا نحدث 
حدثاً ولا نؤوي محدثاً » وإنّا نرى ياقرشيّ أن هذا الأمر الذي تدعو أنت اليه مما 
يكرهه الملوك » فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا » فقال 
رسول الله مقع : ١‏ أسأتم ني الرد” إذ أفصحتم بالحق » وإن دين الله لن ينصره 
إلا من حاطه من جميع جوانبه » أرأيتم لو لم يلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله 
أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ 
فقال النعمان بن شريك : اللهم لك . فنهض رسول الله مِللِْمٍ » وهو آخذ بيد أبي 
بكر ويقول : يا أبا بكر أية أحلام ني الحاهلية ‏ أو أية أخلاق شك الراوي 
الراوي أيبما قالما أشرفهاء بها يدفع الله بأس بعضهم ببعضو ببهايتحاجز ون فيما 
بينهم . قال علي رضي الله عنه / : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس واللتزرج فما 
بضنا حتى بايعوا رسول اللْمظِديٍ وكانوا صدقاء صبراء وأنفذ رسول الله مكل 
معهم بعد أن تردد اليه منهم قوم بعد قوم يسلمون وينصرفون : مصعب بن عمير 
رضي الله عنه لتلاوة القرآن والتفقيه في الدين » و كانت الأوس واللتزرج قبائل 
كثيرة وعدداً جما فأسلموا طوعاً بهذا الشرط وغلب عليهم الإسلام . ولغلبة 
الاسلام على هذه القبائل ولاستبصار أهلها ما كان ني الأوس والحزرج منافقون 
ما رأوا قومهم وقد عمهم الإسلام وكانوا كثيراً والمنافقون قليل فأحبوا أن 
يحقنوا دمامهم وأن يشاركوا قومهم ني العز فأظهروا الإسلام وإن كانوا 


لا يعتقدونه . 


ثم انظر إلى صنيع قريش فيمن هاجر إلى أرض الحبشة » فقد كان صار 
بها نحو المائة من كبار المهاجرين » واستجاروا بالنجاشي ملك الحبشة فأجارهم 


وقبلهم » فعبدوا الله آمنين مطمثنين واستراحوا من المكاره الي كانت نجرى 


6. 


عليهم من قريش فقد كانت عظيمة » فلما بلغ قريشاً أمرهم قلقوا لذلك وقاموا 
وقعدوا » ثم اثتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم رجلين منهم » وأن يبدوا إلى 
النجاشي هدايا ثما يستظرف من متاع مكة » وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الأدم فجمعوا له أدماً كثيراً ثم لم ينر كوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له 
هدية » ثم بعئوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي » وعمرو 
ابن العاص بن وائل السهمي » وقالوا لمما : إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
أن تكلموا النجاشي » ثم قداموا للنجاشي هداياه ثم سلوه بأن يسلمهم اليكم قبل 
أن يكلمهم . فخرجا فقدما على النجاشي فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
اليه هديته قبل أن يكلما الملك ثم قالا لكل بطريق منهم أنه قد ضوى إلى بلد 
الملك منا / غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم » وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا فيهم إلى الملك أشراف قومهم 
ليردهم اليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم الينا ولا يكلمهم 
فإن قومهم أعلا بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم » فقالوا هما : نعم . ثم إنهما 
قربا هداياهما إلى الملك فقبلها منهما » ثم كلماه فقالا : أيها املك » إنه قد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك 20 » وجاعوا بدين 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا اليك أشراف قومهم من آبائهم 
وأعماءهم وعشائرهم لتردهم اليهم » فهم أعلم بما عابوا عليهم وما عابوهم 


فيه . ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله وعمرو وسائر قريش من أن يسمع, 


النجاشي كلام المسلمين » فقال بطارقته وهم حوله صدقاء : أيها الملك » قومهم 
ألا بهم عيناً فسلمهم إليهما لير داهم إلى بلادهم وقومهم . فقال النجاشي : 


© ضوى : لأ 
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لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوم 2١‏ جاوروني ونزلوا بلادي واختارونيٍ على من 
سواي حتى أدعوهم وأسأهم مايقول هذان ني أمرهم » فإن كانوا كا يقولان 
سلمتهم اليهما » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ماجاوروني .. ثم أرسل اليهم فدعاهم اليه . ثم قال بعضهم لبعض : «اتقولون 
للرجل إذا أجبتموه ؟ فقالوا : نقول والله ما علمنا وأمرنا به نبيئنا ملقو كائن ني 
ذلك ماهو كائن . وكان عمرو بن العاص صديق النجاششي قديم المعرفة به 
والمهاداة له » وكان يرفعه في مجلسه ويكرمه الكرامة الكبيرة . فدخلوا 
عليه » وعمرو بن العاص عن بمينه ؛ فلما بصر بهم من حول الملك قالوا لهم : 
اسجدوا للملك » وكان الصحابة قد جعلوا أمرهم إلى جعفر بن أبي طالب 
ليكلم الملك عنهم . فقال جعفر : لا نسجد إلا لله وحده » فزبرهم من حول 
الملاك فما سجدو”" فقال لهم الملك : ماهذا الدين الذي فارقتم / فيه قومكم 
ولم تدخلوا ني ديي ولا دين أحد من هذه الملل » فقال له جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » 
ونأقي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسبي الحواري » ويأكل القوي منا 
الضعيف » فكنا على ذلك حبى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن اللحوار والكف عن المحارم والدماء » ونبهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل هال اليتيم وقذدف المحصنة » وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاً » 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ؛ فعدد عليه جعفر أمور الإسلام . ثم قال 


)020 أكاد » من الكيد » وقوم على هذا الأساس منصوبة لأنها مفعول به 
)2 زبره : نمره وغلظ له بالقول اللسان » مادة زبر 


له : فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به » فعبدنا الله فلم نشرك به شيئاً » 


ش وحرمنا ماحرم علينا وأحللنا ما أحل علينا . فعدا علينا قومنا فعدبونا وفتنونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الحبائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خر جنا إلى 


بلدك ؛ واخسر ناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لا نظلم ْ 


عندك. 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء ك به عن الله من شيء ؟ فقال جعفر : 
نعم » فقال النجاشي : فاقرأه علي" فقرأ عليه صدراً من « كهيعص » فبكى 
النجائبي حى اخضلت لحيته وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم ؛ ثم قال 
النجاثي : هذا من عند الله انطاقوا فوالله لا سلمتكم إليهما.فورد على عمرو 
والبطارقة الذين أعانوه وهاداهم ما كرهوا » وغلظ عليهم . فلما خرجوا من 
عنده قال عمرو : والله لأبيتنه غداً / بما أستأصل به خضراءهم » والله لأخبرنه 
أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد الله . ثم غدا عليه من الغد فقال : أيها 
الملك » إمهم يةولون في عيسى بن مريم قولا عظيماً فأرسل اليهم واسأهم عما 
يقولون فيه . وبلغ ذلك المسلمين ولح ينزل بهم مثلها . فاجتمع المسلمون » 
فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه » فقالوا : 
نقول والله فيه ماقال الله وما جاء به فبيئنا عليه السلام كائن ني ذلك ماهو كائن 
فقال : فأرسل اليهم النجاشي » فلما دخلوا عليه قال لمم : ماتقولون 
في عيسى بن مريم ؟ فقال جعفر : نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله 
وروحه و كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الحصينة . وقد كان رسول الله مَل 
أرسل عمرو بن أميئة الضمري بكتابه إلى النجائي” يدعوه إلى الإسلام ويقول 
له : عندك أصحابي فأجرهم وقرّبهم ولا تتجبّر عليهم » وأرسل إلى المسلمين 
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بما أنزله الله عليه : « إن مثل” عيسبى عند الله كثل آدم » فلما سمع النجاشي 
ذلك ضرب يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال : ماعدا عيسى بن مريم 
مما قلت هذا العود » فتأخرت بطارقته حوله حين قال ذلك فقال لهم : و 

نخرتم » ثم أقبل على المسلمين فقال : اذهبوا فأنتم منُوم بأرضي ما أحب أني 


. آذيت رجلا منكم يحبل ذهب . ردوا على هذرين هداياهما فلا حاجة لي 


مب 


بها » فوالله ما أخذ الله مبى الرشوة حين رد على" ملكى فآخذ الرشوة فيه » وما 
أطاع الناس في فأطيعهم فيه » فنال بطارقتهم من هذا ما غمهم وساءهم » 
وخرج عمرو وصاحيه من عنذه «تمبوحين مردوداً عليهما ماجاعا له » وأقام 
المسلمون عنده يخير دار عند خير جار . ثم أقبل عليهم وبسطهم ورفع منهم ولم 
يزل يسمع » وأسلم » وأجاب / رسول الله لات عن كتابه بآني قد أسلمت » 
وترددت رسله و كتبه إلى رسول الله لامع هداياه » وأنفذ ابنه إلى النبي عليه 
السلام فغرق ني البحر قبل أن يصل اليه » وكان من أمر النجاشي ماهو من 
المعلوم من إسلامه . 

والذي أردنا من هذا أن مثل عمرو بن العاص قد تباهى في سب رسول الله 
مَل والتنفير عنه والصد عنه عند النجاشي 


فانظر هل أمكنه أن يذكر في ذلك حجة أو مأيشبه اجة » أو غدرة » أ 


لك لوقام والشاهد وقذ شه ها عمرونوبلئه مام يشهده » فانظر هل كان عنده 
في ذلك شيء ينفر به عن رسول الله ملكو أو يحتج به على المسلمين وقد استفرغ ٠:‏ 
ومنام عمرو فوق يقظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالحداد والوراق وابن 
الراوندي والكندي والباطنية وطبقات القراءطة . وكم هثل عمزو من قريش 


مه 


سبيلهم سبيله في عداوة رسول اللهملت والمسلمين ؛ وكم له مع النجائي *ن 
المراجعات في أمر عمرو بن أمية الضمري ليمكنه منه ليقتله فما مكنه » ثم عاد 
بعد ذلك إلى النجاشي بمدة طويلة وسفرة بعد سفرة » فوعظه النجاشي ودعاه 
إلى الإسلام ورغبه في الحجرة » وقد كان أخوه هشام بن العاص أفضل منه وأجل 
قدراً فأسلم وهاجر وجاهد في حياة رسول اللَهمَلِات وبعد موته واستشهد رحمة 
الله عايه . 


فانظر إلى تدبير قريش في مهاداة البطارقة ليكونوا معهم على المسلمين 
وليصرفوا النجائى عن المسلمين » فإن هذا تدبير العقلاء والدهاة والمنكرين» 
ولا بمكن العاقل الكامل المتأني أن يفعل أكير من هذا ليعرف عقول قريش 
وخصوم رسول اَهَل من العرب على غيرهم » ثم ما أغنى عنهم فيما راموه 
من / الطعن على رسول الله َه . 

وانظر كيف لا ذكره المسلمون بأنا نعرف أمانته وصدقه وعفافه إلى غير 
ذلك هل يأ لعمرو أو لغيره من أعدائه أن يقدح فيه أو ينذكره »؛ ورسول 


الله ِنَم ابنهم وهم ولدوه وهم ربوه ومعهم نشأ ومعهم أقام وسافر . 
وا ب احختمر 


أن معجز اته بده والآيات الي نقضت العادات يغني بعضها عن بعض ويسد 
بعضها مسد بعض . فإنمن استدل ببلاغةالق رآنوفصاحتهعلى نبوة النبي عليه السلام 
عرف صدقه وإن لم يعلم ماني القرآن من الاخبار بالغيوب » ومن لم يستدل 
بالفصاحة واستدل با فيه من التنبيه على ماني العقول محصل عالاً بنبوته وإن لم 


يستدل بالفصاحة ولا بالإخبار عن الغيوب ٠»‏ وليس كذلك النصوص على 
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الأمور الي يعم فرضها ويشمل وجوبها » فإن بعضها لا ينوب عن بعض ولا 
يغني بعضها عن بعض » ولا بد من أن يحصل العلم بكل واحد هنها ويكون 
بجي ء جميعها مجيثاً واحدا . بين للك ذلك أن النص على القبلة لا يغني عن النص- 
عن شهر رمضان » والنص على الجمعة لا يغني عن النص على غسل الحنابة » 
وكذا ني اللحمر » والحتزير» والزناء واللواط» والأمهات ». والأخوات » 
والبنات » وجميع الفروض العامة الوجوب » فاعرف ذلك . 

وإنما ذكرنا هذا لأن قوماً من الإمامية والرافضة اد"عوا أن رسول الله مكدر 
نص" على إمامة رجل بعينه » وأوجب على جميع الخلق من الذكور والإناث 
والعبيد والأحرار والمسافرين والمقيمين والمرضى والأصحاء طاعته واعتقاد 
ولايته وموالاته . 

فقيل لهم : لو كان الأمر كما يدعونه حاء العلم بذلك مجيء أمثاله من 
الفروض العامة الواجبة » لأن قوله مَلِن : هذا إمامكم / وهذا حجة الله عليكم 
بعدي يجري في شمول وجوبه مجرى نصّه على نبوته » وقوله : أنا رسول الله 
اليكم فهذا أعم في الفرض من القبلة وشهر رمضان » فإذا علمنا نصّه على القبلة 
وشهر رمضان فقد كان ينبغي أن يكون العلم بما يدعون أقوى . 

قالوا : فاجعلوا مايدّعيه من النص كالمعجزات البِي هي غير القرآن . قيل 
له : إن إخراجكم هذا النص عن نظائره وأمثاله من النصوص من أدل الدليل 
على ضعف بقينكم فيه ويأسكم من صحته » وكفى بهذا بياناً منافياً في بطلان 
ما يد عونه . 

وأيضاً » فقد علم كل من سمع الأخبار أنه مَلائرٍ قد ادعى النبوة واداعى 
أن معه آبات ومعجزات ودلالات لا يرتاب بذلك من صداقه ولا من كذابه » 


6ه 


فوازن ذلك ونظيره أن يعلم كل من سمع الأخبار أن رسول الله مَلَِمٍ قد نص 
النص" الذي تداعونه » وهذا فليس بمعكم ولا لكم » فقد صار ماصرتم اليه من 
أمر هذه المعجزات عليكم لا لكم ٠.‏ 


وأيضاً » فإن هذه المعجزات البي مع النبي فيها مايعلم كل من سمع الأخبار 
أنه عليه السلام قد ادآعى أنها حجة له في نبوته » ومنها مااجتمعت الأمة عليه ؛ 
وما تدعونه فلا يعلم باضطرار ولا فيه إجماع » فهذا كا ترون في بعده 
نما تدعون . 


وجواب آخر ٠‏ أنه ينبغي أن تعلم أن كثيراً من المعجزات التي ليست ني 
القرآن يعلمها كثير من الناس كعلمهم بالقرآن » وهذا تجده فيمن كثر سماعه 
واشتدت عنايته عبعث رسول اللَهمَظِئ وبمقامه بمكة وببجرته إلى المدينة وبسيرته 
وبمكاتباته وبمراسلاته وبغزواته » ولهذا تجد أبا الهذيل » وعمرو بن بحر الحاحظ 
ومحمد بن شبيب ء وأمثالهم من القدماء يعون ني كتبهم الي صنفوها 
قُُ النبوة في المعجزات البي ليست في القرآن العلم الضروري » وكذا أبو 
عمر / الباهلي » وقد ذكر أبو هاشم ني نقض الفريد نحو هذا » فادّعى ني 
استسقاء النبي وي إخباره عن المقتولين في غزاة مؤتة وفيما كان بن النبي مَل 
وأهل مكة من المراجعة في غلبة الروم على فارس علم الاضطرار » فاعرف 
ذلك » ولتشتد عنايتلك .هذه الأمور لتساويهم ني العلم بذلك . 


ايمر 
هه 


واب اخدر 


كتاب رسول اهبيع إلى ملك الروم كما كتب إلى كسرى ملك فارس . 
وكان كتابه إلى مللك الروم مع دحية بن خليفة الكلبي ؛ وكان رسول الله ملي 


ااه 


5ع //اب 


قد أمر دحية إلى أن يدفع كتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ملك الروم . 


فلما قرىء على قيصر فيما يدعوه إلى الله وعبادته وحده © وأن لاايضن 


بعلكه » وأن لا يتحمل آثام الروم مع إنمه . 


وكان ملك الروم بالشام بحمص ودمشق يشتو في بلد ويصيتف في بلد » 
فطال فكره في رسول اللَهصظدَرٍ وني كتابه » ووجد قلبه شع » فقال لأصحابه : 
التمسوا لي هل هاهنا من قوم هذا العربي الذي يزعم أنه نبي من أحد لنسأله 
عنه ؟ فوجدوا بالشام رجالا من قريش قدموا تجاراً في الحدنة الي كانت بين 
رسول اللَهعَئِئج وبين كفار قريش وفيهم أبو سفيان صخر بن حرب » فأشخصوا ظ 
اليه وقد صار إلى بيت المقدس .. فأدخلوا عليه وهو جالس في مجلس ملكه»ء وعليه 
التاح » وحوله عظماء الروم . فقال لتُرجمانه أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان : أنا أقربهم اليه » فقال ملك الروم : ماقرابة 
مابينك وبينه ؟ قال أبو سفيان : هو ابن عمي » وما كان في الر كب يومئذ رجل 
من بني عبد مناف غير أبي سفيان ؛ فقال ملك الروم له : ادن مي ثم أمر 


أصحابه من قريش فجعلوا خلف ظهره عند كتفه » ثم قال لترجمانه : قل 


عدب 


3 


لأصحابه إني سائل هذا الرجل / عن هذا الذي يزعم أنه نبي فإن كذب 
فكذبوه » فقالوا : نعم . ظ ا 

ثم قال لترجمانه : قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ فقال أبو 
سفيان : هو فينا ذو نسبءفقال ملك الروم: فهل قال هذا القول فيكم أحد 
قبله؟ قال : لاء قال ملك الروم : فهل كان في آبائه من ملك ؟ قال أبو 
سفيان : لا » قال ملك الروم : أفأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قال 


كه 


أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . قال ملك الروم : أفيزيدون أم يتقصون ؟ قال أبو 
سفيان : بل يزيدون » قال ملك الروم : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه ؟ قال أبو سفيان : لاء قال ملك الروم : فهل يغدر ؟ قال أبو 
سفيان : لا » ونحن الآن منه في هدنة ونحن نخاف أن يغدر . قال ملك الروم : 
فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قال أبو سفيان نعم . قال ملك الروم : فكيضف كانت 
حربكم وحربه ؟ قال أبو سفيان :كانت دولا سجالا » يدال علينا 
مرة ويدال عايه الأخرى » قال : بما يأمر كم به ؟ قال أبو سفيان : 
يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً » وينهانا عن كل ما يعبد 
آباؤنا » ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة . قال : وأولئك الملأ من قريش يسمعون قول أبي سفيان » فصدقوه » 
فقال ملك الروم لترجمانه : قل له : إني سألت عن نسبه فيكم فزعمتم أنه فيكم 
ذو نسبءو كذلك الرسلتبعث في نسب قومها.وسألتك هل قال هذا القولأحد 
فيكم قبله فزعمت أن لاء فة ت لو كان قال هذا القول منكم أحد قبلهلقلت 
رجل يأتم بقول قيل قبله » وسألتك هل كنتم تتهمونه في الكذب قبل أن يقول 
ماقال فزعمت أن لا ء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب 
على الله وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا » فقلت لو كان ني آبائه 
ملك لقلت يطلب ملك آبائه . وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم 
فزعمت أن ضعفاء هم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك هل يزيدون / أم 
ينقصون فزعمت أنهم يزيدون » و كذلك الإيمان حى يتم . 

وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فزعمت أن لاء 


؟1 اه دلائل ‏ 7م 
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و كذلك الإيعان حتى يخالط القلوب لا ينقضه أحد . وسألتك هل يغدر فزعمت 
أن لا ء» وكذلك الرسل لا يغدرون . وسألتك هل قاتلكم وقاتلتموه فزعمت أن 
قد فعل وأن حر بكم دولا » و كذلك الرسل قد تبتلى ويكون لما العاقبة . وسألتك 
عما يأمركم فزعمت أنه يأمر أن تعبدوا اله وحده وينهاكم عما كان يعبد 
آباؤ كم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة » وهذه 
صفة النبي قد كنت أعلم أنها خارج ول أكن أظن أنه منكم . وإن يكن ماقلت 
حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين » والله لو أرجو أن أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت قدميه . قال أبو سفيان : ثم دعا 
بكتاب رسول الله ظَظِثَرٍ فأمر به فقرىء إلى أن انتهى منه إلى قوله : «يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضآ أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون )27 قال أبو سفيان : فلما قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من 
عظماء الروم و كر لغطهم فما أدري ماقالوا » وأمر بنا فأخرجنا » فلما حرجت 
مع أصحابي وخلصت بهم قلت : لقد أمر- أمر بن أبي كبشة» هذا ملك 
بي الأصفر يخافه . 

وقال أبو سفيان لأصحابه : والله لولا الحياء من أن يأثروا عبي الكذب 
لحدثته عنه حين سألي » ولكي استحييت أن يأثروا عبي الكذب فصدقت 
عنه » ولم يمكني كلمة 9) أدخل فيها شيئاً أنتقص محمداً فيه أخحاف أن يؤثر 
عني غيرها حين قال لي : فهل يغدر قلت : لاء ونحن الآن / منه في هدنة » 
ونحن نخاف أن يغدر . 

>» آل عمران‎ )١( 

(؟) لعلها:: إلا كلمة لأآن سياق الكلام يستدعي ذلك . 
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'فهذا أبو سفيان عدو رسول اللَهعَلِتم إذ ذاك» وهذا كان قبل إسلامه وي 
حال علناوته ؛ والذين معه من قريش .على حاله في العداوة » وهذا ملك الروم 


وانظر كيف استظهر ني أن يسأل عنه مَل أعداءه . فأحضرهم وهم 
لا يدرون ما يريده منهم » وسأهم عنه على تلك السبيل الي استنطق واحداً 
منهم محضرة جماعة بغتة على حال يبعد فيها المواطأة . 

م قول أبي سفيان لأصحابه : لولا خوني منكم أن تأثروا عني الكذب 
واستحيائي منكم لا صدقت ملك الروم عنه ولكذبت عليه » وما قدرت أن 
أطعن عليه إلا بقولي : ونحن نخاف أن يغدر » ماقدرت على أكثر من هذا . 
وخاف أبو سفيان أن لو كان وحده أن يسأل ملك الروم غيره فيتبين كذبه . 
وتأمل قول ملك الروم : هل يرتد أحد سخطة لدينه أي لعثرة أو زلة تكون 
منه . ولا أسلم أبو سفيان كان يعيد هذا الحديث ثم يقول : فوالله مازلت 
ذليلا مستيقنا أن أمر محمد يَِم سيظهر حى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا له 
كاره. 

وجعل ملك الروم كتاب النبي َلثم بين يديه » وراجع الفكر فيه » وأدام 
المسألة عنه ل . فقدم عليه أميه بن أبي الصلت الثقفي » وحكيم بن حزام 
القرشي » فسألهما عنه » فأخبراه يحاله ودعوته على نحو ما أخبر به أبو سفيان 
وأولئك النفر » فقال لأمية بن أبسي الصلت : أآ منت به ؟ قال لم أكن لأوءن 
لنبي إلا أن يكون من ثقيف . 

وكان هذا الملك متخشعاً » ولما انكشف عنه جنود فارس مشى من حمصض 
إلى بيت المقدس شكراً لله . 


لك 0 


وكانت القصة المعروفة الي قد تقدم ذكرها لك لقوله عز وجل ٠:‏ ألم 
4 غلبت الروم ني / أدنى الأرض » فرجع ملكهم اليهم ني عام الحديبية » وأرسل 
ملك الروم إلى رجل كان برومية يقرأ بالعبرانية ويعرف الكتب القديمة » فكتب 
اليه يخبره بورود كتاب النبي عللثعليه » وبما ذكر فيه » وبما وقف عليه حين 
سأل عنه . فكتب اليه صاحب روءية أنه النبي الذي كنا ننتظر لا شك فيه » فلما 
وقف ملك الروم على هذا أمر بطارقته فجمعوا له في دسكرة ملكه ' ؛ فأمر 
بها فأشرجت عليهم بأبوا ببا29» ثم اطلع عليهم من عليئّة له خوفاً على نفسه ) 
فقال : يامعشر الروم » إني قد جمعتكم لحير » إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل 
يدعوني إلى دينه » ووالله إنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتبنا » فهلموا 
فلنتبعه ونصدقه وتسلم لنا دنيانا وآخرتنا . فنخروا نخرة رجل واحد ؛ ثم ابتدروا 
باب الدسكرة ليخرجوا فوجدوها مغلقة » فقال : كروهم علي » فلما رجعوا 
قال : 


يامعشر الروم » إنما قلت لكم هذه المقالة لأنظر كيف صلابتكم على 
دينكم لهذا الأمر الذي قد حدث » وقد رأيت منكم الذي أسر به . فوقعوا له 
سجداً » وأمر بباب الدسكرة ففتحت طم . وكان الناس يتحدثون بذلك » 
ويقول الروم : إن الملك [فعل] 9" هذا امتحاناً لأصحابه » ويقول غيرهم من 
النصارى : مافعل هذا إلا لورود كتاب صاحب رومية عليه بما ورد . وقد كان 
بقي منهم من أدرك خلافة عبد الملك بن مروان » غير أن الحملة اللي لااريب 
فيها عند أهل العلم إكرام ملك الروم لكتاب رسول الله » ومسألته 
عنه » ومدحه له » وقوله إنه للنبي الذي كنا ننتظر » وما صنعه في الدسكرة ؛ 

)١(‏ الدسكرة: بناء كالقصر فيه مناز لو بيو للخدم والحثم » ويكو:للملوك,. اللسان : مادة دسكر 

(0) أي نأغلقت عليهم 


() هذه الكلمة زيادة مي على الأصل اقتضاها سياق الكلام . 


كاه 


وما قاله لبدلارقته والروم بعد ذلك من محاسنها وحزم ملوكها . والعلم بذلك 
كالعلم بكتابه عليه السلام إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي » وتمزيق 
كسرى للكتاب واستخفافه / به وبرسوله . وكانت كتبه يِل في أكارع الآدم ب 
يكتبها جهاراً بعلم عدوه ووليه » وينفذها جهاراً » ويعلم العدو والولي با 
يكون من الحواب . 

فتأمل الحال في ذلك وحال كر لي ما نا يزعمون أنهم من 
ولده » وكيف يسترون مكاتباتهم عن أوا باهم فضلا عن أعد |9 نهم » ويكتمون 
ذلك مجهدهم ؛ ويعظمون الكتاب ويزيئونه ويصورونه 58 » ويضمئونه 
المخاريق واللجدع » هذا مع تسترهم بالإسلام » وأنهم من ولد النبي ليت والأئمة 
الذين وصى اليهم النبي ملل . ويكوذ بع تلك الكتب الأموال والحهدايا والتحف 
العجيبة » ويذ 5 رون للمكتوب اليه ملكهمء و هم قد وجدوا ذلك في كتب 
الحدثان وقي الملاحم والأبار » ويطمعون 0 اليه في المشاركة في 
المللك » وإن كان ملكا قالوا نقرّك ونزيد في ملكلك » ويحلفونه في كتمان ذلك 
وكتمان مايلقونه اليه » ويمبولون عليه بأن فلاناً الملك » وفلاناً الأمين » وفلاناً 
السلطان » قد أجابونا وهم أهل دعوتنا » وقد عرفوا حقيقة ماقلناه لهم ؛ 
فبادروا في الإجابة لتكون لكم الوسيلة قبل ظهور الدعوة » وقبل ملك الإمام 
لجميع الأرض ؛ وقبل انغلاق باب التوبة . وإتما يكتبون بهذا إلى الملوك الذين 
هم في الإسلام » والذين يزعمون أنهم شيعة » وقد تواطثوا لهم من كل وجه » 
وقد لاذوا برسول الله ميته » وأظهروا الاعتصام به » ويقولون : السثّة السئّة 
تكون الغلبة » وظهور الأمر على جميع الأرض » فلا يكون لذلك أصل » 
ويموت من وعدوه ذلك » وأيتنابى » ويبتدئون فيسخرون بقوم آخرين فيبطل 
ذلك ولا يكون » ويبتدئون بقوم آخرين » وبموت / ذلك الذي قالوا لهم إنه .م, / ب 


/ااه 


الإمام الذي يفلهر » ويدعون إلى آخر وبموت الذي بعده » ثم .الذي بعله 
كذلك . 


كما وعدوا نصر بن أحمد أمير خراسان » ومرداويج الحالي» وأسفار بن 
شيرويه » وابن أبي الساج »وأمثالهم » ثم من بعدهم . ومات أولئك الذين 
كانوا يقولون ني كل واحد منهم في زمانه أنه الإمام الذي يقوم ويغلب ويملك 
الأرض كلها من أولها إلى آخرها . 

فتأمل وفكر » فبالفكر تكون البصائر . وإنما عرض هذا في ذكر كتبه 
ومكاتباته فضلا على ماتقدم لتعلم أن أحواله كلها محفوفة بالعصمة » () 
مكنونة بالحجة الظاهرة والبينة القاهرة . وإنما ذكرنا أحوال هؤلاء الملوك الذين 
في زمانك بعد ذكر من تقدم من ملوك بي أمية وبي العباس » لأن هؤلاء هعك 
وني زمانك » وهم يدعونك ويدعون الناس كلهم » فتأمل أحوالهم » فإنك 
إن ذهبت عما في زمانك كنت عما فاتك زمانه أذهب . 

ولما ذكر الله عز وجل نعمه على بني آدم بما سخره لهم حين قال : «ربُكم 
الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً » إلى قوله 
وومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) 29 وهو كا 
قال عز وجل » فإن العاقل إذا ترك الفكر فيما يشاهد » وذهب عن معرفة 
لنعم اللي عليه في الدنيا » فهو عما أراده الله به من نعم الآخرة أذهب . 

ومن جنس ماتقدم أن جرير بن عبد الله البجلي سمع بأرضه من رجل تاجر 
من البهود قدم عليهم بمتاع يشترونه منه : لا والذي أنزل التوراة على موسى » 
فقال له جرير : من موسى هذا ؟ وما التوراة ؟ فقال اليهودي :موسبى بن 


(1) يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام . 
69 الاسراء » 


عمران رجل من بتي إسرائيل / أرسله الله إلى بي إسرائيل وأنزل عليه كتابا 1/55٠‏ 
أيسمى التوراة » فقال له جرير : فأخبرني خبره » فقص عليه شأنه » فقال له 
جرير : فهل أرسل الله أحداً قبله » قال : نعم » فقص عليه قصة نوح » قال 
له : فهل أرسل الله بعد نوح أحداً » قال : نعم » فقص عليه قصة إبراهيم » 
فقال له جرير : فهل غير هؤلاء؟ قال : كثير » فجعل أيسم له الرسل » فال 
له جرير : بأي شيء يرسلون » وما يقال لهم ؟ قال : أيرسّلون أن ايعبد الله 
وجده » وبالصدق » وأداء الأمانة » وغير ذلك » قال له جرير.: فكيف صنع 
قومهم بهم ؟ قال : آذوهم وضربوهم وقتلوا بعضهم » ودخل في دينهم ناس 
من قومهم ؛ وجرير يستزيده من حديثهم وبعجب » ويعجب قومه من ذلك » 
وهو شيء ما سمعوا به أصلا » ولا سمعوا أسماء هؤلاء الرسل » فضلا عن 
غير ذلك . 

فقال جرير : والله ما سمعت بهذا قط ولا ظننته » فلعل محمداً هذا القرئي” 
رسول مثل هؤلاء » فقد سمعنا خبره ثم عزب عنا ذكره » وقد خفي علينا 
أمره . ثم شاور جرير من يعقل من قومه في الرحيل إلى النبي ليسمع منه 
وينظر فيما يقوله » فقيل له : إنه قد ساجل قومه الحرب ولا يؤمن عليك » ومن 
الرأي أن ينتظر الأشهر الحرم فيخرج للحج مع الحاج ؛ فلما دخلت الأشهر 
الحرم رحل مع قومه فوانى إلى عكاظ وإلى ذي المجاز وإلى منى » 2١‏ وصدروا 
إلى مكة» فعمدوا إلى مجلس من قريش أكثره كهلا وأبداه شرفآء فجلسوا 
اليهم » ونحدثوا معهم ؛ وباسطوهم في الحديث . فقال جرير : مافعل صاحبكم 
هذا » الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قالوا : فعل شرا » شتمناه وشتمنا » وفعل 
وفعل » ثم حاربنا فقتلنا وقتلناه . فقال جرير : وما نقمتم عليه ؟ قالوا : نقمنا 





)١(‏ ذو المجاز : موضع سوق بعرفة 


/ب سحره وكذبه » / قال جرير : : فكيف علمتم أنه ساحر ؟ قالوا : محر 
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قلوب فتياننا حبى اتبعوه وعصونا » قال جرير : ماعلمتم إلا بهذا ؟ قالوا : لا » 
قال جرير : فما دلكم على كذبه » هل حدثكم شيئاً فوجدتموه باطلا ؟ قالوا 
لا والله » إلا أنه يكذب على الله » ويزعم أنه أرسله أن 1 هتنا باطل » وأن سافنا 
ضلال من أهل النار . قال جرير : دعو ا هذا فما ذا يقول سوى ذلك ؟ قالوا : 
والله مايقول إلا حسنآً » إنه ليأمر بصلة الرحم » والكيف عن المحارم » والحلق 
الحميل » والعفو عن المبيء » وأخلاق سوى ذلك جميلة لو قالها من عند نفسه 
ول يزعم أن الله أرسله بها ما أنكرنا عليه » قال جرير : فلعله رسول الله » فقد 
أرسل الله رسلا قبله : إبراهيم ونوحاً وموسى » قالوا : وأين هو من موسى ؟ 
قال جرير : له ؟ فأنتم خير وأكرم أم قوم موسى ؟ قالوا : لا بل 
نحن » قال : فما أنكرتم أن يرسل الله منكم رسولا كما أرسل من قوم موسبى ؟ 
وجادهم عنهعَلئ. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا : ساحر وكذاب » ثم 
قالوا خرير : ألقيته قط ؟ قال : لا والله مالقيته قط ولاكلمته » ولكن هذا 
هكذا فغلظوا في شم رسول الله مللئّروسبه » قال جرير : أنتم أعلم . ورجع 
إلى قومه وعشيرته بمن معه ؛ فجاء قومه يسألونه عن الموسم » وعن العرب وما 
كان بينهم » فحدتهم بذلك » ثم قال : وغير ذلك قالوا : وما هو : فحدهم 
عن رسول الله ملقو » وأنه بيئرب » وما كان هن قريش » وأنه ما وجد عند 
عدوه مطعناً غير السفاهة » ووجدت قومه قد خافوه » فهل لكم ني خبر » قالوا 
ماهو ؟ قال جرير : قد أرسل الله قبله رسلا » فهل لكم أن أخرج_قبلّه وترسلوا 
معي رسلا تأمنونهم وتثقون بعقولهم وتطمثنون إليهم وإلى خبرهم » فتأتيه / 
ونسائله » فلا نحفى أمره علينا » إن كان صادقاً سالمناه وآمنا به ودخلنا بي 
دينه وأخذنا لكم منه سبباً وحبلا » وإن كان غير ذلك أريناكم برأينا . قالوا : 
ما بما قلت بأس . فأرسلوا معه من اختاروه » وخرجوا حبى قدموا عليه 
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المدينة ؛ وقد كان رسول الَهعَِقال لأصحابه : أتاكم خير ذي يمن » على 
وجهه مسحة ملك ؛ وكان جرير جميلا سيداً وسيما . فلما قدموا المدينة نزلوا 
منزلا ثم لبسوا أجمل ثيابهم وخرجوا » فلقوا رسول الله ملم » وجلسوا اليه ؛ 
وكلموه » وساءلوه عما يقول وما يدعي » وما يدعو اليه . فذكر ذلك 
وشرحه » وتلا القرآن » وبين هم . فقال جرير : رضينا منك » وأسلم » 
وأسلم أصحابه ومن معه . 

فتأمل ماني هذا ؛ فإن يجيلة هي حي عظيم وقبائل كبيرة يحاورون مكة 
ما سمعوا باسم موسى فضلا على أن يعلموا هل أرسله الله بل الم يعلم 
جلهم وأكثرهم أن هناك من يداعي له الرسالة والنبوة » وهذا قد يكون من 
قلة الطلب والمساءلة » ومن قبل عدم من يقصد الناس ويدعوهم إلى ذلك 
ويذ كرهم به » ومن قبل غير ذلك ما يعاول شرحه . 

وقد كان أبو الحسن علي" بن محمد بن بكر الاسفذاني صاحب أبي علي 
رضي الله عنهما 2 , حج » وكان كثير الحج » فأسرته القرامطة مرة ثم 
أرسلوه » فحصل في البوادي » فأجرى ذكر رسول املد فلم يعرفوه » 
وقالوا : ماسمعنا به » فتعجب هن ذلك . وهذا أبو الحسن كان كبيراً من 
فقهاء أصحاب أبي حنيفة » وكبيراً من أصحاب الحديث » غزير الرواية 
زاهداً » واعظاً مجيداً » وكان خلا لأبي الحسن الكرخي رحمة الله عليهما , 
وكان يلقى جبابرة الملوك من البريديين / والديلم بالموعظة » ويصدقهم 
ويعظهم » وله كتب كثيرة ني العلم » ولعل أكثرها في خزانة الوقف بالري . 
و كان يكثر تعجبه وهو فارسي من بلاد العجم » ومن أهل عسكر مكرم » وهو 
أعلم الناس أو من أعلمهم بنبوة "© رسول الله مدي وبآثاره وبأخلاقهوشريعته » 


. يقصد أبا على عبد الوهاب الحبائي المعتّزلي المعروف‎ )١( 
في الأصل : وبنبوة » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 


لفن 


ب|١‎ 
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وقومه من العرب وجيرانه في البلد لا يعلمون شيئاً من ذلك » وهذا إثما. صار 
كذلك لترك السلطان العناية بالدين وإرسال العلماء والفقهاء في البوادي والافاق 
كما كان رسول الله ملت يفعل ذلك وخلفاؤه ولا يخلون القبائل. من مقرئىء 
وفقيه وساعي » ومع هذا فابتى الناس بيحيى الطحاني وبأبي سعيد الحنابي 
وولده وأمثالهم من القرامطة في جزيرة العرب » فزعموا أنهم شيعة ودعاة إلى 
المهدي ابن رسول اللَهمَيِث » فقتلوا المسلمين ومن يقيم شريعة. الإسلام » وسَبوا 


المسلمين » وغزوا مكة وغيرها » وأحرقوا المصاحف » وصنعوا ماهو 


معلوم » فلهذا خفي. على أولئك ذكر رسول الهم وإذا تدبرت هذا إن 
دارت بصيرتك بصدق قوله في قضة نوح عليه السلام : «تلك من أنباء الغيب 
نوحيها اليك" ما كنت تعلمها أنت ولا قومّك من قبل' هذا فاصبر إن العاقبة 
للمتقين ) (0. ش ش 

فهذا جرير ويجيلة يقولون : ومن مومبى » وما التوراة ؟ وإن كنت قد 
علمت بعقلك بما تقدم لك » أنه ملقم ما عرف ما أقصه من قصة نوح وغيره من 
الأنبياء إلا بالوحي . وانظر كيف صنع جرير ويجيلة في معرفة أخبار رسول 
الله ملت » فإنهم ابتدؤوا فسألوا عنه أهل بلده » وأهل بيته » ومن رباه » ومن 
ربي معه » وأعداءه » ومن ناصبه وطلب عتّراته » فعرف ماعندهم » / فلم 
جد عيباً ولا مطعناً » فرجع إلى قومه يمن معه فأخبروهم بما سمعوا » ثم تخيروا 
عقلاءهم وفضلاءهم فأرسلوهم إلى المدينة فسألوه وسمعوا منه » وهذا غاية 
ما يفعله العاقل. الحازم المرتاد الطالب . 


فتأمل. هذا وما قبله من تلك المحافل والمقامات والمواطن الي تقدم لك 
ذكرهاء ما كان بمكة وبأرض العرب وبأرض الحبشة وبالشام عند ملوك 


الروم وبالعراق عند ملوك الفرس » وأحضره فهمك » وواصل درسه » وتدبر 


)١(‏ هود و4 


0 ,م 


قول فريش بحرير وبحيلة في رسول الهم أنه ساحر » فإنهم لما سمعوا القرآن 
ورأوا غيره من آباته ودلالاته لش فلم يمكنهم دفعها بالحجة » قالوا : سحر 
وهذاساحر »وإئما يقولون ذلك للا لطف وغمض ودق وأخذ بالعقول : هذا سحر 
وهذا ساحروذا قال أبو جهل حين خرجوا ومعهم القافة يطلب رسول اللَهمَلِله 
حين هاجر ومعه أبو بكر في قصة الغار : والله إني لأراه معنا في بعض هذه الشعاب 
يرانا من سحره وما نراه» ولا نزل قوله عز وجل : «وأنذر عشيرتك الأقربين)7) 
سأل علق عمه أبا طالب ليجمعهم له » فكان يراجعه ويدافعه ؛ ثم أجابه لما 
يعرف من صلقه ولشدة محبته له فجمعهم » فلما حضروا » أطعمهم حى 
امتلئوا شبعاً من يسير من الطعام » وسقاهم حتى أرواهم من عس” لبن » 
ثم ابتدأ بدعوتهم وإنذارهم لأن الله أمره بذلك » وأنه قال للملك : إني إن 
فعلت ذلك تفلق قريش رأسي فلق الحبزة”"» فقال لي : يا محمدء إنك إلا تفعل 
ذلك أتعذب » وإن الله قد اتخذ لك جنداً تبعثهم » وإن الله ينزل عليك كتاباً 
لا يغسله الماء تق رأه نائماً ويقظان » وإن قريشاً والعرب ليست على ثبيء من الله 
ولالله » وإن الله / يقول : « إني خلقت عبادي جميعاً حنفاء مسلمين » وجعلت 
ما يحلهم هن رزق فهو لهم حلال » فأحالتهم الشياطين على دينهم وحردءت 
عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن لايشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً » 
وأمراهم أن لايغير وا خلقي .فقطع أبو لهب كلامه وأمر أصحابه بالقيام فقاموا 
وخرجوا ء وتحادوا أنه أشبعهم وأرواهم من ذلك الطعام والشراب اليسير الذي 
لايكاد يشيع الواحد ولا يروي » فقال أبو لحب : هذا من سحره » وهذا 
بعض سحره » كالذي قالوه لحرير وأولئك الرهط من يجيلة . 

وهذا المقام الذي كان له مع قريش كتاك المقامات الي قد تقدم ذكرها من 

(1) الشعراء 40م ٠‏ 

(؟) فلق الفيزة : كسرتها أو شطرها 


انف 


)ب 


نخكة 


شأن الإسراء وقصة الروم وغير ذلك » لايرتاب بها العلماء ولا يشكون 
فيها . وقد علمت أن إسلام الأنصار كان ني الاستقصاء وطول السؤال والمراجعة 
أشد من استقصاء جرير وبحيلة » وني نحز ذلك كان إسلام قبائل عبد القيس » 
و هذه كانت سبيل قبائل طي . وتأمل أحوال قريش من أعداء رسول الله للد 
فيما كان يظهر من آياته 2 ويصدق من أقواله '» كيف كان بر جع 
بعضهم إلى بعض في الرؤساء خاصة » إن هذا الرجل ماتزل له قدم » ولا يخلف 
في شيء قاله » ولا يغني كيدنا له شيئاً ؛ متأسفين ومتحسرين على ما يخيب من 
سعيهم » فيقول بعضهم لبعض : فلعله نبي كما يقول » فنحن جميع وهو 
وحده » ونحن أغنياء وهو فقير » فيقول بعضهم لبعض : هذا من سحره . 

ولما دخل سعد بن معاذ الأنصاري رحمة الله عليه مكة بعد هجرة النبي مَل 
الهم » نزل على أبي بن خلف وكان خلا له » فأراد أن يطوف بالبيت » 
فخاف عليه ابن خاف قريشاً » فقال له : اصبر إلى أن يض الناس » فلما خفوا 
محمداً » لأفعلن ولأفعلن » فخاصمه ابن معاذ وجادله ولامه في عداوته لرسول 
اَعَد » وذكر عذرهم في قبوهم منه مَلِئ » وأنه جاءهم بالنور والهدى» 


وأنكم على ضلال ني تكذيبه » فلم يكن عنده ولا عند قريش حجة ولا مايشبه 


الحجة » من ذكر زلة أو هفوة يصرفون سعد بن معاذ والأنصار عنه مع حاجتهم 


إلى ذلك . واستطال سعد على أبي جهل » فقال له أبي بن خلف : أترفع 


صوتك على أبي الحكم وهو سيد البطحاء » فال له سعد : أما أنت فقد 
سمعت رسول الهم بقول : إن الله يقتلك » فراعه ذلك » ودخل على امرأته 
كثيباً » فقال لها : أما تسمعين ما قال أخي اليئربي » زعم أنه سمع محمداً يقول 
إنه يقتلي وما كذب محمد قط . فلحق المرأة من الرعب أكثر مما لحق أبياً ؛ فلما 
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كانت بدر » قال له أبو جهل : اخرج معنا » فقالت له امرأته : اذكر ما قال 
أخوك اليتربي » فكره الحروج » فما تركه أبو جهل حتّى أخرجه » فقتل كما 
قال رسول الله مَيِع . 


والذي بدأنا به وأردنا » ختوض أهل مكة في عداوته دلَْرٍ واجتهادهم في 


صرف الناس عن اتباعه بكل وجه وحيلة فلا يحدون «طعناً » واتصل ببذاء ٠‏ 


اخباره مَلِتَهِ عن قتل ألي بن خاف فكان كما قال » وهذا آية أخرى. 


وكم لاهوا أنفسهم فيما بينهم لما نزل بهم ببدر » وقد كانوا خرجوا 
واثقين بالظفر برسول الَهمِلِئ وأصحابه لقلتهم وضعفهم » ولقوة قريش 
بالكراع والسلاح والمال وكبرة العدد » وكم تلاوموا فيما بينهم حين رجعوا 
من أحد وقد خرجوا في ثلاثة آلاف » وهم لا يشكون أنهم يظفرون برسول 
الله َل وأنهم يسبون المدينة » ومعهم أبو عامر الراهب / كما تقدم لك . 

ولا رجعوا مع الأحزاب والحندق وقد جمعوا تلك اللجموع » فتزل 
بهم من الريح والرعب ماقد تقدم لك ذكره » تجمع كل قوم إلى رئيس 
وصاحب يتعجبون هن ذلك » فقال عمروين العاص للذين اجتمعوا اليه : والله 
إني لآرى أمر محمد يعلو على الأمور علو المنبر » فتشاوروا فيما يصنعون» فقال 
عمرو : إني قد رأيت رأياً » قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق 
بالنجاشي ‏ و كان له صديقاً ‏ فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا 
عند النجاشئي فإنا أن نكوننحت يده أحب الينا من أننكون نحت يد محمد»ءوإن 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير . وصاروا إلى النجائي » 
فأقاموا عنده.وورد علىالنجائي عمرو بن أميةالضمريرسول رسول الله لةم'") 2 
وأفاضوا في ذكر رسول اللَهمَلِتَووما أتى به وما دعا اليه » فأجمعوا على حسن 


(1) انظر سيرة ابن هشام 8١4‏ و 04* 
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ذلك » وعذهم النجاشي في إبطامهم عنه » فما وجدوا في رسول اللَهمَلاكٍ غميزة 
يذكرونها أو يحتجون بها » فكروا راجعين إلى مكة . وقد رحلوا إلى النجاششي 
غير مرة » وكانت له معهم في هذا الشأن محافل ومجالس . : 

ولقد قال خالد بن الوليد بن المغيرة لأصحابه وأهل أنسه قبل إسلامه وقبل 
هجرته : والله لقد استقام الميسم » وإن الرجل لنبيّ فحى. متى ؟ ثم هاجر وأسلم 
بعل الحديبية » وهاجر بعده عمرو بن العاص وأسلم » وكان منهما ماهو 
معلوم . 

ولما قسم رسول اللَهسَظِقَع شعره على أصحابه في حجة الوداع » مازال خالد 
ابن الوليد يضرع ويقول : يارسول الله ناصيتك » يارسول الله ناصيتك » فيها 
أرجو النصر ؛ فنادى أبو بكر الصديق في الناس متغجباً ومعتبراً ومنبهاً » وقال : 

أيها الناس » هذا / خالد بن الوليد الذي لقينا منه ببدر وأحد والحندق 
والحديبية مالقينا 2 انظروا اليوم اليه وإلى يصير له . 

ولا قسم رسول اللهمْلش غنائم أرطاس » وأعطى الموألفة ما أعطاهم » قال 
عيينة بن حصن : أنا ابن الأشياخ » أنا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » فقال 
َكنم : خير الناس يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم ؛ وو كان مَلِلت يقول 
قُ عيينة بن حصن : الأحمق المطاع » وكان من أمره معه » ومع الأقرع 
ابن حابس » والعباس بن مزداس المسلمي » وتلك المؤلفة » ماهو معلوم '") 

ولما أعطاهم من تلك العناية ما أعطاهم » وحرم السابقين والبدريين 
والمهاجرين والأنصار » قال قائل من الأنصار : نظهر على هذه الغنام بأسيافنا 
ويأخذها هؤلاء دوننا » وبلغه ذلك » فأرسل مقر » وجمع الآنصار » وقال : 
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أخبروني عنكم معشر الأنصار » ألم تكونوا ضلّلا فهداكم الله بي ؟ قال 
بلى » قال : ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم بي ؟ قالوا : بلى »قال : 
فما مقالة بلغتي عن بعضكم ؟ وأعاد عليهم القول » فقالوا : يارسول الله أبما 
كان ء هذا. من بعض أحدائنا » فأما نحن فراضون . فقالصلِع : هذا مال 
تألفت به قلوب هؤلاء الذين عهدهم بالإسلام حديث » وببصائرهم ضعف » 
أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رجالكم ؟ 
قالوا : بلى » رضينا ؛ وبكوا » فقال رسول الله عَلع : لو شئتم أن تقولوا 
أتيتنا طريداً قاويناك » وعخذولا فنصرناك » لقاتم » فزاد بكاؤهم وخشوعهم » 
وقالوا : المنة علينا في ذلك لله ولرسوله . 


وكم قد كان مثل هذا » فتأمل هذا المقال والفعال للفريقين هن المؤلفة ومن 
الأنصار » ففيه / العبرة الكبيرة والبصائر النيئرة » وتأمل سيرته يوني السابقين 
والبدريين » لأهل بيته » وني ولده وأزواجه ؛ كيف حرمهم الدنيا وحماهم 
منها ؟ » وكيف ملأ قلوبهم بالوعيد والمخاوف ؟ » وكيضف جعلهم أسوة 
الناس كلهم في الأحكام والقصاص والحلال والحرام » وفي أن من حازت 
شهادته من العجم والموالي على الداكة والحجامين والزيالين » حازت شهادته على 
القرشيين والهاشميين والسابقين والبدريين » وكيف حرم الصدقات على أهل 
بيته وأوجبها ني أموالهم للناس » وكيف شرع وبين أن الحطأ والزلل جائز على 
كل واحد من أصحابه وأهل بيته وخاصته » ووصى بمراعاة أفعالهم وأقوالهم 
وأن يذكروا وأن يعلموا وأن يتفقوا حين جعلهم قواماً على المسلمين » وو كلاء 
وخدماً » لما علم الله عز وجل أن الأتقياء والأولياء الأذكياء من قريش» أحرص 
على رشاد المسلمين وصلاحهم من سائر الئاس » فقال فيهم : استقيموا لقريش 
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ما استقاءوا لكم » وتلك الأقوال الي قد تقدم لك ذكرها » فأحضرها فهمك 
وتأمل ٠افيها‏ . 

ثم لم يجعل العصمة والأمانة من الزلل ني دين الله إلا له وحده إلى يوم القيامة ‏ 
لاايشاركه أحد فيه » ولا يقوم مقامه ولا يسد مسداه » فقبلوا كل ذلك 
منه » وخضعوا له » وتدينوا به » وأجابوه إلى ذلك على تلك الشرائط الي تقدم 
ذكرها » لتعلم بمكان الاعلام والدلائل والبراهين الي انتقضت بها العادة 
فبهرت عقوم » وقد كانوا من أعظم الناس تخوة وأنفة وحميئة » ثم لا تجدهم 
لما صحبوه واختصوا به وأجابوه حدث لهم نبوه عنه » ولا نفور منه » ولا طعن 
عليه ي دينه / لشىء وقفوا عليه » أو وقف عليه وائف 4 أو استراب فيه 
مريب ني شبيء من أحواله» لا من الرجال ولا من النساء؛ولا من الخدم » ولامن 
الأزواج » لاني حياته ولا بعد وفاته » وأزواجه عدد كثير وهن ضرائر » 
وفيهن بنات أصحابه وخاصته » وفيهن بنات أعدائه . 

فإن قيل : أوليس الرافضة تدّعى أنه قد شهد بالعصمة لابن عمه علي 
ابن أبي طالب » وأنه كالأنبياء في أن الخطأ والزلل لا يجوز عليه البتة في حال 
من الأحوال » ولا يلحقه سهو ولا غفلة » وأنه يسد" مسلداه ويقوم مقامه » 
وأنه مفزع الحلق » وكذا ولده بعده » فيهم من يقول ثلاثة » ومنهم من يقول 
سبعة » ومنهم من يقول اثناعشر » ومنهم من يقول أكثر . 

قيل له : إنا لم نقل أن هؤلاء اداعوا هذا » ولا أخبرنا عنهم » وإثما 
أخبر نا عن شرعه َلثم وسنته ووصاياه » لا عما يقول هؤلاء . وقد تقدم لك 


الأدلة على بطلان دعاويهم » وأن أصحابه كلهم من أولهم إلى آخرهم 


أطبقوا على ذلك قرناً بعد قرن ٠‏ ثم الذين يلونهم ثم التابعين لهم » ثم الذرين يلونهم 
في القرون والاعصار » إلى زمن هشام بن الحكم ؛ فإنه ابتدع هذا القول © ثم 
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أخذ عنه الحداد » والوراق ؛ وابن الراوندي ء وأرادوا به كيد رسول الله ملع 
وإفساد دينه » وتشكيك الناس في نبوته » وأحوالهم في شدة عداوته معروفة » 
وقد تقدم لك بيان ذلك والبرهان عليه بما لا حاجة لك إلى إعادته . 


وقد ذكر أبو على" رحمه الله طرفاً من ذلك في «التفسير ) وي «نقض الإمامة 
على ابن الراوندي ») » وذكره غيره دن العلماء . والعلماء يقولون : إن من 
قال : إن رسول الَهطِلِدرٍ جعل مفزع الددين أرسل اليهم » واتباعه ني العلم 
بالحلال والحرام إلى واحد » كن قال ما أرسل إلا إلى ذلك الواحد » / ولا آمن 
به ولا اتبعه إلا ذلك الواحد» ولا زكتى ولا مدح إلا ذلك الواحدء ولا شهد بالحنة 
إلا لذلك الواحدء قالوا: وإتما تكلم من قال إن بعض أصحابه أعلم من بعض 
ويدله على ذلك . 


فأما من قال ذلك القول فسبيله ما ذكرنا » ونظيره ما مثلنا . وهؤلاء يدعون 
أن رسول امن بين عصمته وعصمة ولده » ونص” لأمته على ذلك » وأداه 
هم بحسب وجوبه على كل واحد منهم من عبد وحر » وذكر وأنى ؛ وحضهم 
على ذلك » وأن الاعلام والمعجزات كانت تظهر عليه وعلى ولده » وأنها 
ظاهرة إلا على إمام الزمان الذي هو معنا وحجة علينا . 

وقد علم كل عاقل سمع الأخبار أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه » قد ابتلى من الحلاف والتضليل والتخطئة والإكفار مالم يمل" بمثله أبو 
بكر » ولا عمر » ولا عثمان » فما احتج لنفسه بأنه معصوم لا يجوز عليه 
الحطأ » ولا أن النبيّ نص عليه ووصى اليه واستخلفه » ولا بأن المعجزات 
ظهرت عليه مع حاجته إلى ذلك » ولا احتج له من يخاصم عنه في زمانه 
مثل الحسن والحسين ؛ وعبد الله بن العباس » وقيس بن سعد وأبي أيوب 
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الأنصاري » وصعصعة بن صوخان » وعدي بن حاتم ؛ وعثمان بن حنيط. » 
وسهل بن حنيف » وجهر بن عبد الله » وعمران بن حصين » وشريح بن 
هاني » والأحنف بن قيس ٠»‏ وأبي الأسود الدؤلي » وغيرهم ممن أرسلهم إلى 
من خالفه من أهل البصرة »ومن أرسله إلى أهل الشام ؛ ومن أرسله إلى الوارج» 
ومن أرسله إلى أهل الكوفة يستنفرهم حين قعدوا عنه بمشورة عامله أبي 
مومبى » وكان يجادل عنه بحضرته من كان يرد عليه هن رسل معاوية » ويجادل 
الحوارج » لا يعرفون شيئاً مما يدعيه هؤلاء بوجه من الوجوه » ولا يرجع فيما 
يحتج به رضي الله عنه إلا إلى الاجماع » فيقول : وجبت طاعبي كما وجبت / 
طاعة أبي بكر وعمر وعثمان » لأنه قد بايعبي من بايعهم » وإنما الأمر 
في الإمامة إلى السابقين والبدريين من المهاجرين والأنصار » لا إلى الطلقاء 
وأبناء الطلقاء » ويحتج بأنه من أهل الشورى الي وضعها عمر © وبحتج في 
التحكيم بالقياس » ويرده إلى الاجتهاد » ويقول : قد أمر الله بإرسال الحكمين 
في شقاق يقع بين المرأة وزوجها وني أرنب تصاب في الحرم قيمتها ربع 
درهم » فكيف بإمامة قد أشكلت على المسلمين » ويشير عليه ولده وأهله 
وأصحابه وخاصته الذين قدمنا ذكرهم وغيرهم » ويقولون : له : الرأي أن 
تفعل كذا وقد فعلت كذا ولم يكن الرأي أن تفعله » كما قال له الحسن ابنه 
وابن عباس حين قبل البيعة » و كا قال له قيس بن سعد في شأن مصر » وحين 
قال له الأحنف في شأن التحكيم » ففي آرائهم ما بأخذ به ويدع رأيه لرأهم » 
ومنه مايقيم على رأيه دون رأمهم » ويقول : هو أصوب . وإذا فعل الشيء 
يسأل الناس عنه » هل هو صواب أم خطأ » ويسمع منهم » ويحادهم ؛ ويعتدر 
اليهم » ويبين وجه الصواب . كا قال لبعض أصحابه لما حكدّم بالشام ورجع 
إلى العراق فقال لخاصته : مايقول أهل الرأي ؟ : 
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فقيل له : أما أهل الرأي فيقولون : إن علياً كان له بناء فهدمه » وكان له 
جمع ففرقه » فحى مى يبى مثل ما هدم » ويجمع مثل مافرق » فلو أنه إذ 
عصاه من عصاه مضى بمن أطاعه فإما فتح وإما قتل » فكان أعذر مما صنع ؛ 
فقال رضي الله عنه : أنا هدمت أم هم ؟ » أنا فرقت أم هم ؟ وأما قولهم : لو 
مضى بمن أطاعه من أصحابه إذ عصاه من عصاه ففتح أو قتل فكانأعذر» فوالله 
ماغبي علي هذا الرأي ولا ذهب عني » ولكن كان هذان ؛ يعني الحسن 
والحسين » ممبى حملت اتبعاني » وهذان:يعبى محمد بن الحنيفية وعبد الله 
ابن جعفر / بن أبي طالب يقدماني فكرهت أن يبلك هذان فلا يبقى لرسول 
اللَهعْطشج ذرية » وكرهت أن يبلك هذان فإنهما شابان ومن أجلى أقدما » وستّرون 
إذا عدت إن شاء الله إلى الشام » لا أدع هؤلاء في عسكري . 

' فانظر كيف يباحث أهل الرأي ويقبل الصواب ويحمده ويبين عذره 

لاهو. 

ولما قال له قائل بالكوفة : ذهبت إلى الشام ورجعت فلم تصنع شيئاً » 
فيكون من جوابه » أن على الانسان أن يجتهد رأيه » ولا لائمة عليه بعد ذلك . 

ولا حنج في شيء من ذلك بنص” » ولا حكمة » ولا عصمة » ولا آية 
ولا معجزة »ولا يقول : هكذا وصانيٍ رسول الهلا وقال لي : يلبعى أن 
تفعل كذاء ويقول لأهل الكوفة: اختّرتكم على أهل البصرة وظننت أن عندكم 
ما أحب دن الطاعة والنصرة 2 فقلت لابن عباس هؤلاء أشد شوكة وهم 
أزالوا كسرى عن ملكه » فلم تكونوا كما ظننت . 

وخطبهم مرة فقال : 

ليتتي لم أركم ول أعرفكم معرفة والله جرت ندماً » وملأتم قلبي غيظاً » 
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وجرعتموني بكأس التهمام أنفاساً . 
ظ ويقول في بعض أقواله : ندمت على كذاء ويقول 27 : 
إني عثرت عثرة لا أجتبر 0 سوف أكيس بعدها أو أستمر 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 

وقد قال في الحد بأقوال مختلفة » ورجع من قول إلى قول » وكذا ي 
الخلية والبرية » وني أمهات الأولاد » وني غير ذلك » وهو في الاجتهاد وي 
الرجوع من قول إلى قول أشهر من أبي بكر » وعمر » وعثمان » وابن 
مسعود » وزيد بن ثابت » وكان يستقضي ويستعمل من يخالفه في الاجتهاد 
والرأي ‏ ويحكم بغير قوله » مثل ابن عباس » وشريح بن الحارث » وأبي 


مسعود البدري »؛ وأبي موسى الأشعري 4 وغيرهم . وكان الناس في سلطانه 
وني بلدان ملكه / وحيث ينفذ أمره » والبلدان الى هو فيها وفيها عماله »يفني 


الناس فيها بالرأي والاجتهاد » بما يخالف اجتهاده ورأيه » مثل من كان بالكوفة 
من أصحاب عبد الله بن مسعود » ومن بالمديئة من زيد بن ثابت وغيره » ومن 
بالبصرة » ويعلم بذلك ويحاريهم فيه » فلا ينكره ولا يرداه » بل يسوغهم » 
ويصوب الأحياء ويترحم على الموتى » حين حكم أهل الكوفة في إبل ابي عم ؛ 
أحدهما أخ لأم » فجعلوا أهل الكوفة المال كله للأخ للأم » فقال لهم :لم 
فعلتم ذلك ؟ قالوا : هكذا فعل ابن مسعود ٠»‏ فقال : يرحم الله أبا عبد 
الرحمن » وكان مذهبه غير هذا » إلى ما لا يحصى كثرة . 

ولقد قالت العلماء : العلم بأن النبي عليه السلام مانص على علي" ولا 
استخلفه » ولا كان علي يدعي النص” والوصية والعصمة » أقوى من العلم بأنه 


)0( كتبفي هامش الصفحة « من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » . 
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مانص” على عمار » ولا على بلال» ولا على أبي ذر» لأن علياً قد كان في زءن 
أبي بكر وعمر وعثمان » وبقي بعدهم خليفة وسلطاناً هائة ألف سيف تطيعه 
وتنقاد لأمره ؛ وقد خوصم وخولف ونوزع » وجادل وخاصم أصحابه وأهله 
عنه » فما احتج قط بنص ولا وصية ولا عصمة مع حاجته إلى ذلك » ولااحتج 
له أحد من أولئك . 


وهن عجيب أمر هؤلاء الإمامية أنهم يقولون : إن رسول اللَهمِلِئْمٍ قد كان 
عرفه عدوأه ووليتّه وما يحري عليه بعده » وأنه خرج إلى صفين وهو يعلم أنه 
لا يظفر بمعاوية » وأن معاوية سيرفع المصاحف » وينقض تدبيره » ويفسد 
عليه أصحابه » ويرده كثيباً حزيناً » وأن عمرو بن العاص سيغلب صاحبه 
أبا موسبى إذا أنفذه الحكومة » ويجعل ذلك حجة لأهل الشام . وأن عبد الرحمن 
ابن ملجم سيقتله في تلك الساعة » وأنه خرج اليه وهو يعلم أنه ينتظره ليقتله » 
وأن الحسين عليه السلام » وجه بابن عمه مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة 
ليأخذ البيعة عليهم / وهو يعلم أنه لا يتم له أمر » وأن عدوه سيقتله » وأن أهل 
الكوفة لما كاتبوه بالمصير اليهم وضمنوا له النصرة فقبل كتبهم وقولهم وسار 
اليهم وهو يعلم أنهم لا يفون له » وأنه إذا صار اليهم .ومن معه سيقتلونهم 
ويقتلون إخوته » ويحملون رأسه وذريته إلى الشام » وأن أمير المؤهنين استعمل 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وائتمنه على كورة أردششر حرة وعلى مال بني ناحية » 
وهو يعلم أنه سيغدر به ويخونه ويصير إلى معاوية » وأنه استعمل زياد بن سمية 
الثقفي على كورة اصطخر » وهو يعرف عداوته له » وما يؤول اليه أمره 
من مصيره بعده إلى معاوية » وقتله لشيعته » وإظهاره للعنه » وقتل ابنه عبيد 
الله للحسين عليه السلام» و كذا خالد بن المعمر السدوسي وسائر من خخانه من 
عماله » الذين استعملهم واختارهم فخانوه وغدروا به » وأنه استعمل قيس 
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ابن سعد على مصر ء ثم أظهر تبمته وتقصيره والحوف من خيائته فعزله » مع 
شهامته و كفايته و أمانته وثقل وطأته على عدوه معاوية ».واستعمل على ٠صر‏ 
بدلا منه محمد بن أبي بكر الصديق » وهو يعلم أنه يقصر عن منزلة قيس » وأن 
معاوية سيقتله ويقتل أصحابه » وأنه بعد قتل محمد أنفذ الأشتر والياً على مصر » 
وهو يعلم أن صاحب القلزم سيقتله » وأنه والأئمة من و لده كانوا يعلمون 
ضمائر الحصوم الذين يرتفعون اليهم » ومن المحق منهم ومن المبطل » ويعرفون 


. ضمائر الشهود والذين شهدون عندهم » ومن هو الكاذب دكن الصادق‎ ٠ 


والعلم رحمك الله إنما يحتاج إليه لاجتلاب المناقم ودف المضار , فهذ 
موضع الانتفاع بتقدمة المعرفة » ولولا ذلك لكان طلب العلم جهلا جهلا » والرغبة 
في المعرفة عناء » والله عز وجل يقول لنبينه : قل يامحمد : « ولو كنت أعلما 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء» (© ويقول له قي قوم كانوا 
يظهرون له الحيل فيظن ذلك بهم : « ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة / 


030 الدنيا ويشهد الله على ماني قلبه وهو ألد" الخصام )"2 وقال له في آخحرين ظن 


هم هذا لطن : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم » إلى 
قوله : وهم العدو فاحذروهم ) ") وقد قال ملم ( إنكم لتختصمون إل 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أحكم بالظاهر والله هو 
المتولي للسرائر » فمن قضيت له بشيء بغير حق فلا يأخذهء فإتما أقطع له قطعة 
من النار ) وهذا باب لا يتكاف نقضه على الخصوم » وإنما ذكرناه على طريق 
التعجب » فإن” من عرف أمير المؤمنين وولده رضي الله عنهم » يعلم أنهم 
كانوا لا يعلمون مايدعيه هؤلاء عليهم » وأنهم كانوا يعملون فيها بظنونهم 
)00 الأعراف 4 


(؟) البقرة ١٠م‏ 
(؟) المنافقون 4 


واب 


وما يغلب على رأيهم » وهؤلاء يزعمون أنهم كانوا يقصدون مايفسد أمرهم 
ويقتل نفوسهم وأحبابهم » ويشمت عدوهم » ويميت سلطاهم » ويكسر 
عسا كر هم ؛ ويمكن لعدوهم على علم ويقين ؛ فإذا الجهال من أعنائب الذين 
يعملون بالجهل والحبط » ويحختارون لأنفسهم بجهلهم ونقضهم أسلم على 
عمالحم وأصحابهم من معاوية وبي أمية من هؤلاء العالمين المعصومين . فلو أراد 
مريد أن يبالغ بي سب هؤلاء السادة صلوات الله عليهم لما بلغ منهم مابلغ هؤلاء 
الذين زعموا أنهم لهم شيعة وأولياء . ولكن العلماء قالوا : إن أوائلهم أشد 
الناس عداوة لرسول اهيلات ولدينه ولأهل بيته » فلم يمكنهم المكاشفة بذلك » 
فادعوا أنهم شيءة » وتستروا بذلك » وسبّوهم هذا السب » وطعنوا عليهم 
هذا الطعن » الذي ل يبلغه العدو المكاشف بعداوتهم من الحرورية وبي أمية 9 , 


ووكذا يقول العلوية من بي الحسن 4 والزيدية م ن بي الحسين 4 والقاسمية » 


والناصرية : الرافضة .أضرّ علينا وأنكأ فينا من الحرورية وبي أمية الذين ولغوا ' 


فق ذماثنا . 


ومما يزيدك في العجب قولحم : إن النبي مَلِتَوء / وأمير المؤمنين » والذين 
يد عون لهم الإمامة من ولده يعرفون اللغة الفارسية والرومية والمندية 
واتلية وار كية والديلسة وسائر اللقات ويتكلمون ما ؛ ولا يجوز أن يكو 
في أهل هذه اللغات أحد أعلم بها منهم ؛ قالوا : ويجب أن يعلموا ذلك بدليل 
العقل» ولو لم يعلموا ذلك لكان نقصاً فيهم وهم حجج الله على خلقه » والإمام 
لا يرجم له ولا يحتاج إلى ترجمان إذا حضره الحصوم » ولا بد من أن يكون 
عاللاً يجميع اللغات ؛ قالوا ويجب أن يعلم جميع الأقلام » ويكتب بها » ويقرأ 
ماكتب بهاء ومخط بالأقلام كلها ء ولا يجوز أن يكون أحد أكتب منهم فقد 
سبوهم وانتقصوهم ٠‏ وأنهم قد كتبوا الكتب كلها » وكتبوا بالأقلام كلها 


6 
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بالحطوط اللي لا يكون أحسن منها » ونطقوا باللغات كلها » وأن النبي مَل 
قد كان قرأ صحف ابراهيم » وما نزل على آدم » ونوح » ودوسى » وداوودء 
وعيسى وجميع الأنبياء » بتلك الألسن » و كتبها بتلك الأقلام . 

وأنت نجده ملقم يحتج في نبوته على عدوه حين تلا عليهم ماني كتبهم بأنه 
من قبل الله وعلمه » وأنه ما تلا قبله كتاباً ولا خطه بيمينه إذاً لارتاب المبطلون . 
ويدل” بذلك » ويستطيل على لصوم ويقول : إن الله قد نعته ووصفه للأنبياء 
قبله بأنه النبي الأمي » وهؤلاء يقولون لم يكن الأمر كذلك » وزعموا أنهم 
بمدحونه بهذا القول وفيه تكذيبه . فتأمل ما يجلب هؤلاء على رسول الله علائو و على 
دينه من المكاره وهم يتجاوزون هذا إلى أن هؤلاء القوم يعلمون ماتريده السباع 
يعواماء وكذا جميع الطير والبهائم» وهذا لهم مسطورء وأنت فقد علمت بدليل 
عقلك أن رسول الله لَه ماقرا كتاباً قط ولاخطه بيمينه كما تقدم ذلك» وبأي 
شي ء تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمانوالعباس / وعبد الرحمنوأمثالحمماكانوا 7) 
يكتبون ببذه الأقلام ولا يحسنون هذه اللغا تإلا والعلم بأن رسول الله ِنع وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين رضي الله عنهم ماكانوا يحسنون ذلك أقوى وأظهر» 
وأن هؤلاء ٠١‏ كانوا يكتبون إلا بالعربية » وأن رسول الله ملت ماكان .يكتب 
لا بالعربية ولا برها من الأقلام ؛ وهم م يدعون على رسول الله َو وعلى هؤلاء 
الذين يدعون إمامتهم | مهم كانوا حسنون الصنائع كلها كلها » وأ: نهم أعلم الناس 
بها » من النجارة والخيالة والصباغة » وكل صناعة في الدنيا صغرت أو 
كبرت » ارتفعت أو اتضعت » وأن رسول الله يلت كان أعلم بالشعر من كل 


شاعر » وقد علم أهل المعرفة بعقولهم أنه ما كان يحسن شيئاً من ذلك البتة » ولا 


يروي لغيره شيئاً منه البتة » وأنه كان لا يقيم بيتاً واحداً يرويه لغيره كما يرويه 


)١(‏ في الأصل «كان » ولعل الصواب ما أثبتناه 


01 


العرب والعجم » والفصيح والأعجم » ولا يستقيم له » ولا يحري على لسانه » 
والله عز وجل يقول : ١‏ وما علمناه الشعر وما ينبغي له 270 فمن هذا الحنس 
مدانحهم لرسول اللّه لات وأهل بيته » وهو الغاية في تكذيبه والطعن في 


نبوته . 


وانظر إلى قوهم فيهم أنهم كانوا يعلمون المكاره الي كانت تنزل بهم » 
وتفسد أمرهم » وتشمت عدوهم » وكانوا يسعون اليها على عمد وعلم » والله 
قد أقامهم حتى يحفظوا عباده ويمنعوهم هن الفساد » ولا يمكنوا من غفر حمار 
بودي » وهم يمكنون من أنفسهم وعيالهم على علم » والله يقول : « ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة)29 ويقول ١:‏ ولا تقتلوا أنفسكم ) 9م وخحذوا حذركم 2 
ويقول في قصة سليمان عَلِنم : « فلما قضينا عليه الموت ماد لهم على موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبيّتت اللحن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
مالبثوا في العذاب المهين » 2 يقول عز وجل : إن الحن / وعفاريتها كانت 
تدعي علم الغيب » وني الانس من يدعي ذلك لها » و كان سليمان عليه السلام 
واقفاً بإزائها » ويستعملها في تلك الأعمال الشاقة المؤذية المهينة » وهي تعمل 
خوفاً منه » وهو متكىء على عصاً كانت في يده » فتوفاه الله عز وجل على 
تلك الحال » والشياطين لا تعلم » وهي تعمل وتظن أنه يراها ويشاهدها ء 
وكانت إن قصّرت عذابها » فهي تخاف نكاله بها » فبقيت على هذا حيناً من 
الدهر تظنه حياً وهو قد مات » فلما أكلت دابة الأرض عصاه صل الله عليه » 


(1) ياسين وه 
0( البقرة ه9١‏ 
(©) النساء و١‏ 
(4) النساء الا 
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تبيّتت اللحن أنه قد مات هلى حين طويل وهو حذاءها ولا تعلم » ولو علمت 
لا نتفعت بهذا العلم » ولتخلصت من العذاب المهين » فإنما يراد العلم بالعواقب 
لينتفع به » وهؤلاء يد عون على القوم أنهم كانوا يعلمون العواقب ويلقون 
أنفسهم بي المهالك » وقد بين عز وجل أن يوسف مَل .لا أعلمه بالعواقب في 
المنافع » وصار به إلى ملك الأرض » وإلى أن خضعت له الملوك وألقت تقاليدها 
اليه فقرت عينه » وعيّن كل ولي له وسجنت عيون أعدائه وهاتوا كداً فقال 

: ستتوالى عليكم سبع سنين خصبة » فلا تغثروا واخزنوا الطعام » فسيأتي 
بعدهن سبع شداد قحطة تأكلون فيها جميع ماخز نتم في السبع الخصبة وليكن 
ماتخزنونه في سنبله وتبنه لثلا يعفن أو يقع فيه السوس» ولا تخرجوا من السنبل 
إلا ما تتدبرونه؛ حين قال لما سأله رسول الملك عن رؤيا الملك. 

والله عز وجل يقول : « الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 
قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 7(" بِيئّن عز وجل » أن 
العاقل إذا علم العواقب بدأ بنفسه فتحرز من المضار سلم من المكازه ؛ ثم بعد 
ذلك / ينتفع غيره إن شاء » ففي وقوعهم ني المكاره من أدل الدليل على أنهم 
لا يعلمون العواقب ٠»‏ فلم قالوا لغيرهم : لو أطاعونا ماقتلوا » هاني هذا 
فضيحتهم . وهذا هثل قصة سليمان مع ابلمن . 

فتأمل مائي هذا الكلام من الحكم البالغة » فإنه وإن كان كلاماً في توبيخ 
الشيع فيما أضافوه إلى النبي مَلدَوو إلى أهل البيت » ففيه بيان شاف في تكذيب 
المنجمين والرد عليهم » فقد قال لهم أبو الهذيل رحمه الله حين استدعاه المأمون 


© آل عمران م١١‏ 
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وسأله الكلام عليهم فقال لحم : أخبروني أبما أيسر عندكم ‏ الغلم بما سيكون 3 
أو العلم بما قد كان "2 , فقال لهم : فأخيرونا عما قد كان ؛ إن شئتم 
بالبصرة » وإن شئتم بالكوفة » وإن شتتم ببغداد » وإن شئتم في هذا القصر ء 
بأن تقولوا في خزانة الكسوة كذا وكذا صندوقاً أو رزمة أو عدلا » وي 
الصندوق الفلاني كذا وكذا قميصاً وكذا وكذا قباء » وكذا وكذا عمامة ؛ 
وفصلوا ما في كل واحد منها » وهو شيء قد كان ووجد ء وعرفه الليزان 
والفراشون » ولكم الكلام . فسكتوا فما أحاروا جوابآ » وهذا شاف كاف بل 
زائد على الكفاية فما تحتاج معه إلى غيره في بيان فضيحتهم » فاعرف ذلك . 
وكذا قال لهم أبو الفضل جعفر بن حرب رحمه الله : إذا قلتم إن اللنجوم 
تدل على ما كان ويكون ؛ وما هو ٠وجود‏ ومعدوم ‏ فما يمنعكم أن تستدلوا 
على كنوز كسرى وقيصر فتستغنوا بها عن. خدمة الملوك » وطلب ماني أيدي 
الناس. » والتذلل لهم لأجل ماعندهم » و كذلك معادن الذهب والفضة والغوص 
على الدر » فيجعلون للملوك عليه الجعل الثمين ؛ ويخبروهم بلغ مافيها . وقد 
سأهم أبو علي الحبافي عن مثل هذا ؛ وسأهم أصحابه » وهذا ما لا خيلة لهم 
فيه » وإنما أنطق هؤلاء القرآن وما نبه الله عليه / عباده مما تقدم ذكره » فعليك 
عداومة درسه والفكر فيما تدرسه والتدبر له » ولو كان للمنجمين فطنة الشيع 
وما عندهم للا انقطعوا ني بد أحد » فإنهم كانوايقولون : قد علمنا ٠١‏ كان وما 
يكون ولكن لا نقول » ونخطء على عمد » ونفضح أنفسنا على عمد ؛ ونشئت 
. أعداءنا على :عمد » ولو شئنا لا ستغنينا وأغنينا من شئنا. ولكن لا نفعل على 
ضرب من التدبير . وعلى قول الشيع لا يفتضح: كذاب ؛ ولا تقوم حجة على 
محتال وكذاب ومتكهن ومتنبىء » فإن كل واحد من هؤلاء يقدر أن يقول 
أنا نبي” ؛ ولو شئت لأحييت الموتى وأخبرت بالغيوب» ولكن لا أفعل لضرب 





)00( لعل هنا نقصاً تقديره : «فقالوا بل العلم بما قد كان » 
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من التدبير » ولمحنة امتحنني الله بها كنا تقول ذلك الشيع ني أثمتها » فلا يكون 
للشيعة معهم كلام » ولامن قوم انفصال . 

فأما أنت رحمك الله » فلو قال لك قائل من المنجمين أو المحتالين 
المتكسبين هذا لكان من جوابك أن تقول : أنا أعلم أنك تكذب لأنك مضطر 
ملجأ إلى أن تغني نفسك وعيالك » وإلى أن لا تفضح نفسك وتشمت عدوك » 
فأنت لا تعلم شيئاً مما ادعيت ولا تقدر عليه » ولا نجد سبيلا اليه . 


. والعجب أن الشيع تزعم أن الله أطلع الآثمة على هذه الغيوب لأنهم حجج 
الله على خلقه » ولتفوم حجتهم عليهم ببذه العلوم » ثم لا يظهر هن هؤلاء القوم 
شيء مما يداعون عع حاجتهم إلى ذلك » بل أفعالهم تشهد أنهم لا يعلمون 
ذلك وأنهم كغير هم من طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن 4 فسبيل أمير 
المؤمنين سبيلهم » بل الأمر في بابه عليه السلام أوضح في كذب هؤلاء عليه 
في ادعاتهم له النص والعصمة والمعجزات » وقد خالفه من ذكرنا ونازعهم 
وخاصمهم فما احتج بشبيء من ذلك مع حاجته اليه كما تقدم ذكر / ذلك في 
غير موضع من هذا الكتاب . 

والعجب أن أمير المؤمنين رضى الله عنه يسأل عدا كان هن طلحة والزبير » 
فيقال له : قد سارا مع عائشة إلى البصرة » فيعجب ويقول : هداظننت أنهما 
يفعلان هذا » ويسأل عن معاوية وأهل الشام ويتعرف بأخبارهم من واحد بعد 
واحد » ويتعجب من إخراج من بالبصرة عامله عثمان بن حنيف منها بعد 
أن بايعوه » وأنه «اظن أمهم يفعلون ذلك » ولما سار إلى البصرة وصار بالربذة 
قال (© : من له هداية بذي قار يبدينا ويعرفنا الطريق » فجاء رجل فقال 
له : أنا من أهدي الناس بذي قار » فسار بين يديه حبى جاء إلى ذي قار . 


(1) الربذة من قرى المدينة على بعد ثلاثة اميال في طريق تكة . 2 معجم البلدان 


دك 


ولما اشتبكت الحرب بالبصرة قال للحسن ابنه عليهما السلام : ياحسن » أما | 


ترى » ود أبوك أنه قد مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة » قال له الحسن : قد 
أهرتك وخوفتك فعصيتنى » فقال : والله ياببى ماظننت أن الامر يصير إلى 
هذا. ْ ْ 

وكان ابن عباس يقول : كان علي رضي الله عنه لسابقته وقرابته يرى أنه 
. لا يخالف ولا يريد أمراً إلا بلغه » فلم يكن كما ظن . 

ورأى عليه السلام على بنت له لؤلؤة من امال فعرفها » فاتزعج » فقال : 
من أبن لها هذه لله » علي" أن أقطع يدها » فقال له أبو رافع خازنه على بيت 
المال لما رأى جده ني ذلك : أنا والله يا أمير المؤهنين زينتها بها » ومن أبن كانت 
تقدر عليها لولم أعطها » فهدأ وسكت . 

ودخل على الحسن عليه السلام رجل فقال له :من أنت ومن تكون ؟ فقال 
له : أنا رسول معاوية إليك » فقال له : أوهكذا يدخل الناس على الناس » 
اخرج فاستأذن وسلم » ففعل ذلك ودخل / بعد أن أذن له » فقال له : في أي 
شيء أرسلك معاوية » فقال له : يقول لك أنت من أهل العراق على غرر » قد 
راسلي 07 رؤساؤهم بأمهم يسلمونك إلي” » وهذه كتبهم ٠»‏ فألقاها بين يديه 
ليقرأها » فلما وقف على ذلك قال : حتى أعرف ما عند الناس » فخرج وعلا 
المنبر » وجمع الناس » ثم قال : يا أهل العراق » الله الله في جير انكم وضيفانكم 
من أهل نبيتكم » فبكى الناس » ثم خطبهم فقال : إنه والله ما ثنانا عن قتال 
معاوية شك ولا ندم » وإتما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت 
السلاءة بالعداوة » والصبر بالحزع » وقد كنتم في مبدئكم إلى صفين ودينكم 
أمام دنياكم » وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم » وإنا كما كنا لكم 

)١(‏ ي الأصل : أرسلي 


"لب 


؟ هدكأ 


ولستم كا كنتم لنا » وقد أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصفين تبكون عليه » 
وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره » والباحي خاذل » والطالب ثائر » وإن معاوية 
قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة » فإن أردثم الموت ردنا عليه وحا كمناه 
إلى الله » وإن أردتم البقية أخذنا لكم بالوثيقة فنادوه البقية البقية يا أمير المؤمنين» 
فجلس » وتعجب أن معاوية قد صدق عليهم » وقال : يا أهل العراق سخا 


نفسي عتكم قعل أبي وجراحتكم لي وانهابكم مناعي . 


ولا مات معاوية عزم الحسين عليه السلام على المسير إلى الكوفة »أتاه عبد 
الله بن عمر بن الطاب فسأله عن رأيه » فأخبره أن أهل الكوفة قد راسلوه 
وبايعوه » فقال له عبد الله بن عمر : لا تقبل منهم ولا تسر اليهم » ولا تأمن 
بي أمية ؛ فإهم طغاة ضلال طلاب دنيا » لا يبالون من قتلوا » فلا تغير 
بأهل الكوفة فَإنهم قتلوا أباك / وخذلوا أخاك » وهم يسلمونك في طاعة بي 
أمية . فقال الحسين : هذه كتبهم » وقد بايعوني » وأخذ عليهم مسلم بن عقيل " 


ع 


البيعة لي » و كاتبوني بالقدوم عليهم » وأمهم ينصروني ؛ وابن عمر يقول له 


لا تثق بهم فإمهم يسلمونك » والحسين عليه السلام يكذب عنهم ويذكر ثقته 
بهم » وأنه قد راجعهم ووبخهم بما كان منهم » وأنه وثق منهم أمهم لا يسلمونه 
ولا يصنعون به هاصنعوا بأبيه وأخيه » فلما رآه ابن عمر واثقاً بهم لا يقبل منه 
فيهم » قال له : استودعلك الله من قتيل . 

وأتاه عبد الله بن عباس فنهاه عن المسير اليهم » وقال له نحو قول ابن 
عمر » فأخرج كتبهم وأقرأه إياها » يقولون : قد اخضر الحناب فأقدم» فإنهما 
تقدم على جند مجتّد ..فقال له ابن عباس : لا تقبل منهم » فإنما يدعونك إلى 
القتال وهم يسلمونك » والحسين يقول : ها كانوا ليفعلوا هذا وقد بايعوني 
وعاهدوني وهذه كتبهم » وأشار إلى خرج مملوء بكتبهم : فقال له لا تفعل 


غ0" 


فإهم لا يفون . فلما رآه ابن عباس لا يقبل منه قال له : فلا تسر بعيالك معك 
فتقتل وهم يروننلك . 


فسار بعياله معه واثقاً بهم ليستوطن الكوفة » «سروراً مستبشراً بأنه لا يلقى 
قتالا » ولا من أهل الكوفة خلافاً ولا غدراً » وأنه يدخلها مع عياله بغير 


دافع ولا مانع . 


ولح يكن عبيد الله بن زياد بالكوفة بل كان. بالبصرة » فسار إلى الكوفة 
فأخذ مسلم بن عقيل فقتله » وقتل هانىء بن عروة المرادي » والحسين قاصد 
إلى الكوفة لا يعلم بشيء من ذلك. وأرسل أخاه من الرضاعة إلى الكوفة ليعرف 
مسلم بن عقيل / وأهل الكوفة بأنه عليه السلام قد سار اليهم وقرب منهم » فأخذه 
عبيد الله بن زياد فقتله » والحسين عليه السلام لا يعلم بشيء من ذلك . 

فلما قرب من الكوفة لقيه هن قد جاء من الكوفة يريد البادية » فسأله 
عن الخبر فأخبره بقتل مسلم وهانىء والرضيع » وأن أهل الكوفة مادافعوا 
عبيد الله بن زياد عنهم » وأنه قد تمكن . فبقي عليه السلام كثيباً حزيناً» وصار 
في نسائه مأتم بمسلم ابن عمه وكان زوج أخته » فقال له من لقيه : ارجع » 
فقبل منهم وهم بالرجوع . فقال له بنو عقيل إخوة مسلم : يقتل أخونا ونرجع 
وما أخذنا بثأرنا » سر بنا حتى نلقى أهل الكوفة . فسار معهم وظن أن أهل 
الكوفة إذا رأوه نصروه وصاروا معه على ابن زياد » وهو بسير وكل من يلقاه 
يقول له : ارجع فإن أهل الكوفة قد غدروا بك » وهو يظن أنهم إذا رأوه 
صاروا معه . 

فلما قرب من الكوفة وجتّه عبيد الله بن زياد بأهل الكوفة فأحاطوا بالحسين 


ومنعوه من الرجوج ٠»‏ فقال لهم : ويلكم بكتبكم جئت »؛ ومنكم قبلت » 


؟'ع60 


+ه؟/اب 


وناداهم يا فلان ابن فلان » ويافلان ابن فلان » هذا كتابك » قد كنا ساكتين 
وعدونا عنا ممسك » فسللتم علينا سيفاً كان مغموداً عنا ؛ وفعلتم وفعلتم » فما 
زالوا يحاربونه » وعياله يضجون ويبكون » ومن معه من إخوته وولده وبي 
عمه يقتلون » وهو يبكي ويذكر قول ابن عمر » وكلما ضج نساؤه يقول : 
لا يبعد الله ابن عباس » وقد أيقن بالقتل » وهو يودع عياله ويوصيهم بأن لا 
يشقوا عليه جيباً ؛ ولا يظهروا 7 عويلا » وأخته زينب تقول له : يا أبا عبد 
اللهء يا أبا عبد اللّهء أنا الفداء لك» أتغتصب نفسك على القتل» / ويقول كيف 


01 0 536 ع ٠.‏ ع 
أصنع يااخية » اصبر ي واحتسبي 4 قتل أبي وهو خير مي » ومصى اخى 


ع 


وهو خخير مى » وحشسسب على أهل الكوفة وأمهم غروه وكذا أبوه 2 ويندم 
على قبوله منهم وعلى قدومه » وأنه اعلم أنهم لا يفون » وأنه ليته لم يقدم » وأنه 
حين قدم لم يقدم بعياله . وكم مثل هذا من أفعالهم وأقوالهم لو أردت أن نحصيه 
لاحتجت فيه إلى الطوامير الطوال © » ثم كنت لا تأتي على جميعهلكثرته . 

والعلم بأن هؤلاء كانوا يحتاجون إلى المعرفة بما في نفس عدوهم ووليهم 
مثل غير هم هن الناس أقوى من العلم بأمهم يحتاجون إلى الطعام والشراب . 

ولا يزال هؤلاء الشيع يقولون : الدلالة على أن أمير المؤمنين خير من 
أبى بكر وعمر وأن المعجزات كانت تظهر عليه » أن قوما في زمانه قد اداعوا 
فيه أنه إله العالمين ورب السموات والأرضين » وأن مثل ذلك ماقيل في أبي 
بكر وعمر . 

قيل لهم : فقد ادأعى قوم من الهند والعرب وغيرهم في الأصنام والبددة 
أنها آلمة وأرباب وعبدوها » وادعى قوم ني الكواكب مثل ذلك » فينبغي على 

(1) في الأصل : يظهرون 

2 الطامور والطومار : هو الصحيفة وهو لفظ فارسي الأصل . لسان. العرب مادة : طمر 
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قياسكم أن يكون قد ظهر منها آيات ومعجزات » وأن تكون خيراً من الأنبياء 
وقد ادعى قوم لخحلق بما تقدم ذكره . 


ومن عجيب الأمور » أن أفعال هؤلاء وأقوالهم ٠‏ تشهد بأنهم عليهم 
السلام مااد عو | «اتدعيه الشيع لهم من النصوص والوصايا والمعجزات » وقد 
تيقن ذلك كل متوسم وهتأمل » فقالوا : ننصرف عن هذا كله لقول جاهل 
لايعرف الربوبية من الانسانية » فإن الذي ألقى هذا في عسكر أمير المؤّمنين 
ألى قوم جهال لا يعرفون عبد الله بن سبأ 27 ء وهو / المعروف بابن السوداء » 
وكان يهودياً من ناحية اليمن » وكان خبيثاً منكراً » فأظهر الإسلام ني زمن 
عثمان » وسار حتى أتى الحجاز ١‏ وأظهر التقشف والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والا ختلاط بالمسلمين . وكان يطلب الرئاسة فلم يقم له سوق » ولم 
يؤبه له . فرحل إلى الكوفة فأقام مدة يطلب ذلك » فلم يقم له سوق فرحل إلى 
الشام وأقام يطلب ذلك واختلط بالصحابة » وتقرب إلى أبي الدرداء » وعبادة 
بن الصامت . بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » ففطن أولئك له فنهوه : 
وأوقع بين أبي الدرداء وبين قوم بالشام شراً » وتبين أمره بالشام فرحل إلى 


مصر » وكان على هذا ؛ واغثر به قوم فأوقع خلافاً بين الناس » ووافى عمار 


ابن ياسر رسولا لعثمان إلى مصر » فحمل أقواماً على أن بلغوا عماراً رحمه 
الله عليه هن مصر عن الولاة مكروهاً » فثار من ذلك فتنة 
وسار ابن السوداء هذا إلى المدينة مع المصريين الذين تظلموا من عمال 
عثمان » وأقام بالمدينة معهم » وما زال يغري بعثمان إلى أن اغتاله قوم من 
المصريين » فتسلقوا عليه في السحر فقتلوه » وقاتله لا يعرف إلى هذه الغاية . 
)١(‏ كتب في هامش الصفحة : أول من ألقى في عسكر علي بنأبي طالب أنه إله العالمين» عبد 
الله بن سبأ المعروف بابن السوداء اليهودي . 


م6 دلاثل ‏ 56 


؟ة؟ ب 


1/0 


ثم وثب المصريون » فأثاروا فتنة عظيمة بعد قتل عثمان » ولما نفر طلحة 
والزبير وعائشة من أفعالهم وصاروا إلى البصرة » راسلهم أمير المؤمنين 
بالقعقاع بن عمرو » وبابن عباس » وبمحمد بن حاطب » وبكليب الحرمي » 
واصطلحوا على أن يصير أمير المؤمنين إلى البصرة ويجتمعون وينظرون » فدس 
ابن السوداء أصحابه وقال لهم : أوقعوا الفتنة حى تنشب الحرب ٠»‏ فإنهم إن 
اصطلحوا فما يصطلحون إلا عليكم » فكانت الفتنة » و كل هذا فقد ذكره 
غير / واحد من العلماء وشرحوه طويلا مفصلا » وحاله هذه معروفة . 

وكان بالكوفة يظهر تعظم أمير المؤمئن بما لا يرضاه أمير المؤمنين 
ويستغوي بذلك من ليست له صحبة ولا فقه قُ الدين » وكالبوادي وأهل 
السواد » ويتحدث بينهم » ورعا استقصر عندهم فعل أبى بكر وعمر 
وعثمان » ويقدم أمير المؤمنين عليهم في الفضل » لأنه كان يدعي ما ادعاه أبو 
الحطاب وهشام بن الحكم . وكان يد”عى عند أمثال هؤلاء أن أمير المؤمنين 
يستخصه ويخرج اليه بأسرار لا يخرج بها إلى غيره » وأمير المؤمنين لا يعلم 
بذلك . 

ولقد قال قائل لأمير المؤمنين عجبت لقوم كنت فيهم كيف ولُوا عليهم 
وعليك غير ك ؟ فقّال له أمير المؤمنين : أرأيت أبا بكر الصديق ؟ قال : لا » قال 
أما إننك لو قلت لي أنك رأيته لفعلت بلك وفعلت . 

وكان ابن سبأ هذا يقول لأصحابه : إن أمير المؤمنين قال لي : إنه يدخل 
دءشق ويهدم مسجدها حجراً حجراً » ويظهر على أهل الأرض ويكشف له 
أسراراً ويعرفهم أنه ربهم » وليس هذا كأبي بكر وعمر وعثمان . 

ولقد أتى أمير المؤمنين رضى الله عنه سويد بن عقلة 4 وكان من خاصته 
وكبار أصحابه » فقال له : ياأمير المؤمنين » هررت بنفير من الشيعة يتناولون 


مدان 


أبا بكر وعمر بغير الذي هما هن الأمة له أهل » ويرون أنك تضمر لما على 
مثلما أعلنواء فقال : أعوذ بالله أعوذ بالله» مرتين» أن أضمر لمما إلا الذي 
أتمى المضي عليه » لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الحميل » أخوا رسول 
الله لَه وصاحباه ووزير اه » رحمة الله عليهما. / ثم نمض دامع العينين 
يبكي »؛ قابضاً على يدي سويد » حبى دخل المسجد » فصعد المنبر فجلس عليه 
متمكناً » قابضاً على لحيته » وهي بيضاء » حتى اجتمع الناس . ثم قام فتشهد 
خطبة موجزة بليغة » ثم قال : هابال أقوام يذكرون سيّدي قريش وأبوي 
المسلمين بما أنا عنه متنزه » ومما قالوا برىء » وعلى ماقالوا معاقب » أما والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة » لا يحبهما إلا مؤمن تقي » ولا يبغضهما إلا فاجر رديء 
صحبا رسول الله مَل على الصدق والوفاء يأمران وينهيان» ويقضيان ويعاقبان» 
فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول اللهعَكلو» وكان لا يرى مثل رأيبما رأياء 
ولا يحب كحبهما أحداً » مضى رسول الله نوهو عنهما راض » ومضيا 
والمؤمنون عنهما راضون ٠‏ أمّر رسول الَعلقوأبا بكر على صلاة المؤهنين » 
فصلى بهم تلك الآيام في حياة رسول اله َم ؛ فلما قبض الله نبيه عليه السلام 
واختار له «اعنده » مضى مفقوداً مَلِنه . ولاه المؤمنون ذلك » وفوضوا إليه 
الزكاة لآنهما مقروئتان » ثم أعطوه البيعة طائعين غير «كرهين » أنا أول *ن 
سن" له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره » يود لو أن بعضنا كفاه » 
فكان والله خير من بقي رأفة » وأرحمه رحمة » وأيبسه ورعاً » وأقدمه سلما 
وإسلاماً » شبهه رسول اللْهمَلِئ بميكائيل رأفة ورحمة » وبإبراهيم عفواً 
ووقاراً » فسار فينا سيرة رسول الله يل » حتى قبضه الله على ذلك . ثم ولى" 
الأمر بعده عمر » واستأمر / ني ذلك المسلمين » فمنهم من رضي ومنهم من 
كرهء فلم يفارق الدنيا حبى رضي به من كان كرههء وأقام الأمر على منهاج النبي 


7ه 
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عَلِن" ٠‏ يتبع أثرهما كاتباع الفصيل أثر أمه » وكان والله رفيقاً رحيهآ لضعفاء 
المسلمين » وبالمؤمنين عوناً وناصراً على الظالمين » لا تأخذه في الله لومة لا ثم » 
ضرب الله بالحق على لسانه » وجعل الصدق هن شأنه» حتى إن كنا لنظن أن 
ملكاً ينطق على لسانه» أعز الله باسلامهالاسلام وجعل هجرته للدين قواماء ألقى 
الله له في قلوب المؤمنين المحبة وني قلوب المشر كين المنافقين الرهبة » شبهه 
رمول اللهيئ حبريل فطناً غليظاً على الأعداء ». وبنوح حنقاً' مغتاظاً على 
الكفار » والضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله فمن لكم 
بعثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما » فإنه لا يبلغ مبلغهما 
إلا بالحب لمما » واتباع آثارهما » فمن أحبي فليحبهما » ومن لم يحبهما فقد 
أبغضي وأنا هله بريء » ولو كنت تقدعت اليكم قُ أمرهما لعاقبت على هذا 
أشد العقوبة » فمن أوتيت به بعد هذا اليوم فإنه عليه ماعلى المفتري » ألا وخير . 
هذه الآءة بعد نبيها أبو بكر وعمر » ثم الله أعام بالخير أبن هو » أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


فإن قالوا :لا نصدق ببذاء قلنا : العجب أنكم تصدقون قوله عليه السلام : 
من كنت مولاه فعلي مولاه 4 ولا تصدقون هذا وخيئكه أقوى من نجي * ذاك . 
والحال الى وصفها أمير المؤمنين في هذا الحديث بينة معلومة قد شهد بها 
العقل » وقد تقدم بيان ذلك » وإثما ذكرنا هذا عند ذكر كم للتفضيل وتعلقكم 
بصحته / مما ادعته السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ » وهو ابن السوداء . 

ولقد قال أبو القاسم البلخي ني كتابه الذي نقض به اعثراض ابن الراوندي 
على كلام أبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ني أن القرآن سليم هن الزيادة 
والنتقصان : إن قول أمير المؤهنين : ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر 7) 


وعمر قد جاء مجيئاً لا ينكره من له في العلم نصيب » وذكر جماعة ممن رووا 
فضلهم ونبلهم وكير تهم وجلالتهم ثم قال : ولكن عندنا ما أراد نفسه . 

ثم ذكر أبو القاسم رحمة الله عليه أن شريك بن عبد الله كان من كبار 
الشيعة 2 » وكان يقول : خير هذه الآمة أبو بكر وعمر وهما خير من علي » 
ولو قلت غير هذا ٠اكنت‏ من شيعة علي » لأنه قد قام على هذه الأعواد فقال : 
ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » فنكذبه » والله ها كان كذاباً. 

قال أبو القاسم : الخبر صحيح » ولكنه عندنا مخصوص » ول نقصد لذكر 
«أقاله أمير المؤمنين في فضلهما » فإن ذلك أوضح هن الشمس وهو كثير » وله 
كتب كثيرة «فردة طويلة » وإنما ذكرذا هذا عند ذكر عبد الله بن سبأ وما كان 
هنه » وبما أفسد به على أمير المؤهنين » وربما ألقى عبد الله بن سبأ هذا ما ألقاه » 
وظهر إلى قوم كان يلقيه اليهم هن أنه إله » واستتابهم أمير المؤهنين فما تابوا 
فأحرقهم » وكانوا نفيراً يسيراً » ونفى عبد الله بن سبأ عن الكوفة إلى 
المدائن » فلما قتل أمير المؤهنين عليه السلام قيل لابن سبأ قد قتل وهات ودفن 
فأين ٠اكنت‏ تقول هن «صيره إلى الشام ؟ فقال : سمعته يقول : لا أموت 
حى أركل برجلي :٠ن‏ رحاب الكوفة فأستخرج هنها السلاح وأصير إلى 
دهشق » فأهدم مسجدها حجراً حجراً » وأفعل وأفعل » فلو جثتمونا بدداغه 
«سروداً لما صدقنا أنه قد هات . / ولما افتضح ببت» واداعى على أمير المؤمنين 
الم يقله . 

والشيع الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير » وني سوادها وني العراق 
كله يقولون : أمير المؤمنين كان راضياً بقوله » وبقول الذين حرقهم» وإتما 

)١(‏ يقصد بأبي القاسم : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي » من كبار المعتزلة » له 
آراء ومقالات انفرد بها » أخذ عنه قاضي القضاة عبد الحبار كثيرا في كتابه طبقات المعتزلة . 


ءةء 


كدكما 


]ب 


أحرقهم لأنمم أظهروا الس » ثم أحياهم بعد ذاك . قالوا .: وإلا فقولوا لنا 


لم لم حرق عبد الله بن سب ؟ 


قلنا : عبد الله ما أقر عنده بما أقر أولئك ٠»‏ وإتما اهمه فنفاه » ولو حرّقه 
لا نفع ذلك معكم شيئاً » ولقلتم إنما حرقه لأنه أظهر السر . 

وأنت رحمك الله » إذا شاهدت الإمامية مع هؤلاء ومع عن يقول في أدير 
المؤءنين وولده أنهم أنبياء » فإن الإءامية تقول لهم : قد كان هؤلاء الأثمة بين 
الناس فما ادعوا النبوة » فيقولون لهم : قد كانوا بين الناس فما 
ادعوا ولا أظهروا ١ايداعون‏ عليهم ٠ن‏ الإمامة والنص والوصية والعصمة 
والآيات والمعجزات » فإن كان مايقولون لنا من أنهم ٠١‏ أظهروا النبوة 
حجة » فهذا حجة عليكم من خالفكم ٠»‏ فإن قلتم : قد أظهروا مايد عون 
ببتم الناس وليس مع المباهتة مناظرة » وقلنا لكم : أيضاً قد أظهروا ادعاء 
النبوة » فإن قلتم بالعقل قد علمنا أنه لا بد من إمام «عصوم » قلنا لكم : بالعقل 
علمنا وبالسمع جميعاً أنه لا تخلو الدنيا هن نبي موجود فيها قائم العين ولا تقوم 
شريعة نبي إلا بنبي مثله » ولا يبلغ شريعة نبي إلا نبي «ثله » وقد قال الله : « ثم 
أرسلنا رسلنا تترى » 7" وقال : «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالخا ) ") فإن قلتم : هذا انصراف عن الضرورات بالظواهر والتأويلات » 
لأن رسول الله تقال : لا نبي بعدي » قلنا : فما حالنا تحن وقد ادعينا / 
ذلك ؛ فإن ادعيتم علينا المكابرة ادّعينا عليكم مثله » وبعد فنحن ندعي أن 
هؤلاء القوم قالوا لنا ولسلفنا أنهم أنبياء وقد ذكرنا لكم بحجة العقل وحجة 
السمع » فكيف يريد النبي أنه لانبي بعده . وأيضاً فنقول لكم : هاني العقل 
وجوب إمام معصوم » وإئما هو ظن يظنونه بما ألقاه هشام لكم » وقد بينا لكم 
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من أفعال رسول اللَهعَكلتوأقواله » وأفعال أمير المؤمنين وأقواله » أن الإماءة 
بالاختيار » وأن الإءام يجوز أن يخطىء ويعصى . فإن قلتم لنا : أنتم كفار 
عندنا . قلنا لكم : هذا أول انقطاعكم وأيضاً فإنكم عندنا كذلك» فإنه لا حجة 
تقوم لكم » ونحن نروي أن النبي يلِتّوقال لعلي : لا نبي بعدي إلا أنت 
وولداك : فإن قلتم هذا كذب ولدتموه » قالت لكم المعتزلة والفقهاء وأصحاب 
الحديث : قولكم : إنه لابد هن نص ووصية من النبي » وبيات شخص 
الإهام 4 وأنه معصوم 6 وأن الآيات قل ظهرت عليه ٠‏ شيع وضعه هشام 
وفرية ابتدعها ؛ والعقل والسمع يشهد بكذيه » فلا مجدون فصلا » وإذا كلم 
هؤلاء الإمامية من يقول أمير المؤمنين إله فإنهم ينقطعون في أيديهم أيضاً كما 
انقطعوا في أيدي الذين قالوا إنه نبي » لأنهم إن قالوا : لهم جسم لا يكون قداً 
قالوا لحم فهشام بن الحكم وأمثاله هن الإمامية يقولون في الله إنه جسم ذو نباية » 
وأنه نور وأنه يتخرك ويرى ويلمس ٠‏ قالوا : والعقل يشهد بذلك . 


قالوا : ومع هذا فإنا أخذذا هذا عن الأنمة بالمشافهة » قالوا لهم : دعوا 


٠‏ حكته المعتزلة عن هشام وأصحابه في أن الله جسم ونور يتحرك ويرى ويصعد 
وينزل ويلمس وأنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون » وخذوا فيما / حكاه عنهم 
أبو عيسى الوراق وابن الراوندي وأبو محمد الحسن بن ٠وسى‏ النويخي وأبو 
سهل النويخي والسوس النجردي » وأمثالهم من الإءامية » وكتبهم مملوءة 
بذلك » ويذكرونه عن كل هن سبق وتقدم من الإمامية » و كذا أيضاً يذكرون 
عنهم القدر » قالوا لهم : ونحن نروي أن أمير المؤمنين قال في خطبته وعلى 
منبره : أنا رفعت سماءها وحفرت بحارها ونصبت جبلحا » فإذا قالوا 
لهم : هذا لايصح » قالوا : هذا أصح من قول النبي : ( من كنت مولاه 
فعلٍ مولاه ) فيقول الإ٠اءية‏ لهم : فقد قال : أنا عبد الله وأنا أخو رسول الله » 
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قالوا : ما هكذا قال » قد حرفتم القول » إنما قال أأنا عبد الله » أ 
رسول الله » على طريق الإنكار لقول من يحكي هذا عنه » فينقطع الإءاءية في 
أيدمهم . 

وهؤلاء يروون عن أبي امطاب محمد بن أبي زينب قال : كنت عند 
جعفر بن محمد فأستأذنت عليه » هذه الإماءية الذين يقولون فيه إنه إمام وحجة 
الله على أهل زءانه » فقال : ائذن لهم » عليهم لعي وغضبي » فلما دخلوا 
قطع الكلام الذي كان يتكلم به قبل أن يدخلوا » فلما خرجوا أتبعهم اللعن 
وقال : يا أبا الطاب » ماخلقت خلقاً أبغض إلي من هذه الإمامية » و إن 
لأتقيهم أكثر مما أتقي الناصبة » واتبعهم اللعن وقال : يا أبا الحطاب ٠»‏ أنا 
إهلك وأنت رسولي إلى لقي . وكان أبو اللحطاب إذا لبى يقول : لبيك جعفر 
لبيك . 


وإتما أوردنا هذا لأنه هثل ادعاء الإماهية وروايتهم أن أمير المؤمنين وولدهكانوا 
يدعون أمهم يعلمون الغيب وما في نفس عدوهم ووليهم» ويظهرون المعجزات» 
ويدآعون العصمة » فليس لكذببم عليه غاية » وني كل حين قد ولد أهل ذلك 
العصر / من الإهامية على أهل البيت غير ما ولده من قبلهم » ويدعون أن هذا 
ما قاله النبي عليه السلام ونص عليه ومما هذا سبيله » وقد أذاعوه في هذا 
العصر ووضعوا أنء النبي مَل قال : إن بنتي فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله 
ذريتها على النار » فلا يجوز أن يدخل النار أحد هن ولد فاطمة . فأعداء رسول 
الله عللتريطعنون عليه بمثل هذا . قلنا : لو كان هذا من نصوصه بكاء يجيء 
أمثاله من نص عليه لدم أنه لايدخل النار وأن النار لا تمسه «ثل آدم ونوح 
وسائر ا لأنبياء صلوات الله عليهم » بل كان يحب أن يكون العلم بما ادعوه لولد 
فاطمة عليها السلام أقوى من العلم بنصه على أولئك . لآن عهد هؤلاء 


م0 


أقرب من عهد أولئك » وهلم خحانقن كثير وأهم عظيمة » أحياء 
بين الناس » وهذا نص فيهم وحجة لهم » فالعلم به كان ينبغي أن يكون 
أقوى » فلما لم يكن كذلك عامت أنه أمر لا أصل له » وهو كادعاتمم النص 
والعصمة والمعجزات لأنمتهم ٠:‏ | 

ولقد قال عظيم ٠ن‏ ولد فاطمة عليها السلام ولك هن ملو كهم لأبي عبد 
الله محمد بن علي بن زيد بن رزام الطائي الكوني : نحن أمرنا على يقين » فإن 
فاطمة أهنا حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار » فقال له ابن رزام فهل 


بلغك أن حواء زنت قط ؟ ٠١‏ كانت إلا حصينة الفرج: » فذريتها محرءة على 


النار » فسككت . وهو كما قال ابن رزام » وني هذا كلام كبير . 

والذي يعرف العلماء أن النبي طلَِرٍ» قال : يافاطمة بنت محمد » وياصفية 
عدة مد » ويا عباس عم محمد ؛ اعملوا للا عند الله فإني لا أغي عنكم 
شيئاً "2 لا تأتوني بالأنساب وبأتي غير كم بالأعمال » فمن قعد به عمله/ لم 
ينهض به نسبه » إن الله لا ينظر إلى صور كم وإنما ينظر إلى أعمالكم » كلكم 


لآدم وآدم ءن تراب » والناس سواء كأسنان المشط ٠‏ ليس لعربي على 


عجمي فضل إلا بالتقوى » فخير كم هن اتقى الله . 


وكم مثل هذا دن قوله » وكم ني القرآن هثل هذا » وأنت تعرفه » والذي 
جعله الله في عقول العلماء ون عباده هو الذي قاله رسول الله لا يجوز غيره » 
وهؤلاء القراءطة يعون أنهم شيعة أهل البيت » وهم فيما بينهم يتواصون 
بقتل العلوية أبن تمكنوا » ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء شر من ولد العباس » 
وأشد ني الإدلال على الناس يجدهم هن أولئك » وقد سلطهم على الناس . وهذا 

)١(‏ كتب في هامش الأصل : قال النبي صل الله عليه وسلم لفاطمة و لصفية وللعباس رضي 
ألله عنهم . 
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مذكور لحم بي البلاغ السابع والنيموس الأعظم الذي فيه حقيقة «ذهبهم الذي 
يخرجون به إلى من قد بلغوه » وهو وصيتهم لأبي طاهر بن سعيد الحنابي . 

وما يذكرونه الآن للناس مما هذا سبيله » قوهم للمعتزلة : إنكم تقولون 
إن هذا الرجل الذي هو نبيكم قد زهد ني الدنيا وحمل أهل بيته عنها » وولد 
العباس وولد أبي طالب لا يتدافعون انهم قد. جعل لهم خمس الأرض وخدس 
ما في أيدي الناس كلهم » حى يقولوا عظماؤهم وأغنياؤهم وملوكهم وأهل 
العروة منهم : لنا ني أموال الناس كلهم االحمس » حبى الأرملة الفقيرة التي 
تعيش بغزها لنا فيه الحمس . 

فقيل لهم : لو كان مَللِثْرٍ قد نص على هذا وفرضه بخاء مجبيء أءثاله هن 
النصوص ٠‏ و كان العلم .به أقوى من العلم بقسم الصدقات ٠»‏ لقوله : « إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين ١»‏ إلى آخر الآية » ومن قسمة المواريث 
بقوله : ٠‏ يوصيكم الله ني أولادكم » " إلى آخر الآيات » لأن هذا نص ني 
رجال سادة / أشراف معروفين » وكان ينبغي أن يكون رسول اللهمَلش قد 
قسم فيهم خمس جزيرة العرب فقد ملكها » وأن يكون أهير المؤهنين قد قسم 
فيهم خمس الأرض فقد كان ملك الإسلام كله إلا كورة فلسطين وحدها » 
ونفد أهره فيها خمس سنين . 

فإن قالوا : قد فعل رسول اللَهعلاتذلك » وفعله أمير المؤهنين حين «للك » 
قلنا : فقد كان ينبغي أن يكون العلم بذلك حاصلا لمن سمع الأخبار » ويكون 
أقوى من العلم بدخوله البصرة ومحاربته لمن حارب بها » ومن دخوله إلى الشام 
ولمحاربته لمن حارب بها » وهن كونه بالكوفة وبالنهروان » وها كان له هع من 
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حاربه بها » لأن قسمة ماادعوه فعل يتكرر على رجال ونساء صفتهم ماقدمنا » 
ولا فرق بين من ادعى هذا أو ادعى أنه عليه السلام كان قد أقطع عبيد الله 
اليمن حين ولاه إياها لتكون له ولولده مما يستحقه هن الحمس » وكذا فعل 
بابن عباس حين ولاه البصرة » وبتمام بن العباس حين ولاه المدينة » وبقم 
حين ولاه مكة » وبمعبد بن العباس حين ولاه خراسان » وأنه أقطع عقيل 
ابن أبي طالب أصبهان » وولد جعفر بن أبي طالب الحبل » والحسن ابنه 
مصر » والحسين عليه السلام عمان والمند » أو ادعى أن رسول الله ينه قسم 
ذلك عليهم في حياته وتقدم إلى أمته بذلك . 


والذي يعرف أهل العلم أن رسول الله ملِن حرم عليهم الصدقات وأوجبها 
على أغنياتهم لفقراء المسلمين من ليس من بي هاشم » وجعل للفقراء من بي 
هاثم من خمس الحمس من الفىء بمقدار ما يسد به اللحلة , 

وقد كان بمنعهم إذا سألوه » فكان أمير المؤمنين يتحدث بذلك فيقول : 
ألا أحدثكم عنا وعن رسول اللَهملة» / إن فاطمة بنت رسول الله للد قمّت 
البيت حتى أثر بثوبها 9 » وطحنت حى أثر بكفها » واستقت بالقربة حى 
أثر بنحرها » فقيل لا : إن أباك قد أتاه سبى وهو يقسمه بين الناس فلو 
سألتيه خادماً يكفيك » فاستحيت أن تسأله » فمشى معها عمات رسول الله ينه 
وهشينا معها » فأتيناه وهو مشغول بالدّاس » وطال انتظارنا فرجعنا » فلما 
فرغ » أخبر بذلك فأتانا » فقال : ماجاء بك يافاطمة » فاستحيت أن تقول » 
فقلنا جاءتك يارسول الله لخدمها من السبى الذي أتاك خادماً » فإنها قد قمت 
البيت حتى أثر بثوءها » وطحنت حتى أثر بكففها » واستقت بالقربة حبى أثر 
بنحرها » فقّال لما : يابنية أيتام بدر أحق منك » ألا أعلمك ماهو خير لك 

هم لفت 
)١1(‏ قم البيت : اكنسه اللسان » مادة : قمم 
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من هذا » تسبحين الله كذا ومحمدينه كذا » وذكر الحديث .2 وهي قصة 


معر وفة طويلة . 


وأنته فاطمة مرة أخرى بالحسن والحسين ٠»‏ فقال : يانبي الله أنحلهما » 
فقال : حلت هذا الكبير المهابة والحلم» ونحلت هذا الصغير المحبةوالرضاء فما 
زاد على هذا . 

وكم قد سأله مَل غير واحد من بي هام فمنعهم » وتفصيل ذلك يطول»ء 
وهو مذكور في كتب العاماء . وما كان يعطي المحتاجين منهم إلا من خمس 
|الخمس من الفي ء » ورعا دفعه إلى العياس ليقّسمه عليهم . 

وكانت لرسول الَهصْلِدرٍ ثلاث صفايا » فكانت أرض بي النضير حبساً 
لنوائيه » وجزأ خخيبر ثلاثة أجزاء » وكانت فدك لأبناء السبيل » فكان عمر 
ابن عبد العزيز يعجب من إقطاع معاوية إياها «روان بن الحكم وهي لابناء 
السبيل » وقد سألته إياها فاطمة بنته َلِئُعٍ فمنعها » فلما ولي عمر بن عبد 
العزيز االحلافة خطب الناس فقال : إن فدككانت مما أفاء الله على رسوله » لم 
يوجف المسلمون عليها يخيل ولا ركاب » فسألته / إياها فاطمة رضي الله 
عنها » فقال : ما كان للك أن تسأليي وما كان لي أن أعطيك . فكان علد يضع 
ما كان يأتيه منها في أبناء السبيل . 


ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فوضعوا ذلك بحيث 
وضعه رسول اللهمَلِئ» ثم ولي «عاوية فأقطعها ٠روان‏ بن الحكم » فوهبها 
مروان لأبي ولعبد اللملاك» فصارت لي وللوليد وسليمان » فلما ولي الوليد 
سألته حصته فوهبها لي » وسألت سليمان حصته فوهبها لي » فاستجمعتهاء وما 
كان لي مال أحب إل هنها » فاشهدوا أني قد رددتما إلى ٠ا‏ كانت عليه . 


060 


فعادة رسول الله 2 مع أهله معروفة » وكان يعطي لى الناس الحزيل 
الكثير » ويمنع أهله . ولقد سأله رجل غنماً مابين جبلين فأعطاه إياها كلها » 
وكم من رجل قد أعطاه مائة بعير وأكثر » وكان إذا أتاه المال لا يدخل بيوته 
حتّى يقسمه كلهثم يدخل » وربما أمسى عنده منه شيء فيبيت ني المسجد إلى أن 
بقسمه . وكان أصحابه من السابقين الأولين يتذاكرون سيرته صلِك في هذاء 
وأنه كان بأتيه الفيء العظيم فيمسي وإن بيوته لصفر ماأدخلها حلواً ولا مرا 
حى يرد عليه من بيوتنا . 


ولقد دخلت من الأنصار امرأة على عائشة فرأت فراش رسول الله مَل 
عباءة مثنية » فانطلقت فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه الصوف » فدخل عايها 
رسول الله ملل فقال : ماهذا ياعائشة ؟ قالت : يارسول الله » إن فلانة 
الانصارية دخلت علي فرأت فراشك » وذهبت فبعثت إلي" ببذا » فقال : 
رديه » فلم ترداه » وأعجبها أن يكون في بيتها » فراجعته فقال لها ذاك ثلاث 
مرات » و كم مثل هذا مع أزواجه ني سر يراه وغيره مما يطول شرحه » وقد 
عرفت شرطه / على أزواجه وما أنزل الله في سورة الأحزاب » وقد تقدم 
لك ذكر ذلك » وإتما هذا وأمثاله من الأحاديث البي يضعها الملحدة ويتقربون 
ما إى بي هاشم ليغروهم بالناس » وليلبسوا عليهم دينهم . ثم يأتون العلماء 
فيسألون عنها في المطاعن على رسول الله مَلِئَ» فيشغبون من كل وجه » فقل 
ملحد إلا وهو يدعي التشيع ويصنف الكتب في نصرة الرفض كا هو معروف » 
وقد تقدم لك ذكر ذلك . والذي يحب على رسول الله عللثوالبيان » وليس 
يجب عليه ألا يكذب عليه أحد ولا يلزمه ذلك . ْ 


وكان أبو الفتح بن فراس الكاتب وهو أحد الشيع ومن كبار الإمامية 
يقول للإمامية : فدك الي أعطاها رسول الله مَللتّوليست تلك النخيلا ت .الي 


اهمه 


5م 
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بالحجاز وإتما فدك الي نحلها رسول الله مَلئْرفاطمة هو ماسقته الفرات والنيل 
ودجلة وسيحون وجيحون » فلأولادها يأكلون من مال أمهم » والشيعة 
يأكلون من مال مواليهم » وكأنك ببذا قد انتشر وصار له إسناد » واداعوا 
فيه التواتر . 

وكان أبو الفتح هذا ينزل ببغداد ني الحانب الشرثي فيسوق يحبى ؛ وقريبه 
مات » وكانت الشيع ترجع اليه في اأرواية ويعرض عليه شعراؤهم شعرهم » 
شل أبي الحسن علي بن وصيف الحلاء الذي تسمى بالناشيء وحمام بن فراس 


في هذا الموضع معروف 27 . 


وقد وضعوا أن رسول الله تقال : إن الصلاة والصوم والزكاة والحج 
لاتجب على أهل بيتي ولاعلى شيعتي » ولا بحرم عليهم شي ء من هذه المحرمات 
وإنما هذه عذاب على أعداء أهل النبي وأهل بيته » وما كان الله ليجمع بين 
أوليائه وأعدائه في الفروض . 


وزور لهم في ذلك الروايات » وتأولوا في ذلك القرآن » وقد انتشر هذا 
وانبث وعليه خلق كثير / منهم بسواد الكوفة وبالبحرين وببغداد وبنواحي 
اليمن وبالشام » ولا يكاد أحد من هؤلاء يصلي إلا إذا حضره الناس ولأجل 
الناس وثي المشاهدة ليغتر به الناس » وبينما ترى الواحد وقد اد عى التشيع 
حّى قد تبرأ من أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار حبى قد ادّعى أن 
القرآن مغير ومبدل » حبى ادعى أن له باطناً غير ما عليه العلماء ‏ والفقهاء 
والعامة » ثم لا يلبث أن يدعي أنه مايرم عليه لا زنا ولا لواط ولا ربا » ولانجب 
عليه عبادة » إلى غير ذلك مما يطول شرحه . وقد علم كل من سمع الأخبار 
أن رسول الله #لتوأوجب هذه الفرائض على كل عاقل بلغته دعوته » وأنها 
بركة ورحمة من الله على عباده » وأنها لا تسقط عن أحد يستطيعها » ولا يحل 


ممه 


الزنا والاشتراك في الزوجات واللواط وغير ذلك لأحد البتة » وأنها على البررة 
واللخخاصة 4 والعلماء ودهن أهل البيت أوجب وألزم منها للعامة الفجرة 4 وأنما 
ليست بعذاب على أحد » وأن لمن فعلها وقام بحقوقها ول يبطلها ولم يحبطها 


الثواب والمدح والإجلال والكرامة ني الدنيا والآخرة . والعلماء يعرفون من 


سنة محمد يل أن تكاليفه الثقيلة إنما هي على خاصته والسابقين » وأنه كان يولي 
على أهل بيته ويلزمهم الطاعة لولاته » فقد ولى عتاب بن أسيد مكة وبها من 
بي داشم خلق كثير فكانوا له رعية” » وقد وآلى على المدينة في غزواته وأسفاره 
غير واحد من المهاجرين والأنصار وبها من بي هاشم ومواليهم رجال كثير 
وقد ولى زيد بن حارثة على عسكر مؤتة وعلى جعفر بن أبي طالب » فكان 
هو الأمير دون جعفر » وقد كان هناك غير جعفر هذا . وجعفر رضي الله 
عنه قديم الإسلام » قديم الحجرة » وقد وآلى رسول الله ملل عمر بن الخطاب 
وجعله خليفة / على عسكره وجيشه يوم الطائعف ويوم الفتح ويوم حنين » وكان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ني ذلك العسكر وني هذه المواطن كلها » وقد 
وى رسول لله مَك على عسكره وجيشه أبا بكر الصديق في غزوة تبوك» وأقام 
بالمدينة يحرض الناس على غزو الروم ء وني ذلك اللحيش الذين أمرهم غير واحد 
من بي هاشم » و كان أبو بكر يصلي بهم ويأمرهم وينهاهم . 


ولما سار رسول الله يَلِتَمٍ إلى تبوك قدم. أبو بكر وعمر على معظم جيشه 
وقدمهما أمامه وسار في آخر الناس بي نفر يسير » وني ذلك العسكر غير واحد 
من بي هاشم » وهي قصة معروفة » وفيها يقول رسول الله ينان معه : 
كيف ترون الناس صنعوا حين أر هقتهم صلاتهم وفقدوا نبيتهم »قالوا : الله 
ورسوله أعلم » فقال رسول الله مَل : أليس ني القوم أبو بكر وعمر ء إنبما 


0035 


| 
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سير شدان الناس » فإن أطاعوهما فقد رشدوا ورشدت أمهم » وإن عصوهما 
فقد غووا وغوت أمهم » يقوها ثلاثاً . 

٠‏ وقد ولى زسول الله ملم أبا بكر الصديق على المو.م ساة تسع وفيه علي" 
ابن أبي طالب وغير واححد من بي هاشم 2 وأبو بكر الأأمير والمصبي والخطيب 
والدافع بالناس دون على" 2 ودون أجل دن ببى هاشم . وقد استخايف رسول 
ملم أبا بكر الصديق على الصلاة في مر ضه » فصلى ببي هاشم وبالمهاجرين 
والأنصار وبالناس كلهم وهناك من بي هاشم خلق كثير » فكانوا في كل 
ذلك سامعين ومطيعين وما كلفهم من الشدائد فأعظم » ولمثل هذا قال أمير 
المؤمنين لمعاوية في كتابه اليه » وقد ذكر فيه الشدائد الي كلفها رسول الله َل 
بي هائم : فكان إذ حمي الناس ودعي إلى البراز قدم رسول الله من أهل 
ديته فوقى بهم / أصحابه حر اليف وحير الأسنة 0 فقتل عبيدة بن الحارث يوم 
بدذر ع وحمزة يوم أحد 4 وقتل أخي جعفر يوم هؤنة 2 وقتل زيد بن حارثة يوم 
مؤتة » وأراد من لو شئت لذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع 


له 


الله لش غير مرة غير أن آجالهم عجلت ومنئيته تأخرت » فما سمعت ولا 
عاو ع مر 1 وم حر 


م 


رأيت أحداً هو أنصح ولا أطوع لله ولرسوله في طاعة ربه » ولا أصبر من 
أهل بيته » وفي المهاجرين خلق كثير يعر فونه لهم » فجزاهم الله خيراً . 

فتأمل رحمك الله هذه السيرة من رسول اللَهصَلِئر » فإنها ضد سيرة طلاب 
الدنيا وخطاب الملك في أولاوهم أقاربهم وأهل بيتهم » وني هذا كلام 
كثير » وقد تقدم له نظائر وأمثال » وقد تقدم ذكر وصاياه لأصحابه ني 


مرضه فارجع اليها وتأملها . 


وتأمل حالهم حين قبض رسول الله مل » وقد خاضوا فيمن الخليفة بعده 
كنا قد تقدم لك فيما كان من بي هاشم والعباس وأبي سفيان مع أهير 


6ه 


المؤمنين » وما كان من السقيفة » وقد جرت تلك الحطوب الي قد تقدم لك 
ذكرها يوم موت رسول املد على وجه الأرض لم يدفن بعد » وقد تذاكروا 
وخاضوا وأدلى كل قوم با لهم من الفضائل وبما قاله رسول الله ينون كل 
فريق » وقد تجاذبوا الامارة وفيمن تكون الرئاسة » فانظر كيف أجمعوا كلهم 
على تزكية رسول الله عَلقع» والتسليم لأوامره » والاقتفاء بأثره » والطلب 
لوصاياه فما هناك أحد منهم أظهر معتبة أو شاك في شيء من أمره وأفعاله ملل 
ولا سأل على طريق الاستفهام عن شيء من أموره بوجه من الوجوه ٠‏ هذا 
والعهد قريب » وفيهم من يريد شرف / الرئاسة في قومه » فما رجعوا إلا إلى 
وصاياه في أن يكون ني الأخيار من قريش » وهذا موضعم يرج في الأضغان 
ويظهر الشحناء . 


ثم انظر كيف جعلوها فيمن كان يله ويعظمه ويقدمه » وني أهل السابقة» 
وهناك من سادات العرب وذوي الشرف والنخوة والعدد والعدة وكنرة 
العشيرة وظهور التروة مالا يحصى كثرة » ثم هناك من الأقارب من سادات 
بي هاشم خلق كثير » ولو لم يكن إلا العباس مع فضله وعقله الذي كان يدعى 
حليم قريش » وإذا كان حليم قريش وقريش أحلم العرب إذ ذاك وأعقل 
.العرب فهو حليم العرب كلها » فجعلوها ني أبي بكر وهو أضعف حي ني 
قريش وأقله عدداً وأظهر فقراً » فقد كان له مال فأنفقه على رسول الله ملاتٌوونٍ 
زوائب الإسلام » حتى لم يكن له ثوب يكفن فيه حين مات فوص أن يكفن ني 
أطماره الرئة » فلما قيل له : ألا تشئري لك ثوباً جديداً يكفيك فيه » فقال : 
الحي أحوج إلى الحديد . 


ولا استخلف » غدا إلى السوق وعلى عاتقه أثواب يبيع ويشيري » فاجتمع 
أصحاب رسول اللَهصلتووقالوا : هذا خليفة رسول اللَهمَلِك أصبح غادياً يبايع 


اكه دلائل - 553 
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الناس في الأسواق » وله بشأن المسلمين شغل » ولن يبلغ أحداً خبره من سادات 
العرب وملوك العجم إلا احتقروا أمركم » فأتوه وكلموه ني ذلك (© » وقالوا 
له قولا غليظاً شديداً » فقال : إتما أنا كاسب أهلي » فإن أنا أضعتهم فأنا لمن 
وراءهم أضيع »وقد كر هت أمر كم وحرصت أن أكون وزيراً فأبيتم 
إلا بيعبى وأكر هتموني . و كان من أمرهم معه ماهو مذ كور . 

فتأمل هذه المواطن والمقامات » فكم فيها من دلائل وعلامات على 
سلامة / النبوة من كل دنس 4 وطهار بها من كل لبس . 


اعم 


فإن قيل : أوليس الرافضة تداّعي أن أبا بكر غلبهم وقهرهم » وأنهم ني 
السقيفة اتزروا بالأزر الصنعانية واقتتلوا على الملك واللخلافة ؟ قلنا : قد فرغنا 
من هذا » وبيذدًا بطلان هذه الدعوى » وأن القوم الذذين اعتقدوا نبوة النبي ملل 
وتدينوا بصدقه واتبعوه بتلك الشرائط ابي قدمنا ذكرها هم الذين اجتمعوا 
على خلافة أبى بكر واستخلفوه واعتقدوا إهاءته فطهارته » وتقربوا إلى الله 
بطاعته وامتثال وصاياه وأوامره » فلا فرق بين من ادعى هذا وأن أبا بكر 
غلبهم وقهرهم وخدعهم وسحرهم » وبين من ادعى ذلك ف رسول الله ا 
وادعى ذلك ني أمير المؤمنين » وهن أطاعه واعتقد إمامته . ولا فرق [بين] 9) 
من ادعى أنهم لبسوا الازر الصنعانية أو ادعى أنهم تقاتلوا عليها بالسيوف 
والرماح على الحيول » فإن الملك بمثل هذا يؤخذ لا بالأزر » وإنما هذه دعاوى 
من يريك تشكيك المسلمين قُ دينهم لتستوي له المطاعن قُ نبوة ذبيهم در 
وأهل المعرفة يعلمون أن أبا بكر مضى إلى الأنصار وهم أهل العدد والعدة 
)١(‏ جاء في المامش «لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه غدا إلى السوق على عاتقه أثواب يبيع 
ويشتري » فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
(؟) زيادة مني على الأصل اقتضاها السياق 


؟كه 


والبأس والنجدة ( وهم أكثر من جميع المهاجر ين وجميع قر يش الذين بالمدينة 
وتبعه عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة ( فكيرف كان يغلب الأنصار 
ببؤلاء الثلاثة ؟ ولو أراد أن يغلبهم بكل من بالمدينة من قريش لما أطاقوا 
ذلك » ولكن الأنصار رحدهم الله طلبوا في بدء الآمر الخلافة فلما بين لهم 
أبو بكر أنه لا ينبغى ذلك رجعوا عنه لله وابتغاء وجه الله . 

قال متكام الشيع : خدع أبو بكر / الأنصار بأن قال : منكم الوزراء ومنا 
الأمراء 4 فأطمعهم 3 غدر م » فمأ استوزر أحدا منهم لا هو ولا من بعده 


من الخلفاء 6 فلهذا أجابوه واتبعوه . 


قلنا : هذا من دعاويكم ااي لا دليل عليها » والوزارة الي ذكرها أبو بكر 
نم إتما هي المعونة والمؤازرة ني طاعة الله لمن بلي الأمر من قريش ٠‏ فهذا 
زيادة في كلفة الانصار في شدة الوطأة عليهم والمشقة الشديدة فيما ألزمهم 
من معونة الخلفاء » فين الإطماع الذي ادعيتم عليهم ؟ وهذا الذي شرطه أبو 
بكر عليهم إلى النفور عنه وإلى الابحاش منه أقرب » فهذه الوزارة الي شرطها 
عليهم . 

وهذا مثل قوله لهم في السقيفة حين قالوا له : اقبل البيعة فأبى » وقال : 
ولّوا الإمارة عمر أوأيا عبيدة 7" ودعوني أكون لهم وزيراً » وكذا قال عند 
وفاته : ليتي يوم سقيفة بنى ساعدة لم أقبل البيعة وجعلتها ني عمر أو ني أبي 
عبيدة » و كنت وزيراً لا أميراً يريد معيناً » و كذا قال أمير المؤمنين حين مشوا 
اليه بعد عثمان وقالوا له : نوليك أميراً فاسط يدك نبايعك » فقال : انظروا 
غيري تبايعوه و أبايعه معكم » ودعوني أكون لكم وزيراً » فلأن أكون لكم 
وزيراً خيراً من أن أكون أميراً » يريد معينا . 

)١(‏ في الأصل : أبو عبيدة 


ذه 
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ولكن هؤلاء القوم نظروا إلى من يقال له الوزير في زمن ملوكنا ممن 
يريد سلطان الزمان منه جباية الأموال » وترتيب أصحاب الضرائب والمواصير 
في ظلم الناس » وإقامة المستخرجين والمصادرين للناس في ديوان الاستدراك ) 
وتمدحه الشعراء » ويجلس وحوله القيان وأصحاب الملاهي ٠»‏ وله القصور على 
الأممار والبحار » كابن كلس يعصر » وابن بقية بيغداد » وفلان وفلان 
بالعراق وفارس ٠»‏ فظنوا أن الوزارة الي ذكرها أبو بكر / هكذا ينبغي 
أن تكون » (2 أو ما علموا أن موسى سأل ربه فقال :. « واجعل لي وزيراً من 
أهلٍ هارون أخي اشدد به أزري وأشركه ني أمري 7(" وقال رسول الله 
عر : وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل » ومن أهل الأرض أبو 
بكر وعمر » ولولا فساد الزمان وغلبة اللجهل لما كان يجاب عن مثل هذا 
الكلام . 


0 لو كان غرضهم 
الدنيا لقالوا لأبي بكر : وم ندع الأمارة ونصير تبعا للك والدار دارنا واليلاد 
بلادنا والبادية باديتنا والعدد والعدة فيئأ والبأس والنجدة لنا » وأنت وصاحبك 


وجميع قريش جئتمونا هراباً الينا مستجيرين بنا » فما بنا حاجة اليك أن تكون 


من أتباعنا وحاشيتنا فكيف تكون أميراً علينا » وما حاجتنا والدنيا طلبتنا ونيتنا 
والعاجلة بغيتنا أن نتكلف هذه التكاليف الشديدة الي أتانا بها صاحبك » من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج والمواساة والحدود ومعاداة الأمم والمجاهدة 
للملوك حتّى يقيموا دينه ويتمسكوا بشريعته » ونسفك دمانا في ذلك » ونكفر 
أسلافنا الذين خالفوا دينه وشريعته . 

)١(‏ ابن كلس : هو يعقوب بن كلس كان أحد وزراء الاخشيديين وهرب إلى الفاطميين و كان 


من أهم أسباب دخوهم مصر . أما ابن بقية فهو أبو طاهر محمد بن بقية وزر ببغداد سنة 55" ه. 
(؟) طه .م 


ان 


وهذا مثل دعوى من أدعى أن رسول الله مَل خدع المهاجر يبن والأنصار 
بغير ما ادعى هؤلاء عليهم » فقال عز وجل : ١‏ للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) 2١‏ فأخبر عن نيائهم وشهد بصدقهم » وقال 
في الأنضار : « والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر / اليهم 
ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » (© فأخبر أنهم يؤثرون 
الفقر في طاعة الله » ويواسون المحتاجين في ذات الله » مع ما بهم من الحصاصة » 
وشهد لم بالفلاح » وقال رسول اللهملِقَ : لو سلك الناس شعبآ ووادياً وسلكت 
الأنصار شعباً ووادياً لسلكت شعب الأنصار وواديهم » وقال لهم : إنكم 
لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » إلى غير ذلك مما قاله فيهم رضي الله 

فهذه الشيع تقول فيهم بخلاف مادل عليه العقل وبخلاف ماقال الله وبخلاف 
ماقال رسوله » ولكن الأنصار رحمهم الله لما علموا أن الإمامة لا تكون فيهم 
جعلوها في الفاضلين من مهاجرة قريش ٠‏ ولو أرادوا الدنيا والملك لكذبوا 
أبا بكر حين قال لهم إن رسول الله يقال  :‏ الآثمة من قريشى » أو كانوا 
يقولون : وإن قال هذا فإنا لا نقبل » فقد كانوا على ذلك قادرين والغلبة والعز 
لهم وفيهم ؛ ولو أرادوا الدنيا والملك لقدحوا ني رسول الله َلِنّولكذبوا عليه 
ولقالوا فيه كا يقول هؤلاء » فتعلم بهذا صحة النبوة وسلامة رسول الله يََلِْهمن 
كل عيب » وطهارة أبي بكر والمهاجرين وبراءتهم في صغير القببح و كبيره ؛ 


(0) الحشر م 
(0) الحشر ه 


وعذهة 


دعأ 


5ب 


وإن الأنصار ما أرادوا إلا الله والدار الآخرة في تصيير هم الخلافة في أبي بكر 
وأمثاله من قريش » وأنهم قدموه لآن رسول الله مَلِنْ قدمه ٠‏ ولقوله يلتم : 

« ليلي منكم أولو الأحلام والنهى » ثم الذرين يلونهم » ثم الذرين يلونهم » 
ولا مختلفوا فتختلض قلوبكم)”" فكان أبو بكر وعمر هما اللذانيليانه إذا قام 
لصلاته » وإذا استوى في مجالسه » ولهذا قالوا / وهم يصفون مجالس رسول 
الله مقع ومنازل أصحابه عنده » قالوا : إن كانت حلقة رسول الله نه لتشتبك 
حى تكون كلأسوار » وإن مجلس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه 
أحد » فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك المجلس » وأقبل اليه رسول اليلق بوجهه 


وألقى اليه حديثه 2 و سمع الناس . 


ولقد أقبل العباس يومآ فتنحى له أبو بكر وأجلسه معه » فعرف السرور في 
وجه رسول اللَهعَلِئ بتعظيم أبي بكر للعباس » فاعرف هذا فإن الإمامية اليوم 
يروون عن رسول الله َيِه أنه كان يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالهم م 
المهاجر بنوالأنصار»و أنه كان يتلوني ذلك الق رآن كما كانيتلوه ني لعن فرعو نو هامان 
وقارون وإبليس وأبي لهب وأبي جهل » وهذا باب ينبغي أنتراعيه » فإن 
الأدلة تشهد ببراءة هؤلاء من كل عيب » كا تشهد ببراءة رسول الله َيِه » 
والكلام على الفريقين ممن كشف قناعه في الطعن على رسول الله ملل واعتقد 
افتعاله واحتياله ونسب الطعن عليه بتهمة أصحابه . 


وأيضاً فإن أبا بكر ما قبض الأموال لنفسه ولا لولده ولا لأصهاره ولا لأهل 
بيته » ولا أقطعها القواد والحند فنوجه في ذلك مبهمة » وإئما جعلها لأبناء السبيل 
الذين لا يعرفهم ولا يدري من هم » وإنما هم غرباء فقراء يطرقون ونجتازون. 





» جاء في هامش الأصل «قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «ليلي منكم أو لو الأحلام والنهى‎ )١( 


اكه 


دم 


3-7 


وقد قال أبو غلي محمد بن عبد الله العلوي المصري الفاطمي الحسيني أفقه 
أهل بيته في. زمانه ؛ وأرواهم لأحاديئهم وأخبارهم » وكان رحمة الله عليه 
من الزهد والنزاهة والعبادة بالمتزلة اللي لم يكن في أهل بيته وزمانه مثله » فقال 
رحمه الله : من الدلالة على براءة ساحة أبي بكر الصديق مما رمته / الرافضة 
به أنه منع العباس وفاطمة وأزواج النبي مله أموال رسول اللهمَللتم وجعلها ني 
سبيل الله » فإنه إنما فعل هذا وثم له وأقدم عليه مدلا بالحق الذي كان عليه » 
ولو كان مبطلا لأعطاهم إياها وأكثر منها , لأنه برسول الله مَلِتوعزٌ » وبه 
تقدم » وبه كانت له الرئاسة » وبه صار صدايقاً » وأصحابه وأنصاره جعلوه 
خليفة » فلو كان مبطلا وطالب دنيا لأعطاهم ذلك وأرضاهم بكل مايقدر عليه 
ليتم له مايطلبه من الملك » فليس من الحزم أن بمنعهم هذا المقدار وينفرهم 
ويوحشهم لأجل شيء هذا قدره » وقد كان عاقلا حازماً بالأمور عارفاً بالأمور 
لا يدفعه عن هذا من عرفه » فإنما منعهم ذلك لأن رسول الله مْلِنِ منعهموه7"". 
ذكر أبو علي رحمه الله هذا ومعناه في رسالتهالني بين فيها من الرافضة » ومن 
الناصبة » ومن الشيعة . 

يزيدك بذلك علماً » أن معاوية بعد أن قاتل بي هاشم وقتل منهم ومن 
شيعهم ) وملك الأرض » واستتب له الأمر » حبى مابقي أحد يقاومه 
أو يدفعه » جعل لأعدائه من بي هاشم ومن كان يخافه من قريش العطاء 
الحزيل » استكفافاً لهم ؛ وليتم له ملكه » وليستقيم له أمره وسلطانه . فكان 
يعطي الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم لكل واحد منهم في 
كل سنة ألف ألف درهم » ويقضي حوائجهم » وبتبع ذلك بغيره من الألطاف 
والحدايا . وأبو بكر رضي الله عنه لم يعطهم شيئاً من ذلك » بل كان يعطيهم 


)١(‏ في الأصل : منعموه 


/اذه 


مسال 


ولما اتسعت الأموال في زمن عمر » ودون الدواوين » وأعطى من 
بدراً » / وسوى بين الموالي والعرب ممن شهدها في ذلك » سألوه الصحابة : 
لا ا ا 0 
رسول الله عَلِدُو» وبراً به عِللتوفقد كان يحبهما » فأشاروا عليه بذلك » وأذنوا 
له فيه » فجرى أمر عمر على ذلك » وعليه عمل عثمان » وعليه عمل أمير 
المؤمنين حين صارت الخلافة اليه . 


1 3 


ولقد سأل خالد . بن المعمر السدوسي أمير المؤمنين ي أن يزيدهما رضي الله 
عنهما في عطائهما فلم يفعل » وراجعه » فغضب أمير المؤمنين فقال : ماكنت 
لأزيدهما على ما فرض هما عمر » وسأله عبد الله بن جعفر في أن يزيد عائشة 
وهي بالبصرة فال :ما كنت لأزيدها عما فرض لها عمر. وسأله أخوه عقيل 
ليزيده على مافرض له عمر فلم يفعل » وراجعه فلم يفعل .وسأله جعدة بن :هبيرة 
المخزومي وهو ا, بن أخته أن يعطيه فما زاده على مافرض له عمر » وقال له 
أتريد أن يكون خالك سراقاً . وكان رضي الله عنه لا يأخذ في خلافته وسلطانه 
إلا مافرض له عمر » ومثل هذا كثير . 

فإن قيل : ولم لا عرف رسول الله من أ نمته وأزواجه أنهم لا يرثونه فكانوا 


لايحتاجون أن يسألوا أبا بكر ؟ قيل لمم : الذي يلزم رسول الله علد أن يقيم 
الحجة » ويقول » وقد فعل 2 وعند حاجة أهله إلى ذلك عرفوه ووجدوه قد 


قاله وعلموا ذلك » ومن كان الحق طلبته ففي أقل قليل مما ذكرنا كفايه » ولو لم 
يكن إلا فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه وشبهه . 

وقد علم أهل التحصيل أن فاطمة وأهل بيت رسول الله لاد أحب إلى أبي 
بكر وعمر وعثمان وأولئكك السابقين من أؤلادهم وأسماعهم وأبصارهم 4 وهم 


4ه 


فتحوا الدنيا ودعوا / أهلها إلى حب رسول الله لوبي هاشم ؛ وسلموها 
اليهم . ولم نقل هذا من طريق حسن الظن بهم » ولكن بدلائل العقول الي 
قد تقدم ذكرها في غير موضع من هذا الكتاب . 

وقد سأل مومبى أخاه هارون عليهما السلام وأخذ برأسه يجره اليه » ثم 
رجع اليه حين عرف الحواب عند حاجته اليه . فعير منكر أن تعرف فاطمة 
وأهل رسول الله مَلِنهمااحتاجوا اليه من أبي بكر . 

ولم يكن لقائل أن يقول : فلم لا عرف الله موسى الخال قبل مصيره إلى 
أخيه فكان لا يحتاج أن بجر برأس أخيه ويعاتبه ذلك العتاب » ولم لا عرفه 
وجه الصواب في حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الحدار » فكان لا يحتاج 
إلى أن يلقى العبد الصالح الذي كان يتعلم منه بذلك الحفاء ثم يعتذر 
اليه بأنه نسي . ولم لاعرف سليمان عليه السلام حال المرأة الملكة » 
ولمى لا أغناه عن تعريف الحدهد ومساءلته وطول مراجعته ؟ ولكن من 
وضع هذا غرضه ماقدمنا » وعنده أن أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالهم وأشباههم 
من المهاجرين والأنصار » ماصحبوا رسول الله ملل للإعلام الي كانت معه » 
ولا لبصيرة ب دينه » وما اعتقدوا قط نبوته ولا صدقه » ولا انطووا على 
تعظيمه وإجلاله » ولا عرفوا له قدراً ولا أقاموا له وزناً » وإما كانوا 
براؤونه ويرائيهم » وينافقونه وينافقهم » وإثما كان غرضهم الدنيا والعاجلة » 
وكانوا يتربصون به وينتظرون موته ليكونوا ملوكا بعده » وأنهم قد اغتصبوا 
مصلاه ومقامه في حياته وني جوف بيته » ونوا خليفته ووصيه في حياته وبعد 
موته » وضربوا/ بنته وقتلوا جنينها في بطنها . 

وقد علمت رحمك الله على أي وجه كانت إجابتهم لرسول اللَهعَلدومى 
أجابوه ومالقوه ني إجابته » وقد علمت بما تقدم لك ني دلائل العقول أمهم قد 
اعتقدوا نبوته وصدقه » وأن المتأمل يعلم ذلك قبل العلم بنبوته » ويعلم أنه 


كه 


1/55 


55/ب 


/ادكرا 


كان يحبهم » وأنه قد فرض موالانهم ومحبتهم كما فرض بخض أولئك الذين 
قدمنا ذكرهم » وعلمنا أنه لم يكن له حرص في الإمارة إلا بمقدار القيام . نحدود 
الله ؛ وأن كل واحد منهم قد تمنع وود أن غيره قد كفاه » فقد امتنع أبو بكر 
منها واجتهد أن يكون ني غيره فأكرهوه عليها » ولم يكن لعمر فيها رغبة 
ولا منه لها طلب فاختاره أبو بكر وأدخله فيها » وعاتبه طلمحة وغيره على ذلك 
وقالوا له: عمررجل مهيب فاستعمل علينا أحمد طريقة في حسن الحلقمنه» فقال : 
لاء هو خيرلكم وأقواكم عليكم . وقال : اللهم إني وليتهم ولم أرد بذلك 
إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة » وقد حضرني من أمرك ماحضر » اللهم 
عملت فيهم بالعدل جهدي » وآثرت محبتك على محبي » واجتهدت لهم 
الرأي » فوليت عليه مخير هم لهم » وأقواهم عليهم ؛ وأحرصهم على رشدهم » ولم 
أرد به صحابة عمر وأنا خارج م من الدذا داخل في الآخرة » فاضاني فيهم فهم 
عبادك » ونواصيهم بيدك » أصلح لهم ولا هم » واجعله من خلفائك الراشدين » 
يتبع هدى بيه نبي ١‏ الرحمة ِل : وهدى الصالحين بعده » وأصلح له رعيكه ؛ 
وأسلم لعمر أن لا يكون تلبس من هذا الأمر بشيء » وذلك أن الفارغ من أمر 
الناس يقبل على شغل نفسه » وأن والي الناس يتعرض فيما لا يدري ما يتم له 
به في آخر عمره » فإن هذه الدنيا قد / غرّت من كان قبلكم وتنافسوا فيها 
فأورد”هم موارد الملكة » فندموا حيت لا تنفعهم الندامة » قد انقطعت 
الآمال » وعاينوا أعمالهم » فلا يقبل من محسن عمل ولا من مسي ء نزوع عن 
خطيئة » فمن استطاع أن يقدم عملا يعيذه الله به من مساوىء يوم القيامة 
فليفعل . 

فما حقد عمر على طلحة ما قاله ولا تنكر له ساعة قط » ولقد جعلها عمر 
شورى في ستة من غير رغبة كانت من واحد منهم اليه في ذلك ولا مسألة » ولم 


باهم 


يقل أحد من أولئك السابقين الذين لم يدخلهم في الشورى لم لا أدخلتنا فيها » ولا 
قالوا هذا بعد موته » ولاعيب أحد عليه » وقد جعلهم كلهم لصهيب رعية 
وهو مولى » فصلى بهم ثلاثة أيام إلى أن استخلفوا عثمان » فما أنكروا ذلك . 
لتعلم زهدهم فيها » وأنهم كانوا يروما مع الكلض الثقيلة » فإذا وجدوا من 
يقوم بحقوقها ويحمل أثقالها اسئّر احوا اليه وتمنوا مكانه . 


ولا دفن عمر © وأخذ أهل الشورى ي الانصراف ظ ناداهم المهاجرون ‏ 


والأنصار إلى أين أيها الرهط » أما سمعتم عهد أمير المؤمنين » اجلسوا واختاروا 
واحداً منكم ؛ فجلسوا ناحية يتشاورون ١‏ فقال أبو طلحة اللزرجي : أبرموا 
أمركم أظنكم تتنافسونها » لقد كنت أرى أنكم تتدافعونها » فتبرعوا من 
المنافسة فيها » وأنهم إنما يديرون الرأي ني واحد منهم : 

فتعلم من ذلك أن أمرهم الزهد فيها » وأن الطريف الغروب أن يرغيوا 
فيها » فردوا الأمر إلى عبد الرحمن ليختار واحداً منهم » فأخرج نفسه وابن 
عمه منها » وأخرج الجماعة واختار عثمان وقال : قد شاورت ونظرت » فما 
رأيت الناس يعدلون بعثمان أحداً » فبايعه الناس وعبد الرحمن / وبايعه علي 
بعده » فما أنكر ذلك أمير المؤمنين ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن أبي وقاص 
ولا تعتبوا » ولهذا كان يقول عثمان للذين تنكروا له في آخر عمره : أدخلت 
في الشورى من غير طلب مي ولا رغبة » ثم اجتمع الناس عل من بين أهل 
الشورى من غير طلب ولا رغبة فبايعوني » فعملت فيهم بما يعرفون ولايتكرون 
متبعأ غير مبتدع . 

وأما أمير المؤمنين رضي الله عنه فقد عرضت عليه » وعرضها عليه 0) 


العباس وبنو هاشم وبنو عبد مناف يوم وفاة النبىّ وبعد عثمان فأباها وردها » 


السل- ‏ ست 





(01) في الأصل : على 


الاه 


5317ب 
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واختلفوا اليه أياماً كثيرة فامتنع منها » ومد يده فقبضها وقال : انختاروا غهري 
أبايعه وتبايعونه . 

وما كان من طلحة والزبير من المصير إلى البصرة فلم يكن للرغبة في الإمارة 
ولكن للطلب بدم عثمان » فقد كان حرقوص بن زهير وتلك الجماعة أفحشوا 
فيما أتوه » وقد كانوا شكوا إلى طلحة عمال عثمان فأعانهم على عثمان » وظن 
أنهم صادقين » فتجرؤوا على عثمان بمعاتبة طلحة له ومعونته إياهم عليه . 
فلما اغتالوه وقتلوه » ندم طلحة أشد الندم على ما كان منه إلى عثمان . ولما نزل 
هو والزبير وعائشة ومن كان معهم حين ساروا إلى البصرة الحفير أرسل عثمان 
ابن حنيف الأنصاري عمران بن حصين وأبا الاسود الدؤلي” إلى عائشة فقال : 
انطلقا فاعلما علمها وعلم من معها » فقالا : ياأم المؤمنين » أخبر يناعن مسيرك 
هذا أعهد عهده رسول الله علد أم رأي رأيتيه » فإن أميرنا بعثنا اليك » فهل 
أنت مخبرتنا ؟ قالت : 27 بلى هو رأي رأيته والله مامثلي يسير بالأمر المكتوم » 
ولا يعطى لبنيه ا لحمر » إن الغوغاء من / أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله من فأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين » واستوجبوا لعنة 
لله ولعنة الرسول » مع مانالوا من قتل إمام المسلمين بلا تره » ولا عذر أنا تقمنا 
عليه ضربة السوط » وموقع النحاية المحماة » وإمرة الوليد وسعيد » فعدوا عليه 
فاستحلوا منه الحرم الثلاث : حرمة البلد » وحرمة الحلافة » وحرمة الشهر 
الحرام » بعد أن “مصناه كما بماص الإناء "© فر كبوا هذه منه ظالمين » ومزقوا 
الأعراض والخلود » وأقاموا بدار قوم كارهين لمقامهم » ضارين غير نافعين 
ولا مبقين » لا يقدرون على الامتناع ولا يأمنون » فخرجت في المسلمين أعلمهم 


)١(‏ في الأصل : قال 
(١؟):‏ ماص الإناء : غسله » وفي حديث عائشة رضي الله عنها في عثمان رضي الله عنه »© مصتموه 
كما بماص الثرب ثم عدوثم عليه فقتلتموه . اللسان » مادة ماص 


كلاه 


ما أتى هؤلاء القوم » وما فيه الناس وراءنا » وما ينبغي لهم أن يأتوا » وقرأت : 
ولاخير في كثير من نجواهم ) 27 إلى آخرها » ثم قالت : غضبنا لكم منسوط 
عثمان فما أنصفنا عثمان إذ لم نغضب له من سيفكم » فهذا شأننا » معروف 
نأمر كم به ونحضكم عليه » ومنكر نحثكم على تغييره وذنها كم عنه . 

فخرجا من عندها فأتيا طلحة فقالا له : ما أقدمك ؟ قال : الطلب يدم 
عثمان » قال : أول تبايع علياً ؟ قال : بلى » وذكر شغب المصريين -- الذين 
غزوا عثمان ‏ ني البيعة » وقوهم للناس : من لم يبايع قتلناه » ثم قال : وما 
أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان . ثم أتيا الزبير فسألاه » فقال 
مثل ما قال طلحة سواء . فهذا الذي أخرجهما لا طلب الإمارة والمنافسة فيها. ثم 
أقاما بالبصرة وترددت الرسل بينهم وبين أمير المؤمنين » وتقرر الأمر بينهم 
على أن يقدام أمير المؤمنين عليهم البصرة » ويكون الأمر له » ويستقبلون النظر 
فيمن غزا المدينة » فأفسد الأمر عليهم ابن السوداء / وأمثاله » كا تقدم ذكره . 

فإن قبل : كيف تقولون ما كان لهم ني الإمارة رغبة وهذا عثمان قد قال 
له عبد الرحمن بن عدس بي المصريين ليملا الكتاب الذي وجدوه عن عثمان 
إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ني ضرب المصريين المتظلمين وحبسهم » وأن 
لايسلم الأمر إلى محمد بن أبي بكر الصديق ولا يلتفت على الكتاب الذي 
معه » فقالوا له : إمام الملمين يكتب بضرب المسلمين وحبسهم ويظهر شيئاً 
ويبطن خلافه » فقال : ما كتبت ولا أمرت ولا علمت » قالوا: نصدقك » 
ولكن تختلع لضعفك عن القيام بها » ونحبث بطانتك . فقال : لا أنزع قميصاً 
قمصنيه الله » فما خلعها "© حى قتل . 1 
)١(‏ النساء ١١4‏ 

(0) فيجعلها » ني الأصل 


؟/ضعه 


ب 


1/3 


وهذا علي قد خولف عليه » ورجع أصحابه عنه الذين صاروا خوار- 2 
وأرادوه أن يتوب عن الحكومة أو يعتزل الأمر فما فعل » وقاتلهم وقتلوه 
وما نزل عن الحلافة . وقد سأله أهل الشام أن يعتزل لينظروا في الأمر » وفيمن 
قتل عثمان » ثم يولون الأمر بعد ذلك من يرون » فما اعتزل » وقد خلعه 
رسوله وصاحبه الذي أرسله حكماً في دومة الحندل فما قبل حكمه . 


وقد تولاها الحسن فما اعتزل حبى اضطهده معاوية » وقد أرسل الحسين 
إلى أهل الكوفة وطلبها » وخرج اليهم لأجلها » فلما أحاط به عدوه أرادوه أن 
ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وعلى حكم يزيد بن معاوية ويبايعه ويقر له 
بالحلافة ويبرأ من الحلافة » فما فعل حتى قتل » فأية رغبة تكون أشد من 
هذه الرغبة . 

قلنا : الذي عمله عثمان وعلى” والحسن والحسين هو الصواب » وما كان 
يحل لهم أن يختلعوا ؛ ولو فعلوا لعصوا ربهم » لأنهم كانوا أحق بالأمر ممن 
ينالهم الاختلاع ؛ وهو فرض قد تعين عليهم القيام به » وقد كانوا أدخلوا 
فيه / وصحت البيعة لهم ٠‏ وإتما قلنا إن المهاجرين الأولين لم يكونوا يرغبون 
فيها إذا وجدوا من أمثالحم من يقوم بها » فأما بعد دخولهم فيها فلا يحل لهم 
.الافراج عنها وتركها لأجل الحهال الذين خالفوهم فيها » بل يحب عليهم 
مجاهدتهم إذا وجدوا أعواناً » فإذا لم يحدوا كان لهم أن يعتزلوها إلى أن يجدوا 
أعواناً كما فعل الحسن رضي الله عنه حين أسلمه أهل الكوفة . 

وما يحل لمسلم أن يخلي أثمة الضلالة وولاة الحور إذا وجد أعواناً وغلب في 
ظنه أنه تمكن من منعهم من احور كما فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما » 
وكا فعل القََاء حين أقاموا ابن الأشعث في الحروج على عبد الماك بن 


:عه 


مروان » وكا فعل أهل المدينة في وقعة الحرة » وكا فعل أهل مكة مع ابن 
الزبير حين مات معاوية » و كما فعل عدر بن عبد العزيز » و كا فعل يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك » فيما أذكروه من المنكر . 

وبزهد المهاجرين الأولين ني الخلافة كان يضرب المثل كا قد تقدم 
ذكر ذلك » وعثمان وعلى رضى الله عنهما فما عهدا بي أحد البتة وأبو بكر 
وعمر لما عهدا لم يكن العهد في أحد من أولادهما ولا من أهلهما . 

ولما عزم معاوية في العهد لابنه يزيد فرق الأموال » وأخذ له على أهل 
الشام » وأرسل إلى المدينة وكان أميرها من قبله مروان بن الحكم وأبا زرعة 
لهم : إن أمير المؤمنين معاوية قد جعل لكم ملجأ تلجئون اليه بعده وهو ابنه 
الرحمن بن أبى بكر الصديق : يابي أمية إن هذا الأمر كان لرسول اللَهملتع » 
وقد كان 2 أهله من لوجعله فيه لكان أهلا فلم يفعل » و كان لأبي بكر / 
وكان في أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا » وقد كان في عمر وقد كان ني 
أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا فلم يفعل » فأعدتموها يابني أمية أعجمية » 


كلما هلك هرقل قام هرقل » فانفل” الجمع ٠‏ فقال له مروان : أنت الذي . 


أنزل الله فيك : «والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلي » "2 إلى آخر القصة » فسمعت عائشة من وراء الحجرة فقالت : 
كذبت » في غيره نزلت ٠»‏ وأما أنت فقد لعن رسول الله ملق أباك وأنت في 
ظهره . ْ 


ع ع 


فاعرف كم في هذا من معبى ودلالة من وجوه كثيرة منها : أن ولد أبي 





١7 الأحقاف‎ )١( 


ولاه 


5ب 


بكر وغيرهم ينطقون بالحق في في زمن الحبابرة الذين قد أفنوا الأمم بالسيف وما 
يكاد أحد ينطق إلا بما يبوون ويريدون » ومنها إدلال هؤلاء بصحة إمامة 
أبو بى بكر وعمر وبراءتها من كل عيب » فما نطق مروان ولا أحد من بي أميج 
بعيب مع حاجتهم إلى ذلك » وفيهم الملك وهم الامر » والذي قد غاظهم 


1 وأغضبهم ولد أببى بكر . 
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ولما حج معاوية أخذ من كان يصاح للإمامة من قريش ومن كان يخافهم 
مثل الحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر » فقال لحم : بايعوا ليزيد » فقال له 
ابن الزيير : ارض منا بسيرة رسول الله مَل فإنه ترك الناس فاختاروا لأنفسهم 
بعده من رأوه أهلا لها » أو بسيرة أبي بكر فتنص على رجل مرضي عند الآمة 
ليس من أهلك » أو كما فعل عمر فتجعلها شورى من قوم مرضيين معروفين 
ليس فيهم أحد من أهلك » فلك ولنا ببؤلاء أسوة . فغضب معاوية » وهددهم ؛ 
وتوعد الناس وقال : لستم في زمن أبي بكر وعمر وإنما هم بنو أمية ؛ من 
عصاهم أوجلوه السيف ٠‏ فلاذت تلك الجماعة بعائشة وخافوه على أنفسهم 
فأرسلت اليه فجاءها وكلمته في أمرهم / وقالت له : قد كان لمن يقدمك بنون 
ما ابنك مثلهم » فما رأوا في بنيهم ما رأيت في ابنك » فما زال ي#خرجها من باب 


وتخرج معه حتى أيبست ريقه انقطاعا ني يديها » إلى أن قالت : إنما هو ملك 


بباطل تجعلونه بي أمية فيمن تبوونه . 


وني هذا مثل ماني الذي قبله وأكثر » قال قائل من الإمامية : أنتم تزعمون 
أن عليئاً كان يرضى سيرة أبي بكر وعمر وقد قال له عبد الرحمن بن عوف 
في الشورى : أوليك هذا الأمر على أن تقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله 
وسيرة أبي بكر وعمر قال : أما بكتاب الله وسنة رسول الله فنعم » وأما سنة 
أبي بكر وعمر فلا » فما الذي يبقى بعد هذا ؟ 


آلاه 


قيل له : هذا بيبطل من وجوه منها منها : أنكم 7 تقولون أن علياً رضي الله 
عنه 217 , كان في زمن هؤلاء في تقية وخيفة » يمتثل أمرهم ولا يجسر يردا 
عليهم ولا يظهر خلافهم » و كذا كان بعد موتهم » وني سلطانه وخلافته ومعه 
مائة ألف سيف » يقولون : ماجسر أن يظهر مخالفتهم ولا عيبهم ولا الرد 
عليهم » لأن أعوانه ومن كانوا معه كانوا يهدينون بحخلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان » فلو عابهم أو امهموه بعيبهم لقتلوه . 

قلتم : إنه خرج من الدنيا وما أظهر ماني نفسه » وإنه سار ني أموال رسول 
اللَهمَلِنَم في خلافته بسير نهم » وقرأ هذا القرآن » وصلى التراويح » وحيا الأرض 
كنا حيوها » ومدحهم على منابره بالمدح العظيم الذي قد امتلت الكتب به » وإذا 
سألناكم قلتم : هذا كله صحيح قد فعله علي" وقاله » إلا أن باطنه فيه خلاف 
ظاهره » وإتما قاله تقرباً إلى أنصاره وأعوانه لأن ذلك كان يعجبهم » ويرون 
إمامة هؤلاء فقاله خوفاً منهم وتقرباً اليهم » فكتب أسلافكم مملوءة بأنه قد 
فعله تقية وخيفة » والآن تذكرون بأنه قد كاشف في البراءة منهم ومن 
أفعالهم في زمن عثمان وقبل / أن تصير الخلافة اليه » فأنتم لا تعملون على 
نحصيل » ولقلة حيلتكم وأنه ليس معكم حجة في مذهبكم (ما) 29 تأتون 
بالشيء تظنونه حجة لكم فتنقضون به على أنفسكم من حيث لا تشعرون» ففي 
هذا كفاية . 

ومنها : أنه قد علم كل من سمع الأخبار أن عليناً رضي الله عنه قد اسن 
بسان أبي بكر وعمر وعمل بها » وأطاعهما حيانهما » ونفذ وصاياهما بعد 
موتبما » فأطاعهما حيئّين وميتين ألا ترى أنه بايع أبا بكر وعمل له على أموال 


(1) في الأصل : علي 
(؟) كذا ني الأصل » ونظنها زائدة 


/ااه دلائل - لا؟٠‏ 


ب 


كمأ 


رسول الله يلد » وعمل له على الاتعاب بالمدينة وضبطها له » وغزا معه » وأشار 
عليه » ونفذ وصيته في عمر » وأطاعه أحسن طاعة » وبخلفه على المدينة غير 
مرة » وصاهره » وأتى في طاعته ومزضاته مايطول ذكره » وأدخله ني الشورى 
فدخل » وجعله رعية لصهيب فقبل » وردآه إلى عبد الرحمن فرجع . وغير 
ذلك ما يطول شرحه ؛ فكيف"يقول : لا أسير بسيرة أبي بكر وعمر » أو 
يصدق عاقل سمع الأخبار مثل هذا الظن ؟ ومن ذا الذي يدع المعروف المشهور 
بالمكاتبات ويرجع عن المعروف بمجهول التأويل . 

وإتما قال ذلك7"؛ لأن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتمل الزيادة ولا النقص 


البتة ., 


وسنة الحلفاء الراشدين أبي بكر وعمر الذي قال له عبد الرحمن هو 
اجتهادهما في الدين وحياطته وحفظه ٠‏ والزهد والعفاف الذي هو مشهور 
عنهما » فلو قال نعم للزمه الدخول في ذلك من غير زيادة ولا نقص » وقد 
لا يحد الشخص من ننفسه القيام بما يقوم به غيره » ثم الفتيا في المسائل الي ليس 
فيها نص كتاب ولا سنة والعمل فيها بالقياس والا جتهاد من الإمام ماكان 
بمكنه التقليد فيه وترك نفسه من الاجتهاد » ولمذا المعبى أشار » وله أراد » هذا 
لا يشك فيه من له فطنة ولا دراية » والله أعلم . / وأيضاً فليس هاهنا إلا أنه 
قيل إن عبد الرحمن قال لعلي تقضي بسنة أبي بكر وعمر . 


لأنه جاء أن عمرو بن العاص أتى عليَآ ليالي الشورى فقال له : إن عبد 
الرحمن رجل مجتهد » وإنه متى أعمليته العزيمة كان أزهد له فيك » ولكن 
الحهد والطاقة فإنه أرغب له فيك » ثم لقي عمرو بن العاص عثمان فقال 


)00 كتب يُُ الأصل : حاشية 


له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد » وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة » فاقبل . 
قال : فلما قال عبد الرحمن لعلي" : هل أنت ياعلي” تبايعي على كتاب الله وسنة 
نبيئه وفعل أبي بكر وعمر » قال له علي” : اللهم لا » ولكن على جهدي 
من ذلك وطاقي » ومن يطيق ذلك . فقال لعثمان هل أنت مبايعي على كتاب الله 
وسنة نبيئه وفعل أبي بكر وعمر » فقال : نعم » فبايعه . فقال علي" » خدعة » 
يعي أن ابن النابغة خدعه » فهكذا جاء الحديث » فإن كان صحيحاً فاقبلوه . 
فأنتم أول من يقول لا يجوز أن يقال لأمير المؤمنين بكتاب الله وسنة رسول الله 
فيقول هذا القول "١‏ . ولا يجوز أن بخدعه عمرو بن العاص فأنتم لا تقبلون 
ماقد ذكر » وإذا دعيتم اليه نف رتم عنه » ثم تدعون مالم يكن وتجعلونه أصلا 
تنص رفون به عن المعروف من اتباع أمير المؤمنين لهؤلاء القوم وتصويبه لهم ؟ على 
أن الذي ثبت عند العلماء أن عبد الرحمن قال لأهل الشورى : إني قد نظرت 
وشاورت واستخرت فما وجدت الناس يعدلون بعثمان أحداً . 

وأيضآ فقد كان في الصحابة من يخالف أبا بكر وعمر ني مسائل الاجتهاد . 
ولا يحتشم ذلك » ولا ينكر أبو بكر وعمر ذلك » وقد خخالفهما ابن مسعود » 
وأبي » ومعاذ » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وغيرهم . فتعلم أن مايتعلق 
به هؤلاء باطل . 

ومن عجيب مايدعونه أن عمر احتال على علي" بن أبي طالب رضي الله 
عنه / حبى أدخله في الشورى » وقال : إنه يصلح للخلافة » وأنه قال إذا صار 
أهل الشورى ثلاثة وثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن » وأن 
عبد الرحمن كان عدواً لعلي” وصرفها عنه إلى عثمان » وأن عمر إتما قال هذا 
حر صاً على أن ينصرف عن علي" ويصير إلى عثمان . 


. لعل هنا نقصاً بعد كلمة أمير المؤمنين تقديره : هل تعمل » وذلك حتى يستقيم المعنى‎ )١( 


اسه 


ب١‎ 


ا 


كاذبة كغير ها من 


وليس معهم في هذا دلالة ولا برهان ٠‏ إبما هو البهت والفرية وظنون 
أقاويلهم » وقد تقدم للك الدلالة على أنه لم يكن بين علي 
وأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن وتلك الجماعة عداوة » بل كان بينهم من 
الموالاة والمودة قُ الدين والإسلام ما فيه كفاية . 

ثم يقال لهم : لو أرادها عمر لعثمان وحده أو لعبد الرحمن أو لأحد يريده 
لنص عليه كما تقدم النص من أبي بكر أو كما نص هو على صهيب في الصلاة » 
فكان الناس يمتثلون ذلك وقد استراح مما ادعيتموه » ولم يكن عليه خوف ء 
كنا لم يكن على أبي بكر خوف . 

والعجب أنكم تقولون : إن أبا بكر وثب بعقام رسول الله مل » فقام فيه 
في حياته وفي بيته و بحضرته و بحضرة جميع بي هاشم والمهاجرين والأنصار» اغتصاباً 
وقهراً » وثم له ذلك » واغتصبهم بعد موته » وساعده الناس » ونص على 
عمر فقبلوا منه فأنفذوا وصيته » ول يقبلوا من رسول الله مَلِته ولم ينفذوا 
وصيته » وقبلوا من عمر في الشورى وثي كل ماوصى به » ولم يقبلوا من 
رسول الله مَلِنَعِ وصيته ونصه على وصية علي رضي الله عنه» وقد بين لهم 
الفرض في ذلك » وهو من فرض الكافة . 

وهاهنا يقولون : إن عمر خاف ولم يكشف ماأراده وأخفاه ودلّسه : 
كصنيع المغلوب المقهور الخائف المأرقب ٠»‏ فأقاويلكم يكذب بعضها بعضاً » 
وأنتم تنقضون مذاهبكم وأصولكم بأيديكم ٠‏ وتبعثون / خصومكم على 
النتقض عليكم » فلسم ممن يستقر له قول ولا يتقرر له مذهب : 

وقد علمت رحمك الله في الحملة أنه ما كان يحري في ذلك الزمان و بحضرة 
أولئك السابقين ولا يقبل ولا يمتثل إلا الصوا ب » وإن من أتى بغيره رداوه 
وأنكروه » وقد تقدم لك بيان ذلك وبرهانه 3 فكلما بلغنك عنهم مما له ظاهر 
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تنكره » فأما أن لا يكون له أصل البتة » وأما أن يكون إن كان حقاً المراد به 
والنية فيه والقصد غير الظاهر الذي أنكره الخصم وأوله » فقد علمت حالهم في 
تمسكهم بدن رسول الله عَلِلتَمٍ ووصاياه والقيام على نصوصه وعهوده » وأن 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً لو أرادوا في سلطانهم أن يغيروا نصاً لرسول 
الله لت في امرأة أرملة ذمية لما تمكنوا منه» وإن سلطان هؤلاء لم يكن كسلطان 
معاوية ومن بعده من الملوك . 


فاحفظ هذا الأصل وارجع اليه فيما ذكروه عن عمر في قتل أهل الشورى» 
وي ادعائهم على أبي بكر أنه أمر خالد بن الوليد بقتل علي بن أبي طالب ثم 
بدا له فقال لا تفعل » بحضرة المهاجرين والأنصار » وأنه وجّه بالنعمان بن 
بشير » والمغيرة بن شعبة فقتلا سعد بن عبادة الأنصاري » وأن أبا سفيان وبي 
أمية كانوا في زمن عثمان يظهرون بين الناس بتكذيب النبي » وأنهاما هاهنا 
معاد" ولا جنة ولا نار » ولهم ني هذا روايات كثيرة عن الصحابة من الرجال 
والنساء » وذكرها يطول » غير أنك تعلم كذبهم فيها بالدليل الذي تقدم من 
تمسك المهاجرين والأنصار بدين النبي يِف » وأن الغلبة في زمائهم كانت 
للمقيمين على دينه و للمعتقدين على تصديقه . 

على أن هذا الانكار .والتكذيب له وبالبعث / والنشور والحساب والحنة 
والنار وما أشبه ذلك » ما كان أحد يحسر على إظهاره ني زمن معاوية وأنمة 
الحور من بي أمية » ولا في زمن ملوك بي العباس وحيث كان الملوك منهم » 
فإن الملوك من بنى أمية وبنى العباس ما كانوا ملحدة ولا زنادقة ولا أعداء 
أرسول الله عت بل كانوا على ملة الاسلام ويحبود رسول الله عطق ودينه» 
ويبرؤون من أعدائه وإن شابوا ذلك بحب الدنيا وبإيثار العاجلة وقتل من 
يأمرهم بالقسط من الناس » وغير ذلك من الكبائر والمناكير الي ارتكبوها . 
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فقل كان هم تعظيم القرآن وجهاد العدو وعمارة الثغور » وقد كانوا كلهم 
يعيبون المسرفين منهم » وقد كانوا في مجالسهم يتذاكرون أعلام رسول الله ويا 
وآياته » وكانت أظهر وأقهر من أن يعتقدوا خلافها » وقد كانوا يوصون 
أولادهم بالإسلام . 


ولم نقل هذا فيهم من طريق حسن الظن بهم » ولكن إذا اعتقدوا عداوته 
أو تكذيبه أو عدية أو عيب شىء من طرائقه وأخلاقه ومذاهيه لتر لظهر 
ذلك ولبدا في أخلاقهم وطرائقهم وفلتات ألسنتهم وني سقطات أعماهم » فبهذا 
جرت العبرة والعادة سيما وهم ملوك . 

ولقد تفاءل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو خليفة وملك جبار » وهو 
أغنى ببى مروان 2ع فخرج له في المصحف مايكرهه فرمى بالمصحف من 
يده وا تسخط ماخر ج له ء فقام اليه ان عمه فضرب عنقه في هذا المقدار » 
وجعله حجة ني قتله » وأنت تتبين ذلك وأن مثله لا يخفى ثل ابن العميد وزير 
إلياس ملك كرمان » وأمثالهم » فإن هؤلاء وقعت عليهم الباطنية فما زالوا بهم 
/ حتّى خرجوا من الإسلام » وما أمكنهم المجاهرة والمكاشفة بعداوة رسول 
لمش » غير أن ذلك بدا في فلتات ألسنتهم وسقطات أعمالهم وإن اجتهدوا 
في كتمانه . 

فأما من بالأحساء ومصر والمغرب فما يظهر منهم من عداوته من والقصد 
إلى إطفاء نوره وإماتة شريعته فعظيم » وكان مما ادعوه على المهاجرين والأنصار 
أهم كانوا ممن يبغض أمير المؤمنين لقتل من قتل من المشر كين » قالوا فلهذا 
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أخروه ولم يقلدوه الحلافة » قالوا ومع هذا فحسدوا بي هائم أن يجتمع فيهم 
الحلافة والنبوة جميعاً . 

وهذا كأمثاله من الافتراء الذي لهم على المهاجرين والأنصار » فقد علىت 
أحوالهم وكيف أجابوا النبي عليه السلام من تلقاء أنفسهم تصديقاً له وإياناً 
بما أتاه » وقد كان لهم بمكة وبالمدينة وبأرض الحبشة ماقد تقدم ذكره لك » 
ويشهد عندك ببطلان هذه الدعوى . 

وبعد فقد علمت ما كان للمهاجرين والأنصار من الحوض في باب الإمامة 
في حياة النبي عَلِلث » وي مرضه » وبعد موته » وقبل دفنه . وفيما جرى بين 
أبي سفيان والعباس وبني هاشم » وفي السقيفة » وعند استخلاف عمر » وني 
الشورى » وف غير ذلك . فما ذكر ذاكر أن هذا يكرهه لأنه قتل الاباء والأبناء 
ولا بألا يحب أن تكون النبوة والحلافة جميعاً في بي هاشم : وما نطق أحد من 
خلق الله حرف من هذا ولا خطر ببالهم . 

وقد دخل أمير المؤمنين رضي الله عنه في الشورى فما أنكر أحد دخوله » 
ولا نفر أحد » ولا نطق أحد بي ذلك حرف » بل رضي الناس كلهم بذلك 
كما رضوا بغيره ممن كان في الشورى » وقد تبادر الناس اليه بعد عثمان » 
وأكبوا عليه ومدوا يده » فقبضها مرة بعد مرة / وحرصوا به وأحبوا خلافته 
وبيعته » فما نطق أحد بحرف مما يداعيه هؤلاء » وني كل هذا تكذيب لدعاويهم 
وفريتهم . وقد علمنا أنه لم يكن له رضي الله عنه ني زمن رسول الله مَلِنَوولا في 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان عدو من المهاجرين ولا من الأنصار » حر ولا 
عبد » ولا ذكر ولا أنى » لآن ذلك لو كان كذا لظهر » ولكان العلم به 
كالعلم بغيره من الأمور » وكالعلم يمن قعد عنه » و كالعلم بمن عاداه من أهل 
الشام » و كالعلم يمن رجع عنه من أصحابه كا قد تقدم . 


كمه 


عم لب 
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وليس معاداة من عاداه بعد ذلك وبرىء منه دليلا على أنهم قد كانوا 
أعداءه في زمن رسول اللَهمَلَِ وزمن أبي بكر وعمر وعثمان فقد عادى قوم 
عثمان رضي الله عنه وخالفوه ونازعوه في آخر أيامه » ولا يدل هذا على أنهم 
كانوا عدوه في زمن رسول الله مدر : ولا فرق بين من ادآّعى هذا أو ادعى 
أن اللحوارج إنما خالفوه وأكفروه لأنه قتل المشر كين » ولأنه كسر الأصنام » 
ولأنهم كرهوا أن تكون النبوة والحلافة في بي هائم . وكذا أهل الشام في 
خلافهم عليه » وهذا كله ببت واختلاط تمن ادعاه » بل الأمور الي لها ومن 
أجلها خالفه من خالفه من أهل الصلاة معروفة » كما أن الأمور الي لما ومن 
أجلها ولف عثمان معروفة . 


وبعد فإن المهاجرين والأنصار » إما كانوا يقدمون من قتل المشر كين 
ويحلونه ويعظمونه ويعظمون من كانت وطأته على المشر كين أشد » وطهذا جل" 
عندهم من شهد بدراً والمشاهد الي كانت في قتال المشر كين وقتلهم » ولم تكن 
منزلة غيرهم من مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح منزلتهم » و كان ما يحل به 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه احتز رأس أبي جهل / وكان مما يجل به 
عمر عندهم أنه يوم بدر ما أسر أسيراً وأن كل من وقع بيده من المشر كين 
قتله » وكان فيمن قتله العاص بن هشام وكان خاله » وطلب خاله الحارث 
ابن هشام فآفلت من يده » ومما كانوا يقدمونه فيه أنه يوم بدر أشار على. 
النبي يللد بقتل الأسرى وقال له : سلم كل رجل منهم إلى أقاربه وأهل بيته 
فليضرب عنقه » فهم رؤوس الشرك » وهم كذبوك وأخرجوك ٠»‏ فسلم 
عقيلا إلى أخيه علي" ليقتله » وفلاناً إلى فلان » ولقتل المشر كين تقدم عندهم 
الزيير » وأبو دجانة » وبنو عفرة.» والبراء بن مالك وأمثالهم . كما قد كان 
يتقدم عندهم من جمع القرآن وحفظه ». بل كان من كانت نكايته في المشر كين 
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شد تقدماً عندهم ممن جمع القرآن وقرأه » وما دعوى من ادعى هذا إلا كن 
ادعى أن المهاجرين والأنصار كانوا يبغضون علي لقراءته القرآن ولصلاته 
الطويلة ولكثرة ما كان يقول لا إله إلا الله . 

وقد كان هناك من المهاجرين والأنصار من قد قتل القتل الكثير غير من 
ذكرنا » وهم أكثر مما حصون » وما كان هناك أحد من مسلمة الفتح ممن 
.قتل له أمير المؤمنين قتيلا إلا أبو سفيان صخر بن حرب » فإن أمير المؤمنين 
قتل ابنه حنظلة يوم بدر » وأبو سفيان فهو الذي كان أشد الناس حرصاً يوم 
مات النبي مللقّوأن تكون الحلافة ني بني عبد مناف ء وأن يكون علي بن أبي 
طالب هو الخليفة دون أبي بكر وقد تقدم لك ذكر ذلك . ش 

فأما المهاجرون والأنصار والسابقون فهم كانوا يتولون قتل أحبابهم 
وأهليهم » ولقد برز أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى أبيه يوم بدر ليقتله 
فمنعه النبي مَلِتم من ذلك » وقال له : دعه يقتله غيرك » فقتل أبوه وعمه 
وأخوه وابن أخيه وغير واحد / من أهله وهو صابر راض يشكر الله على ذلك 
وبما وهبه الله لرسوله من النصر » وهذا من أولاد سادات قريش ومن أسلم 
بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة » و كم مثله فيهم رضي الله عنهم . 

فإن قالوا : وما حرص ألي سفيان أن تكون الخلافة في علي ؟ قلنا : لآنه 
من رهظه وبني عمه فأحب أن تكون الحلافة في بي عبد مناف » وكذا أحب 
العباس وخالد بن سعيد بن العاص » وغير هؤلاء من ببي هاشم . غير أن خالد 
ابن سعيد لم يكن من مسلمة الفتح بل كان ممن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض 
الحبشة وإلى المدينة » وقد تقدم لك ذكر إسلامه » فتعلم بطلان دعاويهم من 
كل وجه . 
فإن قالوا : فإنا لا نصدق أن أبا سفيان حرص في أن تكون في علي دون 
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أبي بكر » قلنا : لا فرق بين من ادعى هذا فيه أو ني العباس » وأنه جرى 
بينه وبينه في ذلك قول ولا خوض ولا مراجعة » ولا فرق بين من أنكر هذا 
أو أنكر السقيفة والشورى » ويمثل ما علمت أنه لم يكن لعلى ولا لعثمان في 
المهاجرين عدو ولا مخالف منهم ولا من غيرهم » تعلم أنه لم يكن لأني بكر 
ولا لعمر ولا لأولئك السابقين عدو من المهاجرين ولا هن الأنصار ولا ءن بي 
هاشم ولا من أحد من الصحابة ولا من السابقين ولا من سائر المسلمين إلى 
أن حدث من أمر هشام بن الحكم وأمثاله ما حدث » فاعرف ذلك فإنه لو كان 
يعرف الناس الحال فيه كنا عرفوه في غيره مما قد تقدم ذكره من شأن من خالف 
على عثمان وعليٍ وعاداهما » وما كان من شأن سعد بن عبادة فإن من اداعى 
هذا كمن ادعى أنه قد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن 
أي بكر رافضة وخوارج لتتأكد لك المعرفة من كل وجه ببطلان دعاوى 
هؤلاء على القوم / الحلاف يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير 
ذلك من دعاويهم . وقد تقدمت لك أدلة العقول قبل أدلة القرآن بمحبة النبي" 
صلى الله عليه وسلم لمؤلاء » وأنه قد فرض محبتهم على الأولين والآخرين 
من أمته. 

فأما دعوى عبد الله بن سبأ وأصحابه فلم تكن من دعوى هشام بن الحكم 
بسبيل » إنما كان ني التفضيل » ثم كان من إنكار أمير المؤمنين ما هو مذ كور 
ثم خرجوا إلى ما خرجوا إليه هؤلاء » وما هم من المهاجرين ولا الأنصار ولا 
من التابعين » ولا يعرفون بشيء من الخبر البتة . 

وقد تقدم اك شدة تمسك المهاجرين والأنصار بدين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحفظ شريعته بعده » ولقد خرجوا إلى حرب مسيلمة وأهل الردة 
مبادر بن للإنكار عليهم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم »لا يملكون أنفسهم 
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غضباً على من خالفه أو خرج- من دينه حبى يقول الأخ منهم لأخيه والوالد 
لولده إذا قال أحدهما لصاحبه أقم أنت حبى أخرج أنا » فيقول الآآخر : أنا 
أريد من الشهادة والحهاد مثل ما تريد » فيودعون الأهل والأحباب ويقولون 
لعلنا لا نرجع إليكم » ولا يلوون على شيء من الدنيا . ولقد التقوا مع مسيلمة 
فانكشفوا » فقالوا عوادنا الاعراب الفرار » ما هكذا كنا نقاتل مع النبي" 
صلى الله عليه وسلم » وقالوا لالد بن الوليد وهو أميرهم أخلصنا بعدونا 
فأخلصهم » وحفروا الحفائر وثبتوا فيها يقاتلون إلى أن ظفروا » وقتل: مسيلمة 
وقتل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسالم مولى أني حذيفة » وثابت بن قيس » 
وزيد بن الطاب ؛ وغيرهم من المهاجرين والأنصار نحو أربعمائة ؛ فيهم 
7 ن حفاظ القرآن سبعين رجلا » وفيهم من شهد له الك بي عليه السلام بالحنة 
وأنه يقتل شهيداً » وهذا من آياته وكلهم قتل في طاعة أني بكر . 

ولأجل هذه القضية وهذا الزرجحف اجتمع الصحابة / إلى ني بكر وقالوا 
له : اجمع القرآن في مصحف واحد ليناله كل أحد » فقد قتل ني هذا الزرحف 
خلق كثير ممن حفظ القرآن » ولا نأمن زحفاً مثله يقتل فيه آخرون ممن قد 
جمع القرآن » فيذهب منه أو يضيع 2 وهؤلاء ما يملكون أنفسهم » ولا 
يصبرون عن اللحهاد ولا عن الموت في طاعة الله » [وللموت في طاعة الله ] () 
أحب إليهم من الحياة » أفعلى هؤلاء ينُداعى أنهم كانوا يعادون من ققسل 
المشركين » أو أنهم تغيروا بعد لبيهم . 

ولقد انطلق أبو الهم بن حذيفة العدوي يوم اليرموك يطلب ابن عم له 
ومعه شيء فيه ماء » فإن كان به رمق سقاه ومسح بالماء على وجهه . فأتاه 
فقال له : أسقيك ؟ فما كان به طرف يتكلم » فأشار أي نعم » فإذا صوت 
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رجل يقول : أوّه » فأشار ابن عمه إليه أن انطلق إليه واسقه » فأتاه فإذا هو 
هشام بن العاص بن وائل السهمي » فقال له : أسقيك ؟ فسمع آخر يقول : 
أوّه وما ببشام طرف يتكلم فأشار هشام أن انطلق إليه » فجاءه فإذا هو قد 
مات » فرجع إلى هشام فإذا هو قد مات » ثم أتى ابن عمه فإذا هو قد مات . 
وكم مثل هذا لو أخحذت أذكره لطال ذلك » وأنت تجدها في أماكنها . 
وهؤلاء هم الذين كانوا أعداء رسول الله صل الله عليه وسلم ني أول أمره 
حين دعا إلى الله عز وجل وأولاد أعدائه . 

وانظر إلى مسلمة الفتح . فهذا الحارث بن هشام » وعكرمة بن أبي جهل » . 
وعباس بن أني ربيعة » فإنهم هجروا الأوطان » وفارقوا الأهلين » ورفضوا 
الأموال » وأقاموا على الحهادء حتى أسعدهم الله بالشهادة » وأوجب لهسم 
الكرامة . 

ولقد استلحموا » وجلت عنهم المعركة وقد أصابهم أشد العطش ٠ن‏ حر 
السلاح » فمد الحارث يده يستسقي » وهل عكرهة يده » فقال الحارث : 
اسق عكرمة » فمد عياش يده فقال عكرمة : اسق عياش / فلم يصل إلى 
أحد منهم حتى مات الآخر ثما كان بهم من الطعن والضرب وحر الحديد ؛ 
فكيف يتوهم على هؤلاء الحقد والضغن » وهل شيء يؤمن من ذلك إلا وقد 
كان معهم ؟ وهؤلاء قد قتل رسول الله لتر أباهم وأبناءهم وإخوانهم 
وآذوه وحاربوه قبل إسلامهم » فلما أسلموا أخلصوا » وكان هؤلاء وأمثالهم 
أشد الناس على أهل الردة وعلى جميع أعدائه من . 

ومثلهم سهيل بن عمروء والمهاجر بن أي أميه؛ وعتاب بن أسيد» وجبير 
ابن مطعم » فهؤلاء من رد الردة » وقتل مسيلمة » وأسر طليحة » وقتل 
أهل ردة غمان » ورجال أسد وغطفان » وما قنعوا بقتلهم حى أحرقوهم 


يلد 


بالنار غضباً لرسول الله وحمية لدينه » وهم كانوا أشد الناس عليه » ولكن 
لا أسلموا زال ذلك كله . وأخلصوا أشد الاخلاص . وهؤلاء وأمثالهم قد 
كانوا عرفوا الحق فمنعهم من الدخول ني الاسلام الحمية وحب الرئاسة» وقد 
كانوا علموا أن رسول الله ملت لا يقدمهم على الفقراء والموالي الذين سبقوا 
إلى الاسلام كنا قد تقدم ذكر ذلك لكءفلما قهرهم الحق وجاء الفتح أسلموا » 
وكانت نفوسهم أبية يأنفون من النفاق والفسق والغيبة » فأسلموا وهذه 
أخلاقهم فأخلصوا ونصحوا . 


وقد تقدم لك ما قاله الحارث بن هشام حين خرج من مكة مهاجراً في 
سبيل الله » ولذا المعبى قال أبو جهل لابن مسعود حين أكب عليه ليجهز 
عليه : ألست رويعياً بتهامة » لد ركبت مركباً صعباً . وقد تقدم لك للاسباب 
نزول قوله عز وجل : « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 


بريدون وجهه ) . 


ولقد ذكر سهيل بن عمرو » أن الحمية والأنفة وحب الرئاسة مما منعهم 
من الدخول ني الاسلام » وكان يقول : وأبو سفيان يعرف من هذا / الحق 
ما أعروف ؛» ولكن حسد بى عبد المطلب قد خم على قلبه . وقد كان أبوسفيان 
يتحدث بمثل ذلك فيقول : خرجت وأمية بن أي الصلت الثقفي » وطليق بن 
سفيان بن أمية تجار إلى الشام!"2, وكان أميه بن الصلت يأني النصارى ويسمع 
من علمائهم » فقال لي : هل لك ني عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم 
الكتب تسأله عما بدا لك ؟ قلت : لا أرب لي به » والله لأن حدثي ما أحب 
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لا أثق به » ولأّن حدثتي ما أكره لأوجلن منه . فأقام عندهم أمية ثم رجع 
كثيباً حز ينًء فلما سرنا قال لي [: هي عن عتبة بن ربيعة يحتنب المحارم والمظالم 
قلت إي والله » قال ويصل الرحم ويأمر بصلتها » قلن نعم » قال ومحوج ء 
قلت نعم » قال فهل تعلم قرشياً أشرف منه » قلت لا والله ما أعلم » قال : 
كم أتى له قلت : سبعون هو لما هو ابنها ] ©. قلت : وأنت قائل 
شيئاً فقله » قال : والله لا تذكر حديثي حتى تأتي منه ما هو آت » 
قلت لا أذكره » قال : إني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء » فأخبرني 
عن نبي من العرب منتظر » وأنه من أهل بيت يحجه العرب » قال : 
قلت فينا بيت نحجه العرب » قال : لا » هو من إخوانكم وجيرانكم قريش » 
قال : فأصاببي والله شيء ما أصابي مثله قط » فكنت أرجو أن أكون أنا 
هو » قلت فإذا كان ما كان فصفه لي » قال : شاب » حين دخل ني الكهولة 
بدأ أمره » إنه يجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم ويأمر بصلتها » 
وهو محوج » ليس بذارع الشرف » كريم الطرفين في العشيرة » أكثر جنده 
من الملائكة . قال : قلت : ما آية ذلك ؟ قال : قد رجف الشام منذ هلك 
عيسى تمانين رجفة كلها فيه مصيبة عامة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة » 
نخرج على أثرها . قال أبو سفيان : قلت : إن هذا والله هو الباطل » لأُن 
بعث الله رسولا / إلا شريفاً مسناً » قال:: ثم رحلنا حبى إذا كان بيئنا وبين 
مكة ليلتان » أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول : أصابت الشام 
رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصيبة عظيمة » قال أمية : كيف ترى 
يا أبا سفيان ؟ قلت : والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً . 

وقدمنا مكة فتفضيت مما كان معي » ثم انطلقت حبى جثئت أرض الحبشة 
على أن الكلام مستمر بين كلمة : سرنا و كلمة : قلت .. 


6 


تاجراً فكمثت بها خمسة أشهر ثم أقبلت حّى قدمت مكة » فبينا أنا في منزلي 
جاءني الناس يسلمون علي حى جاءني آخر هم محمد بن عبد الله وعندي هند 
جالسة تلاعب صبية لها » فسلم علي ورحتب بي وسألي عن سفري ومقدمي 
ثم انطلق » فقلت : والله إن هذا الفتّى للعجب » ما جاءني أحد من قريش له 
معي بضاعة إلا سألي عنها » وما بلغت » والله إن له معه لبضاعة ما هو بأغناهم 
عنها ثم ما سألني عنها » فقالت هند أوما علمت ثأنه ؟ قلت : وفزعت : ما 
شأنه ؟ قالت : والله إنه ليزعم أنه رسول الله . 


فذكرت قول النصارى » ووجمت » حبى قالت لي : مالك ؟ فانتهيت » 
فقلت : إن هذا والله لهو الباطل» لهو أعقل من أن يقول هذا » قالت بلى والله 
إنه ليقول » وإن له لصحابة على أمره معه » قال : قلت : هذا الباطل فخرجت ؛ 
فبينما أطوف إذ لقيته فقلت : إن بضاعتك قد بلغت و كان وكان فيها خير » 
فأرسل اليها فخذهاء ولست آخذ فيها ما اخذمن قومك. قال : فاني غير اخذها حتى 
تأخذ مبي ما تأخذه من قومي » قال : قلت : ما أنا بفاءل » قال : فوالله لا 
آخذها » فأرسلت إليها وأخذت منها ما كنت آخذه من غيره » وبعثت إليه 
بيضاعته . 


ولم ألبث أن خرجت تاجراً إلى اليمن » فقدمت الطائف » فنزلت على أمية 
فتغديت معه » / ثم قلت : يا أبا عثمان » هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : 
أذكره » قلت فد كان قال : ومن هو ء قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
ثم قصصت عليه خبر هند » قال فالله يعلم أنه تصبب عرقاً » ثم قال : والله يا 
أبا سفيان لعله قال . ومضيت إلى اليمن فلم ألبث أن جاءني هناك استهلاله » 
فأقبلت حبى قدمت الطائف » فنزلت على أمية » قلت : قد كان من أمر هذا 
الرجل ما قد بلغنك وسمعت » قال : قد كان » قلت : فأين أنت ؟ قال : 
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والله ما كنت لأومن لرسول ليس من ثقيف » قال : وأقبلت إلى مكة فوجدته 
هو وأصحابه يضربون ويقهرون » فجعلت أقول : فأين جنده من الملائكة ؟ 
ودخلني ما دخل الناس من التعاسة . ٠‏ 

ولهذا نظائر من حديثهم » وقد كان معاوية يتحدث به في زمن ملكه 
وسلطانه » ويتحدث به عنه مروان بن الحكم » ويتحارون الأسباب الي 
أبطأت عم عن الهجرة من الأنفة والرجال الذين كانوا يصدون عن ذلك من 
بي أمية » مثل عقبة بن أبي معيط » ومثل الحكم بن أبي العاص » ومثل 
أبي سفيان من بي أمية » ومن كان كذلك من بي زوم » وما كان يلحق 


من أسلم منهم من الأذى من هؤلاء . 


كنا كان يتحدث بذلك سهيل بن عمرو » وعمرو بن العاص » وغيرهم ء 
ويذكر بعضهم بعضاً في حياة الني. عليه السلام وبعد وفاته وبعد مضي الحلفاء 
الراشدين » فتعلم بصائر مسلمة الفتح والذين أبطووا عن رسول الله ملع » 
وإذا تأملت وجدت لبي أمية » وبي مخزوم من المهاجرين منهم » ومن 
مسلمة الفتح آثاراً كثيرة عظيمة في نصرة الاسلام في حياة رسول الله جلدم » 
والذي لهم بعد وفاته أعظم . ولم يكن لحلاف الذي كان بين أولئك القوم وبين 
أمير المؤمنين رضي الله عنه لشك في النبوة ولا لضعف / بصائر هم فيها » لآن 
ذلك لو كان لبان كما قدمنا الدلالة على ذلك » لأنه لا يمكن أن تقول إن عبد الله 
ابن وهب الراسي وأصحابه من الحوارج إنا تخالفوا أميز المؤمنين وأكفروه 
وقاتلوه لبغضهم لرسول الله ولا لشكهم في نبوته » وقد كانت لهم عبادة 
وقراءة القرآن وصوم وأمور كثيرة حسنة » جميلة » يطول تفصيلها » غير 
أمهم أحبطوا ذلك كله . بمخالفتهم لأمير المؤمنين . 

و كذلك معاوية » قد استعمله رسول الله مَلِثَعٍ » واستعمله غير. واحد من 


؟؟5ه6 


الحلفاء بعده. على ثغور.الروم » فضبطها وفتح الفتوح وغزا معه في تلك المغازي 
خلق كثير من المهاجرين والأنصار والبدريين و كانت فيه عفة عن أموالحم . 
وكان عمر رضي الله عنه ‏ كثير التصفح لأحوال العمال والاستبدال بهم » 
فما وجد عليه ولا استبدل به » فلما مضى عثمان فكان من أمر معاوية ما كان 
من الحلاف على أمير المؤمنين رضي الله عنه انصرف عنه البدريون » وصاروا 
في حملة أمير المؤمنين » ول يبق معه منهم أحد من البدريين خاصة » وأقام 
على خلاف أمير المؤمنين فأحبط عمله وضل ضلالا بعيداً . فليس أحد هن 
هؤلاء خالف أمير المؤمنين لشكه ني النبوة » ومع هذا فما سار أمير المؤمنين 
في قتال هؤلاء سيرة من شك في النبوة » ولا أخرجهم من أن يكونوا من أهل 
الصلاة وأهل القبلة » وما زاد على تضليلهم . 

.وقد دعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه بأمرة المؤمنين ٠‏ وأقام على حرب 


بي أمية تسع سنين وتفانوا بالقتل » وقتل بنو أمية آل الزبير وأفنوهم وصلبوهم 


ولم يكن ذاك لشك من أحد الفريقين 2 في النبوة والعجب أن عبد الله بن وهب : 


الراسبي وأصحابه أكفروا أمير المؤمنين فما أكفرهم هو ولا زاد على تضليلهم 
. ./ وكذا سار القراء والتابعون الذين قاموا مع ابن الاشعث وأنكروا شأن 
عبد الملك والحجاج » فإتما أنكروا فسقهم وجورهم لا أن أحد الفريقين شك 


ب 


في النبوة » ومثل هذا كثير فاعرفه » فإن قوما قد دخلوا بين الناس وألقوا ' 


إليهم مثل هذا لشدة عداوتمم للنني صل الله عليه وسلم » حتى قالوا في العباس 
ابن عبد المطلب انه كان عدواً لرسول الله ملع » وأن رسول الله ملقو كان 
بمقته » وكان اذا سلم عليه لا يرد عليه ويقول له : لعنك الله ولعن أبا لمب ع 
وأنه لم يككن من بي هاشم ولا ولد عبد المطلب » وأنه لتلك العداوة الي كانت 
في نفسه صارت في ولده » فلهذا قتل أبو جعفر المنصور من ولد أبي طالب 
من قتل » و كذا غيره من بين العباس . 
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ةن 


وأهل المعرفة يعلمون أن رسول الله مَلِثَرٍ كان يعظمه ويجله ويقول فيه : 
ما كان لي أن أرفع صوتي بحضرة عمي ويجعله بما لا يتهيأ له إحصاء لطوله في 
هذا الموضع » وقد كان أمير المؤمنين يله ويعظمه ويقدمه ولا يقطع أسراً 
دونه » وكان ولده هم خاصة أمير المؤمنين وبطانته » وخلفاء على رعيته كما 
هو معلوم . ش 


و كذا كان ولده عليه السلام مع ولد العباس بعده » وكلمتهم واحدة ؛ 
إلى أن وقع الحلاف بين عبد الله بن حسن بن حسن وبين أبي جعفر » وراموا 
أخذ الأمر منه وانتشبت العداوة منذ ذاك بينهم » (© لا لشك ني النبوة ولا 
لعداوة قديمة كانت بين رسول الله مَلَِرٍ وبين أبيهم » ولا بين علي والعباس » ' 
وها أنت جد بني العباس يثب بعضهم ببعض ٠»‏ ويقتل بعضهم بعضا » يقتل 
الأخ أخاه والعم ابن أخيه » أتراها لعداوة ني الأصل أو ني الآباء والأجداد » 
ونجد من ولد أبي طالب مثل ذلكءألا ترى إلى من بطيرستان وبلاد الديلم 
منهم كيف / يثب بعضهم ببعض » ويقاتل بعضهم بعضا » وكذا من منهم 
بصعدة من أرض اليمن » و كذا من منهم بالعراق» يقتتلون في الرئاسة لا لعداوة 
كانت في الاباء والأجداد » وإتما أكثر نا من ذكر هذا وشبهه وما تعلق بالامامة 
لأن أكثر الملحدة من هذا الباب يدخلون ني خديعة المسلمين وإفسادهم في الدين . 
وقد تقدم لك ذكر أوائلهم . 

ونيهذا الزمان منهممثل أبي جبلة إبراهيم .ن غسانء ومثل جابر المتوني» 
وأبي الفوارس الحسن بن محمد الميمدي وأ بي الحسين أحمد بن محمد بن 
الكميت » وأبي محمد الطبري » وأدي الحسن الحلي © فد وأبي يتلم 


)١(‏ يقصد الحلاف الذي نشب في خلافة أبى جعفر المنصور بينهو بين عبد الله بن علي المطالب بالخلافة 
(؟) جاء فى هامش الاصل : « فى ذك كبار أئمة الشيعة فى زمان صاحب الكتاب » 
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الرلباى » وأبي القاسم النجاري » وأبي الوفا الديلمي » وابن. أبي الديس » 
وخزيمة » وأبي خزيمة » وأبي عبد الله محمد بن النعمان » فهؤلاء بمصر وبالرملة 
وبصور » وبعكا وبعسقلان وبدمشق وببغداد ونجبل البسماق . وكل هؤلاء 
بهذه النواحي يد عون التشيع ومحبة رسول لله مِِتَمٍ وأهل بيته » فيبكون على 
فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أن عمر قتله » ويذكرون لهم تبديل 
القرآن والفرائض » ويذكرون ما قد تقدم ذكره من أن خلافهم له وقتالهم 
إعا هو لعداوته عِلِتَوٍ وللشك في نبوته (3) » ويقيمون المنشدين والمناحات في 
ذلك » ويأخذون على الناس العهود » ويحلفونمم بالأيمان الغليظة » فإذا حصلوا 
كذلك قالوا لحم : إياكم ومجالسة الفقهاء » واستماع الحديث من أصحاب 
الحديث » واستماع القرآن من العامة » وعليكم برواية الخاصة » فقد قال 
جعفر بن محمد كتابة : حديث العامة يعمي القلب» وإياكم وفقه أبي حنيفة 
ومالك والثوري والحسن البصري وأمثالهم فإنهم كفرة وأعداء أهل البيت » 
والرشد كله في خلافهم » وإذا عمى على أحدكم الصواب فلينظر ما عليه 
الفقهاء فيعمل / بخلافه فإنه يصيب الحق . 


م يأخذونهم ني مجلس يسمى مجلس التغذية بأن لكل شيء باطنا علمه عند 
مولاكم العزيز بالله » يظهره لكم إذا ترقيتم الدرجات في طاعته » ثم يأخذونهم 
بأن يقولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر فيها » ولم حوصة 
سعفة النخلة طويلة » وورقة الكرم مستديرة » وورقة الموز طويلة عريضة » 
فإذا سألو هم الحواب قالوا لهم : : أنم من المجربين ومن المبتدئين » والمبتدىء 
كالطفل يُغذى باللإن ثم بعد اللبن بما هو أقوى منه » ويقولون لهم : أليس قد 


© جاء في هامش الأصل : «وما دعواجم في التشيع ومحبة رسول الله صل الله عليه وسام و وأهل 
بيته وما قوطم » . 1 


هوه 


إب 


قال الله : « حرمت عليكم الميتة » ونحن وأنتم لا نأكل لحم الذبيحة حتى تموت » 
ولا نأكل الس.ك حتى بموت » وإنما معنى هذا ان الني ملي قد مات وحرام 
أن تقام شريعته 2 » وينبغي أن يمتثل أمر العزيز مولانا الذي هو حجة الله » 
وهذا علم الخاصة . ولكن الفقهاء الحمير وأهل الظاهر لا يعرفون هذا ء 
لذهابهم على إمامهم ولي" الله وحجة الله على خلقه . 

ويقولون لطائفة أخرى : ما عليكم صلاة ما دام ي الدنيا لكم عدو يمنعكم 
من التمكن ني الأرضء فإن الله يقول:« الذين إن مكناهم ني الأرض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ) 29 ويقولون لآخرين 
الصلاة شخص », والصلاة عذاب على أهل الظاهر ويرقون الناس مسب 
طبقاهم و احتمالهم للشك والحيرة » وهذه مجالس الترقية كما هو مذكور لهم 
ومرسوم ني البلاغ السابع والناموس الأعظم » ثم يرقون من يثقون به بأنه لا 
بحرم عليه أمه ولا بنته ولا أخته » ولا خمر ولا خنزيرولا زنا ولا لواط ولا 
ربا ء ولا شيء البتة » وأنه لا يحل لك أن تمنع أخاك ومن هو مثلك ني البلاغ 
اأسابع / والعلم الباطن من زوجتك فإنها تحل له كما تحل للك » والاشتراك في 
الزوجات كالاشيراك في الطعام » والكريم هو الذي "© تدكح زوجته بحضرته 
كنا يؤ كل طعامه بحضرته » وقد قال افلاطن الغيرة شح في الطبيعة . 

فيقال لمؤلاء الدعاة : قد اد عيم على رسول الله لتم وعلى إخوانه من 
الأنبياء أمهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة» ونحن فقد ذكرنا لكم مجيئه 
وسيرته وطرفاً من آياته وأعلامه » وأن أهل الأرض بأسرهم قد نخاصموه 


(0) في الأصل وحرام» وقد أضفنا الواو قبلها لأن سياق الكلام يقتضي ذلك . 
(0) الحج 4١‏ 


(©) أثبت في الأصل بعد كلمة الذي «هو» وقد حذفناها لأنها زائدة . 
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وطلبوا عثرة تكون له فما وجدوا » ولو كان كا قد ادعيمم لكاثت سييله سبي 

م وجدوا )و عيم 2 
أتمتكم » فقد علمتم حال سعيد » 27 الذي زعم ان ابن الحسين بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان بن سعيد الغضبان الحرمي » 
وأبو القاسم بن الأبيض العلوي » وغيره من أهل هذه الدعوة ويزعمون () 
ان سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين وإما هو ابن امرأة الحسين هذا » وأبوه 
مودي حدااد من أهل سلمية من أرض الشام 4 وأن الحسين للا تزوج بأمه 
حظيت عنده » فأحب ولددها سعيداً هذا وإنما رغب فيها لفرط جمالهفا 
وكالها . 

وكان سعيد ابنها هذا يشبهها في اهمال » و كان له ذكاء وفطنة » فتولى 
المسين زوج أمه تربيته وتعليمه وتخرجه على ما يحب ويختار » فقبل منه وأخذ 
عنه » فعرذه حال هذه الدعوة ورجالها وأسرارها ودعاتها » وأين هم وكم همء 
وكيف كان أولا وابتداؤها 2 وزوجة الحسين زوج أمه بنت أبي الشلعلع 3 
وأبو الشلعلع هذا من ولد عبد الله بن ميمون القداح » وكان ذلك ء فولدت 
لسعيك ابن فسماه عبد الرحمن . 

ثم صار سعيد إلى سجلماسه / من أرض المغيربت 6 ؛ وتسمى لعبيك الله (4) 
واكتبى بأبى محمد » واداعى أنه من نواحى الأهواز ومن بناتها ورؤسائها 
وأنه هرب هو وأبوه من جور عمرو بن الليث؛ وأن ضياعهم بكور الاهواز 
كثيرة » ولحم بها2"0: وأن المواد تأتيه منهاء و كان يقول لمن يثق به ويأنس به في 

. » جاء في هامش الأصل : «ابتداء ظهور الفاطميين في المغرب بدعوى التشيع‎ )١( 

68 قي الأصل : «يزعمون» 


)0 في الأصل : (اتسمى ) . 
(6) يظهر أن هنا نقصاً في العبارة 


م0١‎ 


ابنه عبد الرحمن أنه يتم في حجره » وأنه وصي أبيه » وأن أباه من أهل البيت » 
وكان يحتال على اليسع ابن المدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى . 
' “فلما تمكن وأمكنته الحيلة بأبى عبد الله الحسين بن احمد بن زكريا الكوني 

الداعية غدر ببي المدرار » وقد كانوا اجاروه وأحسنوا إليه » فغدر .بهم ذلك 
الغدر الفاحش » فقال له أبو عبد الله : قد كانت كتبك ورسائلك تأتيني بأنك 
مع بي المدرار بكل خير وأنك ما نزلت بأكرم منهم » وقد قتلتهم فما أبقيت 
منهم رجلا ؛ حبى قتلت صبياً من صبياهم واستبيحت أموالهم ونساءهم فقال 
له : هو ّنا كتبت إليك» ولكن اليسع ما ألعقي لعقة عسل إلا ومعها لعقة 
صير © وأما هذا الصبي” » فإنه جاعني برسالة من عمه » أحمد بن المدرار 
جافية » فكانت هذه أول فضائحه وها تفصيل طويل . 

وسمى ابنه عبد الرحمن امسن » م لما تمن وملك قال هو ابي » وسماه. 
محمداً) وكناه بأبي القاسم . 

ولما أراد الرحيل من سجلماسة إلى القيروان وأفريقية من أرض المغرب 
دخل المغاربة أصحاب أبي عبد الله لإخراج رجله: » فوجدوا ملابس الحرير 
والديباج وأواني الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة » فأنكروا ذلك 
ف أنفسهم مع بلادة البربر » وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك » وإتما / 
أنكروا ذلك لأن أبا عبد الله هذا كان مقيماً سنين كثيرة في كتامة يدعوهم 
إلى المهدي الذي هو حجة الله ويزعم أنه صاحبه » و كان أبو عبد الله يتقشف 
ويلبس الحشن ويأكل لشب » ويعدهم عن المهدي بمثل ذلك » فلهذا أنكروا 
وسألوا » فقال لهم أبو عبد الله هذه الاثار لأصحابه وأتباعه وكان معه أتباع 
كثير . 1 


2 


م إن أبا عبيد الله بعد قتل أبي موسى هرون بن يونس شيخ المشايخ » 


5/4 


وأبي عبد الله الحسن , بن احمد بن ز كريا الداعية » وأخيه أبي العباس محمد بن 
أحمد .بن زكرياءوأبي زاكى. تمام بن معارك و كان من كبار الشيعة ». بعد 
قتله لمؤلاء وتمكنه بالمغرب » استصفى أهل الثروة وأخذ أموالهم كلهاء وأرسل 
ابن وجعله ولي العهد بعده والخليفة » وسماه القائم » فكان ينزل في العساكر 
على بلد بلد فيستصفي أمواله » ويهدم حصونه وقلاعه » ويأخذ ما فيه مسن 
الأسلحة والأمتعة » ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث ء 
ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والأموال » ويسلطهم على أهل الفضل » 
ويضع المكوس والضرائب » ويتوصل إلى ازالة النعم » والتضييق على المسلمين 
بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه . 

وكان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم . وأرسل إلى الروم 
وسلطهم على المسلمين . وكان الشيعة ببغداد » مثل ببي بسطام » وبي أبي 
البغل :وآ ل الفرات ٠‏ يرجفون أن المهدي قد ظهر بالمغرب» وهو هناك يحيى 
الموتى ويقف على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من قبورهم » وكان أبو 
الحسن محمد بن احمد النسفى صاحبهم بخراسان » فذكر لنصر بن أحمد مثل 
ذلك » وأبه حاتم أحمد بن حمدان يذكر مثل ذلك بالري لأسفار بن شيرويه . 

/ وكثرت الروايات عن رسول الله لتر وأهل بيته في أن المهدي يظهر 
بالمغرب ويملك الأرض كلها من أولا إلى آخخرها » وينفذ أمره فيها وأحكامه 
على أهلها في سنة ثلشماثة للهجرة » وهو معنى ما جاء في الحديث من طلوع 
الشمس من مغربها » وكم كان لهم من الطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين بأن 
ولده المهدي يظهر من المغرب ويملك الأرض في سنة ثلثماثة للهجرة » وأن 
هذا موجود ني الملاحم . 

. وصدرت رسل بي بسطام وغيرهم من الشيعة إلى المغرب : بادر فإن 
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ب١‎ 


ىما 


الأرض كلها لك والخليفة ببغداد يومئذ جعفر المقتدر بالله » وهو صبي” ونحن 
أجلسناه » وله اثنتا عشر سنة » وأولياؤه ومن حوله شيعته » من آل الفرات 
وآل بسطام وآل القاسم بنعبد الله وآل أبي البغل والكرخيين وآل نويخت» 
فسير ابنه في سنة ثلثمائة في عساكر عظيمة من البر والبحر. » وعنده أنه يظهر 
على الأرض كلها بسبب ما تقدم ذكره » ولأجل من جخراسان والبحرين من 
أهل هذه الدعوة . 


فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنين وثلثماثة » وإذا أبو سعيد الحنابي قد 
قتل بالبحرين وقد ظهرت الفضيحة بها » ولقيه بظاهر مصر القاسم بن سيما 
الفرغاني في سبعة الاف فرد تلك العساكر كلها ورجع ابن عبيد الله إلى أبيه 
بالمغرب بالحيبة والهزيمة » وذهبت تلك الاموال » وجاءت جواسيسه إلى الشيعة 
المقدم ذكرهم بالعراق تعنفهم فيما كان من إطماعهم له وما كان من القاسم 
بن سيما الفرغاني » فاعتذروا إليه وقالوا له : ارجع » فرد ابنه في سنة سبع 
وثلثمائة بأكثر من تلك الحيوش في البر والبحر » فنزل على مصر سنين توالية » 
ونزل على / عسكره في الماء تممل' الحادم هن طرسوس في ثمانية عشر مر كيا 
فهزمهم » فرجع إلى أبيه باللحيبة والهزيمة » ثم رد العسكر إلى مصر . وقد قتل 
المقتدر » فرجع بالحيبة والحزيمة . و كان مع هذه الحال يشتد على أهل القيروان 
وما بملكه من أرض المغرب بالحور وقتل الرجال واستصفاء الأموال وقصد 
الفقهاء والعلماء » وقد كان بث دعاته فيها يدعون الناس إليه وإلى طاعته » 
ويأخذون عليهم العهود » ويلقون إلى الناس من أمره بحسب عقوهم واحتمال 
كل طبقة منهم » فمنهم من يلقون إليهم أنه المهديابن رسول الله وحجة الله 
على خلقه » ومنهم من يلقي أنه رسول الله وحجة الله » ومنهم من يلقي أنه الله 
الخالق الرازق » فكان إذا ضج الناس من هذا وظهر منهم الانكار يأعحدذ 
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الدعاة » فمرة يبس بعضهم » ومرة يقتلهم » ويقول : ما أمرت بهذا » 
ويقول الدعاة هو أمرنا وبأمره فعلنا » وله أن يمتحننا . وكان من جوره 
وكذبه وفضائحه ما يطول » فإنه مكث في ملكه نيا وعشرين سنة . 

وما هلك » قام ابنه الذي قد تقدم ذكره مقامه » وتسمى بالقاكم أ فبساير 
المؤمنين » وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة » وجاهر بشم الأنبياء » 
فكان ينادي ني أسواق أفريقية والمهدية وهي مدينة كان بناها أبوه وحصنها » 


فكان يقال : العنوا عائشة وبعلها » العنوا الغار ومن حوى» وقتل الفقهاء. 


والعلماء القتل الذريع » واستولى من بلدان المغرب على أكثر ما استولى عليه 
أبوه » فإن لدان الب واسعة عظيمة وهي تشبه مخ راسان” في السعة وكثرة 
الرجال وهي في يد عدة من الملوك » وكانوا © يقولون في هذا أنه هو الذي 
يظهر وعلك الأرض » وأنه هو الحجة والمهدي » وكتب إلى أبي طاهر 
القرمطي المقيم بالبحرين البلاغ / السابع والناموس الأعظم » وهو سر الدعوة 
وحقيقتها » وبعثه على قتل المسلمين » واحراق المساجد والمصاحف » وكان 
قدكتب هذا ني الكتاب .في حياة أبيه » و كان أبوه في أول أمره يقول :إن هذا يتيم 
في حجري وهو علوي من ولد اسماعيل بنجعفر بنمحمد» وكاذني أولأ مره يظن 
أنه لا يم له أمر الملك فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابي وهو علوي . وشرخ 
ظلم هذا لقائم وقسوته وفجوره يطول » وهو أكثر ما أنى أبوه . ش 

وكان لهذا الذي يسمى بأمير المؤمنين الام بن المهدي ابن يقال له القاسم » 
وكان قد تأدب وقال الشعر » وكان فارساً » فاستخلفه ونص عليه » وقال : 
هذا القائم الامام الذي أمر باستخلافه عليكم + وهو القائم بعدي » فاسمعوا له 
وأطيعوا . فمات هذا القاسم في حياة أبيه » فكان يقال بالقيروان ما أكثر كذب 
هؤلاء المشارقة . 


» ف الأصل : ركان‎ )١( 
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ب 
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ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله للناس واستصفائه الأموال » اجتمع 
قوم من أهل الخبل بالمغرب على رجل من الأباضية يقال له أبو يزيد 
مخلد بن كيداد فبايعوه » و كان شيحخاً كبير أ ضعيفاً لا يمكنه لضعفه أن ستمسك 
على فرس . فكان يزكب حماراً » وكان له وزير يستشيره أعمى » فأنفذ اليه 
هذا الذي تسمى بالقائم بن المهدي بعسكر فكسره ورده » وتسامغ به الناس » 
وأنه ينكر المنكر » فاجتمعوا إليه وأتوه » وسار من اللحمل إلى الأمصار » ولقيته 
العساكر فكسرها كلها » ودخل أفريقية » وأزال الظلم والمكوس » وملك كل" 


“ما كان ني أيدي هؤلاء القرامطة من أرض المغرب إلا المهدية » فإنه حاصرهم 


فيها » والاسقلية وطرابلس من أرض المغرب . ومات هذا المتسمي بالقائم بن 
المهدي ني الحصار وعرض له وسواس وزال عقله ما نزل به من الذل » / 
وقتل الرجال » و زوال الملك » وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار . 


وقام بعده ابنه أبو طاهر إسماعيل» وضمن للناس تغيير سيرة أبيه وجده » 
وأنه لا يتعرض لدياناهم » وحلف على ذلك » وأكد واشهد» واستعان بأبي 
الحسين بن عمار » فأشار عليه ببذه الأمور . وقد كان أبو يزيد مخلد بسن 
كيداد ملك خمس سنين » وكثرت عساكره » فالتشر عليه أمره » وأظهر . 
أصحابه دين الأباضية » فكرهه الناس وخرج أبو طاهر إسماعيل وحاربه 
وكبسه في صحراء وأخذه وسلمه وصلبه » و وفى للناس يما وعد » وعدل 
وأنصئف وأخذ الدعاة الذين كانوا لهم فحلق لحاهم » ونفاهم » وقال لأهل 
القيروان : من سمعتموه ينال من أصحاب رسول الله للع فاقتلوه فإني معكم 
ومن ورائكم . وأطلق المحدثين ني الحديث » والناس في إقامة التراوينح » وأطلق 
الناس في غزو الروم » وأذلوهم » وأعرٌ المسلمين والتغور على يدي أبي القاسم . 
ابن أبي الحسن بن عمار » والثغور ني يد أولاده إلى هذه الغاية » وهم قوم 
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مسلمون فيهم خير كثير ؛ والشرك مقموع بهم هناك » ولهم سيرة حسنة طويلة 
مذ كورة . 


واشتغل اسماعيل بأهل الحبال يقتلهم ويشردهم خوفاً من أن يثور عليه 
ثائر مثل أبي يزيد لد بن كيداد » وتقدم إسماعيل إل الفقهاء بأن يركوا 
له حلقةني الخامع خاصة له يقعدفيها أصحابه تكون حلقة الخعفر بن محمد فجلس 
فيها جماعة لا يختلطون بالفقهاء » و كانوا يتذاكرون ني حلقهم ذكر أفلاطن 
وبطليموس وأرسطو » فقال الناس : هؤلاء ملحدة وزنادقة وأعداء الأنبياء 
فكيف تكون هذه الحلقة حلقة جعفر بن محمد» وإذا نية إسماعيل غير صافيه 
في الاسلام » وإنما أظهر الرجوع عن سيرة أبيه / وجده خوفا مما جرى . 


وكان لإسماعيل أخ يقال له يوسف ٠»‏ وكان ينظر في الكتب ويسأل 
العلماء » وكان فيه فضل» وكان يقول: إنا أولاد الني ولا نعظم إلا أعداء 
الأنبياء من الفلاسفة » ودعاتنا كل سفلة كذاب » ركاب لكل فاحشة » ولو 
كنا من أولاد الأنبياء ونحب الأنبياء ما كانت هذه حالنا » ثم يسمى الدعاة واحداً 
واحداً ويذكرهم بما فيهم » فقد كان فيهم أبو الأسود وكان ينكح بنتته. 
وقصة يوسف هذا معروفة ومات بأحدابيه في مصيره إلى مصر » وفيما أظن 
أن ولده بمصر إلى هذه الغاية . ثم إن اسماعيل استخلف ابنه أبا تميم معد”] وجعله 
ولي" عهده » وسماه بالمعز لدين [ الله ] (© . ومات إسماعيل في سنة إحدى 
وأربعين وثلثماثة » وقام أبوتميم بعده » وسار سيرته » ورفق بالناس وتمكن » 
وصفت له المغرب فما تحرك عليه أحد » واتسع ملكه وجبى الأموال . ثم تغيرٌ 
وقرب الدعاة فقالوا : هذا هو المهدي . وهو الذي بملك » وهو الشمس الي 
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تطلع من غرها . وا تفق أن الروم اخحذدت تغور المسلمين من طرسوس وأذنة 


والمصيصة وعين زربة وغيرها في أيامه » واحتوت عليها » فاشتد طمعه في 
الاسلام » وسره المصائب الي نزلت بالمسلمين » وبلغه أنه قد كتب على المساجد 
ببغداد لعن خلفاء رسول الله يده » فطار سروراً بهذا وطغى وتجير » وهما 
بغزو مصر لأن فيها شيعة كثرا » وإنما سلطانها خصي أسود مولى موالي بني 
العباس وقال : عمّله عقل امرأة » والذين معه من الحند أسوأ حالا منه » قد 
اعتادوا الترفه والأكل والشرب » وليست لمم بالحرب عادة » ومن بها من 
الشيعة يكاتبنا وبون أمر هذا الخصي » والثغور فقد ذهبت » وما بقي للاسلام 
سلطان ولا / ملك » والديلم الذين بالعراق والحبال شيعة لنا ومن قبلنا . فكان 
يقول له من حوله مثل ولد أبي الحسين بن عمار وجعفر بن فلاح بن مرزوق » 
ومحمد بن سليمان : يا أمير المؤمنين » مصر قد أفنت رجالكم وفرغت بيوت 
أموالكم » وقد طمع فيها آباؤك مرة بعد مرة فما تم ما أرادوا . وكان الدعاة 
يقولون : إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا المعز لدين الله الأرض كلها » 
وبيننا وبينكم الحجر الأسود » وليس هذا كغيره » فإن لم نملك هذه الأرض 
كلها فكلما نقول لكم باطل . يعنون بالحجر الأسود كافورا الخصيّ الأسود 
أمير مصر . 

فمات كافور في سئة ست وخمسين وثلثمائة » واختلف العشكر يمصر » 
وكان أميرهم ابن عبيد الله بن الأخشيد و كان شيعياً قد دخل في الدعوة » 
وكان.رخواً مخنثاً » فقال له أبو جعفر بن نصر . أيها الأمير » أمير المؤمنين 
أبو تميم المعز لدين الله هو لك كالوالد » والحند فقد طمعوا فيك » فإن شئت 
أن تدع الأمر له حبى يدبره لك » فإنه أبصر بتدبير الحند وأقدر » فقال : 
إي والله أريد الراحة منهم» وأقبل على أبي يعقوب بن الأزرق الكاتب الأنباري 


1 


فقال له : يا أبا يعقوب » قد جعل هؤلاء الحند في فؤادي كل دودة مثل هذه » 
وأشار إلى إصبعه » وأخذ ابن نصر كتابه إلى أبي غيم بذلك . | 

فأرسل أبو نمم صاحبه وهو عبد كان لمم من الروم يقال له جوهر » 
فخرج في مائة ألف فوافى مصر ودخلها بلا <حرب ولا قتال ولا خلاف ني 
في سنة تمان ونخحمسين وثلثمائة » واستولى على الكنوز وبيوت الأموال » وخرج 
أمير ها أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن الأخشيد فأقام بالرملة » فخرج إل 
جعفر بن فلاح في عسكره فكبسه وأنفذه / إلى جوهر » فأنفده إلى المغرب 20 ع 
إلى أبي تميم . فلما حصل عنده أظهر له البشر والبشاشة وقال له : أنت ولدي 
ولحمي ودمي » وإنما أنفذت جوهراً لنصرتك وطاعتك » والله يا بي 
ما حصل جوهر بقلشانة حى ازمني عليه أربعة ألف ألف دينار 
وخمس مائة ألف دينار» وقلشانة هو منزل بالغرب من أفريقيه . فطن أبن 
عبيد الله أن الأمر كما قال » فقعد يسعى بجوهر والقواد الذين استأمنوا إليه من 
المصريين » مثل نحرير الأزغلي » ونحرير شويزان » وشمول » وغيرهم من 
القواد والأمراء » وكان كل واحد منهم كقارون في الغى » فكتب المدز إلى 
جوهر فقبض عليهم وغدر مهم أجمعين 2 وحملهم إلى المغرب وقبض نعمهم 
وكنوزهم . وحصلوا بالمغرب مع ابن عبيد الله بن الأخشيد فما يعرف لهم خبر 
إلى هذه الغاية . ووافى أبو تميم معد" بن اسماعيل مصر في سنة اثنين وستين 
وثلثمائة . 


وقد كان للقراءطة الذين بالأحساء عليه أتاوه وجزية يأخذونها منه عن 


أعماله وما في يده » فأخرها عنهم واستطال عليهم وعلى الناس كلهم بملكه . 


مصر . وقال جوهر وقد ذكرت له قرامطة الأحساء والحزية الي لهم عليهم » 


)١(‏ ني الأصل : « أنفذم, 
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فقال: من هؤلاء الكلاب» الآن أنفذ كتامة إلى الأحساء فيشدون براذينهم ءلى 
أبوابهم ويسبومم . 

واحتجب المعز بمصر » فكان لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد من 
خواصه » وبث جواسيسه وعيونه وثقاته من الرجال والنساء بي الناس يتعرفون 
له أخبارهم » من الحند والعامة » ويأتون بها » ويلقون من الأراجيف ني الناس 
مأ يوصيهم به . وطال استثثاره حى أرجف الناس د » وهو متوفر على 
التنعم والأغذية الي تشحّم وتسمن» والأطلبة ابي تنقى / البشرة ونحسن اللون 
والصورة . ثم ظهر للناس بعد مدة طويلة » وجلس هم في حرير فائق رائق 
أخضر مذهب وعمامته منه » وعلى وجهه الخواهر واليواقيت وهي تلمسع 
كالكواكب » وأوهم أنه كان غائبا في السماء » وأن الله رفعه إليه » و كان 
يتحدث با كان يأتيه به أصحاب أخباره في حال استتاره » ويوهم أن الله 
أطلعه على تلك الغيوب » ويعرض بالحمل دون التفصيل » ويقول : قوم : 
قالوا كذا » وقوم قالوا كذا » وقوم عزموا على كذا » وبث اللحواسيسس 
بالأراجيف بأنه كان في السماء وأن الله استزاره ورفعه إليه » فامتلاً ت قلوب 
العامة واللبهال منه » وظنوا ذلك » وأن كل ما يتوعد به ويعد به من تلك 
الأرض كلها حق . 

ووافى العراق أبو على" الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحتابي من 
الأحساء في عسكر » والسلطان ببغداد أبو منصور يمختيار بن معز الدولة » 
فسأله أبو علي" هذا القرمطي أن يأخذ له عهداً ولواء من الحليفة المطيع لله ولاية” 
على مصر والشام » وقال لهم : أنا أعرف بهذا الممخرق أبي تيم منكم ؛ وأعرف 


أصله وأبوته ومحخاريق عبد الله بن ميمون القد اح وأولاده 2 وأن أبلغ به أقصى 


المغرب وأرداه من حيث جاء . فقال الحليفة المطيع لله لبختيار وقد سأله ذلك لا 


3.5 


أفعل هذا » هؤلاء كلهم قرامطة » وهؤلاء قتلوا الحّجاج بمكة » فإن تابوا 
من ذلك وبرئوا ممن فعله وتركوا التسمي بالسادة وليتهم » وإلا ل أفعل . فثقل 
على أبي علي" هذا و كان يعترف بالتقصير وبريء من فعل إخوته وببى عمه من 
من أبي سعيد وأبي طاهر وغير هما من آبائه وأخذ يعتذر لما صنعوا بمعاذير 


طويلة 4 وأنهم ما فعلوا ذلك عداوة للاسلام ولا خروجاً عن طاعة الحلفاء من. 


بي العباس » فما قبل / ذلك المطيع » وأقام على منعهم . وطال خضوع أبي 
علي" هذا فما أجابهم المطيع » فأشار عليه تيار أو غيره بأن يذهب ويداعي 
أن المطيع قد ولاك » وقيل له : العسكر الذين معك جندك وأهلك وأصحابك 
ومن مالك تنفق عليهم » ولست تطمع في أن يعطيك المطيع شيئاً من مال ولا 
جند » فقبل ذلك . 

وما كان رغبته ني تقليد المطيع إلا لتقبله العامة بالشام ومصر » فلمالم 
يحبه المطيع إلى ذلك امخذ هو لنفسه اعلاماً سوداً ورايات » وكتب عليها المطيع 
لله أمير المؤمنين » ونحته : السادة الراجعين إلى الحق » ثم سار إلى الشام . فلقي 
عساكر أبي تميم وواقعهم وقتلهم » وقتل أميرهم ابن فلاح » وقتل أصحابه » 
واستولى على الشام » وأقام الدعوة للمطيع ولحلفاء بين العباس » وأظهر تعظيمهم 
ووجوب طاعتهم » وأخذ ي لعن أبي كيم » وذكر آبائه واحداً واحداً » 
وأنهم ولد القداح » وأنهم ما كانوا قط إلا كذابين ممخرقين أعداء الإسلام » 
يذهبون مذاهب الزنادقة . وأبو تميم قد اتحجز مع عساكره بمصر » ومع هذا 
فيبذل له من الحزية والاتاوة أكثر مما © كان يأخذ قبل هذا » والحسن هذا 
يقرأ كتبه على الناس ويبين فيها عينه ومخاريقه » وبلغ بأبي تيم الحوف منه إلى 


أن حصن مدينته عصر وهي الي يسم وما القفاهرة » وشيد سورها وأوئثقه ء 
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وحفر خندقها وعمقه » والحسن يبلغه ما ينادي به أبو تميم من فضانحهم تحريضاً 
في كتبه وأشعاره فيهم . 


ولكثرة ما قال وبين من ذلك » قال أبو بكر الناباسي / رئيس الفقهاء 
بالشام : جهاد هؤلاء أولى من جهاد الروم » وغزو هؤلاء أولى وأوجب من 
غزو الروم » إذ الروم أهل كتاب وهؤلاء كفار مشركون ليسوا أهل كتاب 
بل هم أعداء جميع الأنبياء وجميع الكتب الي أذ لما الله » والروم لا تكام 
دينها بل تفضح بما تدعوا إليه » وهؤلاء يضمرون الشرك ويخدعون الناس 
بإظهار التشيع . 


وسار الحسن هذا حتى نزل على خندق القاهرة وحاصر أبا يم وأشرف 
على أخذه » فبذل أبو تميم الأموال لابن اراح الطاني هذا الذي هو حي وهو 
كثير العشيرة » فغدر بالحسن هذا ء» وأنخذ سواده من ورائه وشغله بنفسه ء 
وأفسد تدبيره فانصرف عن الحندق والهزم يمن معه» ولوق أبو تميم ا منهز مين 
من أصحاب الحسن فأحذهم وأنخذ أتباع العسكر وأهل السوق في العسكر » 
وأرسل إلى الشام وأخخد, أبا بكر النابلسي الفقيه » وسأله عما بلغه عنه وما أفى 
فيه » فاعئر ف به وقال له ما هو أغلظ منه 2 فأمر بسلخه حياً فسلخ » وهذه 
عادة لهم في سلخ المسلمين أحياء » قد فعل ذلك سعيد وغيره » وأخذ من ظفر 
به من قر ادتلة الاحساء فأكرمهم ووصلهم وخلع عليهم وعاتبهم وردهم مكرمين 
إلى الاحساء . 


وضحن أبو غيم لابن منجا القر مطى صاحب الحسن الأموال له خاصة إلى 
أن أصلح بينه وبين الحسن وبين أهل الاحساء فضمن ابن المنجا ذلك له » وكان 


ان 


من الماسورين فأطلقه وأطلق غيره من الاسارى » فذهبوا وأصلحوا بينهم » 
وقبلوا الأموال والأتاوة من أبي تميم وأجراها لهم في كل سنة » فكفوا عنه ؛ 
وأخذوها منه في حياته إلى أن مات ٠‏ وأخذوها من ابنه هذا المتسمى بالعزيز » 
وهو نزار أبو المنصور بن معد » إلى أن حاصر الأصفر العقيلي / القراميطة 
بالاحساء وقتل من يخرج منهم ‏ فهم إلى هذه الغاية ما يحرج لهم سرية خوفاً من 
الأصفر © . 


وبادر نزار بن أبي ميم هذا فهادى الاصفر بهدايا كثيرة نفيسة » وحمل 
إليه أموالا عظيمة » وسأله أن يرسل إليه ثقة له » فأرسل الأصفر ابن أخته 
فأكر مه نزار الكرامة التامة » وحمل على سرج من ذهب » وقاد بين يديه 
الحيول » وأعطاه الأموال على أن يدعو خاله للدخول في دعونمهم على أن 
يقطعه البلدان العظيمة من أرض الشام . فمنع الأصفر من ذلك رجل معه من 
أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد بن محمد النيسابوري » فقال له : 
لا تغتر بما يظهره نزار من أنه من المسلمين وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الهق 2 
فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالاحساء » وهم الأصل في الفساد الذي وقع 
في الاسلام » وخذ الاموال الي أعطوك فإنما هي هدايا أهدوها لك » وابتدؤوك 
بها . فأرسل الاصفر إلى نزار في جواب الرسالة : إني لست أجيبك إلى قبول 
ما بذلت من الاقطاع بالشام إلى أن أفرع من الاحساء وأهلها وأعرفك ما 

فيقال هؤلاء الدعاة : قد تفرغم لشم رسول الله ئلم » وأكثرثم الطعن 
فيما أتى به والتعجب من اتباعه والاقامة على دينه » من غير أن نجد وااله 


كذبة أو عيرة أو زلة كما لم يجده أسلافكم من اعدائه قبلكم » ولو كان كما 





٠١0١ انظر الحزء الأول من الكتاب ء الصفحة‎ )١( 
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تزعمون لا فتضح كا تفتضحون في كل طرفة عين فضائح لا تحصى لكثرتها » 
ولو اعملم النظر والتفكر والتدبر لعلمم صدقه ونبوته » وكان علمكم بذلك 
يزيد على علم غير كم. ». فإنكم مع تسر كم ني ابتداء أمر كم به صلى الله عليه » 


300 وإظهار كم الاعتصام بشريعته والدعاء إلى المهدي من ولده » ومع أخذكم له 


نكة 


العهود والمواثيق بستر ما يلقونه إلى الناس » / ومع كونكم ني الاطراف والبوادي 
ومعدن الحهل والغفلة من المغرب » ومع تجنبكم الفطناء والأدباء وأهل البحث 
والنظر قد افتضحم هذه الفضائح » فلو كان كاذبا ومحتالا كما تقولون لكانت 
سبيله سبيلكم . ا ٠‏ 

قالوا : إذا حقت الحقائق وحصلنا مع من قد نظر واعتيز اعثرفنا بأنا 
مبطلون ومحتالون » وأنا قد سّخرمنا حين داعينا » وسخرنا من الناس بالتشيع » 
وخدعناهم كما خدعنا وما ها هنا إلا مبطل . ْ 

قلنا : أما أنم فقد صدقم عن أنفسكم وثبتت فضانحكم » فهاتوا له () 

مَلِثّرٍ هفوة أو زلة أو كذبة حتى يكون في مثل حالكم ٠»‏ فإنكم ومن 
تقدمكم لا تحدون ذلك ولا مبتدون اليه . 

فقَال الزنجاني القاضى وهو .رئيس من رؤساتهم وله أتباع » كتاب 
ورؤساء () فأين الشعر الذي هجى به . 


قيل له : قُ الشعر الذي هسجي به » الدعوى عليه بأنه كذاب وساحر مثل 


)00 في الأصل : لمذا 
69 يوجد هنا نقص في العبارة 4 ولعله كلا م سقط من الناسخ 4 ولما كانت هذه النسخة الي 
نعمل عليها هي الوحيدة المعروفة حتّى الآن لم يكن هناك مجال لمعرفة نص هذا النقص » لكن تقديره أن 
الزنجاني احتج بأن الرسول قد وجهت اليه تهمة عن طريق شعر قيل فيه.» ويرد القاضي على احتجاجه 
هذا. 


ا 


ما تدعى أنت وأمثالك عليه » وي القرآن مما أدعوه عليه أكثر نما في شعر 
أولئك الشعراء » من ادعاتهم عليه أنه ساحر وكاهن » وأنه قد اكتتب أساطير 
الأولين وأعانه على ذلك قوم آخرون » وأحد لا يكون كاذبا بدعوى خصوءه 
عليه كما لا يكون نبيئًا بدعوى أوليائه له » وإنما يكون نبياً بالحجة كا قدمنا 
ويكون كاذبا بأن يشار إلى أكاذيبه وحيله » وتذكر وتفصل كما أشرنا إلى 


أكاذييكم وحيلكم و فضائحكم وبيّناها مفضلة . 


وإنما أشرنا إلى هذا الزنجاني القاضي لأنه كبير فيهم » ومن اتباعه زيد 
ابن رفاعه الكاتب » وأبو أحمد النهرجورى » والعوقى » وأبو محمد بن أبي 
البغل الكاتب المنجم » وهؤلاء بالبصرة أحياء وغيرهم ني غير البصرة . / 587ب 
ومما يلجئون اليه ويفرحون به وهو عندهم أكبر حجة لهم » قالوا : قلنا لأبي 
تميم : يا أمير المؤمنين : إن ابن رزام قد وقف على سر الدعوة وعرف أصوها » 
قال : أليس مع هذا قد صرنا جماعة وصارت لنا مقالة . 


قالوا : فإذا كنا «بطلين ولنا من الحيل والفضائح والأكاذيب أكثر ثى 
عرفه ابن رزام » وأكير مما عرفه من بعده » ومع هذا فقد صرنا جماعة وصار 
لنا ملك وصار اللخلق الكثير أتباعاً لنا يدعون لنا المعجزات والايات والدلاللات 
وأن صاحبنا المهدي وحجة الله على خلقه وإن كان لا أصل لذلك » فأمرنا من 
أدل الدليل على كذب كل من اداعى النبوة وأطاعه الناس وكانت له جماعة 
ومقالة وشريعة . ش 

وقد قال أبو تميم مرة : لا يبولنكم ما صنعه ابن رزام » فما تحوي الأرض 
كلها مني إنسان يعرف ذلك » فاستغلوا بطلب الملك فإن الناس في غفلة » فاذا 
ملكم الناس قبلم هؤلاء الذين يعرفون سر مقالتكم . 
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قالوا : وهذا نزار مخطب له ني الحرمين والمواسم » وينادى في الحرهين أمير 
المؤمنين العزيز نزار صاحب الدلالات والعلامات والمعجزات » فلا يتنكر 
ذلك منكر» وما يعرف له من المعجزات إلا بيع الحمور وإقامة دور الزوان 
والقوادين ونكاح الذكران وأخذ المكوس . فإن قلم لنا : إن السيف أسكت 
الناس عن الانكار ؛ قلنا : وكذا حال من قبلنا من الذين اد عيم هم النبوة . 

قيل لهم : مع كونكم قاهرين غالبين وتمام حيلكم على الناس لسم تخرجون 
من أن تكونوا مبطلين مفتضحين » وإن قل من يعرف فضانحكم » ولو لم 
يكن واحد من الناس كلهم اشتغل بطلب عيوبكم / لما خرجتم من أن تكونو| 
مبطلين مفتضحين » حتى لو رام كل عاقل في الأرض أن يعرف فضانحكم 
وكيف كان ابتداء أمركم لعرف ذلك » ولو طلبه لوجده ولأحاط به مسن 
أوله إلى آخره » فليس تمام حيلكم على من خدعتموه وسخرتم منه يجاعلكم من 
المحقين » ولو تمت حيلكم على أهل الأرض أجمعين » ولو أسكتهم خوفكم 
وسيفكم » وهو كما قال بعض الناصحين للملوك الظالمين : إنكم إن قدرثم على 
ختم أفواه الرجال فلا قدرة لكم على أن تجعلوا القبيح حسناً . وإن غلبم الناس 
على ذات أيديهم فلن تغلبوهم على عقوهم » فما أثنمرت غلبتكم وتمام حيلكم 
ووصايا أبي تميم لكم إلا الويل الطويل واللتزي المقيم الذي يسكت أولكم 
وآخر كم » وما أنم ني هذا إلا كن خدع رجلا وعاهده وبذل له غليظ الأيمان 
أنه من أنصح الناس له » حبى وثق به وائتمنه على نفسه وماله . ثم وثب به | 
فقتله واحتوى على نعمته » ثم أخذ يفتخر با ملكه واحتوى عليه » فقيل له : 
أنت وإن وصلت إلى هذا فلست تخرج من أن تكون كاذياً غادراً . وقولكم : 
إن من اداعى النبوة في مثل حالنا ني الباطل » وقول رئيسكم : أفسد أمور 
الناس ثلاثة : راعي وطبيب وجمال وأغيظهم لنا الحمال () فإنه أفسد سائر 
)١(‏ جاء ني هامش الأصل « قول رئيس القرامطة أفسد أمور الناس ثلاثة » 
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الناس ٠»‏ يعنون بالراعي موسى » وبالطبيب عيسى » وبالحمال محمد صلوات 
الله عليهم أجمعين » فهل معكم إلا الدتعوى والتكذب عليهم والغيظ منهم . 

وانظروا في أمر هذا الذي غيظكم منه أشد » فعهده أقرب ٠‏ وأعلامه أظهر 
وهو ما قد ذكرناه لكم من القرآن ففيه أثم الحجة » وما جاء مجيء القرآن ففيه 
زيادة الحجة » / فيجدون أول أمره كآخره » وظاهره كباطنه » وسريرته 
كعلانيته » وكيف يفضح الله الطاعنين عليه من الأولين والآخرين ولا تزداد 
حجته إلا قوة ولا برهانه إلا إنارة . وانظروا في أول أمركم وني آخره » وني 
ظاهره وباطنه » فإنكم تجدون ذلك في غاية الفضيحة ٠‏ فإنكم في مبتدأ أمر كم 
وظاهره تدعون اليه وإلى التمسك بشريعته » وباطن أمر كم خلاف ذلك ء» 
فما ليثم أن افتضحم تلك الفضائح . 


1 وبعد » فلو صدقم الناس عن دعو تكم و كاشفتموهم بها » كما فعل رسول 
الله مَل فيما دعا إليه والأنبياء قبله » لما اتبعكم مسلم ولا بودي ولا نصراني 
ولا محوسي » ولا كان يتبعكم من يقر بالربوبية » فأمركم أصدق شاهد في 
سلامة النبوة من كل عيب » فثر كم هذا وقلم : دعونا منه وخذوا فيما م لنا 
وفيمن خدعناه وان افتضحنا » ونحن فما قلنا : إن أحداً لا تثم عليه حيلة ولا 
يسخر منه ولا بخدع » وان المبطل لا يتبعه أحد . وكانوا قدبما إذا وعدوا 
الناس سرعة خروج المهدي فأخلف ذلك عن ميقاته الذي ذكروه قالوا لمن 
يستبطيء ذلك ويسأل عنه » فيقول : ألم تقولوا لنا إن الفرج يكو ن ني هذه 
السنة وما رأينا فرجاً » فيقولون له : استغفر الله وتب اليه فهذا كفر » ويتلون 
قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي 7) 
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ومثل قوله. : « .إن الله عنده علم الساعة ) ١١‏ فيتحير ذاك اليائس وني عنقه 
أبمان قد قيدته عن الشكوى ولقاء العلماء ويخاف أيضاً مما قد توعدوه به من أن 
جعفر بن محمد قال : من أفشى سرنا أذاقه الله حر الحديد في الدنيا والنار في 
الآخرة» وربما قالوا قد سخط الله على أهل الأرض فبدا له من إظهاره / في 
لوقت الذي وعد أن يظهر فيه » والله يؤخر المقدم ويقدم المؤخر . وجواباهم 
نحسب ما يرون في السائل من فطنة أو بلادة أو فقر أوغي ؛ أو عز أو ذل 2(" 
فيورون عن فضانحهم بألوان الحيل . ْ 
فيقال لهم : قولكم أخر الله خروجه عن الوقت الذي وقّته لذنوب العباد 
ولسخطه عليهم » كل هذا سخرية وفضيحة لكم » فإن الله عز وجل لا يعاقب 
عباده بإخلاف مواعيده وبكذب إخباره » وإذا قال الله إنه يفعل كذا وكذا 
في وقت كذا و كذا » أو أن فلانا سيفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا » فإن 
ذاك يكون "ما أخبر و كما قال في الوقت الذي قال لا يتأخر عن ذلك ولا يتقدم 
عليه » لآنه عز وجل عالم لنفسه لم يزل كذلك ولا يزال » يعلم ما سيكون قبل 
أن يكون وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون : وقولكم : هذا مما بدا 
لله فيه » فإنما يجوز البداء على المخلوقين » وعلى من لا يعلم العواقب » وأما 
علام الغيوب ومن يعلم ما يكون قبل أن يكون » فلا تعرض له البدوات » 
ولكن الله عز وجل أبدى للعباد كذبكم وأظهر بهذا فضائحكم » فأحلم كذبكم 
على ربكم وبرأتم منه أنفسكم 
ومما يسألون عنه » ما جاء ني الرواية من قوله مَللِدّوِ: « بيت لا تمسر فيه 
جل أمد؛ . وهذا قصر مولانا العزيز ما فيه أحد يأكل التمر ولا يشتهيه » 
هم جياع بل شباع ' قلنا : قد علم هو مَلِلت. وأصحابه الذين قال لهم 


| لقمان 4 ء‎ )١( 
» (؟) جاء في هامش الأصل « تأويل قوله عليه السلام بيت لا تمر فيه جياع أهله‎ 


00000 


هذا أن ها هنا أما كثيرة لا تجد التمر وفيهم من لا يشتهيهء وهم شباع : وإنما 
أراد بذلك أهل المدينة وأمثالهم من بلدان النخل » والقوم الذين هم أكلة التمر » 
وأقوا” جم التمر » فحضهم على كاذ النخل لفوت عيالهم » وهذا من مسائل 
أهل الحيبة / والافلاس . 

وما يسألون عنه » ما جاء في الرواية من قوله : ملك « الشفاء في لعقة عسل 
أو شرطة حجام أو آية من كتاب الله ) وقوله: «الكمأة من ال ” وماؤها شفاء 
للعين» فقالوا : نحن لو أطعمنا العسل المحموم والمبرسم أضررنا به وربما قتلناه» 
وكذا صاحب الصفراء » ولو حجمنا المفلوج والملققو وصاحب الرطوبة لضره 
ذلك وأسقمه » قالوا : وقد يقرأ القرآن كله على العليل فلا يبرأ » وربما مات » 
ولا يعرف الناس في أدوية العين ما الكمأة . 

قلنال»: ما قال النبي” عفرلا دواء إلا هذا ولا شفاء إلا في هذاء وإتما قال: 
في هذا الشفاء » وقد صدق ملت فإن الناس يحدون ني العسل من الشفاء في 
الأدوية والأغذية والمطاعم ما يعم نفعه ولا يمكن دفعه » وي الحجامة شفاء 
عظيم لخلق كثير »ولم يأمر صلىالله عليه وسلم بذلك ني كل مرض فيكون لقائل 
مقال » وقد قال لَه : ماذاني الأمرين من الشفاء : الصبر والشقاء . وذكر 
ِنع الشفاءني أشياء كثيرة من فواكه ونباتيطولشرحهاءونبى عن أكل أشياء 
كثيرة في أمراض » ونبى الرمد عن أكل التمر » إلى غير ذلك مما جاء عنه 
نوما يطول شرحه » وإن ل يكن معاب نا طبيبا فما وجد في قوله مع كثرة ما 
قاله. كذب» وقد علمهويَظِئْوالذين قال لمم هذا الذي أراده» وأن الناس قد 
يتداوون بهذه الأشياء ومع هذا فيموتون ويهرمون » وعلى أن هذه الأدوية 


)١(‏ جاء في هام شالأصل : «تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : : الشفاء» في لعقة عسل أو شرطة حجام 
أو آية من كتاب الله » وقوله : الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين » 
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لا تفعل الشفاء بل لا تفعل شيئاً البتة لأن الفعل لا يكون إلا من لحي القادر 
وهذه الأدوية موات » والشفاء لا يفعله إلا الله عز وجل » وقد يفعله بلا دواء 
ويفعل السقام مع التداوي ٠»‏ ولكنه / عز وجل قد أجرى العادة بأن يفعل الشفاء 
عند التداوي في بعض الأحوال والأوقات دون بعض » كا قد يفعل النبات 
عند البذر والسقي وقد لا يفعله مع ذلك » وقد ينبت ما لا يحرثه العباد وقد 
أجرى العادة بالشفاء من, الأمراض اللمتفاوتة المتضادة بالدواء الواحد وهو القرآن 
فما كان للناس دواء بي القديم غيره » حى لا يكاد يحصى من شفاه الله بذلك 
لكثرتهم » ولا بحصي عددهم إلا الآ وحده » وكانوا يستحيون من الله أن 
يصفوا أمراضهم للاطباء والمخلوقين وإن كان في ذلك رخصة » لأنهم قد 
علموا أن السقام والشفاء من الله لا يفعله غيره ولا يقدر عليه سواه » فكانوا 
لا يشكون ذلك إلا إليه ولا يعرفون قارورة ولا ذكر طبيعة . 

ولما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيل له : ألا ندعو لك ظبيباً ؟ 
فقال : لا الطبيب أمرضي . ولما مرض الربيع بن خيم قيل له : ألا شاورت 
طبيباً ؟ فقال : قد أردت هذا » ثم ذكرت عاداً والقرون الخالية وقد كان لهم 
أطباء فماتوا ومات الأطباء . 

وقال الحسن : أدر كت أقواماً والله ما كانوا يعرفون المليلج ولا التليلج 7 
وهذا ماء زمزم وهو غليظ وهو لما شرب له » ولو جمع جميع من داواه 
المتطببون فماتوا عن علاجهم لما كانوا أشطر من وهب الله له الشفاء من عاته 
عند شرب ماء زمزم وحده . 

' وعلى أن ذلك الماء وحده يصلح للامراض المتفاوتة المتضادة المختلفة » 
وهذا الذي اد عينا في القرآن وني ماء زمزم هو ما كان عليه الصحابة في الصدر 
الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » إلى تابعي التابعين والذين بعدهم » يعرفه 


)١(‏ ثمران يستعملان ني العقاقير 


كل من سمع أخبارهم وتصفح سيرهم » وخلق / كثير على مثل طرائقهم 
في بلدان الاسلام يستشفون بالقرآن وبماء زمزم من أمراض متفاوتة . 


وربما ادّعوا ذلك عند سماع كلامنا » فيقولون : الرياق الكثير قد نعطيه . 


في الأمراض اللمتفاوتة » ولو كان ذلك يما ادعوا لكان آكد لا قلنا » ولكن 
ما يكاد يوجد ذلك في أدويتهم وأخلاطهم كنا وجد الناس ذلك في القرآن وي 
ماء زمزم . 

فأما قوهم ليس في أدوية العينماء الكمأة فإن هذا قول من لا يعرف الربوبية 
ولا العادة ولا الطب ولا الأطباء » فان أدوية الأمم #تلفة غير متفقة » فطبْ 
الهند غير طب العرب » وطب الروم غير طب الفرس » وطب سكان المدن 
غير طب سكان القرى » وطب البوادي وسكان الحبال وبيوت الشعر والوبر 
غير طب أهل القرى» ولحنين ابن إسحق كتاب ذكر فيه أدوية كثيرة لابعرفها 
بقراط ولا جالينوس ولا ذكرها » منها : الحدري والحصبة » وزعموا أنه 
لا يعرفها » حبى قال ابن زكريا الرازي : يشبه أن يكون قد عرفها . فإنه 
قال : العدس جيد لغليان الدم » فقيل له : كذا تظن أنت يا ابن زكريا . فإن 
قيل : مثل هذه الأمراض المائلة العامة الشاملة حبى لا يكاد ينجو منها إنسان إلا 
القليل » وحى صارت تعرض لبعض البهائم » وهي خطيرة » لا تقتصر من 
جالينوس وبقراط وطب الروم واليونانيين على هذا المقدار مع كثرة كلام 
جالينوس في كتبه في صفة الأمراض والمرض ومن داواه . 

وكثير من بلدان خراسان يتداوون من الحمايات الحادة باللحمان وبالشواء 
والاسفيداج وهو الشفاء عندهم » وأهل هراة / وقاين وما إلى ذلك ٠‏ () 

)١(‏ قاين : بلد بين نيسابور وأصبهان » وهراة : من أمهات مدن خراسان 
معجم البلدان 
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يتداوون من الحمايات بتذويب الإلية والشحوم ويتحسونه حاراً ويستشفون به 
وأهل نيسابور يتخذون من ورانهم في الحمايات بالسمن » وأهل طبرستان 
يتداوون من الأمراض بالثوم ني الشتاء والصيف ويقولون : هو ني الشتاء حار 
وني الصيف بارد » وأهل جبال فارس يتداوون من الحمايات بالفراخ ولا 
يتدافعون انها باردة . ٠‏ 

وحى أن كثيراً من الادوية تنفع حيناً ثم لا تنفع بعد ذلك بل يكون داء 
قاتلا » لا لشيء أكير من انهم وجدوه كذلك . ألا ترى أن جالينوس كان 
يعالج المقروحين ومن في صدره قرحة السعال وحمى الدق بالفلفل والزنجبيل 
وما أشبه ذلك » وهذا عند غيره » وني هذا الزمان » وني هذها لأمراض من 
الا دواء القاتلة . 

ولقد عرض ببغداد في زمن موسى بن سنان » وإبراهيم بن بكس أبو 
ابن بكس هذا الضرير الطبيب » وال حسن اليهودي وأمثالهم من حذاق المتطببين 
ببغداد وهي إذ ذاك أعمر ما كانت » وهؤلاء القوم على البيمارستانات وخدمة 
الملوك » فعرض القفاع وكثر » فقال موسى بن سنان لإبراههم بن بكس خذ 
يا أبا إسحق الى ساعورك من هؤلاء المقفعنين ماثة وتقاسموهم ٠»‏ فقال ابن 
بكس فرجعت في علاجهم إلى أدوية جالينوس وأوصافه » فما داويت أحدا 
منهم إلا مات » وما زالت اللحنائز حى مات منهم ستون » فكففت عن علاج 
الباقي وهم أربعون » فما مات منهم أحد . 

والكتاب المعروف بالميمر بخالينوس وهو سيفه وتجاربه الذي كان يداوي 
به المرضى » لا يقربه المتطببون ولا يداوون أحداً به» وكذا الكثيرمن كتبه("2, 


)١(‏ مكررة في الأصل 
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وقد كان أبو الحسن بن زهرون الصابي الحراني واحد الطب يبغداد ورئيسه 
يتسقط جالينوس في صناعة الطب ويستجهله لما ذكر نا من علاجه . و كان أبو 
الحسن بن / نفيس وهو أحد رؤساء المتطببين . ( وهو أستاذ ابن بكس هذا ) ©. 
يعتذر هو وغيره بخالينوس بأن الادوية ما نجري على سان واحد » وأنها 
قد تنفع في أمراض بعينها في زمن من الأزمان ثم تضر في تل كالأمراض في زمن 
آخر. ٠‏ 

وكانوا يقولون : اعتبروا بما وجدنا في سني نيف وثلاثين وثلثمائة 
لا حدث القحط والغلاء ببغداد » وعدم أكثر الناس الاقوات وصاروا مرضى 
مطربحين على الطرقات لا دواء لهم ولا غذاء » ونحن نتردد إلى المياسير 
والملوك نداويهم ونصف لم التفاح الشامي والبنفسج ويجدونه ويتداوون بما نصف 
لهم » ولحم من بمرضهم ويخدمهم فيموتون ويبرأ الكثير من أولئك الذين على 
الطرقات . 

واختلاف الأدوية كاختلاف الأغذية » ألا ترى أن أجناس الانعام وذوات 
الحوافر تغتذي بالاحطاب والأتبان والحشائش المرة الكرهة القاتلةلحيوان آخر 
من الانس وبالنوى ؛ فيصير هذا الطب وغيره شحماً ولحماً ولبناً. 

والسمك والحنازير والدجاج وكثير من الحيوان يأكل القذرة ويخلق الله 
بذلك. في أجوافها شحماً وحم ولبنآً » والنعام يغتذي بالحصا والنار والحديد 
ويحمى له سيخ الحديد فيبلعها فتذوب في قوانصه ويخلق الله من ذلك شحماً 
ولحما وبيضاً ويدرق الثفل مثل الماء الحاري » والظي يغتذي بالحنظل ويشرب 
ماء البحر » والأرانب تغتذي بالأببل وهو سما قاتل » والسقمونيا ترعاه البهاكم 

» ني الأصل :. « وهو أستاذ هذا ابن بكس‎ )١( 
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والاقنيمون الأقريطشي ترعاه البهائم ونحيا به والبيش تأكله البهام الي هي على 


هيئة الفأر وهى معروفة به » وكل هذه سموم قاتلة لحيوان الانس » والحيات 


يأكلها قوم 4 ويأكلها الأيل والقنفذ والسنور وغير هذا دن الحيوان » / ولا 
ينكر اختلاف الأغذية والأدوية إلا جاهل . " 


على أن الطب ليس بعلم » وإنما هو شيء وجد بالتجارب » ثم لا تدوم تلك 
التجارب ولا تمضي على طريقة واحدة » بل تختلف اختلافاً كثيراً متفاوتاً 
كا قد رأيت وسمعت » وذلك من آيات الله ودلائل توحيده وإما أجرى به 
عز وجل العادات ولا يديمه على طريقة واحدة بل يزيد فيه وينقص منه ويجعله 
في وقت ولا يجعله في آخر » حراسة للحق » ولثلا يلتبس الدليل بما ليس بدليل» 
لأنه عز وجل لا يفعل الجهل والضلال . 

وقولنا ني الطب ليس بعلم لأن كان علما لا يتغير قط » كالعلم بأن 
الفعل لا يكون إلا من فاعل » ولا بد من أن يكون قبل الفعل » ويكون حياً 
قادراً » وإن كان فعله منسقاً حكماً فلا بد أن يكون عالاً . 

ولهذا يقول حذاق الطب : إذا قيل لهم في مريض قد أجمعوا على دوائه 
بدواء معين » فيال لهم : إن سقيناه هذا يعاق ولا بد ؟ قالوا : لا ندري . 
قيل لهم : فإن لم نسقه بموت لا محالة ؟ قالوا : لا ندري » ونحن فقد يطيعنا 
القليل فنداويه ونرى أمارات الصلاح فيه ثم يرد من زيادة المرض ما لا تحتسبه » 
وقد يعصينا ونرى أمارات الاك ويرد من العافية ما لا نحسبه . 


هذا معروف مذكور في كتبهم » ولسنا مع ذلك ننهي عن التداوي » بل 
سبيل كل أحد أن يرجع إلى الله عز وجل ويستشفي بالقرآن وبماء زمزم 
وبالصدقة فمن شاء أن يقتصر على ذلك فعل » ثم إن كانت له عادة بالتداوي 
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تداوى بعد أن يقدم ما ذكرنا » فقد جاءت الرخصة بالتداوي بما يحل مسن 
الشريعة لأنه قد جاء ني الأثر : « ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم ١ك‏ 
وجاء : «عود بدناً ما اعتاد) 9 , 

تم ليس إلى السلامة / سبيل وإن دامت الصحة » وقد قال للدم الله كفانا 
بالسلامة داء » وهذه كلمة قصيرة كثيرة المعاليي » فإن الانسان وإن 
دامت صحته فهو معها يبرم ويبلي ويتغير وإن كان طبيباً حاذقاً مقتدراً » وكان 
أبو عثمان عمرو عبيد كثيراً ينشد قول القائل : 

عبوى البقاء فان مد البقاء له وصادفت نفسه فيه أمانيها 

أبقا البقاء له في نفسه شغلا ما يرى من تصاريف البلى فيها 
وقال آخر : 


إذا مات المعالج من سقام فأحرى بالمعالج أن يموتا 


وقال آخر : 
يعيش راعى الضأن في جهله عيشة بالينوس في طبه 


وربما كان راعي الضأن في جهله أدوم صحة وجلداً وبقاء من جالينوس 

ومن حذاق الأطباء » وأنت تحد هذا عياناً من الرعاة والملاحين والزبالين 

. وأشباههم » وقل ما يوجد طبيباً حاذقاً سليماً من الأمراض » هذا أبو الحسن بن 

بكس عرض له الرمد وأبوه حي وبالغ في علاجه » فذهبت احدى عينيه » ثم 

طب وحذق وزادت صناعته وذهبت الأخرى بعد ذلك » والمعروف بالتلميذ » 
(1) جاء في هامش الأصل من حديث ابن مسعود » وروي مرفوعاً من حديث له . 


(؟) جاء في هامش الأصل تعليقاً على هذا : «هذا من كلام الطبيب الحارث بن كلدة : ومن 
رفعه إلى رسول الله أخطأ» . 
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به فتق وغيره من الأمراض » وابن سابور قد عرضت له في خصيتيه أذرة 
قد أثقلته لا يمكنه أن يركب » وسنان. الصابيء. أكثر. أسقاماً » وتلميذه 
أبو عبد الله بن المعلم ها أنت تشاهده أصفر سقيماً قد نبكته البواسير » وابن 
المهزول وأبوه طبيب حاذق مات وما بلغ ثلاثين سنة » وابن بنت أبي الحسن 
ابن بكس امرأة أبي الحسين الطبيب عرض لا مرض أشب ما كانت » وأبوها 
طبيب » وزوجها طبيب » وعمها طبيب » وحموها طبيب » قد اجمعوا علي 
علاجها فماتت بأسرع من ذاك . 


العظيم » وهم من القيام على أنفسهم والمراعاة للطب وتوفيته حقه » وهم خلق 
كثير ومنزلتهم ني الحانب الشرقي من سويقة عباسه» وأمراضهم وأسقامهم 
تكاد تزيد على أمراض الحهال الفقراء الذين تقل مبالاهم بالحياة والصحة » 
وأكترهم بموتون في الشباب والكهولة » ويقل فيهم من تعلو سنه ويهسرم » 
والذي بلغ منهم نيفاً وتمازين سنةهو أبو الحسن بنهرون أبوأبى الحطاب » وابنه 
أبو الحطاب دفنه شاباً في حياته » وهذا أبو الحسن بن أبى الحطاب يحيا وهو 
شاب وبه مرض عظيم » وهؤلاء حذاق الطب وأبناء الحذاق. 

وم تعيرهم بالأمراض فإنها من فعل الله وما يبتلي به عباده » ولكن ذكرنا 
هذا للاعتبار والتنبيه على آبات الله عز وجل وهو المبتلى والمعافي » ولأن أكبر 
هؤلاء الأطباء يعتقدون أن الأدوية تفعل ٠‏ وها طبائع تفعل الصحة » وتنفي 


الأمراض» وغير ذلك من الجهالات » وينكرون النبوات » ويكذبون الانبياء 


ويستجهلون المسلمين وأهل الشرائع » وينكرون الربوبية والبعث والنشور » 
وعندهم من الحمق والجهل والعجب ما لا يبالون بمن قتلوا من المرضى وأسقموا 
من الأصحاء » ويقولون في أنفسهم وفيما بينهم إن التقينا فاقتصوا منا كيف 
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شئتم » وإلى غير ذلك من جهلهم وحمقهم وإرصادهم للمسلمين بما يطول 
شرحسه . 

وقد عرفت حال من تقدم بي زمانك من أسلافهم ونجريدهم ني الإلحاد 
مثل قسطا بن لوقا » وحنين بن اسحق » وابنه اسحق » وأشباههم . وقد 
عرفت مكاشفة ابن زكريا الرازي » فهذا كان نصرانياً بن نصراني » يتستر 
بالنصرانية ويذهب مذاهب الملحدة » ثم أظهر الإسلام وتسمى / بمحمد » وكان 
اسمه يوحنا . وإتما فعل ذلك مكيدة للإسلام » وكان يقول : محال أن يقدر الله 
أن يخلق الانسان من غير تناسل ويكمل له عقله وقوته ضربة” » وأنه لو قدر 
على ذلك لفعله ولم يفعله كما نرى حالا بعد حال » وليس مايشاهدهالعقلاء من 
خروج الفروج من بيضته كاسياً كاسباً غنياً عن أبيه وأمه وعن أمثاله » وخروج 
فرخ الوز سابحاً لا يحتاج إلى ما محتاج اليه العقلاء من المعلمين للسباحة » ومايبنيه 
النحل » وينسجه العنكبوت ودود القز » وكل هذا ضربة واحدة » وقد تقدم 
لك ذكر أمثاله في المصباح . 

' ونسبي ما خلقه الله ضرنة واحدة من السموات والأرضين والحبال » ومن 
بياض القطن والطير والحيل » وما خلق الله ألوانه ضربة واحدة » و كذا طعومه 
وأرائحه » فإنه كان ينكر القدرة على خلق العنب وأمثاله ضربة » وكان يقول: 
لابد من أن يكون أولا حصرماً أخضر » ثم بدت فيه بعد ذلك الحلاوة 
الحلاوة والسواد . وكان يقول ني الشيب : إنه من تعفن الرطوبات في أصول 
الشعر » فيقال له : الحيول والطيور وغيرها من المخلوقات بيضاء ضربة 
ولارطوبة. 

وكان يقول : ليس لله نعمة في خلقهم » وما خاق الله من الصحة والاسماع 
والأبصار والقول والحلد والشهوات وما يجدونه من اللذات » ويقول : هؤلاء 
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الذين اعتقدوا هذا جهال حمير لا يميزون » وإثما الذي يحدونه من اللذة 
راحة من ألم فيهم و وجع يعر يهم » كالذي يجد من الراحة من أثقله بوله وغائطه 
حين يضعه » وكالذي يستريح بحك جربه ويضع المرهم على شجته وجرحه . 
و كل عاقل ني الدنيا يفرق بين مايلتذ به وبين ما يتداوى به من جرحه » ويتمى 
بقاء مافيه من شهوة وشباب وجلد ويحرص على اجتلا به »./ ويأسا على مافاته 
منه » ويبكي وينوح على مافاته منه كما يبكي على فقد أحبابه » ولذهاب سمعه 
وبصره » ويتمنى رد ذلك عليه » ويستوصف الأطباء مايقوي الشهوة ويعيدها 
وهو لايتمنى الحرب ليحتك » ولا القروح والحراح ليتداوى ٠»‏ ولا أثقال 
الغائط والبول له ليقعد لإخراجه . وهذا من الحهل الواضح الذي يعرف 
بالحس » والعجب أن لابن زكريا في مواضع من كتبه في الطب أبواباً في حفظ 
الشهوة والصحة والشباب والحلد والقوة » ويوصي بذلك أتم الوصايا . 

ثم فهم ينسون المشاهدات » ويدفعون الضرورات » و قد شغلهم الغيظ على 
من جعل هذه نعماً من الله ووعد بأمثالها في الحنة » ويدعو ن لأنفسهم ولمن 
أطاعهم ني ظنهم أنهم يبرونه ويديمون ص حته وجلده » وحالهم وحال الملوك 
الذين استطبوهم وأطاعوهم ما قد عر فه الناس . | 

وبتزار هذا الذي زعم أنه العزيز وفرعون مصر ظهرت بئرة في مشط قدمه 
قد أضنته ونغتّصت عيشه وقد جمع لها حذاق الأطباء » وبذل لهم الرغائب »وهم 
حوله ومعه لا يفارقونه » وهم آثر الناس وأوجبهم عنده » وما يزداد مرضه 
إلا قوة » وهو جلل وسيم جسيم . ش 

وقد كان سلطان بلخ عرض له مرض فوّصف له ابن زكريا الرازي 
مارغبه حتى ر حل اليه » فاقترح على هذا السلطان مسألة أبي القاسم البلخي رحمة 
الله عليه إجابته عما يسأله » ففعل السلطان ذلك » وألزم أبا القاسم هذا فأجابه » 
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ثم قال لابن زكريا : قبل كل شيء فما رأيت أحمق منك » فقال له ابن 
زكريا : ليس هذا من خلقك وأنت موصوف بالحلم وحسن الأدب » فقال 
له أبو القاسم رحمه الله : أنا أبين لك ذلك » أنت رجل تنكر ما يقوله المسلمون 
وأهل الشرائع / في الربوبية والنبوات وتراه جهلا » وهم يرون ما أنت فيه 
كفراً يحل دم من ذهب اليه ورآه » وأنت بينهم وهم معك وحولك في ألوف 


فراسخ » وأنت تبدي ذلك وتناظر فيه ولست محسب الأجر والثواب في المعاد. 


ولا بي العاجل على ذلك لأنك لا ترى بالمعاد واالحزاء » فهذه واحدة . وأخرى» 
أنك تدعي صحة الكيمياء » وأنك نجعل الحجر والمدر ذهباً وفضة » ولك في 
ذلك كتب تنكر على من أنكر ذلك وكلآب به » ومع هذا فقد خاصمتك 
امرأتك في نفقتها ونفقة ولد لك وأحوجتها إلى أن رفعتك إلى الحكام ليف ضوا 
عليك كا يفعل ذلك بأفقر الناس وأقلهم حيلة » فهذه ثانية . وأخرى » أن 
ينصرك من الضعف » ويعيئك من المرض اللازم ماهو بين » وأنت تدعي علم 
الطبائع ولك حذق ني الطب والتقدم فيه والازراء على من تقدمك من الأطباء » 
كابن ماسويه وغيره ؛ و على أطباء أهل زمانك » فكان من عذر الرازي في سقم 
بصره "حبته الباقلاء وكثرة أكله له » وأنه يفضله على اللوز ء وأنه أطيب 
منه » ثم من بعد هذا نزل الماء ني عيني الرازي هذا وعمي » وكان يجيء بمن 
يقدح الماء منه ويجيء بمن عمي من نزول الماء في عينه فيستو صففهم كيف عمواء 
ومتى نزل اللماء في أعينهم» وما كانت أغذيتهم» ويجبيء بمن يقدح الماء من 
عي وهم عنده ويدبرهم على أحوط مايكون فيذلك ليجرب وينظر كيف الآثر في 
ذلك :و كد وبذل وجمع الأطباء فما رجع عليه بصرهءومات أعمى. وقد كان 
يعرض له من وجع أذنه مايقاق القلق العظيمء ويمنعه النوم والقرار » ويتداوى 
بكل ما ذكره المتطببون في ذلك .وهو على كل حال / يتقدم في صنعة الطب » 
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كثير الكتب والمقالات في ذلك » حتى دخلت امرأة على امرأته ورأت مابه من 
القلق » فسألت امرأته عن ذلك فقالت : من وجع أذنه » فقالت المرأة الداخلة : 
هذا وهو طبيب » وقد سمعت أن الحنفساء الميتة إذا أغليت مع دهن الورد 
وقطر في الأذن هن ذلك الدهن منع من وجع الأذن » فقالت له امرأته ذلك » 
فقال : افعلوا وبادروا لعله ينفعبى ٠»‏ ففعلوا وقطروا في أذنه فزعم أنه نفعه . 
ومثل هذا من الأدوية بحكيه جالينوس كثيراً أنه استفاده من القوابل 
ومن الأكرة ومن الملاحين » وكم قد عرض لحذاق الطب من الأمراض الي 
لا تظهر » وكم هي فيهم وبأي أمراض ماتوا » فنعوذ بالله من الذهاب 
عن الله ومن التوكل على غير الله » وإتما ذكرنا هذا لكثرة دعاوى هؤلاء 
الجهال . | 
وكم قد بقي الناس وهم لا يعرفون الفصد » وكانوا أطول أعماراً 
وأصح أجساماً » والروم لا تعرف اليوم لا الفصد ولا الحجامة » ولا الدواء 
المسهل ولا القيء » ولا تنداوى بشي ء من ذلك » هذا الغالب عليهم » و أجسامهم 
صحيحة وصحتهم وجلدهم متصل حى يقال إن أكثرهم إنما مرضهم مرض 
موته » ولو أراد المسلمون أن يستغنوا عن الأطباء بمعرفة صنعة الطب لفعلوا » 
وكان مطلب ذلك والوقوف عليه أقرب وأيسر من معرفة اللغة والنحو 
والعروض » وهو أن يقرأ شيئاً "2 من كتبهم » وطول مشاهدة المرضى » ولو 
تكلف هذا من قد عرف صنعة الكلام » وأن الفعل لا يكون من الحماد ولا من 
الموات » ولا يقع إلا من الحي القادر » وأن هذه الأدوية إتما هي بمجرى 
العادة » وأنه قد يكون ولا يكون » وينفع ولا ينفع » وأراح المسلمين من 
ووب هؤلاء / الأطباء فإنهم جهال بالأصول » والغالب عليهم الالحاد. والقسوة وقلة 
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إلميالاة ؛ ومن كان منهم يظهر المجوسية فليس بمجوسي » أو يظهر النصرانية 
فليس بنصراني » أو يظهر اليهودية فليس بيهودي » أو يظهر الإسلام فليس 
بمسلم » هذا الغالب عليهم » وكذا وجدهم من خالطهم وبحث عنهم » فما 
أحوج الناس إلى من يجعل الطب في أمناء المسلمين الأتقياء » فإنها أمانة عظيمة » 
وإن كان ليس بي البقاء مطمع » ولا إلى السلامة سبيل » ولكن يتخلص المرضى 
هن تعذيب الملحدين لهم » وممن يتمى الاسقام ليأخذ أمو الهم وتسؤه صحتهم 
وسلامتهم » فما ني الأرض أغيظ من دوام صحة الناس من هؤلاء الأطباء » 1 
في ذلك من الاستغناء عنهم » وعلى أن الناس ممن هو طبيب نصراني وليس بملحد 
في مكار هو كذا الصيدلاني وبائع الدواء إذا كان ذلك . 


وقد كان الشيخ أبو عبد الله الحسن بن علي البصري رحمه الله 27 يذكر 
عن ثقة حدثه أن قوماً من النصارى قالوا لعبد الله غلام إسرائل الصيدلاني 
النصراني » وكان بي المخرم ني الحانب الشرتي ببغداد » أن فلاناً يؤذي النصارى 
ومنك يشتري الأدوية فأكفيناه » فقال : أفعل . 

وأبو الحسن بن كعب الأنصاري أجل علماء المسلمين » وكان صديقا 
للشيخ أبي بكر أحمد بن على الرازي رحمهما الله » وكان بينه وبين الصابئين 
المتطببين خصومة في صنيعه » فدسوا إلى طبيبه وأعطوه مجمعاً للمباضع ففصده 
وأشار بالفصد عليه فقتله . ' 


وذكر الشيخ أبو عبد الله عن حنون المتطبب وكان صديقه وصديق 


أبي الحسن الكرخي رحمه الله » وحنون هذا » هو أبو أبي الطيب المؤمل هذ 
الذي يحيا وأسلم . 
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/ قال حنون قال لي المروزي الطبيب وكان أستاذي : ياحنون » اذهب إلى 
فلان فقل له : عبني ينبغي أن تفصد » وافصده ولا تكثر فضولك » قال : 
فذهبت وأبلغت الرجل هذا فقبل وفصدته ورجعت اليه » وقلت له : ما كان 
به حاجة إلى الفصد » فقال لي : كذا هو » ولكن كان لي عليه وظيفة من 


دراهم بحملها إلي » وقد قطعها عنى » فأردت أن يحتاج إلي فقصدت إسقامه 


بالفصد . 


وأما أبو هاشم بن أبي علي رحمهما الله 29 » فقتله أبو حسن اليهودي 
المتطبب لا عتّراضه ونقضه لكتب أرسطاطالس » وكان جاره يؤنسه ويحخالطه 
ذيريه المحبة » فشكى اليه يوماً شيئاً يجده » فقال : المصلحة أن تفصد » فر كن 
إلى قوله » واستدعى حسن أخاه مومبى ففصده » فلما خرج الدم » قال له 
أبو هاشم هذا دم جيد صائي فلم نخرجه » فقال له مومبى هو جيد الكيفية إلا 
أنه كثير الكمية » فمرض أبو هاشم عقيب ذلك ومات . 
وكان حسن هذا ظاهر اليهودية وهو ملحد » وكان أحد أطباء الملوك 
ببغداد . أما موسى هذا » فذكر عنه أحد تلاميذه أنه دخل على عليلوسأله عن 
خبره فأخبره بما يتداوى به وبما يغتذى به فقال له موسى من أشار عليك بهذا 
قال فلان الطبيب ٠»‏ قال : نعم ما أشار عليك » وقام وخرج وركب » قال 
تلميذه وهو يعقوب بن يوحنا هذا الواسطي » منزله الحانب الشري فيا دار 
الروم وني درب البصرى » فلما ركب موسى مشيت مع البغل وجاريته في أصل 
ذلك المرض من غير أن أشير إلى العليل » واستفتيه في أدويته فأفتاني بضد 
ما كان ذكر له ذلك المريض » فقلت له فهذا / العليل هذا مرضه وقد أخطأ 
(1) أبو هاشم هو عبد السلام المبائي المعدّزلي المشهور ويعرف أتباعه بالبهشمية وقد تأثر: به قاضي 
القضاة كثيراً » حب أنه يعتبر ممثلا لمدرسته في كثير من الأمور .. 


. 


عليه طبيبه واستصويته أنت قال : نعم على عمد » قلت له : [قلت () 
ولم ؟ قال : عليك بين طبيبين اقتل حى يمر . 

وكم لهم مثل هذا ولقد قال طبيب لسلطان كبير وهو موفق بن المت و كل » 
و كان جسيماً وسيماً أكولا » وهناك من يكره حياته » فأكل يوماً ألباناً كثيرة 
تي ألوان كثيرة » قال طبيبه وأنا واقف وهو يأكل ولا أنهاه وأقول في نفسي 
هذا يفلج اليوم » لأنه زمن ويأكل هذا لا محالة » فإن لم يفلج » فالطب 
باطل . فلما أكل وفرغ دخل الحيش ونام فيه » وصرت إلى منزلي » فلما كان 
بعد قليل سمعت قعقعة بغل البريد فقيل لي : أجب الأمير » فقلت في نفسي : 
فلج لا محالة فركبت وحثيته ؛ فإذا هو في حمى عظيمة مطبقة دموية » فاحتاج 
أن يفصد من يديه ويخرج من الدم أربعمائة درهم » فكان ذلك بالضد من 
صناعة الطب وقوانينه . 

ومن تدبر وجد العجائب من آيات الله في كل شيء » وخيانات هؤلاء 
كثيرة » وقد أساء إلى نفسه من استعملهم في الطب والحراح وائتمنهم . وهذه 
الصفة مما ذكرنا أن هذه الصئعة ليست بعلم وإئما هي نجارب بحسب ما أجرى 
الله العادة . 

وني الأفاعي مايلسع بعضها بعضاً فيموت الملسوع » وتلسع بعض الناس 
فتموت الأفاعي ولا ينال الملسوع مكروها » وقد تلسع الإبل والقنفد والستور 
وابن عرس وغيرها فلا تضرً » هذا عام ني الحيوانات » فأما في الإنسان فنادر . 
وزعم الكندي المتطيب 29 » أن الحليفة المعتصم استدعاه قال فقال لي من 


(1) كذا ني الأصل » وهي زائدة 
(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي من أوائل الذين كتبوا في الفلسفة والطب عند العرب 


الحنة 


ما 


تكون : قلت : أنا يعقوب ابن اسحق الكندي ٠»‏ فقال لي : عندنا إنسان يرسل 
عليه الأفاعي فإذا لسعته / ماتت ول يضره » وأنا أحب أن تشاهد ذلك . قال : 
فأتى برجل طوال نحيف أسمر خلاسي” ؛ ثم دعا بسلال الأفاعي فقال : يا فنى 
نرسلها عليك ؟ فقال : على اسم الله » رسمى قبله. فأقبل علي" المعتصم وقال : 
رسمه علينا أن نطعمه الكباب ونسقيه النبيذ وتعطيه ديناراً » أحسبه قال على 
كل أفعى . قال : ففعلوا ذلك » وأرسلوا عليه الأفاعي فأي أفعي لسعته مانت 
مكانها وهو كأنشط مايكون » فقال لي المعتصم : ماعندك ني هذا ؟ فقلت : 
أنظر فيه وأعاود الفكر وأعرّف أمير المؤمنين » قال الكندي : وقد عمل 
رسالة في هذا الباب » فعدت إل المعتصم فأخبرته أن هذه الأفعى قد طال 
مكثها وقد ضعف سمها وشربت الاء » فهات الأفاعي التي ما شربت الماء 
قال الكندي : فججبيء بها وأرسلت عليه فمات . 

وهذه غفلة من الكندي » هب الأمر كما قال وسمّها قد بطل أصلا فما 
السبب أنها تموت إذا لسعت » وقد كان ينبغي أن ترب هذه الأفاعي في غير 
هذا الرجل » فإن لم تضر أحداً غيره فقد أصاب الكندي . 

وعقارب الفاطول 7 يموت بعضها من لسع بعض ولا عموت عن لسعها غير 
العقارب » ومن عجيب العقارب ألما تلسع الأفعى فتموت الأفعى » وقد تلسع 


أكر الناس فلا تموت » والعقرب الى يحدث من لسعها الموت على غايته ضعف 


الخلقه » ولعلها أن تكون أضعف من العنكبوت الصغير وأبرتها كالشعرة » 
وهي توجد بالبنذنجيين '") وبرامهرمز وبعسكر مكرم من كور الأهواز ‏ 
والأطباء يرجعون ني التداوي من لسعها إلى أهل تلك البلدان » فيقولون لهم : 
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بأي شيء جرت عادتكم بالتداوي من هذه العقارب ٠‏ فيذكر شيوخهم 
وعجائرهم للاطباء » / فيعلمونهم ويكتبونه في كتبهم . وعقارب ١‏ )() 
قتالة » وم عقارب كبار تضرب القمقم وغيره فتحرقه بإبرتها ولا يكاد يموت 
أحد من لسعتها » بل ربما ماتت هي » وكل ذلك من آيات الله عز وجل . وني 
الحيوان من يعرض له عند لسع العقارب البرد والحدر » ومنهم من يعرض له 
الحمى والالتهاب . ولقد لسعت العقرب رجلا مفلوجاً فذهب عنه الفالج » 
وهي مشهورة ذكرها الأطباء في كتبهم . وكم يجدون في تجار بهم وما يحدث 
على الأيام مما ليس ني كتب المتطببين ولا في تجار بهم بل هو بالضد مما كتبوه 
فيكتبونه ويخلدونه وكل ذلك من آبات الله » ويزيدك علما أن الطب تجارب » 
وشيء قد أجرى الله به العادة لقوم خلاف قوم » ثم لا يستمر كا قد تقدم لك 
بيانه . ومن الناس من يأكل العقارب والحيات . 

وهذا الكندي هو أحد الملحدة الذين ظاهرهم الاسلام » وهو كوي ء 
وكان أحد المياسير » فأنفق أمواله كلها 9© ني مكاره الاسلام وني الطعن على 
الأنبياء أجمعين ؛ وله رسالة يدعي فيها أن سبب المد والحزر إتما هو زيادة 
القمر » وني الأرض بحار كثيرة ليس فيها من المد والحزر ما ني بحر فارس » 
وكلها نحت السماء » وعلى جميعها يطلع القمر . و كم لهذا الكندي من اللمهالات 
كما لابن زكريا الرازي ني الحواص والكيمياء » فاطلب كتبه ني الكيميا وقف 
عليها وما يحكيه عن نفسه وغيره » لتعرف غباء أعداء الاسلام وكذبهيم 
وفضانحهم . ش 


والرازي يزعم أنه خرج إلى ملك بخارى ليعالحه وأن الثلج منعه ني طريقه 


)١(‏ كلمة ممحية من الأصل 
(؟) في الأصل :. ركله » و لعل الأصح ما أثبتناة 
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من الاجتياز » فنزل على رجل كبير واسع النعمة » وكان له ابن قد أضناه 
المرض فطال عليه فصار كالحيال لطول الضنا » قال / فأرانيه وشاورني فيه ؛ 
فلم يكن له دواء ولا فيه رمق » فيئست منه وأمرت بمداراته والرفق به لقرب 
أجله » وخرجت إلى يخارى وأقمت طويلاء ثم عدت فنزلت عليه » وإذا 
بحضرته فى ذكي حرك ظريف تأعجبني ذكاؤه وحر كته » فسألته عنه » , 
فقال : هذا هو العليل الذي كنت رأيته » فاشتد تعجي » فقلت » كيف 
كان ؟ وبأي شي داويتموه ؟ فقال : ضاق صدره وَأُشْتد ضجره » فقال 
لامرأة كانت ربته قد حمل إليها يوما سكباج : أطعميي » فأبت وبقى السكباج 
في الدار مكشوفاً 9" » فأقبلت حية فأكلت ما ني الصفحة ثم قذفته في الصفحة 
وتقابأته » فمشى الغلام الى الصفحة فشرب ما فيها وأكله ليقل المرض ولعله 
يستريح ء ثم أن المرأة جاءت ورأت الصفحة فهمت تأكل ما بقي فيها فنهاها 
الغلام » وأخبرها الحبر فأرمت " القصعة ثم عرض للغلام عرق وألقى من 
جلده كالنمشاء ثم أفاق وقام » وهذا كما ترى » فقال الرازي : أنا ما يدريي 
أن في دارك حية عمر ها خمسة آلاف سنة . 

فانظر إلى كذبه وقله نحصيله وقلة حيائه وتحرزه مما يتحر ز منه العقلاء فيها » 
أنه لا يعلم ان الأمر كما أخير الغلام وإن غلب الظن على صدقه » وأخرى أنه 
لو كان يعرف أن دواء هذا العليل في قىء حية عمرها خمسة لاف سنة لوصفه 
هم لا رأى العليل » وأخرى إخباره بعمرها كأنه قد حصل ذلك واضطر إلى 
العلم به » وما يدريه لعل عمرها ثلاث سنين ولشبابها نفع سمها ولو كانت 
هرمة ل انتفع » فهو لا ينفصل من الدعاوي » وهذا من جنس قولهم : إن 
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أفعى ولغت في خمر وقذفته / في وعائه » وأن رجلا مَجِنْدوما © شربه 18؟/ب 
فبرىء » وهو سبب إيجادهم أقراص الأفاعي . فإن كانوا صادقين فهذا من 
الحنس الذي أخبر نا عنه من آيات الله في إجراء العادة وما تقدم من ذكر ذلك. 


وبحي بن خالد صاحب مربعة الأحنف يذكر أن العقارب لسعت أصحاب”") 


. ويحبي بن خالد هذا [ كان ]© طبيباً حاذقاً مأموناً معروفاً بالصدق » 
وكان يعالج ولا يتكسب يصناعة الطب » ويحفظ له الناس من اللطائف وحسن 
التأني شيئاً كثيراً . 


وكم نجد منهم من يصف الدواء للعليل وهو حريص على برئه فيقول له : 
إن قبلت رأيي وشربت هذا الدواء وفصدت عوفيت من ساعتك » فيطيعه 
. فيموت . فإن قيل له في ذلك أخذ في التخريج والدعاوي » وإذا قيل للعقلاء 
منهم : ما السبب أن الإنسان إذا صب عليه الماء الحار بوّله ؟ قال : نريد عللا” 
مشدودة مخوص إن أردها ذكرناها . 

وكذا قيل هم ما السبب امثير للعطش عند أكل السملك واللبن والباقلاء 
وهذه كلها باردة رطبة بطبع الماء »ء وما السيبب في انقطاع العطش عند 
أكل الثوم وهو حار يابس والعطشان يدخل الحمام فينقطم عطشه ويدخله 
الريان فيحدث له العطش » فأما الجاهل الملحدالمعاند فيأخذ في البهت والكذب 
والدعوى الباطله . ش 

» في الأصل : «مجذوم‎ )١( 


(0) في الأصل : «صاحب » 
(6) زيادة مني على الأصل تقتضيها صحة العبارة 


تخرنة 


لككذل 


. 


ومن جناياهم امهم يرسمون في الطب والمدخل الى الطب الكذب الذي 
ليس من الطب بسبيل » كسائل حنين ني المدخل إلى الطب » أن أجسام هذه 
الحيوانات مركبة من الهواء / وهو حار رطب » والعقلاء كلهم إذا أرادوا أن 
يبردوا شيئاً أو يجففونه أبرزوه للهواء » م يقول : ومن الأرض وهي باردة 
بابسة » والأرض جسم من الأجسام تجوز عليه الحرارة والبرودة وكذا الماء 
و كذا النار يحوزان يغلبها الله ويخلقها شجراً ومدراً وثلجاً ويخرجها من أن تكون 
ناراً » وحنين لا يدري أمن هذه الأشياء خلق الله السماء وغيرها من الأجنام 


أم من شيء آخر أم من لا شيء » كما خلق النار لا من نار ولا من شيء » وكا 


خلق الماء لا من ماء ولا من شيء » وكا خلق الأرض لا من أرض ولا مسن 
شيء » و ها خلق الشمس لا من شمس » و كذا القمر والكواكب خلقها لا من 
كواكب ولا من شيء » وقد خلق السماء من دخان كما خلق كثيرا من الحيوان 
منالماء 4 ونا فعل ذلك عر وجل ليعتير العقلاء من الملائكة والانس واللمين 6 
ولو شاء أن يحلق كل ذلك لا من شيء لفعل كما خلق ما قدمنا ذكره وما لم يذكره 
لا من شيء ولا لشيء . 


أما ترى الإنسان المدبر المصنوع: كيف بفعل الاصوات والحركات 
والتأليف والإرادات والاعتقادات والسكون لا من ثيء » فيكتب ويبني ويصوغ 
ويخيط وينسج وغير ذلك من أفعاله لا من شيء » فكيف للقديم الأزلي سبحانه 
وتعالى الي القادر العالم الحكيم الغغي عن كل شيء الذي لم يزل ولا يزال . على 
أنه عز وجل . إن كان قد خلق الرمان والتفاح والسفرجل وأشباه ذلك مسن 
النار والماء والهواء والأرض أو من الكواكب والسماء فهو أبدع من خلق 
أعيانها لا من شيء » وأدل على القدرة وسعة العلم » ولكن نحتاج ني هذا إلى 
خبر منه عز وجل . 
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فإن قالوا وجدنا في هذه / الاجسام ماء ورطوبة » قلنا : غير منكر أن 935؟/ب 
يخلق الماء الذي فيها لا من هذا الماء كما خلق هذا الماء لا من ماء بل خلقه لا 
من شيع . 

وإذا قبل لهم زعمم أن الحواء حار رطب فتبردون البارد بالحار » وزعمتم 
أن الصفراء حارة يابسة والعقّلاء يجدونها رطبة سيالة يطفأ بها النار » قالوا : 
إنما قلنا المواء حار رطب والصفراء حارة يابسة بالطبع قلنا : فهذا طبع وقول 
يكذيه الحس واللمس » وهذا كا قيل لابن عبد الوهاب الكاتب وكان قصيراً 
معجباً : أنت وإن كنت عند الناس قصيراً فأنت في الحكومة والطبيعة والحقيقة 
وعند الله طويل » وعلى أن القول : من أي شىء خلق الله عز وجل هذه 
الأجسام ؟ ليس من الطب بسبيل بل هو مشغلة عن الطب 6 وقد فطن لمذا 
حذاق الأطباء فانصرفوا عنه وتوفروا على معرفة العادات والتجارب » وعلى 
أن فرط اهل والحيرة تحمل هؤلاء على الكلام في مثل هذا » ولفرط غيظهم 
من الأنبياء والمسلمين لقوهم : إن الله خلق الأشياء لا من شي ء » واخترعها بغير 
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نو ءع. 


وأنت تجدهم يغتاظون من تحريم الحمر والآنبذة ولحم الحتزير » يشيرون 
بذلك على المرضى » فإن وجدوا مسلما يتوقى شرب الأنبذة كلها قالوا : الأنبذة 
من دوائك » وأهل العراق يبيحون لك . وإن وجدوا من يترخص ويأحد 
بقول أبي حنيفة في الأنبذة » ذموا عنده التمر وما يكون من التمر »ء فإن 
وجدوه يشرب مطبوخ العنب ويتوقى ما سواه قالوا : ليس المطبوخ بشيء وإنما 
الشفاء في الذي لم تمسه النار » ولذا قال جالينوس : وبها تعجن الأدوية » كل 
هذا عداوة / لرسول الله مَلِنْوٍ » ويذكرون عن أفلاطن أنه قال : ما دخل جوف ١٠٠/آ‏ 


أبن آدم شي ء شر من الماع . 


ب 


وكان أبو جعفر المنصور وجد مرضاً » فذكر له طبيب يجند يسابور 
فأحضره » فمكث في داره زماناً وأقام فيها لعلاجه » فلما طعم طلب من الخدم 
خمراً » فقالوا له : ما في هذا القصر خمر ولا شيء من ٠‏ الأنبذة ولا لك إلى هذا » 
سبيل فقال : أنا رجل ذمىّ وأستحله وبه أحفظ صححني » وما شربت ماء 
مذ كذا وكذا خوفاً من شرّه » وأنا أخشى إن عدمت اللحمر أن أمرض وأموت» 
فقيل له : ما شاء فليصبك مالك إلى هذا سبيل » فشرب الماء على كره فلما 
أصبح أخذ قارورته فإذا هي كما كانت وهو يشرب الحمر » فاشتد تعجبه 
وذكر ذلك لإخوانه . 

وعندهم أن الحرارة الغريزية تقوى بشرب الحمر وتضعف بشرب الماء » 
حبى قال قائل منهم : والله ما حرم نبي العرب الحمر والأشربة على أتباعه 
إلا لفضل عقله » فان” الأنبذة المسكرة مضرة بالعقل جد ا محيلة له و كذا الغناء » 
وما شيء أفضل من العقل » فكل ما أضر به وأثر فيه فخبيث رديء » وقد 
وجد ني العسل وغيره ما ينوب عن الحمر وسائر الأنبذة في إسخان المسزاج 
وتعديل الطبع مع سلامة العقل » فجناية الأشربة المسكرة في تغيير العقفل 
أعظم الحنايات وأكبر الأمراض » وليس الطبيب من داوى مرضاً بدواء 
أعقب مرضاً هو أعظم منه . 

قال فأما ما يحدث لشارب السكر وسامع الغناء من الطرب وسرور النفس 
والنزاقة والحفة فما هو إلا لنقصان عقله ولا فضلة لها ولا خير منها » فنبي العرب 
أطب الأطباء وأفطن العقلاء » هذا قول من كان له عدواً ومكذباً . 

وقد ذكر الناس / فضل عقول أكلة التمر ولحمالخزور على أكلة لحم الحتزير 
بما هو مذكور ني غير هذا الموضع » والناس يعاينون حياة الحيوان والنسات 
بوجود الماء وتلفهم مع عدمه » ولا يغنيهم عنه خمر ولا غيره ».بل تزيد الحمر 


اللرنا 


في بلاهم» وهمء يذمون النخلة» وخيراات الدنيا مقسومة بين النخلة والنعجة 


والتمور من الأغذية الشريفة النافعة الي يحيا بها الحيوان الأنس وغيره . 


وي التمر مع اللذة بأكله إخراج التعب وراحة للمكدود » والملاحسون 
يسمونه لأجل هذا مسامير الركب » ولا قيل للأعرابي : صف النخلة قال : 
جذعها بناء وكرببا صلاء وسعفها ضياء وثمرها غذاء » ومقدار النعمة بالنخلة 
يضيق هذا المكان عنه وعن شرحه » ولأبي عثمان عمرو بن حر رحمه الله )١(‏ 
كتاب في فضيلة النخلة على كل نبات » وهو كتاب كبير حسن جدا » وجهل 
هؤلاء عظيم وجناياتهم لا تستقال » ولعل من قد قتلوه بأدويتهم مع حسن نيتهم 
فيه وحرصهم على برئه أكثر ممن أفاق عند علاجهم » وكم فيهم من قد غلط 
في نفسه وأولاده وأهله بعلاج هذا لحذاقهم فضلا عن المبتدئين . 

ولهم إصابات في الحمايات إذا ابتدأت و كم تلبث ومى تنصرف وكم دور 
يكون وبأي شيء يكون بحرالها » إما بالعرق أو بالرعاف أو بالقيء أو بالبول 
أو بغير ذلك » هذا يعرفونه بالتجربة » ويغلب في العادة » وقد لا يكون . 

كنا يعرف الملاحون الريح مبى تسقط وكم تلبث ء يعرفون هذا في البحار 
وني الأودية ويعرفون أزمانه كما يعرفون أوقات المد" وأزمان زيادئه » وأوقات 
الحزر » وينتظرون ذلك » / وكا تعرف القوابل غيره من الحمل » وذ كر 
هو أو أننى » وكم تلد أمه بعده من ذكر وأتى مما يتفق طمن فيه إصابات حسنة » 
وكل هذه عادات وتجارب . فإن قيل : فاذا كان الدواء والسم لا يقتل » فلم 
تذمون الساقى لذلك والشارب له ؟ قلنا : نذمه ونؤئمه على ما حدث من فعله 
من الشرب والإسقاء » وان كان ما يحدث من الموت من فعل الله » لآن الله 


)١(‏ يقصد أبا عمّان الحاحظ 


ونذا 


ال 


أجرى العادة بفعل الموت عند ذلك » ونذمه كما يذم من إلقاء غيره إلى السباع » 
و كما يذم من سعى بالناس إلى الولاة ودل على أموالهم وإن لم يأخذه الولاة ولا 
أكلهم السباع » لأن الغالب من ولاة احور أنخذ الأموال ومن السباع الأكل» 
كذا الغالب فيما أجرى الله به العادة : الموت عند شرب الدواء المسموم 
والسم » فليس لأحد أن يفعل ذلك » و كذلك لا تلم الساقي ولا الشارب إذا 
تناول ما جرت العادة بالسلامة معه وإن حدث عقيبه الموت » ألا ترى من أطعم 
غير ه طعاماً لذيذاً ينفعه به فمرض عقيب ذلك ومات لم نلمه لأن الغالب في العادة 
السلامة . ٠‏ 


ونلوم من سقى غيره سما قاتلا" فعوني وانتفع بذلك أتم منفعة » فإنا 
نلومه ونضاله ونؤ نمه » والرجوع في جميع ذلك إلى غالب العادة . 

فان قيل : فلم ابيم أن يقع الفعل من اللحماد والموات بالطبع » قلنا : لو 
وقع الفعل بأي وجه كان من اللحماد والموات و»>ن ليس نحى ولا قادر لكان لا 
اعتبار بأن يكون الفاعل حيآ قادراً » ولا حاجة بالفعل إلى أن يكون فاعله حياً 
قادرا » ولوجد البناء والكتابة / والصياغة وغير ذلك من الانسان وإن جهل 
وإن عجز وإن اجتهد في أن لا يقع ذلك منه وان مات » فلما لم يقع ذلك منه 
وهو ميت » وقد علمت وتيقنت أن الفعل لا يقع إلا من الحي القادر » وإن 
كان متسقاً حكماً ففاعله لا بد عالح . 

ولو وقعت الافعال من اللحماد والموات بالطبع أو بغير ذلك » لوقع من 
الحجارة والسحر والماء والنار والحواء وغير ذلك البناء والصباغة والنجارة والكتابة 
على أن هذه الأشياء كلها دون ما أضافوه إلى الأدوية والسموم من الأفعال » 
لأن الموت والحياة والعافية والسقم أعظم من الحياطة والكتابة وجميع ما ذكرنا ؛ 
والعجب الجهل هؤلاء إجاز هم وقوع الحياة والموت والصحة والسقم من الحماد 
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بالطبع ولا يقع منها كتابة ثلاثة أسطر ولا نساجة بارية طوها ثلاثة أذرع . 


فإن قيل : إنكم قد دفعتم الضرورة بقولكم إن الفعل لا يقع من اللحماد 
والموات فنحن نجد الشبع يأكل الختزير ويزول معه الحوع » وكذا الري عند 
شرب الماء وكل هذا معلوم باضطرار . 


قيل له : المعلوم باضطرار زوال اللجوع بأكل الحبز والعطش بشرب الماء؛ 
هذا لا ينكر ولا ينكره عاقل » فأما من اداعى أن الفعل للخبز والماء » وأنه 
قد غلم ذلك باضطرار » فقد ركب جهلا » لأن الي الناطق العاقل المستطيع 
ليس يعلم ما يقع منه من الكتابة والبناء أن فعله باضطرار » وإتما يعلم ذلك 
باستدلال . 

ألا ترى أن العقلاء يختلفون في ذلك » فيقول المنجمون ان من وقع منه 
الوفاء والعدل فذلك من فعل / المشئري » ومن وقع منه احور والغدر فذلك من 
فعل المريخ فيه » ويقسمون الأفعال كلها على ذلك » ويجعلونها لغير من ظهرت 
منة , 

وكذا تقول المنانية » فتجعل ذلك للنور والظلام ٠‏ ويقولون آخرون إنه 
لحملة الفلك وإلكواكب ني حيوان الأرض » ويقول المجبرة : إنه من فعل الله 
فيهم » فإذا كان فعل الحي القادر العالم ليس يعلم أنه هو الفاعل له باضطرار » 
فكيف صر أذم تعلمون باضطرار أن الاحراق فعل النار » والشبع فعل الحبز » 
والذي فعل الماء والعافية فعل الدواء بالضرورة » وهذا قول من لم يعرف فعلا 
ولا فاعلا قط . 

وان كان حكم النار مالفا الحكم الدواء واللحبز والماء » لأن النار قد خلق 
الله فيها الخرارة والاعتماد صعداً ؛ فهي اله للعباد في الاحراق والتقطيع » 
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والانسان المثير لها هو المحرق بها لا هي » كا أن القاتل بالسهم الذي يرميه وينفذه 
في المقتول هو القاتل لا السهم » وكذا الضارب بالسيف والقاتل به هو المفرق 


لأجزاء المقتول بالسيف لا السيف ٠‏ وكذا القاتل بالحجر هو القاتل به لا" 


الحجر . 


وقد قال أبو هاشم وغيره : إن العاقل يعلم باضطرار أن الحماد لا يقع منها 
فعل ولا تفعل » كا يعلم أنها لا تسمع ولا تبصر » وإن كان ماني القس الذي 
تقدم ذكره يقول إنما تسمع وتبصر وتحس 0 0 

ولكن للا وقع الاسهال عقيب شرب بعض الأشياء ظن هذا الحاهل أن 
ذاك فعل الدواء » كما ظن هذا عند صوت الحشبة إذا شقت ونشرت أن ذاك 
صحيح منها لتأللها » فاحتجنا أن ننبه على فرط جهلهم » وإن كان الأمر في 
الوضوح كا قال ابو هاشم / وهم في هذا كن قال للبيضة فعل الديك » والحيوان 


'فعل أبيه » لأن ذلك يؤخذ عقيب سفاد هذه الفحولة » كا أن الاسهال يكون 


عقيب شرب الدواء 1 


فإن قالوا : فقد يكون السفاد ولا يكون الولد وقد يكون ولا يكون » قيل 
له : وقد يكون الاسهال عقيب الدواء وقد لا يكون » حى أن الطبيب يعطي 
من بدنه مملوء بالصفراء دواء ليسهله عشر مجالس فقد لا يسهله » وقد يريد 
يسهله يجلس واحد » فربا جاءه عشرة مجالس » وربما أسهله مائة » وقد وجدنا 
الحنظال والسقمونيا يأكلها كبير الحيوان فلا يقتلها ولا يسهلها » بل يغذ وها 
ويحييها كما قد تقدم شرح ذلك . 


وكذا قال أبو على رحمه الله للفلكيين والمنجمين حين قالوا : إن النبات 
فعل الشمس لأنا 'نجدها إذا طلعت على الأرض ظهر نبانها » فقال لهم : ولم 
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إذا كان ذلك وجب أن يكون هذا الفعل وهذا الأثر للشمس » ثم قال : وقد 
تطلع على جميع الأرض و الحبال وأكترها لا ينبت شيئاً » وقد تغيب الشمس 
عن الأرض مثل مقدار طلوعها عليها من الزمان » فلم وجب أن يكون هذا 
الأثر.لطلوعها دون أن يكون لغيابها » والنبات يحاله . 

وقال لهم : قد يحرث الحراث الأرض ني وقت الحرث ويسوق إليها الماء 
ويلقي لها السماد والثراب بحسب حاجتها فتنبت وتريع عند هذا الفعل منه » 
ومى لم نحرث ولم تبذر ولم يسق الماء إليها لم تنبت قليلا ولا كثيراً وإن طلعت 
عليه الشمس والقمر والكواكب » فلو جعلم هذا الانبات والريع فعلا للفلاح 
الحراث كان أشبه / وأقرب من جعله فعلا للشمس لأن الحراث حي قادر عالم » 
ولو كانت الشمس حية قادرة عالمة فإن النبات والريع يجدونه عند فعل الحراث 
لا عند طلوع الشمس . فكيف والشمس والقمر والكواكب جماد وموات » 
والعلم بأنما جماد وموات » كالعلم بأن الغيم والبرق والماء والربح والنار 
والذهب والياقوت والزجاج جماد وموات . 

وماني يداعي ني أجسام السماء والأرض كلها قليلها وكثيرها وصغيرها 
و كبيرها بأنها سميعة بصيرة حساسة دراكة » ولا فرق بين من اداعى هذا 
أو اداعى لشعاع الشمس والقمر كذلك ». وأنه كاتب وخطيب » وإتما ذكرنا 
هذا لتعجب من جهله وجهل أتباعه ومن قال بقوله . 

فإن قيل : فلم لا قلم : إن النبات والريع فعل الحراث "ما ألزمتموه 
مخالفكم ؟ قيل له : لو كان ذلك فعله لفعله في كل وقت ولبت في كل وقت 
ولحاء على ما يدبره من القوة والكثرة » فلما لم يكن كذلك علمت » أنه ليس 
يفعله وإتما هو شيء قد أجرى الله العادة به عند حرث الحراث وعند طلوع 
الشمس وقد لا يكون كما قد تقدم ذكر ذلك . 


5١ - دلائل‎ 14١ 


ا 


ب 


.و كان هما يسأل عنه هؤلاء الدعاة الذين قدمنا ذكرهم قوله مله : وصوموا 
تصحوا ) قالوا © : فها هنا من يصوم فيسقم وربما تلف » قيل لهم : هذا 
القول قاله لمن يصلح بالصوم ويحتاج إلى الصوم » وقد عقل المخاطبون ذلك عنه » 
ألا ترى أنه قال لهم بأن المسافر والمريض والهرم لاصيام عليه » وأن الفرضص 
سقط عنه » وهكذا شرع وبين » فتلا عليهم ما أوحى إليه ربه عز وجل / . 


وكان مما يسألون عنه » قوله لد « سافروا تغنموا » و « بورك لأمبي 
في بكورها » قالوا : وقد وجدنا م يسافر فلا يخم ومن يبكر فربما سلب أو 
قتل 29 » قيل لهم : قد مضى الحواب ني مثل هذا » وهو أنه يِه أمر بذلك 
من يحتاج إليه ليفعله غلى الوجه الذي يغلب على عقله أنه يسلم وينتفع » ألا ترى 
أنه ملم يأمر بذلك المرضى والزمنى ولا ني الأوقات المحرقة » بل قد ممى عن 
ذلك وتلا عليهم الوحي قوله عز وجل : « و لا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة 9" ) 
وقوله « وخذوا حذر كم » ) () فقد عقل أولئك الذين خاطبهم عنه ده 
مراده في ذلك » وأنه ما أمر بذلك ني كل حال » وإن كان هناك مطر مانع أو 
برد أو حر أوعدو مخوف » وقد نهى ملعن ركوب البحر وعن كل ما فيه 
غرر وخطر » حتى جاء عنه أن من يأت على سطح غير محجر فقد برئت منسه 
الذمة » وأن من ر كب البحر عند هيجانه فقد برئت منه الذمة . 


وما يطيعون عليه لدو قوله : « لو أهديت إلي" ذراع لقبات » ولو دعيت 
إلى كراع لاجبت » قالوا : فهذا تعرّض بالناس ورغبة في أموالهم وحيلة على 
.)١(‏ جاء في هامش الكتاب « تأويل قوله عليه السلام : صوموا تصحوا » 
(؟) جاء ني الحامش : تأويل قوله عليه السلام : «سافروا تغنموا » 


١96 البقرة‎ (0 
٠١5 النساء‎ )4( 
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على ما في أيديهم » أي هاتوا لي شيئاً وأهدوا لي شيئاً واطعموني شيئاً » قيل لهم : 
إن نزاهته وترفعه شيء معلوم من انه صلى الله عليه ملك جزيرة العرب وهي 
أو سع من جزيرة الروم » وهي من شجر عمان إلى أوائل الشام ني الطول 


ؤفى |() : 


منهم عظم الشأن » وهي الآن باقية فا 9) 0 
/ وحازه وجى له وحمل ما له إليه » فحرم نفسه وأزواجه وأهل بيته من ذلك 
كله وبذله ووهبه للناس كما تقدم شرحه لك في غير موضع من كتابك هذا . 
والمعلوم من سيرته انه كان يكافيء المهدي بأضعاف هديته » والمنصف لا 
ينصرف عن الأمر المعلوم المتيقن باللفظ المحتمل » فكيف وهذا القول منه ونه 
من الآداب الشريفة والوصايا الكريعة » ونبهى منه عن احتقار الفقراء والمسا كين » 
وأنه يحب على الأغنياء أن يقبلوا منهم ما يبدونه إليهم وإن كان حقيراً قليلا” » 
وأن يحيبوهم إذا دعوهم ني ولانمهم » وإن قل ذلك » وأن يظهروا لذلك 
البشاشة والمسرة والطلاقة » وكان ملت يقول : « إياكم والتكلف » وإذا 
حضر عند أحدكم زائر فلا يتكلف له ما ليس عنده » ويئسما لأحدكم أن 
يتكلف ما ليس عنده » وبئسما له أن يحتقر ما عنده » ويئسما لأحدكم أن 
2( 


حضر عند أخيه فيحتقر ما بقدمه إليه . » 9 وهذا معروف م٠‏ وصاناه » وقد 
و9 يه حفر 1 1 و رؤ هن و صاد 


أخذه عنه أصحابه » فلهذا قال أمير المؤمنين علي" بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 


لرجل دعاه ف وليمة شرط أن لا تتكلف لنا ما ليس عندك » ولا تؤخخر عنا ما 


)1١(‏ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 

(؟) بياض في الأصل حوالى نصف سطر ش 

() في هامش الأصل « قال عليه السلام : إياكم والتكلف وإذا حضر عند أحدكم زائر فلا 
#تكلف له ما ليس عنده » . 


لاع 


5ب 


عندك . وهذا قدم سلمان الفارسي رححه الله لزواره خبزاً وملحا جريشاً وقال 
لهم : كلوا فهذا الذي حضر » ولولا أن رسول الله يتنا نا عن التكل.ف 
لتكلفت » وكان سلمان أميراً في ثلاثين الفا من قبل عمر بن الحطاب ٠١‏ 
.٠0060666.6.6.6.6.666.‏ قي باب الدين والدنيا مرمحة من بلايا 
عظيمة 9) ا ا 000 
قد يحمله ذلك على اغتصاب أموال الناس / وعلى احتقار الفقراء فيوقعه 
في كل ما يكره من تنغيص العيش والكد ني العاجل والعذاب الآجل » ولو 
أخذت في شرح قدر المنفعة ببذه الوصية لطال به الكتاب » فكم فيها من نفي 
الكبر الذي لا يليق بالإنسان » وهو المعطب له والحالب عليه مقت الله ومقت 
عباده » وهو المعرض لزوال نعمته » وهذا من تواضعه صلى الله عليه ومن 


بر كانه 0 العالين بوصاياه الشريفة النافعة 5 الدين و والدض ‏ 2 الي قد ذهب 


والدنيا . 

وقد جم أبو أحمد لحن بن سعيد الكو ربحمة اله عله أل وسية 
فاطلبها واكتبها » فهذا من المحاسن الي قد ظنها هؤلاء أنها من المساوىء ولكن 
الحيبة والافلاس أحوجهم إلى ذلك حين لم يحدوا فيه علدو طعنا . 

وكذا طعنوا في قول أبى بكر الصديق حين أراد أن يستخلف عمر وقال 
له طلحة أو غيره : ما تقول أربك وقد استخلفت علينا فظاً غليظاً ؟ فقال : 
أبربي تخوفني ؟ إذا سألي . قلت له : استخلفت عليهم خير هم وأنفعهم لهم 
وأحر صهم على رشدهم وأقواهم عليهم » فقال هؤلاء الطاعنون : هذا نجبر 

)١(‏ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 

(؟): بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
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وتكبر منه وليس كا ظنوا » ولكن هذا قول واثق بالحجة مدل بالحق » وهذا 
نظي ما قال الله لرسوله َيه أن يقوله لأعدائه : ٠‏ قل ادعوا شركاء كم م 
كيدون فلا تنظرون 2١7)‏ ونظيره قول هود عليه السلام لقومه 9) 2 1" 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه لك 7 0 
/ سقط علي . 

وطعنوا ف قوله مَلِفَمٍ : « إذا سقط الذباب ني إناء أحدكم فافعلوه فإن 
أي أحد جناحيه داء وق الآخر دواء) وهو يبدؤنا بالذي فيه الداع وهذا ليسس 
بمنكر » وقد تشاهد ذباب النحل وني شعرته الذي يلسع بها الدواء (©) وي جوفه 
العسل وهو الشفاء . 

ويطعنون عليه بأنه كان إذا أكل لطع إصبعه » قالوا هذه هي القذارة » 
وأين هو عن آداب كسرى والفرس » فإنهم كانوا لا يأكلون إلا بالبارشين 
وبما قطع بالسكين.. 


وهذا أيضاً من محاسنه وفضائله في أنه كان يلطع إصبعه » ويردف خلفه » 
وبرقع ثوبه » ويخصف نعله » ويعين خادمه » وبمشي مع الضيف والأرملة 
والفقير في حاجتهم » ويصنع لحم » وكم له في ذلك من وصية » وكذا كان 
خلفاؤه وأمراؤه لرعيتهم » وذلك مذكور في موضعه » والانسان لا يعاف ريقه 
ولا ريق ولده وأحبابه » والريق أحد النعم العظيمة من الله على خلقه وفي جفافه 


١960 الأعر ف‎ )١( 
بياض في الأصل حوالى نصف سطر‎ )0( 
(؟) بياض في الأصل حوالى نصف سطر‎ 
كذا في الأصل ولعل الأصح : الداء‎ )4( 
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وبطلانه من فم الانسان هلا كه © وبه يسيغ طعامه » وما في ذلك من النعسم. 
أكثر من أن يحصى » وهذا من تواضع الأنبياء وتعر يف الناس أقدارهم » 
ولهذا بصق مَل يوماً على كفه ثم وضع أصبعه عليه وقال : يقول الله تبارك 
وتعالى . 

« ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حبى إذا سويتك وعدلتك 


مشيت بين بردين وللآرض منك وثيد » جمعث ومنعتث )© حتى إذا بلغفت 


الثراقى قلت : أتصدق وإني أو إن 0© ا 
00 يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك '") 
ع م الظلمة وبيت الوحدة وديت الدود » ما / 


غرك بي إذ كنت تمر بي قداداً . [ وهو الذي يخطر في مشيته ويقدم رجلا” 
ويؤخر أخرى ويتكبر . ] 


ولهذا قال مالك بن ديئار للمهلب بن أبي صفرة وهو بمشي وكان ملكا 
عظيماً وسلطاناً كبيراً » ما هذه المشية الي بمقتها الله إلا بين الصفين © فقال 
له المهاب : أو تعرفي قال : نعم » قال ومن أذا ؟ قال مالك :أنت الذي أولك 
نطفة مذرة » وآخحرك جيفه قذرة» وأنت بينهما تحمل العذرة. فاستحيا المهلب: 
وقال له : قد عرفتي حتق المعرفة » وكم مثل هذا في وصايا السلف وآدابهم 
رضي الله عنهم » وهؤلاء يعيبو مهم ويطالبوهم بالعجب والكبر » الذي لا 
ينيغي لمن صفته ما قال مالك بن دينار » كما يعيبو نه علق بأنه حرم المسكر والغناء » 
ولبس الحرير والديباج » واستعمال أواني الذهب والفضة » وكشف العورة 
والاشتراك ني الزوجة . ٠‏ 
(1) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(؟) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


ك1 


ونزار المتسمي بالعزيز لا يحرم ذلك ويتزين بالحوهر » وير كب إلى الصلاة 
بالمزاهر » وبين يديه العبيد والملاهي مجردين » ويستقذر ونه مَلاث ويستنطقون 
كسرى والمجوس » وهم يتنزهون عن الماء ويتطهرون بالبول» فالبول طهورهم 
والميتة طعامهم ؛ وأمه امرأته وصديقة وكيله قُ وطنها' اذا غاب عنها 4 
والحربذ يطهرها بالبول حين يعاين فرجها ويباشر ذلك بيده » وأكل الميتة هو 


ا يشدونه من البقر في عيد لهم ويأمروها بعد الشدالوثيق 7 00 
0 .0.60.0.6.. حتهى تموت وحل أكلها وهو )١(‏ 
...0606066 . فانظر من قد استضعفواو ‏ , , 00 


/ ولا الطهور كما قد تقدم ذكر ذلك » وهم لا يأكلون مع المسلمين ني 
بلادهم ني صفحة واحدة » فاعرف هذا من أحوال هؤلاء وتعديهم على الله 
وعداوهم ارسول الله صل الله عليه وسلم . 0 


وكان الحسن بن احمد ملك البحرين قال لأبي الحسن الحرزي حسين 
أخذ جوهر مصر وجاء أبو تميم بعده . يا أبا الحسن » ما ترى أبا تيم يفعل إذا 
دخل مصر ؟ وما الرأي له ن يفعل ؟ فقال له الحرزي : إن هو قدم ورفسع 
حجابه وتواضع وأنصف الرعية وتباكى وقال إنما حرجت لغزو الروم وارنجاع 
الغغور ورحمة للناس من جور الديلم فهو يملك الأرض » فما بين يديه أحد » 
إما هو ولد سيف الدولة » وناصر الدولة » ومعز الدولة »وهم في غفلة وبطر» 
وجندهم الديلم وهم شيعة » فرجعت جواسيس الحسن بن أحمد من مصر 


فذكروا دخول أبي كيم وزيه وركبه الذهب وملابسه المذهبة حبى خحفه وما 


)١(‏ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(؟) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(©) بياضص فى الاصل حو الي نصف سطر 
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على رأسه وفي عمامته من الحوهر وما في أدنى دابته. » وأنه أطعم الناس على 
موائد من ذهب وي أواني الذهب » وكثرة حجابه » فقال : الحسن لأبي 
الحسن الحرزي : قد سمعت ما.هو عليه فما عندك؟ فقال له الحرزي : اصفع 
قفاه فما بين يديك أحد » كلكم قد ظهرت مرقته وماتت فضيحته »2 
وكان الحرزي جريئاً عليهم يحتملونه ويستنصحونه ؤيحدهم 
بحيلهم ومخاريقهم ويكشفونا له ويستزيد ون له ني الحيل ثقة به . فأكب الحسن 
على أبي ميم كما ذكرنا وطمع فيه ذلك الطمع ونصحه تلك النصيحة وتشاتما 
وتفاضحا () العامة 


به ومات عقيب ذلك واغتنم أبو بم 0 يي ل ل 0 م 


وأعطاهم ما أرادوا قبل أن يبعثوا / عليه غيره» وأخرج إليهم أربعين كتاياً من 
كتبهم إلى آبائهوإليه وما بينهم من المخالصة وأن الدعوة واحدة كما تقدم.. 

ونا جر هذا الكلام عيب هؤلاء الجهال على رسول الله يئر بلطع إصبعه 
وكونه لم يفعل من التجير والتكير ها يفعله الملوك 4 وهذا من واسنه وآثار 


٠. لبوانه‎ 


وكقوله مَلَِوِ : « من احب أن بمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده مسن 
النار » » وما أكل متكثاً قط وكان يجلس على الأرض ويقول : « إثما أنا 
عبد آكل كا يأكل العبيد وأجلس كما يحلس العبيد » ويلبس الصوف ويعقل 
العنز ؟ ودخل مكة حين فتحها بي عشرة آلاف وهو على رحل رث » وإن 


'عثنونه لينال واسطة رجله من التواضع » ما زاده الله تسليطاً وتمكيناً إلا ازداد 


(1) بياض في الاصل حوالي نصف سطر 
(؟) بياض في الاصل حوالي نصف سطر 


18 


لله هيبة وإجلالا » ومن المساكين قرباً وبهم رأفة وملابسه معروفة » وقبض 
ِلِنْووحاله معروف » وبردته الي يتجمل بها الحلفاء تساوي دائقين . 

ويوسف بن دحية ملك عمان وحدها يلبس الوشي المثقل بالذهب » ويستعمل 
أواني الذهب والفغة وله العبيد والكراع والآثاث. واللحزائن » وكذا ملك 
البحرين وملك عدن » وكذلك ملك صنعاء واليمن » وقد ملك لهذا كله 
ونجران وتيماء وتبوك ووادي القرى » وغير ذلك مما يطول تفصيله » فلو أراد 
ما أراده هؤلاء لقدر على أكثر مما قدروا عليه » وقد ذكرنا ذلك وغيره من 
حال خلفائه وزهدهم فهؤلاء 17) 0 


واعلم ان قول الحرزي وعيسى ابن 99 . ٠‏ ا ا 00 


ا ل ا 00 لأبي طاهر ولأبي غيم ولأبي 0 
/ التدبير فكلكم قد افتضح مع تسير كم به»إنما هو غباوة عن معجزاته ودلائل 
نبوته » وأنه شىء تولى الله حراسته ونقض العادة به » فما زلت له قدم » ولا 
بارت له حجة » ولا أسكته خصم » ولا أخجله عدو » مع كترتهم وجلدهم 
وطول مقارعتهم كما قل تقدم لكك » ولكن هؤلاء الجهال لا يشعرون » قد 
جعلوا ما أعطاه الله من النصر والحجة أنه شيء ناله بوفور عقّله وسداد تدبيره . 

كما يقول هشام بن الحكم وابن الراوندي وأمثالهما بي أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه بأنه كان ناقصا وجبانا وجاهلا وعنونا » وأنه ما بايعه أحد ولا 
أطاعه كثيراً أحد كما هو مذكور لهم ومشروح في كتب الامامية . 

فقيل لهم : فكيف استوى له أن يغلب بي هاشم وشيعتهم وأتباعهم 

(#) ١و‏ ؟ و" : بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
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وهم أعقل الناس وأشجع الناس وأفطن الناس وأشرف الناس حبى أطيع في 
حياته ونفذت وصيته بعد وفاته» فأطيع خليفته بعده ووصايا خليفته بوصاياه 
فنفذت بعد موته فأطيعا حيين وميتين . 

قالوا هذا عجز فيه الدهر » فكان عذرهم في انقطاعهم أن سموا ما أعطاه 
الله من الحجة عجز فيه الدهر » كما قال أولئك في حجة رسول الله مَلِنَوِ أنه وفور 
العقل وسداد الرأي والتدبير . 1 


وما يطعن هؤلاء الدعاة على رسول الله عَم ويعيدو نه ويبدونه » أنه جاع 
مرة يطلب مولاة زيد بن حارثة ولم يكن ني بيته » وكانت امرأته تخبز » 


فأخرجت رأسها من التنور وخرجتت إليه 09 > ا ع ا ل ل ل ل ل م 
.قاقد عد قاقد .د قاقد را. د .فا .ءا ما . وأخرج زيد بن حارثة في سرية 
لبقتل 00 0 .... من المشيخبين إنما معنى قوله 


« وتخفى / في نفسك ما الله هبديه ) أي قد زنيت . 


والمتأمل يعرف كذبهم في ذلك قبل أن يعلم أنه ني" صادق » لأن زيد بن 
حارثة رحمه الله مولاه وصاحبه قديما قبل النبوة وقبل الوحي »؛ خصيص به محب 
لهء يسافر معه ويقيم معه. وامرأته زينب بنتجحش هي شتعءة رسو لالله لذ 
وهو زوجه بها » وقد رآها صغيرة وكبيرة » لو قال قائل إنه رآها ألف مرة لما 
خشي أن يكذب . وكانت زينب رحمها الله امرأة سيئة الحلق كثيرة النفار 
لزيد » وكان رسول الله عَلِكَ يشق عليه ذلك » ويكره أذية زيد » وينهي 


2 


زينب عن ذلك » ويعذها ويأمر زيد باحتمالها والصبر عليها » وكان مَلِئ 
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ود لما يرئ من نقارها لزيد أنه لم يزوجها به لا يلقى زيد من أذاها » وأنه 
كان تقد تزوجها فكان أولى بالصير على قرابته من الغريب 4 فأوحى الله 
إليه أنها مع خلقها مؤمنة » وإن زيداً سيطلقها » فإذا طلقها فتزوجها أنت وضمها 


إليك . فلم يلبث زيد أن طلقها وجاءه تأعلمه مَللَذلك » فقال رسول الله . 


ِنَم لزيد : راجعها وأمسكها » وستر عن زيد ما أوحى الله إليه » فعوتب في 
ألا عرفه ما أوحى إليه » فلم يؤثر زيد مراجعتها » واعتدات ؛ فتزوجها 
رسول الله عَلِلديٍ » وكان من قصتها ما قد ذكره الله في سورة الاحزاب » فبين 
الله ذلك والسبب فيه وعاتبة الله كونه سر ما أوحى إليه عن () 


هالع هه ه00 


ومازال زيد مقيما على طا9) 66 666666 ٠.0606‏ والطحية 
وبذل النفس في طاعته 9) ل 00 
/ مؤتة باذلا” نفسه في نصرة رسول الله مَلِكَمِ » وقد ودع الأحبّة . وقد قال 
رسول الله لِك لحند زيد ومن معه : زيد أمير كم * فإن هلك فجعفر بن أبى 
طالب » فإن هلك فعبد الله بن رواحة . فغزا زيد الروم وأقحم ني قتالهم ‏ 
وتصيبه الطعنات والضر بات والحراحات فلا يرجع ولا ينثي ابتغاء مرضات الله 
ونصرة لرسوله إلى أن قتل » وقتل بعده جعفر بن أبى طالب » وبعدهما أبن 
رواحة » في القصة المعروفة » ونال رسول الله مَللكّومن فقدهم ما يألم له الألم 
المعروف . وأسامة بن زيد منزلته من الاختصاص برسول الله رلته والقفدرب 
منه منزلة أبيه » وكان حب رسول الله كنا كان أبوه » و كان يقال له أسامة 
الحب » وقد امّره رسول الله قبل مرض موته على خلق كبير ليخرج إلى 
الروم » فخرج في , خلافة أبي بكر » وغزا الروم وجاهد ني احياء دين رسول 
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الع , وقصد اعداءه وأطاع حلفاءه نر بعده » وجاهد وناصح ومضى 
لسبيله بعد مضي خلفاء رسول الله لا يرى لما يدعيه هؤلاء أثراً ولا امارة لا في 
حياة زيد ولا بعد وفاته » ولا في حياة ابنه ولا بعد ذلك » وهم ني المناصحة 
والالفة والاختصاص والمحبة بعد تزويج رسول الله بزينب "ما كانوا قبل ذلك 
و جميع الاحوال » وف حياة رسول الله وبعد وفاته » وف حياة خلفائته 
وبعد وفامهم » وهناك من أعداء رسول الله مدع 00 ا ا 0 


«العا .اعد قاع .قاقد قاد .قار .اء المعروفة وأعينهم مادة إلى مطعن "© . . 
.66.66.6666 060066. أنواعن هذا وهو أنه قد اغتصب / رجلا 


من خاصته امر أته فزنا بها وقبله لعداوته له » وهو يدعي النبوة والأمانة وأنه 
اختاره لآ مانته وثقته على الخلق أجمعين » وأنه وحده صفوة الله وأنه لا نظير 
له في ذلك إلى يوم القيامة . فأين كانوا عن هذا » وأين كان الصحابة الذين 
قد اتبعوه لأنه نبي" وصادق وقد جاء هم بتحريم الزنا وتحريم قتل النفوس بغير 
حلها » فإن قالوا : قد تكلموا وقد أنكروا ؛ قيل لهم : لو كان كذلك لحاء مجيء 
أمثاله » ولا فرق بين من ادعى هذا أو اداعى أن زيد بن حارثة قد تكلم في 
ذلك وضج وخطب وصار معه جماعة في ذلك » وحاربوا وصاروا إلى الروم 
مجلبين على رسول الله وراجعين عن دينه » وكذا كانت قصة ابنه أسامة بعده 
إلا أن هذا قد خفي علينا وخدعنا وظهر لكم أنم وعرفتموه بفضل عةولكم 
وفطنتكم» وقد قلنا لكم غير مرة لو اعتبرتم ما جرى على اتمتكم وعليكم من 
الفضائح مع تسير كم بالاسلام و أنكم من الفاطميين لكفاكم في الدلالة على 
ذبوته نوو أنم تدّعون ما هو في الظهور أعظم من هذا » من أن فاطمة عليها 
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السلام ضمربت وقتل .جنينها في بطنها جهارا بمشهد من العباس وعلي وجميع 
بي هاشم و بمشهد من المهاجرين والانصار وهم أكتر ما كانوا وأوفرء وهذه 
وقعة أعظم من وقعة كر بلاء » ومن شهدها أكثر فكيف لا يدعون على 


رسو ل )0( 


-_ 


جد أبا بكر وعمر وبي هاشم ”") #«القا ع قاه د ها ىد ىد فددافدا ىدا فا .د ارافان 
بين زيد وأسامة ورسول © ع م 
كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله لدع فيزوجه ويفترشها ويولدها » وهذا 
الذي زعمم أنه ضر بها وقتل جنينها في بطنها » وقد قلنا فيما تدعونه من البقيّة 
وجوهاً ني بعضها كفاية . 
وتداعون أن أبا بكر أنفذ المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الانصاري ني قتل 
سعد بن عبادة الانصاري وهو سيدهم فقتلاه وهذا أظهر مما ادعيم قُ زيد © 
فكيف لا تدعون ذاك وقد ادعيتم ما هو أظهر منه . وتمن نجد الحزرج رهط 
سعد بن عبادة أطوع الناس لأبى بكر وعمر » يعتقدون إمامتهما ويتقربون إلى 
الله في الجهاد معهما 4 حى ان قيس بن سعد وسعيد بن سعد من أخص الناس 
بهما ومن أنصارهما وأمراء سراياهما » فما تأمل متأمل ولا تدبر متدبر إلا وجد 
من الادلة على أكاذيب هؤلاء وأكاذيب أسلافهم الذين قدمنا ذكرهم كهشام 
وأتباعه . 

وما يخدعون به الممرفين والمستجيبين لهم بأن يقولوا : هل علمتم لم حرم 
١ )*(‏ و؟ و" بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
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قد كن وقفن على سحره وحيله فخاف أن يتزوجهن أحد بعده فيتحدثن بذلك 
لما قِ النساء من الرقة والضعف فعلم هو بهذا فحرمهن » وهذا من حكمته 
وفطنته » وقلنا قبل كل شيء من أين لكم صحة هذه الدعاوي » أهو شيء 
علمتموه بالدر والنقل أو بالالحام لل 0 


مسائلكم وشبهكم ليست من شبه 99 ... 0 


الزبالين والكساحين » ولعمري 


/ إن من كان قادته وسادته وأنمته الذين قدمنا ذكرهم وسير نهم ومن لهم مثل . 
هذا العزيز فهكذا تكون شرهه ومسائله ودعاويه وحججه » وقد حرم عله 
على الرجال أمهاتهم وبنامهم وأخواتهم وعماتهم وخالاهم وبنات الأخ وبنات 
الأخت » فإذا إنما حرمهن لمثل ما قلم وهو السر اللطيف والباطن اللحفي هاتوا 
حكمتكم وفطنتكم . 


ثم نسائلكم ونقول لكم : قولوا لنا ما هذه الحيل وما هذا السحر والذي 


وقف عليه النساء » اذكروه لنا » فإن قالوا: ما ظهر ولا عرفناه» قلنا : فما 


يدريكم أن التحريم كان لهذا » وإن قالوا قد ظهر » قلنا : فما أغنى نتحريم 
الأزواج شيثاً » وهاتوا هذا الذي وقفم عليه فإنكم لا تذكرون إلا ما يشبهكم 
ويشبه أسلافكم » فأما هو عدر فأمره ني الظهور والانكشاف والبعد من كل 
ريبة كا قدمنا وذكرنا . 

والعقلاء يزدادون بصيرة قُ أمره علِر , أنه جمع بين الضرائر من بنات الاعداء 
والأولياء وفطمهن من الدنيا » ومما تتناوله يده » و كذا صنع بأهله » وإن هذا 
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الاقدام إقدام الأبرياء من كل ريبة ودنية . 
ومن مسائلهم أن أبا القاسم المصري الاقليدسي المهندس النازل في قطيعة 
النصارى » المنقطع إلى 210 0 
جميلة كانت © , 0 ع ل م 


فما تعرفها فيمَو 9) 00 


عقيب هذا و إلدق 


من المسلمين » ويذهب في هذا أن أمرأة كانت تختلف إليه مَلِنُوني الريب » 
فيخدع أصحابه وأزواجه بقوله : هي العافية » وكان هذا من أكبر المطاعن 
عليه عندهم » وسرورهم بها أنم السرور. 

ومن عجي ب أمر هم أذر ؤساءهم وأهل العقل منهم إذا افتضحوا بيأحذون0) 
في الصلاة عليه والوصف له بالحكمة ووفور العقل وملك النفس وطول 
الصبر حى لم يفتضح » وأنا من أولنا إلى آخر نا مع التستر به نفتضح في كل طرفة 

فانظر إلى اختلاطهم وحيرتهم وفضيحتهم ني كل ما يأتون به ويتعرضون 
له » وكيف ينقضون على أنفسهم ويكذبون أقوالهم بألسنتهم . 

م يقال لهم : هذا رجل قد أسخط الامم وعاداها وغاضبها وأغضبها , 
وادعى رئاسة ليس فوقها رئاسة لمخلوق » وفرض طاعته » وألزم الناس 
إقامة شرائعه وإنفاق أموالهم ف إحياء دينه وسفاك دماتهم في مجاهدة عدوه » 


53١ )*(‏ و8 و4 بياض في الأصلى حوالي نصف سطر 
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و كلف تلاث التكاليف الشاقة الصعبة الذي قد تقدم شرحها » وقال ان من أنكرها 
أو تسخطلها كفر بالله وحل دمه » وكان له في الآخرة العذاب الداكم . 


| وأتباعه إنما أطاعوه لأأنه عندهم نبى صادق » وتقربوا إلى الله بما أصابهم قُ 


]ب 


اتباعه على ما قد تقدم من شرحه » وهو بزعمكم يكذب ويناقض ف الآيات 
والأحاديث (0) 0 


/ منه خاصته وبطانتة » وقد اختلف على الرؤساء وعلى من لم يداع ما 
ادعاه في أقل القليل كا شرحنا وقدمنا من المحققين والمبطلين » وسلم هو هذه 
السلامة التامة » وكان له أصحابه في حياته وبعد موته » إن هذا لمو أكسبر 
معجز اته وأعظم آياته وقد انتقضت له العادات في هذا أيض] كا انتقضت ني 
غيره » فهذه شهادة منكم له يتأكد بها حجته عليكم . 

وينبغي أن تعلموا أن الايات الي يسأل عنها هؤلاء وأمثالهم من أعدائه 
ليه » والأحاديث الي صحت عنه ما أراد بها ما يظنونه ولا ما يذهبون إليه » 
إذ لو كان كذلك لكان أولئك الاعداء الذين كانوا معه وني بلده وفي زمانه 
من قريش والعرب واليهو د والنصارى » وأحوالهم في الفطنة والعداوة والدهاء 
والكيد ما قدمنا وشرحنا » ينطقون بذلك ويحتجون به ويجادلونه ويجادلون 
أصحابه » وكان هذا أسهل عليهم ما تكلفوه من إبطال أمره واطفاء نوره 
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وتفريق الناس عنه يمفارقة أوطائهم وإنفاق أموالهم وسفك دمانهم ؛ وبهذا 
الاحتجاج كان أبو الهذيل والشحام يسكتون الخصوم . 


وابن الراوندي والحداد والوراق () سول الله لالم 
1 ) ش 

ليس ممن يطعن عليه 2 وففةة مم فم ةوف ةة ةم م ةة مين ة مر ررم 

ذلك عليه وتحت © 00 
شراعر ى. (5) 

على الشدائد من 00 

من البلاغة فيجد © 0 


/ واسع الحلم» عنده من الصبر ما ليس عند غير ه» فلهذا ضبط نفسه من عا 
أول أمره وقبل ادعاء النبوة » فما عرفوه إلا بالنزاهة والطهارة والثقة والأمانة » 
فكان يعرف عندهم بمحمد الأمين » فبفضل العقل تم له ما تم » واستئرت 
عيوبه وحيله » وإن لم نقطع عليه فنحن نجوزه » فأخرجوا معشر المعتزلة هذا 
التجويز من قلوبنا وإن كان ضعيفاً . ذكر هذا المعنى ابن الراوندي ني الفريد في 
غير موضع منه . فيقال لمم : إن هذا الذي ذكرتموه فإنما المى فيه شهادتكم 
له بالمعجزات والآيات الي لم تجدوا فيها مطعنا فعب رتم عنها بفضل العقل والحزم 
. والصبر والحلم وقد سلمم سلامته من كل فضيحة . 

وقولكم إنه منذ أول أمره قد كان أحس” بفضل عقله وصبره وحزمه 
وفصاحته فأمسك عن ذلك ولم يظهره إلى وقت اداعى فيه النبوة » كن اداعى 
عليه وله أنه ولد كامل العقل وافر الحلم » وأنه أحس” بذلك من نفسه فلم 


(*) ١و‏ ؟و 8و 4 وه نقصن في الأصل حوالي نصف سطر . 
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يظهره إر صاداً للنبوة » وأظهر التصابي () 0 
وقد كان صلى الله عليه وسله”" ... 


(40 

حاطهم 
)2 

حيط بهم 
واحدا 3 


/الله اختارني وحدي على العالمين إلى يوم القيامة» أن أحداً لا بأني بمثل ما معي 
ولا بمثل سو رة منه إلا وهو على يقين أن أحداً لا أن بذلك » هذه قضية 
العقل » فتعلم أنه قد كان على يقين أنهم لا يأتون بذلك ولا بما يقاربه » وقد 
تقدم نظير ذلك» وإتما يقال فيمن أراد السلامة من الناس فطلب رضاهم» والمط 
في هواهم » ونجنب ذمهم وسخطهم » وتودد إليهم بما يبوونه أنه عاقل » وقد 
سلم من ذمهم يعقله » كا قيل استحق اسم العقل من رضي عنه الجميع المختلفون . 

وهذا ملِنّوأنى بما يسخط الأمم كلها فأكفرها وشرع جهادها » وفرض 
قتالها وقتلها » واستباحة حريمها وسبي ذريتها » وإهانة ملوكها وجبابرما.» 
حتى كذبوه وشتموه وضربوه وحصروه وأجاعوه وطلبوا نفسه وقتلوا أتباعه 
وبذلوا الوسع كله ني مكارهه » إلى غير ذلك » فكيف يقال ني هذا عل أنه 


(») ١1و‏ 5و*م و4 و5355 و7 نقصى في الأصل حوالي ثلاثة أرباع السطر . 
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/ فاذا حصل فعلوا فيه فعل طلاب الدنيا كما فعل غير هم ممن قدمنا ذكره 
فما منهم أحد ابنداء أمره وني أول طلبه إلا وقد تودد إلى العامة بأنه بريه 


قُ 
الدين والدار الآخخر 


» فإذا قدر وملك واستولى أثر في نفسه وأهله وولده 
وتنعم وتمرغ في في الدنيا » فكيف انتقضت العادة ببؤلاء ولو ادعى مدع في 
زهد رسول الله يل ومنعه نفسه وأهله وولده وكذا ني علي بن أبي طالب رضي 
لله عن مثل ما ادعيتم في هؤلاء كان يكون ادراب فيه إلا الحواب في هؤلاء . 

وأخرى أنكم معشر الامامية تداعون أن رسول الله ملي نص" نصوصا 
تازم الخاصة والعامة والرجال والنساء والاحرار والعبيد والمرضى والأصحاء 
والمقيمين والمسافرين » وأنه عليه السلام بين لهم هذا الفرض وبلّغهم إياه 
بحسب وجوبه وشموله وعمومه » فأعلمهم إياه » وجعلهم على يقين من وجوبه . 
وأن هؤلاء اغتصبوه ملت مصلاه ومقامه في حياته وني بيته ونصب عينيه 


وبحضرته وبحضرة أهل بيته وخاصته 7) ا ا ا 0200 


/ حياهم وبعد مومهم 2 كا قد بينا من إنفاد وصية أبي بكر وعمر » فامتثلوا 
ذلك كله حتى أن من يدعون النص والإمامة دخل ف ذلك وأظهر السمع والطاعة 
لهم في حياتهم وبعد موتهم خوفاً من أتباعهم وشيعتهم وأنصارهم » فمن بقي 
يتقونه أو يخافونه أو يمجدعونه » وكل شىء قد ادعوه ودعوا اليه قد أجيبوا اليه؛ 
وقد أطيعوا فيه بغير حجة بزعمكم » مع علم الناس أن ذلك خلاف رسول 
الله ميو وخلاف دينه » إذ هو من الفروض العامة » وهم يأخذون الناس حب 


١ )(‏ و ؟ نقصن في الأصل حوالي نصف سطر . 


160 


سمأ 


امب 


عم (أ 


رسول الله عن وموالاته وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه )» وهم بزعمكم 
يبغضونه ويعادونه ويبغضون من أحبه ووالاه» وم كان يوالى وحصء ذ 
ل ل ل 
أسمع بأعجب من أمر هؤلاء اللقوم فيما يلعونه فيخلااف العقل والنقل والآثر 
كدعوى الملحدة على رسول الله مكدع 
وما يصول به هؤلاء الدعاة وأتباعهم من المتصلة بالشام ومصرء أن يقولوا 
للمسلمين : اسمعوا منا مانقوله في إلهكم الذي تعبدونه ثم . . . () 
يطول شر حه زفق 
وفعل فإن الحا 00 
إن ما لكم اله 47) 
ففيه تبارك (*) 
السموات وال 0) 


/ حلماً عنهم ورحمة وإههالا لهم ليتوبواء وأنهم إنما ينقلبون في قبضته وبقدرته 
الي أعطاهم لطاعته» أولم ينظروا إلى الحبابرة والفراعنة كيف اصطلمهم ؟ 


(هل نحس منهم من أحد أو تسمع هم ركزاً). 


وما يغيظهم في شأن رسول الله يتأن يقولوا : انظروا اليه كيف لم 
ببيشر بأحد بعده» ولا علق القلوب من يأتي بعده كما فعل من كان قبله من 
ابراهيم ؛ وموسى » وعيسى » وأمثالهم » فطم الناس كلهم وقال : لا نبي 
بعدي » فصار من يدعي هذا قد أكفرته أمته وبادروا إل قتله » فهذا الحسد 


والشره . 


(*) ١و‏ ؟ و # و :و ه و 5 بياض في الأصل حوالي ثلاثة أرباع السطر . 


1 


فيقال لهم : ابراهيم وموسى وعيسى وأمثالهم كذابون عندكم أصحاب 
حيل وطلاب رئاسة » وما هاهنا عندكم رب ولا نبي ولا باعث ولا مبعوث» 
ومن قال إني رسول الله فقد كذب عندكم » ومن قال يأتي من بعدي رسول 
الله فقد كذب عند كم » فكأنكم عتبتم عليه إذ لم يكذب ول يزد في الكذب » 
هذا على )١(‏ 


الين من بعدذه 0 


يي قال 00 
سود )0 
كمه )53( 

له فافتضح 


ابن خويلد 7") 


وكاهنا (0) 
/ فأرسل اليه أبو بكر الصديق يمن يجاهده » وأحاطوا به » فقال قومه : أين ما 
كنت تعدنا من النصر والظهور » فأردف وقال لأصحابه 
من استطاع أن يكون هكذا فليفعل وو'لى هارباً أصحاب 


أبى بكر الصديق رضى الله عنه فأحذوه أسير ا وأتوا به أبا بكر الصديق 


(*) ١551و‏ *و 4و 5968 ى 7 و م نقصى في الأصل حوالي ثلاثة أر باع السطر .. 


كك 


عكمب 


هذا آخحر ما وجدته ي النسخة الي نقلت منها 
. . . . إن شاء الله أن عليه بل 
كتابة بغير نحيزء ومن 
أراد تحصيله العبد الفقير إلى الله علي بن محمد بن علي 
بن عبد الرحمن البكري ي ربيع الأول سنة 
وستمائة » ١‏ وهو يتوسل إل الله عز وجسل 
ياه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعله مسن 
المتقين حى يتوفاه على ذلك ويبعث عليه إن شاء 


الله تعالى . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


م بحمد الله 


)١(‏ المتوفى سنة 584ه. شوزت الذهب 88:9؟ 
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الصفحة 


يتضن 
515 


32 


دقان 
5" 


كوم 


انان 


ا/ا؟ 


ا 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع 
ما توعد الرسول قريشاً به من الظهور عليهم ونحقق ذلك . 
ما أشار اليه الرسول وهو في حال ضعفه من أن دينه سيغلب على 
الأديان كلها ويقهر الملوك جميعاً . 
حول الاية الكريمة « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) 
حول الآبة الكرية « فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون » 
حول الآبة الكريمة « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرتها عبادي الصالحون » وكيف ورنها أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم 
حول الآية الكريعة « وأنذر عشيرتك الأقريين » . 
حول الآبة الكريمة «وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجي 
مرج صدق » 
ما في الآبة الكريمة « إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » 
من وعد نحقق . 
ما في الآبة « قل لأن اجتمعت الإنس وابلهن على أن يأتوا بعثل 
هذا القرآن ... » من تحد دام لم يستطع أحد الوقوف أمامه . 
علم الرسول صل الله عليه وسلم حين نحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أنهم لن يستطيعوا . 
محاولة اليهود والنصارى في المدينة القضاء على الإسلام وفشلهم . 
بدر وما فيها من ايات 


اا 


. 5١١ 


:5 
ا 
و 


5 
خرف 
نوق 


تغرف 
حاوف 
طرف 
ضف 


اك 
5:5 
1/1 


1/1 
8ه 


6ه 
/لا؟5ه 


حول موقف اليهود والنصارى وعبد الله بن أي سلول 

محاولة اليهود قتل الرسول بالصخرة واخباره تعالى بذلك . 

توعد اليهود والنصارى في وقت كير فيه ممالئوهم . 

اخباره تعالى عن المرتدين وأنه سيأتي بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون 
في سبيله . 

حول غزوة ألحل 

دعوة الرسول لتنصارى نجران للمباهلة و خضوعهم له . 

حول الآية « الذين. كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسيتفةونها ثم تون عليهم حسرة ثم يغلبون ) 

اخباره عن اليهود . 

ما أرجف به المشركون بعد هزعة المسلمين في أحد 

حول الاية « ومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه ( 
قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أني طلحة العبدري بأن مفاتيح 
مكة ستكون له وحصول ذلك . 

اخبار الرسول أصحابه أن الله سيمكن لمم في الأرض ويستخلفهم . 
قوله صل الله عليه وسلم في أوان ضعفه أنه سيعظم أمره ويعلو شأنه . 
حول الآية الكريعة ( ستلقي ف قلوب الذين كفروا الرعب ) وكيف 
كان كا أخير تعالى .00 

في اخراج يبود بي النضير من المدينة وما فيه من آيات . 
كيف أن معجزات الرسول يغني بعضها عن بعض وليس كذلك الأمور 
الي يسلم فرضها ويشمل وجوبا . 

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم وملك فارس» 
وما فيها من دلالاات 

بين جرير بن عبد الله البجلي والبهودي 

سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ني السابقين والبدريين 


تفن 


لاه 
له 
5 


وهم 
6ه 


برمهه 


ولاه 
لاه 
امه 
5ه 


/اؤه 
515" 


"16 


ههه" 


- الرد على دعوى العصمة لعلى بن أني طالب رضى الله عنه 

الرد على علي أن الأمة كانوا يعلمون المكاره الي كانت ستنزل بهم 

- الرد على أن النجوم تدل على ما كان ويكونء أو أن الأثمة يعلمون الغيب 

الرد على ما تدعيه الشيع من المعجزات لعلي رضي الله عنه وأنمتهم 
من بعده وبيان أن علياً كان منكراً لمثل هذه الأقوال إنكاراً شديداً . 

حول قوم بأن الله حرم ذرية فاطمة رضي الله عنها عن النار . 

حول الادعاء بأن لأهل بيت الرسول خمس أموال المسلمين 

الرد على الروايات الي زوروها من أن الفروض لا تجب على أهل 
بيته عليه الصلاة والسلام وشيعته 

علي رضي الله عنه اسان بسن أي بكر وعمر رضي الله عنهما وعمل بها 

- الرد على دعوى القرامطة أن الصحابة أخروا علياً لكراهتهم له 

حول أقوال الباطنية ووسائلهم في استدراج المسلمين الى التخلي عن 

كيف ظهرت الباطنية وقامت دولتهم في المغرب ثم ني غيرها . 

حول بعض الشكوك الي يطلقها الباطنية عن أحاديث الرسول 

كحديث ( بيت لا تمر فيه جياع أهله ) وغيره 4 وتعليق واسع 
حول التداوي والأدوية واستعماها . 

ما شكلك به الباطنية من زواج الرسول بابنة مولاه زيد بن حارثة 

دعواهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتسئّر على نفسه ببعض 

أفعاله . 


عاج (دلائل ؟5) 


فهرس الأعلام 


حرف الآلف 

أبان بن عبد الحميد اللاحقى ١‏ : "اا 

ابراهم ( الإمام) 315:1 

ابراهيم بن بكس © : 518 

58٠١ 2 ١ا/ل9‎ : ١ ابشاوش‎ 

ابراهيم الصائغ ؟* : 8/ا" » 9" 

ابراهم عليه السلام ٠ "4 : ١‏ 610 ء 
أق فق 215١# 2 ٠٠١‏ 
5ل عمل ت5كلكنا هملكل2 
كطال ع لازال وال ١75لا2‏ 
#هلع 5هل ‏ لال ع دؤل1ا2 
/ا1ة "١8 ١‏ ع2 " : كما )2 
2١‏ 2 
الاوه 5506 ع هبد 

ابراهيم بن محمد عليه السلام ١‏ 84 

ابراهيم النظام ١‏ 
مه 2 ٠لا2 ١:8‏ 

ابراهيم بن ورقاء الشيباني (أبواسحاق) 
؟ :خم 

ابليس 1١‏ :لام *: إسمى وسس 

أبى بن خلف 01: 5060 3: 


: هه كه »)لاه » 


هقمع عك"5همع كله 2 





5١95 2 ”:5‏ 2:58 55م )2 
"عه 

ابن أبى الديس ” : هوه 

أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري 


؟ : 545" 
أحمد بن حمدان الرازي الكلا بي 
افيض | 
أحمد بن المدرار ‏ 5“ :موه 
أحمدبن حنبل لع لض 


أبو أحمد النهر جوري ” : 51١‏ 

أحمد بن يحدى المنجم ” : 4#" ع 
ان 

الأحنف بن قيس *: ١ظاه‏ 

١98٠21١58 : ١ اين الأخشيد‎ 

الأخنس بن شريق ١‏ : "اه 

آدم نكم ”لع 4ذلء 
ملع ١9لا‏ 2" 1 كلا 
5 55/6 6 6ده 2 8امء 
كمه سمه لوده 

أردشير بن بابل ١‏ 15# 

أرسطوطاليس ١‏ : هلا 75 :8لاء 


0000 


١٠١4215" /لالاط2‎ 
"0825#" 2 258: 1١ 


٠٠١ : ١ أرميا ( النبى)‎ 

48 : ١ آريوس‎ 

أزربان بن أميذ الموبذ ١‏ : و/ا١‏ 

أسامة بن حبيب " : 498 

أسامة بن زيد 39١4 : ١‏ , /0ااء 
لاه" 2) " : 5:58 2 زهمك)2 
؟ مك2 "#هم؟ع» 

الأسباط ١‏ : لالم ردقه دنوقلء 
؟ : 5١١‏ 


اسحق عليه السلام ١‏ : 35 ., لالم ء 
١ 1:52 1١9١ 2 ١85١‏ 
اسحق بن حنين 1١937: 0١‏ 078:72" 


اسحق بن فليت اليهودي ١‏ : "لا 2 

“ايلاع ك7 

»2 1٠١5 2 (٠١ +99 : ١ اسرائيل‎ 
١ 


أسفار بن شيرويه ١‏ : 518 2 44ه 

أسفنديار ١‏ : "هم ,7 : موس 

١الال‎ : ١ اسكندر‎ 

أسماء بنت عميس 7452015١ : ١‏ 

أسماعيل عليه السلام ١٠١8 : ١‏ )» 
/ا١"‏ 2" : 5ه" ا كد 

اسماعيل بن جعفر * : 5م" 

ولد ( اسماعيل بن جعفر بن محمد ) 
؟ : ١ع"‏ 

اسماعيل بن بن سعيد 91:17" . 7و" 


١ |الأشئر‎ 








أبو الأسود ؟ : »> 

أبى الأسود الدولي ؟ : 
٠لزه‏ )2 'الاهة 

الأسود بن عبد الأشد ” : 49/8 

الأسود بن عبد يغوث 4418:44:17 

الأسود بن لمطلب الأسدي ؟ : 44م 

أسيد بن صفوان ؟ : ٠‏ لالم 

: ه/ا؟ )» ” :1 هلؤة 

ابن الأشعث ( عبد الرحمن ) ” : 
؟لاه 2 اوه 

١96 : ١ أشعيا النبى‎ 

ابن الأصد الهذلي ؟ : 498 

الأصفر ١‏ : لا١٠‏ »+ # : 
5و" , لاوم 

الأصفر العقيل ” : 08> 

١78:1١ الأصفهانى‎ 

اعزال بن شماويل ؟ : 495 

أفلاطون ١‏ : هلاء ؟: 
ع همل" 

الأقرع بن حابس 

اللات ؟ : 4/10 

١561١47: إليا‎ 

البسع بن المدرار ؟ : موه 

أبو أمامة الباهلى * : ه "الم 

٠٠ : ١ امرئ القيس‎ 

أمية بن خلف 4060.2٠ : ١‏ 36 : 
كع" 2 "5خ" 2 5١5‏ علملمة )2 
4 2 444 


2 "9١ 


او 4 


5ه 2 


؟ : ذمره 


نكن 


أبو أميمة ( سعيد بن العاص ) ” : 


مه" ع أهم 

أمية بن الصلت الثقفى «! : هلمع 
4 2 ١ذه‏ 2 رؤه 

أنس بن مالك ١8:1ه٠8ه”‏ 

أوس بن المغيرة ” : 4494 

٠١# : ١ أولد فريانوس‎ 

أونامس "ا 

أيحب :لام 

اير لس ١‏ :8لا 

ايل عازار ١*١‏ 

أي أيوب الأنصاري ١‏ : 54كه 
حرف الباء 

بابك الحرمى ‏ ” :40" .)هوم 

١45:31  سوداب‎ 

باذان ” :م": 2 4#”8 ,2 ه44 

بحكم الديلمي ؟ : “اوم 

١هو6‎ : ١ بحران‎ 

بحت نصر 5 : فاهم 


أبو البختري بن هشام ؟ : 4919 
مختيار بن معز الدولة ( أبو منصور ) 


؟ :لاع" 
البراء بن عازب ‏ ١8:1ه5‏ 
البراء بن مالك ؟ : 4ه 
بسر بن أرط أق و دلارءلما 
بشتاسف بن مبراسف ١9/84 : ١‏ 
بشر بن البر الأنصاري ؟ : 45١‏ 


أبو بشر بن يونس ١97:1١‏ 


بشير بن سعد الأنصاري 5١8 : ١‏ » 
كه” ع "”* 250١:‏ 

٠٠١ : ١ بطرس‎ 

بطليموس ١‏ : كلا1اء ؟” لاع" 

ابن أبى البغل ( أبو محمد) ١‏ : ؟ 

بهم "١‏ : ههه 

بقراط ؟ 51٠/:‏ 

أبى بكر أحمد بن على الرازي ” : 
ايك 1 

أبي بكر حماد الموصلي ” : 17و" 

أبي بكر زكريا يحى بن نبهان ؟ : 
ولاس 

أبو بكر الزهيري الكاتب ” انان 


أبو بكر الصديق ( ابن أبي قحافة ) 
١‏ ا ا ا ا ا 0 
الت تير 7 رف 2 برض تف اا 2 
ه52 572 21452586 
د ا ا ا ل ران 210 
١#: 2#“‏ 2 25 2# 
ا يا 7 لالت اطر يت 
:ا 2ه" 2 555 2 57 2 
نف © الحف. 7 حرف 7 رشضض 4 
إوضية © خرف 2 اطرش 2 سرش 2 
4" ع 55١ 2. ”:+٠‏ 275552 
ع9 ع 55" 2 /ا5” ه؛ 554 2 
حي ا ا ا 
ا" ١‏ 575251 هكتق, 


تا 


4 


4 


.- 


4 


4 


4 


6 


42 


4 


4 


6 


ا" 
»> 
164" 
لكر 
وم 
لفن 
اام 
/و: 
5:١‏ 
هه 


4 


.- 


6 


4 


4 


2# 


ل 
اكركن 
ارفك 
/ائه 
ممه 
؟ده 
ككه 
عه 
ماه 
امه 
15" 


6 


6 


6 


6 


6 


58 .2 لمك فذأهمك 2 


كدطمة؟ 2 ذوذ؟ 
الا ع الا ع خا" 
هلاا) لازا )؛ ” : 
احلضش 7 ابرض يم فين 
06" 2 ١حه"”‏ ع "م" 
:6" 2 هه" 2 55" 
كك" ع ص5ي عملم 
الا" ع 5١5 2 :١:4‏ 
"٠2 5١5 2 516‏ 
؟"؟2 2 555 2 ”ع 
/ا 65٠2427855‏ ١5ة‏ 
558 )ثلاة 2 5/5 
أده ع "اده ع لاله 
01 ممه 2 كلاه 
كلاه 2 55ه )ووه 
مه 2 5ه يع 5مه 
نه 2 ٠ك5كه‏ 2 أكحه 
اكه 2 5كه 2 مكه 
/اكة ع مده 2 وجه 
هلاه 2 كلاه »2 /الاه 
8ه 2 همه2 له 
5 2 كمه 2 لامه 
265 
اكد 

أبو بكر محمد بن محمد النيسابوري 
؟ :04>" 

أبو بكر النابلسي ” : 5١8‏ 


ابن بكس ( أبو الحسن ) ” : 518 > | 


فزط ١؟ك»‏ 

بلال 1 : #” ع لاه؟ 15 :ما 
56 ) 4لا5 2 م5 “الام 

بولص 601١5” 2 1١5٠١ : ١‏ ٠١هلا2)»‏ 
ا١هظطف‏ كهل لاهطا ع مهلا 
68ل ل عكل20 95كلا ‏ ثالا 
>4 82" 

بياتوقس البطريق ” : 54١٠‏ 

"15 ١ بيرن‎ 

بيلاطس ١69 : ١‏ 
حرف التاء 

تاج الأصفهاني ١‏ : لال 

يمام بن العباس «ا :هوه 

أبا تميم الأسلمي ؟ : 508 

أبا تيم معد بن اسماعيل ( المعز لدين 
الله ) ؟ : "كع هدك لمن 
لمعك كخ٠ك‏ الك 2 ؟_أك 
/ا5" 558/2 2 5595 


حرف الثاء 
ثابت بن قيس ١‏ : 55 2" : لامه 
نمود؟ : هم؛ »كمه 
الثوري ” : هوه 
حرف ايم 
جابر بن حيان ١‏ : 117" 
جابر المنوني 7 : 4ولاء4وه 


الا 


جالينوس ؟ :لال5دع ماك ولك | 


لاح 2 لحري 4 ركه 

جانان ١‏ : "الاء خ“#لاء هل/ا١‏ 

جبريل :١‏ لا5 1٠١52 3١١١2‏ )» 
؟* : 55" 2 5خ" 2 هك” ا 2 
كك”م 505 2 5١5‏ همهةق,2 
2 كثه 

ابن جبلة ؟ : ووم 

أبي جبلة ( ابراههم بن غسان ) : 
كن 

جبلة بن الأسهم ؟ : /ا/ا4 

جبير بن مطعم ١‏ : 5681:1568" 
49" 2 ممه 

الحد بن قيس ” : ”55 ع 497١‏ 

جدي بن أحطب ؟* : 494 7 

ابن الحراح الطائي: ؟ : 08+ 

جرجس (مار ) »1١8752 1١5:١‏ 
تف © احلين 

١95 : ١ الحرمقانى‎ 

جرير بن عبد الله البجلي ١‏ : “/1” ء 
؟ : كاه 2 وازلمه ١5م‏ 
١ك'ه‏ ع المع "اكه 2 كه 

: كه 

جعفر بن أبي طالب 5١ 2 117 : ١‏ » 
لالع 74ل #4لء لقاع 
ك55؟ //اة؟ 2 5ه”؟ )2 "الا 
؟ : وه" 2 "مه لامه 2 
4نهه 2 .١كه‏ 2 إه>" 


جعدة بن هبيرة المخزومي " 


(ولد) جعفر ١‏ :لا١‏ 2)": وده 
أبو جعفر الاسكاني ١48 21١58 : ١‏ 
أبى جعفر بن بانو السيجزي ؟: "امه 
جعفر بن عبد المطلب ” : 5١94‏ 

جعفر بن فلاح بن مرزوق ؟ : 25١65‏ 


6 : 
جعفر بن محمد " : امه . هؤه 2 
5١5 2. >08‏ 
| جعفر بن المقتدر "' : "٠٠.٠‏ 
أبو جعفر المنصور ١١5 : 1١‏ :لا( » 


؟" : ث“#ؤه 2 5ؤذه 2 5" 
أبو جعفر بن نصر ؟ : 504 6 08> 
الحلندي بن كركر ٠ : ١‏ 
جمشاذ الفارسي ؟* : ل 
أبو جندل ( ابن سهيل بن عمرو ) 

؟ :هم 
الجهجاه الغفاري ” : 55٠‏ 
جهر بن عبد الله *؟ : 6لاه 
أبو جهل 0182001١4: ١‏ 0*0 5ه 

2 "ه١‎ . "55 : "| 4» 51” 

» كلى: 2 /الىة‎ 2 585 2 5٠٠١ 

598458 2 5:55 2 "58م 2 

:"اه 2 هلاه 2 ككه 2 5مه) 

2/84 
أبو الهم بن حذيفة العدوي ؟ : لاممه 
جوهر ؟ : 91م 


ينا 


حرف الاء 
أن ي حاتم أحمد بن حمدان الرازي 
الكلابي ؟ : 99" 2 مومرء 
ووه 
53 
الحارث بن عمير الأزدي " : 


الطلاطلة *؛ : 44م ء 

2 

الحارث بن قيس بن عدى (ابن العيطلة) 
؟ :6 

الحارث بن هشام ” ا لم١‏ 5 2 امىةق) 
4 2 كه 2 مزه 2 كحزه 


حاطب بن أبي بلتعة * : ”م اع 
55٠20 89‏ 2 )ه5ةٌ 
حاييم اليهودي ١‏ : كه١‏ 


الحباب بن المنذر بن الجموح 554:١‏ 

حبيب بن عمرو "١ : ١‏ 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ؟ : 
لحك 

الحجاج ١‏ : 18 2؟ى5؟ 2 “م5 2 
؟ :م58" ل موه 

حجر بن عدي 51٠2 ١ا/: ١‏ 

الحداد م( عمر بن زياد ) ١‏ : 
ا "الا ا" 752 :ا 


الا" . 5لا" ع 41١15‏ 6 ممه )2 
48 ع لاهع 
أبو حذيفة بن عتبة 2:9١: ١‏ ”: 


ثة“ا ع “دمع ره ,2 /اره 


١ه‏ ا 


حذيفة بن اليمان ؟ : /810 , مسمسم 
ابن حرب ؟ : 519 
الحرث بن زمعة ” : ه44" 


حرقوص بن زهير ” : لا ء ”الات 

الحسن (رضى الله عله ) 1١‏ :ل/ا١‏ » 
ع وخ ع بعك ب؟ 
؟*! : 555 2 كه 2 د"هم 2 
اناه 2) كله ,2 ١5ه‏ 2 مهمه 2 
كمه ) لاكه )مم2 لاه 

الحسن بن أحمد ؟ : 5490 6 548 


أبو ال سن بن أبي االحطاب ”* : 77> 

الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحنابي 
( أبو علي ) ١‏ ما ب لام 
515 

الحسن البصري ” : هوه 

أبو الحسن بن بكس ” : 55١‏ 2 
57" 

أبى الحسن الحرزي ” : 5409 ء 

254 4ه 
أبو الحسن بن زهرون الصابي ار أني 
؟ "5١5:‏ 

أبو الحسن بن كعب الأنصاري ؟ : 
1" 

أبى الحسن الحلبى ” : 4ه 

الحسن بن سنبر * : /1ى”"# 6 8" 

الحسن العسكري * : .وم 

أبى الحسن ( علي بن وصيف الخلاء 
الناثى ) ” : ده 


275 


أبو الحسن علي إن محمد بن يك 


الاسفذاني * : لاه 


ار 


ولد )0 أبى 


. أدى الحس: ن الكرخي ؟ لد تفن 


أبو الحسن محمد بن أحمد النسفي ؟ : 
14 ش 
الحسن بن محمد المهدي ” : 4 


الحسن بن مومسى ١‏ : ه١8"‏ 2 ”5 : 


أده 

أبو الحسن بن نفيس ” : 5١9‏ 

أبو الحسن بن هرون ” : 77> 

الحسن اليهودي ” : "١/8‏ »2 78" 

أبو الحسن اليهردي ” : 78> 

الحسين ( رضى الله عنه ) 1١8 : ١‏ 
مع وسو 2716 و4ف؟ 
؟ : ”ع 2 كلاه إلاإم 
اه ع كثاه ع لاذه ع اوه 
هودة 2 كهه ع لاده 2 رده 
:لاه ؛ لاه 


4 


4 


4 


"0 


| أبو الحسين بن عمار ؟ ؤم 
الحسين بن عمار ) ” : 


"06 


| أبى الحسين محمد الفضل ١١٠ : ١‏ 


؟ : 
حكن 


لضب + #4غذن 4 لذن 


”" 2 ١542 ه١‎ : ١ الحصري‎ 


؟: 


الامد ع ع/سم 


أبو حفص عمر بن زرقان ” : هم" 


ينان 


لحكم بن 


: ١ الصلت‎ 


14 
اللكم بن أببي العاص خرف 


285 5382 2 "اوه 
حكيم بن حزام ؟ 508 عام 


هاه 


ابن حماد 7 : وم 
حمام بن فراس " :ا مه 
حمطن ين الأشعث ( قرمط) ”1 : 


الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 


القداح ؟ : لالا" ء ملاس 


م 


حمزة ( رضى الله عنه ) ١‏ : /إلا 
» 5"( 2 “5 2)؛ "5 : 


ابن الحسين بن ن أحمد بن عبد الله بن 


بي الحسين أحمد بن محمد بن الكميت 


؟ : 5ه ش 
الحسين الأهوازي ؟ : /الام 


الحسين بن صقر ( أبو عبد الله ) ١‏ : 


لا 
أبى الحسين الطبيب ” : ؟ 


١": 
احلف‎ 


4.1 


55١ »‏ )نوه 


حنظلة بن أبى سفيان 2١‏ : 477 


» مهمه 


4 


"1 


178 


أبو حنيفة ؟ : إلاه ‏ هوه 3.١416‏ 


34 


م" 


حئين بن أسحق ١‏ : 5لا 2 1١97‏ )» 
؟ : لازتك2 م 2 5" 

حواء ؟ : /ا5 ع ثاوده 

حوشب "05:١‏ . ه/ا؟ 

حيزوم 5 : 00 

حيى بن أخطب 7 : 444 2 445 غ2 
5-39 
حرف اللحاء 

خارجة بن حصن ١‏ : "" 

خارجة بن زيد بن أبي زهير ؟ : 
2 ْ 

خاقان ملك اللرك 11/:1؟ 2 #ا.سم 

خالد بن سعيد بن أحيحه 3١ : ١‏ » 
؟ : ٠ه"‏ .2 ١آاه”‏ 2 "كه" 

خالد بن سعيد بن العاص ١‏ : الا 


؟ : ممه 

خالد بن معمر السدوسى ” : هلا" , 
0( 

خالد بن ملجم ؟ : #0 

خالد بن الوليد ١‏ : 89 ع 340 ء 
:8" 2غ ؟” : /0""” 2 ١ه‏ 2 


كلاه .2 لمهء لإاممه 
خباب بن الآرت ؟ : 404 ؛ 58١‏ 
خديحة بنت خويلد ؟ : مام 
الممررجى ١٠5 : ١‏ 
خزعة ؟ : هوه 
بى خزيمة ؟ : هؤه 


أبو الحطاب ( محمد بن أبي زينب ) 
اا 0 | 

أبو الحطاب بن أبو الحسن بن هرون 
1 

١98 : ١ ابن خلاد‎ 

ابن خويلد ؟ : اكع" 


حرف الدال 


داود ( عليه السلام ) ٠٠١ 99 : ١‏ 
211 5الا 01 201١582‏ 
وذ ١آه1 01١9+‏ 1"55 2 
" : كلاه 

ابن داود ؟ : 884 

أبى داود المازنى ” : 404 

دحية بن خليفة الكلبى ؟ : #>” ع 
لمع ء ززم ء ”زه 

أبو الدرداء : هكه 

أبو دلف ‏ ” :لام 

دوروشيوس ١‏ : 6كلا١‏ 
حرف الذال 

أبو ذاكي تمام بن معارك ؟ : "9٠0‏ ء 
لوم عو" ووه ١‏ 

أبى ذر 27 : “اماه 

ذكيرة الأصفهانى 078:١‏ ا١٠1»‏ 
؟ :تمع لو ا مر 
اوس روم ووم 

ذهل بن شيبان ١١ : ١‏ 


ا 


ذي الفرئين ” : ه44 1 
ذي الكلاع ( سميفع بن ناكور ) © : 
٠7‏ هاس 0 


حرف الراء 

الرازي ” : 4لام 

الراضى ( الخحليفة ) ” : #م#و” , ووم 

أبو رافم 7 : 404 ٠‏ ١41ه‏ 

ابن الراوندي ١‏ : كه "5 2 2554 
١552 ١586 4‏ 2 25755 
:؟"” 2 ه58”” 2 ؟9"”"” ) 5 : 
لاه" , وه" 2 الا" 2 لاسا 
/ا١5‏ . "١ 2١#”‏ 2 1# 
مه )2 5ك5ه 5ه 2 2555 
٠ "/‏ 

ابن رائق ؟[: 95م 

”07 : ١ ربيعة‎ 

الربيع بن خيم ؟ : 515 

ابن رزام ؟ : لام" ء سوم . >1١‏ 


رسم 11 5ه 52 :1 3"58١‏ 6 ١ك”اء‏ 
ع خالا ع هوكم 
رض > رطضن 


رفاعة بن قيس ” : 494 

رقية بنت الرسول عليه السلام ؟ : 
0" .2 مهم" 

رقية بنت العباس ١‏ : *4؟ 

رقية بنت عثمان رضى الله عنه 7١:١‏ 

ركن الدولة ؟ : امه 


| رملة بنت أبى سفيان ١‏ : .ونم 

| روح بن زنباع ( أبو زرعة) ؟:ه/اه 
حرف الزاي 

زاذان ”؟ :م"_م 

الزيير بن باطا بن وهب ؟ : 
55 

الزبير بن العوام ول الزبير ١‏ : 18 » 
"١‏ 2 قلا؟ 2 ول ١م25‏ 
8١‏ 2 5م 2 خم" 
؟ : ١ه"‏ 2 5١#‏ 60 كتىة 2 
59ه 2 "ذقه إالاه ,2 "لزه )» 
باه . “اوه 

زرادشت 4001١59423١58 :5١‏ ملاا» 
9أ 2 همل 2 ”و5١‏ 42 ” : 
جرس 2 يضري 

ابن زرارة ١‏ : ١6م‏ 

أبا زرعة ( روح بن زنباع ) ؟: هلاه 

ابن زكريا الرازي ” :/5011ء 507 
ع كاتا اكع كل" 


يك 





| أبو زكريا محمد بن أحمد بن زكريا 


؟ :ؤم 
ابن زكريا النوبخي ١‏ : ل 
زمعة بن الأسود بن المطلب ” : 
ه:” 2 44 
الزنجانى القاضى ؟ : 
للا" | 
زهير بن أبي أمية ؟ : 498 2 4949 


هه" 2 ١أك5‏ 2 


ا 


زهير بن أبي سلمى ٠١ : ١‏ 

ابن الزيات ١‏ : /11 .3 : لاوم 

زياد ؟ : هلام 

زياد بن سمية الثقفى ” : ممه 

زيد بن أرقم الأنصاري ؟ : 450 » 
اكع 

زيد بن ثابت ؟ : الاماء ولاه 

زيد بن حارثة ١‏ : لا(" 2 7854 »2 
؟ :د ك5 2 خ#لم: 2 مه 2 
كه 568062 ) أفكا 5امكا) 
١‏ 

زيد بن الحطاب ؟ : /81ه 2 

زيد بن رفاعة الكاتب ” : 511١‏ 

زيد بن سهل بن الأسود النجاري 
رفن 

زيد بن الصليت ” : 495 

زيد بن العباس ١‏ : 515 

زيد بن على ١‏ : 218 4” 

زيد بن اللضيب ” : 44١‏ 

زينب بنت جحش ؟ : 5/3817 2 مك2 


"5 

زينب بنت الرسول عليه السلام 7  :‏ 
الو 

زينب بنت أبي سعيد الحنابي ؟ : 
١ 2070‏ 

زينب بنت علي بن أبي طالب ؟ : 
6 


حرف السين 

سابور ” : («م 

ابن سابور ١‏ : 77> 

ابن أبي الساج ( يوسف ) ” : 417*ء 
:م" 2 و5ؤ” يعءماه 

سالم مولى أبي حذيفة ؟ : ظاده )2 
لاله 

سالم بن عبد الله ١‏ : مه؟ 

السائب بن صيفى " : 598 2 5418 

ستاسف بن لطواسف 7 : نم 

سراقة بن مالك ؟ : /ايم 

سعد بن حنيف ” : 555 

سعد بن الربيع ؟ : ع 5١‏ 

سعد بن عبادة الانصاري ١‏ : 2# 
كز" 2 ؟"؟”"” 2 هع" 2 ”: : 
48 2 5ه: + 55١٠‏ 2 لاؤأ25» 
امه ٠‏ كله 2 "8ه؟>” 

سعد بن مالك 5١5 : ١‏ 

سعد بن معاذ ؟' : ه"؛ )2 559 )» 
هه )"هئ 2 8"5ه 

سعد بن أبى وقاص ١‏ : #" 2 5175 ع 
١‏ ابسن الس سرس 
ميض 2 جرس #7 شري 2 ال 4 
/ا5؟5 2 ٠ه‏ ,. الاه 

أبي سعيد الحسن بن بهرام الحنابي 
١‏ :لع #٠‏ 2" 215 
ما" ع وام على" 2 إلى 2 


ذا 


منغ بز مفنسض عنم | أم سلمة ١‏ 2 ” :ارا 


: 0 يه 

ولد أبي سعيد ؟ :5و" ء لاوم 

سعيد بن الحسين بن محمد بن أحهد بن 
عبد الله بن ميمون القداح » : 
/لاقه 2 م١‏ 

سعيد ( أبو ظطاهر ) * +: 48م ع 
8" 2 5" أا و0 "2 
ااه 

ابن سعيد ؟ : ١و"‏ 2 5و" 

سعيد بن زيد العدوي ١‏ : 17" 

سعيدك بن سعد " : 81" 

سعيد بن العاص ١‏ : 58 2 5875 2 
مع« ”# :امسوم ' 

أبى سفيان وآل أبى سفيان ١5:1؟7»‏ 

ل 0 
ذلا 2» ”": إه"” 2 2,515 
؟'"ا 2 255 2 ه”: .541 )2 
عه "هوام 
هذه )2 عكهم 2 أإمّه2 خ#مم) 
همه 2 414مه ) عقه2) إقهم 
"وه ٠‏ 

أبا سفيان بن الحرث بن عبد المطلب 
؟ :5:8 

سلام بن أبي الحقيق ؟ : 414 

سلام بن مشكم ” : 414 

سلمان الفارسى ” : 70م 
دمع ع 545 


3 غوف 32 


سليمان عليه السلام 5١١ + 1١1/ : ١‏ 
9 2 "” :1 5# ل الوه 2 
"اه 2 ؤذذه 

سليمان بن عبد الملك ؟ : ههه 

سنان الصابي ؟ : 5177 


' سهل بن حنيف ؟ :1 مله 


أبو سهل بن نوبخت  588:1١‏ 2 
" : اهمه 

سهل بن هاروك بن رحبونة ١‏ : "الا 

سهلة بنت سهيل بن عمرو ١‏ ا 

سهيل بن سنان ؟ : .45٠‏ 

سهيل بن عمرو ”""٠ : ١‏ ) " : 
لاا" 2 18” 2 ١ه"‏ 2 اىمى5ق ,2 
4 علُممه 2 له 2 "اذه 

ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) * : 
هئه 2 55ه )مل ةه 2 "لاه 

سودان بن حمران ” : اا" 

سودة بنت زمعة ؟* : 8*8 

السوس النجردي ؟ : 

سويد بن الحارث ١‏ : 
نك 

سويد بن عقلة ؟ : "5ه » /!5ه 

سيف الدولة على بن حمدان ” : 16م 

سيف بن ذي يزن ١‏ : 4؟ 
حرف الشين 

أبى شاكر الديصانى ١‏ 

الولف ( 


أهه 
## ع ”5 : 


: ©8؟؟ 2) 
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شاهنشاه ؟ :53/8 صفية بنت عبد المطلب ” : ثاهه 


شاوول ١‏ : 5ودء لاه1 صلاح بن الميبار ؟ : 495 

الشحام ( أبو يعقوب ) 7 : 1ه صهيب 5551:201١‏ 4 7ه7 2 لالااء 

شرحبيل بن حسنة ١‏ : “ا ») 7 : " : 6اخ"اء الاه 2 لاه 2 
1م ع الاسام 6ه : 

شرحبيل بن عمرو الغساني ” : »45٠‏ صهيب بن سنان ؟ : 9/ا5 5/81١‏ 
5:١‏ حرف الضاد 


شريح بن الحارث ؟ : ”لاه 1 
شريح بن هانى ١‏ : ه/ا؟ , 7 : ٠ه‏ | ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ؟ : 
شريك بن عبد الله ١‏ : "5# 2 ” : وك 

ة:ه ضرار بن الحطاب ” : 46٠‏ 
أبو الشلعلع ؟ :ا لاؤه 
بنت أبى الشلعلم ١‏ : /اوه 
شمعون 1١54 : ١‏ 2 144 » 198 ء أأبى طاعة ؟ : اوم 


حرف الطاء 


الع لمم أبو طالب 1 : 7٠‏ 2 59 2 هلماع 
شمول ” : ه0.» كك 2 لم2 لا" ع مه ع3 : 
شيبان بن ثعلبة ؟ : 7١٠ه‏ لس د ايش د احضس :. ناراك 
شيبة بن ربيعة 2141١91: 46080: ١‏ نض تلض د سف 

4 4142 ولد أبى طالب 58٠ : ١‏ ,» ” : 
شيرويه ١‏ :127278 ومع كهمعء “وه وه 

حرف الصاد أبو طالب بن عيسى بن مومى 5 : 

ْ بض 

صاحب الزنج 7 : "4١‏ 2 هوم ابن أبي طاهر ١‏ : لاا 
صعصعة بن صوخان ١‏ : ه؛ » 5: » | أبو طاهر اسماعيل بن القاتم ١‏ : 07+ 

هلز" 2 كلا" 2 لالالا . 75 : 5١#‏ 2 5554" 

حرف أبو طاهر بن أدي سعيد الحنابي ” : 
صفوان بن المعطل ” : 555 4510/٠‏ نكن : امس 2 وين د ارنياة 
صفية بنت حيبي 7 : مام كلا لام ملع فقرلء 


ه58 


!9" 2 “#ؤ"” , 5و" ع 
:هه ١/2)‏ >» 
أي طاهر القرمطي ؟ : 501 
ططس نوهل 
طفيل الغنوي ١‏ : 94؟؟ 


اوه 


| عامر بن شراحيل الشعبي ١‏ 


:ا كه؟ 


عامر بن الطفيل ١‏ : 58 2" : 4094 


عائشة رضي الله عنها ١‏ : 


أبو طلحة ( زيد بن سهل بن الأسود ) 


؟ :8" 3" , اناه 


طلحة بن عبد الله ١‏ : /اع؟ ع "لاع 


//ا؟ . 50/95 2 م5 


؟ : ”5 2 ٠١5ه‏ 2 وككه 


4 


باه ع إلاه ع "لزه 2 “لاه 2 


"45 

طليحة ”(١” , 5#" : ١‏ ع "١5‏ 
15 2 /9يك5؟ 52 : 
8ه 


طليق بن سفيان بن أمية ١‏ :8ه 
أبو أبى الطيب الموؤمل ؟ : /11> 


حرف العين 


فس 


العياس ١‏ : 
ا ات لمش 2 ايض 


14 


14 


ولد العياس ١‏ : 


العاص ( أو أبي جهل ) ؟ : 4918 


العاص بن سعيد ؟ : /59 
العاص بن هادم "' : 5غ 
العاص بن هشام ؟ : 85مه 
العاص بن وائل ١‏ 


ابن عامر 557:١‏ 


أبو عامر عبد عمرو بن صيفي الراهب 
" : 5/5 »2 هلاة؛ . هسه 


وديا 
/اةه؟ 2 4وه؟” 2 "5١‏ ع ١5؟”‏ 
لت لل بت نكا 

؟* : ل“ 2 "5١‏ 2 ككة 
/ا>: 6 8": 2 ٠ه‏ 2 5وه 
/اهده 2 م"ه 2 "“لاه 2 هلاه 


لالالا ,» ” ١:‏ 5: 2 2# 
كمهم ع “مه )2 كوه 2 دناه 
أكم 2 ككهم) لاأدكه 2 “مره 
مزه )2 كه 2 “اذه 2 ؤذه 
> 

٠ع‏ 2 *>ه”" 2 " 
اوه , 5ؤه 


4 


4 


5 


كلاه ع 11" 
عبادة بن الصامت الأنصاري ” : 
45 © 440 
كه" 2ه" 2 ؟-؟ 


.« 


6. 


3 
٠. 


أبو العباس ( اللحليفة العباسى ) ١5 : ١‏ 
عباس بن أبى ربيعة ؟ : /8ه 
العباس بن عمرو الغنوي ” : #8٠6‏ » 


ال 0 
5:"” 0 هة" 2.2 ه١5‏ يا/ذأة2,» 


هوم 


؟': 9ه 


أبي العياس حمل بن أحمك بن زكريا 


العباس بن مرداس ” : 4/ا4 + 5ه 


عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمير ي 


الا 


١‏ :كه" 

عيد الله ( غلام اسرائل الصيدلاني ( 
؟ :ع 

أبى عبد الله البصري ١‏ : 198 

عبد الله بن أبى بكر ١‏ : 0+ 


عبد الله بن جبير " 1 
عبد الله بن جعار بن ١‏ بي طالب ١‏ : 
/ا5» 2 5:54؟ 2١٠٠قى"‏ 2 ” : 


ااه ع لاكه ‏ )مده 
عبد بن الحلندي "١‏ 
عبد الله بن حذافة السهمى ل رةه 
م18 وو 16و ء لاله 
عبد الله بن حسن بن حسن ” : 4وه 
أبو عبد الله الحسن بن علي البصري 


؟ : ع 
أبو عيك ألله الحسين بن أحمد بن محملك 
ابن زكريا الكوي ؟ : وخم” 2 


"4٠‏ ع )روه 2 وؤذه 

عبد الله بن حمدان ( أبو الميجاء ) 
؟ :5مم” 

عبد الله بن أبي ربيعة بن المغب 
المخرومى ” : 

عبد الله بن رواحة ١‏ 


وءهة 

: /11؟ 2 هك 
؟" : ٠١ة:‏ 2 إؤةئ 2 إمع" 

عبد الله بن "از بير ذ: 48 52قى”ا2) 
" : هلاه ع, كلاه 2 وقه 

عبد الله بن زمعة ١‏ 7 مه" 

عبد الله بن سبأ ١‏ : ه5ه 2 كؤه, 





لمعه 2 وةؤزه/ دمهمع “لاه 2 
كمه 
عبد الله إن سعد بن ادي سرح ” : 
ككق ا '“الاه. 
عبد الله به ن ملام ؟ ١‏ بللا الى امم 
ئ ساول ؟ : 6431١‏ 
25 2» 1.61 افك )2 أكق,» 
!55 )ا ه"ة5 2و5 2 لاثم 
245١45١48‏ ”2557 "#وة 
بىسلول؟ 5575:451١:‏ 
عبدالله بن العياس بن عبد المطالب 
ا الااءمه 54 2:4 مه" 
والالا ع كلا" . على" 2 ”5 : 
:لا 2 5ه 2 عله ع ايم 1 
؟ "اه 2 زه "زه ع "زه ) 
55 2 55ه 2 وده 2 لاه 
عبد الله بن عبد المطلب 2 : 486 
عبد الله بن عمر بن الخطات ف 
5ه 2 5ه 2 ”كلاه 
أبو عبداللهمحمدينز يدالواسطني الكاتب 


عبد الله بن أ 


ابن عبد اللهين أب 


؟ ”مم 

أبي عد أله عمد من علي بن ايد بن 
رزام ؟ امه 

أبى عبد الله محمد بن النعمان 25: 
هؤه . ٠‏ 

عبد الله بن مسعود ١‏ : ه6815 
مهت 8/ا؟1)؟ : ؤكق "الام 


4له 2 وله 2 مه 01 


343 


أبو عبد الله بن المعلم ٠‏ : 5177 
عبد الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد 


الغضبان ؟ : 85م" 
و 

عبد الله بن وهب الراسبى ” :. 951ه)2 
لوه 1 


عبد الرحمن صاحب ابن الزيات ١‏ : 
55١5 2١١‏ 1:52" 


عبد الرحمن بن أبي بكر ؟ : ه/اه 
عبد الرجمن الحسن ” : وه 
عبد الرحمن بن سعيد " : لاوقه » 


4ه 

عبد الرحمن بن عدس ” : “*الاه 

عبك الرحمن بن عوف ١‏ : ”5 © 
؟ : الاثم 55١‏ 2 550/0 »© 
الاء , كلاه , ٠١5ه‏ 2 إلاه 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ١‏ : 
١6‏ ”"_: كلاه 2 "وه 

عبد الرحمن بن ملجم ؟ : #الاه 

١ : ١ عبد القيس‎ 

عبد المطلب ” : /ا5” » 586 

ولد عبد المطلب ؟ : “اوه 

5١١غ‎ ١54 : ١ عبد الملك‎ 

عبد الملك بن عمير ” : .بالا 

عبد الملك بن مروان ”٠ 3١8:1١‏ : 
كله )كمه 2 كلاه 2 “اوه 

ابن عبد الوهاب الكاتب ” : ه“” 


عبد ياليل بن عمرو "١ : ١‏ 

عبد يسوع بن بمرين ١55 ١‏ 

ابن عبيد الله بن الأحشيد ” 55 

ابن عبيد الله ؟ اة 

عبيد الله بن زياد 55٠ : ١‏ )» 5 : 
امن ع “اوه ع هوه 2 لاه 

أبو عبيدة ١‏ : “ا 6 57 6 5١9‏ 
لمه”» 2 55" 2 هع" غ. 55ه؟ 
م ع "ا ا للا ل مم 
امم ع 5ع ا لاء: 4 “امه 

عبيدة بن الحارث ” : 0٠5*ه‏ 

عتاب بن أسيد ” : /اا" » وده 
ممه 

عتبة بن خلف 4٠ : ١‏ 

عتبة بن رسعة “٠ 2 "١:١‏ 2" : 
25٠‏ 5:19 )2 ثلا5 2 هلىة ,» 
24 15199 ١ذه‏ 

عتبة بن غزوان ١‏ : ا" 2 7 : اماس 

عثمان بن حنيف ؟ : 98" 2 ٠مهء‏ 


4. 


4. 


4. 


4. 


5ه 2 "لاه 

عثمان بن أبى طاحة العبدري ” : 
١‏ ع لامع 

عثمان بن عفان 5١ : ١‏ 2 59 »2 


للا ل # ل 4" . ه5 2552 
اكع مكل ااا 5 5ك 
2*١‏ :"#ا 2 5 ا 2# 
"5١ 2 1‏ 2 5؟”” 2 ه25 
ككاا ع ع" ا اخ ا خا 


57/ 


غرف 2 
2555 
248 
غ218 
فك 
يفضض 2 
عه“ 0 
66 
ك2 
868 »2 
اوفوت 2 
كمه )2 
484 2 
5لاه ) 


خورف 42 
215 
رد 4 
الاك 
2 
لضن © 
ضيه 
#ا” ع 
الا ع 
28 
كاعم )2 
اكه 
الاهم )ع 
هلاه 0 
هه 2 همه 2 أممهم )2 
5 عتثلمىةه 2 “اوه 
أبى عثمان عمرو بن عبيد ؟ : 571١‏ 
عدي بن حاتم ١‏ : 8/8 2 7 : ءمه 
عدي بن الحمراء ؟ : 594/8 
العزيز ( نزار بن معد) ١‏ : /ا١3اء»‏ 
؟ : هذه )كلوه 2 5059 )2 


+251 554" 
عزيز بن أبي عزيز 7 : 414 
عطية * : لاارسم 
ابن أبى العقب ١‏ : ها 
عقبة بن معيط :782018 الع 


59 )ع ك2 ” :55" 2 25١95‏ 
4 2 "“5: 582 


15 





أبو عقيل ؟ : 4# 


١ : ١ ولد عقيل‎ 

عقيل بن الأسود بن المطلب ؟ : ه4م 

عقيل بن جعفر " : 5ه 

عقيل بن أبي طالب :١‏ 21109 ٠54ء‏ 
؟ : مهمه 2 كمه 

عكرمة بن أبى جهل ؟ : هع )ع 
4١‏ ممه 


أبو العلاء بن الحضرمى ١‏ : 56014 
أبى على بن الياس ” : "مره 


أبو علي الحسن بن أحمد بن أبي سعيلك 
الحنابى ؟* : 5+5 )لا١5‏ 2 
58" 


علي بن الحسين ١‏ : 5494 


على بن حمدان ١١8:١‏ 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ١‏ : 
الاسم 
لا“ . ه56 )علمه 2 ”7ك 2" 
ا ع 55 ع اخ :"م١‏ 
ااي الي ا 5175 
5 2 "”"” 2 9595” 2 2 
5 2ص 5# ل كت 2 755٠‏ 
"١‏ 2 2'”"55 2055# 2017555 
هغ” 2 5:؟” 55/2 27582 
4ع" ع هاا همهلا كذه7”5 2 
/لاه؟ )ع)لىه؟ 2 2755١ 2 ">٠١‏ 
؟5” 2 5#” 2 2555 2556 
الا ء هلا ء اال ا لاا ء 


5-5 


5-5 


5-5 


(دلاثل 55) 


ا 
2 )» 
/ا 55 »ع 
؟ ده 
لفون 3 


55ه6) 


رةه )2 
#وهم ع 
ه55 )2 


ل 
يدان 
ويم 

ليك 
0 

:66 
فرك 

؛؟ه 
4ه 
؟'مه 
كه 
ولاه 
4/أه 
م4نى)ه 
3ه 
م" 


2 


4 


34 


34 


2 


4 


4 


4 


2 


4 


2 


» 4ه>- 


؟: 
نيان 
اين 
لخر 
وده 
8ه 
فون 
6١‏ 
4 
كمه 

الاه 
كلاه 
مه 
همه 
54 


ولد على ١‏ :/!ا١‏ 2 5ه؟ 
على بن عبد الله بن العباس ١١ : ١‏ 
أبو علي عمر بن يحبى العلوي ” : 


0 


"١ 
عضن‎ 3 
55 ٠» 
اعت‎ 
وده‎ » 
84أه‎ 
ع ممه‎ 
55ه‎ » 
هوه٠ ع‎ 
ع قهمه‎ 
ااه‎ ٠» 
ااه‎ ٠» 
ع امه‎ 
كمه‎ » 
551" ٠» 


34 


2 


5 


55 


.- 


.- 


5 


5 


.« 


.« 


.« 


.- 


5 


5 


علي بن عيسى بن داود اللحراح * : 
دل" 2 إلى" يع ”امم 
على بن محمد بن بكر الاسفذانى ؟ : 


ه؟١‎ 


أبو على محمد بن عبد الله العلوي ١‏ : 


/اكهة 


أبو علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي 
١‏ :5ك تك ثلا )مادا 











؟ : اكه كله 2 ذه 2 
ال 0 لان 

علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن 
البكري ؟ : ؟559 

على بن مسمار ” : ولام 

علي بن وصيف الخلاء ( أبو الحسن ) 
؟ :مده 

عمارة بن جيفر ١‏ : 58 

عمارة بن الوليد بن المغيرة ١‏ : 49 

عمار بن يأسر 95١ : ١‏ ,2 “بم , 
هخ؟ 2 هل" 2ع عى5 2 "5" : 
م" ع اماع25 للا ,» 
اموق "لاه 2 هزه 

عمران بن الحصين ؟ : «١‏ ذاه غ "لاه 

أبو عمر الباهلى ؟ : ١١ه‏ 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه١‏ : 274 
م وك لسن بس سو بوعل 
كع تع الوا 255 
ع" 2 ١5‏ 2 اا 2 258 
١لا‏ 2 55" 2 ه؟”” 5552 2 
ف ف 7 رض 6 7 2 
م*ع؟ 2 و"؟ 2 2155١ 2 "1.١‏ 
؟:” 2 ”#:؟ 2 ه35 25552 
/اء؟” 2 255:4 ١ه"‏ ع أه5ا'2 
؟ه” عا لاه" ع ره" 2 ©5586 2 
كا ا مان مك2 لالاك : 
ا 2 ؟” لم" ”م 
يفف : نض : فض ة احرضنا 


.« 


.« 


0 


رض 2 برض 2 رض د 30 
5ه" 2 هه" 0 بره“ ع لاحو 
5 582 2 2550*519 
1١‏ 2"؟”15 2 55" 2 9" , 
م55 55٠١٠‏ 2 ١5ئ5‏ 2 "255 
ااا ما 5281١592‏ 5ه 
لاه ع "لمع “ممم ال “مهم 
55 )"5ه ع لاؤزه ‏ م5ه 2 
248 كمه )رمه 2 فذهمهم 
لاكق) ة5كف2ء 55 قم ده 5ه 
٠لاة‏ 2 إلاه ,2 هشلاه ) كلاه 
لالأة ) كلاه2 لاه 2 علمىه 2 
مه *امه 2 كله 2 كذم, 
لاذه .2 هذه 2 :5ك "مهمد 
8" 

عمر بن عبد العزيز ؟ : 5لا" , همه 
ولاه 

عمر بن على بن الحسين ١‏ : 5149 

عدرو بن أمية الضحري ا 5 
وده هلام 

عمرو بن بحر الحاحظ ( أبو عثمان ) 
١‏ :2 "كت كع لوا ع لماه 


١54‏ )2 لقثا ” : المع 
بم" 

عمرو بن جحاش >” : 5898 

عمْرو بن جرموز ١8” 2 58١:1١‏ 


عمرو بن سعد" : 595 0 590 
عمرو بن العاص ١‏ : "ا 2 59 2 








35> 
6-66 
حكن 
مناه 


2 


4 


4 


4 


هك" 2 


51 


حكضن 


14 


كآنه الاعه )ا مده )2 
هعه ككمهمع “لثمم 0 
هلاه 2 "اوه 
عمرو بن عبد ود" : ٠ه‏ 


ابن العميد ؟ : "ّمه 


أبو عمير بن حواش ” : كوة 
7 5:56 


العنسبي الكذاب ” 


العو ؟ : 51١١‏ 
العويمل العقيل * : 88" 
عياش ” :مله 
عيدان القرنى ” : ولام 
عيسى (عليه السلام) 5١ 219:1١‏ 
كلا 2 5" 2 لالم 2 اةق ”15 
“29 2955 كةق ا لاة 48 
48 ع ٠٠١‏ 
201١82035١١5 2 ٠١#‏ 


١٠6 
١1 
١١ 
١5 
خرن‎ 
١.ه‎ 
١.8 
١6: 
لحا‎ 
ككا‎ 


55١ 


4 


4 


4 


١1١ 
١1 
١١ 
ضن‎ 
١ 
١55 
١١ 
١ هه‎ 
وذدلا‎ 
لاا‎ 


4 


4 


2 


٠١52 3١ » 
١1 

؟ ١٠١‏ 2غ ١١5‏ 
/ا١١‏ غ2 ١959‏ 
*1؟١‏ غ2 ١١6‏ 
هلا ١8‏ 
+ غ2 ١5:5‏ 
/ا:١‏ ع2 ١5:8‏ 
26 م١‏ 
مهل 2 ١١9‏ 
+ع ه١١‏ 
مكدع مم١‏ 


4 


4 


الاا ع 
25 
219 
لاو 2 


زد 4 
١89‏ )2 
2١5‏ 
ملظ 
الل 6 2 
ار 2 40 
48 غ2 "؟" 
55١٠ 2 555 2 5" 2 5!"5‏ 
؟!55 2ع "55 الاءه )مده 2 
لمم ملك عنحت لحو 
عيسى بن داود الخراح ؟ : 48م 
عيسبى بن موسى ” : 8#" 6 8/4 
علوم 
أبى عيسى الوراق ١١19:1758 : ١‏ 
ا ا ا ا ا 0 
لاع كلسل احج ع 417 
مع ع "مع ممه )2 سه 
١هعه‏ لاه" 
ابن العيطلة ١‏ : 0٠#ء‏ " : 498 
عيينة بن حصن ”: 541/4 65/812 7ه 


حرف الغين 

غلام زحل ١‏ : “لا 

أبو الغيث بن عبيدة العجل؟ : م2 
حص 


دولدة 
ااالحلحيكق 
احا © 
848 »ع 
1 4 
5١6‏ 2 
كلكلا )2 


5 2 
25 
كؤلا2 
اع 
الك 
وف 2 
١‏ 


06 


4 


.« 


4 


06 


06 


حرف الفاء 


الفار قليط * : 457 


| الفاضل 444١‏ 
فاطمة بنت الرسول (عليه السلام)١:‏ 
كاك 2خ" 2 55 2 2/755١‏ 
"55١ 2 "55‏ 2 "1خ" 2 
5ع )لم 2 'سامه 2 “امه )2 
هوه 2 كهه) رده 2 لاكهة )2 

لمذده 2 كفده 2 هذه 2 "م5" 
أبو الفتح بن فراس الكاتب ؟ : /اهه 


ممه 
ابن فرخان ١‏ : "الا 
فرعون ٠١٠١9 203١١5 2 "5: ١‏ 2 


لاط و١5‏ 2 "” ات 
5" عا لمعه ككه 2 :؟؟5 
الفضل ١‏ : 75 
أبو الفضل جعفر بن حرب ” :ا لزه 
الفضل بن العباس ١‏ : 555 
أبي الفضل العباس بن عمرو 
الغنوري ” : "8٠‏ . ه46" 
ابن فلاح ( علي بن جعفر بن فلاح 


الكتامى ) ” : /1ؤ" , 5١1/‏ 

أبى الفوارس الحسن بن مد الميمدي 

:كوه 

4/8: 1١ فولوص‎ 

فيروز الديلمى " : 558. 

فيلاطس الرومى ١‏ : 284 94 ء 
لكل 5 لع لل وفرع 
7 


315 


حرف القاف 

قارون ':5كذه , م١٠5‏ 

أبو القاسم بن الأبيض العلوي ” 
/اوه 

القاسم بن أخشيد الفرغاني ” 

أبي القاسم البخاري ” : 4ه 

أبو القاسم البلخي ١‏ : ؟5 + "5 2 
*! : 5ه 2 9ه 2 22555 
1" 

أبو القاسى الحسن بن حوشب ١‏ 
و١٠‏ 2 3*0 2 ” كلا ء 
الالال اا 4ى” ع ١نم‏ 

ا عمار 


سن إن 


:كوم 


أبي القاسم بن أبي 
ع ا : 

القاسم بن سيما الفرغاني ؟ :عع 

أبو القاسم عيسى بن مومسى ” : 73/1 


٠‏ لوخم وم 

أبا القادم المصري الاقليدسي 508:17 

القاهر ”* : وم 

القائم ؟ : 94وه ع 2501 ”0ه 

"1١6 : ١ ابو قبيس‎ 

أبو قتادة( قتادة بن النعمان الأنصاري) 
لض 

ابن قتيبة ؟ مم 

أبو قحافة ١‏ : الال , ١/8‏ 

ولد القداح ؟ : لاع 

قرظة بن كعب ١/8 : ١‏ 








قزوم بن كعب 5 : 440 

قسطا بن لوقا ١‏ : هلاء 561١95‏ : 
إرفة 

قسطنطانوس ١‏ : 98 6 9ه1ء ١5١‏ 
؟ا #“ ع 55ل ع *ولاء 
34 

القعقاع بن عمروو : :5501م 

ابن قمئة ؟ ”77 

١97” 2 9765 : ١ قويري‎ 

قيس بن سعد ١‏ : هلا؟ 1:54 0594) 
7 تل ا بره 

قيس بن الفاكه ؟ : 4948 

أبو قيس بن الفاكه ١‏ : /549 

أبو قيس بن الوليد ” : 419 

قيصر ١‏ : "5# ع لاه١‏ 52 "١5:‏ 
دعم كم و"#, 2 زهة5 »2 
هلا5 ع 5:85 2 ”اه 2 وله 
حرف الكاف 

كافور اللخصى * :5و" /, لاولاء 
000 

ابن أبى كبشة ” : 4١ه‏ 

كسرى :0786174417 48ء 
لا إلى هملاكء "1 5آال”ء 
رض :© امرض :© لطر ب ركشي ك2 
مع 2 و" 2 ه:: 2 ه25 
عم 2 5'٠هم‏ )2 اله لاامه 2 
امه 2,2 فكناه 2 ه55 55/2" 


تنه 


كعب بن أسد ” 
لا 

كعب بن مالك الأنصاري ١‏ : 159 » 
؟" : كثل/ائ ء ل/الاع ع ثملاء 

أم كلثوم زوج الرسول عليه السلام 
"5:١‏ ع "ممم 

أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها 
١‏ : 61> 

ابن كلس ؟ : 54ه 

كليب الجر مي ؟ : 5كهم 

ابن الكميث ” : و 

كميل بر زياد لخأ 5:١‏ 

كنانة ١‏ :املا 1 

كنانة بن أبى الحقيق * : 4944 

الكندي ( يعقوب ) * : 4ل ء 
فيك ال لحري . للشاء : افرنن 


: 5:4: 2 هقذق,» 


أبن لاوى ي اليهودي ؟ : لأهاء 

أبو لبابة بن عبد المنذر ١‏ : هه 

أبو لحب 7١2 14:1١‏ عاسم 
ككاء لاا ل خا ه"؟ 2 5ب 
55" 2م0: 2 5١٠4‏ 2 لنوةع )2 
*اه يي كدهء اوه 

لوط عليه السلام ١‏ لاا دول 
51 

١و5‎ 2 ١هه‎ : ١ لوقا‎ 


١و‎ 


حرف اليم 

مارية القبطية ؟ : 444 

ابن ماسويه ؟ : 58> 

ما شاء ٠‏ اله بن أبري يي اليهودي ١‏ 

مالك ” : ه 

ا 1 

مالك بن دينار ؟ : 5855 

المأمون ١‏ : الاء 4 

مالي ١‏ : عم 2 59ل ع4 ملافاء 
»14١ 2 558: ")2 65‏ 

مبى 103١‏ ١5ل‏ 2 هدولء كول 
0" 

ممى بن يونس 1١‏ :5لا 6 ٠١8‏ 

المتقى ( الخليفة العبابي ) ١‏ : 58 

المتوكل ١‏ 8م 

مثى بن حارئة ” : .٠ه‏ 

المحسن ١‏ الجا ل 0 
:هوه 


مدينة بن مالك ١‏ : 8م 
مرارة بن ربيعة ؟ : 505 » /الا4 


مر بعة ة بن الأحنف 7 سس 


مرداويج ؟ : 8١ه‏ 
مرقس 0187521١88 2١5:1١‏ 020020 
مروان . بن الحكم ١‏ وم 175152 


٠2 55#‏ 5584 2 "” : 
هلاه 2 كلاه 2 "ؤم 


كهه 2 


31535 


مروان بن عبد الملك 1 : 5١7‏ . .ه١8‏ 

المروزي ” : 7/8" 

مريم عليها السلام ١‏ : 5" 2 ”او ,2 
5 "59 2 لاة ‏ 9595 23١٠١‏ 
١‏ ع5 2 05 0 هل 
5١51“‏ ع ١552555‏ ؛لاق21» 
لكل ع ول 2001595 20/5٠١٠‏ 


اده 
مريم المجدلية ١58 + ١55 : ١‏ 
المستكفى ١‏ : 5/8 


مسطح بن أثالة ل 

أي مسعود البدري ؟ : 

مسعود بن عمرو ١‏ اح 

أبي مسلم بن حماد الموضل ” : 7وم 

مسلم بن عقبة ١‏ 14 

مسلم بن عقيل ١ ١‏ ا 5 
؟! : طاياه ع2 5ذه 2غ ”دهم 

مسلمة بن الحارث ” : 59/8 

مسلمة ١‏ : 9#" ع 5# 2غ 5١#‏ ع 
01 2 56/5 2 ”ا ) 
؟ : 5ل" 2 585 2 كله )2 
لاه 2 ممه 

١7١ : ١ مصباح الطائي‎ 

مصعب بن الزبير ١‏ : 5/87 


اه 


مصعب بن عمير ؟ : كن 
مصقلة بن هييرة ؟ : هلام ؛ بالام 
مضر 6٠١ : ١‏ 


المطيع لله :5و" .505 .5007 | المقتدر بالله * 





معاذ بن جبل 1١‏ : #” , 5 : وكا 
لام , /4510 ع هلاه 
معاذ بن الحصين النبهاني ( أبو كامل ) 


شد كلف 

معاوية ١‏ : 9م ١"5 2 ١7586‏ 2 
25١2 5١5 2 "١# 2 1‏ 
؟! م" ع 4" ع 559١‏ 2 2175515 
الم 6 تن © لمش 2 رفظ 2 
:لا ع ه/ا"؟ 2 ل/ا/ا؟ ع اىا 2 
د د د م ل 7 
049 2 الى: 2 داهن “مهمع 
عه 2 هم ثاه 2 ٠5ه‏ 2 إاق5ه 
؟* 5ه 2 5كهةه 2 كه 2 لاكه ,2 
:لاه » هلاه 2 كلاه » امه ,» 
كوه “اوه 

معبد بن العباس ” : ههه 

المعتصم 5١١ : ١‏ 11546 148ء 
الام 2 اران 

المعتضد ؟ : ١4م‏ 

المعتمد” : ١4م‏ 

المعز لدين الله ”* : 5١#"‏ 2 5085 
5 ش 

معمر ١‏ : لال ْ 

المغيرة ..ن شعبة ١‏ : :84" 2» 25: 
امه 2 "هع" 

مفروق بن عمرو ” : 805 2 605 

ابن مقاتل ؟ :914" 1 

!ع" م اعى” 2 


ها , 


لم" 2 ؤم 601ل 50 
المقداد ؟ : 4٠١7#‏ 
المقداد بن الأسود ١‏ : 7م14 
مقدونيوس ١517": ١‏ 


ابن المقفع ٠" : ١‏ 
المقوقس ” : 5#” 2 5#"9 6 54٠0‏ ,2 
هع ' 
المكتفى > : 8/1 
ابن أم مكتوم ؟ : 05" . 487 
ابن ل ال ل ل له 


ابن أبي الملبح القرني ٠‏ : 4لالا 

محمد بن اسماعيل بن جعفر ” : /الالا 
كم 2 ١وم‏ 

أبو محمد بن أي البغل * : 51١‏ 

محمد بن أبي بكر الصديق ١‏ : 7454 »2 
كسهء سياه 

محمد بن جعفر بن أني طالب ١‏ :75417 

محمد بن حاطب ” : 45ه 

أبو محمد لسن بن عبيد الله بن 
الأخشيد ١‏ : 08> 

محمد بن الحسين بن جهار بحنان 
(شار)؟ : كم؟م 

محمد بن الحنفية ؟ : ااه 

محمد بن أني زينب ( أبو الحطاب ) 

0 

محمد بن سليمان ؟ : 5١54‏ 

محمد بن شبيب ؟ : ١١اه‏ 

أبي محمد الطبري ؟ : كوه 


؟'مهه 





اللا 


محمد ( صل الله عليه وسلم ) ١‏ : هه 6 
كمع قلع ١لا‏ 2ع #5 "م١‏ 


4 


3 


5ل ع هلا 5ض )لمالا )مض 
5١ 018‏ 2 كا 25 2 
5 ع ها 2 55 7/2 عى5ا 2 
لحت ا 2 الت رش © رض يك 
نإو © لسن 7 اشر 2 مض 2 السك 
4" ع 5٠‏ ع 5١‏ 2 515 ”د25 
5 5)2 )ع )لا5 )>5 2 2595 
٠ه‏ ) أه "عه ثه , 5ه 
هه )ع كهب له ب كاه دحك 
اكع 5ت ”5ت هك اكت 
لا ع اللا ع "لاي "ااء هلوا 
لال ع لا ع ح ىمل ىع "مم )ع 
عم عمف كنم /اى ع لم2 
١١‏ »)9و 2 ١9١9‏ 2 5الالا2 
د ادا © احلري 6 ل 2 
١1#‏ 2 255 هلا 5كال2 
لا غ582 52لا كا”مل2 
؟ الا ع ١#‏ 2 :5" ع ها 
5"( لاةك ‏ لزهلا #هلا2 
54 2 كام 2 5م 2 2184 
٠‏ 2ع 275١١2 1584 ١9#‏ 
1٠‏ ع "١5 2 ١# 2 ١75‏ 4 
ال ل امن 
5٠‏ ع 55١‏ 2 5 ع 27# 
ها 2 5 7/2 27582 
ال ل ليف 47 الف 6 رش 21 


شت فر ل ا وف 7 
اخر ف 6 2 2 ال 42 


لوف 
ود 
14 
م" 
/اه” 
5 
1 
7" 
7” 
1 
0 
ام 
فق 
يض 
8 
لق 
مان 
مم 
لض 
ام 
اام 
ان 
لان 


ا 


6 


4 


6 


6 


2 


6 


4 


6 


6 


6 


2 


6 


4 


6 


1 
0 


4 


6 


لحك 
56> 
الحا 
خض 
ا" 
وى 
نيف 
38 


ل 2 


ام 
فض 
رضن 
4ك 
ا 
:ه" 
مه" 
مانا 
م 
فض 
نكن 
ع 


ع آأه؟”' )2 
2 هه" 2 
2559 
555 2 
»كا )2 
الا )ع 
» كل/ا ع 


1" 2 
٠‏ ”2 
#٠»‏ 
الالال 
»255 
عن © 
ع مه" 
» هقه”م )2 
٠»‏ هك" 2 
3 شك 
رةه 


2 ”و١‎ 


25٠١و‎ » 


5١١ 25٠‏ "5ق 
هاء 5‏ كأاق ا لاؤزق2 
55١6 1‏ 2 "255 


ه25 5:؟ ع //اء؟" 


هه" 
كه" 
6" 
ا 
54> 
وففا 
كن 


لام 
علض 
00 
لفن 
ا 
لمك 
1م 
ام 
كم 
14 
0/4 
ذضن 
1 


605 


* 51 
لحل 


“5731 ع |) 


4. 


4 


2 


34 


4 





251/ 


ني 
غرف 
نو 
خورف 
هه 
:5 
6 
4 
51 
ك5 
اع 
هع 
52 
م 
لام 
5:4١‏ 
هه 
اح 
ويك 


رمه 


؟'اه 
/ااه 
عه 
كله 
امه 
ومعم 
/ائه 
؟هه 


4 


4 


4 


4 


6 


4 


6 


ه: 
إفرة 
حاوف 
+5 
ا 
ل 
هه 
للف 
وكحة 
/اكة 
ع 
كلاع 
2 
1 
4 
047 
الح 
ددم 
كن 
6 
كن 
8ه 
7ه 
/ا؟عه 
مه 
كاه 
4ه 
؟مه 


4 


2 


4 


4 


4 


4 


6 
شفرف 
فضت 
::١‏ 
/اء5 
اه 
كه 
55 
55 
58 
رخات 
غت 
١م‏ 
0 
1 
ولت 
ا 
امه 
كله 
له 
هاه 
١ه‏ 
5ه 
لان 
افون 
لالاهة 
م66 


ههه 


2 


4 


4 


4 


/1 2 
روفرف 
لو 
30 
5:5 
5ه 
/اه 
١ك‏ 
5 
48 
5ق 
24 
7 
ك3 
الف 
5 
06 
؟ ده 
/ام٠ه‏ 
١١ه.‏ 
كاه 
ا؟ه. 
هم 
4ه 
كرك 
ماه 
أهه. 


اكت 


4مه, 
1 4 
لين 5 
كلاه 
اسه 2 
مه 2ع 
كمه )2 
2١‏ 
م6 2 
ا 2 
“الاك 
م © 
ه25 
248 
وم © 
هه" )2 كهك ‏ لامك 
549 2 كككتا)2 كا5كا)2 
العلوي ( أبوءلي ) 


لممة 2 
دحك 2 
لاكه 2 
الاهم )ع 
/الاة )2 
فيك 2 
هماه )2 
احلن 06 
1 2 
الام 4 
حلداه 4 
اكآكك 
5 )2 
24 
ه 


بكوة /اهة 2 
اكه 
ككه) 
داه 
كلاه 
مه )2 
205 
2 
اواحك 4 
248 
ااحلدامية 
وك 
و 5 
/ا55 2ع 
أهك25 


ا,كمه) 
نان 2 
29 

مهلام 
.هلاه )2 
امه 2 
لامه ٠2‏ 
دحك 2 
5 2 
7 2 

| كتلك2 
2 
5ك5ك2 
2 
3 > 
لهك )2 

محمد بن عبد الله 
201 لاأكه . : 

محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية 
زد ايض 

محمد بن علي بن زيد بن رزام ” :اهمه 

محمد نن على بن عبد الله بن العياس 
:١‏ 1 

محمد بن الليث ١‏ :./ا 

محمد بن مسلمة 5١5 : ١‏ 

محمد بن المعتضد ١‏ : / 

منبه بن الحجاج "١‏ : 53548 2 5:44 


أبو منصور بخبار بن معز الدولة 


ابن المهرول ” : 


'موبذان مويد ١‏ 


:مومبى بن جعفر 7 : 


| المتتصر ١غ‏ 


يل 


ا ا 
المنصور ١6# 214 : ١‏ 5172 
المهاجر بن ألي أمية * : مه 
المهدي ١‏ : ١ل‏ ع2 5"( 217١56‏ 
د ى د يقي ا يض 57 
اكمس لسن ل 
عمل عن مخ قلخن" وك 
؟4” ع 4#" 2 5ؤ” 2 2555 
.5 ع “اله ع )لمخه 2 9ه 2 
فلع ونع لاسرع خا 
فنك ألت 2 "5# 51#" 
1 ش 
المهلب بن أني صفرة ” : 545 
٠ 1١97 :‏ 
أي مومى الأشعري ١‏ : 5”554 » 
ا 6 7 د 7 سك 
دوم )روم 


5 


مومى عليه السلام ١‏ : 8 2 94 
كا 5" 2 /ام ع2 95٠١‏ ١1و‏ 
215 ملاع 1١1١5‏ 62 ه١١‏ 
كع 2 لضا2 ١١5‏ 
ارا 7 اعرد © تش + وفراا 
:21# ه"!١‏ 2؛ ه5١‏ 2 ١:5‏ 


5 


5 


5 


5 


5 


5 


لوا 


دف_لف (لمأا )4 همخزءممللفء 
19 لأ و١0‏ كأاسي2 
فل 7 ال ل رش 7 44 3 
8" 2 5”"9 2 2555 لامك , 
1 : ه98" 2 هع" 2 5ئع”ء 
لاه" ع الا" 2 كم ) إوحقوقع 
5١19‏ 2 155 20 5و:ئ ا لاؤةو, 
لمذأه 2 كفأهمهم) كلهم كمه 
؟'؟ة 2 كظاه )2 ككه ب ؤهده, 
الاك 2 عكك 2 إلى" 

أبو موبى هرون ( شيخ المشايخ ) 
؟ :6خ“ 2 ١ؤ"”‏ 2 موه 

موسى اليهودي * : م/؟” 

موفق بن المتوكل ؟ : 79 

مؤنس] الحصي ؟ : 87" ء ارم 

ميخائيل الراهب ١‏ : م١‏ 

ميكائيل ؟ : /141ه 4ه 


حرف النون 


ابن النابغة ( عبد الرحمن ) ؟ : هلاه. 


نافع بن أبي نافع ” : 5:46 

النجاثى 5١ : ١‏ ": 2 9ع 2)؟: 
دوم سم 111و هيع 
5 )هده يانه لانه, 
ممه 2 كذدهي هلم بكهم 

تحرير الأزغلى ١‏ 0 

تحرير شويزان * : ه.ب 

نزار ( أبو المنصور بن معد) » : 





4- ؛ لأأكا كك اناي 


١ نسطورس‎ 


1١55 : 


النسفى ”* هم 
نصر بن أحمد ؟” : مام ونه 
النضر بن الحارث بن كلدة ١‏ كن 
5٠‏ © 2# علاه 
؟ : 55”"” .و "ث5 2 9ع 


9 2 ه55 0)م5:ئ 2 55954 


النعمان بشير الأنصاري ١‏ : 9" 
؟ : امه ع لمه- 

النعمان بن شريك ” : 4٠ه‏ 

النعمان بن شريك ” : ٠ه‏ 

النعمان بن مقرن ١‏ : #م ع عم 
1د خض خض 

النعمان بن المنذر ؟ : هام 


نعم بن مسعود 7 : 556 


نوح. عليه السلام ١‏ : كشك2ء للم 
مم3 86١١ل‏ 2 فلل فَهما 
"١8558٠‏ 2 "1 تعنم 
04 ع كله كلام 2 بمه 
4 2ع "“"مه 


حرف الهاء 


هارون عليه السلام ١‏ : 5 ع للا 
5 م١ل‏ 2 :ااا علهلا 
كلا الالال فلل سم 


248 


١.4059 ه١‎ 


كاك "اا بل”"؟ 2 هع" 


2533 


4 


4 


/اه؟ ع 2 59 الا : الل ع 
:ذه 2 فده 

هارون الرشيد ١‏ : /الا .2غ 555 

هاشم ”* : همع 1 

أبو هاثم ( عبد السلام بن محمد 
الجبائى ) ١‏ : 219859 ”7 : 
ع 010 


هامان ” : كده 

أم هانى بنت أبي طالب ١‏ 1 245 
37 

هانى بن عروة المرادي ؟ : "4ه 

هانى بن قبيصة ” : 0ه 


أبو الهذيل ؟ : ١زه‏ 2 كلاه لاه 


الهريذ ؟ : ٠م‏ ع /419> 
هرقل ؟ :9601” 2 هلاه 
هرمس المثلث ” : 5٠‏ 


هشام بن الحكم 415١١6031١8: 1١‏ 


1 2 ا 2755 ه275 
5" 2 5#" ع ”5# 0 5 : 
/اء؟5 55822 2) 5ه 2 5ق5هم2) 
موه ) أوه )»كله 2 25585 


ان 

هشام بن العاص ؟ : 04ه » 88/4 0 

هلال بن أمية ؟ : 249/5 لالاة ع 
ا 

هند ” : اوه 

هود عليه السلام ١‏ : ا 6 ا يرت 
ل لاا 


| أبى الهيجاء ( عبد الله بن حمدان ) 


ركنا 
هيرودس ١١86 ١/2 551:١‏ ») 
١15 2 14‏ 
هلانة 97و 211١175215١1١69‏ 
وففا 


حرف الواو 


واصل بن عطاء 1١8: ١‏ 
وائنس ١‏ 0456 


٠‏ أبسى الوفا الديلمى “ا :هوه 


الوليد ؟ : ”لاه 

الوليد بن عبد الملك .251١76 1١5 : ١‏ 
؟ نكهمهة 

الوليد بن عقبة ١‏ 
ردي 

الوليد بن المغيرة "٠١ 2 ١8 : ١‏ »© 
ل ع كه 2” ا ل 9" 2 217355 
49 5:52 

الوليد دن يزيك 5 1١‏ 2”؟ ‏ كمه 

وهب بن حذافة ؟ : 519 

6ع 


2 75592 ”:غ١‎ : 


وهب بن يبوذا ؟ 


حرف الياء 


مسا امسا 


بى ياسر بن أخطب ؟ : 494 
عي يم الرلباي ؟" : 5ه 
يحيبى بن خالد ؟* 0 


©»)3١١١ 491١ : ١ يحى عليه السلام‎ 


٠ ٠‏ “9ه 


للد وس م 
بحي الدحاني ' ااه 

ى الطمامى ؟ : ولام 
ع ب ا 
نحدى بن حسين العلوي ” : 8/ام 
يحدى بن على " فبام 
يزدان كشت 7 ١‏ ممم 


يزدجرد بن شهريار ١‏ : 39 2721/6 
بع رضت ررفضة الرش يت يريا 
أبو يزيد محلد بن كيداد ١‏ : الادل»ع 
؟ : 9ه" ل اردع ع" 
يزيد بن معاوية ١4 218:١‏ 2 
نل ف الس ف © ار 6 4 
؟ : لاه 2 هلاه 2 كلاه 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك ١‏ : 6 
؟ : هلاه 
أبى يعقوب بن الأزرق الكاتب 
الأباري ؟ :6504 ه.4ع 
يعقوب بن اسحق الكندي » : 
أبو يعقوب الشحام ؟ : "4١‏ 
يعقوب عليه السلام ١‏ : 4" » لالم ء 
١ق)‏ 8١ل‏ 2 5كلا2 دقلا 


و 


يعقوب النجار ١‏ 
يعقوب بن يوحنا ”* 
مهوذا ١‏ 


يوحنا السليح ١‏ 
يوحنا الصائغ ١45” : ١‏ 
يوحنا ١‏ 
يوحنا القس ١‏ : جلا 
يوسل بن دحية ؟ : 


ع لدقتء 5٠١‏ : 
يعقوب بن كلس ؟ : 514ه 
1١948 :‏ 
078" 
خخ 2 خا 2 22015١‏ 
ل 2 اللا 
١٠١:‏ 


ليق 


١594 مها‎ » ١ 


54 


يوسف بن عمر الثقفي ١‏ : / 
يوسف عليه السلام ١‏ : 


هلم )2 2/886 
لق لاأللطا) كفكالا وؤه"')2 
؟ :هة: ‏ اكه 2 ماه 


يوسف بن الغروي ” : دوم 
يوسف بن القائم 
يوسدف النجار ١‏ : 5" » 


لح اا 

©» ١5 
"5١١ 2 5٠١+ 2 01 

0 ات أحا 

١ : ١ يونان النبي‎ 


ونس عله السلام 7 ل يق 7 قلت 


فهرس الأماكن والقبائل والأمم 


حرف الآالف 
أحد ؟ :505 ) لادئ 2 45 2 
فك د 1 ا 5 
نض 4 حداف 4 ك5 » 556 ) 
هلاء؟ 2 لم5 »ع “2:95 ه5ام, 
كلاه )ع ادكه ش 
أحدابية ؟ : #.> 
الأحزاب ؟ :455 549/٠‏ 24482 
؟ه: 2 ثاهة5 2)» 6ه: ) كهة )2 
هةع 2 هلاه )لأهه 2)» ١ه"‏ 
الأحساء ١‏ : لارلع ”# د وعم 
الى" ع ملم "2 فكى "2 مو“2 


كو" لاو" ارم مركم 


كلك 2ع 04>" 
آل الأخيصر العلويين ”* : ٠6نم‏ 
أذربيجان ١‏ : 701879 وعم2 
#5 ل كى” 2 "52 
أذرعات ؟ : بمس 
أذنة ؟ : 5.04 
أراش ” : 5/85 


| أرد شير حرة ؟ : “اماه 


الأردن ١994 : ١‏ 
أرطاس ؟ : 7ه 


الأرمن ١‏ : 21685 وؤهلا20 همملا2 


اف ارين 


أرمينية ١‏ : "28# 5721485 :1 1للم 
ومع سيم ع وسيم ل حوم 


١87 : ١ أرواد‎ 
4م‎ : ١ الأسباط‎ 


: 752 59١ 2 5٠5:1١ بَى أسد‎ 


88 
بنو اسرائيل ١‏ 
7ل غ١١‏ 
م21 ١:5:‏ 
؟هل ع “اها 
48 2 ه5١‏ 


4 


2 


6 


4 


552095 2 48: 


١5١2 
١5:5 2 4 
١همّلءع‎ ١ها/‎ 
١542848 


ا ع 4خ" / للالاكا )ع 
؟ : هع" )ع خه” ع وه" 


594 2 ١ه‏ 
اسقلية ؟ : 5٠١‏ 


الاسكندرية ؟ : مع" .ومع 


4 


4 


4 


أسلم ( قبيلة ) ١‏ حرق 

اصطخر ؟ : #4 سان 

الأصفر * : ١لا؟‏ » 4١ه‏ 0 

أصفهان ١‏ : /0؟؟ , ” : ممه ء 

الأعراب ؟ : 44١‏ », "44 + 4057غ 
كه 2ع)مردة 2 كلا5 2 لامه 


وخرذة 
أفريقية ١‏ : "4" 2 ” : روه ع2:! 
أعك يه ”> 


>7١: 7231875 :1١ اقريطش‎ 

الأكراد ؟ : ١4؛‏ , 44# 

الأمقاب ” : ماه 

بنر أمية 35:0١‏ ع لالع «#لاء 
"١ 216‏ 2 مده 2 كما 
؟ : 5لا . هلاثم ع 5:85 2 
مه 2 هناه 2 "5وزه2 هلاه )2 
كلاه )2 اإزممء2 كاوه ع “موه 


الأندلس 1١‏ : كر 4وممد3ء 
احس ‏ يض 

أنطاكية ١‏ : ه231 3 #وسممءع 
شف 

ال46٠١‎ 21١45 2 8"9 : ١ الأهراز‎ 


؟ : لا" ع لاوه ع .مع 
أورشليم ١‏ : لوطلع موا 


40117717: ١سوألا‎ 
4) 1506 0 4 5ه‎ 2 511١6 


؟'ك5 ع إالاة 2 5لائ 2 هلاو ,» 
6ع )652مه 


بخارى ؟ : وسس , كوم , إسه 


حرف الباء 


بى أني البغل ؟* : وه ١٠5.>ع‏ 

بحيلة ( قبيلة ) * : (8اه ع 88ه 
عه ولاه 

البحرين 1 : 2159 ١‏ مل هما 
ما 5أا”ايا2 :كه" 2 ل" 
لي د ل د الا 
4١‏ 2 385 2 مك2 كلا 
مرع ا كوم همع 11# 
مده ع ددك2 ب 47> 
14 


ل . 2 


5 


. 


05 


5 


ضفن 

بدر :١‏ 5م الى "1 "252 2505 
/ا١+5‏ )م١٠:5‏ 2 255٠١ 2 5١:5‏ 
2١‏ 2 ”25# 2 ه25 2 ه"5 )2 
ك5 2 2555 255 2 قق52 » 
هع'ه ككه 2 ههه )2 دكه )2 
مده 2 كمه هزه 2 “اوه 

البذ ؟ : ٠م‏ ش 

برامهرمز ؟ : "٠‏ 

البربر 5١5:1١‏ 52 :55# موه 

١8# : ١ البرجان‎ 

187 : ١ البرغر‎ 

بريدة ؟ : ١5هم‏ 

بنرسطام :١‏ 81" 2 ووه 56.0 

البسماق ( جيل ) ؟ : هوه 


07. 


بصرى ؟ : "558081١7‏ 

البصرة 7”5”5٠١ 2 ١/6 2 58 : ١‏ 2 
2 0/5" 2 8ل؟ 2 ”ىا )2 
؟!: وخ او :”ص ال 
؟'م" ع عثاهم2 ثيه 2 #اخاضم ,2 
ه“ام ع2 معؤه 2 اوه "زه 
"5ه 2 5ّهه )2 ههه ع لمّرهه )2 
الاهء “الاه . "5١١‏ 

البطحاء ؟ : 7ه 

البطيحة ؟ : “17 

بغداد ١9/8 : ١‏ 
١م"‏ 2 ىلا2 
4"“اه ‏ رمه 2 :5ه 2 هوه 
5٠١ 2 048‏ 2 515 يا كدك2 
لم . الات #4 2 ا 3 

بلخ 5١‏ :355 2 571 
البنذنجيين ” : ٠ل"‏ 

بيت المقدس 597:١‏ 2 144 882 
هلع للخل 2 55ل ١ه١‏ 
كه١‏ 2 هط //او9١ا‏ 2 ١158‏ 
*1؟1"” , "” : ث5 )2 555 
4864 ع "اه عهداه 


2 
كة )2 


٠6‏ ؟” 
25 


3 


3 


“« 


“« 


حرف التاء 
التامة ” : امه 
تبوك ؟ : 4لا ع 5075 2 لالاع » 
ومهع4غع- 
اللرك ١‏ بلاد ) ١‏ : 4لالا2 ” : 


ملس لسم ووم 44ه ع 
ومعم 

تغلب ”* :75م 

تنوخ 7 :55م 

نبامة لا : 584 ع 4ه 

بي تيم ١‏ سروف 

تيماء ؟ : 5549 
حرف ابلييم 


الحابية ؟ : هعم 

الحبل ” : ههه 

7417 + #7 : ١ جرجان‎ 

الجزيرة "(١ : ١‏ »؛ وهء ”5# 2 
2155 55لا20 أل 7٠١‏ ) 
؟ : 5” 

جزيرة العرب ١‏ : ””" )2 لاه١‏ 2) 
5*” 2 مه" 2 ” : "١5‏ 2 
كم 2 5:١”‏ 2 55ه )2 5مه) 
* 5 

الحزيرية ” : وص 

الحفير ١‏ : ”لاه 

جنابة ؟ : ولام 

: 5 ع‎ ("٠ : ١ الحند‎ 

جند سابور * : 1" 

جهياة ( قبيلة ) ١‏ : 77 

جور ” : #5 ع لاوه 

جيحون ” : مهمه 


مهمه 


جيشان ("١:01‏ 2 05 :1 ولاماء 
00 
حرف الحاء 

بى حارثة ؟ : ١ه؛‏ 0 ؟وع 


الحبشة 5١ : ١‏ ع اا عا مع 
8 .ع لك 2 لاد ل ولما2 
ا ال 
ب اللي > #ى 5 يراض 7 
:ده ع "؟لاهن *“اره ) مزه )2 
وه 

الحجاز ١‏ : امم "و ع عمل » 
؟ : 5١#"‏ 2 5:5 )ممه 


الحجر ؟ : 4410؟ ٠‏ 488 

الحديبية 5١ : ١‏ ,5 : ملمطء 
كله ككه 

حران ١45 2 ٠١8:١‏ ع كلتل 
نقدلا 

الحرة 18:1١‏ 5 : ولاه 

بى الحسن ؟ : وممه 

بي الحسين ؟ : همه 

بي حمدان ؟ : 44# 

حمص ١/4 2 ١ال8 : ١‏ 2 ” : 
"اا 2 لالم . ”زه 2 هزه 

1 : 88م )2 ؤمه 


6 


حرف الحاء 


خراسان ١/ : ١‏ , ولع ”#ممما, 
2 على( 2 215:56 
بح لض 2 رض 2 فوس 2 


ها" , 9ع" 2 إلى ص هلما 
كل" 2 5:55 )مله هممهمه, 
5٠2٠5٠6048‏ /ا ١ع‏ 

خراعة ( قبيلة ) ١‏ : 5# )5 :ععم 

المررج 215:1 5ل لاككء 
؟:! : 5١‏ 2 ”ء5: 2 لق 
45١ 2‏ 1552 الا4) 
ه55 ,» » اهمع 

الحندق (غزوة ) ؟ :445 2440/2 
دهع ) هكله 2 ككم 


:ءأه 


خوارزم ؟ : 898 

خبير 1:١‏ ٠ع"‏ 2" : ه": ا كقوز 
كمه 
حرف الدال 

دار الندوة ” : 6م 

دجلة ؟ : مهمه 2 

تمشق ١‏ :1 كه١‏ 2 5 م “مم0 


كا" 2 555 2 كلع 2 #ازام2 
كمه 2 ووه )هوه 

دومة الحندل ؟ : 4لاه 

الديلم ١‏ : "لاا ء لا ع لحملضا) 
؟ : "55 2 ه55 2 ألم 
هناة , ؤ5قه2 5١٠5:‏ باه 


07 | «دلائل ©56) 


حرف الذال 

ذا الفقار ( سيف النبى صل الله عليه 
وسلم ) ؟ : 47١‏ 

ذبيان ؟ :5458 

ذي قار " : ه217 ١٠1ه‏ 

ذي القصة ؟ : 51١8‏ 

ذي المجاز ؟ : 9١ه‏ 


حرف الراء 


الراذة ؟ : 6لا 

الربذة ؟ : 5١8‏ 2 /٠5ه‏ 

ربطرة ؟ : "541١‏ 

ااا عدم ع "١5‏ 2 
وعم , #5 : ؟مهة 

رقادة ١‏ : لا١٠(‏ 2 ”5 :55" 902و" 

الرقة ١55 : ١‏ 2 ” : 9م" 

الرملة ؟ :هةقه م. >" 

الروحاء ؟ : 555 

الروم "١ : ١‏ , 5" 2 57# 6 58 ع 
وه 2 5٠‏ 2 كاك كا الوا 
لالز 2 لم 2 خ”#ة 2 "21 
هلا لع لالع "لا 2 
١5ل‏ ع أ١هل‏ 2 5هلا20 #ها2 
وهلا لاهطا ه١2‏ وها 2» 
اليل »الكل ”اكلا "#ودال2 
1545 2 5كل ا لإاكل 2 مكلا 2 
فكلا ع "لال ء "ال ) 


١ ربيعة‎ 





12 ١الك‎ 


2 *“مضا2 85لا2 ه8ا» 
9غ ١95‏ ع /او١ا "٠١2‏ ) 
الع لاا ع 551/555 ع 
لاوا اا ا زه 2755 
/ا5” . 
ل 6 لال 6 رضنا 
ل 2 ا ل ارش 7 ار 2 
خض : ارض . ارش ارس 2 
و 7 سرض 7 اررض ت اوضق ك4 
مع اع ١خ"‏ ع 5ك ع #ا1” ع 
سىم ع وى ع ووم ع "لا 
جرس موؤسم) ب/إؤ" 2 50١١‏ ) 
+مع ) /ا"مع 2 54 2 255٠١٠‏ 
::: 2 ه55 2 الا: 2 “"ل/ا: 2 
:لاع ؛ هلاء » الىة: 2 "55 )»2 
ألم ع اله *“#اه 2 5اه »2 
هزه 5له ا لالةع 5ه )2 
؟ه » ه“امع ةمه 5ؤه2 
لإ ع 55 و دك ا لاأاك2 
ا لكل د ا 5ك 2 
١ه5‏ 2 "هم" 
رومة " : /9ه 
رومية ؟ :5١اه‏ 
الري ١‏ : /47” 2 ”5 : 


حرف الزاي 


بنرو زرقان ؟ : /1م؟ 
زمزم ؟ اا ل ف اا 


4 


ذاه ع ووه 


اب 


نر زهرة ١‏ : “اه 2 5144 

بى زهرون ؟ 07١:‏ 
حرف السين 

الساقة ”): كوي 

سجستان ١‏ : ”" 4" : 
امه 


فررضس ا 42 


سجلماسة ” : 894" ع لاؤه ,. موه 


السرجان ١١٠١ : ١‏ 
سرامن رأى ١‏ : ولا١‏ 
سقيفة بى ساعدة "” : اكه 2 ا5ه, 
موده ؛ كه 
؟ :ا 
بى سلمان ؟ : /1م؟ 
بنو سلمة ؟ : /ا/ا4 2 40/8 
سلمية ؟ : لاوه 
سمرقند ١‏ : ه/ا١‏ 
سميصاط ١‏ : 7م1١‏ 
بنوسئير ” : 94/ا؟ 
السند ؟ : وام 
السواد ١‏ : #9 .مم 
سولاسم ١‏ : لالم 
سويقة عباسة * : ؟؟* 


سيحون ١‏ : 7018# :ده 
حرف الشين 


الشام ١‏ :5" 482 6 ١ه‏ 2 ”ك2 
هلع حملا ألا ١للا2‏ 


١‏ 2 .عم" 5:52 2 خ18" 

:/ا" ع2 هل" 2 ك5 ء 

؟ : 5طا” ع2 هط" 2 55" 

وضض 7 ررض 2 برض © اانا 

0ع" ع عم ع 5ؤ” 2 /اؤ" , 

6» 555 2 55#" 2 55٠١ 2 "ع‎ 

» هلا5 2 هؤةة5 2 )"اه )2 
الام ع وثمهم ع إثمهم ع “اماه 0 
65٠‏ غ2 5ه 2) 2484 
هه »)روه 2 5لاه 2,2 هلاه ,2 
ره ) كمه 2 4ه ) 
/اقه ,2 5١د‏ كلدك يمدت 2 
لومىكطع بولك "55# 2 د5"” 

الشامة ؟ : مامه 

الشراة ؟ : ١1و"‏ 


شيبان بن ثعلبة ( قبيلة ) * : 007 


5-5 


5 


5 


٠ه‏ 
هه 2) 


2) ه٠‎ 


حرف الصاد 


صعدة " : 5ؤه 

الصعيد الأعلى ١‏ 

الصمًا ؟ : 585 

صفين ” : “امه ) ١ذه‏ 2 :5ه 

صنعاء ١‏ : 5؟ 40" : ه55 2 ٠ه4‏ 
؟'ده 2 544 

صور” : ه94ه 

الصين ١‏ : 4هلا١‏ 56 : 
كن 


# مالك ا ا" 


للم 2 


حرف الطاء 


الطائف 5*٠ : ١‏ 2 # : 
امه ؤُمه 2 زوه 
طباطبا ؟ : 78195 ؛ #مرم 

طبرستان ١‏ : #”" , 5809 , 
؟ : 5ه "١8‏ 

طرابلس ؟ : "٠١:‏ 

طرسوس 7 :5046568 

طي ( قبيلة ) ؟ : 14ه 

حرف العين 

عاد ١‏ :امع هم 1 لل 
الاسم لم١‏ 
؟ :ه38 "2/8 

» 1١9 2 ١ال ع‎ ١ : ١ بنو العباس‎ 

46 2 لا 2 إللااء خلا ء ولا 

الارفء هلال 2 كمضا 20755 

نحن 

؟ : 5ك اع هللا ال ام ا 

هه" 2 /اؤ" 2 52# عا ماه2 

امه "ذه )2 55ه 2 5١5‏ 


و 4 


55 


/1ك2 ”5 

بنو عبد الدار ١‏ : ماه 

عبد القيس ( قبيلة ) ١‏ : ه"”8 ء 
؟ : :"5ه 

بنو عبد المطلب ” : /اا” , اوه ء. 
44 

بنو عبد مناف ١‏ : 555 2 مه7 2) 





54 إل/"” ؛ "لاا 
*'! : 55" 2 لركة 2 اتىة5 ,» 
مقع 2 زه 2 إلاه 2 همه 
العيرانية ؟ : ١اه‏ 
عبس ؟ : 545/8 
العتيق * : هام 
العجم ١‏ :هخ" ؛١أإه”‏ 2 
؟ : 95 )ع للام5 عم خاهة ,2 
ا كهع/انهيع“"#دهةي؟5وهء هلاه 


عدن ”21١١“ : ١‏ :1 كلل" .ع امم 
5 46> 

العذيب ” : 9م 

العراق ١‏ ١ع‏ 2 #”م , 259 


») )لاا‎ ل١559‎ 2 ١554 2 ١55 
2385:3521 كم١‎ 
2 لاع لاجم ع هخ" 2 كل"‎ 
2) لام" 2 79ؤ” ع2 "اله ع لع"مه‎ 
:5ه 2 55ه2 ؤكه,‎ 2 هء١‎ 
لماح ف ل 4 الاي ف كاه‎ 
علا‎ 521١951 : ١ العرب‎ 
لا “ماع أهم ث"ه 2 كك آلا‎ 
١”إ‎ 2 (١ "# هلم 0 لار لطع‎ 
١ه#‎ 2 ل١57 ؟؟! “ا ع خم ع‎ 
"١ 2 5 ع‎ "#٠١ لا” ع‎ 
ال 7 2144 2 يشوف 2 كوف‎ 
:ا"‎ 2 55/2 "ه١‎ 5 
ا 7 ل ال امنا‎ 
5و" بوم‎ 2 "ل١‎ ك١‎ 


55 


36 


55 


55 


55 


55 


36 


55 


55 


4200 
شاد 
555 )2 
248 
4 
00 2 
ارفك 2 
“اهمه 2 


4١‏ ع 
6 )2 
28 
١‏ 2 
كؤ5,) 
268 
ارات 2 
؟كه )2 
لاك كك عه" 
العريش ١‏ : /ه١‏ 
بنو العراقري ؟ : ١م"‏ 
العرى ؟” : 45١‏ » لام 
عسقلان ” : 5:5 2 )هوه 
عسكرمكرم 7 : "00681١‏ 


خرك 
5 
اح 
اكت 
امه 
؟؟ه 
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“لم2 قه كك 6م25 5م 
مم 2 "م١‏ 2 #م١‏ 2 وم( 
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المصيصة ١‏ ما ع "ملا )2 هزه . كمه 2 ١ؤوه‏ إاؤه2 
؟ :04>" وه عا" 
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فهرس العقائد وال ملل والنحل 
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64 مو" . ١زه)علّىكه‏ ) و يمه ,2 
أهل الردة ؟ : 5مه ممه /أقة , اكه , مكمه لاذه ؛ 
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نالف 


السوفسطائية ؟ : 51م بال فلازء هملء أامل» 
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«روم ) لجع ولاسطع رما اسع ل وس 

ا ل 0 | الناصة ؟ : بده 
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هه ه١ل‏ )علم١ءا١ا‏ 


١٠ 
١15 
١١ 
١" 
شل‎ 
١7 
١55 
١6 
١6 
64 
5كا‎ 
١ 
١ك‎ 
8, 
كما‎ 
بلحل‎ 
545 
حل‎ 
يكنا‎ 
لوكا‎ 
حارفا‎ 
"0/4 
١ 


4 


4 


4 


١1١ 
١١/ 
١7 
١5 
تفيل‎ 
١7 
١ / 
١و‎ 
١هه‎ 
حدل‎ 
١ 11/ 
1١ا/ا‎ 
١ا//‎ 
اليل‎ 
/1م1‎ 
لحل‎ 
نحل‎ 
"0 
تنا‎ 
الل‎ 
طرف‎ 


4. 


١٠١8 »ء‎ 

5+ ء)ه٠١١‏ 
١١٠١ 2184‏ 
*؟( , 5؟١‏ 
010 2 ”م1١‏ 
كلا( ,2 ١1١‏ 
5 2 ه5١‏ 
8 غ2 ١:5‏ 
"ه6١‏ 2 "ها 
كهاءلمىه١‏ 
55“ 2 ها 
مكلا وؤ5اآا 
ااال ء ه/ا١ا‏ 
١/64‏ 2 ١ما‏ 
5 2 هلما 
84 2 كملا 
١ 21١‏ 
/91أ »2 ١98‏ 
لو 6 لا 
ك5 لا" 
ه١1"‏ 2 م5 
اقبي © ماما 


"١# :‏ 2 5ك ل بجبسسمس 


4 


4 


4 
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